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المقدمسة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله. 


رع رس 


رچ هن م عاسم م ر < A4‏ ع و4 5 5 
و لين اموا افوا الله حى تقاف ول عر ّإ نسم مُسَلِمُون# [آل عمران: ۱۰۲] . 


A‏ ل م م دس 7 3 ررس وص و سے ع . وه 
واا الناسّ اتقوا یک الى لق من نفس وُحِدو وخلق منها زوجها وٹ مهما ا 3 
6 5 3 


رمح ٤ے‏ غك ےے مع 


ہ لدی ساون بی لارام إِنَّ الله کان 0-7 [النساء: .]١‏ 


ای ایت مها وأ ال ویر و سرب © تيح كك لنكلكة تیر كخم ڈو 


101 1 2ور ر < اك هنا 
ومن بطع الله وَرسولِم فقد فاز هوزا عَظِيمًا# e‏ للا [V1‏ 


فإن «أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد يِه وشر الأمور 
محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار) . 

فهذا شرح لكتاب «القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة» للشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق ‏ حقظه الل" 


والذي دفعني لشرح هذا الكتاب أمران" : 


الأول: اشتماله على عامة القضايا العلمية والعملية. 


)١(‏ اعتمدت فيه على نسخة الطبعة الخامسة بتاريخ 7ه - 1945م. وكانت الطبعة الأولى قد 
صدرت في ۲ محرم سنة ۱۳۹۳ھ الموافق ۱۹۷۳م وكانت تحتوى على 07 قضية فقط . وسيرمز 
لكلام. الشيخ «بالمصئّف» . 

(۲) وقد ألقى الشيخ هذه القضايا كمحاضرات في مسجد التركيت (في منطقة الخالدية) ومسجد 
العلبان (في كيفان) وتم تسجيل هذه المحاضرات بحمد الله وكان لي شرف حضور جميع هذه 


المحاضرات بحمد الله . 
+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
لك اوور ا س 
الثاني: تشجيمُ الشيخ حفظه الله وثقته» بأن أقوم بشرح الكتاب. 


وقد حاولتٌ أن أشرحه بطريقة علمائنا السابقين رحمهم اللّه» أي بأن آني بجزء من 
متن المُصَّنِفء ثم أقوم بشرحه» وليس شرح النقاط شرحاً عاما مجملا. 


0 حاولت أن أشرح العبارة شرحاً سهلا قدر استطاعتى لأن المصئّف كتبه حتى 
يقرأه ويفهمه عائَّةٌ الناس . 
وأخيراً لا يسعني إلا أن أشكر اللّهَ تعالى أن وفقني لإتمام هذا البحث. 
ثم الشكر لكل من ساندني سواءً بتوجيه أو تصحيح. 
وفي الختام لا أزعم بأني أَعْطَيْتُ هذه المهمةً أو الكتابَ حقَّه» ولكن هو جهد المّقِلَ 
قإن كان حقاً وخيراً فهو من الله فللّه الحمد والمنة» وإن يكن غير ذلك فمني ومن 
الشيطان. ولا أقول: إلا أن كل رأي يخالف الكتابّ والسنةً وما قاله سلف هذه 
الأمة فأنا راجعٌ عنه في الحياة قبل الممات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وكتبه 
الخميس ١١5‏ رجب ١577‏ ه - الموافق ٠١‏ / ۸ / مم 
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عتقاد فے. الكتا السنة 
تسل EE Em a‏ 


أولا: مسائل الإيمان بالله تعالى 
قال المُصَنّفُ حفظه اللَّه : 


«يؤمن أهل السنة 'والحماعة ويشهدون ونؤمن معهم بحمد الله ونشهد بأنْ» : 


قوله: (الإيمان باللّه تاليا ل 


تؤمن 0 7 ا 

والإيمان بالله : هو الاعتقاد الجازم بأن الله ربُ كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرازق 
المحيي المميت وأنه المستحق لأن يفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة 
وأنه المتصف بصفات الكمال والخثزه عن کل عیب ونقضص› وهذا هو الأساس الأول 
الذي يقوم عليه بناء شخصية المع . 

قوله: (يؤمن): 

الإيمان فى اللغة: التصديق”” أو (هو الإقرار بالشيء عن تصديق به)“ أي الإقرار 
المتضمن للتصديق» والاعتراف المستلزم لقبول الأخبار» والإذعان للأحكام. 

الإيمان في الشرع : التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» وعمل الجوازح 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) الكواشف الجلية ٠۳‏ . 

(۳) لوامع الأنوار ٠٠۳١/١‏ . 

9) وهذ ول اش اعلا محمد بن صاح الین 6 یڈ إذأ ليس كل من صدَّقَ مخبرا يكون قد 
آمن به» فاللّه قد أخبر عن المشركين أنهم كانوا مصدقين بالنبي يِه ولم يُدخلهم هذا في جملة 
أهل الإيمان» قال تعالى : ١‏ 
يِنَب لا بكوك وَلَكنَّ يي ات أله يجْصَدُونَ4 سورة الأنعام/ ۳٣‏ (شرح الواسطية )٠١ /١‏ . 


0 
| چا 
ا س بير مم 
ا 


ت 4 لتساك كا الما کک ا 


وهذا قول الإمام أحمد وسفيان الثوري وأبو ثور والبخاري والفضيل ب بن عياض 
ا LSS e a‏ بحي 

فقولنا (التصديق بالقلب): لقوله تعالى : وَألِى جاه يِآلصَدقٍ ودف بده اوليك هم 
لْمنّقوت » [الزمر: #"] . 

وقوله: إِنّمَا الْمَؤَمِنون آل زين اموا باش ورسو لے كلم 6 لم يرتابوا» [الحجرات: ]١6‏ 

وقوله ملد : يديت الدفاعة ‏ #القلان فون كان في كله تقال حنة بطق + بر أو شعيرة 
من إيمان» ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»“ 

وقوله تعالى: فلي إا ذكرَ أله ولت لومم ولا تلبت عَلَتِمْ ءاسم رانم إيمانا وع 
رنهد يوون4 [الأنفال: ؟]. 

وقوله بي : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أَحبٌ إليه من والده 

رو“ 
وو ن 3 

والقول باللسان: كالنطق بالشهادتين» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
والوقرار بلوازمها. 

قال تعالى: E:‏ اما [المائدة: ا وقوله تعالى: #وقل ءَامَنتٌ يمآ أنزل الله لله من 
کم [الشوری: 6. وقوله ل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله بوانی ارسول :الل : 


)١(‏ من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري وأحمد والنسائي من حديث أبي هريرة. 

™( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة وابن عمر 
وهنا 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
-- ا ا 
قولنا: (وعمل الجوارح والأركان) : 


وهو مما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع والسجود» والمشي في مرضاة الله كنقل 
الخطا إلى المساجد وإلى لى الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر وغير ذلك . 
قال تعالى : را اَم بے يشون عل لض هوا ودا خاطبهم الجدهاور آل لجدهلون الوا 


سلما © ول ییوت ريه سجَّدًا وَقِيْمَاُه [الفرقان: *5]. 

وقال تعالى: وأاتَيِبونَ المذون يدوت السَبِيحْونَ اون السجدون الْأمِرُونَ 
ِالْمَمْيُونٍ وَألكَاهُونَ عن الڪ وَلْفظونَ يدود أله وَكَثْر الْمُؤْمييت» ال 5 

قال ابن القيم ك4 : الإنسان ظاهر وباطن» فظاهرٌه قول اللسان وعمل الجوارح» 
وباطنة تصديق القلب» وانقياده ومعحبته » فلا ينفع ظاهر لا باطن لهء ولا يُجَرَئٌ باطن لا 
ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوفٍ هلاكٍ. 

َتَخَلْفُ العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان 
ونقصه دليل نقصه. وقونّه دليل قوته. 

فالإيمان قلب الإسلام» وليه . واليقين قلب الإيمان ولبه وكل علم وعمل لا يزيد 
الإيمان واليقين قوةٌ فمدخول» وكلُ إيمان لا يبعث على العمل فمدخول”" . 

وقال شيخ الإسلام لوت ككُلنُةُ : «وهو (الإيمان) مركب من أصل لا يتم بدونه» 


ومن واجب ينقص بفواته نقصا ب ا 1 الو رك ار 
الدرجة . فالناس فيه ظالم لنفسه» ومقتصد» O‏ 


. 50١ - 56٠ الكواشف الجلية‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى ٦۳۷/۷‏ . 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


® كك 


مسائل تتعلق بمبحث الإيمان 
الأولى: أركان الإيمان. 
الثانية : الإيمان قول وعمل صالح. 
الثالثة : الإيمنان يزيد وينقضص . 
الرابعة: فاسق أهل القبلة مؤمنٌ ناقص الإيمان 
الخامسة : اختلاف النائن خول :فى الآيجان. 
السادسة : تفاضل أهل الإيمان”' . 
. السابعة: لا يَكَمُرُ المؤمن بالمعاصي إلا إذا اا : 
الأولى : (أركان الإيمان) 
وهي ستة كما جاءت في حديث عمر بن الخطاب ليه أنه قال: «بينما نحن جلوس 
عند رسول الله هة ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. . . قال: فأخبرني 
عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
ةيو كر اعدو 
فأركان الإيمان هي : 
-١ .‏ الإيمان باللّه ۲- الإيمان بالملائكة - الإيمان بالكتب 5- الإيمان بالرسل 
ه- الإيمان باليوم الآخر 5- الإيمان بالقدر. 


)١(‏ سيأتي شرح لهذه الجملة في الفقرة ۷١‏ إن شاء الله. 
(۲) سيأتي شرح لهذه الجملة في الفقرة ۷۸ إن شاء الله. 
(۳) رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وسيأتي شرح مفصلة لهذه الأركان في الفقرات القادمة 


بإذن الله . 
+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ل ل ل 


الثانية : الإيمان 5 -0-0 
ا 2و ا قل عل اسل 5 ررر معوء 
قال تعالى : إِنّمَا الذي إا ذكرٌ أله ولت فلو ولِذا تيت عَلتِمْ اياسم زادتهم 


اا ول رقي كد ان تبترت الصّازة وما رهم يَففُوتَ () أوْلَيكَ هم 


قر بس 
کا اوہ ہے ٤‏ مب > 2 رع ل فا 


لْمَؤّمُون حم حقًا هم درجلت عند ربهم ومغفرة ورزق كريد # [الأنفال: ۲- .]٤‏ 


ول تعلى : 7 َع التي © لي هم ن کم کی @ وَل شم مر 
آلو م عضوت 9 2 وان هم لِلرَّكّرةٍ و كَل (© ين شم لفروجهم حَفِظون © ١‏ 
رر 424 م کے ت صد کر روہ دوم ور ر 
علج أيهم أو ما ملكت ايم رنیم عي مريت 9 © نن ای ن که کلک مارک 
مر د چ م د ر کر 04 
هم الْعَادُوَ 9© ولدب هر لْأمْكَيِهم وَعَهْدِهمْ ع 9 وال هر عل صلوتيم فظوي 
SS‏ ۾4ء ے rd‏ 7 
أَوْلجِكَ هم اورشن [المؤمنون: ]٠١‏ 
وقوله تعالى: وما ان أله لِيُضِيعٌ ایتک [البقرة: 147]. أي صلاتكم إلى بيت 
ال 


وقال رسول الله ية : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماظة الأذق عن الطريق :والحياء شعة فن الايمان" 


الثالثة : (يزيد وبنقص)”" : 


e ر‎ 


قال تعالی : لیا5 ایسا َم يسنم (لف: 014 وقوله: وة الي من بيا 


[المدثر: .]۳١‏ 
وقوله: وما رادم 1 5 ایسا وسلا [الأحزاب: ۲۲]. 


وين نظلة الأسدي اليه قال: لقيني أبو بكر الصديق ميشه فقال : «كيف أنت يا 
نظلة؟» قال قلت E‏ قال: «سبحان الله ! ما 7 تقول؟ قال: قلت : «نكون 


. ١7/7 رواه البخاري فى كتاب الصلاة والتفسير وأخبار الآحاد والطبري فى تفسيره‎ )١( 

(۲( رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة قول علي بن المديني 21717 وقول أبو حاتم وأبو زرعة الرازي 
(المصدر السابق) . ولوامع الأنوار 4١١/1١‏ . 


ce. 
4 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ے ۱۲ ا س س د 


عند رسول الله يك يُذكرنا بالنار والجنة حتى كأتا رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول 
الله ية عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا» قال أبو بكر له : «فوا للّه إنا 
لنلقي مثل هذا»» فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله يل قلت: نافق 
حنظلة يا وسول الله :ففال رسول :الله ك وما ذاله؟ 1 قلت يا رسول الله تكوة 
عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات» نسينا كثيرا فقال رسول الله عدم : «والذي نفسى بيده أن لو 
تدومون على ما تكونون عندي .2 وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم» لكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مات 

والحاصل أن الإيمان عند السلف ومن وافقهم من أئمة أهل السنة والعرفان يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصيان . 

قال شيخ الإسلام: وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة ولم يعرف فيه 
مخالف منهم فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر 
عن جده عمير بن حبيب الخطمى وهو من أصحاب رسول الله اة قال : «الإيمان يزيد 
وينقص) قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: «إذا ذكرنا الله ووحدناه وسبحناه فتلك 
زيادته وإذا غفلنا ونسيناها فذاك نقصانه»" . 


: : 0 ي إفرف 
إيماننا قول وقفصد وعمل تزيده التقوى وينقفص بالزلل”” 
الرابعة: فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان: 
أي أن فاسق أهل القبلة لا يُنفى عنه مطلقٌ الإيمان بفسوقه» ولا يوصف بالإيمان التام 
ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يُعطى الاسم 
المطلقء ولا يُسلب مطلق الاسمء والمراد بالفسق هنا هو الأصغر وهو عمل 
)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة من حديث حنظلة الأسدي. 


(۲)لوامع الأنوار 4١١/١‏ . 
(۳) لوامع الأنوار ٤٠۳/١‏ . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


الذنوب والكبائر التي سماها الله ورسوله فسقاً وكفراً وظلماً مع إجراء أحكام الموسين 
ا فإن اللَّه ا فاسقاً فقال تعالى: يتا َي َامَْوَا إن 


STO 


I ys 
الإيمان مطلقا ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه وكذلك قال النبي ية : «سباب‎ 
المسلم فسوق وقتاله كفر)"'2. وقد استبٌ كثيراً من الصحابة على عهده وفي حضرته‎ 
فوعظهم وأصلح بينهم» ولم يكفّرهم بل بُقوا أنصارّه وآزروه في الدين‎ 

وقال يَكِ: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»”" . 

وقال سبحانه وتعالى: وین طاپقتان مِنَ الوم افا ارا يتما ان يكت 
اھا عل الشیری میلو آل تی سی نے إل ار کی [الحجرات: ۹] : 

لكيس م كد حجن ن و رار و ا ا 

ثم قال : ۆن ات فَأصَلِحُوأ يما الْعَدَلٍ ا إن َه حب الْمُقَسِِينَ# [الحجرات : ۹] . 

سو a‏ 9إا الْمَؤْمِئُونَ لِحْوَةٌ وَأصْلِحُوأ 
ب اوی وا آله مک َون [الحجرات: ۰ . 

الخامسة: اختلاف الناس حول مسمى الإيمان: 

بعد أن بيّنا مذهب السلف حول الإيمان ننتقل إلى أقوال بعض الفرق حول مسمى 
الإا 

١ذ-‏ الإيمان هو المعرفة بالقلب» أو التصدية °١‏ 

هذا قول (الجهمية) وهو قول فاسد» لأن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما. 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم وحديث جرير وابن عمر وغيرهما. 

09 معارج القبول ۳٤۲/۲‏ . 

(:) لوامع الأنوار ٤٠٠٤/١‏ وشرح السنة ۸١ 28٠‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
1١5 |‏ ا و ا ا 


506 عم ۴ 


فإنهم عرفوا صدق موسى لفرعونء قال تعالى حاكياً عن موسى قوله: «لَمَدَ 
ل هُِؤْلَِ إلا رب السّموتٍ والأرض بصا بصَار #6 [الإسراء: ]٠١۲‏ : 

وقوله تعالى عنهم : «وَحَحَدُوأ بها وأستيفتتها لمهم طلا لما ول اشر کت کن عَنِبَةُ 
لْمَقْيِيِينَ# [النمل: .]٠٤‏ 

وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي بيإزكما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم تُدخلهم هذه 
المعرفةٌ في دائرة الإيمان» وقال أبو طالب (عم النبي كَله) : 

ولقد علمتٌ أن دين محمد من خير أديان البرية دينا 


لولا الملامة أو حذار مسبّة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 

بل إبليس عندهم كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به ولهذا قال : رب أَنظِرَنٍ 
ِل يوم عون [الحجرات: 5+]» وقال : قَالَ مريك لوهم مون »* [ص: ۸۲] . 

وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء فى الإيمان بكون الأعمال منه ويذمون 
المرجئة» والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض› ولا اجتناب المحارم بل 
يكتفون بالإيمان. 

وقد علل (أبو حنيفة) تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط لأن المعلق 
غلن الشرط لا يوجد إلا عند و جردم كما قالوا فى قولة .انت طالق إن شاء الله: 

قال ابن تيمية : إن الذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا فيه الإنشاءء وإنما 
كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان. 

فإذا كان قصد السائل : أنت عند الله مؤمن من أهل الجنةء فأقول: أنا كذلك إن شاء 
الله. أما إذا كان قصده أنت مؤمن أي لست بكافر. أو الإيمان الذي يعصم الدم والمال 


فأقول: أنا ا 


(5) الت الك لابن هة رف 18071 ا 
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۲ - الإيمان هو الإقرار باللسان فقط : 


وهذا قول (الكرامية) وهؤلاء عندهم أن المنافقين مؤمنون كاملو الإيمان ولكنهم 
0 إن "المناقق مؤمن وهو مخلد في النار لأنه آمن و لا باطنا وإنما يدخل 


- الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان" : 

أي أنهم أخروا العمل» وهذا قول المرجئة والماتريدية ويروى عن أبي حنيفة كاله 
وهؤلاء عندهم أن الناس كلهم سواء بالإيمان ولا يستثنون فيه: أي لا يقولون: إا 
مؤمنون إن شاء اللّهاء «بل إِنَا مؤمنون2”". وكذلك يقولون (المرجئة) إنه لا يضر 
مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» مع أن بعض الأعمال وصف الله 
ورسوله أن تَرْكَها كف ومُوجبة لدخول النار 

كما قال کل : بين الإيمان والكفر ترك الصلاة» وقال تعالى عن أهل النار: جما 
لڪ في سَثَرَ © مالا لر تك يرت ألمْصَلنَه [المدثر ]٤٣-٤١‏ 

قوله : (أهل السنة والجماعة) 


ش: ومصطلح أهل السنة له إطلاقان : 

الإطلاق العام: والمراد به ما يكون في مقابل الرافضة (خاصة فيما يتعلق بأثبات 
خلافة الخلفاء الثلاثة - أبي بكر وعمر وعثمان) ؛ فتدخل في مصطلح أهل السنة 
جميع الفرق والطوائف المنتسبة إلى الإسلام كالأشاعرة والماثريديه وغيرها - عدا 
الرافضة - كما E‏ شيخ الإسلام بكتابه في الرد على الرافضي «منهاج السنة». 
وعليه يصح تقسيم المسلمين إلى سنة ورافضة . 


. ٠٠٤/١ لوامع الأنوار‎ )١( 
. ٠٠٤/١ لوامع الأنوار‎ )۲( 
. ٤٠١ - ۳۷۳ انظر شرح الطحاوية‎ )۳( 
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E E E‏ ا ا 

الإطلاق الخاص: والمراد به أهل الحديث والسّئّةَ المحضة والسلف» أي ما يكون 
في مقابل أهل البدع والأهواء. والفرق والمقالات المحدثة وهو الأكثر استعمالا وعليه 
كتب الجرح والتعديل» فإذا قالوا عن الرجل : أنه صاحب سّنة أو كان سُنياً أو من أهل 
السنة ونحوها. فالمراد أنه ليس من إحدى الطوائف البدعية : كالخوارج والرافضة 
والجهمية» والمعتزلة» والمرجئة» والأشاعرة والصوفية. .. وغيرهم من أهل 
البدع؛ فهؤلاء لا يدخلون في مصطلح أهل السنة بالإطلاق الخاص”" . 

الجماعة في اللغة: من جمع» يقال: جمع المتفرق» والجماعة ضد الفمرقة . وقد 
تُطلق الجماعة ويراد بها : 

الأول : السواد الأعظم من أهل الإسلام» ويدخل فيهم أهل العلم والاجتهاد. دخولا 
أولياً. 

الثاني : جماعة المجتهدين دون غيرهم من الناس”". 

الثالث: جماعة الصحابة على وجه الخصوص. 

الرابع : أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر ماء وهو الإجماع. 

الخامس : أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. فلا يجوز الخروج عليهم فيه“ . 

وبهذا يظهر معنى السنة والجماعة والذي لا بد فيه من أربعة أمور هي : 


)١(‏ انظر منهاج السُّنّة النبوية لابن تيمية ش4 77١/1‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم» ومنهج 
الاستدلال ۸٤ - 78/١‏ د. عثمان بن علي حسن . ومنهج الأشاعرة في العقيدة للدكتور: سفر بن 
عبد الرحمن الحوالي والتمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة ليس على مذهب السّلف العزيز للشيخ 
حاي بن سالم الحاي حفظه الله . 

(۲) لسان العرب ٥۳/۸‏ . 

)۳( اختيار البخاري انظر صحيح البخاري 11/17 افتح الباري»» واختيار الترمذي انظر سنن 
الترمذي 770/5 كتاب الفتن . 

. ۳۷/١۳ وهو اختيار أبو جعفر الطبري كنل انظر فتح الباري‎ )٤( 
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أ - الاقتداء بالرسول بيه وصحابته الكرام. ب- الاجتماع على الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. ج- الالتفاف حول أولياء الأمور من المسلمين. 

د- المنهج المتبع في العلم الذي جاء به الرسول ية وثبت عليه أصحابة والأئمة 

قوله: (ونشهد) 

ش : أي نقر بقلوبناء ناطقين بألسنتنا"“ لأن الشهادة نطقء وإخبار عمّا في القلب» 
وأصلها من شهود الشىئ . أي حضوره» ورويته . فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق 
اانه كانه باه الآمر بعيتة: 

ثم اعلم أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه فلها 
أربع مراتب : 

١‏ - علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته 

قال تعالی : إلا من سهد كَ بلحي وهم ي عام يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: 45]. 

؟ - تكلمُه بذلك وأن لم يُعلِم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو 
یکتہ 1 > قال تعالى : #وجعلوأ | ÎÎ‏ که الِب هُمْ عبد د اَن لتا سدوا ا یک 
سدنهم وسكَلوكًهه [الزخرف: »]٠١‏ فجعل ذلك منهم شهادةء وإن لم يتلفظوا بلفظ 
0 0 يؤدوها عند غيرهم'" . 

۳ - أن يُعلِم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبتنه له 

ومرتبة الإعلام والإخبار نوعان: 


إعلام بالقول»ء وإعلام بالفعل» وهذا شأن كل مُعلّم لغيره بأمر» تارة يعلمه به بقول 


. للشيخ محمد صالح العثيمين - كاه‎ )١( 
يشير لقوله تعالى: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو‎ )۲( 


العزيز الحكيم». 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 
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وتارة بفعل» ولهذا كان من جعل داره مسجدا وأبرزها وفتح طريقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها مُعْلِما أنها وقف وإن لم يتلفظ . 

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كن للمشركين أن يَمَمُروأ 
مسجد ألو هيين علخ أَنشْييهم بالكفر (التوبة: »]١۷‏ والحال أنهم شاهدون ومقرون 
على أنفسهم بالكفر» بشهادة حالهم وفطرهم''"'. 

وما أحسن قول الشاعر: 

وفي كل شي.ء له آية | تدل على أنه الواحد 

٤‏ - أن يلزمه بمفهومها وبأمره بها 

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به فإن مجرد الشهادة لا يستلزمه لكن شهادته سبحانه 
وتعالى في هذا الموضع”“ هي شهادة مَنْ حَكم به وقضي وأمر وألزم عباده كما قال 


و 2 


تعالى : وَمَصَى ريك ألا بدا إل ياه ولون يخْسدنًا# [الإسراء: 50. 
ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وَأَغْلّم 
وحكم وقضى .أن ما سوا ليس بإله وآأن: ألوهية ما سواه باطلة : 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 455 طبعة جمعية إحياء التراث الإسلامي. 
(۲) يشير لقوله تعالى: ھک اله ان ل إلَهَ إلا هو والملتهكةٌ وولا اليل كبا َالِ لآ له إل هو 


لعل عي 


لير لْمَكيرٌ » [ آل عمران: ۱۸]. 
(۳) شرح الطحاوية 84 والكواشف الجلية 78 - 5٠‏ (بتصرف) . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وجود الله تعالى 


القضية الأولى: قال المصنف حفظه الله : 


«اللَّه هو الإله الحق الذي شهد بوجوده وربوبيته ووحدانيته کل موجود) 


ش: ويسمى هذا بتوحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعَالّم 
صانعان متكافئان فى الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية 
عند كثير من أهل النظر والكلام» وطائفة من الصوفية» وهذا التوحيد.لم يذهب إلى 
نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها 
مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: 
قات م في أله 8 فَاطِر لسوت لاض [إبراهيم : .]٠١‏ 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة وذلك أن أممهم لما 
واجهوهم بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت رسلهم: 
#«آن لَه س وهذا يحتمل شيئين (أحدهما) أفي وجوده شك فإن الفطرة شاهدة 
بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة ولكن 
قد يَعْرِض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده 
ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه: #إقاطر الوت وَالْأرضٍ» 
الذي خلقهما وابتدعما على غير مثال سابق» فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير 
ظاهر عليهما فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إلا الله هو خالق كل شيء وإلهه 
ومليكه. (والمعنى الثاني) في قولهم: لأف أله س أي أفي إلهيته 

وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة 
إلا هو وحده لا شريك لهء فإن غالب الأمم كانت مُقّرة بالصانع ولكن تَعْبْدٌ معه غيره من 
الوسائط التي يظنونها تنفعهمء وتقربهم من الله زلفى'"' . 


. 1۹۲-٦۹1/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يثبت هذه القاعدةً عن طريق رسله في سور وآيات 
تيال : فل اند يِه سكم عل ع عادو لیے أصطقع ٤ال‏ حر اما برت 
© أشن حى الوت والارض ا كت بے كسد َه قاتشا يف حَدَآيقَ دات 
تنكو 6 سكت تک ل فغ تعره له ع اک ت شم 3 َيل © ص 
جل الأنض هرانا وجل للها انها ول ها راموت اول برت خن ا 
لك الل ع ا ا أن غيت ا ا E‏ 
يلڪم خلا الّضْ لَه عَم آله يلا ٿا أَكَرْونَ © اس بَهَدِيڪ في ظُْْمَتِ 
الي والْبْحْرِ ومن يِرْسِلُ أ يتخ کا کے يكن یی لھ کے أ تل اک س 
ترو © امن بۇ للق تر بيده ومن يردق ين السَمَلِ وألارض أله م َه قل 
کا بتکم إن کش سروت © ثل لا یمر س فی الوت والأرض قب إل اه 
و عه اسان بعتت [النمل : ۹- 10[ . 


0 


وما شعن 


ومْئِله قول نوج لقومه: فلت اسْتَعْفِرُوا ريم إِنَمْ كان عقا €2 برل اسما 
a 20 r‏ سيره رر ر 02 لد + عر ضر 6 2 رم مس رم 
يڪم مدا لا ونيد يمول ويي ول لک جَنّتِ بعل لک ار © تا کک ل 
ت ف 16 © و کن لوا (© ار تا کک کی لسع عسوو به © 
َمل الْقَمَرَ هين ورا وَجَعَلَ السَّمس برجا €9 وله انکر ين الْأيْضٍ ياتا 3© م هدم 
فا وڪم | راجا [نوح: .]18-1١‏ 

وقوله تعالى: #ولين سَأَلتَهُم س رل يس السا مآه فاخا بو الأرض يِن بعد مَوْتِهَا 

ع 
يمون أل [العنكبوت: ]٦۳‏ أي هم معترفون بأنه 0 وحده لا شريك 
يك 

له ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يَخْلق ولا يَرْ 


وأشهر مَنْ عرف تجاهلة وتظاهرًه بإنكار الصانع» ترون وقد كان مستيقنا به في 


رت 


الباطن كما قال له موسى: قال لَقَدَ عَلمَتَ مآ أل ولا إلا رب السموت والارض 


بصا بِصَاِرَ #6 [الإسراء: .]٠١١‏ 


. 491١/7“ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
حتككت77ب7ت يي ي 


1 وء واوو ظا ولو 


وتاي ع وك رو ا ال أنفسهم ظلما وا اسل 0 
هم ا © أ کشا لقا غا اموت ا 1 َّ e‏ [الطور: .]۳١ -۳١‏ 

قال ابن عباس ته : ام حلفا ِن عر سنو أي من غير رب ومعناه أخلقوا من غير 
شيء خلقهم فَوٌجدوا بلا خالق؟ وذلك مما لا يجوز أن 

يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق”"'. 

إذ هو من كل الأوامر أعظم ‏ وهو نوعان أيا من يفهم 

إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنة صفاته العلى””" 

وأنه الربّ الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور 

باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق 

وهذا يدركه راعي الإبل في الصحراء. والذي يقول: «البعرة تدل على البعير» والأثر 
ال 


%* د زد 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ۷١‏ . 

(۲( معارج القبول ٤۷/١‏ . 

)۳( معارج القبول ٤٥/١‏ . 

(:) العقيدة في الله للشيخ عمر الأشقر 09 . 


+ 
| مم 
ا س بير م 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


سے 


توحيد الذات 
القضية الثانية : قال المُصَئّف حفظه اللَه: 
اونؤمن أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه مستؤ على النحو الذى يليق بجلاله كما 
مدح بذلك نفسه في سبع آيات من کتابه وأن عرشه وی ا 
الشرح: وهذه الفقرة تتضمن أربعَ قضايا هي : 
١‏ - إثبات الذات لله عز وجل . 
۲ - إثبات العلو لله عز وجل . 
۴ و لله غو رل 
4 - إثبات الاستواء لله تعالى. ظ 
أولا: إثبات الذات لله عر وجل : 
وهو الإقرار بأن لله ذاتاً لا تشبه ذوات EPI‏ 
١‏ - قال رسول الله يلل : «إن إبراهيم تك لم يكذب قط إلا ثلاثا: ثنتان في ذات 


اللّه تعالى: قوله: اني سق [الصافات: 89] وقوله : وبل فلم گرم هذا [الأنبياء : 
200 
7۳ 


۲ - وقول خبيب ييه عندما أراد الكفار قتله: 

ولست أبالي حين أقتل مُسْلِمَا ‏ على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزص "° 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء وأبو داود كتاب الطلاق 74/7 واللفظ له. أما الثالثة فهو قوله 


للملك عن زوجته سارة: «أنها أخته) . 
(؟) رواه البخاري كتاب التوحيد. 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد فی الكتاب:والسنة. ا 


للا عد 


لات وقال مهل بن عد الله لري :وقد مكل عن ؟ذات الله؟ 

فقال : «ذات الله موصوفة بالعلم» غير مدرّكةٍ بالإحاطة» ولامرئية بالأبصار في دار الدنياء 
وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول» وتراه الأعينُ في العقبى 
ظاهرا فى ملكه وقدرته» وقد حَجَبَ الخلقَ عن معرفة كُنْهِ ذاته ودلّهم عليه بآياته فالقلوب 
تعرفه » والعيون لا تدركه» ينظر إليه المؤمن بالأبصار» من غير إحاطة ولا إدراك نهاية»"'" . 

وَقَرِيبٌ من ذَلِكَ قَوْلُ بَْض النَابعِينَ في صِمَة امير الْمْؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أبي طالب - 
عن حَيْتٌ قَالَ: «إِنْ كَانَ الله فى صَدْرِي لَعَظِيمًا وَإِنْ كُنت بِذَاتٍ الله لَعَليمَا» . 

راد ذلك أخكامَ الله فَإِنَّ لَفْظَ الذَاتِ في لُعَتِهِمْ لَمْ يكن كلظ الذاتِ في اضطِلاح 
لحرن بل يراد به ما يضاف إلى الله كما في قول خبيب ریه ۰ و 
غئلة السابقين. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: فاقوا 21 ا دات ڪيه اوهو عَم 
o 5‏ وَنَحْوُ ذلك . 


اضرف 2 قل فو ذا 3 وَإِنْ کان ئۇ َيل دات كَذَا كَمَا ا يقال ا را 

َِنْ قِيلَ أْصِيب اَن في دَاتِ الله فَالْمَْتَى في جهَيه وَوْجهته : أَيْ فيا أَمَرَ به وَأَحَبَّهُ؛ 
وَلَجْلِهِ . 

م إن الصَفَاتٍ لما كائث مُصَاة إلى الثفس بان في الثفس أَْضًا إا دات عِلْمٍ 
وَقُدْرَةٍ وَكلام وَنَحْو ذلك حَذَقُوا الْإضَافَة وَعَرَُوهَا فَقَالُوا: الذاتُ الوط صَوفَةٌ أي 
النعس الْموصوفة ذا قال هَؤُلَاءِ الْمُوكّدُونّ «الذّاتُ» نما يَعْنُونَ په لعن الْحَقِيقِيَةَ ؟ 
الي لَهَا وَضْفْ وَلََا صمَاتٌ . 

وَالضّفَةُ وَالْوَضْفٌ نَارَةٌ يُرَادُ به اكلام الذي يُوصَفٌ به الْمَوْضُوفُ ؛ كَقَوْلِ الصَّحَابِيّ 
في كل هو آنه كد أَجِبُهَا لِأنَهَا صِفَةُ الرّحْمَنِء وَتَارَةَ ُرَادُ به الْمَعَانِي التي دَلَ عَلَيْهَا 
الْكَلَامُ: كَالْعِلّم وَالْقُدْرَةِ. 


+ 
ثم امم 
E 5‏ 2 | 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
تت 7 تح a‏ 7 ري 2 ل 


والجهمية وَالْمُعْتَرِلهُ وَغَيْرُهُمْ تُنْكِرُ هَذِهِ وَتَقُولُ: إِنَمَا الصَّفَاتُ مُجَرّدُ الْعِبَارَة الي يعبر 
ها عَنْ الْمَوْضُوفٍ. 

و اكلاية ودر اتتهو بون الصناي ف لتزثرة كر الطنة والرضي تقار الرطات 

هُوَ الْقَوْلَ؛ وَالصّمَةَ الْمَعْتى الْمَائِمَ بِالْمَوْصُوفٍ. وَأمّا جَمَاهِيرُ الئاس فَيَعْلَمُوَ أنَّ كَل 
واحد مِنْ لَفْظ الصّفَة 07 -0 الأضل ؛ كَالْوَعْدِ وَالْعِدَة؛ وَالْوَرنٍ وَالزُنَةِ ؛ 
وا ا هَذًا؛ِ وَّنَارَةَ هَذَا. وَلَمَا كَانَ وليك الجهمية حون أنْ کون لله 
وَضْفٌ قَائْمُ به: : عِلْم أو كُذْرَة 3 أ زا أذ لام - وق أَنبَتَهًا ال 
يَقُولُونَ : هَوُلَاء نبوا صِفَاتٍ رَائِدَةَ عَلَى الذاتِ . 

وَقَدْ صَارَ طَائِقَة مِنْ مُنَاظِرِيهِمْ الصفاتية يُوَافِمُونَهُمْ عَلَى هَذَا الإطلاقٍ وَيَفُولُونَ: 
الشات نة على الات الي وصَفُوا - لها صِفات وَوَضت - مبشْعِرُونَ الاس أن 
هناك ذَانًا مُتَمَيْرَة عَنْ الصَمَاتِ وَأَنّ لَهَا ضِفَاتِ مُتَمْيّرَةٌ عَنْ الذات. وَالتّحْقِينٌ أن 
الذات الموضوفة لا تتفك عن الضفات أضل ولا يكن 5 جود دات خَالِيَةِ عَنْ 
الصمات. فَدَعْوّى الْمُذَعِي وُجُودُ حي عَلِيم قَدِيرٍ بَصِيرٍ بلا حَيَاةٍ ولا عِلْم وَلَا قُذرَةَ؛ 
كَدَعْوَى قُذْرَةٍ وَعِلْم وَحَيَاةٍ لا يَكُونُ الْمَوْصُ صُوفٌ بها حَيّا عَلِيمَا قَدِيرًا بل دَعْوَى شَيْءٍ 
مَوْجُودٍ قَائِم فيه فيم أو مُحْدَثٍ عَرِي عَنْ جَمِيعٍ الصْفَاتٍ مُمْمَِعّ في صَرِيح الَف . 

ثانيا: إثبات صفة ة العلو لله عر وجلٌ: 

١‏ - القرآن الكريم: 

قال تعالى : یبر الْأَقَرَ يس الما ِل لْأَرْضٍ ثم َر إلّهِ في وم کن دار الف 


2 


ممق مما تعدو [السجدة: ه]» وقال: إو سعد E‏ لطَيبُ# [فاطر: 66٠١‏ وقال 


سل م 


تعالى: رما لوه قينا ا بل رَمَمَهُ أله لد [السساء: -٠١۷‏ 158]» وقال تعالى: 
> امح اس و چ سس 


ل الأرض فإذ ه مور © آم ليم من في لسم أن 
يِل یک اما فسَتَعَلمُونَ كف لذ ر الك دك .[V‏ 


. ٣٣٣١ ۳۳٤/۳ مجموع الفتاوی‎ )١( 


ce. 
a 


للاعتقاد في الكتاس والسنة 
r E‏ 


۲ - السنة: 


أ - حديث معاوية بن الحكم السلّمي صا ضيه قال كانه غ اد والعراية 
فيها جارية لي فأطلقتها ذات يومء فإذا الذئي قد ذهب :منها بشاة؛ وأنا رجل من بني 
آدم» فَأسِفْتٌ فصككتهاء > فأتيت النبي بيه فذكرت ذلك لهء فَعَظْم ذلك علىّء فة فقلت: 
«يا رسول اللّه أفلا أعتقها؟» قال: «أدعها». فدعوتها فقال 


لها: «أين الله؟» قالت: «في السماء»ء قال: «من أنا؟» قالت: «أنت رسول اللّه؛ 
بي قال: «اعتقها فإنها مؤمنة”'"2. وقول الجارية: «في السماء». ليست (في) هنا 
للظرفية بل هي بمعنى (على)ء كما قال تعالى للسحرة على لسان فرعون: 
للدم في جُدُع اَل [طه: .)۷١‏ 

ب - حديث أبي سعيد تت قال: قال رسول الله كل : «ألا تأمنوني وأنا أمين من 
في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء»”" . 


ج - حديث أبي هريرة كيه عن النبي ية قال: «إن الميت يحضره الملائكة فإذا 
كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس . . . فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي 
بها إلى السماء التى فيها الله تعالى)”" . 

د - قول النبي لسعد بن معاذ زه : (لقد حكمت فيهم“حكم الملك من فوق سبع 
ناوا ش 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك على شرط البخاري ومسلم (مختصر العلو للألباني 
٥‏ والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا - يراجع كتاب مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي 
تحقيق الألباني. 

. يهود بني قريظة‎ )٤( 

(5) رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني في مختصر العلو ۸۷ . 


+ 
| تا 
ا رن بير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


۳ - أقوال السّلف: 

آ -. حديث عائشة ي أن ابن عباس دخل عليها وهي تموت فقال لها: 

كنت جك تنام وضوك الله 5ل لم يكن ينب إلا ها وأرله الله بزاانات بن فرق 
سبع سماوات"") 

ب - عن الإمام الأوزاعي يه عالم أهل الشام في زمانه قال: نا واه 
متوافرون» نقول : «إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته»”" 

ج - وعن الإمام مالك ر بن أنس كانه إمام دار الهجرة قال : «اللّه في السماء وعلمه 
في كل مکان لا يخلو منه شي,۲. 

د - وعن حماد بن زيد يانه الحافظ وهو أحد الأعلام» قال: «وأن الله على 
العرش» وأن الله فوق السماوات» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وحجتهم على ذلك 
النصوص والآثار) . E,‏ را رياني حي I‏ 
ل سم ا 


ml‏ السام 


القول الأول : َم شلك الال يكوأوة: إن لله وق مايه مشو على عزو 
بَائْنّ مِنْ خَلْقِهِ كما دل عَلَى ذَلِكُ الْكتَابُ والسئة وَإِجْمَاعٌ سلف الأمةِ وكَمَا عل الاي 


وَالْعُلُوُ بالْمَعْمُولِ الصّرِيح الْمُوَافِتٍ لِلْمَنقُولٍ الصجيح وَكَمَا فَطَرَ اللَهُ عَلَى َلك حَلْقَهُ؛ مِنْ 


.)١١١ رواه عثمان الدارمي وقال الألباني وسنده صحيح على شرط مسلم (مختصر العلو‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» وقال ابن تيمية في العقيدة الحموية 471١/١‏ مجموعة 
الرسائل الكبرى : 
إسناده صحيح وتبعه عليه ابن القيم في (الجيوش الإسلامية )٤۳‏ . 

(۳) رواه عبد الله في السنة» وأبو داود في المسائل 777 والآجري ۲۸۹ واللالكائي ۱ قال 
الألباني وسنده صحيح مختصر العلو١*5١‏ . 

(5) رواه ابن أبي حاتم الرازي (كتاب الرد على الجهمية) وعبد الله بن أحمد بن حنبل في (السنة) وقال 
شيخنا الألباني بعد أن خرجه : إسناده صحيح وصححه ابن تيمية (الحموية) انظر مختصر العلو ٤۷‏ . 


+ 
| مم 
ا رن بير مم 
کا 


للاعتقاد في الكتاب والسنة ا 
إقْرَارِهِمْ إِيّاهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى . 

الْقَوْلُ الثاني : قول مُعَطْلَةٍ الجهمية وَنْمنهُمْ وَهُمْ الَذِينَ يَفُولُونَ. لا هُوَ 5ال العام 
وَلَا حَارِجَهُ وَلَا مُبَاينَ لَه وَل محايث لَه فَيَُونَ الْوَضْمَيْنٍ المُتَقَاِليْنِ اللَذَيْنِ لا يَحْلُو 
مَؤْجُودٌ عَنْ أَحَدِهِمَا كما يَقُولُ ذَلِكَ اتر الْمُْتَرلَةِ وَمَنْ وَاقْمَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ . 

الول الثالك: فرل خلولة الستهمية الذين. ولوق له ذاه في كَل مَكَانٍ ما ۽ يمول 
ذلك التجاريةك بَا حُسَيْن المجَار- وَغَيْرْهُمْ مِنْ الجهمية وَعَؤْلَاءِ الْمَائِلُونَ بالْحُلُولٍ 
وَالانَحَادٍ: مَنْ جنس هَؤْلّاسٍ فَإِنّ الول أَعْلَبُ عَلَى عُبّادِ الجهمية وَصُوفِئِتِهِمْ 
وَعَامتِِمْ وَالَفُْ وَالتَعْطِيلٌ أَعْلَبُ عَلَى تُطَارِهِمْ وَمْتَكَلْمِيهِمْ كَمَا قِِلَ: مُتَكَلْمَةُ الجهمية 
لا دون شيا وضو الجهمية يَعْبُدُونَ كَل شَيٰء . 

اقول الرَابع : قَوْلُ مَنْ يمول إِنَّ الله بذَاتِهِ فَؤْقَ العَالم وَهُو بذَاتِهِ في کل مَكَانٍ وَهَذَا 
رن وات من غل الكلدم شرف كاي قاذ تاي كذ كر الأشغري في الل 
لاعن بلوايت وتو ع بي ا کأبي طالب الْمَكَيّ وَأَْبَاعِهِ : كأبي الْحَكم بن 
برجان وَأَْثَالِِ- مَا يُشِيرُ إلى تخو مَنْ هَذَا كَمَا يُوجَدُ في كَلَامِهمْ ما ياق هدا .. 
ثالثا: إثبات العرش لله عر وجل : 

١‏ - الكتاب: 


و 


2 2 01 . ور e‏ ل ص سر ب 2 
قال تعالی : «إرَفِيعٌ الدَرَحَت ذو العرش یھی الروح من مرو عل من يَمَهُ من عبارو 
[غافر: »]٠١‏ وقال تعالى: وهو الور الودود ل ذو الْعرْشٍ اليد (2) 5 4# 
[البروج: »]١١ -٠٤‏ وقال تعالى : فل من رب اموت التسبْع ورب المسرش ١‏ م @ 
ولو 1 ل لله قل أفلا قوت که [المؤمنون: 85- ۸۷]. 

۲ - السنة: 

أ - عن ابن عباس صقا أن النبي كل كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم 


.)594 -۱۹۷ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠١ وسيأتي مزيد بحث في القضية السادسة ص‎ )۲( 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
حل ] کے 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض 
5 زلف 
ورب العرش الكريم» '. 
ب - وعن أنس افيه أن النبي َيه قال وجنازة سعد موضوعة: «اهترّ لها عرش 
| 22 
لرحمن ٠.‏ 


الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضانء كان حقا على الله أن يدخله الجنة. . . إن الجنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» كل درجتين بينهما كما بين السماء والأرض 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
العم فيه تفج أنهان ال : 

رابعا: إثبات الاستواء للّه تعالى 

والاستواء يأتى فى اللغة على معانى ثلاثة: 

١‏ - مطلق: ومعناه الكمال والتمام والاعتدال: «استوى الرجل» إذا بلغ أشده» 
كقوله تعالى : عن موسى غ : وا بلع أَشْدَمُ واستوقة َالسَهُ حُكَمَا وما وكَدَك 
زی لمحن [القصص: .]١5‏ 

وكقوله تعالی: كزع خر سَّطمَمُ هارم سعط ستو عل سوقه. يعَجِب ار 
سے م م 2 عدر مج وه لس روه اس و بحس اس 5 4 
لبغيظ مم الكقار وَعَدَ آله الذي َامَنوأْ وعَيلوا اليلحت منم مَغْفرَهٌ ورا علي 
[الفتح : 4[. 

۲ - معدّى: 

أ - إذا عَدَّى ب (على) معناه الاستقرار والعلو 

قال الأخفش : «استوى أي: علاء تقول : استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي 
)١(‏ متفق عليه . 


(۲) رواه مسلم . 


)۳( رواه البخاري . 


0 
| اج 
ا رن سير م 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


اح 


علوته» واستوى على ظهر الدابة أي استقر»""'. 

وقال داود بن علي الأصبهاني: كنت عند (ابن الأعرابي)”' فأتاه رجل فقال: «ما 
معنى قول الله عز وجل: امن عَلَ امرش أسْتَوَ#؟» فقال ابن الأعرابي: هو 
على عرشه كما أخبر» ؛ فقال: «يا أبا عبد الله إنما معناه استولى»» فقال ابن 
الأعرابي: «ما يدريك؟ العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد 
فأيهما غلب فقد استولى أما سمعت قول التابغة: 

إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد»“ 

ب - إذا عدي ب (إلى) معناه ارتفع وصعد: 

قال الخليل بن أحمد ش4 : أتيثتُ أبا ربيعة الأعرابي وكان من أَعلْم مَنْ رأيتُ وكان 
على سطح» فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام فقال: «استووا»ء فلم ندر ما قال» فقال لنا 
شيخ عنده يقول لكم: «ارتفعوا»» قال الخليل: هذا من قوله 

تعالى : 8 سوئ إلى الما وهى دَحَان # م 

وقال الفراء: وقد قال ابن عباس في : ر اوی إلى السَمَل# صعد. وذهب 
إليه الإمام الطبري في تفسيره. 

وذهب بعض أهل التفسير إلى أن معناه (القصد والإقبال)» كما قال ابن كثير في قوله 


5١5/١5 لسان العرب‎ )١( 

(۲) ابن الأعرابي: إمام اللغة أبو عبداللّه» محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي» ولد بالكوفة سنة 
خمسين ومائة» قال ثعلب: لزمت ابن الأعرابي تسع عشرة سنة» وكان يحضر مجلسه زهاء مائة 
إنسان» وما رأيت بيده كتابا قط انتهى إليه علم اللغة» والحفظ . قال الأزهري: ابن الأعرابي 
صالح زاهد ورع صدوق» حفظ ما لم يحفظه غيره. 

(۳) لسان العرب 1١5/١5‏ . 

. ١ال١ولعلا مختصر‎ )٤( 

21١4/١5 وانظر لسان العرب‎ )١77 قال الألباني: وإسناده إلى الفراء لا بأس به (مختصر العلو‎ )٥( 


الطبري 1/0 . 
أب همل 
mrs‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
jr‏ 


تعالى: ن ١‏ ى السَمَهِ وهن سَبْعَ سَمَواتٍ # [البقرة: ۲۹]» 39 قصد إلى 
السماء. ل لأنه عَدَي E E‏ 
Ct a‏ 


كذلك العلامة عبد الرحمن بن سعدي راه 
۳ - مقروناً با(لواو) معناها المساواة والمماثلة : 
قال تعالى: فل هَل يسْتوى الف لير ا هل ري الظامتٌ ولور [الرعد: 1١١‏ 
ويقال استوى الماء والخشبة» أي مع الخشبة و(الواو) بمعنى (مع) : 
الخلاصة: إن لفظ استوى في اللغة إذا عدي ب (على) لا يمكن أن يُفهم منه إلا العلو 
والارتفاع والاستقرار والصعود كما ذكرها ابن القيم في النونية : 
فلهم عبارات عليها أربع ‏ قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من تُكرانٍ 
وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن““ 
أدّلة استواء اللّه على العرش”" : 
١‏ - الكتاب: 
قال تعالى# اآليَحَنْ عل امرش ستو [طه: 0]» وقال تعالى: #إهو الى خَلَقَّ 
أَلسَّموَتِ واک ف ب ايار ٤‏ غ ٥‏ أستوئ علي امش [الحديد: »]٤‏ وقال تعالى : ۋت 


2ه 0 


ڪل الوت والس فى َة ايام ستو عل الم يقثِى الْدَلَ 


رک امه الى 


. ٠٠١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ٠٠/١‏ طبعة جمعية إحياء التراث. 
(۳) لسان العرب 5٠١/١5‏ . 

)٤(‏ النونية لابن القيم. 

(0) انظر بحث العرش في القضية السادسة ص ٦١‏ . 


¥ 
| مم 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


التبار يطبم شيك [الأعراف: ]ء وقال تعالى : ل ریک 


ا 2 رس مس عد 0 1 


* آله الى حَلَقَ لسوت وَالْاْضَ في 
َة ياو م ستو على المرش 2 0 َي [يونس: ۳ء وقال 
تعالى: اله أَلَِى E‏ َسْتَوَئْ على ألم س الرعدا ۲. وقال 

نت خلق السَّموتٍ والارْض وما سا بذ ألا ثم اوا عل المرش 
ليَحْمَنُ سَسْكَلُ وء حَبِيرا4 [الفرقان: 54]ء وقال اي وله أَلَّزى E‏ سمرت 
روخ كي سر ارم ورو مور عط ر رصع ر و . 2 رط صم ج 
لين وما نا ن سقو أي ل انا عل ال تا كح تن هه ين قفو كل كي 
أو 58 رون [السجدة: .]٤‏ ش ش 
۲ - السنة: 


أ - عن قتادةً بن النعمان كله أنه سمع النبي بيا يقول: «لما قرغ الله مُن خلقه 
ای غل ع 
- آثار السلف : 


أ - عن ابن مسعود تلطه قال : «العرش فوق الماءء واللّه فوق العرش› لا يخفى 
عليه شيء من أعمالكم»”"' . 

جك ل اد دا مي وسوس ند لي 
أبا حنيفة 0 عمّن يقول: رلا أعرف ربي في السماء أو في الأرض !»» فقال: 
كفرء لأن الله تعالى يقول: لرن عل الْمَرشٍ أَسْنَوَى# وعرشه فوق سماواته»» 
فقلت: (إنه يقول: «أقول على العرش استوى»ء ولكن قال: لا يدري العرش في 
السماء أو فى الأرض» قال: إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر» . 


ج - وعن علي بن الحسين بن شقيق يث قال: قلت لعبد الله بن المبارك كاه : 


)١(‏ رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة لابن أبي عاصم ‏ وقال شيخنا الألباني رواته ثقات. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة وأبو القاسم الطبراني وأبو القاسم اللالكاني قال 
الألباني إسناده صحيح (مختصر العلو )١١7‏ . 

(۳) رواهما صاحب الفاروق (مختصر العلو )٠١١‏ والطحاوية ٠۲۳‏ . 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


كيف نعرف ربنا عر وجل؟»2 قال : «فى السماء السابعة على عرشه» ولا نقول كما تقول 
الجهمية : إنه هنا فى الأرض». 

فقيل هذا لأحمد بن حنبل» فقال: «هكذا هو عندنا»'“. وفي رواية اسحاق بن 
راهويه زيادة (بائن من ل 
فسأله رجل فقال: تمر 7 1 اش ستو كيف استوى؟» 

فقال: «الاستواء غير مجهول». والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعةء ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق»"“ 

ويروى كذلك هذا القول عن الإمام مالك يانه : 

ه - وعن الإمام أحمد بن حنبل كاش وقد قيل له : «اللّه فوق السماء السابعة» على 
عرشه» بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ 

ا ا 05١‏ 

قال : نعم وهو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه»'. 

3% 2 زد 


. ٠١١ مختصر العلو للألباني‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) قال شيخنا الألباني أخرجه اللالكاني في السنة والإمام الذهبي في مختصر العلو للعلى الغفار ١77‏ 
وقال ابن تيمية في الحموية ۸ رواه الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات. 

.)١9١ ء۱۸٩۹ ومثله يروى عن اسحق بن راهويه (مختصر العلو‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
تت د 2 
القضية الثالثة: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«.. . أنه سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بعده شي ء٠‏ 
والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيءء وأن صفاته كلها كما هي 
أبدية » فهى كذلك أزليةء ليس لأوليته ابتداء» ولا لآخريته انتهاء» . 


الشرح : (الأول» والآخر): 

الله عز وجل الأول لأنه كان قبل الأشياء كلها فهو الأول الذي لم يتقدمه شيء» وهو 
الآخر لأنه الباقى بعد فناء17) 

وقال الفرّاء: هو (الأول): قبل كل شيءء و (الآخر): بعد كل شيء 

١‏ - الكتاب: 

قال تعالى: «هْو الول وخر والظهر وباط وهو كل َء عل #الحديد: ۳]. 

۲ - السنة: 

أ - قال رسول الله ية : «اللّهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» 
ورب كل شيء فالق الحَبٌ والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر 
كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
8 زف 
شي ء) 7 

ب - وعن عمران بن الحصين سي قال: «دخلت على النبي 5 ييه وعقلت ناقتي 
بالباب» فأتاه ناس من بني تميم»» فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم»» قالوا: «قد 
رتنا فأعطنا» - مرتين - ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن ا «اقبلوا البشرى 
يا أهل اليمن إذا لم تقبلها بنو تميم» قالوا: «قبلنا يا رسول اللّه» قالوا: «جئناك 
نسألك عن أول هذا الأمر»» قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله 7٠١5‏ لأبي القاسم الزجاج . 

(۲) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 


+ 
| ا 
| رن سير م 
م 


ا 2 ا اباب س ي 


الماء وكتب في کل شیر ولق e‏ کک 


قبلك شيء ٠‏ وأنت اا e‏ 


الأول المبدي بلا لت - والآخر الباقى بلا انتهاء 


قوله: (الظاهر والباطن) : 

ش: الباطن: اسم الفاعل من بطن» وهو باطن إذا كان غير ظاهر. 

الظاهر: خلاف الباطن فاللّه ظاهر باطن» وهو باطن لأنه غير مُشاهد كما تشاهد 
الأشياء المخلوقة (عرّ عن ذلك وعلا) وهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه وأفعاله المؤدية 
إلى العلم به ومعرفته فهو ظاهر مدرك بالعقول والدلائل» وباطن غير مشاهد كسائر 
الأشياء المشاهدة فى الدنيا- عز وجل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا -. 
بفلان: أي خفي به فعرف باطن أمره» وهؤلاء بطانة فلان: أي خاصته. 

ويجوز أيضا أن يكون الظاهر : القوي كقولك : «ظهر فلان بأمره فهو ظاهر عليه» أي 

ل 

قوي 


وعن أبي هريرة كه عن النبي ية قال: «اللّهم ربَ السموات السبع ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقران» 
أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك : شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس 
دونك شي اقض عني الدين واغنني من الفقر» . 
)١(‏ متفق عليه. 


(۲) متفق عليه . 
(*) اشتقاق أسماء الله الحسنى ۱۳۷ . 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة Ern‏ 

قال ابن القيم كناش تعالى» في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة وهي الأول 
والآخر والظاهر والباطن: 

«هي أركان العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به 
قواه وفهمه» واعلم أن لك أنت أوَلَا وآخراً وظاهرا وباطناء بل كل شيء فله أول 
وآخر وظاهر وباطن» حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثرء فأولية 
الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه» 
فأوليته سابقة لكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل شيء وظاهريته سبحانه: فُوْقِيئُه 
وعلوه على كل شيء» ومعنى الظهور يقتضي العلوء وظاهر الشيء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه» وبطونه سبحانه أحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسهء 
وهذا القرب غير قرب المُحب من حبيبه» هذا لون» وهذا لون فمدار هذه الأسماء 
الأربعة على الإحاطة وهي إحاطتان زمانية ومكانية. . . فلا توارى منه سماءً سماءً 


ولا أرض أرضاً ولا يحجب عنه ظاهرٌ 

باطناً بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية» 
فهلاء 'الأشماء الأريعة تسمل على أركان التو تد ٠‏ . 

قوله (أَرَلِية): 

ش: وأن صفاته كلها كما هى أبدية فهى كذلك أزلية. 

فاللّهُ أزلى بذاته وأسمائه وصفاته» الذي لا ابتداء لأوليته» ولا انتهاء لآخريته» ولیس 
شيء في أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك» كذلك له كمال الربوبية ولا 
مربوب واسم الخالق ولا مخلوق وهو العليم قبل إيجاده المعلومات» والسميع قبل 


إيجاده المسموعات» والبصير قبل إيجاده المبصرات» وكذلك سائر أسمائه وصفاته 
أزلية بأزلية ذاته باقية ببقاء ذاته»لم يزل متصفا بها في أوليته» وكذلك لم يزل متصفا 


. ۷۹/۱ معارج القبول‎ )١( 
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| چا 
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ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا ا ا ل لل ل aa‏ ا ل تك 


بها في سرمديته ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم 
الباري» . 4< وكذلك وضف تفه تارك وتعالى فقال: ##وكات اله عل ڪل سو 
برا وان أله عا حكيما4 وموک آله عورا يحم إلى غير ذلك . قال ابن عباس : 
اى !الم ايز كذلك 7 


. 86/١ معارك القبول‎ )١( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لاس 


القضية الرابعة : قال المُصَنّف حفظه الله : 

......... أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه شيئا من مخلوقاته ليس کِو 
و وهو أَلسَمِيعٌ البَصِيرُ» وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد» . 


قوله : ليس 70 :0 وهو هو ألسَمِيعٌ لْبْصِير# [الشورى: .]1١‏ 

الشرح : اتقو ل 0 لا في ذاته ولا في صفاته. 
ولا في أفعاله ليس 2203 َ4 رَد على الممثلة المُشبهة «إوهو ألسَمِيعٌ الد 
رد على النفاة الس 


فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المُشبه المبطل المذموم» ومن 
جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهي'"© 
وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى» وهما متضمنتان أسميه (السميع والبصير) 


يقول جل ثناؤه واصفا نفسه بما هو به» وهو يعني نفسه السميع لما تنطق به خلقه من 
قول» البصير لأعمالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا يعزب عنه علم شيء منه» وهو 
محيط بجميعه مُحصي صغيره وكبيره'"'. 


3 4 


وقال تعالى : ودا المت إل أهلها وَإِدَا حَكمثم بَيْنَ الس 
تَحَكْنوأ بلعل إِنَّ آله ییا یوگ بب إل أله کان سینا ب 7 [النساء: 4ه]. 


ot 


١ 


و مو 


وقال تعالى: «ؤقلٍ الله 
[الكهف: .]۲١‏ 


عد 
.7 دعو * 4 


يما لما ی او و صر بده وأضيع» 
قال ابن جرير ي4 : وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره 


. 49 الطحاوية‎ )١( 
للطبري.‎ ١/76 جامع البيان‎ )۲( 


+ 
| ا 
| رن سير م 
م 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


e 


واه رال ا ا ار الله ال ور واا ل بین لا ق و 
من ذلك شيء وقال تعالى: وای ریک جين تقوم 2 ویک في ألسَجِينَ © إِنّهُ هو 
لسَّمِيعٌ 1 لم [الشعراء: ۲۱۸- ۲۲۰]. 

وال تعالي : ق سي 


نَّ أله ميم بَصِيرٌ # [المجادلة: .]١‏ 


2 


فت کک آنه والله يمع حاورا 
إن الل سي 

وعن عائشة سيه قالت: «الحمد لله الذي وَسِع سمعُه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلة إلى النبى يي تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز 
وجل: قد سمع الله فول الى :الك نالخدي 


قال ابن القيم : 


وهو السميع يرى ويسمع كل ما 
ولكل صوت منه سمعٌ حاضرٌ 


في الكون من سر ومن إعلانٍ 
فالسرٌ والإعلان مستويان 


والسمع منه واسع الأصوات لا 
وهو البصير يرى دبيب النملة الس 
ويرى مجاري القوت في أعضائها 
ويرى خيانات العيون بلحظها 


يخفى عليه بعيدها والداني 
وداء تحنت الصخر والصوان 
ويرى نياط عروقها بعيان 
ويرى كذاك تقلب الأجفانٍ 


)١(‏ رواه البخاري تعليقا في كتاب التوحيد من صحيحه والنسائي وابن ماجة وابن جرير. 


(۲) معارج القبول ١١١/١‏ (بتصرف). 


2 
ثم امم 
الاس ھل 
E‏ 


للاعتقاد فئ الكتاب والسنة 


قوله: (الواحد) 


4 


شس: 

أ - الفرد الذي لا ثاني له من العدد كقولك - إذا قصدت العدد - الواحد والثاني 
والثالث والرابع والخامس» وما أشبه ذلك فاللّه عز وجل الواحد الأول» الأحد الذي لا 
اني له ولا شريك ولا مثيل ولا نظير» لم يسبقه في أوليته شيء (عز وجل عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا) . 

ب - الواحد أيضا: الذي لا نظير له ولا مثلء كقولهم : فلان واحد قومه في الشرف 
أو الكرم أو الشجاعة""' . 


الكتاب : 
-١‏ قال تعالى حاكيا عن يوسف 292 : 9 ماديا قرفو خر أو آله الود 
الَا ا م 
.0 ب 6 0 مص *» کک مم2 0111 
؟- قال تعالى : فل إا إا أا مدر وما مِنَ لِلَهِ إلا اه الود اهار [ص: .]٠١‏ 


۳- قال تعالى : چۆوبرزوا ل لْوْحِدٍ لْقَهارٍ»# [إبراهيم: 44]. 


قوله: (الأحد الفرد) 

ش : قال تعلى: طق وأ لذ (© أنه اڈ 0١‏ م کان رکم رک 
57 ب أد كضرا ي و 
وهو الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له فى ألوهيته وربوبيته» ولا متصرف 
معه في ذرة من ملكوته ولا شبيه له» ولا نظير له في شيء من أسمائه 


وصفاته فهو أحد في إلهيته لا معبود بحق سوامء ولا يستحق العبادة إلا هوء ولذا 
قضى ألا نعبد إلا إياى وهو ادا ریوک فلا شريك له فی ملک ولا مضاد ولا متازع 


. ٩1-۹۰ اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاج‎ )١( 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا 256 


ولا فغالك» الخد في اانه واسمائه وصقاته فلا شی له ولا ميل وین كنود تون 
وهو َلسَِيِعٌ لْبَصِيرَ#. . فكما أنه الأحد الفرد الصمد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات”" . 

وفيه إشارة لقوله تعالى: هفل هو أله د يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير 
له» ولاء وزيرء ولا نديد ولا شبيه» ولا عديل» ولا يُطلق هذا اللفظ على أحد في 
الإثبات إلا على الله عز وجل لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله" . 


قوله: (الصَمَدُ) 
ش: والصَّمَدُ في اللغة: 
١‏ - السيد: المطاع الذي قد انتهى سؤدده فالناس يصمدونه في حوائجهم أي 


بقضدوته ويعتمرون1" :لت الذئ لا جوف له: 

۳- الذي لا يطعم الطعام . 5- الصَّمْدٌ: المكان المرتفع الغلظامن الأرض ني 

وأجمع أهل اللغة أن الصمد عند العرب السيد - المعنى الأول - ومثله عن ابن 
عباس وأبو وائل وابن مسعود وريد بن اسل : 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف 
الذي قد كَمُل في شرفه» والعظيم الذي قد كَمُل في عظمته والحليم الذي قد كَمُل في 
حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كَمْل في حكمته؛ وهو الذي 


. 8١/١ معارج القبول‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/٦٠۷‏ . 

(۳) اشتقاق أسماء اللّه ٠٠۲‏ . 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 507/5 ويُروى القول الثاني عن ابن مسعود وابن عباس وابن 
المسيب وغيرهم وهو ضعيف كما قال الألباني في كتاب السنة لابن أبي عاصم وصحيح عن 
مجاهد مقطوع (الألباني المصدر السابق .)٠١/١‏ 

.)5545- ۲٤۹۵ /5( واللسان‎ ٤4۹/۲ الصحاح‎ )٥( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
يي a e e‏ 
قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له. وقال 
الحسن وقتادة: هو الباقي بعد خلقه. 

عم ميو م 


وروده فی ي القرآن الكريم : ET‏ فل هو الله ا حد © 
آله السَسمَد 9 لم يرد وك وم يُولد € وا أو كفوا د الإخلاص]. 


معنى الصَّمَّدُ في حق الله تعالی : 

المعنى الأول: هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب (قال ابن جرير). 

المعنى الثاني : هو الذي لا يحرج منه شيء (قاله ابن جرير) . 

المعنى الثالث: هو الذي لم يلد ولم يولد (قاله ابن جرير) . 

المعنى الرابع : هو السيد الذي قد انتهى سؤدده (قاله أبو وائل) . 

المعنى الخامس: بل هو الباقي الذي لا يفنى (قاله الحسن وقتادة) . 

المعنى السادس : هو السيد الذي يُصمد إليه الخلائق في حوائجهم (قاله ابن عباس) . 

وقال الرّجَاج: والأصح: أنه السيد المصمود إليه في الحوائع" 

قال ابن القيم في نونيته : 

وهو الإله السَيدُ الصّمد الذي حَمَدَتْ إليه الخلق بالإدْمَان 

الكاملٌ الأوصافٍ كماله ما فيه من كل الوُججود من فصان 
د ف 


)1( معارج القبول 6/١‏ وسئده جج مقطوع (الألباني كتاب السنة/ 5١‏ 8) 7 
(۲) انظر النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ/ محمد حمود النجدي ٠۲١‏ - 0۲۸ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الخامسة : قال المُصَئْف حفظه الله : 


» ........ أنه سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يُحل فيه شيء 
من مخلوقاته› وأن كل ما سواه فمخلوق بأمره خاضع لمشيئته») 


قوله: (لا يجل في شيء من مخلوقاته) : 

الشرح : إن عقيدة (الحلول): من العقائد التي تخالف ادات الإسلامية والتي 
كانت موجودة في الديانات الهندية والنصرانية وغيرههما من الذيانات المنحرفة 
وتبعهم في هذه العقيدة بعض الفرق والطوائف المنسوبة إلى الإسلام كبعض 

ويقصد الصوفية بالحلول: إن روح الله سبحانه وتعالى حلّت في بعض الأجسام التي 
اصطفاها واختارهاء فانقلبت هذه الأجسام البشرية إلى آلهة تسير على الأرض» وتعيش 
بين الناس وكان (الحلاج) من أشهر المتصوفة القائلين بهذا القول وقد شرح عقيدة 
الحلول بقوله: ش 

«من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين» 

لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية» فإذا لم يبق فيه 

من البشرية حظ» حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مريم» ولم يرد حينئذ شيئا 
إلا كان كما أراد وكان جميع فعله فعل الله تعالى“" (تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا) . 

لهذا لما بدأ القول بالحلول وجعل المتصوفة غايتهم من التصوف أن يتشبهوا 

بصفات الله في زعمهم فيكون أحدهم إلها يعلم كل شيء ويتصرف في كل شيء؛ 
فإن هذا الحال امثير انو ی وو فى النهاية إل القول بوحدة الوجود» وأن كل 
قن ا مق الله و ى فى اللكون وحده» وليس هناك شيء آخر معه"" . 


)1 )التصوف بين الحق والخلق 5١‏ لمحمد فهر شقفة نقلا عن دائرة المعارف القرن العشرين 704/٠١‏ . 
(۲) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص 54 للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله [ لمزيد 


من الفائدة يراجع هذا الكتاب] . 
اها 
“>0 رر 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لغاس 


ويروى أن (أبا يزيد البسطامي) دخل مدينة فتبعه منها خلق كثير فالتفت إليهم فقال : 
«إنى أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعبدون». 


فقال الناس : ج أبو يزيد» وک 

ويقول عبد الكريم الجيلي : 

إذا تجلى الله تعالى على عَبْدِ من عبيده في اسم من أسمائه استظل العبد تحت أنوار 
ذلك الاسم فمتى ناديت الحق بذلك الاسم أجابك العبد لوقوع ذلك الاسم عليه. . فإن 
ارتقى وقوّاه الله وأبقاه بعد فنائه كان اللّه مجيبا لمن دعا هذا العبد. . فإن قلت مثلا يا 
محمد!ء أجابك اللّه: «لبيك وسعديك» ثم إذا قوي العبد في الترقي تجلى الحق له في 
اسمه الرحمن ثم في اسمه الرب ثم في اسمه الملك . 

وقال عبد الغنى النابلسى : 


أطوفٌ على ذاني بكاسات خمرتي 
وانفخ مزماري وأصغي لصوته 
أحنّ إلى ذاتي صباحا وفي المساء 
وما أنا إلا من أحب وإن من 
وقد كنت عرشي واستويثُ عليه من 
وأسجدثُ أملاكي بأمري لمظهري 


واستمع الألحان في حال حضرتي 
وأضرب دفي حين ترقص قينتي 
وغاية قصدي في العوالم رؤيتي 
أحبُ أنا من غير شك وشبهة 
قديم زهاني قي الوجود. برحمتي 
فكان سجودي لي وآدم قبلتي " 


. 780 تلبيس إبليس ص‎ )١( 
. ۳۸ التصوف بين الحق والخلق 1۲ نقلا عن الإنسان الكامل ص‎ )۲( 
. 1۹۳ 2487/١١ المصدر السابق ص 1۷ نقلا عن دائرة معارف القرن العشرين‎ )۳( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


سل 


وقال (ابن عربي) : 

فلولاء لم اكتةا ولانحنماكانا 

فإن قلنابالاهو يكون الحق إيانا 

فيظهرنا ليظهر هو اس رارا لم إعلانا" 

( تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا) . 

فإذا كان اللّه قد كمّر من قال (إن اللَّهِ ثالث ثلاثة) فكيف هؤلاء الذين يقولون إن الله 
كل شيء؟ (والعياذ باللّه) . 


قال تعالى: لد َم ادن كَالوَاْ إت اله كات كلدت (الماسة: 6 . 
وقال تعالى: «دقالوا اد د للحن دا (2) َد حنم مم شا 8 0 تحكاد السَّموتُ 
بيقر مه ونك الأ وعجر بال هذا (©) أن دعو يليم ولا 9 وما يني ليم أن 
a2‏ ر عر ده 


َد وَآدَا ©) إن ڪل س فى الکموت وَالْأَيْضٍ إل إن لن عدا 9 قد صد و 
1 © ع ءاتيه وم الْمَيّمٍَ ردا [مريم: ۸۸- 46]. 

(الحلولية) و (الاتحادية) : 

قوم يخصونه - أي الله سبحانه وتعالى - (عياذا بالله) بالحلول أو الاتحاد في 

بعض الأشياء كما يقوله النصارى في المسيح غل والغالية في علي كلك وقوم في 
أنواع من المشايخ وقوم في بعض الملوك» وقوم في بعض الصور الجميلة إلى غير ذلك 
من الأقوال التي هي شَرٌ من مقالة النصارى . 


وَصئف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات- حتى الكلاب 


. 04 المصدر السابق ص 58 نقلا عن الفتوحات المكية ص‎ )١( 


+ 
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سير غزاس ل جزاليه 


للاعتقاد فی الكتاب والسنة 
| ا 


والخنازير والنجاسات وغيرها- كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومَنْ تبعهم من 
الاتحادية: كأصحاب ابن عربى وابن سبعين وابن الفارض والتلمسانى والبليانى 
وغيرهم . 

ومذهبٌُ جميع المرسلين ومّن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق 
العالمين ورب السموات والأرض وما بينهماء ورب العرش العظيم والخلق جميعهم 
عباده وهم فقراء إليه. 


وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» ومع هذا فهو معهم أينما كانوا 


9 5 1 ف بک رر ر کے اي می سم 
كما قال سبحانه وتعالى: هو ألَذِى لق السّمْوَتٍ ولاز فى سِنَةِ يام ثم أستوى عل 


ع سه 


امش ار ما لج في الْأْضِ وما رج ينها وما برل من الما وما يرج فيا وهو مع ين 

7 3 الله يما تَعَملُونَ بَصِيرٌ# [الحديد: 4]. 
فهؤلاء (الضلال الكفار) الذين يزعم أحذهم أنه يرى ربه بعينيه وربما زعم أنه جالسه 
وحادثه أو ضاجعه ! وربما يعيّن أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك» ويزعم 
أنه كلمهم» يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم» وكانوا كفارا إذ هم أَكْمَرُ من اليهود 
والنصارى الذين قالوا: #إإنَّ لَه هُوَ الْمَسِيحٌ أبن ميمه فإن المسيح رسول الله كريم 
وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين» فإذا كان الذين قالوا: إنه هو الله وأنه 
اتحد به» أو حل فيه» قد كفّرهم وعَظم كُفرّهم» بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال : 
و لس اي e‏ 


ع ره م دو ر 4 ؤت سين 7 ررر 
#ووقالوا أتحذ الرحمن ولدا 9 قد جت سا إدا و تحكاد السَموت يْمَطرْنَ مِنْهُ 


2 


ونی ال یو بل ما ©) 3 عو مق وا © وبا يبِتى امن آن ند ونا 
”7 و " جام ا ر عم تسم بے م وس e‏ 
إن ڪل من فى السَموتٍ والارضٍ إلا عاق الرحمن عدا [مریم: ۸۸- ۹۳]. 
فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ 
هذا أَكْمْرُ من الغالية الذين يزعمون أن علياً كاله أو غيرّه من أهل البيت هو اللَّه. 


وهؤلاء هم «الزنادقة» الذين حرّقهم علي ت بالنار وأمر بأخاديدَ خدّت لهم عند 


RL 
مم‎ | 
چیا‎ E | 
E 7 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


باب (كندة) ا بعل أن أجَلهم ثلاثا ليتوبواء فلما 9 06 أحرقهم ا 
ا و مر e‏ 


قوله: (وأن كل ما سواه فمخلوق بأمره) 

ش: سواء كان هذا نبي مرسل أو مَلَكَ مُقّرب فما سوى الله فهو مخلوق مربوب» 
قال تعالى: آم فوا من َير سء آَم هُمْ الْكَنِفُونَ# [الطور: .]٠١‏ 

وهذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية أي أوجُدِوا من غير موجد؟ 

أم هم أوجدوا أنفسهم: أي لا هذا ولا ذاك بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم 

بعد أن لم TTS‏ 

وقال تعالى : تا ين اة إلا هر اخ باصبنباً€ هود:*ه] أي تحت قهره وسلطانه 
وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في که فاته على راط م : 

وقال تعالى : «دَلِكُمْ لله رکم ل لله إلا ھ 
131 سنو وڪيل الأنعام: .]٠٠۲‏ 


2م ير 0 ررم 2 


هو للق ڪل د کڻ ر فاعبدوه وهو عل 


قوله: (خاضع لمشيئته) 
ش : قال تعالى: 9 إنّم] مره د دآ راد سسا أن کته [يس: 87]. 


قال شال : 2 که نکم أن مسقم 9 و وما ساون إل أن يسا آله رب العلييت» 
وقال تعالى : ل ھنو ا فمن 2 ر 8 1 ريه سيبلا 0 0001| اون إل أن 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۹۱/۳- ۳۹۳ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم 7١١/54‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ٥۹۱/۲‏ . 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


سے 


ساي آله 9 آله کان عَلِيمًا کا [الإنسان:۱۹- ۲۰] . 

وعن ابن عباس تي أن رجلا قال للنبي يو : «ما شاء الله وشئت» فقال: الأجعلتني 
لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده». 

الد إن كانت ل ما فة تابحة ل الاو رة له عل أن ياء شا 
إلا إذا كان الله قد شاءء" . 


كد تند ينا 


/١ رواه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى وابن السني وصححه الألباني في | لسلسلة الصحيحة‎ )١( 
. ۹ 
وسيأتي تفصيل هذه المسألة في باب الإيمان بالقضاء فقرة 55 إن شاء اللَّه‎ ٠۷١ فتح المجيد‎ )۲( 


تعالى . 
' 
| ھا 
| ل[ن) ا 
ا غزاس ل رالو 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
م4 


توحيد الصفات 
القضية السادسة : قال المصنف حفظه اللّهِ : 
«أنه سبحانه الحي القيوم بذاته» المقيم لكل ما سواه فالعرش والكرسي والسماوات 


والأرض وكل ما فيهما لا قيام لشيء من ذلك إلا به» ولا بقاء لعرش ولا كرسي» ولا 
سماء. ولا أرض ولا ملائكة ولا جن ولا إنس إلا بإقامة الله لهم ورعايته وحفظه. . 


فكل شيء مفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى شيء جل وعلا». 


الشرح : توحيد الصفات : 

هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات في كتابه أو على لسان رسوله م من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل» ويسمى كذلك التوحيد فى الإثبات والمعرفة» فبعض أهل العلم يجعل 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسما واحدا وتوحيد الألوهية قسما ثانيا. 


فتوحيد الإثبات : 
هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» فاللّه ليس كمثله شيء 
فى ذلك كله كما أخبر به عن نفسه» وكيا احبر زسول الله كه 


وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل كل سورة في القرآن ؛ فالقرآن إما خبر 
عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له وخلع كا عي مو درت قير الوه الأزادى: الطل 7 


. ۸۸ شرح الطحاوية‎ )١( 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قواعد فى أدلة الأسماء والصفات”' : 
القاعدة الأولى : أسماء الله وصفاته لا تثبت بغير الكتاب والسنة 
القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 


القاعدة الثالثة : ظواهر نصوص الصفات معلومة لا باعتبار المعنى ومجهولة لنا 
باعتبار الک 


أ- أما كوثها معلومة لنا من جهة المعنى لقوله تعالى : كتك أرلة لَك مرك يا 


ع 


ييه لكر ولوأ لَب » [ص: ۲۹]. 
5 چ le‏ ت 2 کو کے ١‏ ای ب ري م 
وقوله تعالى: أف دیرو لفان وأو کان مِنْ عِندٍ عبر آله ادوا فيه أخيكمًا 

ڪراي [النساء: ۸۲]. 
والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منهء 

وكون القرآن بلسان عربي لِيَعقلّه مَنْ يفهم العربية» يدل على أن معناه معلوم وإلا 

لما كان هنا فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

ب - وأما كون ما أخبرّنا به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية لقوله تعالى: 

ليد ما بی لديم وما حلمم ولا يحيظوت بو عِلَمَه [له: .]٠١‏ 
فإِنْ نَفَْ الإحاطة باللّه علْماًء شامل للإحاطة بذاته وصفاته فلا يعلم حقيقة ذاته 

وكُنهّها إلا هو سبحانه وتعالى. 

)١(‏ بحث قواعد الأسماء والصفات هو اختصار مبسّط لكتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته 
الحُسنى لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين كا4 أحببت أن أضعها بين يدي القارىء 
حتى يسهل عليه فهم الأسماء والصفات خاصة في الفقرات التالية . 

(۲) وعُلم بهذا بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات» ويدّعون أن هذا 
مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب» وتواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه 
النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا أخرى وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل (القواعد 
المثلى .)١‏ 


+ 
| مم 
| رن سير م 
کا 


EES‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 

القاعدة الرابعة : ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى 
آخر في سياق» وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه» ومعنى آخر على وجه. 

فلفظ (القرية) مثلا يراد به القوم تارة» ومساكن القوم تارة أخرى : 

فمن الأول قوله تعالى : #إَإن يّن َرَيَةٍ إلا ڪن مُهَلِكومَا مَل بوم القيسمة أو مُعَذْبوُمَا 


عَذَابا سَدِيدا» [الإسراء: 4ه]. 


ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم : لإا مُهَيَكُوَا هل هزه ارده 


[العتكبوت: .]7١‏ 
وتقول: (صنعتٌُ هذا بيدي) فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى : لما حَلَقَتُ ىه 
[ض: [Vo‏ . 


لأن اليد فى المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له» وفى الآية أضيفت إلى 
الخالق فتكون لائقة به» فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد 
المخلوق أو بالك 

قواعد فى أسماء الله تعالى 

١‏ - أسماء الله تعالى كلها حسنى: 

أي بالغة في الحسن غايته» قال تعالى: َوه لأسا سى [الأعراف: .]16١‏ 

۲ - أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: 

أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي 
متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص: فالحي العليم القدير السميع البصير 


)١(‏ وقد ذكر ابن تيمية هذه بالقاعدة الثالثة بالرسالة التدمرية. 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے عاس 
الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد هو اللّه او ال 
۳ - أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٍ"“ تضمنت ثلاثة أمور: . 
أحدها: ثبوتُ ذلك الاسم لله عر وجل . 
الثانى : ثبوت الصفة التي تضمتتها لله عزّ وجل . 
الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 


فة لذ للد ل ا د ما عي 
وواه يمع All‏ اکا 9 يد سبع صر # [المجادلة : .]١‏ 


وإن دلت على وصف غير متعدٌ تضمنت أمرين: 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل 

الثاني : ثبوت الصفة التي تضمنتها لله عز وجل . 

مثال ذلك : (الحي) يتضمن إثبات (الحي) اسما لله عز وجل» وإثبات الحياة صفة له . 

؛ - دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن 
وبالالتزام”" . 

مثال ذلك : (الخالق) يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة ويدل على 
الذات وحدهاء وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على صفة 3 والقدرة 


ررح د 00 


بالالتزام» ولهذا لما ذكر الله خلق السموات والأرض قال: «العاموا أن أله عل كَل 
شىء ودر دن أده كذ اط 304 سى عا [الطلاق: ]١١‏ . 


ای ول 
(۲) ذكرها الحافظ الحكمي في معارج القبول 1٦/١‏ . 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


ه - أسماء اللّه تعالى توقيفية 

أي لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة 
فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى 

من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى : فووا تق ما لي لك 

بو علو إن نَّ ألسَمَعَ ولص الماد کل اوک کان عله مسولا [الإسراء: .]۳١‏ 

لكنها فى الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفيه 

5 - أسماء الله تعالى غير محصورة 008 

لقوله َك : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)”" . 

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحد حصره ولا الإحاطة به. 

فأما قوله ل : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة»”” 
فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كانت (الواو) للحصر لكانت العبارة: «إن 
ا ا و اا احا ول ال > 

۷ - الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عمًا يجب فيهاء وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئا منهاء أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل 
التعطيل . 


. 1۳/١ ذكر هذه القاعدة كذلك الشيخ حافظ بن أحمد حكمي في معارج القبول‎ )١( 

(۲) رواه احمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني الصحيحة ١99/١‏ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. 

(؛) ولم يصح عن النبي ك تعبين هذه الأسماء والحديث المروي عنه في تعبينها ضعيف انظر كلام 
الي ابن عثيمين انه ص ١5‏ القواعد (وكذلك ضعيف الجامع) ولقد قيل في إحصائها ك4 
أحصى ألفاظها وعددها . (ب) فهم معانيها ومدلولها. (ج) دعاؤه بها سواء دعاء ثناء وعبادة أو 


دعاء طلب ومساءلة (لوامع الأنوار ¥( . 
5 ن ج 1 
E 7‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
or 2‏ كت 
الثانى : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه 
(التمثيل) . 
الثالث : أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له (الأب) وتسمية 
الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة) . 


الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماءً للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من 
العزيز E‏ اللات من الله . 


والالحاد بجميع أنواعه محرّم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: ودروا ادن 


موءدء ب 


يدوت ١‏ ن أَسْمَليهء سيحزون ما م کا 0 يعملونه [الأعراف : 1۸]. 
۸ - وجوب الإيمان بما أخبر به الله ورسوله سواء عُرف معناه أم لم ا 
وذلك لقوله تعالى : 3 كان ادق ا ار واک اليف تل عل 


- 


022001 


رسو لے راڪب ال آنل م من له [النساء: .]۱۳١‏ 
ا : فل ءام 
عل ار ا [البقرة: 
وأحكامه. م أصدق أخبار البشر وكلامه أفصح كلام البيشر» وقصده أفضل 
مقصود البشر› فهو أنصح الخلق للخلق. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر 
رسوله َو كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة. وهذه 


- وعامة هذا الباب (باب الأسماء والصفات) منصوص عليه فى الكتاب والسنة متفق 
عليه و سلف الا 


. (هذه هى القاعدة الثانية عند ابن تيمية)‎ 0٠ تقريب التدمرية‎ )١( 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 
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قواعد فى صفات الله تعالى : 

١‏ - صفات اللّه كلها صفات كمال لا نَقُصّ فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم 
والقدرة. 

۲ - باب الصفات أوسع من باب الأسماء» وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة ولأن 

من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها 
كما قال تعالى : ووو أت فى الاين جر أف وار ذم م بتر سَبِعَةُ أخر 
ما تَفِدَتٌ کل“ ت الله 9 سه عزو کي [لقان: ۲۷]. 

فمن صفاته المجئ ۽ قال تعالى : «إوَبَاءُ ربك [الفجر: ؟؟]» والإتيان: قال تعالى : 
هَل و E‏ ا اه ف ظُلَلٍ مِنّ الْصَمَا و # [البقرة : 

فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول إن من 
أسمائه (الجائى والآتى) وإن كنا نخبر بذلك عنه ونّصِفْه بها. 

۳ - صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين:"' 

أ- ثبوتية: وهى ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يك وكلها 
صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والاستواء على العرش 
والوجه واليد ونحو ذلك فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق 

ب - منفية (سلبية) : وهي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
ية وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب 
فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الكامل وذلك لأن 
ما نفاه اللّه تعالى عن نفسهء فالمراد به بیان انتفائه لثبوت كمال ضده. 

- مثال ذلك قوله تعالى: وَل عل الي الى لا يَمُوثُ”' فنفي الموت عنه 


)١(‏ وقد ذكر هذه القاعدة ابن تيمية في الرسالة التدمرية بالقاعدة الأولى. 
(۲) راجع تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين والتحفة المهدية للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي ٠١۳‏ : 


+ 
مم 
ا س بير مم 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے کے 


> - الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: 

أ - ذاتية: رهي ائيلم زل ول زاك متصفا ها لملم ودره اسع ومن 
الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين . 

ب - الفعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء 
على العرش والنزول والفرح والضحك. 

ه - صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيهاء > فلا د اتناك فد يتات 
إلا ما أثبته لنفسه فى الكتاب أو رسوله ييه فى السنة . 

5 - يلزم من إثبات الصفات التخل عن محظورين عظيمين: 

أحدهما التمثيل: وهو اعتقاد المثبّت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات 
المخلوقين وهذا اعتقاد باطل قال تعالى: لش كُمِئْلى سی ٤‏ . 

والتشبيه كالتمثيل وقد يُفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه 
والتسوية في أكثر الصفات» لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن #لَيْسَ 
کا سی . 

الثانى : التكييف: وهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير 
أن يقيدها بمماثل وهذا اعتقاد باطل قال تعالى : ولا محيطوت بو لما لطه: .]1٠١‏ 


تق 


ولهذا لم سُئْل الإمام مالك ناه تعالى عن قوله تعالى: اكه عل الْعَرشٍ 
أستوئ 46 [طه: 6]» كيف استوى؟ أطرق وال برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم 
قال : «الاستواء غير مجهول”"' والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه 


بدعة)7" . 


. 15 ذكر ابن تيمية في الرسالة التدمرية بالقاعدة الرابعة راجع تقريب التدمرية‎ )١( 
. القواعد المثلى‎ )۳( 


+ 
| مم 
أ س بير مم 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ج 5 جب ا7لل9با7ا””الااااي7بيبيييبيبيبيبب ج ري 52 2 


هل أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلش : أما إدخال أسماء اللّه وصفاته أو بعض ذلك في 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله واعتقادٌ أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
تأويله» وأنه لا يفهم معناه» فنقول: أما الدليل على ذلك فإني ما أعلم عن أحد من 
سي ا أحمد بن حنبل َل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه 
الداخل في هذه الآية” '' ونفى أن يعلم أحد معناهء وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة 
الكلام الأعجمي الذي لا يُفهمء ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه 
وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت 
ونهوا عن تأويلات الجهمية . 

وأحمدٌ (ابن حنبل) قد قال فى أحاديث الصفات : تمر كما جاءت فى أحاديث الوعيد 
كل :> لام اغا قليين ١ O OE‏ 

ثم اعلم أن الصحابة الكرام قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات 
المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا بلا انفصام» ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق 
به الكتاب والسنة على كل حال. فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسموها 
تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم ينفوا شيئا منها إبطالا ولا ضربوا لها 
أمثالا ولم يدفعوا في صدورها وإعجازهاء بل ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن 


حقائقها وحملها على مجازها. بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان 
والتعظي” . 


2 


(۱) يشير لقوله تعالى ية ءات کت هن مأ لكب 5 ار تمتا اَن في فوپهم رَيْعٌّ صمو مَا 
مَعبَه مله اما الفشة وبا ولي وما بآ شم ا إل أنه [آل عمران: ۷]. 

(۲) رواه مسلم و ابن ماجه. 

(۳) رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية. (بتصرف). 

. 5/١ لوامع الأنوار‎ )٤( 


0-6 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة - 


لحا 


وحقا ما قاله الإمام أحمد بن حنبل كاه : 


دين النبي محمد آثار 
لا تغذ عن عِلم الحديث وأهله 
ولربما جهل الفتى طرق الهُدى 
ورحم الله القائل : 

العلم قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا رد النصوص تعمداً 
حاشا النصوص من الذي رمت به 


نعم المطيةٌ للفتى الأخبار 
فالرأي ليل والحديث نهار 
والشمس طالعة لها أنوار 


قال الصحابة ليس حُلف فيه 
بين النصوص وبين رأي فقيه 
حذرا من التجسيم والتََشْبِيه 
ممن فرقه التعطيل والتمويه 


قوله (الحي القيوم) 

ش : (الحي): في كلام العرب: خلاف الميت» والحيوان خلاف الموات فالله عز 
وجل الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء (عز وجل وتعالى عن ذلك علوا 
كبيرا) ولا تعرف العرب عن الحي والحياة غير هذا 

“ ی بوك عد س مكدر ی و i‏ ھا » . 2 

قال تعالى: و ووڪل عل الي الزى لوا يموت 46 [الفرقان: .]٥۸‏ وقال تعالى: وهر 
آل لآ إِلنهَ إل هو ادغو مُلِصِيتَ ل أل اغافر: 10]. 

فهو الحي الذي لم تُسبق حياته بالعدم ولم تُعقب بالفناء . 

والحياة التى يتصف بها الرب جل وعلا تليق بذاته كما أن الحياة التي يتصف 
المخلرق :نا اة ماله . 

. ٠١7 اشتقاق أسماء الله الحسنى‎ )١( 


(۲) معارج القبول ۱۳۸/۱ . 
(۳) منهج جديد لدراسة التوحيد ۲۷/۱ . 


+ 
KI 
هتا‎ 
E 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


وعن ابن عباس ييه : أن النبي َي كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت 

الذي لا يموت والجن والونس E‏ 
ش: (القيوم) : e‏ يقوم ) اك المبالغة في الفعل وهو من 

قوله عز وجل : افم هر هھ اب عل کی تفیں ا کت [الرعد: .]٣۳‏ 

dd‏ ويحاسبها وقال أبو عبيدة: القيوم: القائم وهو الدائم الذي 

Mo. 
. لا يزول‎ 

لوم 3 حدم ف و 5( [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وال تعالى: # تہ 3 أنه لا ل إلهَ إلا هو ال 1 قم [آل عمران: للع 

ا CDF‏ © وعتت الْوَجُوه للح القوي: وقد بات كن حمل لماك تطه: ۱۱[ . 

وكان رسول الله بك يقول إذا قام من صلاته من الليل : «اللّهم لك الحمد أنت قيّام 
السماوات والأرض ومن فيهن»). 

وفي لفظ آخر: «أنت قيّم السموات والأرض»"» وكون الله سبحانه وتعالى قيّوم» 
وقيّمء وقيّام السموات والأرض فلهذا معان عديدة. منها : 

١‏ - القيام الخاص على كل نفس مما خلق فإن من معاني القيام في اللغة المُدّبر كما 
قال ابن الأعرابي : «القيوم والقيام والمُدبّر واحد». 


وعلا: 7 من َة في 5 إل عل أله ِرْقَهًا وا 4 مسلقرها سردا [هود: 6].. 


فاللّه جل وعلا هو الرزاق» العليم » المدبر لشؤون خلقه سبحانه وتعالى» وهذا من 


(0 متفق عليه. | 
(؟) اشتقاق أسماء الله ٠٠٠١‏ 


ةا رواه البخاري . 


+ 
ANI‏ 
EE 5‏ 2 | 
سير غزاس ل جزاليه 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
الك ب 


۲ - المراقبة والمحاسبة: والإحصاء كما قال سبحانه وتعالى: «إأفمن هو فَأيِدُ عل 
کل تين يا كَسَبتْ» [الرعد: *] . 


أي مراقب لأعمالهاء محاسب لها محص لكل ما تفعله» وهو يتضمن علم الله بكل 


شيء وسمعه وبصره بكل شيء سبحانه وتعالى وقال جل وعلا: 9098© وَعِنْدَمٌ مَفَاتِحَ 
ووس | دن لو بور سم ىَ ا العو ان ا وى کے یع ہے مم في هل E‏ سو ص 
اليب لا يعَلمها إلا هو ولم ما ف الد والب وما سقط من وَرَقَةَ إلا يِعَلمهَا ولا 


حَبَةَ في ظَلمّتٍ الْأْرضٍ ول 55 ولا يأب للا ف ككب سن [الأنعام: ]٠۹‏ . 

۳ - القيام بالنفس : فالله جل وعلا يقوم بنفسه لا يقوم بغيره بل هو الغني عن كل ما 
سواه سبحانه وتعالی فليس بفقير إلى شيء بل هو الغني عن كل ما سواه بل أفتى علماء 
السلف بكفر مَن قال إن الله محتاج إلى ما خلق إنساناً أو جنا أو 

ملائكة أو عرشا أو كرسيا وهذا معنى: «لا حول ولا قوة إلا باللّه» فليس لأحد قوة 
ولا قيام إلا بمدد وعون من اللّه سبحانه وتعالى . 

والصفتان السابقتان الحي القيوم لله تبارك وتعالى تورث في قلب المؤمن حب الله 
وخشيته وتعظيمه : ْ 

حب اللّه: لأنه يقيم الإنسان بما بيسر له من أسباب العيش والقيام والحياة. 

وخشيته : لأن الله هو القائم على كل نفس بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى» 

وتعظيمه : لأن السموات والأرض فى كف الرحمن كخردلة فى يد أحدنا" . 

لا تبلغ الأوهامٌ كنة ذاته ولا تكيّف الججا صفاته 


)١(‏ منهج جديد لدراسة التوحيد 7١‏ للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. 


0 
| اج 
ا رن سير م 
ا 


صلهنا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


قال ابن القيم كاش في صفة الحي القيوم : 


هذا ومن أوصافه القيوم 
فالأول استغناؤه عن غيره 
والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم 
والحي يتلوه فأوصاف الكمال 


والقيوم في أوصافه أمران 
والكون قام به هما الأمران 
والفقر من كل إليه الثاني 
هكذا موصوفة أيضا عظيم الشأن 
هما لأفق سمائها قطبان 


فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان“ 


قوله: (العرش) 

ش: والعرش في اللغة: السرير الذي للملك. 

قال تعالى عن بلقيس : 56 2 عرش عطي [النمل: 17 . 

قال تعالی : #وكرق الْمَلَهَكَهَ عاویے من حول العش سبحو يحمْد ره [الزمر: .]۷١‏ 

وقال تعالى: ورت ef‏ 1 ع اعرش [يوسف: ٠٠١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني السرير» أي أجلسهما معه على سريره 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يَكِْ: «لما خلق الله الخلق كّب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي» . 


زفق 


صفة العرش : 


. ]۸1 عظيم: قال تعالى : وورب لمسرش الط [المؤمنون:‎ -١ 


(3) التونية لابن قيم ٠١١‏ . 
(۲) تفسير القرآن الكريم ٠٤٥/۲‏ . 
(۳) متفق عليه. 


00 
| چا 
ا رن بير م 
ا 


a. a. 
. العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرئ فلاة من الأرض»‎ 
فإذا كان هذا الكرسي الذي قال الله عنه: «إوَسِعَ سيه ألسموت والارض‎ 


.]٠٠١ [البقرة:‎ 


نسبته إلى العرش كنسبة الحلقة في فلاة من الأرض (سبحانك ربنا ما عبدناك حق 
عبادتك) . 

۲ - له قوائم : قال رسول الله ب : «فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي؟ أم جوزي بصعقة الطور»”" . 

۳ - فوق الجنة: عن أبي هريرة كه عن النبي يي أنه قال: «إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه 
غر الرخمة» وهه تفجو أتهار الجية 1 

؛ - حملة العرش: قال تعالى : ويل ع ريك رهم يتيب قي [الحافة: .]٠۷‏ 

وقال تعالى : لاا یون ار ومن حولم يحوت بِمَدِ ديم ويؤْمون بي تعفرو 


لذبن ءامو ريسا [غافر: ۷]. 


وقال رسول الله ية : «أذن لى أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من 
حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام تخفق الطير»“ . 


. )١١ رواه ابن جرير قال الألباني حديث صحيح (شرح الطحاوية‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري. 

(:) رواه أبو داود وصححه الألباني ٠١١‏ . 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
اف زاس ل رالو 


EB‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 


تمجيد الله نفسه باستوائه على العرش وأنه رب العرش 


وقد امتدح الرب نفسه بأنه مُستو على عرشه كقوله: «طه © مآ تراد عك الان 
لن © إل تك لمن نى ل تنزيلا ممن حَلَنَ الأرض والسوت الى ي الرَحن 

العرش کک .[o-‏ 
ت و جر ر ر حجني Mar‏ 2 


1 


26 [البروج: 16 
01 ر 0 كذ ررم ر 12 
وأنه رب العرش : يعي ڪلت وهو رب العترش لْمَيلي و *# [التوبة: 178]. 


معره ري > وا 


وقوله تعالى: #فسبحن ١‏ آل رب العرش عما بوه € [الأنیاء: 201707 


9 


قوله: (الكرسي) 


ش: عن ابن عباس ويه قال : الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا 


0 زفق 
اللا 
و کی دم کا 2 2 عرو لف دن بو کوت 20001 
قال تعالى: الله إله إلا هو الى الوم ل اعدم ركد ولا دم لما و ك 
00 03010 لس ص ع 
وما في رض من ذا الى شح عند إل بإذنهء يعم ا ا a‏ لوق 
چ 55 0 < ار 6 ہے م ور کے روه چ - وما وه ا 
ىء من عليد إلا يما ضَآء وع سيه السَمواتٍ والارض ولا يود < مر أل 


ليم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 


قوله: (فكل شيء مفتقر إليه) 

ش: لا غنى لنا عنه طرفة عين» فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في 
وجودها فلا وجود لها إلا به» فهي مفتقرة إليه في قيامها فلا قوام لها إلا به» فلا 
حركة ولا سكون إلا بإذنه. 


. ٠١۹ العقيدة فى الله‎ )١( 
: 7١7 رواه ابن أبي شيبة والحاكم قال الألباني صحيح موقوفا شرح الطحاوية‎ )۲( 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


xa 


فللخالق مُطلق الغنى رک تلن انفقو إل اللذ وكماله» قال تعالى : 


مويك بِأَتَمُ ,كانت ا ۾ رسلهر باليني فقالوا انر دوا فکقرواً و وََسْتَمْقَ أل وله عا 
جد [التغابن: .]١‏ 


ات فى هذا الات ك جنا وعن و يه فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه 
قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . 0 يا عبادي كلكم ضال إلا من 

هديته فاستهدوني أهدكم» يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني 
أطعمُكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم» يا عبادي إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أف الذنوب جميعا فاستغفزوني أغفز لكم» يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» . 

وكان رسول الله ية يقول في الاستسقاء: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللّهم أنت الله لا إله إلا أنت» 2 
ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين» . 


قوله: (ولا يفتقر هو إلى شيء جل وعلا) 


ش: حتى لا يظن ظان أنه خلق السموات والأرض أو العرش والكرسي لحاجته 
وافتقاره سبحانه وتعالى فهو مستغن عن العرش وما دونه قال تعالى: «إإِنَّ الله لَمَئٌ 
عَنِ الْمَدلَمِينَ# [العنكبوت: 5]. 

4 مد سير 


وقال تعالى : 9 يليا الاش أسْرُ لقره ِل أله وله هو لمم ألْحَيِيدُ) افاطر: .]٠١‏ 


وعن ابن عباس ضيه قا قال : «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما 
بينهن في يد الرحمن إلا 00 في يد 00 
وقال تعالى : ومن يحل فما بَحَلُ عن فيه وال آل شر مرآ [محمد 007 


)0( رواه الإمام الخد ومسلم . 
(۲) رواه أبو داود من حديث عائشة» قال صاحب معارج القبول واسناده جيد ۷۰/١‏ . 
(v)‏ الطحاوية "١7‏ (بتصرف). 


+ 
| مم 
| رن سير 1 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا ي اس د انهه 
القضية السابعة: قال المُصَئّف حفظه اللَّه : 
«أنه سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي يحيط علمُّه بالأولين والآخرين» ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات والأرض»› وأنه ما من حركة ولا سكون إلا وقد عَلِم وقوعَه 
ويعلم حال وقوعه. وأنه سبحانه لا يضل ولا ينسى». 


الشرح: فالعلم نقيض الجهل» عَلمَ عِلْما وعَلَّمّ هو نفسه. ورجل عالِم وعليم من 
قوم علماء وعلام وعَلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم أي عالم جدا. 

وعَلِمتُ الشيء : عرفته وخبرته » وعلم بالشيء شعر به والعليم : على وزن فعيل من 
OE‏ 

قال تعالى: وله علِيءا دات أَلْصُدُورٍ)» [آل عمران: 104]» قال تعالى : مياق ما ياء 
وهو الْمَلِيمٌ الْقَيِيرٌ# [الررم: 154]» قال تعالى: وق با عَلِيمَا# [النساء: »]۷٠‏ قال 
تعالى : عدم َلْعَيبِ َألشَّدَةَ لعز کک [التغابن : .]1١8‏ 


0 


وقال تعالى عن عيسى 4 : َعَم مَا فى تَذِيِى ول أَعَلَمُ ما فى شيك إِنَكَ أت عَلَّمْ 


لح لير ھرس 024 


اعيوب [المائدة: ]١١١‏ وقوله: موقل 3 رن يقزف بالج لم الفيو به لسبأ: 44]. 

وعن جابر كيه قال: كان رسول الله كي يُعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها 
كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: «إذا هم أحذكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل: اللّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللّهم فإن 
كنت تعلم هذا الأمر - ثم يسميه - خيْرٌ لي . e‏ 


)١(‏ النهج الأسمى ١77‏ للشيخ محمد الحمود النجدي. 
(۲) متفق عليه . 


+ 
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0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
اتلد لضا 


وعن ابن عمر ليه أن رسول الله بي قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الل ولا يعلم 
ن بان المطر أحد إلا اللّهء ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله . 

وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجَلي والخفي 

ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسول الله ية أنه عليم بعلم» وأن علمه 
محيط بجميع الأشياء من الكليات» والجزئيات وهو من صفاته الذاتية» وعلمه أزلي 
بأزليته وكذلك جميع صفاته فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق» وعلم 
جميع أحوال خلقه» وأرزاقهم» وآجالهم» وأعمالهم» وشقائهم وسعادتهم ومن 
منهم مِن أهل الجنة والنار”" . 

كما جاء فى حديث عبادة بن الصامت ليه قال سمعت رسول اللّه َة يقول: «إن 
ازل خا الله القلم ثم قال له: اكتب» قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقاديرَ 


كل شيء حتى تقوم الساعة»”" . 


آثار الإيمان بهذا الاسم : 

١‏ - إثبات العلم التام الكامل الشامل لله وحده 

فلا يشابهه أحد من مخلوقاته في كمال علمه قال تعالى: «وَأنَ ال قد حاط بل سىء 
ْمَأ [الطلاق: ؟1]. 

بل ويعلم الأشياء دقيقّها وجليلّهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال سبحانه وتعالى : 


)١(‏ متفق عليه ومنه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت#. [الفرقان: .]۳٤‏ 

(۲) معارج القبول ١67/١‏ . 

(۳) رواه أبو داود وصححه الألباني في شرح الطجاوية 795 . 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ے 11 ا ا ا ا ت 


25 5 ر ره ساو د سس ر 90 ع و 5 وى سا ساس ج سا 4 7 
$© وده مَمَاتِعٌ اليب لا يَعَلَمُهَآ إلا هو وَيَعَلَدُ ما ف أل وَالبْحَرٍ وما شفط ين وَرَقَةٍ 


e 


لکا يمَلَمُهَا وا حَبَّةَ في طلست لاض ولا رظب كلا یاب إلا في ك مييه [الأنعام: .]٠١‏ 

۲ - إن الله لكمال علمه يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو کان كيف یکون» 
أي أنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور الماضية التي وقعت» والأمور المستقبلية التي لم تقع 
بعدء ويعلم الأمور التي لن تقع لو فرض أنها تقع كيف تقع. وهذا من كمال علمه 
بالغيب وعواقب الأمور» وهو معتقد أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح 
والأدلة على ذلك كثيرة" : ش ٠‏ 

ات عليه بالأسود الماضية : 

قال تعالى : همد سَبَقَتْ کیا بايا التي © م لم السصوزدة © وا دنا هم 
لبون [الصافات: »]178-117/١‏ وقال تعالى : ملم ما لم تعلموا فَجَعَْلَ من دون دللك فنا 
ربا [الفتح : ۲۷]. 

وقال رسول الله ية : «كتب الله مقاديرَ الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
كمي الك سنة وكان عرشه على الماء»”" . 

ب - علمه بالأمور الحاضرة: 

قال تعالى : ©وَيِعْلمْ مَا تکس بون [الأنعام: 17 . وقال تعالى : وود جَعَاشم الله يڪم 
فبلا إن َه بعلم ما علوت [النحل: ]4١‏ وقال تعالى : وين أَمْلٍ الْمَدِيَةٌ مروا عل 
الباق لا تفل عَنْ ملسب [التوبة: ]٠١‏ . 

ج - علمه بالأمور المستقبلية : قوله تعالى لإبليس عليه لعنة الله : ملأَمَكآنَ جَهَمم ين 
ومن یم بتهع آمو وقال تعالى : عم اک اکم سنن وکن لا واعِدُوهُن را 


.]۲٣١ [البقرة:‎ 


. ٠۸١ النهج الأسمي‎ )١( 
. ۲٣٣۳ رواه مسلم‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے لساحد 


د - عِلمه بالأمور التي لن تقع لو وقعت كيف كانت تقع : 

8 7 کے 2 e‏ وى ر ص او رر الو د سه س سمل و ا 00 

قال تعالى: ووو ترک لذ وقِمُوأ عل الا فَقَالوا ییا نرد ولا تكب ایت رينا وکو من 
ez IS‏ 7{ 


آل ©© بل بنا کم کا كنا بشو ين یل واو موا لاوا ينا ا عن تیم لكَذو» 


[الأنعام : اا [YA‏ 


يذكر الله حال الكفار إذا وفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال يتمنون أن يُردوا إلى الدار الدنيا فيعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا بآيات ربهم 
ويكونوا من المؤمنين» بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من 

الكفر والتكذيب والمعاندة ثم قال مخبرا عنهم أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا 
لااو الكفو وال اة ظ 

وقال تعالى عن المنافقين وحالهم في غزوة تبوك : DF‏ وَلَوَ أَرَامُوا ْح دوا 
لم عه وکن صكرء اله ايام بطم قبل أمْسْدُوأ مع اليد © لو حرجا 
ی بَا رادرک إلا خالا ولوسَعُوا کلک بوتكم فة ونیک سَتَمْونَ لمم واه عليه 
اليد [التوبة: 45- .]٤١‏ 

وقال تعالى : ولو أَرَادُوا لوج أي معك إلى الغزوة: «ولاعدوا لَمُ عة أي 
لكانوا تأهبوا به : #ولكن حكرء أله أَنِعَائَهمْ» أي أَنْعَضَ أن يخرجوا معكم قدرا: 
ده كدي f f‏ ب ل اي سو سدم عرب كوي 8 5 
تبه أي أخرهم. . فقال: #وفيكد سَمَعُونَ هم ثم أخبر تعالى عن تمام علمه 
فقال: مال عَلِمْ بِالَمِينَ4 فأخبر بأنه يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكونء ولهذا قال تعالى: لو حر فیک ما راذوکم إلا خالا فأخبر عن 
حالهم كيف يكون إذا خرجوا ومع هذا ما خرجوا"". 

۳ - أن الخلق لا يحيطون علما بالخالق: أي لا يعلمون شيئا عن ذاته وصفاته إلا ما 
أطلعهم الله سبحانه عليه عن طريق رسله وكتبه المنزلة قال تعالى : #إولَا يُحطُونَ متو 


. ٠٤٤/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ۳۹۸/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
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تح A‏ بز 2 ز1ز1ز1ز1ز1ز ز ز ز ز ز ز ز [ [ [ ز ز زذ ج 


من عل إل يمَا سا6 [البقرة: .]۲٠٤‏ 

؛ - قلة ما بأيدينا من العلم بالنسبة لعلم الله تعالى: 

ومع كثرة المعلومات التي تعلّمها بنو آدم وتشعبها إلا أنها قليلة جدا بالنسبة لعلم الله 
تعالى الواسع قال سبحانه : وسكلونك عَنٍ الروج فلي الروح مِنْ أَمْرٍ رق وما أوتيشر من لمر 
3 قيلا» [الإسراء: 88]. 

وفي قصة الخضر مع موسى عليهما السلام: «فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع 
على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر: يا موسى ما نقص 
علمي وعِلْمُك من علم الله إلا مثلّ ما نقص هذا العصفورٌ بمنقاره من البحر». 
ه - الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق: 

عِلْمُ الله جل ثناؤه لا يعتريه نقص أبدا من نسيان أو جهل أو علم ببعض أمور الخلق 
وجهل بغيرها. قال تعالى: وما کان ریک سياه [مريم: 54]. 

وهو سبحانه لا يشغله عِلمْ عن علم كما لا يشغله سمع عن سمعء وأنى للمخلوق 
ف ل الو تسو سك 
و واه أَخْرَحَكُم من بطون E KESE‏ ت شیا [النحل : 1۷۸ 

وصدق زهير في قوله: 

(۳) 0 ٠ 5-3 ۰ و‎ f 
وأعلمُ ما في اليوم والأمس قبله ولكني عن علم ما في غدٍ عمي'"‎ 
: قال ابن القيم““ كاه‎ 


وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان 


)١(‏ متفق عليه. 

)۲( النهج الأسمن (بتصرف) . 

(9) هوان زهيردين أ سلس 44 
(5) النونية لابن القيم. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لنتاح 
وبکل شىء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان 
وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود فى ذا الآن 
وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان 


قوله: (الخبير) 

ش: أي: العالم بالشيء يقال: (خبرت الشيء واختبرته): إذا علمته”" . 

قال تعالى: وهو الْمَاهر قوق عِبَادِو وهو لمكم َل [الانعام: 011 وقال تعالى : 
سن لله ار نق کل سىء ِنَم حير با تفلو [النمل: +هاء وقال تعالى: 

وک 59 ِذُوْبٍ عبادو سيأ با [الإسراء: »]١۷‏ وقال تعالى : وڏ ڪرنَ م سل ف 
وڪي من ابت له وة إِنَّ أله كات لَطِينًا ياه الإسراء: ۷]. 

وعن عائشة صي قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي بي فيها عندي انقلب 
فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه 
فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل 

رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه”'' رويداء فجعلت درعي في ا 
واختمرت“ وتقئعت إزاري ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام 
ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت 
فاحضر فأحضرت””'' فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: مالك 
يا عائش! حشيا رابية”؟ قالت: قلت: «لا شيء». قال: «لتخبريني أو ليخبرني 


. ٠١۷١ اشتقاق أسماء الله‎ )١( 

(۲) ثم أجافه: أي أغلقه. 

(۳) درع المرأة: قميصها. 

)٤(‏ وهو ما تستر به المرأة رأسها. 

)٥(‏ الاحضار: العدو وهو فوق الهرولة. 

(1) و (حشيا) معناه قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه = 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
حح 2 : 


اللطيف الخبير . 


قوله: (لا يضل ولا ينسى) 

ش : والإضلال من الصفات لتي نفاها تعالى عن نفسه» وأصل الضلال: العدول عن 
الطريق المستقيم» ويضاده الهداية» قال تعالى : طِقُلٌ ييا الاش مڌ بكم الح ن 
ریک مسن اختدئ ما می لس ونس ا کک بوحكيل * 
[يونس: ۱۰۸]. ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمدا كان أو سهواء يسيرا كان أو 
رويد الى الفيلا ل :سني اللسيزان كبا قال تال عن جهادة العراة» ##أن تَضِلّ 
إِحَدَسهُمَا ڪر إِحَدَنهُمَا ألا 9 رئ [البقرة: ۲۸۲] أي 0 : 

قال تعالى حاكيا عن موسى غل : دل ربا ایی أعَطن كل ی حَلْقَمُ نه هَدَئ © 
ال هما بال القرون ا © كل هلها مد رن بن کت لا يِل تی ولا ى [طه : 
«loY — 0°‏ 0 أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق » ورزق» 
شرع فرعون يحتج بالقرون الأولى أي الذين لم يعبدوا الله أي فما بالهُم إذا كان الأمر 
كذلك لِم لم يعبدوا ربك» بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في جواب ذلك : هم وان لم 
يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسيعجزيهم بعملهم» في كتاب الله وهو 
اللوح المحفوظ وكتاب الأعمار: لا يَضِلُ رى ولا يَنَى» أي لا يشذ عنه شيء 
ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا. 

يصف عِلْمّه تعالى بأنه بكل شيء محيطه وأنه لا ينسى شيئاء تبارك وتعالى» وتقدس 


أما (النسيان) فهي ترك الإنسان ضبط ما اسُتودِع إما لضعف قلبه» وإما عن غفله» 
وإما عن قصد حتى ينحرف عن القلب ذكره» وإذا تُسب إلى الله فهو تَرْكُه إياهم استهانة 
- والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره (رابية) أي مرتفعة البطن. 
60 رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


)۲( المفرذات في غریب القرآن للأصفهاني ۲۹۸-۲۹۷ (بتصرف). 
(۳) تفسير القرآن الكريم ٠۷۲/۳‏ . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


2004 


بهم ومجاذاة لما تركوه قال تعالى: الوم تسه كما سوا لاه ومهم هذاه 
[الأعراف : toy‏ . وعلى هذا يكون للنسيان معنيان: 


TS 


المعنى الأول : الذهول عن شيء معلومء مثل قوله تعالى : را لا نوا دتا إن 
O‏ كأ [البقرة : ” “. وعلیٰ هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا 


الخ على كل ال 

المعنى الثاني : الثَّرك عن علم وعمد مثل قوله تعالى: وکا سوأ ما ما دُحكروا بو 
تتا عليه 26 ڪل ني الأنعام: ]٤٤‏ وهذا المغنى ثابت لله عز وجل قال 
تعالی : قوفو ما نیشم لاء ركم هدا إا تڪ [السجدة: .]١٤‏ 

وقال تعالى في المنافقين : نموأ آله َيه وفي صحيح 'مسلم في كتاب الزهد 
والرقاق عن أبي هريرة كيه قال: قالوا يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر 
الحديث وفيه: «إن الله تعالى يلقى العبد فيقول أفظننت أنك .ملاق؟ فيقول: لا 
فقول فان اساك كما سيقي ». 

وتزکه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته» التابعة لحكمته» قال 
الله تعالى : وور 2 م فى ظلمستو ل موده [البقرة : ۷ وقال تعالى : ##وتركا بعضهم يَومَيذٍ 
يمح في بَعْضٍ )4 [الكهف: »]۹٩‏ والنصوص في ثبوت التّرك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته 
كثيرة معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه» وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا 
يمائل قيامها بالمخلوقين وإن شاركه في أصل المعنى كما هو معلوم عند أهل السنة"" . 
قال ابن القيم كاه . 

وكذلك النسيان جل إلهنا ‏ لايعتريه قط من نسيان 


. 44١ المفردات للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(۲) ومثال ذلك قوله تعالى لآدم موقد عَهدناً للح ادم من هَل فى ولم جد لم عرما 49 وقوله عن 
موسى: لا تُوَامِذْنِ يما يث وغيرها كثير. 

(۳) مجموع فتاوي العقيدة لشيخنا الفاضل محمد بن صالح العثيمين يلش ٠۷٤-١۷١‏ . 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


ا 
الحلية بشرح القضايا الكلية 
القضية الثامنة: قول المصنف حفظه اللَّه : 


«نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه. وأنه لا 
شريك له فى ملكه. ولا ظهير له. ولا معين له من خلقه» . 


قوله: (ربّ) 

الشرح : كلمة (الربّ): استعمل العرب في لسانهم هذه الكلمة ويقصدون بها ثلاثة 
معانى أساسية وكل هذه المعانى قد جاءت فى القرآن والسنة حقيقة فى وصف الله 
سبحانه وتعالى وهي : 

أولا: المربي› والمتعهد. والقائم » والمصلح لشأن غيره : 

قال الراغب : الرب في الأصل التربية وهو إنشاء شيء حالا فحالا إلى حد التمام. 
ولا يقال: الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات . 


والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين ورب السموات والأرض بهذا المعنى لأنه 
القائم سبحانه وتعالى وحده على كل نفس بالتربية والتعهد والإصلاح فهو الراتٌ 
للإنسان نطفة» فعلقة» فمضغةء فعظاماء فخلقا آخرء فطفلاء فشاباء فشيخاء وهو 
القائم بحفظ السموات والأرض كما قال تعالى: «#إنَّ أله يميف السَّموتِ والأرض 
أن رولا وکين رالا إن أَمَسَكَهمَا من أَرِ من بيو [فاطر: .]4١‏ 

وهو الرزاق والمتعهد لكل دابة قال تعالى: هما من دَآبَمَ في الْأَرَضِ إلا على أله رذة 


كو اع ووس مللء يود 


وتعلمٌ مسئقرها وَمسَتَودعَه م [هود: .]٦‏ 

وقال تعالى : #وان ربك إل الكل أن انى مِنَ بال بوا ومن الجر ًا عرشو © 2 
کی ين كل المرب دسل سبل ريب دده [النحل: 4:] فالذي هدى النحل إلى طرائق حياته 
على هذا النحو العجيب هو الله سبحانه وتعالى» فالرب الخالق» المربى» المتعهد» 
المصلح شان هذه الدواب إنما هو الله وحده سبحانه وتعالى وهذا أول معنى من 


. ١85 المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


ا( 


وتقول العرب : «أنا رب الإبل» كما قال عبد المطلب «أنا صاحب الإبل ومالكها» . 


وكما سأل الرسول ية أحد الأعراب فقال له : «أربٌ إبل أم رب غنم»؟ أي ألك إبل أم 
غنم؟ ويقولون: رب الدار أي صاحبها ومالكهاء وقد جاء إطلاق الرب على الله سبحانه 
وتعالى بهذا المعنى كثيرا في القرآن الكريم» كما قال تبارك وتعالى: وهو رب الْمرشٍ 
لظيو [التوبة : 4.. وقال تعالى : I‏ أليّعْرّك# [النجم : 4:] والشّعْرى : : نجم 
معروف كانت تعظمه العرب فامرهم سبحانه أن يعظموا مالگه وخالقه. وكذلك رب مكة 
كما قال تعالى : 1¥ K‏ مرت أن أَعجد ريت هزو ابْلْرَةَ الى حرم [التمل: .]4١‏ وكذلك 
رب البيت كما قال تعالى : «#َلْيَعَبْدُوا رَبَّ هلدا ايت [قريش: »]٣‏ أي : مالكه وصاحبه 
وهو رب العالمين أيضا لأنه خالقهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى لا رب ولا مالك» 
لشيء في السموات والأرض غيره. 


ثالثا: السيد الآمر الناهى : 


جاء في (لسان العرب): ربت الناس أي: سستهم وكنت فوقهم ومن ذلك رد 
صفوان بن أمية (لقول أحد مُسلِمة الفتح» بعد هزيمة المسلمين في حُتيْن في أول 
المعركة وقوله: «غَلَبَتْ واللّه هوازن» !: اسكت» لأن يَرُبّي رجل من قريش خير 
من أن يرَبّني رجل من هوازن) ومعنى يُربني هنا: يسودني» ويتولى شأن حكمي 
وليس بمعنى (عبدا)» ولا بمعنى يربني من التربية. 
قال تعالى: آمرا نبيه محمدا کار : فل إن هدن ريه إل عط مُسَتَقِيمِ ويا قيا مَل 
: 520 يح كد ار مار ره 
© ل سرك لد وَبدَيِكَ ارت اتا ارذ يلي ©6 فل اع اہ تق ريا وهو رن کل عو 


م 0 


. ٠۷۲/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


سمححدح سسسب کک 


ا و4 م 26 ر 0 رهزا 04 4 4 - ر سس م 2 ع 2 2 زە , 
کیب َل تفي إلا علا ولا زر وازره وزد لی نه إل ریک یگ مک بَا نتم فيه 


ع 


لنچ [الأنعام: 131- 1174. 


فقد أمره أن يقول متعجبا للكفار هل أتخذ مدا ل + وولا لى غ. وفعبودا لي وآمزا 
وناهيا لى غيرٌ اللّه؟ وقال تعالى ادوا َحبارَهُمْ وَرَهْسَكَهُمْ راا من دوين الله 


بحه الاسم 520 ب 5 


عي بت مڑے وتا یرتا إا تجا إلنهًا وَجِدَا لآ إل إلا هر 
شه عا 71 [التوبة: .]۳١‏ 1 

واتخاذهم الأحبار: وهم علماء اليهودء والرهبان: وهم علماء النصارى أربابا من 
دون الله هو اتخاذهم مُشرّعين آمرين ناهين في الحلال والحرام» فالمُحِلُ والمحرم 
هو الله سبحانه وتعالى» والمُبطل لتحليل الله وتحريمه مدع للربوبية» ومَنْ وافقه 
567 وأطاعه فقد اتنخذه ربا من دون الله عز وجل . 


آثار الإيمان بهذه الصفة: 

إذا آمن المؤمن بهذا وامتلأً قلبه يقينا بذلك آنست روحه باللّه واطمأن إلى جواره» 
ولم تزلزله الأعاصير والفتن وتوجه إلى ربه دائما بالدعاء والالتجاء والاستعاذة وكان 
دائما متوكلا على ربه واثقا به كما يظل دائما خائفا من تقصيره وذنبه لأنه يعلم قدرة 
ربه عليه ووقوعه تحت قهره وسلطانه فتحصل له بذلك التقوى والتقوى هي غاية 
الأمر بل هي غاة اعرد ااا 


قوله: (ولا ظهير له): 
7 ع مسوم 2 2 5 ر ص مه سر وص ت 
ش: يشير لقوله تعالى: قل ادعو الذي رَعَمْمٌ من دون اه لا يَنْلِكُونَ يقال ذرق 
ف التكوتٍ ولا بن لاض وما لح فيِهما ين شرك ما َم ينهم ين ظهير» اسأ: ۲۲۲ أي 
د" فقت بيج تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لا نظير له 


(۱) منهج جديد لدراسة التوحيد للمصنف حفظه الله 50-4٠‏ (بتصرف). 
(۲) المفردات للراغب ۳۱۸ . 


"رم اج“ 
حلت چا 
7 غراس جؤالد. 


للاعتقاد فى. الكتاب والسنة 
حب ير د 


ولا شريك لهء بلغتو ال بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا مغارض 
فقال: قل أدعوأ بے زعم ين دون 4 أي من الآلهة التي عبدت من دونه e‏ 
يَبْلِكُونَ مِنْقَالَ درو ف السَمْوتٍ ولا فى لْأَرّضِ). كما كال الي واب 
نویک من دونو ما يملكت من قير [فاطر: ۳ وقوله تعالى: وما هم 
فيهمَا من شرل أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة: وما لو منم 
ي وي أي لبنن لله من هت الأنداد من لهي يسظهر به في الأمور ال الان 
كلهم فقراء إليه عبيد لديه قال قتادة في قوله عز وجل: #إومًا لم منم ين ظهير» أي 


و م اذا 
من عون يعينه بشي . 


2 + * 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۳/ 084 وهذا كقول القائل للذي ليس له سند من عائلة أو قبيلة (فلان ليس له 


ظهر). 
0 

| ھا 

E | 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
۷٦‏ 


القضية التاسعة : قال المصنف حفظه الله : 


(أنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الذي وَسعث رحمته كل شیء وتنزہ عن الظلم 
والجور». 


قوله: (الرحمن الرحيم) 

الشرح: (الرحمن الرحيم): صفتان لله عزّ وجل مشتقتان من الرحمة فالرحمن 
(فعلان) والرحيم (فعيل)”'"'. 

والرحمة هى الرقة والتّعطف» والاسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة 
و(رحمن) أشد مبالغة من (رحيم) لأن بناء (فعلان) أشد مبالغة من (فعيل) ونظيرهما 
ندیم و 

معنى الاسمين في حق الله تعالى : 

القول الأول: الرحمن: هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين 
في الآخرة. 

الرحيم : هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة واستدلوا بقوله تعالى: «إثُمٌ شوى عل 
اعرش حملن 6 [الفرقان: ]٥۹‏ . 

وقوله: «#آلرَحَنْ على المرش آستوئ» [طه: 0]. فَذّكر الاستواء باسمه (الرحمن) ليضم 
خَلْقَه برحمته وقال : وڪان A‏ ریما [الأحزاب: 17] . 

فَخَصٌّ المؤمنين باسمه الرحیم» ولكن يُشكل عليه قوله تعالى: إت أله بالكاص 


وف تحب 4 [البقرة: .]١57‏ 


. ۳۸ اشتقاق أسماء الله‎ )١( 
. ٦۷/١ النهج الأسمى‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القول الثاني : 

الرحمن: دال على صفة ذاتية. 

الرحيم : دال على صفة فعلية 

قال ابن القيم ّ4 : «إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال 
على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف. والثاني للفعل. 

فالأول دال على أن الرحمة صفتهء والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته)”''. 


ورود هذين الاسمين فى الكتاب والسنة : 


5 
2 


الرحمن: قال تعالى: إا ثل ع ٤ات‏ لمن حرو سجَدا واه [مریم: <ه]. 


وقال تعالى: بوم حشر الْمتَقِينَ إلى اَن ودا [مريم: .]۸١‏ 


04 
عم د lo‏ 4 


وقال تعالى: «إوَحَمَعَي لسوت لجن فلا شَسْمَمْ إلا همسا [طه: .]٠٠۸‏ 

وعن عائشة يها أن النبي بيه بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته 
هه 4< ود مهمو وص 1 . ٠.‏ االله *ه 5 5 
فيختم ب#ؤقل هو الله أحد# فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ييا فقال : «سلوه لاي شيء 
يصنع ذلك»)؟ فسألوه فقال: (لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها) فقال النبي كَل : 


(أخبروه أن الله يحبه» . 


وعن عبد الله بن عمرو تيت عن النبي بي قال : «الراحمون يرحمهم الرحمن»” ". 
وعن عبد الرحمن بن عوف يِه : أنه سمع النبي يي يقول: «قال الله عز وجل: أنا 
الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها 


00000 


. ۲٤/١ بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۳٤۷/۱۳‏ . 

(”) رواه البخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي والحاكم. 

(:) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب وصححه الألباني الجامع 47١5‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


قال تعالى : ند تاب هد ِل بهم روف تحب # [التوبة: ]۱١١‏ . 
وقال تعالى: ی عِبَادِى ن آنا الْمَفُورَ ر اليحير» [الحجر: 149]. 


و مدب G2‏ 


وقال تعالى: #وإن تمدو يعمد أ لا صو ا ى الله لعفور حي [النحل: 18]. 


: إثبات صفة الرحمة لله رب العالمين‎ -١ 

من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة - الرحمة - وهي صفة كمال لائقة بذاته 
كسائر صفاته العُلى فلا يجوز لنا أن ننفيها أو نعطلها لأن ذلك من الإلحاد في أسمائه"" . 

۲ - سعة رحمة اللّه تعالى : 

قال تعالى إخبارا عن حملة العرش ومَنْ حوله» أنهم يقولون: رسا و مق كل 
تي 2 وَعِلَمَا# [غافر: ۷]. 

يخبر الله تعالى شأنه عن رحمته التي وسعت وشّملت كلّ شيء في العالم العلوي 
والسفلي» البّر والفاجر» المسلم والكافر» فما من أحد إلا وهو يتقلب فى رحمة الله 
تعالى آناء الليل وأطراف النهار» eS‏ 
بها في الدارين ولذلك قال تعالى: وتي وسعت کل سىء سَاڪتما ِلَدِبنَ َون 
ودوت أَلركَزة وَألدنَ هم ايتا ود4 [الأعراف : «[10٦‏ 0 

۳- رحمة الله تغلب غضبه: 

فعن أبى هريرة: كك عن النبى يكل قال: «إن الله تعالى لما خلق الخَلْقُ كتب بيده 
على نفسه: إن رحمتي تغلب غد م 


. ۷١/١ النهج الأسمى‎ )١( 
. رواه احمد وابن ماجة والترمذي واللفظ له وصححه الألباني برقم ا صحيح الجامع‎ (۲) 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
حم ل ا 


؛ - لله جل ثناؤه مائة رحمة: 


قال ر مول الله عله وإن له ما رة اتدل «ملها رة والحدة يبن الجن والاشين 
والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدها - وفي 
رواية - حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدِها خشية أن تصيبه - وأخرٌ تسعا وتسعين رحمة 
يرحم بها عباده يوم القيامة»"") 

ه - الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم لولدها: 

عن عمر بن الخطاب ييه قال قُدم على رسول الله ية بسبي فإذا امرأة من السبي 
تبتغي» إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنهاء وأرضعته» فقال لنا رسول الله 
ية : «أترون هذه المرأةَ طارحةً ولدّها في النار؟» قلنا: لا واللّه ! 

وهي تقدر على أن لا تطرحهء فقال ية : «اللّه أرحم بعباده من هذه بولدها”"”" . 

- إرسال الرسل وإنزال الكتب لهداية الناس وإرشادهم : 

لما يصلحهم في الدنيا والآخرة وهذه أكبر رحمة لعباده ولذلك قال تعالى في القرآن: 
فو ازيل ين لمن اليو [فصلت: ؟1. وقال في شأن ختم الرسل ب : وما أرَسلتدلت 
3 ل حه للعلييته [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وقال عن التوراة: ومن لو كب موسق إِمَامًا ر [الأحقاف + 40077 

قوله: (وتنزه عن الظلم والجور) : 

ش: (الظلم) عند أهل اللغة وكثير من العلماء: 

وضع الشيء في غير موضعه المختص به» إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) النهج الأسمى (بتصرف). 

(5) منهج جديد لدراسة التوحيد ٠١/١‏ . 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
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EE ES‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
ي 33ت ڪڪ ڇڪ 
وقته أو مكانه والظلم يقال في شار ا 

ولون هو في العدول عن الحق قال تعالى: وَمنْهًا بسا الحل: .]٩‏ أي 
عادل عن الحجة» وقال بعضهم الجائر من الناس هو الذي يمنع من التزام ما يأمر به 
ا 

فاللّه تعالى نره نفسه عن الظلم» وهذه من الصفات المنفية أي التي نفاها الله 

عن سه قال الى : هوس نل ب لیخت وو مُث كلا بف لما ولا حضمله 
زله: ؟١1]»‏ وقوله تعالى: 3 دل اقول 5 بطل سید رق: ۲۹]» وقال تعالى: 

ا یا عا وا بل ربك ادا الكيف: 44 وقال يل فيما يرويه عن ربه : 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا»”” . 

راللّه تعالى لا يظلم مع قدرته سبحانه لا لعجزه فإن النفي قد يكون لعدم قبول المحل 
فالجدار لا يظلم» وأحيانا يكون لعجزه» وهذا كذلك منفي عن الله تعالى فالإنسان لا 
يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» حتى يأمن من ذلك وإنما يأمن مما يمكن ؛ 
فلما آمنه من الظلم بقوله : قلا حاف [طه: ۰۲۱۱۲ علم أنه ممكن مقدور عليه. وقد 
فر :يعن السلت الآية السابقة» بأن (الظلم) أن توضع عليه سيئات غيره» و(الهضم): 
أن ينقص من ال ا ا رر وَاذَِة وزد ری السرا و 

فالله نره نفسه عن فِغل ما لا يصلح له ولا ينبغي له كقوله تعالى : أجل اليب 
ريچ [القلم : »)٥‏ وقال تعالى: ار عل الَذِنَ اموا واو ألصَِحَتِ كلْمَفْيِدِينَ في 
الاش ار َمل لين لجار رس : ۲۸]» وقوله تعالى: ام حب لذبن يحوأ 
الات أن َتَكَهُمَ كيك َامَنوأ ويوا لصحت سوه یھ مایم سا ما کون 
[الجائية: .]۲١‏ فهذا إنكار على من حسب أنه يفعل هذا وإخبار أن هذا حكم سيىء 


N 


ا 


. ١٠١ المفردات‎ )١( 
. ٠١ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد ومسلم. 


"رفم ايج 
سنا م dE‏ 
”ل لزا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ع كات 


قبيح » وهو ما ينره الب . 


وكذاك ظلم عباده وهو الغن يي فما له والظلم للإنسان 

ومن كمال عدله يوم القيامة أنه يقتص حتى من الحيوانات كما قال كَكِةِ: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجلحاء”"' من الشاة القرناء»”" . 
ولهذا حذر من الظلم بين العباد قال تعالى: ما لِلطَّلِيينَ مِنْ كيو ا شفيع باع 
[غافر: .11١4‏ 

ووصيئه عة لمعاذ روه عندما أرسله إلى اليمن بقوله : «... واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»““. 

د % عد 


. (بتصرف)‎ ٩۰۸-٥١۷ شرح الطحاوية‎ )١( 
التي لا قرن لها.‎ )۲( 

)۳( رواه مسلم TOAY‏ . 

. متفق عليه‎ )٤( 


7 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
کا ا ا د کک ا 5 


القضية العاشرة: قول المُصَئْف حفظه الله : 


أنه سبحانه وتعالى العليم› الحكيم الذي يضع كل أمر فی نصابه› والذي ل يفعل 
شيئا سدى وعبثا» 


الشرح: قوله: (الحكيم): هو الذي أفعاله مُحكمة مُتقنة لا تفاوت فيهاء ولا 
اضطراب ومنه قيل (بناء مُحكم): أي قد أتة تقن وأَحْكمَ فالله عز وجل حكيم كما 
وصف نفسه بذلك لإتقان أفعاله واتساقها وانتظامها وتعلق بعضها ببعض. 

وو تعلق هن کک اللجام وهي : الحديدة التي تمنع الفرس وترده إلى مقصد 
الراكب» وكذلك الحكيم من الناس إنما سمي حكيما لأنه يتمنع من فعل القبائح 
ويمنع نفسه منها : 

ابني حنيفة أخكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب(© 

وكذلك حُكُمْ الحاكم على المحكوم عليه إنما هو يلزمه أمرا واجبا عليه» وكذلك 
الحاكم بين الناس إنما هو الفاصل بينهم بعلمه» والملزمٌ لهم ما لا يمكنهم مخالفته”" . 

فاللّه تعالى هو الحَكم وهو الحكم وهو الحاكم سبحانه وتعالى بمعنى القاضي . 

قال تعالى : افر آل ا بَتَغ گا [الأظم: 011١4‏ وقال تعالى : واه عر عد کے 
[البقرة: »]۲٤١‏ وقال تعالى: و کہ اله هو ار زد لفكيت» 
[الإعراف :۸۷]» وقال تعالى: ##وإن يرقا يعن اا و ا و 
کیا4 [النساء: .]٠۳١‏ 


وقال ب : «إن الله هو الحَكمٌ وإليه الخكم)”” . 


6 البيت لجرير في ديوانه 0۰(« تاج العروس «حکم» 0 ٠.‏ 
(۲) اشتقاق أسماء الله 5١-5٠9‏ . 


)۳( رواه أبو داود والنسائي والحاكم عن هانئ بن يزيد و صححه الألباني (صحيح الجامع (Ato‏ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


کا 


آثار الإيمان بهذا الاسم : 

: أن الحُكمّ لله وحده فلا شريك له في حكمه كما لا شريك له في عبادته‎ -١ 

وقال تعالى: #ولا لي فى کی لَحَدا» [الكهف: .]۲١‏ 

وقال تعالى: آلا له لك كم وهو هو اس ارين [الأنعام: ]٦۲‏ . 

وقال تعالى: إن الک إل 8 [الأنعام: »]٥۷‏ [يوسف: 13117-59. 

وقال تعالی : وما اق فيه ين سء فحكنة إلى أل [الشورى: ]٠١‏ 

وبذلك نعلم أن الحلالّ هو ما أحَلّه الله والحرام ما حرمه الله والدين هو ما شرعه 
الله فكل تشريع من غيره باطل والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير 
منه كفر بواح فلا نزاع فيه" . 

؟ - كلام الله حكيم ومحكم: 

وكيف لا يكون بهذه الصفة وهو كلام أحكم الحاكمين ورب العالمين. 


وقد وصف اله القرآنَ العظيم بأنه حكيم محكم في ثمان آيات منها قوله : اا 
كك كت ايم ثم فصت من نه حكن ري [هود: »]١‏ وقال تعالى: وش 9© 
11 وَالْفَرءانٍ کر [1-]. 


SS‏ وون اکم 
نكم يمآ أَرَلَ أله ولا مَيّعْ أهْواءَهُةَ#[المائدة: .]٤۹‏ 

ليس هذا فقط بل يجب التسليم لحكمه ظاهرا وباطنا قال تعالى : : تما کان قول 
لْمؤْمنينَ إا دعو إل آله ورسولء لحك يتھ أن ولوا عتا طناك [التور: .]0١‏ 

٠‏ ۳ - لق الله سبحانه مُحكم لا خلل فيه ولا قصور: 

قال تعالى: فصت اه لی انق کل سىء [التمل: هم]. 


امه 


)١(‏ أضواء البيان ۷/ ٠١١‏ للعلامة/ محمد أمين الشنقيطي ياش 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
خا E‏ ات . ا ا س ا کے 


وقال تعالى : «#الَدِى ان کل تَيْءِ قم [السجدة: ۷]» وقال تعالى : « وای حََقَ س 
سوت لاا ما تر فى كلق ايحن من تفوت فاجع البِصَرَ هَل تر من فطوره [الملك: .]١‏ 

أي حَلَمّهن طبقة بعد طبقة مستويات ليس فيهن اختلاف ولا تنافر» ولا نقص ولا 
عیب وهذا أمر معلوم قطعا بما يُعلم من عظمته وكمالٍ صفاته وتتبع حكمته في 
الخلق والأمرء وقد تحدى عبادّه وأْمَرّهم أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل هل 
يجدون في خلقه خللا أو نقصا وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن 
اتاد قل شو من مارفا : 

5 - كراهة التكني بأبي الحكم : 

الحكم فدعاه رسول الله اة فقال: «إن الله هو الحم وإليه الحُكم فَلِمّ كنى أبا 
الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتٌ بينهم فَرَضِي كلا 
الفريقين» فقال رسول الله ية : «ما أحسن هذاء فمالّك من الولد؟» قال: «لى 


شريح ومسلم وعبد اللّه»» قال: «فمن أكبرهم؟» قلت :۰ «(شريح» قال: «فأنت 
او شريح)”". 

فالا ان ال : 

وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان 


خكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابتا البرهان 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

(؟) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين 5١‏ للشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل 

(۳) أخرجه أبو داود والبيهقي والنسائي والحاكم واسناده صحيح صححه الألباني في الجامع والإرواء 
والمشكاة. 

)٤(‏ الحق الواضح المبين. 
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عتقاد فم الكتا السنة 

ي لا 
والحكمة العليا على نوعين أي ضا حصلا بقواطع البرهان 
إحداهما فى خلقه سبحانه أيضا وفيها ذانك الوصفان 


إحكام هذا الخلق إذ إيحاده فى غاية الإحكام والإتقان 

وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان 

والحكمة الأخرى فحكمة شرعة أيضا وفيها ذانك الوصفان 

قوله: (لا يفعل شيئا سدّى وعبئا) 

ش: كما في قولس ا اتر 2 اک عا وك كا و 
قعل أله ألْمَِكَ 41 5 لله ر إل هو رب افرش ا [المؤمنون: .]115-1١6‏ 

الاستفهام في قوله: «أفحسبتم» للإنكار» والحسبان هنا معناه: الظن. يعني أظننتم 
أنا خلقناكم عبثا لا لحكمة» وأنكم لا تُرجعون إلينا يوم القيامة فنجازيكم 

على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ثم نره جل وعلا نفسّه عن أن يكون 
خلقهم عبثا وأنهم لا يرجعون إليه للحساب والجزاء. 

ف رند وار تدش عن كلما لا يليو كمال راا و حاف عدا" 

كما قال تعالى : وما اقتا آل والس وجا ينبا يتللا كَلِكَ ن الت كفا موب دن 
کفرواً من لتر [ص: ۲۷]. 

وقال تعالى: وما حَكَقَنَا لسوت اليس ونا با لبرت 0 ما ليما إلا 
باحق [الدخان: ۳۸- ۳۹]. 

وقال تعالى : اسب الان أن ب سدى (©) الہ بك َة من مي نق ©) ثم كن علق 
مَكلَقَ ضَرَى 3 جْعَلَ يه زوين الد لی [القيامة : +- ۳۹] . 


)١(‏ أضواء البيان ۸۳١/١‏ (بتصرف). 
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وقوله : «سُدَى) 

ش: أي مهملا لا يحاسب ولا يجازى وهو محل إنكار ظن ذلك في قوله : «#أحْسَبُ 
لضن أن 18 سیه [القيامة : 3”] . 

يعني لا بُبعث» أو لا يُؤمرء ولا يُنهى» والظاهر أن الآية تعم الحالين أي ليس يُترك 
في هذه الدنيا مهملا. لا يُوْمْر ولا ينهى ولا يُترك في قبره سدى . لا يُبعث بل هو مأمور 
منهي في الدنيا ومحشور إلى الله في الدار ا 

وقوله: (عبثا) 

ش: يجوز إعرابه حالا لأنه مصدر مُنكر. أي إنما خلقناكم في حال كوننا عابثين» 
ويجوز أن يُعرب مفعولا من أجله: أي خلقناكم لأجل العبث لا لحكمة اقتضت خلقنا 
إياكم وأعربه بعضهم مفعولا مطلقا وليس بظاهر. 

قال القرطبي : (عبثا) : : أي مهملين والعبث في اللغة: اللعب» ويدل على ته تفسيره في 
الآية باللعب قوله تعالى: وما قتا ألسَموتٍ وَالْاَرصٌ وما ْنا ت" . 


. 08١/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۸۳۲-۸۳۱/۰ أضواء البيان‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة ۰ 
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القضية الحادية عشر: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«نؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى يحب» ويرضى» ويفرح» ويضحك» وكذلك يسخط› 
ویمقت» ویکره» ويغضبء. وفى كل ذلك لا يشبه شيئا من خلقه». 


قوله: (يحب ويرضى» ويفرح › ويضحك» ويسخط. ويمقت. ويكره ون : 
الشرح: وهذه القضية تتناول ثمان صفات لله عر وجل: 


أولا: (الحب) 


قال تعالى: قل أ لَه يبحب لمن [آل عمران: .]۷١‏ وقوله تعالى: «إوَاطّهُ يب 
لحن 4 [آل عمران: 174]. 0 إن آله يحب ألتَيَّبِينَ ويب الم بی( [البقرة: 
فقةة وقوله تعالى: أ ارك یلوک فى سَمِله ا 0 
مَرَصُوصٌ 46 [الصف: »]٤‏ وقوله: 3 20 ت لموک کا [آل عمران: .]1١869‏ 

وقال رسول الله َه : «كلمتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» 
ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)»”''. 
وسبحان اللَه» واللّه أكبرء ولا إله إلا الله هن أربع فلا تكثر عليّ ولا يضرك بأيهن 


ا 


وقوله بيا لأشج عبد القيس : «إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله: 
«الجلم LYNG‏ 


وعن عبادة بن الصامت ييه عن النبى وة : من أحب لقاء اللّه أحب اللّه لقاءه ومن 


. متفق عليه‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )۲( 
رواه مسلم.‎ )۳( 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


كره لقاء اللّه كره الله 558 

وقال كل : «إن اللّه إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق»"") 

وقال ية : «إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه 
تهة عهر ل E O‏ 


وعن سهل بن سعد كله أن رسول الله يل قال يوم خيبر: «لأعطين الرايةَ رجلا 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء فلما أصبح دعا علي بن أبي 
الي 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد: ااسلام 
عليك أما بعد فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبّه اللَّهُ فإذا أحبه اللّهُ حبّبه إلي 


الي ا 


علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها: 


قال تعالى : «إيتاما اليب اموا من يريد منک ع عن ديت رف يق أف ينزو م وجرن أذأو 


ر 1 رص LS hS Kf of r‏ اه ته 

عل المؤمنين مرو عل الْكَفْرِفٌ هدوت فى سيل أله ولا يحَافُونَ وم لايم للك فضل الله يته من 
س روج 

ما والله وسع م عليه [المائدة: .]٠٥٤‏ 


وفي الحديث القدسي إن الله تعالى قال: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما 
تة تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ويده التي 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه ابن أبى الدنيا عن جابر قال الألباني صحيح (الصحيحة .)1١7١5‏ 
ليا رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي ٤۹۸‏ . 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
سير غزاس ل رالد 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 5 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها“ وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذئه»”" . 
قال ابن القيم كله : 
وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابّه والفضل للمنان 
وهو الذي جعل المحبة في قلو ‏ بهم وجازاهم بحب ثان 
هذا هو الإحسان حقا لامع اوضة ولا لتوقع الشكران 


ثانيا: (يرضى): 

ش: قال تعالى: #رضى الله عنهم ورضو عَنْهُ ذلك الْقوَرُ العم [المائدة:114] قال تعالى : 
شار ر راء سل 56 لے 3 0 يي 2 
e:‏ کم نِعْمَتى وَرَضِيتٌ کک سكم يتاه [المائدة:*]. وقال تعالى: إلا من بعد أن 
يدن أله لمن يسا ترضح النجم: 015 وقال تعالى : إل ياء وجه ريد الكل و ولسوف 
a‏ [اللیل .]۲٠-۲۰۰‏ 

وعن أبى هريرة ييه عن النبى ية قال : «إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاء ويكره 
لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه اللّه مركم اا 

وعن أبى سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله بِهِ: «إن الله تبارك وتعالى 
يقول لأهل الجنة»: يا أهل الجنة ! فيقولون: «لبيك وسعديك». يقول: «هل 
رضيتم»؟ فيقولون: «وما لنا ألا نرضى» وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك». 
فيقول عر وجل : «ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟» قالوا: «يا رب» وأي شيء أفضل 
)١(‏ قال الخطابي: هذه أمثال والمعنى: توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء 

وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه من مواقعة ما يكره الله من الأخطاء الى اللّهو 

بسمعه ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره ومن البطش فيما لا يحل له بيده ومن السعي إلى 

الباطل . (نقلا عن رياض الصالحين ص ١98‏ في الهامش - النووي). 


(۲) رواه البخاري. 
)۳( رواه أحمد وسلم. 


0 
| تا 
ا رن بير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


سا 
من ذلك؟» فيقول:«أحلَ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا*. 

وعن أنس بن مالك يه أن رسول الله كي بعث خاله واسمه (حرام) (أخا أم سليم) 
في سبعين رجلا فَقُتلوا يوم (بئر معونة) قال إسحق: فحدثني أنس بن مالك قال : أنزل 
علينا ثم كان من المنسوخ : فة لقينا رتا دض عنا وأرضنان 229 

قال ابن القيم كاله : 


أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا مالم ينله قط من إنسان؟ 
هل نَم شيء غير ذا فیکون أفضل نة اله .من الفتنان؟ 
فيقول: أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن 


ثالثا : (يفرح) 

ش: عن ابن مسعود .كله أنه قال: قال رسول الله بل : «للّهُ أشدٌ فرحا بتوبة عبده 
المؤمن» من رجل قَالَ”" بأرض فلاة» دوية» ومهلكة» ومعه راحلته» عليها طعامه» 
وشرابه» نزل عنها فنام» وراحلته عند رأسه» فاستيقظ» وقد ذهبت» فذهب في 
طلبهاء فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش» فقال: «واللّه لأرجعن» 
فلأموتن حيث كان رحلي» فرجعء فنام» فاستيقظ»› فإذا راحلته عند رأسه عليها 
طعامه وشرابه»“ . هذا حديث جليل فيه بشارة عظيمة ترتاح لها قلوب التائبين» 
المحسنين ظنهم بربهم» الصادقين في توبتهم» الخالعين ثياب الإصرار على 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) متفق عليه. 
(۳) النوم ظهرا. 
)٤(‏ متفق عليه . 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 
0-2 تحب 7 7 ا 


المعاصى . البعيدين عن سوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب» ولا يبخل بمغفرته ورحمته 
على او اطا ل اك اي ية درج تقول م نهنا 
الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له فلهذا الكشف والبيان والإيضاح 
لاه عليه فى قوف هذه ال 


ش: بلا صفة تصف ضَحِكه جل ثناؤه» فلا يشبّه ضحكه بضحك المخلوقين» بل 
نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي يِه ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا إذ الله عز 
وجل استأثر بصفة ضحكه. لم يطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النبي يلاء 
مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله تعالى بعلمه" وهو 
سبحانه يضحك متى شاء» كيف شاء» نؤمن بذلك ونصدقه ولا ندري كيفيته ولسنا 

الأدلة على صفة الضحك: 

١‏ - عن أبي هريرة يله أن رسول الله ية قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل ثم يتوب الله 
على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد»“ . 

١‏ - وعن أبي هريرة كيه أن رجلا أتى النبي ية فبعث إلى نسائه فقلن ما عندنا إلا 
الماء فقال رسول الله ية : «من يضيف هذا؟» فقال رجل من الأنصار: «أنا؛» فانطلق به 
إلى امرأته فقال: «أكرمى ضيف رسول الله يله فقالت: «ما عندنا إلا قوت الصبيان»» 
فقال: «هيئى طعامك. وأصلحى سراجك» ونوّمى صبيانك إذا أرادوا العشاء» فهيأت 


. ٤0۸ الكواشف الجلية‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 77١‏ . 

(۳) كتاب العقيدة في الله ٠١١‏ للشيخ عمر الأشقر حفظه اللّه. 
)٤(‏ متفق عليه. 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
حتت ا ا ال د کے 


طعامهاء وأصلحت سراجهاء ونوّؤمت صبيانها» ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته 
وجعلا يريانه كأنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح› غدا على رسول الله لي 


00 (لقد ضَحك اللَّه ا وأنزل الله عر وجل: وشرو ع 
نشم وو کان e‏ ج حاص 5 [الحشر :14 

م ا «الشهداء الذين يقاتلون في 
سبيل الله في الصف الأول ولا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلواء فأولئك يلقون في 
الغرف العلا في الجنة يضحك إليهم ربك» إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده 
المؤمن فلا حساب عليه)”'' . 


٤‏ - ومن حديث أبي هريرة قله عن النبي يي عن آخر رجل يخرج من النار: 

. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العبادء ويبقى رجل مُقبل بوجهه على 
النار» وهو آخر أهل الجنة دخولاء فيقول: «أي رب اصرف وجهي عن النار» فإنه 
قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤها». فيدعو الله ما شاء أن يدعوه» ثم يقول اللَّه 
تبارك وتعالى: «هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟» فيقول: ١لا‏ أسألك 
غيره». فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف وجهه عن النار» فإذا 
أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: «أي رب ! قدمني 
إلى باب الجنة»» فيقول الله تعالى: «أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني 
غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» فيقول: «أي رب»» فيدعو الله 
حتى يقول له: «فهل عسيت» إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: «لاء 
وعزتك»» فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق» فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا قام 
على باب الجنة انفهقت له الجنة» فيرى ما فيها من الخير والسرورء فسكت ما شاء 
الله الست تهايقول: «أي رب ! أدخلني الجنة»» فيقول الله تبارك وتعالى: 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط وأحمد في المسند وابي يعلى في مسنده وصححه الألباني» صحيح 
الجامع 7 . 


IY 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ت ۹۳ 

«أليس قد أعطيت عهودك. ومواثيقك أن لا تسألنى غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما 

أغدرك» فيقول: «أي رب! لا أكون أشقى خلقك»» فلا يزال يدعو حتى يضحك الله 

منه» فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة)7' . 


وفي رواية عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ت أن. الله يقول لهذا الرجل: 
(يا ابن آدم ! أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: «أي رب! أتستهزئ بى 
وأنت رب العالمين؟» وضحك رسول الله َة فقال: «ألا تسألوني مم ضحكت؟ 

فقالوا: «مم ضحكت يا رسول اللّه؟» قال: «من ضَحِك رب العالمين حين قال: 


«أتستهزئ بى وآنت رب العالمين؟2 فيقول: «لا أستهزىئ بك» ولكنى على ما اشا 
5 )۲( 
قادر) 3 


0 - وعن ا هريرة وليه أن رسول الله ها قال : (إذا كان يوم القيامة جمع الله 
الأولين والآخرين فيجى الله تبارك وتعالى والمؤمنون على قوم فيقف عليهم فيقول : 
اهل تعرفون ربکم؟» فيقولون: «إن عرّفنا نفسه عرفناه) ويرد عليهم ثلاثا ويردون 
عليه ثلاثا : «إن عرّفنا نفسه عرفناه فيتجلى لهم يضحك)”" . 


خامسا: (يسخط): 
ش: السّخط والسّخط : الكراهية للشيء وعدم الرضا به“ . 


وقيل هي : الغضب الشديد المقتضي ين 


ود م » 
م 


قال تعالى: الیش ما دمت هنر امم أن سخط اله عه [الماندة:١].‏ 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) رواه ابن خزيمة وأحمد والترمذي وابن أبي عاصم في سننه واللفظ له وصححه الألباني ۲۷۸۱١ /١‏ 
(0) النهاية لابن الأثير ٠٠٠/۲‏ . 

(5) المفردات للراغب ۲۲۷ . 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
اف زاس ل رالو 


— چ چ چ wz‏ 


سے 


وو ر 


وقال تعالى : دك ينهم أتبعوا ا 21 و ڪرهوا رضْوائة 4 [محمد:۲۸]. 
وعن أبى سعيد الخدري كيه عن النبي با قال : « إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : 


يا أهل الجنة ! فيقولون: «لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: «هل رضيتم»؟ 
فيقولون: «وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك“ 


فيقول: «ألا أعطيكم أفضل من ذلك»؟ فيقولون: ديا رب وأي شيء أفضل من 
ذلك؟» فيقول: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم ا 

وحديث أبي هريرة كيه عن النبي كك في الثلاثة التفر من بني إسرائيل الأبرص 
والأقرع والأعمى» وقول المَلّك الذي جاء بصورة بشر للأعمى: «أمسِك مالك فإنما 
ابثليتم فقد رضي عنك وم تبعل على هنا ی 

وحديث أبي هريرة كله في رؤية اللّهِ: «. . . ثم يقال له: «الآن نبعث شاهدنا 
عليك» ويتفكر فى نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيُختم على فيه؛ ويقال لفخذه» 
ولحمه» وعظامه : «انطقى»! فتنطق فخذه» ولحمه» وعظامه بعمله وذلك ليُعذر من 
نفسه» وذلك المنافق وذلك الذي E E‏ 

وعنه أيضا يقول: قال رسول الله اد : «يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في 
أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله لوعو فى E‏ 

وعنه أيضا عن النبي كك قال : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها 
بالا برفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي 


°2 1 


لامك 
(۱) رواه أحمد و البخاري ومسلم والترمذي. 
(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه مسلم في الترهيب. 

)٤(‏ رواه مسلم. 


)0( رواه أحمد فى مسنده ومالك فى الموطأ والبخاري والترمذي وابن ماجه . 


"رفم ايج 
سنا م dE‏ 
”ل لزا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
0 عي 
وعن عائشة أم المؤمنين ص قالت: «كنت نائمة إلى جنب رسول الله يي ففقدته 
من الليل» فلمسته بیدي» فوضعت يدي على قدمه وهو ساجد)؛ يقول: «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك 
أنت: كما انيت على سا : 
وهكذا يتعلق رسول الله كل بصفات الله ويلوذ بها ويستعيذ بها ويجعلها ورده في 
أهم عبادته» وفى أعظم حالة عبوديته فليست هناك حالة أعظم من السجود. 
الجهمية (قبحهم اللَّهُ) في صد الناس عن أسماء الله وصفاته؟ التي هي سعادة 
الدارين» وهي متعلق نبينا َيه وهي عروته الوثقى وهي مفزعة في شدته وكربه لا 
مفزع له سواهاء فالإمام مالك ومشايخه وتلامذته يؤكدون هذه الحقيقة بهذه الأسانيد 


وهذه الروايات . 


سادسا: (يمقت) 

ش: والمقت البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح. يقال مَقَت مقاتة فهو مَقيت 
وممته فهو ق مهت وشت 

قال تعالی : إن لیت کفروا يسَادَوؤت لمق الہ اکب من فتك اشكر 
[غافر: »]٠١‏ وقال سبحانه: e‏ 7“ لرن 223 عند تم إل 4 [فاطر: ۳۹]» 


4 
ر مم 


وقال تعالى: ڪر مما عند أله وَعِندَ ألَدِنَ اموا [غافر: »]۳١‏ وقال تعالى: 
ڪر مما عند أله أن ولوا ما لا علوت که [الصف: ] . 

وعن عياض المجاشعي بض أن رسول الله ية قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن 
ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. . وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
)١(‏ رواه مسلم وأصحاب الستئن : 
(۲) المفردات ٤۷١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


فمقتهم''' عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب"“" الحديث 


سابعا : (يكره) : 
ش: كما أن هناك أعمالًا يحبها الله فهناك أيضا أعمال» لا يحبها الله بل يكرهها 
ويبغضهاء وكراهيته رة سجاه كدق علن وح يليق انه الكر وة 


قال تعالى: #ولكن ڪره ا انائ هم بطم [التوبة: ]٤٦‏ . 

وقال يَكِ: «إن الله تعالى حرّم عليكم عقوق اللأمهات» ووأد البنات» ومنعاً وهات» 
كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال»”“ 

وعن الحسين بن علي چ عن النبي كَل قال : «إن الله تعالى يحب معالي الأمور 
وأشرفها ويكره 0 
يقضى دينه مالم يكن د دينه فيما يكره 00 


وجاء كذلك في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة نيه عن النبي 5 عَلِبه : «إن 
الله تعالى قال: من عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب . . . یکره الموت وأنا أكره 
(A)‏ 
مساءته) 8 


وعن محجن بن الأدرع ليه عن النبي َيه قال : «إن اللّه تعالى رضي لهذه الأمة 


. (مقتهم) المقت أشد البغض والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله عه‎ )١( 
إلا بقايا من أهل الكتاب والمراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل.‎ )۲( 
رواه أحمد ومسلم.‎ )۳( 

. ٠١١ العقيدة في الله‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة. 

.)١1845 رواه الطبراني وقال شيخنا الألباني صحيح› (صحيح الجامع‎ )١( 

)۷( البخاري في تاريخه وابن ماجة والحاكم صححه الألباني (صحيح الجامع (A90‏ . 

(۸) البخاري عن أبي هريرة وأبو نعيم في الحلية والبيهقي . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے لغاس 


و # )01( 
اليسر وكره لها العسر» 


وعن أبي هريرة ليه أن رسول الله ية قال: «قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب 


عبدي لقائى أحببت لقاءه وإذا كره لقائى كرهت لاء“ 

ففي هذا النّص العظيم محبة الله لعبده إذا أحب لقاءه» وكراهة الله للقاء عبده إذا كره 
لقاءه» فمحبة الله صفته اللائقة به وبكماله ومحبة العبد لائقة به وبضعفه وعجزه» 
وكراهية الله صفة تليق به وبكمالهء وجلاله» وإحسانه وكراهة المخلوق صفة تليق 
به وبعجره وتقصيره » فهذا الحديث الجامع لهاتين الصفتين من جوامع كلمه كَل" ". 


امنا: (يغضب) 


قال تعالى : و وعضب ج آله عله وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا»# [النساء: ۹۳]» وقال 
تعالى : ا اَي 7 لا ولوا وما عضب اله لن اال 0۴ وقال تال 
ن لن ادوا لجل سينا 7 عضب ت من رهه [الأعراف »]٠١١:‏ وال تعالى : 0 


ع فی ل ع عص (ط: ۸)» وقال تعالى: لصرط ات صنت 


لهم له عير المغضوب عو [الفاتحة :۷] . 

وعن عطاء بن يسار هه أن رسول الله اة قال : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد““ . 

وكما جاء فى حديث الشفاعة الطويل الذي يرويه أبو هريرة كيه قال : «أتي رسول 
الله بي بلحم» فدفع إليه منها الذراع وكانت تُعجبه. . . فيقول آدم : «إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته 


.)۱۷١۹ رواه الطبراني وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )١( 
والبخاري.‎ 251٠/١ رواه مالك في الموطأ‎ )۲( 

(۳) العقيدة السلفية ٠١١‏ . 

.)۲١ رواه مالك وصححه فى مسنده الألبانى (تحذير الساجد‎ )٤( 
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وهكذا كل نبي من أولي العزم من الرسل يقول ذلك إلى أن يأتوا إلى النبي كَكةِ. 


وعن عائذ بن عمرو أن EU‏ أت :على سلمان» وصهيبء» وبلال في نفر 


ا كوت الله من غكق عدو اللد ادها ف فال تقال 
أبو بكر: «أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟» فأتى النبي بيو فأخبره» فقال: «يا 
أبا بكر ! لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك». فأتاهم أبو بكرء 
فقال: يا إخوتاه ! أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أحي"". 

وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله يا : «اشتد غضب الله على قوم فعلوا 
هذا برسولهم َي وهو حينئذ يشير إلى رباعیته» . 

وقال رسول الله ية : «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عر 
وج . 0 

«في سبيل اللّه» احترازاً ممن يقتله في حدٍ أو قصاصء لأن من يقتله في سبيل الله 
كان قاصدا قتل النبي ية . 

وعن عبد الله بن مسعود كلك عن رسول الله بي قال: «من حلف على يمين 
صب يقتطع بها مال امرئ مسلمء هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان» . 


)١(‏ رواه أحمد و البخاري ومسلم. 
(۲) كان أبو سفيان يومئذ كافرا. 
(۳) رواه أحمد ومسلم. 

. ۱۷۹۳ رواه مسلم‎ )٤( 

. متفق عليه‎ )٥( 

(5) (صبر) وتسمى اليمين الغموس. 
(0) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


قوله: (وفى كل ذلك لا يشبه شيئا من خلقه) . 


ش: ومذهب السلف وسائر الأئمة: «إثبات صفة الغضبء والرضاء والعداوة» 
والولاية» والحب» والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب السنة 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة باللّه تعالى» كما يقولون مثل ذلك 
في السمع والبصر والكلام و 

قال تعالی : لَيّسَ كيلو سی فهذا الآية المحكمة من كتاب الله عر وجل هي 
دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات فإن الله قد جمع بين النفي والإثبات فنفى 
عن نفسه المكل وأثيك فة سا وبضرا: 

وقال: نعيم بن حمّاد شيخ البخاري كا : «مَنْ شبّه الله بخلقه كَمُّر» ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه كَفَّره ولیس فيما وصف الله به نفسّه أو وصفه به رسوله بي تشبيه 
اننا 

وقيل: 

ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم تشب EEE‏ 

وظاهرة التشبيه قديمة وقد ظهرت مناقضةً لظاهرة التعطيل في أسماء الله وصفاته 
وأكثر الفرق التي اتصفت بها: فرق الشيعة الأوائل قبل أن يكونوا معتزلة» فرد 
السلف هذه الظاهرة الخبيثة ولعلها تفرّعت من الحلول الصوفي الذي نشره دعاة 
الضلال ولهذا جاء كثيرا على لسان السلف من شبّه الله بخلقة فقد عبد صنما ومن 
عطل الله عن صفاته وأسمائه فقد عبد عدم . 


. 675 شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) شرح الواسطية للعلامة محمد خليل هراس ١8‏ ياش . 
(۳) شرح الواسطية لمحمد خليل هراس ١9‏ . 

)٤(‏ الطحاوية ۲۴۷ أبو جعفر الطحاوي. 

)2( العقيدة الإسلامية القسم الخامس ٠١۳‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
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القضية الثانية عشر: قال المصنف حفظه اللَّه: 

«أنه سبحانه وتعالى يلطف ويرحم. وَيُئَجَيِ عباده المؤمنين» كما أنه يَحَذِل ويعذب. 
وينتقم» ويستدرج» ويمكر بعبيده الظالمين». 

قوله: (يلطف) 

الشرح: قال تعالى: وهو الي وَهُوٌ أَللَطِيفُ َير [الاأنعام: .1٠١۸‏ 

وقوله تعالی : لن رَقَ لَطِيفٌ لا لا اء هي الل کک اوی ا 

وقال تعالى : ## أنه ا شاه ىمن ا وهو الَو لْعَزُِ #4 [الشورى: 15]. 

وقوله تعالى: 3 ملم من خَلقَ وهو لطي ر [الملك: .]١4‏ 

وقال تعالى: إن ا لَطِيعًا سيراه [الأحزاب: .]۳٤‏ 

وقوله في حديث عائشة ميه الطويل عندما ذهب النبي ية للدعاء لأهل البقيع وفيه 
قال.زسول الله كل : «لتُخبريني أو لِيُخْبرني اللطيفٌ الخبير». 

و (اللطيف): هو الذي اجتمع له الرفق في الفعلء والعلم بدقائق المصالح وإيصالها 
إلى مَن قدّرها له من خلقه. يُقال: لطيف بهء وله" . 

و (اللطيف): من أسمائه الحسنى وهو الذي يلطف بعبده فى أموره الداخلية المتعلقة 
بنفسه» ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» فيسوقه» ويسوق إليه ما به صلاحه من 
حيث لا يشعر» وهذا من أثار علمه» وكرمه. ورحمته» فلهذا كان: 

المعنى الأول: لَلطيف: أنه الخبير الذي أحاط علمُّه بالأسرارء والبواطن»ء والخباياء 
والخفاياء ومكنونات الصدورء ومغيبات الأمور وما لَطف ودَقّ من كل شيء. 

المعنى الثاني : للقن لطفه دة ووليّه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه» ويشمله 


(۱) رواه جه ومسلم والنسائي . 
(۲) نهاية غريب الحديث ابن الأثير ٠٠١٠/٤‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
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بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية» فييسره لليسرى» ويجنبه العسرى» ويجري عليه من 
أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه» وهي عين صلاحه» والطريق إلى سعادته كما 
امتحن الأنبياء بأذى قومهم بالجهاد في سبيله وكما ذكر الله عن يوسف لو . 
وكيف ترقت به الأحوال ولَطَفَ اللَّهُ به وله بما قدره عليه من تلك الأحوال التي 
حَصَلَ له في عاقبتها حسنٌ العقبى في الدنيا والآخرة» وماك باينا 
يكرهونه لينيلهم ما يحبونء ولهذا قال ابن القيم ي4 : (فيريك عَزته) أي 
بامتحانك بما تكره (ويبدي لطفه) في العواقب الحميدة السارة. فكم للّه من ¿ لُطفٍء 
وكرم لا تدركه الأفهام» ولا تتصوره الأوهام» وكم استشرف العبد على مطلوب من 
ا و وات أو م مو الأبمات اة ففق الله 
عنهاء ويصرفها عنه» رحمة به لثلا تضره في دينه» فيظل العبد حزينا من جهله 
وعدم معرفته بربه» ولو كلدي لكر لوقي الخد وأزنك إصلاحه فيه لَحَمّد اللّه 
وشكره على ذلك فإن الله بعباده رؤوف رحيمء لطيف بأوليائه”" . 


قال ابن القيم كاه : 
وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف فى أوصافه نوعان 


إدراك أسرار الأمور بخبرة واللّطف عند مواقع الإحسانٍ 

فريك عِرّنَه وُبدي لطفه ولعبد في الغفلات عن ذا الشان 

وغل هذا بكرن مى اللطيفت* 

-١‏ أنه الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت» أي هو لطيف 
العلم . 

۲- هو البرٌ بعباده الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبول . 


)١(‏ وهي من أوضح القصص القرآنية التي تتجلى بها صفة لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. 
(۲ )الحق الواضح المبين في شرح القافية الشافية لابن القيم تأليف عبد الرحمن آل السعدي 55-51١‏ . 
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ير موس مسو عردو 


6+ رص ماه ر حر ی > ب یر‎ ٣ 
. ]٣-۲ قال تعالى : «#ومن بسي الله يجعل له ,رجا لا بره مِنْ حَيّثُ لا بحيب [الطلاق:‎ 


“- هو الذي لطف على أن يدرك بالكيفية» وعلى الأول والثالث يكون من أسماء 
الذات وعلى الثاني يكون من أسماء الأفعال'" . 

قوله: (وبُتَجَي عباده المؤمنين) 

ش : إنحاؤه الأنبياء والمرسلين : 

قال تعالى عن نوح غ : #إفكذوه جيه ومن محم في لفك [يونس : *0] أي في السفينة 
وهي تسير بهم على وجه الماء الذي قد طبّق جميع الأرض حتى طغت على رؤوس الجبال» 
وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعا وقيل بثمانين ميلا» وهذه السفينةٌ جارية على وجه الماءء 
سائرة بإذن الله وتحت کنفه» وعنايته» وحراسته وامتنانه كما قال تعالى : #8 إن لما طَعَا الام 
ar‏ قي لاريم © لتجعلها کک کر وا 4 رع [الحاقة: ٠۲ -١١‏ , 

وكذلك صالح غ : متا سآ آنا تا میا وَالدِت اموا مع خسو ما رن 
خْرْي بوم 3 a‏ لْقَوىُ لمر [هود: »]٦٦‏ وذلك أن ثمود أصبحوا يوم الخميس 
(بعد أن عقروا الناقة يوم الأربعاء وأمهلهم نبيّهم ثلاثة أيام) وهو اليوم الأول من أيام 
النظرة ووجوههم مصفرة» كما وعدهم صالح 4 وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام 
التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد 
تحنطوا”" وقعدوا ينتظرون نقمّة الله وعذابه (عياذا باللّه من ذلك) لا يدرون ماذا يُفعل 
بهم؟ ولا كيف يأتيهم العذاب؟ ولما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماءء 
ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة”*. 

وقال تعالى عن هود تلا : وکا ج اتا با هُودًا ولزن اموا مم برخم ينا 
يحم يّنْ عَذَابٍ لظ [هود: ۸] وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجُى هود 
)١(‏ النهج الأسمى 0١‏ للشيخ محمد الحمود النجدي. (ط ١‏ سنة ۱۹۹۲ م الذهبي) . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٥٦۸/۲‏ . 


(۳) تحتطوا: أن تطيبوا أو تزينوا. 
)٤(‏ تفسير ابن كثير ۳۰٦/۲‏ . 
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وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه" . 


وعن قوم شعيب قال تعالى : وکنا جه ا شا والس اموا مه ا 
وات ان غ ال ايمرا في يرهم + جَنئِييَت# [هود: 44]» قوله جاثمین 
هامدين لا حراك بهم ؛ وذكر ها هنا أنه أتتهم صيحة وفي (الأعراف) رجفة» و 
(الشعراء) عذابُ يوم الظلة» وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذا النقم 
كلها وإنما ذُكر في كل سياق ما يناسبه” وعن لوط قال تعالى: ول لوا لمن 
اسل © إذْ يته مله خوت [الصافات: 5054. 

e‏ موسى وقومه قال تعالى: ولذ يڪم ين ءال فرڪون يسوموئكع سي 
لابه [البقرة: 44]» ولهذا قال بيا في تعليله لصوم عاشوراء: «هذا يوم عظيم نجى 
(أنجى) الله فيه بني إسرائيل»”"» قال تعالى: وإ رقا يكم لر أفبتكم أرقا 
َال ود [البقرة: ٠ ]5٠‏ 

إنحاؤه للدعاة والصالحين : 

قال تعالى: 0 سوا ما ضرا بنك اضيا الذن بوت عن الو وأعَذنا الد ليوا 
يفُسفُو چە [الأعراف: .]٠١١‏ 

ص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين* . 

وقال تعالى : وتا لا کان من الَْرُونِ من لک أؤلوا ية يبوت عن الْقَسَادٍ في لاض 
إلا قيا مَسَنْ ميا م مه [هرد: ١‏ يقول تعالى فهلا وُجد في القرون الماضية بقايا 
من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض 
وقوله (إلا قليلا): أي وجد منهم من هذا الحزب قليل لم يكونوا كثيرا وهم الذين 


عَذَابٍ بيس بسا ما وا 


. 091١/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ٠٠۲/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
رواه البخاري.‎ )۳( 


(5) تفسير القرآن العظيم ؟/ 7847 . 


+ 
| تا 
ا رن سير مم 
rrr TE a‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
اكاك 0 2 ا ق د > 0 


أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته . 


إنجاؤه بعض الفسّاق ا من بعض الأخطار والكوارث الدنبوية 
كما قال تعالى :0 َل کیہ إل ل کک ەل تعلى. ا 0 
لْبْحْرِ صل من تَدَعونَ لآ د فسا نک إلى ال عض وان الان كورا» [الإسراء: 3137] . 
أما فى الآخرة فلا نجاة إلا لمؤمن: 


S4 


قال تعالى : ن د تج لَب انقو ودر الب فا ا4 [مريم: ۷۲]. 


p9 


قوله: (يخذل): 

شى الخذل 3 تذك الاغانة والتضرة”'" . وتزك من تظن به أن ينصيره ضر :ولذلك 
قيل خذلت الوحشيةٌ ولدَها”" كما قال تعالى: #ركات التَّيِطَنُ لسن حَدُولا»# 
[الفرقان: ۲۹] أي كثير الخذلان”؟' . 

قال تعالى بعد غزوة ا عندما انهزم المسلمُونَ وأصيب رسول الله ية وفتل من 
تل من الصحابة : «إإن يترد رکم أله قلا ا غالب لك ون ذلك فس ا اذى نگم س 
e‏ وَعَلَ لَه اوي لْمُؤْمِبونَ © [آل عمران: .]١5١‏ 

7 إذا كان هذا ما ا م النبي 6 لاء الله سن ون 

ت د جَيَاوَا نهار قاضدا مدا E‏ 

قال ابن القيم كاه : «قد أجمع العارفون باللّه أن التوفيق: أن لا يوكلك الله إلى 
)١(‏ المصدر السابق 5١١‏ . 
(۲) النهاية لابن الأثير ٠١/١‏ . 


(۳) المفردات للراغب . 
)٤(‏ المصدر السابق. 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 
نفسك» والخذلان: أن يُخَلَى بينك وبينهاء فالعباد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل 
العبد فى الساعة الواحدة ا نصيبّه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره 
عادقة اك E a‏ فم i BEA E‏ 
وخذلانه» فإن وَفقّه فبفضله ورحمته وإن خذله فبعدله وحکمته» وهو تعالى 
المحمود في هذا وهذاء له أتم حمد وأكمله» ولم يمنع العبدَ شيئا هو له» وإنما 
منغه ما هو مجرد فضله وعطائه وهو أعلم حيث يضعه» وأين يجعله. 

فإذا علِم العبّد هذا المقام وشهده وأعطاه حقه» علم ضرورته وفاقته إلى التوفيق 
والهداية في كل مَس ولحظة وطرفة عين. 

عَلِمَ أن توحيده وإيمانه مُمِسَك بيد غيره (اللَّه) لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرشهء 
ولخرّت سماء إيمانه على الأرض. وأن الممسك له من يمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه». 


فدأب هذا المُشَاهِد لهذا المقام أن يقول بقلبه ولسانه : «يا مُقلّب القُلوب ثبّت قلبي 
على دينك يا مُصرّف القُلوب صرّف قلبى إلى طاعتك». 
ودعواه: «يا حي يا قيوم» يا بديع السموات والأرض› يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 


إلا أنت برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى 
أحد من اة ی 


قوله : (ويعذب› کک 
: قال تعالى : ولو رتوا عدبا الیب كتروا مِنْهُمْ عَذَابًا ياه [الفح: .]٠١‏ 
وقال تعالى: 26 اا ییا وغ که [الطلاق: ۸] . 


بو ماري 


وقال تعالى: 00 ل هذ عنايدو اد [الفجر: 5؟]. وعن شدة انتقامه قال تعالى : 
اقتا مهم تَأعْرَقَتهُمْ في اليه بالأعراف: .]۳١‏ 


)0( مدارج السالكين شرح منازل السائرين لابن قيم الجوزية. 


0-6 
| ا 
ا رن سير م 
0 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ال ات ار 222 


ف معد 
رو ر ی م S> SG‏ 
- 3 . 


وقال تعالى : «إفَأَنْعَمًَا an E‏ عتا صر الْمْؤْمنِينَ# [الروم: 47]. 


001 ا 


وقال تعالی : فلم َاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا مِنَهْرَ فأَعْرفتهُمَ کیت [الزخرف: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ووم عاد ملقم َس واه زیا دو سار 4 [المائدة: .]۹١‏ 

وقال جل ثناؤه: ل من الْمَجَرمِينَ مُنتْقَمُونَ# [السجدة: .]۲١‏ 

وقال جل ذكره: يوم بطش البطكة الكبرى إا مَْقِمُوتَ4 [الدخان:1]. 
اسم (الفاعل) من العذاب» والانتقام ولكن نُسب الفعل إليه سبحانه وتعالى ولذلك فلا 
يجوز اشتقاق اسم من هذه الأفعال كأن يقال: (المعذب) أو (المنتقم) بل يُنسب الفعل 
فقط إليه سبحانه كما نسبه إلى نفسه جل وعلاء ويجب الوقوف فيها عند ما جاء به النص 
فقط واتصاف الله سبحانه وتعالى بشدة العقوبة وقوة الانتقام لا ينافي اتصافّه بالرحمة 
والمغفرة والرأفة والمودة ولا تناقض بين هذا وهذاء وذلك أن رحمته ومغفرته ينالها 
من يستحقهاء كما أن انتقامه وعذابه وبطشه تعالى ينزل على من هو آهل له كما 
5 2 4 له ٤‏ صو ےہ ر ر مه ص E‏ ب ري مس 
قال تعالى: كك أْصِيبٌ به من اء ورحمی وسعت 23 شىء فسا 4 لازن 


رمد م نومير 


يفون ويؤوت الرََكَرة وَألَذِنَ هم ايتا يؤْمِبْوْنَ؟ [الأعراف: .]٠١١‏ 


صور من عذاب الله وانتقامه فى الدنيا والآخرة: 


ومما يدل على اتصاف الرب جل وعلا بشدة العقوبة وقوة البطش وهو الانتقام» هذه 
القرون التى أهلكها اللّه لما كذبوا الرسول وعتوا عن أمره سبحانه وتعالى قال تعالى بعد 
أن ذكر تكذيب قوم عاد» وثمود» وتكذيب قارون» وفرعون وهامان: 3 ادنا 
د ضنْهُم من سنا يه حَاصِبًا وَمِنَهُم من أَحَدَمْهُ الصَيْحَهُ ويهر من حسف 
په الأرصت ويهر تن اقا وَمَا ڪات لله لَظْسَهْرْ ولكن ڪا اسه 

َظَلِمُوت# [العنکبوت : ٤۰‏ . 
ر روم رر لم3 ل 


وقال تعالى عن عذابه وانتقامه في الآخرة: ۵# هان حصمان اخلصمو في رم فَالذِين 


)١(‏ منهج جديد لدراسة التوحيد ۱/ 1۳-٥۹‏ (بتصرف). 


+ 
| ھا 
ا رن بير م 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


عو 2 ع 2 ار 3 7 3 
اي ro‏ . 3 


بطو کا 9 ھک ر 96 ا د 
ايدو فہا دقرا E‏ رن [الحج : 1۹- .[Y۲‏ 


آثار الإيمان بهاتين الصفتين على المؤمن: 
-١‏ الإيمان بما وصف الله سبحانه به نفسه هو أول واجب على 7 


۲ حبر كلب الموين اشير ار ماله كما كاك تعالى : واه رل ا : خسن للك 


rL 2 002 
و«‎ 


َم متها 2 عر م مه لود الزن :سورت 0 [الزمر: 57]. 

فالقرآن فيه بيان لصفة الله عر وجل وانتقامه وعذابه مما يهد الجبال لو كان مُوججها إليها كما 
قال تعالى لۇ أن فاا سرت اللا قلعت بد ارش وگ به اموق [الرعد : ١‏ 
قال تعالی : مر وطن اطعا عل حي بتک ریا ولا 09 9) انا دكي لوہ آله لا زیڈ من 
ج ولا شا © إا اف من را بوا عَبوْسَا قَطررًا 2 فرقم اه مر لك اور قم َة 


ب [الإنسان: ۸- .]١١‏ 
دكررأ 78 خَروا سا ١‏ سجِدًا وسبّحواً بحمد ريه 


و کک 22 رو وو 


ET‏ تر الک ين د خا عل تمت 
24 4 رور 


0 قد م تفس تا لفن لمم من فة عن ج يما كنأ يمل © أفَمّن كان مزا 
ل 6 


کین کات قاسقا لا ستو 2 اما الین امنوأ وعَمِلُوأ ليحت لهم جت المأوئ نلا يما 


14 سملو 4 [السجدة:١٠-‏ ۱۷] 


اذا 
1 


وقال اة : (من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة اللّه غالية ألا إن سلعة 
ع دين" 


. رواه العقيلي وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك وصححه الألباني (57757 صحيح الجامع)‎ )١( 
56 -501 7/١ منهج جديد لدراسة التوحيد‎ )۲( 


ce. 
a 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


قوله: ا 


سجس رسام 


0 اا و ب ا ع LL‏ [آل عمران: ۱۷۸] . 


6 ورم 2 024 


وکقوله تعالى : «اضیون آنا در پو ین o‏ 
0 مه- 1ه] وكقوله تعالى : مووا عَحبَك تبك اوک دهشم و َو 


200 


AE 00 0‏ سوج ديه وو . سيره 


بهم يبا في الديا وتزهق أنفسهم وهم 1 [التوبة: ]۸١‏ 


0 3ol 35 3S ool ص سس‎ 


وقال تعالى : #وَالَدِنَ كدَوا ييا مَسَسَدْجْهُم هَن حَيّثْ لا يعَلَمُونَ4 [الأعراف: 187]. 


ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه 
ويعتقدوا أنهم على شيءء ولهذا قال تعالى : وام لَهُمّ ك كَيَوِى مين أي وسأملي 
لهم أي : اطول لهم ما هم فيه“ . 

وقال تعالى: لكا سوا سوا مَا كرا بوه الأنعام: 44] أي أعرضوا عنه وتناسوه 
وجعلوه وراء ظهورهم: وت کی باب كل ڪه أي فتحنا عليهم أبواب 
0 مراع مه عالق وإبلاء لهم عاد بالله) من مكره 
ولهذا قال: وح إِذَا رحا يمآ اوا [الأنعام: 44] أي من الأموال والأولادء 


و 


والأرزاق دهم بَمته# أي على غفلة: دا هم مُبَلِسُونَ# أي آيسون من كل خير. 

قال الوالبي عن ابن عباس : «المبلس الآيس». وقال الحسن البصري او : (من 
وسّع الله عليه فلم ير أنه يُمكر به فلا رأي له ومن فير عليه فلم ير أنه يُنظر له فلا رأي 
لهه ثم قرأ الآية (السابقة) ثم قال: مُكر بالقوم رزیل افطرا شا جه لم 
1 وقال قتادة: (بغت القوم أمرٌ الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند 


)١(‏ قوله : (وتزهق أنفسهم) الآية. أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون ذلك أنكى لهم 
وأشد لعذابهم (عياذا باللّه من ذلك) وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما يهم فيه (ابن كثير ۲/ 
4(. 

(۲) ابن كثير ۲۹۹/۲ . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم نقلا عن ابن كثير ۱٤٩‏ . 


+ 
ANI‏ 
EE 5‏ 2 | 
سير غزاس ل جزاليه 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا ۹ے 


سكرتهم» وغرتهم» ونعمتهم» فلا تغتروا باللّه فإنه لا يغتر باللّه إلا القوم الفاسقون"") 
وقال مالك عن الزهري رحمهما الله عند قوله تعالى: لفتحا عليه بوب كل 
هه قال: «رخاء الدنيا ويسرها». 
وعن عقبة بن عامر كيه عن النبي بي قال : «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا 
على مد صكيااها بضيا إفها هو انتراج قم تلاتومتول الله ل . موقا شا ما دُحكروأ 


ہی فنا عليه أب ڪل شت 7 5 رحو يمآ وي متهم بعد 7 هم هم مُبَلِسُون» 
ss e‏ 

5 0 7 52 ۳ 2 1 ا مر" ع رهد 4 چ2 دو 2 4 ےر 

وقال تعالى: «9وكأين من فريَةٍ أمَلْتَ لما وهى ظالمة ثم أحذتها ولل الْمَصِيرٌ» 
[الحج: 4غ]. 


وقال تعالى : ولق اسز 07 ين فلك فام للدت کفروا شم ا م هكين كار 


- ديك 


عِقَابٍِ # [الرعد: ۳۲]. 


قال ررك الله إن الله لتملن o‏ 


كه : ركرك أحَدُ مَيْكَ إا َد الثرئ وهي لَه ! إا أَعْدَمه ایم سید هرد: "٠۰۲‏ 


قوله: (ويمكر) 


: ش: قال تعالى مُحُوفا ومحذرا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره: اد 2 
ل أن باتهم بَأسْنا ينا وهم دَلسُونَ) (الاعراف: .٠۷‏ أي الكافرةء أن يام بشت 
عذابنا ونكالنا ميا أي ليلا وهم امون لا أ ين أل القرعة أن أيهم 0 ١:‏ 


2 ومس 


يَلْعَبُونَ# [سورة الأعراف :۹۸[ الع ا أ أي 
ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم : فلا يمن شڪ 


١ 


. ١59 رواه ابن أبي حاتم نقلا عن ابن كثير‎ )١( 
.)١59/7 رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۳( 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


mae 


الوم ألْحَسرُونَ# [الأعراف : . ولهذا قال الحسن البصري اّ4 : المؤمن يعمل بالطاعات 
وهو مشفق» موجل خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن 9 

وقال إسماعيل بن رافع 5 يه : «من الأمن من مَكر اللّه: إقامةٌ العبد على الذنب 
يتم على الله المعفرق”" . 

وهذا هو ته تفسير المكر في قول بعض السلف : E‏ الله بالنعم إذا عصوه» 
ويُملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر) وهذا هو معنى المكر والخديعة» ونحو ذلك» 

إفرف 

ذكره ابن جرير بمعناه 

فالأمن من مكر اللّه : أي استدراج الله للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان (نعوذ بالله 
من ذلك) وذلك جهل بالل وبقدرته» وثقة بالنفس وغجب ا 


موقف العصاة من مكر اللّهِ : 

قال تعالى : رذآ أذقا الاس م من بعد صله سَسَمْهمَ إا هم مَكْرٌ ف اانا كل ا 
2 12 له رسلا يبون مَا كه كروت 46 [يونس: .]5١‏ 

فقوله : #ثُلٍ ا يع گر آي أشد استدراجا وإمهالا حتى يظن الظان من المجرمين أنه 
ليس بمعذّب . وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه'*". ثم شرع اللَهُ يشرح صفة هذا 
المكر الذي لا ينطلي على الله قال تعالى : مهو ای سیر في ار وار ی وا كر في 
سو اواو ا ل و ات ور 
حط يهم موا أله خِصِينَ له ال لين ينا . میا من دزو لكوك ين التکرد © ا آم اض 
دا هم يون فى الْضٍ َي لحن اي الاش رتنا إتنا نيك ع اشیکم ع الكبرة لشت 44 


. 56١/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. رواه ابن أبي حاتم‎ )۲( 
. ۳۱۳ فتح المجيد‎ )۳( 
. ٠٠١ فتح المجيد‎ 0) 
. ٤0١/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
9 ۱ ]| د للد 


مجم هنيكم يما کشر نموت ¥ [يونس: الى 
ومَكرٌ الماكرين مهما بلغ فهو ضعيف» كما قال تعالى : ##ومكر وليك هو سوه 
[فاطر: ]٠١‏ أ و ش 
٠‏ 0 ۰ 5 ير ب 5 2 و دن 
وروی العوفي عن ابن عباس تا في قوله تعالى : ##وإن کات مَحكَرهُمُ نزول ينه 
ابال [إبراهيم: .]٤١‏ 

يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال وكذا قال «الحسن البصري» ووجهه «ابن 
جرير» بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم باللّه وكفرهم به ما ضر ذلك شيئا 
من الجبال ولا غيرها وإنما عاد وبال ذلك عليه . 

أمثلة من مَكر الله بالكفار: 

-١‏ مَكرّه سبحانه بأعداء عيسى ا عندما وشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان 
كافرا: أن هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك» وأنه يفرق بين الأب 
وابنه » فبعث فى طلبه وبأخذه وکل فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قل ظفروا به 
نجاه الله تعالى من بينهم وألقى اللَّهُ شبهّه على رجل ممن كان عنده في المنزل 
فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك وكان هذا من مكر الله ب" 

5-00 را ے2 ر 20 وا / 
ولهذا قال تعالى: رڪرو ومحكر اله واه حر الکن [آل عمران: 04]. 

-١‏ وبمثل هذا مَكرٌ الله لصالح غلل عندما تقاسم الرهط على قتله قال تعالى: 
#ومكروا محكرا وَمَكرْنَا مرا وهم لا يروت [النمل: .]٠١‏ 

وبمثل هذا لنبينا محمد ييا ليلة الهجرة الذي قال تعالى في شأنها: كرون وينک 
آله وللت حار اڪره [الأنفال: "٠‏ . 


. ٠١٠٤/۳ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم ۲/ ٥۹۷‏ . 
(۳) المصدر السابق ۳/ ۳۹۲ (بتصرف) . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الثالثة عشرة: قال المُصَئّف حفظه اللّه: 


«نؤمن أنه سبحانه وتعالى يتكلم كما يشاء كما قال : وکلم آله موس تَحكليما» . 
ويَنزل ويقترب من عباده كما يشاء (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عند ثلث الليل 
الآخر)» وأن له وجها مووق وه ريك ذو الل كرا ر#» ويداً «إما مَك أن جد لِما 
خَلَقَتُ علقت يدف وقدماً (فيضع رب العزة قدمه فيها)» وساقاً : (يكشف ربنا عن ساقه) وأن 


شيئا من صفاته سبحانه وتعالى لا يشبه صفاتٌ المخلوقين». 


قوله : (يتكلم كما يشاء) 
الشرح : وهذا مما أثبته ربنا عر وجل لنفسه وأثبته له رسوله كَل . 
أولا من الكتاب : 


0 قوله تعالى : ومن ادف ن أله َم يقلا [النساء : ۲ وقوله: وم‎ -١ 


حل يق [الساء: «[AY‏ وقوله: ووذ قَالّ ا يلعسى أبن م [المائدة : 5] وقوله : ّت 
مت وَيْكَ صِدْكا وَعَذلا [الأنمام: »]٠٠١‏ وقوله سبحانه: ا ون تسقيئ» 
coc AA}‏ و رص سم 


[النساء: »]١55‏ وقوله سبحانه : تلك ارسق سل فضلتا بعصهم عل بعْضِ 
[البقرة: »]۲٠۳‏ وار لولم آم موس 0 لميقلينًا و ا : 14]» وقوله تعالى : 


م ے2 


2 عو 


وندینه من جاني الطون 1 من وقربه د ی [مريم : ۲[. 


وقوله تعالى : ن لد ين الْمفْركِينَ أسْتَجَارَكَ اجره حَقّ يسَمَمْ كلم ألو [التوية: <]. 

وقوله سبحانه: وڏ كن هَرِيقٌ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أله ر حرفم ين بي ما 
عَمَلُوهُ وَهُمَ يَلَمُورت# [البقرة: 

وقوله سبحانه : 3 أن ڌا عم آي قل لن كَيَِمُوناً كَدَلِمٌْ ال 

بل [الفعح: ٥‏ وقوله سبحانه : بل لو کان لخر هِدَادًا کلمت ري لد البحر مَل 
أن قد کلمت رق َو نتا ملو مدوا# [الكهف: .]1١5‏ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


كا 


ثانيا: السنة: 


لموسى عليهما السلام «أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه»”" . 

۲ - وقول إبراهيم ریه في حديث الشفاعة : (... ولكن عليكم بموسى فإنه كليم 
الله وفى رواية: «ولكن اثتوا موسىء عبداً آتاه الله التوراة وكلّمه تكليما»" : 

۳ - عن أبى هريرة له قال : إن نبى الله َة قال : «إذا قضى اللَّهُ الأمرَ في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فُرّع 

عن قلوبهم قالوا: «ماذا قال ربكم)؟ قالوا: الحقّ وهو العلي الكبير» . 

٤‏ - وعنه ليه قال: قال رسول الله ية : «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى 
جبريل : إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء : «إن الله قد 
أحب فلانا فأحبوه»» فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول فى الأر م 

ه - وعن عدي بن حاتم تيه قال: قال رسول الله يَكِ: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» . 

5 - وعن أبى سعيد الخدري كيه قال : قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى يا 
آدم ! فيقول: «لبيك وسعديك» فينادي بصوت : «إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
إلى النار»“ . 


۷ - وعن أبي سعيد الخدري يه قال: قال النبي ييا «إن الله تعالى يقول لأهل 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۳( 
. متفق عليه‎ )٤( 
. رواه البخاري‎ )5( 
رواه البخاري.‎ )5( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ححححت ااا الب س ی 


الجنة: «يا أهل الجنة» ! فيقولون: «لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك» فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: اما ا لا ری يا زت :وقد أعطيعا ناك مط امن فك 
0 «ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟» فيقولون : : «يا رب وأي شيء أفضل من ذلك»؟! 
فيقول: «أجلٌ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد أبد»”" . 

۸ - ومن حديث عبد الله عن عمر غ4 أن رجلا سأله: «كيف سمعت النبي وي 
يقول في النجوى؟» قال: (يدنو أحدّكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول تعالى : 
«أعملت كذا وكذا»؟ فيقول: «نعم»» ويقول: «أعملت كذا وكذا؟» فيقول: «نعم»» 
ويقول: «أعملت كذا وكذا؟» فيقول: «نعم» فيقرره ثم يقول: «إني سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»”" . 

ففي هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الكثيرة وغيرها إثبات صفة الكلام لله 
حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته» وحقيقة الإيمان بصفة الكلام لله أنه الاعتقاد الجازم 
بأن الله تعالى لايزال متكلما إذا شاءء بما شاءء كيف شاءء متى شاءء وأنه يتكلم بكلام 
يُسمعه من شاء من خلقه» وأنه متكلم بكلام قديم ذاتي وجودي غير مخلوق» ولا 
محدث» ولا حادث» لا يشبه كلام الخَلّق بل اتفق أئمة السلف على أن كلام اللّه 
مُنرّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعد" . 

وقال ابن القيم يه : 

واللّه ربي لم يزل متكلماً وكلامه المسموع بالآذانٍ 

صدقاً وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخباراً بلا نقصان 


ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عي ومن شيطان 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري 

[فية الكواشف الجلية 757 وشرح الطحاوية ١4١‏ ولوامع الأنوار ۱ ومعارج القبول ١7١/١‏ 
ورسائل في العقيدة. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 85 . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإ 
بل عاذ بالكلمات وهي صفاته 
واللّه قد نادى الكليم وقبله 
وأتى الندا في تسع آيات له 
أبصح في عقلٍ وفي نقلٍ ندا 
إلى أن قال: 

أم أجمع العلماء والعقلاء 
أن الندا الصوت الرفيع وضده 
ومخاطب ومحاسب ومنبئ 
وشكلم مشكلم بل قائل 
هاد يقول الحق يرشد خلقه 
فإذا انتفت صفة الكلام فكل 
وإذا انتفت صفة الكلام كذلك 


شراك وهو معلم الإيمانٍ 
سبحانه ليست من الأكوان 
سمع الندا في الجنة الأبوان 
وصفاً فراجعها من القرآن 
اليس مرها لما ياذان؟ 


من أهل الأسان وأهل كل لسانٍ 
فهو النجا كلاهما صوتان 
ومحدّث وممخبر بالشان 
ومحذر ومُبشِر بأمانٍ 
بكلامه للحق والإيمان 
الإرسال منفي بلا فرقان 
المرسل الداعي بلا نقصان 


قوله: (وينزل ويقترب من عباده كما يشاء) 


سا 


ش: ونزول ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله كما وردت به الأحاديث 
١‏ - عن أبى هريرة اظ قال + قال رسول الله كله : «ينرل الله تعالى إلى السماء 
الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول» فيقول: أنا الملك» أنا الملك من ذا الذي 
يدعونى فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألنى فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
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يزال كذلك حتى يضيء الفجر)"'"' . 


۲ ت وغه اقلق أن رشو ل الله كله قال : ينل الله تعالى .فى السماء الدنياً 


لثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ أو يسألني فأعطيه؟ ثم يبسط 


يديه يقول: من يُقرض غير عديم ولا ظلوم؟)”" . 

۳ - وعن جبير بن مطعم عن رسول الله ية قال : «ينزل الله في كل ليلة إلى سماء 
الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب 
عليه؟ حتى يطلع الفجر»” . 

٤‏ - وعن أبي هريرة لله قال: قال رسول الله يلِهِ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفر فأغفر له؟»“ . 

ه - وعن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله اة : «إن الله إذا كان يوم القيامة 
ينزل إلى العباد ليقضي بينهم». 

> - وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري كيك قالا: قال رسول الله يك : #إن. الله 
تبارك وتعالى يُمهل حتى إذا ذهب شطر الليل» نزل إلى سماء الدنياء فيقول: من 
يستغفرني فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينشق الفجر ثم يرتفع» . 

۷ - وعن أبى بكر الصديق ييه عن النبى ية قال: «ينزل الله تبارك وتعالى ليلة 
افا تبان إلى السماء النه قيض لكل تند لا ران ون قله ماد ا 


)00( رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 

(۲) رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 

(۳) رواه أحمد والنسائي والدارمي وابن خزيمة وصححه الألباني (صحيح الجامع 81537). 
)٤(‏ متفق عليه . 

.)109/1 رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )٥( 

(5) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ۲٠۹/١‏ قال الألباني وسنده صحيح. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
۷ | 


باللّه عر وجلَ)”"' . 

8 - وعن أن هريرة ريه عن النبي 5 ل قال : «إذا كان يوم القيامة نزل 

الرب إلى العباد»”") 

٩‏ - وعن أبي ثعلبة كيه عن النبي بيا قال: «إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع 
ا إلى اق ور الو ود قل امل ا 

-٠‏ وقوله بي «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً أو أمة من النار» من يوم 
عرفة» وإنه ليدنوء ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء. ..*“ . 

الآثار: 

١‏ - الحافظ ابن خزيمة قال: «نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه بما في هذه 
الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن يصف الكيفية لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا 
كيفية» نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل واللّه جل وعلا (لم يترك) ولا نبيه 
ا لاه لساري لد اكات امن تر وير تلان ارد را واي 
الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية»”*) 

۲ - قول إسحق بن إبراهيم بن راهويه كث4 ٠‏ قال أبو عبد اللّه الرباطي: حضرتٌ 
مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» وحضر إسحق بن راهويه» فسئل عن حديث 
النزول: «أصحيح هو)؟ فقال: «نعم»» فقال له بعض قواد عبد اللّه : «يا أبا يعقوب ! 
أتزعم أن اللّه ينزل كل ليلة؟» قال: «نعم» قال: «كيف ينزل؟2 قال: «أثبته فوق حتى 


)١(‏ المصدر السابق 777/١‏ وصححه الألباني. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الطبراني وابن أبي عاصم 0١١‏ والبيهقي وحسّنه الألباني في صحيح الجامع ۷۷١‏ والصحيحة 
۳ . 

)٤(‏ رواه مسلم من حديث عائشة 2487/1١‏ والنسائي وابن ماجة. 

. 57١5/١ وكذلك معارج القبول‎ ٠١ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب‎ )٥( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


أصف لك النزول» فقال له الرجل : «أثبته فوق» فقال له اسحق : «قال الله تعالى : #إوجاءٌ 
57 َألْمَكُ صقا صَهَا [الفجر: ۲۲] فقال الأمير عبد الله بن طاهر: «هذا يوم القيامة». 
فقال إسحق: «أعز الله الأمير ومن يجىء يوم القيامة من يمنعه اليوم»؟. 

۳ - وقال الفضيل بن عياض يله : إذا قال الجهمى: «أنا أكفر برب يزول من 
مكانه». فقل: «أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء»» Sa‏ ا 
والأوزاعي. 


قال ابن القيم كاه : 


وكذا نزول الرب جل جلاله 
فيقول لست بسائل غير بأح 
من ذاك يسألني فيُعطى سؤله 
من ذاك يسألني فأغفر ذنبه 
من ذا يريد شفاءه من سقمه 


في الصف من ليل وذاك الثان 
وال العباد آنا العظيم الشان 
من ذا يتوب إلى من عصيانٍ 
فأنا الودود الواسع الغفران 
فأنا القريب مجيب من نادان 


ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفحر فحرا ثان 


قوله: (وأن له وجها) 

ش : مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال 
والإكرام قال تعالى: کل سَيْءِ مَالِكُ إل وجه [القصص :۸۸] . 

من السنة : 

: حديث أبي موسى الأشعري ييه أنه قال: قال رسول الله كله‎ - ١ 

«إن الله لا ينام» ولا ينبغي أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يُرفع إليه عمل الليل قبل 


. 74 شرح حديث النزول لابن تيمية‎ )١( 
. ٤١ شرح حديث النزول لابن تيمية‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لد تا 


النهار» وعمل النهار قبل الليلء حجابه النور”'' (أو النار) لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه كل شيء أدركه 0 

؟ - وعن حذيفة بن اليمان يه قال: قال رسول الله بل : «إن الرجل إذا دخل في 
صلاته أقبل الله عليه بو جيف تسرف عم عقن نقلي أو تخد دت سو : 

۳ - وعن عمار بن ياسر كته قال: قال رسول الله بي : «اللّهم بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا 
لي اللّهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا 
والغضب» وأسألك القصد في الفقر والغنىء وأسألك نعيما لا ينفدء وأسألك قرة عين 
لا تنقطع» وأسألك الرضا بالقضاء» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» من غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة» اللّهم زيّنا بزينة 
الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 

وعن ابن عباس كه قال: قال رسول الله يكلِهِ: «من استعاذ باللّه فأعيذوه» 

ومن سألكم بوجه الله فأعطوه» . 

٤‏ - عن عبد الله بن قيس كيه أن رسول الله اة قال: «جنتان من ذهب آنيتهما وما 
تهنا وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظرون إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)"''. 


)١(‏ قال الألبانى : هذا الحجاب هو الذي يحجب الأبصار كلها أن تراه سبحانه وتعالى في الدنيا وهو 
الذي أشار إليه ۰ 
النبي يه بقوله حين سئل: هل رأيت ربك؟ نور إني أراه) مختصر العلو ۸٦‏ بالهامش . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه ابن ماجة قال الألباني حديث حسن (صحيح الجامع .)١١١١‏ 

(5) رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني (الجامع .)٠١١١‏ 


(5) رواه أحمد وأبو داود حديث حسن ۰ صحيح الجامع ]فأ . 
(5) رواه ابن أبي عاصم وقال الألبانى وإسناده صحيح على شرط الشيخين (كتاب السنة /١‏ ؟لا؟). 


+ 
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کا هآ مسف 2 ا ا ل ا 


ه - وعن عبد الله بن عمرو ب قال: كان النبى با إذا دخل المسجد قال: «أعوذ 
باللّه العظيم» وبوجهه الكريم» وبسلطانه القديم ۴ الشيطان الرجيم. .». 

وقال أبو الحسن الأشعري: «للّه تعالى وجه بلا كيف. كما قال تعالى : ويب وجه 
ريك قال : «ونصّدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل» وقال القاضي أبو بكر بن 
الباقلاني: فإن قال قائل: «فما الدليل على أن لله تعالى وجها»؟ قيل له: «قول الله 
تعالى : ويبَقَ َه ريك ». 

وقال الإمام أبو حنيفة ته : «وله تعالى يد» ووجهء ونفس فما ذكر الله تعالى في 
القرآن من ذكر الوجهء واليدء والنفس فهو له صفات بلا كيف”"' . 

١‏ - وعن جابر ظييه » قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو الْقَِرُ ع أن ْمَك عي 
عَدَابًا من تويك [الأنعام: .]٠١‏ قال رسول الله ب : (أعوذ بوجهك) قال: لآو من عَمْتِ 
رجي قال: (أعوذ بوجهك) أ ببسم شيعا وين بض باس بع قال رسول الله 
يه : (هذا أهون أو هذا أيسر) . 

قال محمد بن اسحق“ : «جميع علمائنا من أهل الحجازء وتهامة» واليمن» 
والعراق» والشام» ومصرء يثبتون لله عرّ وجل ما أثبته الله لنفسه» من غير تشبيه 
وجه الخالق بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا وجل عن شبه المخلوقين وجل عن 
مقالة المعطلين»”” ثم ساق الأدلة بعد ذلك. 


gi فشال‎ 


وقال محمد بن إسحق ' في قوله تعالى : موَببَقَ وه ريك ذو أل وكرم [الرحمن: 197 . 
دلالة أن وجه الله صفة من صفات اللّه» صفة الذات» لا أن وجه اللّه هو اللَّهِ ولا أنه 


.)٤۷١١١ رواه أبو داود وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) لوامع الأنوار ۲۲۷/۱ . 

(۳) رواه البخاري وأحمد والنسائي والطبري. 

)٤(‏ هو ابن خزيمة. 

(5) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني تحقيق الشيخ محمد بن ربيع بن هادي ۱ . 
)١(‏ هو ابن منده. المصدر السابق 5١١7/١‏ . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 
ا ا ا ا اا 
وجهه غيره» لأن وجهه لو كان الله لقرئ ويبقى وجه ربك ذي“ الجلال والإكرام . 


قال (ابن ع «وزعمت الجهمية أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب 
ربهم وسنة : بيهم بل المث ين لله عر وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في 


7 


محكم تنزیله» a‏ وعلى لسان نبيه ييل بنقل العدل عن العدل 
موصولا إليه مشبهة جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا َء ونحن نقول وعلماؤنا 
جميعا أن لمعبودنا عر وجل وجهاء كما أعلمنا الله في محكم تنزيله» ووصفه 
بالجلال والإكرام» وحكم له بالبقاء» وهو محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه 
بشر مادام في الدنيا ووجه ربنا قديم لم يزل باق لا يزال» فنفي عنه الفناء» ووجوه 

بني آدم محدثة مخلوقة» لم تكن فكوّنها الله فانية غير باقية» فهل في هذا تشبيه 
وجه ربنا عر وجل بوجوه بني آدم غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه 
بني آدم كما سمي الله تعالى وجهه وجها» . 

قوله: (ويدا) 

ش: ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم 
وهما من الصفات الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به . ' 

فمن أدلة الكتاب: 


الآية التي ساقها المصنف حفظه 1 كذلك قوله تعالى : مإدَقَالتٍ آل يذ ا اة 
عت يديم ولا با الا ٣‏ يداه مبسوطتان ينفق کف کا [المائدة: 54] وقوله سبحانه : 
سحن نّ الى یدو مَلَكُوْثُ د شىءٍ اه ا (يس:۸۳] وقوله تعالى لوبليس: 
fe‏ ول Aer‏ ر و في س 


قال 00 منعكٌ مَنَحَكَ أن جد لا خلقت دی [ ص : .[¥o‏ وقوله: ونير من شاو 
2 ىك مك 8 ر 

ذل من کا بِيَدِكَ الْحَيْرٌ إِنّكَ عل کل سیر في [آل عمران: .]۲١‏ 

)١(‏ أي : فليكون حينئذ صفة ل (ربك) ولكنه لما كان صفة ل (وجه) في الاعراب وهو الرفع . (المحجة 
في بيان المحجة ۱ الهامش) . 

(؟) الحجة فى بيان المحجة ۱ . 

(۳) رسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين ۷١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


ومن أدلة السنة: 

١‏ - حديث أبي هريرة كيه أن رسول اللَّه ية قال : «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» 
سخاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في 
يده وكان عرشه.على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع)7") 

١‏ - ومن حديث أبي هريرة كيه عن النبي يا قال : لد آدم وموسى فقال 
موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. NT‏ 

وفي رواية: «فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه» وط 9 ا 

۳ - وعن ابن عباس يه قال: قال رسول الله ية : «إن الله أخذ الميثاق من ظهر 
آدم ب (نعمان)”*) يوم عرفة . ل لي د 
كلمهم قبلا قال: الست يرد الوا بن [الأعراف : 0()]1077 

es : وعن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله كلا‎ - ٤ 
كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضب»'.‎ 

4 - وعن أبي موسى كنقيه أن رسول الله اة قال : «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها"”" . 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ع ماجة والسنة لعبد اللّه د بن أحمد بن حنبل والبيهقي 
في شعب الإيمان. 

(5) (تعمان): بالفتح ثم السكون» وآخره نون» وهو نعمان الأراك» وهو بين مكة والطائف. وقيل: 
واد لهذيل على ليلتين من عرفات» وقيل إنه واد قريب من الفرات على أرض الشام (معجم البلدان 
لياقوت الحموي )۲۹۳/١‏ وقد يكون الأول أرجح. والله أعلم. 

(5) رواه أحمد والنسائي والبيهقي وصححه الألباني (الجامع .)17١١‏ 

(5) الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني (صحيح الجامع .)۱۸٠۳‏ 

(۷) رواه أحمد ومسلم . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
تا 
١‏ - ومن حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله بي «إن الله تعالى يقبل 
الصدقة ا بيميئه » فيربيها لأحدكم كما يربي ا مهره» حتى أن اللقمة 
مب 90 أن رسول الله ية قال : 
اليقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين 
ملوك الأرض؟» . 


۸ - ومن حديث المغيرة بن شعبة وهو على منبره يقول: قال رسول الله 4لا : «إن 
موسى سأل ربه عر وجلَ»ء فقال: «يا رب أخبرني بأدنى أهل الجنة منزلة»؟. . فقال: 
ايا رب فأخبرني بأعلاهم منزلة»: قال: «هذا الذي أردت فسوف أخبرك» قال: «غرستٌ 
كرامتهم بيدي وختمتُ عليهاء لم تر عين ولم تسمع أذن» ولم يخطر ذلك على قلب 
كترم و ال 

٩‏ - وعن النواس بن سمعان الكلابي يه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين)» قال أبو حنيفة تيه في الفقه 
الأكبر: له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى فى القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس 
فهو له فة بلا كنات ولا يقال: إن بده قدرته وتعنته لأن فيه إبطال الضفة: انع : 

فائدة ما جاء من ذكر الكف والإصبع 

-١‏ عن هشام بن حكيم ‏ ايه قال : قال رسول الله يك : «إن الله أخذ ذرية آدم من 


2 ثم أشهدهم على أنفسهم : لأست بربكم؟» قالوا: «پلی»» ثم أفاض بهم في 
ى 
.») الحديث 


.)۱۹۰۲ الترمذي وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )١( 

(۳) رواه مسلم وابن خزيمة في كتاب التوحيد 59 . 

)4( شرح العقيدة الطحاوية 51٠‏ . 

(5) البيهقي والطبراني والبزار وصححه الألباني ۱۷٠۲(‏ الجامع). 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ال ا ال كك اكاك الا ا 


۲ - وعن ابن مسعود که قال : «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ل فقال: 
«يا محمد» إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر 
على إصبع › والماء على إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع فيقول : 
«أنا الملك». فضحك النبي بيا حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ: وما 


و م ص وو رور رو ا بعرم لس 3 


قدروأ 21 حى ف ولاز جَمِيعًا دة م الْقيَلْمَةِ و لوت یلت شتا د 


ار 


ل و ا ع 


سبحلنم وتعتل عما 6 [الزمر ry:‏ 

o E E‏ عه سمع رسول الله اة يقول : «قلوب 
بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عر وجل كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» 
ثم قال رسول الله ا : «اللّهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتلی» . 

وغ أن قال قال رسول اللّه يكل : «إن الله عر وجل وعدني أن يدخل الجنة 
من أمتى أربعمائة ألف» فقال أبو بكر تيه : «زدنا يا رسول اللّه) 

قال: وهكذا (وجمع يديه) فقال : «زدنا يا رسول اللّه»» فقال: هكذا (وجمع يديه)ء 
فقال عمر ليه : «حسبك يا أبا بكر» فقال أبو بكر تاه : «دعنا يا عمر ما عليك أن 
يدخلنا اللّه الجنة كلنا»» در صَييه : «إن اللّه تعالى إن شاء أن يدخلنا الجنة بكف 
واحد فَعَل)ء فقال النبى ب : «صدق عمر)"" . 

وقال العلامة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني : «فإذا استحضرت ما ذكرناه وفهمت 
معنى ما تلوناه» فاعلم أن مذهب السلف الصالح وعلماء الحنابلة ومّن وافقهم من أهل 
الأثر أن المراد باليدين إثبات صفتين ذاتيتين تسميان يدين تزيدان على النعمة والقدرة» 
محتجين بما مر من الآيات القرآنية والأخبار النبوية» ولا د يصح تأويل من قال إن المراد 
باليد: Sua‏ 


. متفق عليه‎ )١( 
أحمد ومسلم والاجري والدار قطني في كتابه الصفات.‎ )۲( 
أحمد وابن أبي عاصم فلي سننه قال الألباني واسناده صحيح على شرط مسلم (كتاب السنة لابن‎ )۳( 


أبي عاصم .)577/١‏ 
5 ھا 
سر SET:‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

1 6 الل 
مع تثنية اليد ولو صح ذلك لقال إبليس : " وأنا أيضا خلقتنى بقدرتك» فلا فضل له على 
بذلك» فإبليس مع كفره كان أغرف بربه من الجهمية ولا دليل لهم في قوله تعالى: 
#أوكز بوا أن لقنا هم مما عملت دِيم آنا هَهُمْ کےا لکن [یس: ۷۱]. 


لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان فاللفظان 
للدلالة على الملك والعظمة ولم يقل (أيدي) مضافا إلى ضمير المفرد ولا (أيدينا) 
تثنية اليد ومضافا إلى ضمير الجمع فلم يكن قوله: (مما عملت أيدينا) نظير قوله: 
(لما خلقت بيدى)" , 

قوله: (وَقَدَما) 

ش: ثُثبت أن لله قدماً سبحانه وتعالى للأدلة التالية: 


١‏ - حديث أبي هريرة له عن النبي كَكةِ: «لا تزال جهنم يُلقى فيها»ء وتقول: 
هل من مزید» حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه فهنالك تنزوي”' وتقول: 
قط قط)9" , 

۲ - وعن أبي هريرة تيه قال: قال النبي ب : «تحاجت الجنة والنار فقالت النار: 
«أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين»» وقالت الجنة: «مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم». قال الله تبارك وتعالى للجنة: «أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي»» وقال للنار: «إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل 
واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رِجْلّه فتقول: 

«قط» قط» قط»ء فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم اللّه عر وجل 
من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عر وجل ينشئ لها خلقا»“ . 


. ۲٤١١ شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) تنزوي: أي ينضم بعضها إلى بعض . 

(۳) قط قط: أي حسبي حسبي وتكرارها لتأكيد الأمر (ابن الأثير في النهاية) ويقول القاضي عياض 
فتقول النار قد كفى كفى مثل قط قط . 

0( البخاري . 
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ul 

قال ابن حجر في الفتح بعد هذا الحديث : «واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف 
في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد 

استحالة ما يوهم النقص على الله“ . 

قوله: (وساقا) 

ش: أي ونثبت أن لله سبحانه وتعالى ساقاً 

قال تعالى: يوم يَكْمَفُ ڪن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى ألسَجُود كلا يَسْتَطِيعُوتَ# [القلم: ]٤١‏ . 

وعن أبي سعيد الخدري رتنه قال : سمعت النبي ية يقول: «يكشف ربنا عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة 

فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا»" . 

د د 3 


)١(‏ الفتح 4 وعَلّق على هذا الشيخ محب الدين الخطيب ي4 بقوله: (وهذا هو الصواب 
الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة إلى الأئمة المتبوعين» وباب التأويل هو الذي دخل منه 
جميع أصحاب مذاهب الضلال إلى ضلالاتهم والغيب قد استأثر الله بعلمه وكما قال الإمام مالك 
في الاستواء (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة (الفتح ۸/ 
05 ). 

(۲) متفق عليه . 

(۳) وأورده كذلك ابن كثير في تفسير الآية /٤‏ 579 . 


"رم اج 
Fs‏ 
هد زاس ل رالو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
00 بتي تتأف 
القضية الرابعة عشرة: قال المُصَئّف حفظه اللَّهِ : 


«نؤمن أنه سبحانه وتعالى القويّ العزيز وأنه على كل شيء قديرء وأنه لا يعجزه شيء 
ولا يؤوده حفظ السموات والأرض» ولا حول ولا قوة لأحد ولا لشىء إلا به سبحانه» 
وأنه الفعال لما يريد». ش 


قوله: (القوي) 

الشرح: وهو من أسماء الله الحسنى فالله عر وجل قوي» قادر على الأشياء كلهاء 
لا يعجزه شيء منها”"' . 

فال ال و 52-000 ودين من لهم کفروا تات الله كَأَحَدَهُمْ آله 


f 


4۸ ر ےو 
پذوبهر ن الله قوی ت سديد د لقاب [الأنفال ]٠۲:‏ . 


01 


قال م )أ 

قال تعالى : تلا با نما يننا مہا ولیت مَأ مَمَمُ بِرَحْمَةَ ينا ومن ري 
و إن ريل هو لْقَوِىُ 0 [هود: .]١5‏ 

وقال تعالى : نص آله من ينص إت اله َقوف عرد #[الحج: ٤٠‏ 

قال ابن كثير کاش : «(وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شىء فقدره 
تقديرا» وبعزته لا يقهره قاهر› ولا يغلبه غالب» بل كل شىء ذليل لديه فقير» إليه 
ومن کان وعدوه هو المقهور). قال تعالى: 


ي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب)2' . 


E E e ل 6ه‎ 


فبضته يوم القيامة» وأنه يمسك السموات والأرض أن تزولاء وأنه يبعث الأموات 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله ١59‏ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم ٠٠۳/۲‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ٠٠٠/۳‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
۸ 


بعدما تمزقواء ومن قوته إيجاد الأجرام العلوية والسفلية. 


قال ابن القيم كاه : 


وهو القوي له القوة جميعا تع الى رب ذي الأكوان والأزمان 


قوله (العزيز) : 

ش: قال الراغب: «العزيز الذي يُقهر ولا يقهر». 

والعزيز في كلام العرب على أربعة أوجه: 

الوجه الأول العزيز: الغالب القاهر 

أ - العزة: الغلبة 

- المعازة: المغالبة ومنه قوله عر وجل : ورف فى ألْخِطابٍ» [ص: ۲۳]. أي غلبني 
في محاورة الكلام ومنه قولهم (من عر بڙ) أي من غلب سلب. 

ب - والعزازة: مصدر العزيز أيضا 

الوجه الثاني : والعدير:" الجليل العريات وم رهم [ذاعز أخرك فين > 

وللانانة قرام اا وهات اق اناك A‏ و 1ل 
[المنافقون: ۸] أي ليخرجن الجليل الشريف منها الذليل. 

الوجه الثالث: العزيز بمعنى القوي - يقال «عرّ فلان بعد ضعف أي قوي» 

الوجه الرابع : العزيز بمعنى الشيء القليل الوجود والمنقطع النظيرء يقال: (عز 
الشيء عِرَّةَ فهو عزيز) غير موجود النظير والمثل جل وتعالى عن ذلك علوا 
کبيرا"» فهو سبحانه العزيز: الذي هو اسم من أسمائه قال تعالى: ل إِلهَ إلا هو 
)١(‏ الكواشف الجلية ١57‏ . 


(۲) معناه: إذ غلبك وقهرك فلم تقاومه فتواضع له فإن اضطرابك عليه يزيدك ذلا (تهذيب اللغة). 
(۳) اشتقاق أسماء الله ۲۳۷ . 
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4 7 


مي ليم هه [آل عمران: .]١‏ وقال تعالى : ذلك تَقدِيرُ الْعيِز الْمَليوِ# [فصلت: .]٠١‏ 

وقال تعالى: الك التدُوش اكم الزن التهتين امريد الاد اكد 
[الحشر: ۲۳]. 

وهو سبحانه له العزة صفةء قال تعالى عن إبليس : :3 عربك اسهم اينه 
[ص: .]۸١‏ فالعزة التى للّه هى الدائمة الباقية» وهى العزة الحقيقية الممدوحة وقد 
تستعار العزة للحمية والأنفة فيوصف بها الكافر والفاسق» وهى صفة مذمومة ومنه 
قوله تعالی : ادت رَه انوه [البقرة: 201]. 

وأما قوله تعالى: #إمن كان بي ألم فلن العو يمأ [ناطر: .]٠١‏ فمعناه: من كان 
برو اتيك a‏ العز ةم الت فإنها لحولا EEO‏ 

وعن أبي هريرة كيه عن النبي ية : «يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار 
درل الح فقول اوت ارف وخ عن النارة لأ وعردك لا امالك غرهاة" 
وعن ابن عباس له أن النبى ية كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي 
لا يموت والجن والإنس ا 

قال ابن القيم اه : 

وهو العزيز فلن يرام جنابه آنى يرام جناب ذي السلطانٍ 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتانٍ 

وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 


)١(‏ قال ابن حجر : والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله ردا على من قال إنه العزيز 
بلا عزة كما قالوا العليم بلا علم (فتح الباري 17/ 071970-59 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه أحمد والبخاري. 
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قوله: (وأنه على كل شيء قدير) 

ش: وأهل السنة عندهم أن الله على كل شيء قديرء وكل ممكن فهو مندرج في 
هذا. . وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء 
إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء» ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه 
على کان و 

و (كل) من صيغ يغ العموم» و (القدير): أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر» لأن 
القادر اسم الفاعل 0 بقدر فهو قادر وقدير: فعيل» وفعيل من أبنية المبالغة 
وهو من صفات الذات(" 

قال تعالى : ذلك أن اه هو آل ونم بي الوق وم ع كل شنو قير [الحج: .]١‏ 

وقوله تعالى: ای ما تكونوأ يَأتِ یکم اه جییعا إن أله عل کل ىء فيب [البقرة: 


.[14۸ 


وقوله تعالى : #أدِنَ ! للدي قوت باتهم ظَلِموأ وَإِنَ َه عل رهد َقَدِيرٌ # [الحج : «I4‏ 


وقوله: : إن دوا 0 ف ا و قرا عن سور فن اله کان عفوا قرام [النساء: 149]. 

وقال تعالى: و اله لَدَهَبَ سَمْعِهمْ ابصرهم إت اله عل کل سىء در 
[البقرة: 9؟] 

قال ابن. عباس جم : «أي أن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير». 
وقال ابن جرير: «إنما وَصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع 
لأنه حذّر المنافقين بأسّه وسطوته» وأخبرهم أنه بهم محيط » وعلى إذهاب أسماعهم 
وأبصارهم قدیرا. 

ومعنى قدير: قادر كما أن معئى عليم مال 
)١(‏ شرح الطحاوية ١57‏ . 


)۲( اشتقاق اسماء اللّه 54 . 


(۳) ته تفسير القرآن العظيم ۴/۱ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
تلك حك 


وقال ابن حجر یاه : «والقوة» من صفات الذات» وهي بمعنى القدرة. ولم يزل 
سبحانه وتعالى ذا قوة وقدرة» ولم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين 
وقال البيهقى کا : «القوي». التام القدرة» لا ينسب إليه عجز فهى حالة من 


الأحوال» ويرجع معناه إلى القدرة» والقادر هو الذي له القدرة الشاملة» والقدرة 
)0 


صفة لهء قائمة بذاته و (المقتدر) هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء 


قال ابن القيم كاله : 


وهو القدير فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان 


قوله: (وأنه لا يعحزه شيء) 


ا ل رمه لس 


ش: لكمال قدرته قال تعالى: #إركت ل ىي هليه [البقرة:۹٠٠]‏ . 

وقال تعالى: ولا سب الى كفرواأ ا ِنَّهُمْ لا يعْجِرونَ#» [الأنفال:09]. 

قال ابن كثير كاه : «لا تحسب يا محمد أن الذين كفروا سبقوا أي فاتونا فلا نقدر 
عليهم ؛ بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كقوله تعالى: لا 
سن ایت كدرو متجزت ف الأرض وَمَأْوهُمْ لتر ولس الْمَصِيدُ» النور: ۷ه]. 


مم رير مه سلس م حيرم 


وقال تعالى : اوہ ہروا في لض ينظروأ کف کان عة آلب من لھم کا أ شد 
را کے أت نرم ين یو في المت ا ف لأر م كات عَلِيمًا مرا اناطر: 
٤‏ يقول تعالى RES NR‏ : 3 أفلر يروا 
فى الذرض يُنظروأ ف کان عَلقبة أن من لهم دمر آله عتم لكف مهاه [محمد: 1۰[ e‏ 
منهم منازلهم» وسُلِيوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدة وكثرة 
الأموال والأولادء فما أغنى ذلك شيئا ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء 


افر ويك لأنه تاللا يعجره شی إذا ارا كونةافى السموات: لاوش 7 


0 ص الباري ۳٠٠/۱۳‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٠٠٠/١‏ . 
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قوله: (ولا يؤوده حفظ السموات والأرض) 

ش: قال تعالى : وسح كيه ألسَموت والارض ولا يوم جفطهما وَهْرَ العلل اَي ) 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

قال ابن كثير دا4 : (لا يؤوده حفظهما) أي لا يثقله ولا يكترثه حِفْظ السموات 
والأرض» ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على 
كل نفس بما کسبت› الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه 
شيء والأشياء كلها حقيرة بين يديه . . TT‏ 


وج م 


وقال تعالى : #أفعييتا بالخلق دول 4 [ق: .]٠١‏ 


ي : أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة؟ كما قال تعالى : «#أوَلَر يروا 


ن اله الى حل اسشوت والارض ولم یی قهن مدر عَك أن جى الْمَوفٌ بل إِنَمُ عل 
31 شَىْءِ قَديْرُ# [الأحقاف: ]٣۳‏ . 

قال ابن كثير ياه : «أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام 
الأجساد يوم المعادهؤأنَ أله أَلِى حَلَنَ لسوت وَالْأرَصَ وَل يى يحَلْقَهنَ)» [الأحقاف: +19 
أي ولم يكترثه خلقهم بل قال لها: «كوني» فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة» بل طائعة 
مجيبة خائفة وجلة» أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما قال عر وجل في الآية 
الأخرى للق َلسَّمُوتٍ وَالْأَرْضٍ أحَكَبَرٌ من حلت الاس وَلكنَّ أكثرٌ الاس لا 
يَعَلْمونَ» [غافر: .]٥۷‏ 

ومثله قوله تعالى ومد حَلَقَسا لسوت وَالْأَرْصٌ وما يتنَهُمًا فى سِنَةِ يام وَمَا مَسَمَا ِن 
لَعْوبٍ 4# زق: ۳۸]. 

قال ابن كثير فى قوله (وما مسّنا من لغوب) : أي من إعياء ولا تعب ولا نصب” 
لكمال قدرته. 


(3 


. ۳۳۳/١ المصدر السابق‎ )١( 
. 55١/5 تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
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لتاس“ 


قوله: (ولا حول ولا قوة لأحد ولا لشيء إلا به سبحانه) 


ش: قال ابن الأثير: الحول ها هنا: الحركةء يقال: حال الشخص يحول إذا 
و وال الشركة ول قرة ]لا كيية الله فال 

وقيل: الحول: الحيلةء والأول أشبه''' كما جاء في حديث أبي رافع» قال: كان 
النبي بي إذا سمع المؤذن» قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على 
الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه'"2. ومثله عن أنس له قال: «كان رسول الله 
كه إذا غزا قال: «اللّهَم أنت عضدي» وأنت صبري» بك أحُول» وبك أَصُول»ء وبك 
أقاتل »)2 ف أتحرك . 


4 إلا اوفقي الله تغالن يحول و : 


وقال أبو جعفر الطحاوي ناش في معرض تفسير «لا حول ولا قوة إلا باللّه»» 
نشول لأ جيلة لاد ول تخول لأحدة.ولة حركة لأحد عن مخصية الله إلا 
بمعونة اللَهء ولا قوة لأحد على إقامة طاعة اللّهء والثبات عليها إلا بتوفيق اللّهء 
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى» وعلمه» وقضائه. وقدره'"؟ ولهذا كان الرسول 
كلل يكثر من ذكر (لا حول ولا قوة إلا بالله) كقوله دبر كل صلاة حين يُسِلّمِ : ١لا‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا 
حول ولا قوة إلا بالل . 


وقال رسول الله ية : «من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمنى هذا ورزقنيه من 


. 557/١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه احمد والدارمي وابن خزيمة عن معاوية ورواه البخاري مختصرا. 

(۳) أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان صححه الألباني (صحيح الجامع .)٤۷٥۷‏ 
)٤(‏ عون المعبود صديق حسن خان 585/١‏ . 

(4) متن الطحاوية ١‏ فقرة ۸۷ وكذلك شرح الطحاوية 6501 . 


)0 رواه مسلم . 
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(ABE 55 2 7‏ 
غير حول ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه» : 


وقال اة الأعرابى : «قل : لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء الله أكبر كبيرا والحمد 
لله كثيرا وسبحان الله رب العالمينء ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم 
الحديث . 


قوله: (وأنه الفعّال لما يُريد) 


ش: قوله: كمال لا زیڈ [البروج: .]٠١‏ و (الفعال) اسم مبني لمبالغة الفعل يجري 
ف روت نو ما . أى مهما أراد فعله لا معقب لحكمه» ولا يُسأل عمًا يفعل 
لعلو ا كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض 
الموت: «هل نظر إليك الطبيب»؟ قال: «نعم»)» قالوا: «فما قال لك»؟ قال: «قال لي : 


7 ع ارم 
إنى فَعَال لما رید . 


.م م مور 2مس عه اس قن و عد رم م ير 0 Are‏ 

وقال تعالی : 6936 بلک الرَسُلُ سلتا بعصم عل بع ينهم من كلم | ورفع بعضهم 

عرسم © صو موس ور 201 5 چە يم مو 208 re‏ أنَّدُ ما و اَذ 
درجت ايتا عسى بن مَرَيَمَ ليت ايده بروج القدس ولؤ شاء سكل انر 


Sy 0-0‏ 
م م ما حَاءَ 


مدع سم + يوي انيلا وني قي ا مہ كن كر ولو سء 
] بهم ِن بَعَدِ ما جاءَتهم ليت ولك اختلقوا فيتهم من ءامن ويم 5 


ت 


25 
5 وجل عر وو رساج مر 2 
4 


أله مَا أفَمَمَنُواْ وَلكنَّ أله يَفْعَلُ ما ريده [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال ابن جرير الطبري ا4 : قال تعالى ذكره لعباده: فوك سه أله مَا 
قْتَكَُوأ#يقول: لو أراد اللّه أن يحجزهم بعصمته وتوفيقه إياهم عن معصيته فلا 
يقتتلوا ما اقتتلواء ولا اختلفواء ولكن الله يفعل ما يريد بأن يوفق هذا لطاعته 
والإيمان به فيؤمن به ويطيعه ويخذل هذا فيكفر به ویعصیه“ . 


. رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وحسنه الألباني صحيح الجامع‎ )١( 
. ٠١١ اشتقاق أسماء الله لأبي الزجاجي‎ )۲( 

(*) تفسير القرآن العظيم ٠٤٠/٤‏ . 

. ۲/۳ جامع البيان‎ )٤( 


+ 
KI‏ 
هتل 
7 زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لساب 


وقال تعالى: لن ریک فَعَال لما بريد [هود: 06٠0١‏ فكل ما أراد فِعْلّه 


.واقتضته حكمته فَعَلَّه تبازك وتعالى لا رده أحد عن ق 


وقال تعالى: «إنَّ أله يَفْعلُ ما بريد [الحج: 14] وذلك بعد أن ذكر أنه يدخل الذين 
آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار أنه يعطي ما يشاء من كرامته آهل طاعته» وما شاء 
ف الاق لأهل ا 

وقال تعالی : «لا یسل ع يقعل وَهُمْ سوت » [الأنبياء: ۲۳]. لعظمته وعزته وكمال 
قدرته لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه لا بقول ولا بفعل ولكمال حكمته ووضعه 
الأشياء في مواضعها وإتقانهاء أحسن كل شيء يقدره العقل فلا يتوجه إليه سؤال 
لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال. 


( وهم): ی المخلوقين كلهم (يُسألون) عن أفعالهم» وأقوالهم لعجزهم» وفقرهم 
ولكونهم عبيدا قد استحقت أفعالهم» وحركاتهم فليس لهم من التصرف والتدبير في 
5 ا Oa al‏ 
أنفسهم ولا في غيرهم مثقال ذرة 5 

ومن أفعاله هلاك الكفرة والمجرمين والمكذبين المعاندين» كما قال تعالى: أل بر 
کف قعل ك يماد 9 لم دَاتِ اليما [الفجر: 5-/7]. أي ألم تر بقلبك وبصيرتك كيف 
فعل ربك بعادء هذه الأمة الطاغية؟““ وهؤلاء كانوا متمردين» عتاة جبارين» خارجين 
عن طاعته» مكذبين لرسلهء جاحدين لكتبه» فَذّكر تعالى كيف أهلكهم» ودمرهم» 
وجعلهم أحاديث وعبر” . 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ۲/ ۲٠١‏ للسعدي. 
)۲( جامع البيان للطبري ١١8/9‏ . 
. () تيسير الكريم الرحمن للسعدي ٠١١/١‏ . 
ف () المصدر السابق ۲۸۸/۷ . 
| (0) تفسير القرآن العظيم ٠٥٤/٤‏ . 


+ 
| ا 
ا رن سير مم 
مو 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
١5‏ 


وكذلك أصحاب الفيل الذين قال الله فيهم : 
جل تر کیک كنل ريه يأب انی @ ألا جل کتک ن ميل @ ازس عل 
طا ابيد © تروم جاو ين يِل 2 مهم صني ڪول [الفيل». أي : أما 
رأيت من قدرة الله وعظيم شأنهء ورحمته بعباده» وأدلة توحيده» وصدق رسوله َيه ما 
فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام» وأرادوا إخرابه”"2 وهذه من النعم التي 
امتن الله بها على قريش فما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا عزموا على هدم 
+ د د 


. ۳۲١۱/۸ تيسير الكريم المنان‎ )١( 
. ۷١١/٤ (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


¥ 
| مم 
EE |‏ چیا 
اف زاس ل رالو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لا | 
القضية الخامسة عشرة: قال االمُصَنّف حفظه الله : 


«نؤمن أن اللّه سبحانه وتعالى هو البر الكريم ذو الفضل والإحسان الذي ما من نعمة 
إلا منه» وما من عطاء إلا من عنده» وأنه لا راد لإحسانه ولا ممسك لفضله» . 


قوله (البرَ) 

الشرح: من أسمائه الحسنى البرّ 

وال تعالى بر بخلقه في معنى : أنه يحسن إليهم ويصلح أحوال وكذلك إنعامه 
وإفضاله عليه . 

e‏ عو یو ور مرك مم 

قال تعالى : إا ڪا من َل دعو ِنَم 1 إ9 اليه [الطور: ۲۸]. ومعناه : 
الرفيق بعباده» يريد بهم اليسرء ولا يريد بهم العسر»ء ويعفو عن كثير من سيئاتهم» ولا 
يؤاخذهم بجميع جناياتهم ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلهاء 
ويكتب لهم الهم بالحسنة» ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة . 

آثار الإيمان بهذا الاسم : 

١‏ - من بره سبحانه بعباده ما أعطاهم » وقسم لهم من الصحة والقوة والمال والجاه 
والأولاد والأنصار مما يخرج عن الحصر» قال تعالى: #وإن دوا نعمت لَه َِ 
توما 4 [إبراهيم: ]۳٤‏ . 

وكذلك ما مَنْ به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعات» فمنه سبحانه الإيجاد 
ومنه الإعداد ومنه الإمدادء فله الحمد فى الأولى والمعاد. 


. ٦١ تفسير أسماء اله الحسنى لأبي اسحاق الزجاج‎ )١( 
. ١98 اشتقاق أسماء الله‎ )۲( 


(۳) قاله الحليمي» انظر النهج الأسمى للشيخ محمد الحمود حفظه الله ٠٠٠/۲‏ . 


+ 
| چا 
ا رن سير م 
ا 


الحلية بث القضايا الكلية 
1۴۸ ليخلية بتترح القضايا اكد 


۲ - ومن بره سبحانه وتعالى بعباده إمهاله للمسيء E‏ 


للتوبة مع قدرته على المعالجة بالعقوبة قال سبحانه : اسك الور دو د 31 
رق نا مشي لل فك المذان كل لمن توعد أن ېدوا من دونه مويلاه 


[الكهف:58] 

وقال ابن القيم كانه : 

ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعضية مع كمال رؤيته له 
ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال برّه. 

٣‏ - ولن ينال العبد بر الله تعالى به في الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره ا 
ورحمته قال تعالى: #آن تاوا أل حى فقوا يما ون وما ا 
لیم [آل عمران: ٩۲٩۲‏ 

قال ابن القيم اه : 

والبِرٌ ف في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان 
صدرت عن البرٌ الذي هو وصفه فالبر حينئذ له نوعان 
وصف وفعل فهو بز محسن مولى الجميل ودائم الاحسانٍ 


قوله: (الكريم) 

ش : قال ابن الأثير كه : (من أسماء الله تعالى الكريم) وهو الجواد المعطي الذي 
لا ينفد عطاؤه وهو الكريم المطلق)"» وقال (الزجاج) - كه - الكريم: الجواد 
والكريم: العزيز» والكريم: الصفوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب كلها 
جاكز :وصك الله غر وجل ا بالكريم الجواد أو الصفوح تعلق 
بالمفعول به لأنه لا بد من متكرم علا ويم م موجه وإذا أريد به العزيز 


)١(‏ النهج الأسمى 201-507 (بتصرف). 
(؟) النهاية لابن الأثير ١١١/٤‏ . 


"رقم اج 
I2 8: Uu‏ 
سير غراس جؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لتا“ 
كان غير مقتض مفعولا)”'' والكرم سرعة إجابة النفس وكريم الخلق وكريم الأصل”" . 
قال تعالى : ومن کف ن ری ئ كي [النمل: 014٠‏ وقال تعالى : وین بین لَه 
فما لم من مرم [الحج: »]١١‏ وقال الكل وكام اشن ما عد ربك الكرمر4 
[الأنفطار: .]٦‏ قال الفضيل بن عياض كاده : 
«لو قال لي ما غرك بي»؟ لقلتٌ: «ستورك المرخاة». وقال أبو بكر الورّاق لو قال 
لي: «ما غرّك بربك الكريم»؟ لقلت: «غرني كرم الكريم»" . 


ءادل 


وعن أنس ييه قال: قال رسول الله بي : «إن الله رحيم حبيّ كريم يستحي من 

a (€) 5 ۰ ۰ = 0‏ 1 9# س اله 
ا الي يديهم 37 يصع اک و عديك معد بن ی و ی ين 
الأخلاق ويكره اي 


قوله: (ذو الفضل والإحسان) 

ش: قال الحليمي: ومنها (ذو الفضل) وهو المنعم عما لا يلزمه" . 

قال تعالى : : ووا بس رحمدهء س یکا وَأَشَّهُ ذو لْمَضْلٍ 2 [البقرة: .]1٠١8‏ 
زان تعالې : a‏ لبت ءَامَنُوَأ إن فوا آله مل لَك واا وکر نڪمم سَيَقَايَكدٌ 


و2 رم 


عفر [ وأللهٌ ذو لْفَضْلٍ لْعظِير *# [الأنفال: ۲۹]. 


. ٠۷١ اشتقاق اسماء الله‎ )١( 

[69 تفسير أسماء الله الحسنى ٠‏ 

)١( )۳(‏ تفسير ابن كثير 5/ 57١‏ . 

0( رواه الحاكم وصححه الألباني (الجامع .)۱۷١۸‏ 

(۵) ابن عساكر والضياء وصححه الألباني (صحيح الجامع .)18٠١‏ 
)١(‏ النهج الأسمى ۷۹۰/۲ . 


+ 
| ا 
| رن سير م 
م 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
سا تع ا کے 


م ور ترم بي 


قال تعالى : م مَا يَمَآدُونَ عند َيه ذلك هو الفضل الک [الشوری:۲۲] . 

وقال ابن جرير ك : وأما قوله: واه ذو الْمَضْلٍ الْمَيِيوِ»: فإنه خبر من الله 
جَلَ ثناؤه عن أن كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم فأنه من عنده ابتداءَ وتفضلا منه 
عليهم ومن غير استحقاق منهم ذلك عل 

وقوله بيه في حديث الاستخارة:... اللّهم إني استخيرك بعلمك» واستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم». واللّه تعالى محسن ويحب الإحسان كما 
في حديث رة ع فال قال وسؤل :الله كله" تإن الله تعتالى مسق 
فأحسنوا)””" وبين الرسول بيه من الأمور التي يجب الإحسان فيها كما روي شداد 
ابن أوس عن النبي بيه أنه قال: «إن الله محسن يحب الإحسان» فإذا قتلتم 


فأحصست | القتلة» واذا دحتم فأحسنوا الذي وللحدّ أحدكم شف ته ڈ ذسحته 200 , 
حستوق وإذا دبحتم فاحسنوا الدبح» ولي شعرته »نم ليرح دبي 


قوله: (الذي ما من نعمة إلا منه) 


ش: نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا لا يمكن عدها ولا حصرها كما قال تعالى : 
اتلم ين ڪل ما الوه ون شو ممت أل لا تحصوهآ © [إبراهيم: 1"4. 
وقال تعالى : وما یکم من نمق هَمِنَ أنه ثم إِدَا مسَكُمْ صر ف رون [النحل: +10 . 
وقال تعالى: #وأسبَعَ عك يعم ظلهرة وبالئة © [لقمان: ۲۰]. يقول تعالى منبها خلقه 
على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيئون 
بها في ليلهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد» وجَعْله إياها سقفا 
محفوظاء وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار وأسبغ 


. ۳۷۸/۱ جامع البيان‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن. 

(*) رواه ابن أبي عاصم وابن عدي في الكامل وصححه الألباني (الجامع ۱۸۲۳). 
(:) رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني (الجامع .)١875‏ 


+ 
ثم امم 
الاس هل 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ام تتت7ببب ‏ ا ا اهمد 
عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل”"' . 


ومن هذه انعم : 

5 ركان التي لودو NF RR‏ الت کم دینک ومنت عکم عمق 
كه 0 0 [المائدة: ۳]. 

0 ر ەي‎ e 

0 [آل عمران: ۱۰۳] . 

۳ - إنجاؤه لبعض رسله وأوليائه» قال تعالى عن يونس به : e‏ لا أن مدرك يعمة 
ين ريق ليذ بالا وهو مذموم 46 [القلم: 44]. 

5 - جريان السفن في البحرء قال تعالى : #أَثَرَ َر اَن لفك يرق في الَْحْرِ بِيِعْمتِ أله 
لیک م ن اند 4 [لقمان: .]۴١‏ 

واجبنا تحاه هذه النعم: 

١‏ - الإيمان والاعتراف بهذه النعم ونسبتها إليه سبحانه» قال تعالى : ايوم أ كلت 
کک یتک وَأَمَمْثُ KE‏ نِعمَت وت 1 K‏ سکم دناچ [فاطر: 7]. 

ومثله قوله تعالى : 5 انت اوا ادكو ةا ع ل اک و اا 
عم رعا يبودا ل وها واه انه با ساون بوا [الأحزاب: ۹]. 

يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه 

أعداءهم وهزمه إياهم عَامَ تألبوا عليهم وتحزبواء وذلك عام الخندق”" . 

۲ - إظهار نعمته على العبد: فعن أبي هريرة كيه عن النبي ية قال: إن الله تعالى 
إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه. .)”". 


و عد 


. 495/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 517/7” تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)١71١ رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في (الجامع‎ )۳( 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


۳ - التحدث بها: قال تعالى: «#وَمًا بنِعمَةَ ريك فَحَرتْ# [الضحى: .]١١‏ 

قال رسول الله ية : «من أعطى شيئاً فَوَجَدَ فيز به» ومن لم يجد فليثني به فإن 
أثنى به فقد شکره» وإن كتمه فقد كفره)"'2. وعن عار أيه فال قال رسول الله 
اة : «من أبلى بلاء فذكره فقد شكره» وإن كتمه فقد كفره)9) 

وقال أبو نضرة كه قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم التحدث 000 

4 - شكرٌ الله مُسْدِي هذه النعم 

والعكر بكرن بان المقال: 

كما قال تعالى عن سليمان كك : ول رټ ورعن أن أشكرٌ تف الى أَنْمَمَتَ 
€ [النمل: 015 وقال تعالى: # فكوا ىا رڪم أ َه حَللًا عيبا وأَنْكُروا نعمت 
اللہ إن ا إِيَّاهُ عدون [النحل: .]1١4‏ 

وتارة بلسان الحال: 


00 000 1 بالطاعات lS‏ عن المنكرات قال تعالى على لسان موسى 


5 من الجاه والعز والنعمة فلن أكون معينا للكافرين بك المخالفين لامرك . 


تبديل نعم الله كفرا هو من أكبر أسباب العذاب في الدنيا والآخرة: 


29 


رصم 


قال تعالى: ومن يدل ممه لله مِنْ بَعْدِ ما انه فَإِنَّ الله 


م 


سَدِيدٌ ألمقا یقاب4 [البقرة: .]۲١١‏ 


م 
ددم سرام م 


ومثله قوله تعالى: ألم تر َر إلى الذي بَدَلْواْ نعمت او كف [إبراهيم: ۲۸]. 


ص 


قال على بن أبي طالب كيه «هم مشركو قريش أتتهم نعمةٌ اللّه : الإيمان فبدلوا 


.)٠٠١١ أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب وحسنه الألباني (الجامع‎ )١( 
.)٥۹۳۳ أبو داود والضياء وصححه الألباني (الجامع‎ )۲( 

49 ابن جرير الطبري في تفسيره . 

. 57١/7 تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة - 
ب : 2ت 


نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار»”'"2. وقوله تعالى: «دَلِكَ بِأَب أله لم يك مير 


عة مها عل فوم حى برا ما باه [الانفال: .]٥۳‏ قال ابن كثير ش4 يخبر تعالى 
عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب 


5 ر رر م رمو مدي لس و سامح سس ر عادخ هه هك و he‏ 
ا" وقال تعالى: وضرب لله 35 وريه ححانت عامنة مطميئّة يأتيها رزفها 


مهم هس ر رص ا اه و دن e a‏ 5 مج بير مع سحل اظره 
رِعْدا من کل مکان فڪفرٽ يأنعر اه أذفها اه اس الجوع الَف يما ڪاو 
لم و 


يصنعون [النحل : 111۲[. 


قوله: (وما من عطاء إلا من عنده) 


ش: سواء كان هذا العطاء دنيويا أو أخرويا وسواء كان هذا العطاء لمؤمن أو فاسق 
فاجرء قال تعالی : «# كلا ید هؤْلةَ وتلا من عط ریف وما کان عط ركت حورا » 
[الإسراء]. يخبر تعالى أن كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة 
نمدهم فيما فيه» (من عطاء ربك) أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور فيعطي كلا ما 
يستحقه من السعادة والشقاوة» فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا مغير لما 
(Do f‏ 
اراد ٠‏ 
وهناك عطاء خاص للمؤمنين في الآخرة قال تعالى : © وم اين سيوا نى كب 

Aor re ل لاسر‎ 


له 5 ا 0 2 سرض عر رمج عمو e‏ رو 
ارين فا ما دام السَّموتٌ والارض إلا ما شآ ريك عطاء عير جدود [هود: )]٠١8‏ يخبر 


تعالى عن أتباع الرسل أن مأواهم الجنة ماكثين فيها أبدا (عطاء غير مجذوذ) أي غير 
مقطوع”*' وقال تعالى : لجر من رَيْكَ عله جسابا) [البا: 0 . 
أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله ومَنّْهِ وإحسانه ورحمته عطاء 


حسابا أي كافياً وافياً سالماً كثيراً تقول العرب: «أعطاني فأحسبنى» أي كفانى» ومنه 


. 097/7 المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق 7/7ه”‎ )۲( 
. ٤۹/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


0-6 
| چا 
ا رن سير م 
0 


EE a 


ن حَسْبُ الله أي الله كاف "© وكان رسول الله َة إذا فرغ من الصلاة ة قال : «لا إله إلا 
اا و و دوو على كل التو ف ا 
لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الخد وال 


قوله: (وإنه لا راد لإحسانه ولا ممسك لفضله) 


سنت ن حبر رين A‏ 


س : قال تعالی : امن هدا لدی ررق إن أك ركم بل لأ غير وو [الملك: »]5١‏ 
أي مَن هذا الذي إذا قطع اللّهُ عنكم رزقه يرزقكم بعده؟ أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق 
٠‏ ۰ 1 8 3 3 ۶ )€( 
ويرزق وينصر إلا الله عرّ وجل وحده لا شريك له 5 


وقال تعالى: قل ن ن الْفَضَلٌ د اہ متو من 445 [آل عمرانك ۷۳] . 

ومن الآثار الإيمانية التي تنبني عليها: 

١‏ - حَمْد اللّه وشكره قال تعالى عن داود وسليمان السلام : اوقا الْحَمَدُ ينه 
عن 1 


عد بد سق عر 


ایی فصلا ل كتير من عِبَادِو الْمَومنَ# [النمل: .]٠١‏ 
؟- سؤال العطاء منه سبحانه : #وَسْكَلُوا أله مِن فَضَلوء إِنَّ الله 
عَلِيمًا# بالنساء : .[Y‏ وفي قوله تعالى على لسان مريم 0 د ين ند أله رق 
إلا 


2 ra و‎ 


ل ا : 0م فما كان من شأن زكريا ات 


و 


لي من دلت دريّة ا َك بيع الد [آل عمران: ۳۸] 


قال ابن القيم كاش : 
ويعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة واللَّه ذو سلطان 


. 59١/5 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الجّد: الغنى» أي: لا ينفع ذا الغنى منك غناه وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. 
(۳) متفق عليه . 

. ٤١٠/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


"رام اج 
U‏ - - ]م 
ر زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
الحد لعا 


۳ - نسبة الإحسان والعطاء والفضل إليه : 


كما قال تعالى عن سليمان وموقفه بعد أن جيء له بعرش سباً e‏ 
َل مدا ين كفل رق يتلق باع 3 اک وین خكر ا ینکر تيد مقن كر وق 
عن كيم [النمل: ]4٠‏ 

٤‏ - التوكل على الله: 

اي لوزن تع انه يذ لل جاو 11 و شر ور 1ك خير قلا راد 


Co”‏ رور د٣‏ رو 


لفْضلهء يَصِيبٌ بهو من كان من ن عبادوے وهو الغفور ارده [يونس: ا .]١٠١‏ وقال تعالى : 
وما عند آلو حير وبق لِلَدبنَ ءامو ول ريم 2 [الشورى:7"] . 

ه - الرضا والاقتناع بما قسمه الله له: 

والاستعفاف بما في أيدي الناس وعدم حسدهم: 

قال تعالى وار تك روا مآ ع اله وستولة واوا ی اھ موتا أنه 
من قصلو وَرَسْولْكه إا إِلَ أل ربو [التوبة: 5ه]. 

وقوله تعالى عن أهل الكتاب واليهود خاصة: «#آمٌ يَحْسَدُونَ لتاس عل 
من ده [النساء: .]٥٤‏ 

وقوله تعالى في زواج الفقراء: ونك الأ ملحن من بای وإمابكم إن 
يُكونوأ أ فقَرَاءً ينهم 2 من صله واه اسع ليم | [النور: 

5 - عدم البخل وإمساك فضل الله عن الناس: 

وقال تعالى : اول يسن ارب يبَحَلوْنَ يمآ َاتلهُمْ ا ون عَضْلِو- هو با لهم بل هو سر 


52 


ما اتهم الله 


ن بوه روم ق ص ا و - ر له رميو سس ەرو يم 

هم سيطوفون ا کیا بو يم الق لله ميات السَملوتٍ وا رض الله ا تَعَمَلُونَ حير # 
وك 37 7 00 اعم ے٤‏ م ير ايه 

[آل عمران: ۱۸۰]. وقال تعالى: فما ءَاتَلهُم من فَضَلِهِء يخلوا به ونولوا و« مُعَرِضُوتَ 46 


. ]۷١ : [التوبة‎ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا اك ا ا ن 


القضية السادسة عشرة: قال المْصَنّف حفظه الله : 


«نؤمن أن الله سبحانه أعظم وأجل من أن يحيط أحدٌ من خلقه عِڵّما به مورلا يحيطوت 
يو عِلَم24 وأنه ليس بعد سلطانه سلطان» ولا بعد مُلكه مُلْكء وأنه لا يستطيع أحد أن 
يُثني عليه كما أثنى هو على نفسه» ونؤمن أنه لا يعلم الله على حقيقته إلا اللّه سبحانه 
وتعالى» . 


قوله: (المحيط) 

الشرح: المحيط في اللغة اسم الفاعل من قولهم : أحاط فلان بالشيء فهو محيط به 
إذا استولى عليه» وضم جميع أقطاره ونواحيه حتى لا يمكن التخلص منه ولا فوته» 
فالله عر وجل محيط بالأشياء كلها لأنها تحت قدرته. ولا يمكن لشيء منها 
الخروج عن إرادته فيه ولا يمتنع عليه منها شيء . 

وقد قال الله تعالى: حاط کل سىء ما [الطلاق: 17]» أي علم كل شيء على 
حقيقته بجميع صفاته فلم يخرج شيء منها عن علمه''. 


o ,„ 


كما قال تعالى: وة متا ك إِنَّ ربت أحاط يالاس [الإسراء: .]٠١‏ 
يقول تعالى لرسوله يي محرضاً له على ابلاغ رسالته ومخبرا له بأنه قد عصمه من 
الناس» فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته"" . 
TEs 01‏ 5 5 روي سل رورم 7 2 عد 
أما الْخَلّْقُ فلا يحيطون به علما. كما قوله: غلم ما بين يديهم وَمَا حَلْمَهُم# دليل 
ولا يُحِطُونَ كيو من عيب إلا ينا سا [البقرة: 110 . 


أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عر وجل وأطلعه عليه 


. ٤١ اشتقاق أسماء الله‎ )١( 
. ٠١/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 
ئ لعا 


ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله 
عليه كقوله تعالى : بولا یوت بو انا . 

وقال تعالى : معام ما 2 اذ وم حَلْفَهُمْ ولا حيطوتَ بو لا [طه: .]٠٠١‏ وهذا 
قريب من قول صاحب الطحاوية كه (إن الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا 
تدركه الأفهام» فتوهمت الشيء ظننته وفهمته: علمته فاللّه لا ينتهي إليه وهم ولا 
يحيط به علم. 

وقيل الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صفة كذا والفهم: هو ما يحصله العقل 
ويحيط به واللّه تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى وإنما نعرفه سبحانه 


مر لوك ربد ممم امه لَه که 
إل هو الى ا اجه ES‏ ر ف السَّمْوَتِ وما في الا [(اليقتيىة: 
٥‏ وقوله تعالى: ههر اله ألَرّىا لآ له EE‏ دوش السام الْمؤْمنٌ 


امبر المزية الاڈ اكا سبك اتو عَنَا بتر © هر اله الكيق 
ر 11 و ستو مع و ےرا ررر ار ۶ At‏ ر رور #؟ r‏ 
البارئٌ الْمَصَوْرٌ له له النتسة الْحْيْ فسح لم ما فى السموتِ والارض وهو العر الك 
[الحشر: ۲۳- .]۲٤١‏ 
قوله: (وأنه ليس بعد سلطانه سلطان) 
ش: السلطان في كتاب الله قد يأتي بمعنى الحجة والدليل والبرهان: 
كنوه تالی : «إإن ھی إل اتا ميشثوعا أ ہاوگ م1 ا آل پا من سط [الهم: 


[YY 


وقوله تعالى: وَيَعَبَدونَ من دوب الله ما لم 1 بو سلطننا» [الحج: .]۷١‏ 


سل 


وقال تعالى: لا دابا كريدًا أو لاص أو ياتى سُلطّن شن 
E‏ ت 2 ص 


.]١١ [النمل:‎ 


. ۳۳۲/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بث قضايا الكلية 
3 ية بشرح القضايا الكاء 


ويأتي تارة بمعنى القوة والقهر والأمر الكوني القدري : 
of < asl‏ 4 


كما قال تعالى : بتر لن ولي إن انتم أن نذا ين فلار اتوت الارن 
ر 8 ت ت 02 
انوا لا شفذوت إلا س بلطن که [الرحمن: 177 . 


قال ابن كثير ّ4 : أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بكم لا 
تقدرون على التخلص من حكمه والنفوذ عن حكمه فيكم» أينما ذهبتم أحيط بكم» 
وهذا في مقام الحشر والملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا 
يقدر أحد على النذهّاب: إلا يسلطان) أي إلا بأمر الله وكقوله تعالى عن 
الشيطان: ائم لس لم سن عل اليك امنا وع ديهم بوكو @ إن 


ع درو مس لس ع سو هئ م 


سلطتۂ لی لیت يلوم وَالدنَ هم بد رکوک [النحل: 5ه- .]٠١‏ 


6 
5 


أوليائه ههنا سلطاناء فكيف نفاه بقوله تعالى حاكيا عنه 
1 خخ ع ممم ار 2 E TA‏ جوف عوبر عر لد ر عد 
طن لما فض الْأَتَرُ إرك آله وَمَدَحك ومد الي وعدن تلفت 
هذ چ ر کے ےو ر br‏ 
إلا أن د ك فاستجتم ی [إبراهيم: ۲۲]. 

وقال تعالى : وَلَتَدْ صَدَّقَ لمم نيس َم انعو إلا ًا مَنَ ألمي 3© وما كاد م 
لبهم يّن سَلْطَنٍ إلا لِتعلم من ومن پالگخرۃ مِئَنْ هْوٌ مِنْهَا فى س اسبا: ١؟-‏ ۲۲]. 

قيل: السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه من وجهين: 

أحدهما : 

أ - أن السلطان الثابت: هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد 
بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته؟. 

ب - والسلطان الذي نفاه: سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط 
بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. 


. ۲۸۹/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ر ا 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة» ولكن هم سلطوه على أنفسهم 
بطاعته» ودخولهم في جملة جنده وحزبه» فلم يتسلط عليهم بقوته فإن كيده ضعيف» 
وإنما تَسَلَطَ عليهم بإرادتهم واختيارهم» والمقصود: أن مَن قَصده أعظم أولياءه وأحبابه 
ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته وسَلَمهِم إلى عدوه كان من عقوبته: أن يسلط 
عله :ذلك الكو اة 


قوله: (ولا بَعْدَ مُلكه مُلك) 
ش: الله سبحانه وتعالى هو الملك كما قال تعالى: هر اله اليف لآ إِلَهَ إلا هو 

لْمَِكَ ار [الحشر: ۲۳]. 
وكذلك فهو مالك الملك سبحانه وتعالى المتصرف كما قال تعا : فل الل ميل 
لماك وق المللك من کا ونع الاک مک کا دَمِدٌ من مق وشل من كاه رة 


ر ص 


الْحَيرٌ کک عل کل شور رده [آل عمران: ۲۹] . 

فالثابت لمن ملك من المخلوقين شيئا من متاع أو أرض أو تصرف في مجموعة من 
الناس أنه مستخلف ومورث ومختبر ومبتلى وليس ملكا حقيقيا بمعنى التصرف المطلق» 
والتملك الدائم» وانتفاء المسؤولية والابتلاء والاختبارء أما الله فهو المالك على 
الحقيقة . 


قال ابن القيم كاه : 

(إن الله يَملكنا ذاتا وتصرفا وعبودية) ولم يرض الله سبحانه وتعالى ولا يرضى أن 
يكون له شريك في ملكه لا على وجه الخلق سبحانه وتعالى ولا على وجه التصرف 
المطلق أي أ بهوى ودون التقيد بأوامره قال تعالی : موقل كنيد د الذى ل 


es 2 


يشخِذ ولدا و ک٣‏ لم ربك ف لمك و 5 ا 4 م ا لد وره کا [الإسراء: .]١١١‏ 


هه 


e‏ ا م 


+ 
| مم 
أ س بير مم 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
س ااا ا نونس و © الوك اال 
استجحانواً ڏک [فاطر: ٩۳۹۳‏ 
سم و e‏ 


وعندما هلك اللّهُ قوم ثمود لظلمهم قال: يندمد عله ربهر بذهم سوّنها لا 


ص 


ر رو رر 


ولا عاف عقبها#[ الشمس: .]١5‏ 

فلا يخاف الله سبحانه وتعالى عاقبة تصرف له تعالى الله أن يكون له ند أو معقب. 

أثر الإيمان بهذه الصفة : 

١‏ - الإقرار والاعتراف بهذه الصفة: 

إذا عَلِم العبدٌُ هذاء فأول واجب عليه أن يقر بهذا وأن يعترف بهء لأن هذه صفة 
كمال ومدح لله سبحانه وتعالى» وأول التوحيد أن تفيل للها كيك مات 
الملك للّهء أمسينا وأمسى الملك للّه)“ وهذا اعتراف وذكر منه ية أنه المالك 
لكل شىء والمالك للملك كله هو الله سبحانه وتعالى وإذا قام الليل افتتح صلاته بقوله: 

(اللهم لك الحمد انك غلك ارات الأرض ون فين ولك شر اون 
وهو قائم في صلاته أنه أمام من مَلّكُ أمره» ومَلّك أمر الناس جميعا فلا يرهب جبارا فى 
الأرض ولا يخاف غير ربه تبارك وتعالى. 

۲ - الاعتراف بأن للَّه الأمر والحكم: 

لأنه من مَلَْك حَكمء وكان e‏ العرب أن اروا را ا ی 
00 وقال تعالى : افیش آنا لفك عبََا نکم إا ل موہ (©© می اله 

ك الى [المؤمنون: »]۱۱١ -٥‏ قال الحسن البصري ونه (عبثا) : أي لا تُؤمرون 


ارم ص ميو مدر ۶ 


ولا تنهون. ثم عمّب الله على (عبثا) بقوله: مإفَتَعل أله ألْمَلِك لْحَقُ 6 ولذلك أيضا 


)١(‏ القطمير: هو اللفافة التي تكون على نواة ا (ابن كثير: ۳/ ۷۲۷) (القشرة الرقيقة البيضاء 
المحيطة بالنواة) . 

(۲) رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ليه : كان لنبي الله 6 ية إذا أمسى قال أمسينا. 

(۳) متفق عليه . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الس مص ا لع و ت 


للاعتقاد. فى الكتاب: والسنة 


لكات 


ا : إن 

اکم إل يوه (برسف: ]٠١‏ وجعل هذا من العبادة فقال بعد ذلك: مر آلا مما إل 

إا َلِكَ لي اليم [يرسف: .]٤١‏ وقال تعالى: ميم ل شلك تفن لعن ا وا 

عَذ َه 409 [الاتفطار: 19]. 0 تعالى : فل فَمَن يملف ص آله سیا ٍت اراد أن 
يولك الس أت مریم وأ ون فى لْأَرَضِ یاه [المائدة: ۱۷]. 


- الإيمان بالمسؤولية أمام اللّه سبحانه وتعالى : 


ولذلك فنحن نقرأ في كل ركعة من صلاتنا للك يوم أل [الفانحة:۳]. وكان 
الرسول بيا يقرؤها تارة مَلِكِ يَوْم الذّين) وكلا اللفظين متضمن للآخر فالملك يملك 
ومن ملك حكم وحص اللّهُ سبحانه وتعالى يوم الدين هنا لأنه يكون ظاهرا للناس جميعا 
يوم القيامة» كما جاء في الحديث أن النبي َي قال : «يَقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض"'' وعندئذ يعترف 
الجميعٌ لله رب العالمين بأنه الملك وحده وبهذه المسؤولية يلغي الحب والاحترام 
لكل طاغوت بجر أن عبد سه ويبقى في القلب الحب والتعظيم والتقديس 
واللاعة التطلقة لله وة رت العالمين وملك الا مجان رتعال” ٠‏ 


قوله : (وأنه لا يستطيع أحد أن يثني عليه كما أثنى هو على نفسه) 

ش: قال النووي: (الثناء): الوصف الجميل والمدح والمجد والعظمة ونهاية 
الشرف كما جاء في حديث عائشة يتا قالت: «فقدت النبي ية ذات ليلة (في 
الفراش) فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان» 
وهو يقول: «اللّهِمْ إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك لا أحصي الف انت قبا اکت عا ف : 


. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) منهج جديد لدراسة التوحيد (الأسماء والصفات) ٥۸-٠١١ /١‏ للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
حفظه الله . 

لز رواه مسلم وأصحاب السنن . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


١6 


وكان رسول الله ِ إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللَّهَم ربنا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
والمجد أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء اللَّهَم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع COA‏ 


قوله: «ونؤمن أنه لا يعلم الله على ف ]لا الل كانه وتعالن 1 


(۲) وقد تكلّمت عن هذه النقطة في الفقرة السادسة عشر عند تفسير قوله تعالى: ولا حخيطوت يو 
لما بما يغني عن الإعادة. 


7 

ثم ام 
اهت 

E 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


۳ا | 


حكمة الخلق 
القضية السابعة عشرةً: قال المْصَّف حفظه الله : 
«نؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق من ملائكة وجن وإنس وسموات 


وأرض إلا ليعبدوه ویسبحوه» وأنه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده» ويقدس له بلسان 
مقاله أو بلسان حاله» . 


قوله: «نؤمن ونشهد أن اللّه سبحانه وتعالى ما خلق الخلق من ملائكة وجن وإنس 
وسموات وأرض إلا ليعبدوه ويسبحوه. .» 
الشرح: قال تعالى : رمَا لقت ان ولإ ِل ليع دوه [الذاريات: 55]. 


الخلق : أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء 
قال تعالى: ولق اموت وَالْأَرَضِ# [الأنعام: ]١‏ أي إبداعهما بدلالة قوله: يريم 
الوت وَالْأَرْضٌ ودا شس أا انما يفول لَه كن سكن [البقرة: ]1١7‏ وهذا لا يكون 
س وإذا فدص ١:‏ 
إلا لله ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء. نحو قوله تعالى: لف ين نَم 
ام 07 ل أ هه ا ص 200 4 وو بير 
رز [النساء: .]١‏ ;کک آلإلن من نطفة فإذا هو خصيمر من [التحل: .]٤‏ 
وَلقَد قتا الاين من سلا ص طن [المؤمنون: .]١1‏ 
قوله (إلا ليعبدوه) 


ش: قال ابن كثير ومجاهد والربيع بن انس رحمهم الله: أي إنما خلقتهم لأمرهم 
بعبادتي لا لاحتياجي إليهم . وقال ابن عباس يه أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها 
استدلالا بقوله تعالى: ول ی ی الو وا س عا وَكهَامك [الرعد: ]٠١‏ . 


والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله جل وعلاء واختار هذا القول 955 جرير 
الطبري. وقد رجح الإمام الشنقيطي ّ4 القول الأول“ وقال: التحقيق أن شاء الله 


. 0597/5 وكذلك ابن تيمية فى دقائق التفسير تحقيق محمد السيد الجليد‎ )١( 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


١685 مالس|]‎ 


في معنى هذه الآية الكريمة (إلا ليعبدون) أي : : إلا لآمرهم بعبادتي وابتليهم أي اختبرهم 
ب بحو كود امود ا وإنما قلنا إن هذا 
ا 

* قال تعالى في أول سورة هود: وهو كدي عا الكو الاس فى عة أا 
عور ارم : يبڪ ای لسن 


عملا وكين فلت .نكم تروت هن نكر ألترّت قر آل كنا إن هذا إلا يعر 
نه [هود: .[v‏ 


* وقل تالى في أول سورة الطك: الى ى حَلَقَ 1 لوت البو بو ایک أ آ2 حَسَنُ عملا 
د:۲۲ وقال تعلى في أول سورة الكهف: ا ا عل لأ زه لاب 


24 سر ساي 


ا أَحْسَن عملا [الكهف: ۷] . 

فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم 
أيهم أحسن عملا يفسر قوله: لتو وك نا فتن دالا اران 

وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يُترك سدى أي مهملا لم يؤمر ولم ينه 
وبيّن أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت» أي ويجازيه على 
عمله قال تعالى: اسب حب لفن أن برك سى (©) لر ك ظمَهٌ ين مي تى [القيامة: 5 

7م78" إلى قوله : #و الس لس لك عدر عل أن عى لوقك [القيامة: .]٤٠‏ وقال تعالى : افحيتر اخ 
اما خفتنم عَبَعًا عَبَعًا واک إا لا عون المؤمنون: [١٠١‏ أي أفظننتم أنكم موقو 
عبثا بلا مدل إرادة مناء ولا حكمة لنا؟ وقبل للعبث : «أي لتلعبواء وتعبثوا كما 
خلقت البهائم لا ثواب ولا عقاب»: واک کم يتا لا َو أي لا تعودون في 
الدار الآخرة» لا ليس الأمر كذلكء. إنما خلقناكم تلعبادة وإقامة أوامر الله غر 


. 1۷١/۷ أضواء البيان للعلامة الشنقيطى كلش‎ )١( 


0 
ف ام م 
EE 5‏ 2 | 
7 زا بؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


هنا | 


وجلًء ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله» إن خيرا فخير وإن شرا 
فشرء وهذا بقوله تعالى لأهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعد ما رأوا الحقائق عَيْنَ 
اليقين ثم قال تعالى منزها نفسه عما حسبوه نعل أ ألْمَِكُ لحن [طه: .]١١5‏ 


2 ر ا 


أي تقدّس أن يخلق شيئا عبثا فإنه الملك الحق المنرّه عن ذلك : لا إِلّه ب 
مرش ألكرر ه [المؤمنون: .]1١١١‏ 

وقال تعالى : وما لقا ألما وَالْرْصَ وما بيا بطلا ذلك طن ارب كفروا هويل للد كفروا 
من ن لار [ص: .[Yv‏ 

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا» وإنما خلقهم ليعبدون و 


E 


قوله: «وأنه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده ويقدس له بلسان مقاله» أو بلسان 
حاله» . 

ش: قال ابن الأثير كته : وأصل التسبيح: التنزيه» والتقديس» والتبرئة من 
النقائص» ثم استعمل في مواضع شقومة فيه الساهاء يقال E‏ اتسبيسا» 
راا ففجي خان الله نيه اللو 

قال تعالى : اشح له اکر ت اليم ولش ومن فين إن 00 شيخ عد کن لا 
فقَهونَ حه إِنَمّ کان حَلِيمًا عورا [الإسراء: 44]. 

يخبر تعالى أنه : تُقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن» أي : من المخلوقات» 
وتنزهه» وتعظمه» وتبجله» وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون وتشهد له بالوحدانية في 
ربوبيته وإلهيته : 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 


(۱) معارج القبول "٠/١‏ . 
(۲) النهاية لابن الأثير ۳۳١/۲‏ . 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


وقوله : 9#وإن بن شَىْءِ إِلَا سيم عدو أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد 
الله : (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأنها بخلاف لخاتكم» 
وهذا عام في الحيوانات» والجمادات» والنباتات”'' وممن يُسبّح له من مخلوقاته : 

١‏ - تسبيح الملائكة: 

قال تعالى: 07 أ أَيجَمَلُ فیا من فيد فيا وَيَسْفِكُ الما ون شبح بِحَنْددَ 
دس کک [البقرة: ٠‏ 

وقال عهم أيضا: کد الوت بقارت ون عَرفِهِن َالْملَيِكَهُ سيون عمد رَيبِمْ 4 
[الشورى: 9]. 


۲ - تسبيح الأنبياء : 
قال تعالى عن موسى: ًا أفاة ال سبحك ببب إت رانا اول المت 
[الأعراف : 4[ 
NY ۳ 5‏ 4 و I‏ ن 0 ف 2921 ا يي نر 
وقال تعالى: عن يونس عة : ادك في آلظَلْمَتٍ أن لآ له إلا أنت سبك 
إن كنت ين الظدلييت 4# [الأنبياء: ۸۷] . 


۳ - تسبيح الرعد: 
قال تعالى: '#وَسَيحْ لرَعَدُ جمدو وَالْملَقَكه من ن خيفيّه. ‏ [الرعد: 1]. 


وكان علي بن أبي طالب ضيه إذا سمع صوت الرعد قال: «سبحان من سبحت له» 
وروی كذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة» وطاووس 4 في معنى قوله تعالى: 
وسيم رَد مدو يعني : ويعظم الله الرعدٌء ويمجده فيثني عليه بصفاته» 
وينزهه مما أضافه إليه من أهل الشرك به» ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد 


(تعالى ربنا وتقدس) وقوله : (من خيفته) يقول : وتسبيح الملائكة من خيفة الله ورهبته”" . 


. ٤۷/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ١١5/١5 جامع البيان‎ )۲( 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


۷ 1 له 
5 5 3 ا كه 1 مار ورو چو 2 ١‏ ل ا روو سے ا و د ساس 
قال تعالى: أل تر أن أله ييح لم من في السموت والأرضٍ والطير صمت قد علم 


ر سل حت و سمي سا به 


ق 
صَلائم وَضَبِيحم واه عل يمَا علو 4# [النور: .]4١‏ 


يخبر الله تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض أي من الملائكة والأناسي 

والجان والحيوان حتى الجماد كما قال تعالى: شيج له الوت السَيعْ والأرش ومن 
ف4 وقول تعالى: #وَالظَيْرٌ صقت أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده 
سيبح ألهمها وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة ولهذا قال تعالى: کول قد عله 
صلم وتَِيِسَةٌ# أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عباد الله عر وجل ثم 
أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شي . 

ه - تسبيح الجبال: 


و ور 24 


قال تعالی تھا شمن وڪ ايتا خا وعلما وَسَخَّرَْا مم اود لجال سحن 
وَلطَيرٌ وكا ليت الأنبياء: ۷۹]. 

أي وسخرنا مع داود الجبال والطيرٌُ يسبحن معه إذا سبح. وقال قتادة كك : «أي 
يصلين - داود إذا OE‏ 

وقال ابن كثير اه : وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور» وكان إذا ترم به » 
تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويباء ولهذا لما مرّ النبي ية على أبي 
موسى الأشعري اليه وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب جدا فوقف 


واستمع لقراءته وقال: (لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل 1 ت 


. 7777/7” تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٥٤/۱۷ جامع البيان‎ (١ 
. )5١754 أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني (الجامع‎ )۳( 


. ۲٠۷/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الثامنة عشرة: قال المُصَئْف حفظه الله : 

«ونشهد و گل من ان ف قدي الله وعبادته من ملائكة أو جن أو إنس » يطرده 
الله ويلعنه» كائنا من كان» وأن من نازع الله في ألوهيته» ودعا إلى عبادة نفسه» أو عبادة 
غير الله يلعنه ويعذبه © وس يِفَل مِنْهُم ر لله من دونو ملك ریه هتم کیل 
ری ادليه [الأنبياء: ۲۹]. 


قوله: «ونشهد أن كل من تأبى عن تقديس اللّم وعبادته من ملائكة» أو جن 2 أو 
إنس يطرده الله ويلعنه كائنا من كان». 


الشرح: (أَبَى) علي - إباء» وإباءة: استعصى» والشيء: كرهه» ولم يرضه» وفي 
القرآن الكريم : ریات اله إل أن سم ورم وَلَوَ كر الْكفْرونَ1#[التوبة: ۳۲]. 
وعئه: ارح ترا : آب من قوم أباة''2. قال تعالى: ول بتكت التيغ أن 
یکوت عَندا ب وكا المليكة لمن ون بتكف عق بده نتب مغلم 


رس حرم ی م 2 7 2104 مه 


إِلََهِ حيعًا ۵© اما لدت ءَامَنُوَاْ وَعمِلُوا ألصللحتِ فوَقِيهِمْ أجورهم وزدهم ين فضْلوء 


ال لسن 


واا الت استکفوا وَاسْتكيروا مَيُعَدْبْهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ولا عيدوت لهم يّن دون أله 
کے 


ولا ولا يرا [النساء: ۱۷۲- ۷٣‏ . 

قال e‏ لن يستكت لن يستكبر. 

وقال قتادة شه : : «لن ي يحتشم المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون». 

قوله تعالى: ومن سكف عن عِبَادَي وڪم ضيرم إلِنْهِ يع : أي : 
فسيجمعهم إليه يوم القيامة TT SS DS‏ ولا 
يحيفء ولهذا قال تعالى: 3 بے َامَنُوأ وَحمِلُوأ لصَّلِحَاتِ وهم أجورهم 
وَيَرِيدُهُم من هم مضو أي : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة وزيم 
من فضله وقوله تعالى : رانا لیے أ Xi‏ وَأُسَتَكبرواأ# أي امتنعوا من طاعة اللّه 


. ٤ المعجم الوجيز‎ )١( 


0 
| اج 
ا رن سير م 
ا 


ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ا 


غاد واستگروا عن دل : 
أما الملائكة فهم لا يستكبرون عن عبادة اللّه» ولهذا أول ما صدر لهم الأمر الإلهي 
بالسجود لآدم سجدواء قال تعالی : موم ف للْمكيكة أَسَْجُدُوا للدم سد واه [الأعراف: 0]. 


5 ررر سرس صخ ر 2 مه ل و ہہ رس وس درو م ر 

وقال تعالى عن النار#إعلا مليكه غلاظ سداد لا يحَصُونَ أله مآ مره وَبَفْعَلُونَ ما 
رون4 [التحريم: 1]. 

وأما الجن فمنهم المؤمن المسلم الطائع ومنهم العاصي والكافر المعاند» قال تعالى 
على لسانهم : ران هنا ألصَلِحُونَ وما مون ذلك كن طَرايقّ قَدَدا [الجن: .]١١‏ 

5 11 > مثو م شاب ر کا ر ده ر ر اد E‏ 

وقال تعالى عنهم : «#إوَأَنا مِنّا اَلْمُسَلِمُوتَ وَمِنَا الْفسظونَ فمن أسَلَم فأؤلهك حرأ رسَدَا 
[الجن: .]١5‏ 

ومن هذا البعض الذي كَمَّر إبليسُ» قال تعالى : شبد التليكةٌ كلهم َم © إل 
ليس أن أن کن مم اجره [الحجر 18١ -*٠‏ . فكان جزاؤه فى الدنيا أن طرد من رحمة الله 
ومن الجنة» قال تعالى : مال هبط يبا ما يون لَك أن سكير ذبا» [الأعراف : ]١١‏ . 

3 جم ر وى 2 14 + 0 

وقال تعالى : قال احج ينها مَذْمُومًا محرا [الأعراف : 18]. . وقال تعالى : «وقال فرح 


00000 


57 نك رجیم 6 وَإِنَّ عك اللعتة لل بوم اينه [الحجر: -۳٤‏ ه"], 


أما في الآخرة فقال تعالى : #إفككو فيا هم ولغاون © وحنود إنليس أَبمعون46 [الشعراء: 


.]40 -44 


أما الإنس فهم الأكثر (والعياذ باللّه) امتناعا عن طاعة الله 
فقوم نوح لما دعاهم نبي الله نوح قال تعالى عنهم: «وَاسْتَنْسَوأ ابم اضرا 
كرا اشارا [نوح: ۷] فما كانت النتيجة؟ . 


9 
ل عي سل _- حدس 


5 7 8 5 3 3 ص ر ا جر oS‏ وج î‏ < ووم مساو علد 
قال تعالى عنهم : 9#ففتحا أنوب السماء عا منهمر ل وفجَرنا الارض عونا فالدقى الْمَله ع 


کی اعت اا 
مر قد فده [القمر: .]١١ -١١‏ 


. ٠٠١ -56١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
E 7‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
| 1 


لمن 
قال لذت أستَكيروا د دی تا بو 0 55 مل [V1‏ . 

فماذا كانت النتيجة؟ 

قال تعالى : «إإنا ارملا عَم رعا صا فی بوم یں مر 9 نیع لتاس كانم عجار تخل 
مقع 4 [القمر: .]۲١ -١۹‏ 

والمنافقون: قال تعالى: ولا مَل َم تاوا بتر کم رسو أله لوأ رم 
رايهم دن وهم مرون * [المنافقون: ]٠‏ . 

ما هى النتيجة؟ 

قال تعالى : سء بهم أَتَغمَرتَ لَه آم م عفر هم أن يعفر أله هم إن آله 
ل دی قوم ن [المنافقون: ]٦‏ . 


وقال تعالى: e‏ 7 5 لني . کرو ف لمن 1 ون را ڪل 
.]١15 N 1‏ وقال تعالى عنهم : 10 لفقت في ارد 0 من نَ لار ون 


جد لَهُمْ نصا يرا [النساء: 56 .]١‏ 
قوله: «وأن من نازع الله فى ألوهيته» ودعا إلى عبادة نفسه» أو عبادة غير الله يلعنه 
ويعذيه» . 
ش: نزع الشيء ينزعه» نزعا فهو منزوع» ونزيع» والمنازعة: المجاذبة في الأعيان 
(WD.‏ 
والمعاني”''. 


)١(‏ كما فى الحديث: أنه ية صلى يوما فلما سلم من صلاته قال: مالي أنازع القرآن (أي أجاذب في 
قراءته؟) وذلك أن بعض المأمومين جهر خلفه فنازعه قراءته فشغله فنهاه عن الجهر بالقراءة فى 
الصلاة خلفه (لسان العرب ,)765-176١-759/8‏ 


ce. 
4 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة . 
ب 9 1١5١‏ 


)١‏ النمرود ملك بابل: 


7 01 سے ص سه 7 م 0 2 2ه م 2 
ت يا من الْمَمْرِبٍ هَبهِتَ الَذى كمقر وله لا دى الْقَوْمْ ألمي [البقرة: ٠١۸‏ 


أن بَعَتَ الله إلى ذلك الملِك (النمرود) الجبارء مَلَكَاً يأمره بالإيمان باللّه فأبى عليه 
ثم دعاه الثانية فأبى» ثم الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك. وأجمع جموعي» فجمع 
النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم بابا من البعوض» بحيث 
لم يروا عين الشمس› وسلطها الله عليهم» فأكلت لحومهم» ودماءهم» وتركتهم عظاما 
بادية» ودخلت واحدة منها فى منخري الملك» فمكثت فى منخري الملك أربعمائة سنة 
عليه الله ترما فكان: ضرت اسه اراز قن هله المدة عن أهلكه ال ا . 

؟) فرعون مصر: 

قال تعالى عنه : هحر ناد (2) فال 8 س لی [النازعات: ۲۳- ]۲٤‏ . 

قال ابن عباس ومجاهد #4 وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: #ما عَلِمَْتُ كم 
من إِلَدهِ عير # [القصص : ۳۸]. بأربعين سنة وقال تعالى: كال ور 
لمت ڪم س له زی هه [القصصص : .[A‏ 

فكانت العاقبة 


r Sore,‏ عر 


عون يتأيها الْمَلَذً ما 
قال تعالى : مده اله كال التو والأوك (2) إن في ذلك لَه لمن ْب [النازعات: 15-0 . 
أي انتقم اللَّهُ منه انتقاماء جعله به عبرة» ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا: 


. ۳۳٣/۱١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
اف زاس ل رالو 


11۲ 


لوين اَمو يذى افد لمرد إمرد: +] والمراد بقوله : كل ية الاوك أي في 


ت 


(VD. . <‏ 2 4 8 سل سحي اس و د اروم ارق .ەە 2 
الدنيا والاخرة ¢ وقال تعالى : BF‏ وجلوزنا بجی سراي د البحر َأبَعَهُرٌ فرعون وجنودو 
07 ربز كك ر ص كبيس رس ل ص سجر غ2 ساس عَمَو مم مر أ صم اط روه الس دص كمه 
ہیا وَحَدْوَا حح إا أدَرَكه امرف قال ءَامَنثُ أَنَمٌ لآ إل إلا الى ءامتت بد بنوأ إسرويل وأنا 


3s‏ ر مجيوو.» ڑا اه 


ي الشيلييت © بالق وقد عَصَْتَ بل وشت ين ألَمْفْيِيِين © علوم جيك يَدَيكَ 
NE‏ وَإِنَّ کيا يِنَ الاس عن َايثينَا علوت [يونس: -٩۰‏ ۹۲]. 

قال ابن كثير: (وجاوزث بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه» انتهى فرعون 
وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرىء وهو في مائة ألف أدهم» سوى بقية الألوان» 
فلم رأى ذلك: (أن البحر أصبح كالجبل العظيم» وأن الأرض قد نشفت) هاله» 
وأحجم» وهاب» وهم بالرجوع ! وهيهات» ولات حين مناص ! تفذ القدرء 
واستّجيبت الدعوة» وجاء جبريل ت على فرس وديق حائل» فمرٌ إلى جانب 
حصان فرعون» فحمحم إليهاء واقتحم 'جبريل البحر»ء فاقتحم الخصان ورآه» ولم 
ببق فرعون يملك من نفسه شيئاء قتجلّد لأمرائه وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق 
بالبحر منّاء فاقتحموا كلهم عن آخرهم. . فأمر الله البحر أن يرتطم عليه" . 

قول تعالى : © وس بقل مم رت لک ين دونو ملك ریہ جهنم کیلک ری 
لظن [الأنبياء: ۲۹" . 
ای من ادعئ منهم أنه إله من دؤن اللّم أي مع الله : #ونديك ريه er4‏ کدلاے 
رى ليوك أي كل من قال ذلك» وهذا شرط» والشرط لا يلزم وقوعه كقوله: 
مل إن كن لخن وك اتا أو الْمَندنَ4 (الزحرف: “۸١‏ بل إن الله سبحانه وتعالى 
يقرر هذا لعيسى بن مريم ل . 

فوس رص ير ٠‏ بك سر ٠‏ امد 


5 سج 12> و ر سه 4 2 2 م ع .ل ريم م 
قال تعالى: وذ ل لله يلعِيسى أبن صم ءأنت قلت للناس ايخدذوني 5 إِللهِينِ مِن دون 


' المصدر السابق.‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم 7/ 0505 بتصرف. 

(۳) ضمير الرفع في (يقل) والنصب في (يجزيه) عائد للملائكة . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ”/ ١905‏ . 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 
سا 


یک ےر ع ا ا ر چ چ ر مس رر ر e‏ ساعد رت 
أنه ال سبلت ما کون لج أن أل ما لس لي ل يحي بح إن کت فلم قد عم ل اق 
5 دسم يس سا ہے مع يس رر م» 2 له کر > مم م2 
تيى وآ عل ما فى مَك إِنَكُ أ نت عَم ی @ ا لك كم لاما أت ده أو أت عَبُدُوأ أله 


ری ویک گنت عم سيدا ما دمت فيم مما يتن نت نت الرَقِيب علوم وات عل كل 
شیو يده [المائدة: .]١۱١۷-١١١‏ 
وهذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم كيه قائلا له يوم القيامة 
بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون اللّه. وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع 
على رؤوس الأشهاد”' . 
د عاد عاد 


. ٠١١/۲ المصدر السابق‎ )١( 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية التاسعة عشرة: قال المُصَئّف حفظه اللَّه : 
«ونؤمن أن العبادة التى لا يقبل اللّه من أحد غيّرها هى الطاعة المطلقة لله سبحانه فيما 
عقل معناه» وما لم يُعقل معناه» مع كمال الذل» والخضوع والحب للّه سبحانه» . 


قوله: (ونؤمن أن العبادة) 

الشرح : العبادة في اللغة: 

هي التذلل» والخضوعء يقال طريق معبّد: أي مذلل. 

العبادة في الشرع: هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل . 


وقيل أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال» والأقوال» 
والأتعان الطاغرة واناطة : 
لهذا فعندما أنزل الله على رسوله لاء : 0 ما في المت وَمَا فى الْأَرَضْ ون تُبْدُوأ ما 
شيڪم أذ شار تاب وان فل رن ا 
[البقرة: .]۲۸٤‏ 

E Oa لاه باون لأ‎ o 
وقالوا: (يا رسول الله ! كُلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاةء والصيام» الهاي‎ 
والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نُطيقها فقال رسول الله عله : «أتريدون‎ 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: «سمعنا‎ 
TT وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؛ فلما أقرّ بها القومء‎ 
اها و الرسُولٌ يمآ نل لَه من رَيَف لومون ءامن به ومک‎ 
757 تكلم و و ا تراك ربا‎ 
لَص فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: <ك يكيف أنه تنا إلا ونما لها ما‎ 


كت 
8 
5 
1 
اما 
ما« 
١‏ 


ھا 
6 
6 0 


1 
۶ 


. العبودية لابن تيمية‎ )١( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


سا 


. اناه‎ O DT ES 

فهذا هو موقف المسلم ا و 
قول لْمُؤْمِنِنَ إِذَا دعو ا الله ورسولو- 2 َه ف أن را يننا a‏ الما ص طا اواو هم 
لْمُْلِحُونَ 4 [النور: .]١١‏ 


NS GT ET 
ڪرو يِعَمَة او ملک وَمِِسَمَهُ ازى واقگم بب إذ لم سينتا اطعا‎ 
. [المائدة: ۷]: وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله اة عند إسلامهم‎ 

كما قالوا: «بايْعئَا رسول الله ية على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة 
عليناء وألا ننازع الأمرّ أهلة». 

وهذه الطاعة المطلقة لله سبحانه فيما عقل معناه» وما لم يُعقل معناه. 

كما قال صاحب الطحاوية كا4 : «اعلم أن مبنى العبودية والإيمان باللّه وكتبه 
ورسله» على التسليم» وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي 
والشرائع» ولهذا لم يَحْكِ الله سبحانه عن أمة نبي صدّقت بنبيها وآمنت بما جاء 
به» إنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به» ونهاها عنه» وبلغها عن ربها ولو 
فعلث ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت» وأذعنت وما عرفت من 
الحكمة عرفتّه» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته» ولا 
و وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك» كما في 
الإنجيل: «يا بنى إسرائيل لا تقولوا :لم أْمَرَ ريثًا؟ ولكن قولوا: بم بم أمر ربنا؟» ولهذا 
كاذ سك وله الا لاحن الأمم عفرل زارف وعلوما لا تسأل نبيّها لم 
أمر الله بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ ولم فدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك 
مضاد للإيمان» والاستسلام» وأن قَدَمّ الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم 


۱( روا مك ومسلم من حديث ابي هريرة ليه . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ؟/ ”5 والحديث رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت سيه . 


+ 
| مم 
| رن سير 1 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم المسارعة إليه 
والمبادرة به. والحذر عن القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في الوتيان به على 
معرفة حكمته» فإن ظهرت له فَعَلَه» وإلاء عطلهء فإن هذا ينافي الانقياد» ويقدح في 
الامتثال» قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر ي : (فمن سأل مستفهما راغبا في 
العلم. ونفى الجهل عن نفسهء باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا 
باش بە» فشفاء العىّ السؤال» ومن سأل 00000 غير متفقه» ولا متعلم» فهو الذي 
لا يَجِلّ قليل سؤاله ولا كثيره”"“ وأن تكون هذه الطاعة والانقياد مع كمال الذل» 
والخضوع لله سبحانه وتعالى» فقد ينقاد الأسير» والعبد المملوك» والمكرّه لكن 
دون الإذلال» والانكسار» والخضوع › والحب» فلا يكون بهذا عابداً. 

قال القرطبي : »أصل العبادة التذلل» والخضوع وسّميّت وظائف الشرع 

على المكلفين عباداتٌ: لأنهم يلتزمونهاء ويفعلونها خاضعين متذللين للّه تعالى !». 


ش: قال تعالى: ریت الاس من ¿ يلخد : يڏ من دون ل آندادا م e:‏ و كشب ا4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

قال ابن القيم كاو : الخ تال افج حابن دون الله شه كما نهب الله 
تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداء فهذا نِدّ في المحبة لا في الخلق والربوبية فإن 
أحدا من أهل الأرض لا يُثبت هذا الندّ بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد 
اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم». 


)١(‏ (متعنتا): قال ابن الأنباري: أصل التعنت التشديد فإذا قالت العرب: فلان يتعنت فلانا ويعنته 
فمرادهم بتشدد عليه ويلزمه بما يصعب عليه آراؤه وجاءني فلان متعنتا إذا جاء يطلب زلتك (لسان 
العرب 517/5-؟51). 

(۲) شرح الطحاوية ۲-۲۹۰ . 

(۳) مدارج السالكين. 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


.للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


سا 


ثم قال تعالى : ولي ءامو آسَدُ خبًا و وفي تقدير الآية قولان: 


أحدهما: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي 
يحبونها ويعظمونها من دون اللّه. 

الثاني : والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد للّه . 

ورجح ابن تيمية القول الأول ويقول: «إنما دموا بأن شرّكوا بين الله وبين أندادهم في 
المحبة» ولم يُخلصوها لله كمحبة المؤمنين له» وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى 
حكاية عنهم وهم في النارء أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في 
العذاب: تاه إن كنا یی صل بي 62 إذ سویکم بر عيب [الشعراء: ۹۸-۹۷]» 
ومعلوم أنهم لم يساووهم برب العالمين في الخلق 

والربوبية وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم وهذا أيضا هو العدل تور في 
قوله تعالى: لسن يه الى حَلَقَّ لسوت وَالأرْصَ وجل الت والثور ثم الذي 
كَمَرُواْ يريم يَعَدِلُوت# الأنعام: .]١‏ به غيّره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم . 

وقال تعالى: فل إن كسم حون الله تيعون بكم أمّهُ#إشارة إلى دليل المحبة 
وثمرتهاء وفائدتهاء فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول ية وفائدتها وثمرتها محبة 
الرسول لكمء فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة» ومحبته لكم 
منئفية 7 . 

واعلم أن كمال المحبة لا تصلح إلا للّه» ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا 
يغفره الله وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع» والتعظيم» وكمال الطاعة 
وإيثاره» على غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا . 


قال الإمام ابن القيم ك : هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون» وإلى عملها 


)0 فتح المجيد ۲۹۱-۲۹۰ (بتصرف). 
(۲) تيسير العزيز الحميد 558 . 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية ظ 


شمر السابقون» وعليها تفانى المحبون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرّة 
العيون» وهى الحياة التى من حُرمها فهو من جملة الأموات. والنور الذي من فقده 
ففي بحار الظلمات» والشقاء : الذي من عدمه حلّت بقلبه جميع الأسقام» واللذة: 
التي من لم يظفر بها فَعَيِشسُّه كله هموم ال 

د عاد عد 


)١(‏ مدارج السالكين. 


“رام اج“ 
ےت :و ۴ 
rrr TES‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
11133 ا 
القضية العشرون : قال المُصَئّف حفظه اللَّه: 


«ونؤمن أن الدين الذي لا يقبل الله سواه من مَلك أو جن أو إنس هو الإسلام: بوس 
Je rr 7‏ 


عد ا مثيم 2 سعد . ميس م مع سمس - 5 
يبتع عير الْإسْكم دیا فلن يقل ينه وهو في الْآخْرَةَ مِنَ الْحَيرِنَ# [آل عمران: 85]. 


والإسلام : هو الاستسلام لله بالطاعة والخضوع». 


الشرح : الإسلام» هذا الاسم الطيب الذي سمّى اللّه به هذه الأمة تشريفاً» ورفعةً لها 
في الدنيا والآخرة» قال تعالى: هو سكم سيين ين كل ونی هلدا ليون سول 
شهِيدًا کک وکوا پا ل الا [الحج: ۷۸]. 

قال ابن عباس تت : «اللّه سماكم» وبمثله قال قتادة» ومجاهد والضحاك نك . 

ويقول ابن جرير كا : يقول الله تعالى ذكره: اجتباكم الله وسمّاكم أيها 
الحؤمتون بالل وآيائه» من أمة محمد ك ملين لكوك ميد رسول الله كه 
شهيدا عليكم يوم القيامة بأنه قد بلّغكم ما أرسل به إليكم» وتكونوا أنتم شهداء 
حينئذ على الرسل أجمعين» أنهم قد بلغوا أممهم ما أرسلوا به إليهم'" . 

وروى الإمام النسائي ياه بسنده عند تفسير هذه الآية عن الحارث الأشعري كه 
عن رسول الله كَل قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم» قال رجل: «يا 
رسول اللّم وإن صام» وإن صلى؟ قال : انعم ١‏ وإن صام» وإن صلى ء فادعوا بدعوة 
الله التي سمّاكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله" . 

قال تعالى: 3 لدت عند أله الاس کد [آل عمران: 19]» قال ابن جرير الطبري 
س : ومعنى الدين في هذا الموضع: الطاعة والذلة كما في قول الشاعر: 


. 5١8/1١1 جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١97١ رواه النسائي وأحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني (الجامع‎ )۳( 


IY 
مم‎ | 
چا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا ١78‏ 


ويوم ال آذ حت فد . وكا الاش إلا تن ها" 

والإسلام: هو الانقياد بالتذلل» والخشوعء والفعل منه (أسلم) بمعنى: دخل في 
السّلمء > كما يقال: أقحط القوم: إذا دخلوا في القحطء وأربعوا: إذا دخلوا في الربيع؛ 
فكذلك أسلموا: إذا دخلوا ذ في السّلم : : وهو الانقياد بالخضوع وترك الممانعة» فإذا كان 
ذلك كذلك» فتأويل قوله تعالى: لد ألديت عند اله السك أن الطاعة التي هي 
الطاعة عنده» الطاعة لهء وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذلة» وانقيادها له 
بالطاعة فيما أمر ونهى» وتذللّها له بذلك من غير استكبار عليه» ولا انحراف عنه» دون 
إشراك غيره من خلقه معه في العبودية والألوهية . 

وقال ابن القيم يه : «إنه دين أنبيائه ورسلهء وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم» وإنه 
لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه. TS‏ 
كيه : إن يمر هما ىم ما سان ن ين أَجْرٍ 3 أجَرِىَ إل عل 5 مرت ثُ أن اة عرت م 
سيين [ يون 975 


قال الله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : ورتا وَاجَمَلنَا مُسَلِمَبْنِ أك 


a) 


ومن دَرِييّنا كه O‏ مُسَلِمَةٌ لك [البقرة: 1178. 

وقال تعالى: #إوَوصضّئ ا اهعم بيه وَيَعْقُوبٌ يبن إن الله أضطق لَكُمْ أل قلا مون 
إلا سل ُو [البقرة: ]. 

وقال الله تعالى على لسان يعقوب 5 لبنيه عند الموت: ما تََدُونَ مِنْ بَنَدِى 
الا د د إلهكَ» إلى قوله: مون ل لم مُسَلِمُونَ» [البقرة: 118 . 

ل ةا «إإن کے َاسَمْ آله مید کو عن 
و 
)١(‏ (دين): وقوم دين أي دائنون «وكان الناس إلا نحن دينا»» ولم ينسبه ويريد: كان الناس خاضعين 


في يوم الحزن (لسان العرب نقلا من الطبري في الهامش ۲٠٠/۳‏ . 
(۲) جامع البيان للطبري ۲۱۲/۳ . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


o KOE 1 5 5‏ 2 .و م 2 ده + 4^ مد 

وقال تعالى: 5098 فلما اح عیسی منم الْكْفْرَ قال من آنصکارۍ إلى اله 
لوار حن نصا أل اما باو راھد ينا موت [آل عمران: ؟5]. 

وقال تعالى على لسان ملكة سبأ: رب إن ظَلَمْتُ فى وَأَسَلَمْتُ مم يمى لله وب 
اينه [النمل: ]٤٤‏ . 

فالإسلام دين أهل السموات» ودين أهل التوحيد من أهل الأرض» لا يقبل الله من 
أحد دينا سواه» فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن» وخمسة للشيطان: 

فدين الرحمن هو الإسلام» والتي للشيطان: اليهودية والنصرانية”'' والمجوسية 
والصابئة ودين الف ك 

5 5 ر Leo %4 “lol‏ مو باه وده مر دوم 0 ل م e‏ 72 

قال تعالى: «ومن يبتع عير الاسم ديا فلن يقبل ينه وهو في لاخر مِنّ الْحَيرنَ» 
[آل عمران: ]۸٩‏ . 

قال ابن جرير الطبري كله : 

يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يطلب دينا غير دين الإسلام ليدين بهء فلن يقبل الله 
منه» وهو في الآخرة من الخاسرين . 

ر fn = 00 f‏ 5 .0( 
وقال الإمام البغوي كله : 


منهم الحارث بن سويد الأنصاري فتزلت فيهم : #ومن يبتع ع الإسكلم ديا فلن يقب 
ينه وهو في ارق من لسرن . 


2 3 


)١(‏ بعد التحريف والتزييف وأديان الشيطان أكثر من ذلك ولكن هذه أمهاتها. 
(۲) التفسير القيم للإمام ابن القيم ص٠٠۲‏ . 
(9) جامع البيان ۳۳۹/۳ . 


(6) تفسير البغوي ۳٠۳/١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الحادية والعشرون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


(اونشهد أنه سبحانه لما خلق الخلق. جعل لكل شىء قدراء ومقدارا ومنزلة: 
فللملائكة أقدارهم ومنازلهم› وللحن كذلك» وللإنس كذلك»› وأوجب على کل 
أحد أن يلزم قدره» ومقداره»› ومنزلته) . 


قوله: (جعل لكل شيء قدرا) 

الشرح: قال تعالی : 8إإنًا کل سء حلفت بكر [القمر: 44]. وقال لا مواد ل 
أ قدرا مَقَدُورَا# [الأحزاب: ۳۸]. وقال تعالی: لی حَقَ یی 9 وَل مدد هدیچ 
[الأعلى: ۳-۲]. 

عن عبد الله بن عمرو كه عن النبي بلا أنه قال : «قدّر الله مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الما ا 

وقال تعالى : ولق ڪل شو در قر [الفرقان: ۲]. 

قال الإمام البغوي ناث : «فسواه» وهيأه لما يصلح له» لا خلل فيه» ولا تفاوت» 
وقيل: قدّر لكل شيء تقديرا من الأجل : والرزق فجرت التقادير على .ها خلق)'"*. 

وقال تعالى: «وَكُلٌ تيء عدم بيدا الرعد: 1۸. 

قال قتادة وله : أي بأجل» فحفظ أرزاق خلقه وآجالهم. وجعللذلك أجلا 
معلوما. وفي الحديث الصحيح : إن إحدى بنات النبى ية بعثت إليه: أن ابنأ لها 
فى الموت» وأنها تحب أن يحضرهء فبعث إليها يقول: «إن لله تعالى ما أخذء وله 
ما أعطى . وكل شىء عنده بأجل مُسمّى » فَمُروها فلتصبر ولتحتسب»" . 


(۱)( رواه أحمد ومسلم والترمذي بلفظ كتب اللّه مقادير رقم 0۱/۸ 2 
(۲) تفسير البغوي (معالم لتنزيل) ۷١/١‏ . 
9 رواه أحمد والبخاري ومسلم. 


م 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
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قال ابن كثير دش4 : كما يشاء وكما يريد ولما له فى ذلك من الحكمة البالغة 
والرحمة بعباده» لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة» قال يزيد 
بن أبي جحيفة عن عبد اللّهِ: «ما من عام بأمطر من عامء ولكن الله يُقسّمه بينهم 
حيث شاءء عاما ههناء وعاما ههنا ثم قرأ: «9وإن من سىء إلا ندا حراينم46. 

ورواه ابن جرير. . عن الحكم بن عتبة قال: «ما عام بأكثر من عام» ولا أقلء ولكنه 
o‏ 5 و ا : ۰ 220 
يُمطر قوم» ويُحرم آخرون بما كان في البحر»”''. 

قوله : (فللملائكة'"' أقدارهم ومنازلهم) 

ش: كما قال الله تعالى عنهم وما 8 إل 7 مَقَام معو [الصافات: 154]. 

قال ابن كثير كا4 : «أي له موضع مخصوص في السموات ومقامات العبادات لا 
يتجاوزه ولا يتعداه. :+ فعن عبد ال رمز بق الغلا بن سعد عن أنه أن سول الله كل 
قال يوما لجلسائه : (أطت”" السماء وحق لها أن تئطء ليس فيها موضع قدم إلا عليه 
ملك راكع أو ساجد ثم قرأ الآية“““ وروي مثله عن مسروق عن عائشة وابن عباس . 


قوله: (وللحن كذلك وللإنس كذلك) 


رع 


ش : كما قال تعالى يمسر كِلْنَ لاني إن اطم أن تَمُدُوأ مِنْ اقلا لكوت وَالْائضٍ 
7 3 يرك ر Ar‏ 
ثرا لا تمت إل بث اوسن + . 


. ۷۲/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) سيأتي مزيد بيان في باب ثانيا (الإيمان بالملائكة) . 

() (أطّت): أطا وأطيطا: صوت (المعجم الوجيز). 

.)٠٠١١ رواه ابن مردويه وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )٤( 
. ۳۲/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )4( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
حتت | اا 


أي : لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بكم لا تقدرون على 
اللخلض نمق E E‏ هيل اعبط OE‏ 

فلكل خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى قدر ومنزلة لا يتجاوزها سواء كانت 
هذه المنزلة جاها أو صفة» ولهذا جاء في حديث ابن صياد أن رسول الله َة قال 
له (ناذا زى قال '(يانيتي فناذق وكاذل) قال رول الله خط ااك 
الأمر» قال رسول الله ية (إني خبّأت لك خبيئا) وخبأ له: يوم كأ السَمَآهُ يِدَحَادٍ 
مين [الدخان: 05٠١‏ فقال: (هو الدّخ)”' فقال: (اخسأ فلن تعدو قدزك). 


فالفاسق والكافر يكابر والمؤمن يقر ويلتزم ويعترف: 
كه eS a‏ : ولذ 
لتاس ادون وَأنىَ إلهين من دون أ ل کدف ما يكن ل أن اول ما ل 
0 


ر 2 


ل ا يس ى م ءَأنت قلت 


3 عي بعرو ہہ ر رمعو ا ان به ارارم کد ر رع يم ص ر 
بحي إن د فلتم فقد فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا لد ما فى نفيك 1 ف انت 1 
معي £ 6 ره > 034 زر * 4ر لاس ر و ص عي على م م هم 
ys‏ ا ل د 0 


2 نا E U‏ چ 2 یا ا ا ر و 
دمت فم قلما كت الث ارقت عم وات ع کل سو سيد © إن تمذم 


سے“ 


م 117 وَإِن لهم نك أَنتَ امير اک [المائدة: .]١١۸ -١١١‏ 


. ٠٠/٤ المصدر السابق‎ )١( 
الدّخ: الدخان.‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۳( 
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عتقاد فى الكتاب والسنة 

القضية الثانية والعشرون: قال المُصَئْف حفظه اللَّهِ : 

«وتشهد أنه سبحانه وتعالى أمر الحن والإنس بعبادته لم يخلقهم إلا من أجل هذه 
العبادة وأنه ابتلاهم بالخير والشر واختبر طاعتهم وأن الجن والإنس كل منهم يكسب 
الخير والشر باختيار نفسه. ولكن أحدا منهم لا يُوقع الخير إلا بتوفيق من الله 
وإعانة» ولا يوقع الشر جبرا على الله». ولكن في إطار إذنه ومشيئته» . 


قوله: «أَمَر الجن والإنس بعبادته ولم يخلقهم إلا من أجل هذه العبادة» . 


الشرح: قال تعالى : وما علقت لن والانى إلا ليود [الذاريات: +ه]. 


قال علي بن أبي طالب َيه : (إلا ليعبدون) أي : إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم 
إلى عبادتي) يؤيده قوله عر وجل: رما أَمِرَا إلا دوا لها وَجِدَا» 
[التوبة: .]۳١‏ 


وقيل: «معناه إلا ليخضعوا إلى ويتذللوا ومعنى العبادة فى اللغة: التذلل والانقياد 
فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته. لا يملك أحد 
لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع أو ضر». 

وقيل : إلا ليعبدونٍ إلا ليوحدون, فأما المؤمن فيوحده فى الشدة والرخاء وأما الكافر 
فيوحده فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء بيانه قوله عر وجل : #قإذا ركبو في لفك 


7 
رموه ر 


دعوا أللّه لصن ”7 ار [العنكبوت: o‏ . 
ولهذا فإن الله يعذب في الدنيا وكذلك في الآخرة من خرج عن هذه الطاعة» 
.- مم 8 يع سسا 44 سامح بے رمه 6 ل 
قال تعالی : 6ل دلوا ق مر َد حلت ين يڪم مَنَ الجن ولإ في آلتارِ كلما حملت 
ر ررر ےر 
أ لْعَت أختبا © [الأعراف: 184 . 


وقال تعالی : اوقد درآ لِجَهَئدَ ڪيا ِت لِلْنَ ولان هم 


4 


. ٠٠١/٤ معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


م وغ روو ب ورو 


ا 1 یوت يبا وک 21 لا معو يبا وليك کار بل هم اسل أزليك مم التفلوت» 
[الأعراف: 9/94ا1]. 

قال الإمام ابن كثير ن في قوله تعالى: بل هم اسل أي من الدواب لأنها قد 
تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس بها وإن لم تفقه كلامه. بخلاف هؤلاء ولأنها تفعل ما 
خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر 
باللّه وأشرك به" 


قوله: (وأنه ابتلاهم بالخير والشر واختبر طاعتهم) 


ش : قال تعالى : کک فی ية اموت وتلوكم لر وكير فة وَإِلينَا ونرد 


.]٠١ [الأنبياء:‎ 


أي : نختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر وقيل بما تحبون وما 
تكرهون (فتنة) ابتلاء لننظر كيف شُكركم فيما تحبون وصبركم فيما تكرهون”". 


قال تعالى واصفا حال الصحابة #4 يوم الخندق (الأحزاب): الد جَآمُوكُم ين 
قوق وهن E:‏ يگ وإذ رَاعَتِ ا ویلشت اقل َلْحَسَاجِرَ وط لَه 


7ع رمه موو و سر 


الظتراً ا 9 هَالِك ابتلى المؤمئوت دازلا زنک سيدا [الأحزاب: .]١١ -١١‏ 
كما اختبر اللَّه قبلهم نبيّه وخليله إبراهيم ليه قال تعالى : e‏ 


Fe‏ ن َع فى آلْمتار ان آذك 67 کک مادا r.‏ قال كات أَفْعلٌ ما م مر سَتَجِدنَ ستجدف إن سام 
َو هه م ص م e‏ ما ع 
أله من a ١‏ جَلَمُ جين 9 وة أن يَتَإيَهِيمٌ € فَدْ صَدَّفْتَ فت الرؤيا إن 
كَدَِكَ زى الْمَحْسِيِينَ 41> 2018 اينه [الصافات: ]٠١١ -٠١١۲‏ . 

يام 3 


وقال تعالى: وکلک ف الاي اف مَنْهُمٌ لدل حون منم من للك وبلونلهم 


وه ت 


باسنت وََلسَّيَعَاتِ لعلهم دجون [الأعراف: ١54‏ ]. 


. ٠٠١۷/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۲٤٤/۳ معالم التنزيل للبغوي‎ )۲( 


"رام اج 
U‏ - 2 
ر زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وقال تعالى : ولون حي 5ك اید يدك واک ويلا کاک ايد ا 


أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي» وليس في تقدم عِلْم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون 
شك أو ريب فالمراد حتى نعلم وقوعه ولهذا يقول ابن عباس له في مثل هذا: إلا 
oe e Vo oT lu‏ ا TECK e‏ 006 
لنعلم آي لنرى . كما قال تعالى: وما جَمَلنَا الْقبْلَهَ ألّتي كنت علا إلا لِتَعلْمَ من يي 
مدع > o‏ لك ےروگ ر ارو ص لع ب رر وی س 

لرَسُولَ من يَنْقَِبُ على عَقَبَيّهُ وَإِنَ كانت لكيِيرَة إلا على الذِين هَدَى ا [البقرة: »]١57‏ قال 


تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى 
(WD, 5 0 5‏ 
على عقبه» أي : مرتدا عن دينه ‏ . 
قوله: «وأن الجن والإنس كل منهم يكسب الخير والشر باختيار نفسه)”" . 
ش: كما فی قوله تعالی : وسن يكيب إِنْما اما یکی عل ید ان أله عَلِيمًا 


.]١١١ -١١١ [النساء:‎ 


0 7# 2 هم م ر ر ر لس رر و ب كد ا g4‏ ر 
وقال تعالى: 3© لِلَدِنَ َحَسَنْوا سى وَزِسَادَه ولا بهن وجوههم قر ولا وله اوليك 


e4‏ عر ار ر 2 رص ر ره ر ررم 
أب َة هُمْ فا حَنِدُونَ 9 ولي كبوأ السات جرا سيت يمفلها وتزهقهم ذلة ما 
كم بن آله ن عار كاتا اميت وجوه طعا يَنَ أل مُظلِمَا اوك أب آلا هم 
فا دونه [يونس: 55- ۲۷]. 

فالله تعالى قد أثبت أن المخلوق يكسب الخير والشر باختياره. 

قوله: «ولكن أحدا منهم لا يوقع الخير إلا بتوفيق من الله وإعانة» ولا يوقع الشر 
جبرا على الله لكن فى إطار إذنه ومشيئته» . 


. 77١/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 767/١ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
وسيأتي شرح لهذه المسألة إن شاء اللّه في الباب السادس (الإيمان بالقضاء والقدر).‎ )۳( 


+ 
ANI‏ 
EE 5‏ 2 | 
سير غزاس ل جزاليه 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


شل ا ا 0 
إن < ر سْقَافٌّ َيْصِمَا ا اا ET‏ ت من اَهَل 57 ےک س AE‏ إن بريد 2 وَين 
اه ا ل َلك هَ كن عَلِيمًا [النساء: 6]. 
رد د إل ا م أسْتَطَعَثُ : 00300 وفيت إل 1 7 1 ا [هود: ۸۸]. 

أي وما توفيقي في إصابة الحق فيما أريد إلا باللّه تعالى. 

ونحن ندعو الله كل يوم في صلاتنا كما علمنا الله أن نقرأ: «أهرنا اضر 
لْمسقَير» [الفاتحة: 5]. 

قال ابن كثير ي4 : والهداية ههنا الإرشاد والتوفيق. 
وقد تُعدى (بإلى) كقوله تعالى : «#آجْينَهُ وَهَدَنْهُ إل صرط مسقم [النحل: .]٠١١‏ 

وقول تعالى : انانم إل مط للم # [الصافات: ۲۳]. وذلك بمعنى الإرشاد 
والدلالة وكذلك قوله: وا ك لبد إل صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ# [الشورى: .]٠١‏ 

وفك تعد (باللام) كقول أهل الجنة : سید َه اَی هَدَّسنًا هلاه [الأعراف: .]٤١‏ 
أي وفقنا لهذا وجعلنا له هلا . 

وكما أنهم لا يُوقعون الخيرَ إلا بتوفيق من الله فكذلك لا يوقعون الشر إلا بإذن من 
الله سبحانهء كما قال تعالى عن هاروت وماروت وتعليم الناس السّحر: با 
مِنَهُمَا ما رفوت بو بين الم وَرَقْحِوءٌ وَمَا هم بِصَآرَينَ به مايق E‏ بدن اله 
[البقرة: .]٠١١‏ 

قال سفيان الثوري اه : «إلا بقضاء اللّه» . 


وقال محمد بن إسحق يله : «إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد»» وقال الحسن 


. 50/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
9 1 عد 


ت 


البصري ل4 في قوله: رما هُم بار بی من لَصَد إلا بدن : قال: «نَعّم: من 
شاء الله سلّطهم عليه ومن لم يشأ الله لم يسلطء ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله كما 
الال ا 


3 د 


. ٠٠٠/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


7 

ثم ام 
اهدر 

RE 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
متتحح !| الور ا د ج > ا ا 


القضية الثالثة والعشرون: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«ونشهد أن اللَّه سبحانه وتعالى خلق آدم من طين هذه الأرض بيديه سبحانه خلقاً 
مستقلاء وأمر جبريل الذي هو رُوحُ الله أن ينفخ فيه فصار بشرا بنفخة جبريل» وأن 
ذلك كان فى السماءء وأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود له فسجدواء إلا إبليس 
الذي أبى اسا وكفراً. وعناداً ولذلك طرد اللَّهُ ابلیس من رحمته وحذر آدم منه) . 


قوله : (ونشهد أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين هذه الأرض بيديه سبحانه) . 

الشرح: والخلق يطلق ويقصد به: 

أ - إيجاد الشيء من غير أصل واقتداء» قال تعالى: كلق الوت وَالْأَرْضٍِ؛ . 

ب - إيجاد الشيء من أصل كقوله تعالى: کل ين فين ويو . 

إن من أسماء الله تعالى (الخالق) وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن 
موجودة. وأصل الخلق: التقدير» فهو باعتبار تقدير ما منه وجودهاء وباعتبار الإيجاد 
على وفق التقدير: ا 

وقد جاء هذا المعنى بالقرآن والسنة كثيرا: 


و ر .رد 


قال تعالى: 9#وهوٌ ری غل الل الان وال قمر 4 [الأنبياء: “م . 

وقال تعالى : وَل ڪل شیو فدرم نراه الفرقان: ۲]» وقال تعالى : ومن َاييفِ 
أن علق < من نشیک وما لْتَسَكواً لته [الروم: ]۳١‏ . 

ومن حديث أم الدرداء سي . عن النبي بي قال: «إن الله تعالى خلق الداء 
والدواءء فتداووا ولا تتداووا برام" 


ومن حديث عائشة سيا قالت: قال رسول الله ع : «إن الله تعالى خلق الجنة 


. ۷٠/۲ انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
(IVY رواه الطبراني ف في الكبير» وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ (0 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ل . شتت 


وخلق الثار فخلق ليذه أهلة :ولهذة أهاة". 


وقد تأتي كلمة (الخلق) بمعنى التشكيل والتصوير: 

کما قال تعالی : كان َة هلق وىه القيامة: 102 . أي فصار علقة» ثم مضغةء ثم 
شكل ونُفخ فيه الروح فصا ر لقا سوياء :سلب الأعضناء ذكرا أو أنثى بإذن الله 
وتقديره”" » وقال تعالى : مِلقَدَ لقا الْإنسَنَ في أَحْسَنِ قوير (الين: 4] هذا هو المقسم 
عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة» وشكلء منتصب القامة» سوى 
ا و ا على ان ی :ابن فرت :2 ا علق 
نكم يت ألطِينٍ كَهَيكَة لطر َنم فِيهِ عا ادنچ [آل عمران: 144» وكذلك 
5 يُصور من الطين شكل الطيرء ثم ينفخ فيه فيطير عياناً بإذن الله عر وجل“ . 

ومن حديث أبي هريرة تنه عن النبي بيه فيما يرويه عن ربه: فال الله تغالى: 
ومن أظلمُ ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا حبةء أو ليخلقوا ذرة أو 
RE‏ 

قوله: «خلق الله سبحانه آدم من طين»'. 

ش : كما قال تعالى : مَل ما مَتَمَكَ الا َد إِذْ انك قال اتا حر نه حلفت ين نار وڪلفتم 
من طن [الأعراف: .]١١‏ وقال تعالى : 9 سَجَدَدا ! إبليس قال َأسْجْدٌ لمن حَلقَتَ طينا 


7 [٦1 : [الؤسراء‎ 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) تفسير القرآن العظيم 58١/5‏ . 

(۳) المصدر السابق 1۸١/٤‏ . 

(:) المصدر السابق /١‏ 5486 . 

. متفق عليه‎ )٥( 

(1) الطين: هو التراب والماء المختلط وقد يُسمى بذلك وإن زال عنه قوة الماء (المفردات 
للأصفهاني7١7).‏ 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


١ 


رو رو لضن 4 
E.‏ 


وقال تعالى: وقد حَلقَمَا 
وقال تعالى: إت خلقتهم من طن لاز به [الصافات: ]١١‏ . 

اللازب: الثابت الشديد التبوت , 

وقال تعالى: هو خَلَقَكمْ ين طِينٍ ثم ص جد [الأنعام: .]١‏ 

وقال تعالى : الى َس کل ىء عة وبا حن لانن ين يلوو [السجده: /0. 


وقال تعالى: 1 قال ربك a‏ تي حَِقّ شرا من طن #» [ص: .]971١‏ 


ن سل من طن [المؤمنون: .]1١7‏ 


وجاءت آيات من القرآن تُبيَن أنه مخلوق من تراب» وأخرى أنه مخلوق من 
صلصال» والصلصال: أصله تردد الصوت فى الشىء اليابس» وسمى الطين الجاف 
صلصالا. وقيل الصلصال: المُنْتّن من الطين”". 


ن س 5 


قال تعالى : ومن اينيد أن من تراپ ثم لذا أنثر بسر تیروت [الروم: ٠١‏ 
وقال تعالى : وا علق ن راپ ُه ين مأ 2 0 7 [فاطر: .]1١‏ 
وقال تعالى : وخ لاسن من صَلْصَلٍ لار 4 [الرحمن: .]١5‏ 
والفكان: "التعرار ذلك الو وا 
وقال تعالى : قال لم کن لاجد لسر حَلَقَتَمُ من صَصَدلٍ مَنْ حم مد مَسَنُونٍ 4# [الحجر: [YY‏ 
والمسلتوة لجف :الحا طن أو ع 
وعن أبي موسى الأشعري له قال: قال رسول الله اة : «إن الله تعالى خلق آدم 
من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء جاء منهم الأحمر 
)١(‏ الراغب: 559 . 
(۲) الراغب ۲۸٤‏ . 
(۳) الراغب ۳۷٤‏ . 


. المصدر السابق‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )٥( 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 


والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ٠‏ ذلك)0 , وأن 
ےوہ r‏ و ا سرو رہ سے 


جد لما خلقت يِدَىٌ تكبرت آم 


ص 


الله خلق آدم بيده كما قال تعالى: قا ل بيس ما متعلف أن سج 
4 من العاليت 6 [ ص : Cryo‏ 


قوله: (خلقا مستقلا) 

ش: أي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدمَ بيده خلقا مستقلاء وجعلة أف التخير 
جميعا فلم يخلقه من نسل غيره» أو من تزاوج بين مخلوق ومخلوق. 

قوله: «وأَمَر جبريلَ الذي هو روح الله أن ينفخ فيه فصار بشرا بنفخة جبريل». 

ش: وهذه الجملة فيها مسائل منها: 

أولا: أن روح E‏ نفد ١:‏ 

قال تعالى : #ووقدٌ ایتا مُوسى الککب وَكَقَنَنَا من يعدو بألرسل و 
لت وَأَيَدَنَهُ بروج ده [البقرة: ۸۷]. 

قال ابن جرير ك : وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في 
واا eee‏ ك 


رَتَلكَ 


ف اليد ا [المائدة: ١١١‏ © 
وقال تعالی: ترم ر المد من ری بالق لیت الدب امنأ وَهْدَى 
ونر لِنَصْلِمِينَ» النحل: .]٠١١‏ 
قال ابن كثير ش4 عن قوله تعالى : #قُلُ نََلْمُ روح ألْمَدّسه أي جبريل» وقوله 


a 


نا عیسی ان ميم 


06 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي في سننه وصححه الألباني (صحيح الجامع 
١/484‏ ). 

(۲) تراجع فقرة )١7(‏ في صفة اليد. 

(۳) تفسير القرآن العظيم ١75/١‏ . 


+ 
KI‏ 
EE 5‏ 2 | 
سير غراس [بؤالد. 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


I— 
أي أنزله‎ [۱۹٤-٠۹۳ تعالى: «تَرل به ری لين ) عل قليك تكن من المنذيت» [الشعراء:‎ 
الله عليك وأوحاه إليك : تَر يه اوح الْدَمِينُ# وهو جبريل لا » قاله غير واحد من‎ 
ومحمد بن كعب» وقتادة» وعطية العوفي» والسدي» والضحاك›‎ ٠ السلف: ابن عباس‎ 


. : . 222 
والزهري› وابن جريج وهذا مما لا نزاع فيه" : 


ومن حديث أبي هريرة كله قوله عن النبي ية لحسان بن ثابت تفي : (أجب 
عني : اللّهمَ أيده بروح القدس) وفي بعض الروايات : أن رسول الله بل قال لحستان 

ييه : (أهجهم أو هاجهم - وجبريل معاك» , 

ومن شعر حسّان قوله: 

Mr. 1 

وجبريلُ رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاءُ 

ثانيا: أن جبريل هو الذي نفخ في آدم 4 : 

قال تعالى : إا | سوه وَنفَحْتَ فيه م ين روح فقعوا لم سَلحجِدينَ# [الحجر: ۲۹] وهو كذلك 
الذي اع a‏ كنا قال لعل O‏ ورك اي لتحت E‏ 
رو [التحريم : LY‏ أي بواسطة المَلّك وهو جبريل رکا 0 


قوله: (وأن ذلك كان في السماء) 


ش: لقوله تعالى لآدم وزوجته بعد أن أكلا من الشجرة: «إفلتا أهيطوأ مناه [البقرة: 
م يقول تعالى مخبرا عمًا أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة” . 


. ٤٦۲/۳ المصدر السابق‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 

(۳) ديوان حسان بن ثابت. 

(5) تفسير القرآن العظيم 507/4 . 
(ه) المصدر السابق ٠١١/١‏ . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاس والسنة 
لد لكاب 


قوله: «وأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود له فسجدو”'' إلا إبليس الذي أبى 
استكبارا وكفرا وعنادا ولذلك طرد اللَّهُ إبليس من رحمته». 

شن :وال تجالى” وة فل لتا ية أسْجُدُوأ لدم هسدوا إل إبليس [البقرة: ؟5] 
وقوله تعالى: وة فلا ِلْمكيكة سج لادم جوا إل اليس كان مِنّ الجن 
[الكهف: 50] ولهذا كان جراء إبليس الطرد من رحمة اللّه ومن الجنة كما قال تعالى : 
نما ين لك أن كر فا حرج إِنَكَ مِنَّ ن الصَغْرنَ#» [الأعراف: ]١١‏ . 

وقال تعالی : قال احج مہا مذموما متسر [الأعراف: »]١۸‏ وقال تعالى: قال ل احرج 


00 


ينا انك جيم ©6 وَإِنَّ ليك اللعنة إل يور ينه [الحجر: 174 . 
3 ر a O24‏ ع 


قوله : (وحذر آدم منه) 

ش: وقال تعالى: :8 ينادم 3 هذا لو 5 وَلرَوْجِك # [طه: ۱۷]. 

وقال تعالى: وتا فيطو صك لیت عد [البقرة: ا 

وقال تعالى : یب ادم لا وڪم ابطر کا a‏ حرج بوتکم م الج Su‏ 
]. تنفيراً عنه» وتحذيراء كما قال تعالی : ©#إِنَّ OE‏ عي E‏ 265 
حزيم لَكُونا من أ اسر [فاطر: 5]» وقال 0 م9 أَفسَحِدُويَهُ وَدْرِيسَهُه أَؤليآء من 
دوف وهم 26 يس لاظدلمين بدلا [الكيف: ٠‏ 

يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم» ومقرّعا لمن 
اتبعه منهم» وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي أنشأه» وابتدأه» وبألطافه رزقه 
وعَذَاه ثم بعد هذا كله وال إل وعاقئ الل 


)١(‏ وهذا السجود لم يكن سجود عبادة» أما كيفيته» فقال الجمهور: كان هذا أمرا للملائكة بوضع 
الجباه على الأرض» كالسجود المعتاد في الصلاة ؛ لأنه الظاهر من السجود في العرف وان 
وعلى هذا قيل: كان ذلك السجود تكريما لآدم» وإظهاراً لفضله. وطاعة لله تعالى» وكان آدم 
كالقبلة لنا (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۹۳/۱). 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٠١١/۳‏ . 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


- 


وقال تعالى : ۆۆ موا حُطوَاتٍ ي الجن إن کن عدو من [البقرة: 114]. 

قال قتادة والسّدي : «كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان»» وقال عكرمة: ١هي‏ 
نزغات الشيطان»ء وقال مجاهد: «خطاه أو قال خطاياه»» وقال أبو مجلز: «هي النذور 
فى المعاصى». وعن مسروق قال: «أتي عبد الله بن مسعود افيه بضرع وملح فجعل 
يأكل. E‏ رجل من القوم. فقال ابن مسعود: «ناولوا صاحبكم)؛ فقال: « 
أريده»» فقال: «أصائم أنت)؟ قال: «لا»» قال: «فما شأنك»؟ قال: «حورّمت أن 


آكل ضرعا أبداً» فقال ابن ه عود: «هذا من خطوات الشيطان. فاطعم وكمّر عن 
00١ 0‏ 
يمينك» رواه ابن أبي حاتم . 


¢ تند يننا 


(۱) المصدر السابق ۲۷۷/۳ . 


+ 
| مم 
| حلت وا 


ادلاس شفط 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 


لات 


القضية الرابعة والعشرون: قال المُصَئّف حفظه الله : 

(اونشهد أن الله خلق حواء من ضلع آدم› وجعلها زوجة له. واختبرهما الله بأن يأكلا 
من كل ثمار الجنة إلا شجرة واحدة فأكلا منها فأهبطهما إلى الأرض ليعمراها بنسلهما 
جيلا بعد جيل » وليختبرهم فيها بالطاعة والإنابة والإسلام له فمن أطاع أرجعه إلى الجنة 
ومن عصى فمصيره النار) . 


قوله: «ونشهد أن الله خلق حواء من ضلع آدم وجعلها زوجة له». 

الشرح: قال تعالى: هُرٌ ای کم ين نين وَحِدَوَ َمل نا رَوْجَهَا یسک 
إا [الأعراف: ۱۸۹] . 

قال الإمام ابن جرير الطبري ي4 وجعل من النفس الواحدة وهو آدم (زوجها) 
حواء كما قال قتادة: (وجعل منها زوجها) حواء» فججعلت من ضلع من أضلاعه 
ا إل“ 

وقال ابن كثير: ينبّه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم 4# » وأنه خلق منه 
زواجته جراد م ار الناس منهماء كما قال تعالى : یا الاش لا فتك : ين دك 


َأ ر ل لس لا ر سي ال 


أن وجعلتک شعو ويل لتَعَارووَاً إِنَّ کرم عند أله انگ [الحجرات: 1]. 
وقال تعالى: یا الاس اتقو ریک ای کک من فی وودو ولق ما رجاه [النساء: ]١‏ . 
وعن ابي هريرة که عن النبي يو قال : ع عدص ولم 
يخنز (أي يفسد وينتن) الحم ولولا حواء لم تخن أنثى و 


قوله (ولولا حواء): قال (ابن حجر) في الفتح: «أي امرأة آدم» وهي «بالمد»» قيل 
سميت بذلك لأنها أم كل حي . وقوله : (لم تخن أنثى زوجها) فيه إشارة إلى ما وقع من 


. ۳٠١/۳ وكذلك معالم التنزيل للبغوي‎ ٠٤١ /5 تفسير الطبري‎ )١( 
رواه أحمد و البخاري ومسلم.‎ )۲( 


¥ 
| مم 
EE |‏ چیا 
اف زاس ل رالو 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة ة حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها أنها قبلت ما 
زين لها إبليس حتى زينته لآدم. ولما كانت هي أم بنات آدم أشبْهنها بالولادة ونزع 
العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو القول» وليس المراد 
بالخيانة هنا: ارتكاب الفواحش» حاشا وكلا. كما قال أهل التفسير في قوله تعالى: 
صرب الله ما للت كفروأ مرت نوج وَمَرَآتَ لط كانًا نحت عبن من عڪاوتا 


5 ر 


صَلِحَيّنِ فخانتاهماه [التحريم: .5٠١‏ قال ابن عباس: ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح 
فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه» وفي 
رواية (أنهما كانتا على غير دينهما وقال: (ما بغت امرأة نبي قط. .)أ . 

ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة» وحسّنت ذلك لآدم» عد ذلك 
خيانة له وما هن جاك يعدها من الساء فكيانة كل واحدة متهن جه" 

وعن أبي هريرة ضيه قال: فال وسو الله عه (إن المرأة < خلقت من ضلع لن 
تستقيم لك على طريقة»فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وإن ذهبت 
تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها)”" . 

وعن أبي هريرة يليه عن النبي ية قال : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فإذا شهد أمرا 
فليتكلم بخير أو ليسكت» واستوصوا بالنساء» فإن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء 
e‏ وإن ذهبت تقيمه كسرته» TS‏ 
حي قولت (اسعرصيوا) ل عا تواضواءنيق ول معتاة: افلا وی 
فيهن واعملوا بهاء وارفقوا بهن» وأحسنوا عشرتهن . وقوله eT‏ 
فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسرء وقيل من ضلعه القصير”*'. 


. 505/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) ابن حجر في فتح الباري 5/ 555 (دار الريان). 
(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ متفق عليه. 

)0( ابن حجر فتح الباري 555/5 (دار الريان) . 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
E 7‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


سا 
فائدة: قال ابن حجر في (الفتح) : «(وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع 
لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى» وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من 
وقع منها شيء من غير قصد إليه أو سبيل الندورء وينبغي لهنَ أن لا يتمكنّ بهذا في 
الاسترسال في هذا النوع» بل يضبطن أنفسهن» ويجاهدن هواهن» واللّه المستعان»”'" . 
وقال النووي: (وفى هذا الحديث ملاطفة النساف» والإحسان إليهن . والصبر على 
عوج أخلاقهن › واحتمال ضعف عقولهن» وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه لا يطمع 
باستقامتهاء واللّه أعلم”"' . 
ويشهد لهذا قول النبي بي : «. . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن. .72" . 
قال ابن حجر: «.. لأنهن إذا كن سبباً لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو 
يقول مالا ينبغي فقد شاركته في الإثم وزدن عليه» 
(الحازم) الضابط لأمره» وهذه مبالغة في وصفهن بذلك» لأن الضابط لأمره إذا كان 
ينقاد لهن» فغير الضابط أولى)“ . 


قوله: «واختبّرهما اللّه بأن يأكلا من كل ثمار الجنة إلا شجرة واحدة فأكلا منها 
فأهبطهما الأرض. E‏ 

ش : قال تعالى : «ِإوَُدًا ادم سكن آنت ودف أبلنَهَ وكلا منها ردا عبت شما ولا قرب 
هلرو الس 8 کا ا من الظلامين @ © 26 ما الط ن عا ق A:‏ مكنا كنا ف 57 هطو 
يت ع وز في لاض شک و م ل جين 4 [البقرة: -۳١‏ 5”]. 

. المصدر السابق‎ )١( 
. صحيح مسلم بشرح النووي 0/1۰ (دار الريان)‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري . 
(4) فتح الباري ٤۸٤/١‏ . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


لكك الم ا 


يقول الله تعالى إخبارا عمًا أكرم به آدم : : بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا 
إبليس» أنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء» ويأكل منها ما شاءء رغداء أي هنيئا 
واسعا طيبا وأما قوله: (ولا تقربا هذه الشجرة) فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم 
ونهآة وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة ذوة سائ اتتجارها فاكلا 
منها» . 

وقال تعالى: وه تا ينادم اشن ات وفك اة وكا نها رَعَدَا حت سِنْتمَا ولا فر 
هلزو لقح قتا م ن سات [الأعراف: »]١۹‏ فعند ذلك حسدهما الشيطان» وسعى في 
المكر» والوسوسة» SO‏ واللباس الحسن (وقال) 
كذباً وافتراء : فما ہنگا ربکا عن هنزو الجر َة إل أن ت ملكتي أي لثلا تكونا ملكين أو 
خالدين ها هناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله: قال يام هَل 
ولك عل سجرة الد وملك لا له ا 


قال تعالى: راسا إت لكا لين الت [الأعراف: .]7١‏ أي و وحلف 
لهماء قال قتادة: حلف لهما باللّه حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن باللّه» فقال: 
«إني لقت قبلكماء وأنا أعلم متكماء فاتبعان أرُشذكما»» وإبليس أول من حلف 
باللّهِ کاذبا فلما حلف ظن آدم أن أحدا لا يحلف باللّه كاذبا فاغتر به" . 


وقال تعالى : وقد ھن کح ادم ين قبل مت وَل يذ م عر ©© ولذ كنا ليك 
اا كم ف ا ات کک ل شت ا و ر 0 
اة ْح © ل لك آلا ی ذا ولا عى © وَأنَكَ لا نمَو فيا 
فوسو لَه ليطن [طه: 116 ۱۲۰]. 


فكانت العاقبة الخروج من الجنة» قال تعالى : موقلا أفيطوا بعضكر e‏ وکر في 


. ۲۷١/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۲۷٣/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
(دار طيبة)» وكذلك أول من حبذ وول هن فاس افياسا'فاسيدا:‎ ۲١/۳ معالم التنزيل للبغوي‎ )( 


"رم اج“ 
حلت وا 
7 زا بؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


| لعا 


و ےا سسا 
1 


الْدَرضٍ مستقر ومع إِلّ جن € [البقرة: ]۳١‏ . أي قرارا أرزاقا وآجالا (إلى حين) أ وقت 


ومقدار معين» ثم تقوم الا 


ا و ےھ 


وقال تعالى: قال أشيطا مِنها جمِيعا بض عدو [طه: ۱۲۳] . 


ونقل ابن كثير عن الرازي قوله: (اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل 
المعاصي من وجوه: ۰ ش 

منها: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على 
وجل شديد من المعاصي» قال الشاعر: 

يا ناظرا يرنو بعينئ راقدٍ ‏ ومشاهدا للأمر غير مشاهدٍ 
تصل الذنوب إلى الذنوب 2 وترتجى درج الجنان ونيل فوز العابدٍ 
أنسيتَ ربك حين أخرج آدماً ‏ منها إلى الدنيا بذنب واحدٍ 
وقال ابن القيم كله : 

ولكننا سبي العدو فهل ثُرى نعود إلى أوطاننا وسل" 


قوله: «وليختبرهم فيها بالطاعة. والإنابة. والإسلام له» فمن أطاعه أرجعه إلى 
الجنة» ومن عصاه فمصيره النار) . 


ج رر 0 
ور رم و و ملام عو د مه 


0 5 سا هه 9 رم ر 2 رض ور 2 
ب 2 > 2 أو سل سك سه عت سر 000 12 ماس ام مص در هعم دوم 
عَن رى فن لم معدسّة ضنكا حشرم بوم الْقيَدمَةَ أغمى 99 قال رب لم حشرت أعئ وقد 
مل 


3 4 9 َال كنك لتك ایتا فیا كلك الوم لشسى 4# [طه : 11-۳[ . 
قوله: (فإما يأتينكم منى هدى) قال أبو العالية: «الأنبياء والرسلٌ والبيانُ». وقوله: 


200 وی و 


رع ار ع رم 2ء 
فمن أتبع هدای فلا يضل ولا شق 6 [طه: 1۲۳] . 


.)١١۸/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(۲) حادى الأرواح ص ۷ . 


+ 
| مم 
| رن سير م 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


Ll 
قال ابن عياس: «لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» هومن عض عن‎ 
زِكرى » أي خالف أمري» وما أنزلته على رسولي» أعرض عنه تناساه» وأخذ من‎ 
غيره هداه©فَإنَ لمُ مَعدِنَّدٌ صنكا أي ضنكا في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح‎ 
لصدره» ر صدره ضيق - لضلاله وإن تنع ظا ه» ولہ ما شاء» و ما‎ 

حرج تنعم ظاهر 

شاء» وسكن حيث شاء» فإن قلبه مالم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق» 
ورن وشك» فلا يزال فى ريبه يتردد» فهذا من ضنك المعيشة"'؟. 

وقال تعالی : تا آھیطوا ينها جیا لا يبتكم نی هُدَى فن یع هُدَاىَ قلا حَوَفُ 
عَليهِمَ وَل ش رون [البقرة: ۳۸] . 

- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كا4 يعني : اهبطوا من الجنة جميعا وسوف 
يأتيكم الهدى مني وينقسم الناس في هذا الهدى إلى قسمين: 

قسم يتبع هدى اللّه: فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 

وقسم آخر يكفرون ويكذبون بآيات الله : وهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها 
الارن 


و. 222 


وقوله تعالى : كن يع هُدَائَ لا حَوَفُ علوم وَلَا هُمْ عرو والمعنى : إن أتاكم مني 
هدى فإن من اتبع هذا الهدى فليس عليه خوف مما يُستقبل» ولا حزن على ما مضى . 

أما كونه لا خوف عليه في المستقبل فلأنه عمل ما يحصل به الأمن من اتباع هدى 
الله عر وجل . 

وأما كونه لا يحزن فإنه استغل وقته في طاعة الله عر وجل فلا يحزن على ما مضى 
منه لأنه لم يُفرّط بل اكتسب فيه خيرا والذي يحزن هو الذي يفوته مطلوبه أو يحصل له 
مرهوبه . 


أما الكافر المكذب بآيات الله فهذا جزاؤه أن يخلد في نار جهنم : «أُوليكَ أب 


. ۲۲۷/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


"رام اج 
U‏ 5 - ]م 
ر زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لتتاجت 
نار هم فبها خَلِدَونَ» [البقرة: ۳۹] وأصحاب النار هم أهلها الملازمون لهاء والخلود هو 
المكث الدائمء هذا هو الأصل في الخلود إلا أن يقوم دليل على أن الخلود مؤقت فيتبع 
الدليل””: 


تند تن ينا 


(1) أحكام القرآن (الفاتحة - البقرة) . لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين كله . 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
مم ا للا . . 


توحيد الألوهية “القند والطلب) 

القضية الخامسة والعشرون: قال المُصَئْف حفظه اللَّهِ : 

«ونشهد أنه لا يبلغ عَبْدٌ التوحید الخالص إلا إذا كانت محبته ورغبته وخشيته وتعظيمه لله 
عرَّ وجل أعظمَ من كل مخلوق. وإلا إذا كان توكله على الله وحده وحسبه لله وحده» . 

قوله: (توحيد الألوهية «القصد والطلب») 

الشرح: التوحيد في اللغة: العلم بأن الشيء واحد. 

التوحيد اصطلاحا: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسباً من أدلتها النقلية 
والعقلية . 

التوحيد في الشرع : إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته» والتصديق بها ذاتا 
واف 

(توحيد الألوهية) : وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو أول دعوة 
الرسل وآخرهم» وهو معنى: لا إله إلا الله. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة 
وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمئين وكفار وسعداء أهل 
الجنة» وأشقياء أهل النار» ويسمى هذا النوع (توحيد الإلهية) لأنه مبنى على 
إخللاص التأله وهو أشد المحة لله ود ودل نسار إخلااص العبادة» و (توحيد 
العبادة) لذلك و (توحيد الإرادة) لأنه مبنى على إرادة وجه الله بالأعمال (وتوحيد 
القصد) لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده و 
(توحيد العمل) لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. قال تعالى: #إفاعبد أله 
2 أل [الزمر: ۲] . 


6 تطهيز الجنان ۹ ي الحاشية) . 


0 
| تا 
ا رن بير م 
و 


EI 


للاعتقاد فی الكتاب. والسنة 


ا 


رف غل : قل إن ايرث أن آمب آله مخِصًا له آل 9 ب يان أكرنَ أو التتلييت» 


[الزمر: ۱۲- ۱۳ , 


هذا وثانى نوعى التوحيد إفراد رب العرش عن نديد 
أن تعبد الله إلها واحدا ‏ معترفا بحقه لا جاحدا 


قوله: «ونشهد أنه لا يبلغ عَبْدٌ التوحيد الخالص إلا إذا كانت محبته ورغبته وخوفه 
وخشيته وتعظيمه لله عر وجل أعظم من كل مخلوق». 

ش: (المحبة): لا شك أن محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه 
قب رخا فبكمالها يُكمل وينقضها يتفض توحيد الإشان" : 

قال تعالى : #ویوت الاس مَن يد من دون ألم نداد وم كمي الل والس ام 
سد خبًا ر [البقرة: .]٠٠١‏ يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار 
الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو الله لا 
إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه وقوله: وین امَو سد خبًا لد 
ولحبهم للّهء وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم» وتوحيدهم له لا يشركون به شیا بل 
عدون ا 

وقال تعالى على لسان نبيه محمد كلك: قل إن كسم و أله يمن نيبم آنه 
ونور کک دگ وَالكَهُ عَمُورٌ يم [آل عمران: ۳۱]. 

قال ابن كثير : : هذه الآية حاكمة على كل من اذعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي» بل يحصل 


لكم فوق ما طلبتم من مخبتكم إياه وهو محبته إیاکہ“ . 


. ۳۸ » ۳٦ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. ۰ فتح المجيد‎ )1( 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲۷٣/١‏ . 
(5) تفسير القرآن العظيم ٤۷۷/١‏ . 


"رام اج 
U‏ 5 - ]م 
ر زا ل بزالو“ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


غ ا رتیه قال: قال رسول الله اة : «اثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن وة الله ووسولة أحب إليه مما سواهماء وآ اا وأن 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره “أن ذف فن الان" . 

قال ابن تيمية كاه : «فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تَنْبعُ كمال محبة العبد 
للّه»» وذلك بثلاثة أمور: 

تكميل هذه المحبة. وتفريعهاء ودفع ضدها: 

فتكميل المحبة : أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهماء ان جف الله 


رر کف ها ياضل :الت ديل لا بد أن يكون الله«ورسولة أحت إلبه هتما 
اها 


تفريع المحبة : أن يحب المرءَ لا يحبه إلا لله. 
دفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار”" . 

الأسباب الجالبة للمحبة : 

الأول: قراءة القرآن بالتدبرء والتفهم لمعانيه» وما أريك به. 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل مع الفرائض . 

الثالث: دوام ذِكْرِه على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من 
المحبة على قدر هذا. 

الرابع : إيثار محابه سبحانه على محابك عند غلبة الهوى . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة 
ا ١‏ ظ 


. متفق عليه‎ )١( 
. 795 فتح المجيد‎ (۲) 


"رفم ايج 
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السادس: مشاهدة برّه وإحسانه ونعّمه الظاهرة والباطنة . 

السابع : (وهو أعجبها): انكسار القلب بين يديه. 

الثامن : الخلوة وقت النزول الإلهي''' وتلاوة كتابه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم ولا تتكلم إلا إذا 
ترجحث مصلحةٌ الكلام وعلِمت أن فيه مزيدا لحالك» ومنفعة لغيرك. 

الفاشرة"مباعدة كل سبيت يحول بين القلب وبين :الله غر وجل , 

قوله: (ورغبته) 

ش: يقال: رغب يرغب رغبة إذا حرص على الشيء وطمع فيه» والرغبة السؤال 
والظلت E‏ 

قال تعالى لرسوله 4ة : دا وَفْتَ كصب 2 ولل ريك مضب 4 [الشرح :۷- م]. 

أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالهاء وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة» وقم 
إليها نشيطا فارغ البال» وأخلص لربك النية والرغبة. 

وقال الثوري: «اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عر وجل“ 

وقال تعالى : وعم را كن يدلا نا فنا إن لک رين بون 46 [القلم: ۳۲] . 

قيل: رَغِبوا في بذلها لهم في الدنياء 0 احتسبوا ثوابّها في الدار الآخرة والله 
أعل. وقال تعالى: لسَبْوْتِينَا له من مضو وسو إن إل أله دوت 
[التوبة: 09]. 
)١(‏ وذلك إذا مضى ثلثا الليل - كما في الحديث (إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الآخر نزل إلى سماء 


الدنيا) مسلم . 


* (۲) فتح: المجيد 7972-159١‏ . 


(۳) النهاية لابن الأثير ۲۳۷/۲ . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم 58٠ /٤‏ . 
(ه) المصدر السابق 07/5 . 
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ر 2 سح وه سي پک لل 


[الأنبياء: .]9٠‏ 0 0 (رهبا) خوفا» 2 في رحمة الله ل من عذاب ل 


وقال القرطبي نه : «أي يفزعون إلينا فيدعوننا في حال الرخاء وحال الشدة» 
وفيل: المعنى يدعون وقت م وهم بحال رغبة» ورجاء» ورهبة» وخوف» 
لگن الرغبة والرهبة متلازمان»”") 


وعن أبي هريرة كيه قال : قال رسول الله كه : «إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر 
لي إن شئت وليعزم”" المسألة» وليُعْظم الرغبة فإن e‏ أعظا: 

وعن البراء بن عازب تيه قال: «قال لي رسول الله بلا : «إذا أتيت 5 
فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: «اللهم أسلمتُ 
وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة“ ورهبة إليك”) 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلت» فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به“ 


قوله: (وخوفه) 


ش: : والخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأ ا العبادة ألتى يجب 


1( معالم التنزيل للبغوي ۲٠۷/۳‏ . 

(۲) الجامع لأحكمام القرآن للقرطبي ۲۲۳/۱۲ . 
)۳( أي : يجتهد في الطلب. 

` أي: يكثر في دعائه من طلب ما .يشتهيه.‎ )٤( 
رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد.‎ )5( 

(5) رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك. 

(۷) الإسلام . 

(۸) متفق عليه . 
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قال تعالی : نا گم ليطن موف ويام كلا َحَاهوهُمَ افون إن و مو4 [آل 
عمران: »]۱۷١‏ وقال تعالى: مو سجاق. جوم عن الْمَصَاجع يُدُعُونّ م 0 وطمعا» 
[السجدة: 15]ء وقال تعالى عن الملائكة : إا ربكم من مومهم [النحل: ٠‏ 

وقال تعالى عن غباده الموخدين المخلصين: رو ريك واو عاب 
[الإسراء: 7۷ وقال تعالى: a‏ شا ف لاض بعد إِصَلجِها وادعوه حو 
وَطْمعا ممه [الأعراف : [٦‏ . 

أقسام الخوف: 

أولا: خوف السّر: 

وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره: یفوک 
پات من دونه [الزمر: .]۴١‏ وهذا هو الواقع من عبّاد القبور ونحوها من الأوثان 
يخافونهاويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتهاء وأمروا بإخلاض العبادة لله 
وهذا ينافي 'التوخيد. 1 


. ثانيا: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. ٠.‏ 


فهذا محرم وهو نوع من الشرك باللّه المنافي لكمال التوحيد كما قال تعالى : ابن 
قَالَ لهم الاس إن ناص قد جَمَعُوا لک وهم رادم یمتا وقالوا حسبتا ألم وي 
وڪيل [آل عمران: ۱۷۳] . 
. قال ابن القيم اه : «ومن كيد عدو الله أنه:يُخوف المؤمنين من جنده 
يجاهدوهم» ولا يأمروهم بمعروف» ولا ينهزهم عن المنكر» فعن فعن النبي اة قال ١‏ 
التمس رضى اللّه بسخط الناس ك وأزضى عنه الناس» ومن التمس رضى 4 
فيفط الله مقط الله اط ع الا 


(۱) رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما وصححه الألباني كن أنظر صحيح الجامع 5981 م 
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ثالثا : الخوف الطبيعى : 


زكرا لوق e E E E‏ 
نك : اصح ف المدينة حَايهًا د a‏ يرقب [القصص : : PA‏ 

قال ابن رجب کا : (فمن د تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف 
يُقدمُ طاعةٌ من هو فوق التراب على طاعة ربّ الأرباب؟! أم كيف يُرضي الترابٌ بسخط 
الملك الوهّاب؟ إن هذا لشيء عجاب» . 


قوله: (وخشيته) 
ش: وهي نوع من أنواع العبادة وهي مرادفة للخوف”" 


“و أ 0 


قال تعالی : ولا خشوهم وأخكون» [المائدة: *] وقال تعالى في مدح المؤمنين : إن 


أدبن هم يِّنْ من ية حَشْيَةٌ دهم فونه [المؤمنون: .]٥۷‏ 
وقال تعالى : وله )مآ را ملک لرن فق © إل نكر لمن خی اله: .]0-١‏ 


وقال تعالى : ياي الاش نَأ ریہ ووا یوما لا زی والِدُ عن ولو ولا موود هو 


جاز عن والدى سا [لقمان: ۳۳]. 


عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ية : «لا يَلِحُ النآر رجل بكى من خشية 
الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع . 

وقال تعالى: انما يعَمْرٌ سد مسجد أل من “ام پا ايوم الْآخِر اقام ألصَّلَرَة وما 
الركزرة و د خش إل e‏ [التوبة: 1۸] . 

أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان باللّه واليوم الآخرء الذين آمنوا 


. ۳٠۲ فتح المجيد‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳١۷‏ . 

(۳) خشي: خشية: خاف مخافة» خافه بتعظيم ومهابة (المعجم الوجيز .)١91‏ 
)٤(‏ أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني (صحيح الجامع ۷۷۷۸). 
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بقلوبهم ‏ وعملوا بجوارحهم» وأخلصوا له الخشية دون من سواه. 

وقال ابن عطية : «يريد خشية التعظيم» والعبادة» والطاعة» ولا محالة أن الإنسان 
يخشى المحاذير الدنيوية وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء اللّه وتصريفه». 

وقال ابن القيم ان : الخوف عبودية ة القلب فلا يصلح إلا لله كالذل» والإنابة» 
والمحبة» والتوكل والرجاء» وغيرها من عبودية القلب . 


قوله: «وتعظيمه لله عزّ وجل أعظم من كل مخلوق» 

ر وا ا نظي ارا واجعات فتعاضيهة ورواجرف» قال 
تعالى : ذلك لك وس يِنَظِم خرب آلو فهو حر لم عند ريي [الحع: + 

أي : ومن يجتنب معاصيه» ومحارمه» ويكون ارتكابها عظيما في نفسه (فهو خير له 
عند ربه) أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فَكَمَا على فعل الطاعات ثوابُ 
كثير» وأجر جزيل» كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات” وكذلك 
قوله تعالى : ذلك وس يمم سیر لَه انها من قوی قوب اخ ۲٣ء‏ 

وأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام في صحيح الحديث (التقوى ها هنا) وأشار إلى صدره”" والتعظيم مرادف 
للتعزير والتوقير» كما قال تعالى: إا أرسلتك شهدا ومس ويَذيرا لا لومنا 


رو اس a‏ وو و 0 ع 
ل 


ورسولو. وتعزروه وتوقروه وشيحوه بره واصی اده [الفتح: 4]. 
(تعزروه) أي : تعظموه وتفخموه» قاله الحسن والكلبي» والتعزير : التعظيم والتوقير» 
واختلفوا في (الهاء) فقال البعض (الهاء) فيهما للنبي ية وهنا وقف تام ثم تبتدئ (وتسبحوه) 
أي تسبحوا الله (بكرة وأصيلا) أي عشياء وقيل : «الضمائر كلها لله تعالى». 


. ۳-۱ فتح المجيد‎ )١( 
. ٠٠٤١/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
. الجامع لأحكام القرآن ۳۹/۱۲ روى الحديث الإمام أحمد ومسلم والترمذي‎ )۴( 


+ 
| مم 
| رن سير م 
کا 


3 ERS ل‎ 


فعلى هذا يكون «تعزروه وتوقروه أي ثثبتوا له صحة الربوبية » ررم ار 
ولد أو شريك» واختار هذا القول الشيري : والأول قول الضحاك “٠)‏ 

ا 0 
فى الحقيقة لأمر الله أي لتعظيمنا أمر الله تعالى واللّه أعلم . 

قوله: (وإلا إذا كان توكله على الله وحده). 

قال أبو السعادات : يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلئن فللان إذا 
اعتمدت علي ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجرا عن القيام يأمر 
0 
. وهو من أجل العبادات». وهو اعتماد القلب عليه سبحانه وتعالى» وثقته به» وأنه 
عق © 

قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم نئل والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرأوا 
منهم؛ فلجأوا إلى اللّه» وتضرعوا إليهء فقالوا: تيا عك يكنا وليک أا وليك 
لْمَصِيرٌ #. . [الممتحنة: »]٤‏ أي : توكلنا عليك في جميع الأمورء واا أمورنا إليك» 
وفوضناها إليك» (وإليك المصير)ء أي المعاد في الداز الآخرة” . 

وقال تعالى : وان وکت على الله ری ورک چ4 [هود : .]١‏ وقال تعالى : وول أله 7 
إن تر مُؤْمِفِينَ# [المائدة : +17 ففي هذه الآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصة لله 


ا فب لتر اه ات أي وعلى الله فتوكلواء لا على غيره فهو من 
جمع أنواع العبادة وأعظمهاء لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة فإنه إذا اعتمد على الله 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ٦‏ روى الحديث الإمام أحمد ومسلم والترمذي.. 
(۲) فتح المجيد 7١4‏ . 

(۳) معارج القبول ۳۳۰/۱ . 

. ٤٤١/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


"رفم ايج 
سے ۳g:‏ ۴ 
“” زس لااو 


تنه 


للاعتقاد فئ الكتاب والستة. : 


في جميع أموره الدينية الدنيوية دود كل مَن سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى فهو 
من أعظم منازل إِيّاك 1 وَإِيّاكَ ينه [الفاتحة: 0]. 


وقال تعالى : وال موی بقوم إن كم امم لله معو ا د گر + مسلوی [برنس: 
45ا. 

ay‏ م 
تعدو خماصا وتروح E‏ 

وقال ابن تيمية كاه : وما رجا أحد مخلوقاء ولا توكل عليه» إلا خاب ظنه فيه ؛ 
فإنه مشرك . 

قال ابن القيم ك4 : فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء 
الإيمان عند انتفائه وكذلك في (الآية السابقة) جعله دليلا على صحة الإسلام . 

والتوكل قسمان: 
' أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالذين يتوكلون على 
الأموات» والطواغيت» في رجاء مطالبهم من نصر» أو حفظ رزق» أو شفاعة» 
فهذا شرك أكبر. 

الثانى : التوكل على الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره اللّه 
عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك» فهو نوعٌ شِرْكِ أصغرء والوكالة الجائزة هي 
توكيل الإنسانٍ الإنسانٌ في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه. لكن ليس له أن يعتمد عليه 
في حصول ما وکل ف فيه بل يتوكل على الله في تر تيسير أمره الذي يطلبه أو نائبه» 
وذلك NG e E E A EE‏ 
الذي أوجد السبيت أو ال 


۸ فتح المجيد‎ )١( 
. (صحيح الجامع)‎ ٠۲٠٤ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه الألباني برقم‎ )۲( 
. 7١9 فتح المجيد‎ )۳( 


+ 
| مم 
ا س بير مم 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
Evv‏ 


قوله: (وحسبه لله وحده) 


چک 2ے 


: قال تعالى: تاا ايى حسبك أله وس عك من لمو [الأنفال: 64]ء 
يحرّض a‏ نبيه ية والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» 
ويخبرهم أنه حسبهم » أي كافيهم» وناصرهم » ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثُرت 
أعدادهم وترادفت آمدادهم» ولو قل عدد ال 


و 


وقال تعالى: ##ومن NE‏ فهر حب [الطلاق: [r‏ 
قال ابن القيم انه : أي كافيه ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه» ولا 


يضره إلا أذى لا بد منه» كالحرء والبرد» والجوع» والعطش» وأما أن يضره بما يبلغ به 
مراده منه فلا يكون ا 


قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه» وجعل جزاء التوكل عليه 
نفس كفايته فقال: ومن ل ع1 على أله فهو حَسْبَهُه# ولم يقل : فله كذا وكذاء من الأجر 
كما اندي الأظمال:. .ل حرام سا كاف ع لحتو كل عليه فلو کر ا 
على الله حق توكله وكادته السموات والأرض» ومن فيهن» لجعل الله له مَخْرجا وكفاه 
رزقه ونصره" 


1 e 


تآ إلى أل 


ص 


ے۸ 


وقال تعالى: ظوَمَالُوا حَسَيْنَا لَه سَمْوْتِيمَا آله من فضي وسو إا 
بو 4# [التوية: 09]. 

فتأمل كيف جعل الفضل لله والرسول وجعل الحست له وحده؟ فلم يقل : وقالوا 
عا ويرام لحا لقي وكيا كدر وتا إلى آل بوت [القلم: + 
فجعل الرغبة إليه وحده”* 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 178/7 . 
(۲) فتح المجيد ۰.۱ 


(۳) فتح المجيد ١١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ٠١‏ . 


+ 
| ا 
| رن سير م 
م 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وعن ابن عباس کی قال: حَسَينا آله 2 و َم الرحكيل» [آل عمران: ۱۷۳]. قالها 
إبراهيم ل ين القن فى الناده e‏ سين فالا ل 3 الاس قد 
جَبَعُوأ جَمَعُوأ کک انتوم دهم إِيمَنًا I RI‏ ا و َم الرحكيل» [آل عمران: ۱۷۳] . 

وذلك بعد مُنْصَرفٍِ قريش د اه أبا سفيان ومن معه قد 
أجمعوا الكرّة عليهمء فخرج النبي بيه في سبعين راكبا حتى أتى (حمراء الأسد) 
فألقى الله الرعبَ في قلب أبي سفيان» فرجع إلى مكة بمن معه» ومر به ركبٌ مِن 
(عبد القيس) فقال: «أين تريدون»؟ قالوا: «نريد المدينة». قال: «فهل أنتم مبلّغون 
محمداً عي رسالة؟ قالوا: «نعم». قال: «فإذا وافيتموه فأخبروه أا قد أجمعنا 
السّير إليه» وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» 

فمرّ الركبٌ برسول الله ية وهو (بحمراء الأسد) فأخبروه بالذي قال أبو سفيان » 
فقال: «حسبنا الله ونعم الوك 

د د د 


. 7١7 فتح المجيد‎ )١( 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
E‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


. القضية السادسة والعشرون: قال المُضَئْف حفظه اللّه: ' 


«(نشهد أن الركوع › والسحود» والذبح› والصوم. والنذرء والحلف» كل ذلك لا 
يجوز إلا لله ومن صَرَّف شيئا من ذلك لغيره فقد أشرك» 


قوله: (نشهد أن الركوع) 
الشرح : قال تعالی : وَأَوَيمُوا موأ الوه واا لَك واركعوا مم مع رنه [البقرة: ]٤١‏ . 


قال القرطبي ّ4 : قوله تعالى : (واركعوا) الركوع في اللغة : «الانحناء بالشخص 
وکل مُنحنِ راک 

وقال تعالى : یمریز افق 55 واسجدی وآرگی م ع کیت ه [آل عمران: .]٤۳‏ 

وقال تعالى: ل اليبو 9 لبون الْمدبدو نَ يدون اسي حون ال ڪون السجدونَ لمرو رون 
الْمَمَرُوفِ والكاهُونَ عن اشڪر حضون يدود أله وَثْر اريه [التوية: ؟11]. 

وقال تعالى : تايها أت ءامو ريككُوأ وأنشدُوا واعيذوا ركم وأنصلوا ار 
اكم لخو [الحج: ۷۷]. 

ومدح الله صحابة النبي ية بقوله : متحمَدٌ سو أله لين مةه اعدا عل الكثار اة 
نم رهم ماسجا تون فضَلا من اله هِ ورضونًا ا سِيِمَاهُمَ في وُجُوههم تن ار اجرد 
[الفتح : 6 . 

ومنت للد اة هال الما رة العمل 6 .وكثرة الصاة وهي خر 
الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عر وجلَ» والاحتساب عند الله تعالى جزيل 
الات وهو اة غ 


وقال تعالى : EER‏ ارک ا رکون نَ 9 ول مذ نکد نچ [المرسلات: 44-48] 


6 الجاع لأحكام القرآن 770/١‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم 77١/5‏ . 


+ 
NI 
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ع‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
5988-2-7 ا 


قال ابن كثير شه : (أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا مع المصلين مع 


الجماعة امتنعوا من ذلك» واستكبروا عنه ؛. ولهذا قال تعالى: و مذ 
نکد 06 


وعن أنس يله قال: قال رجل: «يا رسول الله ! الرجل منا يلقى أخاه .أو صديقه 
أينحنى له)؟ قال: «لا». قال: «أفيلتزمه ويقبله»؟ قال: «لا). قال: «أفيأخذ. بيده 
(WO, ,‏ 


ويصافحه»؟ قال : انعم) 


قوله: (والسحود) 

كن فال تعالى : وين اد كَل 0 وَألقَّمْض ولد ل رن ) ما ا 
للْفَمَرِ وَأَسَجِدُوا يلو َه ایی حَلَمَهُنَ إن ڪنتم لياه تعدو [فصلت :۳۷]. نبه تعالى 
على (أن الشمس والقمر) مخلوقان ؛ کک وتسخیره» فقال: 
(1 نئا شين کا إنكمر سمط بے الى تهت إن طخم إا 
تتبذرت» أي: ولا تشركوا به ؛ 0 مع عبادتكم لغيره فإنه لا 
يغفر أن يسرك به ؛ ولهذا قال تعالى: قان ڪر [فصلت: ۳۸]» أي عن إفراد 
الله بالعبادة له له وأبوا إلا أن شرّكوا معه غيره: لمان عند رَبك يعني الملائكة 
بح 2 م بال و 2 د ا 


وقال تعالی: وم یکت يَكْنَفُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السود فلا تير اشع ارم 
کرم 


زرهفهم ذا وَعَدَ کا يدعو لل السجود و م ونچ [القلم: ؟4- .]٤١‏ يعني يوم N‏ ن 
يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . 


. 097/4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه قال الألباني حديث حسن (الأحاديث الصحيحة والمشكاة 
°( . 1 
وقد دخلت بلا المسلمين بعض الرياضات التي تكون بدايتها ونہايتها انحناءات ب بين اللاعبين : My‏ 
شك أن هذه دخل ضمن النهي . 


(۳) تفسير القرآن العظيم ١7١/4‏ . 


+ 
ثم امم 
E 5‏ 2 | 
ع 


1*۸ 


وعن أبى سعيد الخدري ييه قال : سمعت النبي ية يقول: «يكشف ربنا عن ساقه 
ليسجد» فيعود ظهره طبقا واحدا)”"' . 


وقال تعالى على لسان الهدهد : #وَجَدتّهًا ووَرمَهَا يسْجُدُوتَ شَّيس من دون الله وَين لم 
لبط أَسَلهُمَ دهم عن ابل مهم لا يَهْتَدُودَ 9 ألا جد يه الى برج ألْحَبْهَ في 
أَلسَّمْوَتِ ل وك ما فون ويا لن [التمل: 54- 56]. 

قال ابن كثير ك4 : أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده 
قوق ها تخلق هن الكواكب وره ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكَْقْةِ : «وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ 
وغيرهم أو تقبيل الأرض» ونحو ذلك» فإنه مما لا نزاع بين الأئمة في النهي عنه 
بل مجرد الانحناء لغير الله عر وجل منهي عنه ففي المسند وغيره «أن معاذ بن جبل 
فيه لما رجع من الشام سجد للنبي ييا ؟ فقال: «ما هذايا معاذ؟» فقال: 
«يا رسول الله ! رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم» وبطارقتهم» ويذكرون ذلك 
عن أنبيائهم»» فقال: «كذيوا يا معاذ لو كنتٌ آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء يا معاذ ! أرأيتَ إن مررتٌ بقبري 
أكنت ساجدا»؟ قال : «لا»» قال: «لا تفعل هذا»ء أو كما قال رسول الله ميا . 

بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر أنه َة صلی بأصحابه قاعدا من مرض كان به» 
فصلوا قياماء فأمرهم بالجلوس ؛ وقال: «لا تعظموني كما تُعظم الأعاجم بعضها بعضا"». 

وقال ية : «من سرّه أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار» وفي رواية «من 
أحبٌ أن يتمثل له الرجال قياماء فليتبوأ مقعده من النار)”" . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(۲) تفسير القرآن العظيم "/ 58١‏ . 


)۳( رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث معاوية ضيه وصححه الألبانى (الجامع 00۷(. 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لاس 


فإذا كان قد نهاهم عن القيام مع قعوده وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا يتشبهوا 
بمن يقومون لعظمائهم» وبين أن من سرّه القيام له كان من أهل النار» فكيف بما فيه من 
السجود له ومن وضع الراسق: 2 

وبالجملة فالقيام» والقعود» والركوع» والسجود حق للواحد المعبود» خالق 
السموات والأرض وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب""' . 

وقال كاه : (إنه قد تواتر عن النبي با نهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبها بألفاظ متنوعة تارة يقول: (لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها)“ 
وتارة ينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى 
تغرب الشمس» وتارة: يذكر أن الشمس إذا طلعت» طلعت بين قرني شيطان» 
وحينئذ يسجد لها الكفار» ونهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة 
المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت وإن الشيطان يقارب الشمس 
حينئذ ليكون السجود له» فكيف مما هو أظهر شركا ومشابهة للمشركين من هذا؟ 
وقد قال تعالى فيما أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب: ملفل يَتهْلَ الكتب تمالوا 
عضا رابا من دون ألم إن تولو ولوا أَشْهحدُوأ ياتا ميوت آل عمران: .]٠4‏ وذلك 
لما فيه من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله» ونحن 
منهيون عن مثل هذاء ومن عدل عن هدي نبيه يي وهدي أصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى ما هو من جنس هَذي النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله" . 


. ٠١١ كتاب الزيارة لابن تيمية‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وتكملة الحديث (. . . فإنها تطلع بقرني شيطان).‎ )۲( 
. ٠١١ كتاب الزيارة لابن تيمية‎ )0( 


+ 
| مم 
| رن سير م 
کا 


ا ال 


قوله : (والذّبيح)7© 

ش: البح لغة: ذبحه ذبحاًء قطع حلقومه. 

الذبح شرعا: E Cs‏ 
تعالى» ويقصد التعبد لله والتقرب إليه. 

قال تعالی : فل إِنَّ صلاق وش وَحَيَاىَ وَمَمَا ملف ين الل 3 ل رب آم كبك 
ب آنا اول لون [الأنعام: -١١۲‏ ۳]. 

ال ن كب 5 نامر الى أن تخ لرك لين بعيدون غير اذل 
ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته للّه. ولك على اه 
وحده لا شريك له ؛ وهذا كقوله تعالى: فصل لريْكَ والمحر» [الكوثر: ؟]. 

أي أخلص له صلاتك وذبحك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام» ويذبحون 
لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم» والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية 
والعزم على الإخلاص لله تعالى”" . 

وقال الإمام النووي كه : «وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله 
تعالى» كمن ذبح للصئم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة ونحو 
ذلك» فكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو 
يهوديا» نص عليه الشافعي» واتفق عليه أصحابناء فإن قصد مع ذلك تعظيم 
المذبوح له غير الله تغالى والعبادة له كان ذلك كفراء فإن كان الذابح مسلما قبل 


لخ 


)١(‏ الذبح الإسلامي هو إحدى طرق ثلاثة تسمى الذّكاة لتجهيز الحيوان للأكل: وهذا لا يتحقق إلا 
بقطع الودجين ويعرفان عند الناس بالشرايين وأناس يسمونها الأوراد» وهما عرقان غليظان 
محيطان بالحلقوم معروفان لقوله يي في الذبيحة «ما أنهر الدم ودُكر اسم الله عليه فكلوا» متفق 
عليه «ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمرئ قال الشيخ ابن عثيمين كاش وهذا هو القول 0 
[الشرح على الزاد ]٤۸٦‏ الصانع› د. مصطفى محمود حلمي» نزار احمد النصف» 
يعقوب السلطان» . 


(۲) تفسير القرآن العظيم ۳ ۹ (دار الأندلس) . 


+ 
| ھا 
ا رن بير م 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
51١ : 2‏ 


دار ا ر 4 و علق لكيه قال : حدثني رسول الله لا بأربع 
كلمات : «لعن الله من ذبح لغير الله ؛ لعن الله من لعن والديه ؛ لعن الله من آوى 
محدثا. لعن الله من غير منار الأرض»"» قوله: (لعن الله) 

واللّعن: البُعد عن مظان الرحمة ومواطنها قيل واللعين والملعون من حقت عليه 
اللعنة أو دعي عليه بها. 


قال أبو السعادات: ل اللعن: الطرد والإبعاد من اللّهء ومن الخّلق السب 


والدعاء 610 
ا 000 زور ol‏ د سم هد رمي« لس 
ومثله الخ الإهلال كما 10 تعالى : تما حرم د لْسِمَهَ وألدّم ولحم 
لْحِزِرٍ وبآ هل لمر أ بو سَنِ أضْظرٌ عبر باغ ولا عا فإك اله عَفُورٌ ي 
[البقرة: .]١۱۷۳‏ 


أي ذكر عليه غير .اسم الله تعالى» وهي ذبيحة المجوسي» والوثني» والمعطل» 
فالوثني يذبح للوثن» والمهرسى للتان»:والمعطل: لآ يعتقد شينا قبح لبه . 


والإهلال“: رفع الصوت» يقال: أهلّ بكذا أي رفع صوته ومنه إهلال الصبي 
واستهلاله وهو ضياحة عند ورلاد 


. ١51١/١7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. رواه مسلم‎ )۲( 


().فتح المجيد ٥‏ - . 

(5) الجامع لأحكام القرآن ٠١۰/۳‏ . 

)0( أصل الإهلال : : رفع الصوت والإعلام» فالمقصود بما أهل به به لغير اللّه: فأعلن عنه أنه منذور به 
لغير اللّهِ. سواء كان هذا الإهلال الإعلام قبل الذبح كأن يقال: هذه شاة السيدة فلانة والسيد فلان 
فيعرف الناس ذلك وأنها مُهَل بها لغير الله ولو سمى الذابح باسم الله فإن هذه التسمية اللفظية 
لاغية والعبرة بالإهلال الحقيقي بما انطوى عليه من قصد التقرب به لغير اله (تعليق سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز ياش على حاشية فتح المجيد .)٠١١‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


قال الزمخشري : كانوا إذا اشتروا داراء أو بنوهاء أو استخرجوا عيناء ذبحوا ذبيحة 
خوفا أن تصيبهم الجن ؛ فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. 

وذكر (إبرا هيم المروزي) أن ما ذُبح عند استقبال السلطان : تقربا إليه أفتى أهل بخارى 
بتحريمه اال E‏ 


رعو ی رد دص هد ر اأ 0 
ت 
2 


وقل غيل : تما حرم يڪم الميتة والدم ولحم الْحنر وم 
[النحل: »]1١١١6‏ وقال تعالى : حرمت کہ لْمَنِتَةٌ م م أبخنزير و هل لحر ألو بو 
وَالتتكئقة والمرورةة والمترونة والتليحة وا أكل لسَبِعٌ ا ل ما دک وَمَا ديح عل الب 04 
[المائدة: ۳]. 

قال ابن فارس: (الأصب) حجر كان يُنصب فيُعبد» ونْصبّ عليه دماء الذبائح وهو 
التصب أيضاء والجمع أنصاب . 

وقال مجاهد: (الأنصاب) هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليه" . 

لا يذبح للّه بمكان يذبح فيه لغير الله : 

فعن ثابت بن الضحاك هه قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا (ببوانه)”" فسأل النبي 
اة فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قالوا : «لا» قال : «فهل كان فيها 
عيد من أعيادهم»؟ قالوا: «لا» . فقال رسول الله كيد : ف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية اللَّهء ولا فيما لا يملك ابن 0 
إما بعد سنة» ا ا 5906 اا SS‏ م أو المكان 
أو الأعمال» وقد يجمع بين اليوم (الزمان) والعمل فيه» وهو الغالب: فالزمان كقول 


. ۷ فتح المجيد‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۳۹/۱ . 

(*) بوانه: اسم هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. 
)٤(‏ رواه أبو داود وصححه الألباني (صحيح الجامع 2١‏ )). 


+ 
| ا 
| رن سير م 
م 


للاعتقاد في الكتاب والسنة ا 
النبي بي في يوم الجمعة: (إن هذا يوم قد جعله للمسلمين عيدا)' والاجتماع 
والأعمال كقول ابن عباس ييه شهدث العيد مع رسول الله يكلا" والمكان 
كقول النبي يَكلِِ: (لا تتخذوا قبري عيدا)”" وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع 
اليوم والعمل فيه كقول النبي يَكِ: (دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً. .)”*'. 


قوله: (والصوم) 

ش : قال تعالى : ايَآيْهَا الَو مما کب يڪم الام گنا کيب عل الت من 
يڪم لک فود [البقرة: ۱۸۳]. 

الصيام : «هو الإمساك عن الطعام؛ والشراب» والوقاع» بنية خالصة لله عر وجل لما 
فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة» والأخلاق الرذيلة»' . 
وعن أبي هريرة نيه عن النبي بيا قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عُفر له 
ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»" . 

قال ابن حجر : «والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه وبالاحتساب طلب 
الثواب من الله تعالى» . 

وقال الخطابى : «احتسابا أي عزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة 
نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه» . 

وعن أبي سعيد الخدري ( له ) قال: قال رسول الله ية : «من صام يوما في سبيل 


)١(‏ رواه مالك والشافعي وابن ماجة وصححه الألباني (صحيح الجامع 95؟751). 

(۲) وفي رواية البخاري: شهدت الفطر مع النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان - ل - يصلونها قبل 
الخطبة . 

(۳) صحيح رواه أحمد 7717/7 وأبو داود 7١57‏ وصححه النووي قي الأذكار وحسنه ابن تيمية في 
الاقتضاء وابن عبد الهادي والسخاوي في القول البديع 6 . 

.)۹۸۷ وفي رواية البخاري: (فإنها أيام عيد» وتلك الأيام أيام منى (البخاري برقم‎ )٤( 

(0) تفسير القرآن العظيم ۲۸۹/۱ . 

(1) رواه البخاري. 


0 
| اج 
ا رن سير م 
ا 


ا 5715 


)0 
الله يقد الله وجهه عن النار سين حر ا ؟: 


قوله : (والنذر) 

س : النذر فی اللغة: الإلزام» والعهد. 

النذر في الشرع : ما أوجبه المكلّفٌ على نفسه من شيء يفعله (أو يتركه) لم يكن 
ملزما به ولا منهيا عنه» وذلك على سبيل التعبد لله تعالى . ش 

قال تعالی : ی ادر عون وم 54 سوا ا مُستليرا 46 [الإنسان:۷] . 

قال قتادة : «بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والجج والعمرة وغيرها 

من الوااجيات؟: وقال عكرمة: اليوفون إذا نذروا في حق الله جل ثناؤه» وقال مالك : 
«النذر عق الي 

من الشرك النذر لغير الله 

إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم 
حوائجهم. وليشفعوا لهم» كل ذ 7 شرك في العبادة بلا ريب كما قال تعالى: 
#وَجَمَنوا ب مسا دا مرت الحََرْثِ وَالأَنسم تسيا فََالُواْ هدا يله َعم 
مدا شتا هَمَا ڪات ڪيم ا اک لَه وا كات لله فَهُوَ 
صل إل كير ساء ما يكير ڪرت هه [الأنعام : Pr‏ 1 

قال شيخ الإسلام يه : «وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر 
والقبور ونحو ذلك» فهو يمنزلة أن يجلف بخير الله من. المخلوقات والجالف 
بالمخلوقات لا وفاء عليه» ولا كفارة وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك» 
والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويتوب»». قال النبي كَكِ: من 


٠. 384 


)0( رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ما 
69 الجامع لأحكام القرآن 487/١19‏ . 
)۳( فتح المجيد ١75‏ . 


+ 
| مم 
| حلت چا 


للاعتقاد في .الكتاب والسينة 


خف وقال في لق «واللات والعذع فليقل > لزل إلا الله" : 

# من شروط النذر: 
٠‏ الشرط الأول: أن يكون طاعة لله تعالى» لحذيث عائشة كه أن رسول الله كيا 
قال: «من نذر أن يطيع الله فاط وم ذو أن فض الله قلا بعصي : 

الشرط الثانى : أن يكون مما يطيقه العبد. لقوله ية لعقبة بن عامر لما نذرث أخته أن 
تّحج مَاشيةٌ : «مُر أختك فلتركب. .. فإن الل دروت اناف 3 لغنى400), 

الشرط الثالث: أن يكون فيما يملك ابن آدم» لحديث عمران بن الحصين ص 
قال: قال النبي كله : «لا يمين عليك»› ولا نذر في معصية الربٌء ولا فى قطيعة 
الرحم وفيما لا تملك . 


قوله: (والحلف) 


ش: والحلف أو اليمين عبادة ففيها تعظيم للمحلوف به فلا ينبغي أن يحلف إلا باللّه . 
عن النبى مي قال : «احلفوا باللّهء ويروا واصدقواء فان الله يحب أن يحلف به 
ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: «إخلا علو ينه أندادًا واس 5 سمو [القرة: 


]. الأنداد هو الشرك» أخفي من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل وهو أن 
تقول: «واللّه وحياتك يا فلان وحياتي. .» . 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) فتح المجيد ١75‏ . 

(۳) رواه البخاري. 

. ٠ .)0857 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني (الجامع‎ )٤( 

(0) رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني (الجامع 5 وفي رواية (. . .ولا فيما لا 
يملك ابن آدم) . 1 

008 5 رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر وصححه الألباني‎ )١( 

(۷) رواه ابن حاتم (فتح المجيد .)١١٤‏ 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
۲1١‏ 


وعن ابن عباس ( يله ) عن النبي ية قال : «إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله 
وت ولك لل ا فا ال مت 

وقال رسول الله ية : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا فليحلف 
بالل وإلا فليصمت»'. وقال رسول الله كلِ: «كل يمين يُحلف بها دون الله 


o» 
.` شرك»‎ 


وقال رسول الله ية : «ليس منّا من حلف بالأمانة ومن خبب”““ على امرئ زوجته أو 
مله فل ن وقال ية : «من حلف بغير الله فقد أشرك““. وقال ية : امن 
E‏ و EC‏ 

وقال ب : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا باللّه ولا 
تحلفوا إلا وأنتم صادقون»”"' . 

فائدة: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاه : 

ذلك أن حقيقة اليمين والقصد منه: إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بالمحلوف به 
الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبا ولذلك ترى أكثر العامة 

يحلفون باللّه كذبا غير مبالين. فإذا استُخلفوا بمن يعظمونه من الموتى والأولياء 
ويعتقدون له السّر والتصرف تكعكعوا وصدقواء وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما 


.)0509 رواه ابن ماجة وحسنه الألباني (الجامع‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

9ه رواه الحاكم عن ابن عمر (الجامع .(f01Y‏ 

)٤(‏ أي: خدع وأفسد. 

(4) أحمد والحاكم (الجامع 0475). 

(5) رواه أحمد والترمذي والحاكم (الجامع .)65١5‏ 

(۷) أحمد والبيهقي (الجامع .)57١5‏ 

(۸) أي: ما كانوا يعبدونها من الأصنام وغيرها. 

(9) رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة تله وصححه الألباني (الجامع .)۷۲٤۹‏ 


+ 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 
522 ا 


ويؤكدون اعتقادهم هذا بحکایات مكذوبة يذيعها سدنة هذه المعابد الوثنية لجر النفع 
المادي باعتقاد العامة في أوليائهم فيحكون أن رجلا سرق سمكة مملحة 


وأكلها فاستحلفه المسروق منه باللّه فأقسم باللّه ثلاث مرات بأنه لم يأخذهاء ولم 
يرها فلم يحصل له شيء» فاستحلفه (بأحمد البدوي) فما كاد يلفظ الاسم حتى سبقت 
السمكة من بطنه ولفظها وذلك منهم اعتقاد أن (البدوي) أغير وأعز وأقدر من الله 
قبحهم الله وأخزاهه”"' . 
عد عاد عإد 


)١( ١‏ فتح المجيد 515 (بالهامش). 


1 
ثم ام 
هتا 
E‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية السابعة والعشرون: قال المُصَئّف حفظه اللّه : 


«نشهد أنه لا طؤاف إلا ببيت الله ولا تقبيل غبادة إلا للحجر الأسودء ولا شد زحان 
عبادة إلا للمسحد 0 ومسحد النبي » والمسحد الأقصى»: 


اا قال تعالى: ن ِل بم وَإِسْمَِيلَ أن طهر ببق لفكي 
وَالرضّع جود [البقرة: .]٠١١‏ ۰ 

قال ابن عباس ضيه : «أي بيتي» مر الأوثان» وقال مجاهد وسعيد بن جبير عن قوله 
تعالى: #وطهر بی لاط ابه «أن ذلك من الأوثان» والرّفث» وقول الزور» 
والرجس»› وروي عنهما وعن عطاء وقتادة : «لا إله إلا الله عن الشرك». 

وقال ابن كثير اش : إن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنيا 
الكعبة على اسمه وحده لا شريك له» للطائفين به» والعاكفين» ثم ذكر أن البيت إنما 
ا يفيه الله وده الأ تراك له .]ما بطواف أو خضلا" 

وال تعالن: «ولذ بوت تكسم كات الیب أن لا شرل فى سیا وور ہنی 
لاط ايف وَالْمَاِمِينَ واكم السجوره [الحج: .]۲١‏ 

ا بتري ونويع لقن مغ ا بوجو ي ان ا ات 
8 من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له . 

وقوله تعالى: +« لاطآيفِينَ وَالْفَابِمِينَ ورك آلسجُوره أي أجعله خالصا لهؤلاء الذين 
يعبدون الله وحده لا شريك له فالطائف به معروف وهو : أخص العبادات عند البيت؛ 
فإنه لا يُفعل ببقعة في الأرض سواها" . 


(۱) تفسير القرآن العظيم 2575/١‏ ۲۳۷ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۰/۳ وهذا فيه رد على الذين يطوفون جول القبور والأضرحة. 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ديو ر رى 2+ 


وقال تعالى: ثم لَيِقَصُوأ تَسَنَه َمَبَهُمْ وليوفوا نذورهُم وَلْيَطوَووا يابَيَتِ الْعيِيقٍ» 
[الحج: 84 . 

وقال رسول الله بي : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب” أليات”' نساء دوس" 
حول ذي الخلصة)“ . (وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية) . 


والمعنى أنهم يرتدون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان فتسعى نساء بني دؤس طائفات 
خوك 3 ذي الخلصة»› فترتج أعجازهن» مضطربة أليائهن كما كانت وي 


وأما مسجد النبي ية والمسجد الأقصى. وسائر المساجد» ل 
ولا فيها ما يتمسح به» ولا ما يقبّل. فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي كلل ولا 
بغير ذلك من مقابر الأنبياء» والصالحين »ولا بصخرة بيت المقدس» ولا بغير هؤلاء 
كالقبة التى فوق جبل عرفات» وأمثالها بل ليس فى الأرض مكان يُطاف به كما 
يطاف بالكعبة . 

ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير 
شهرا إلى بيت المقدس» فكانت قبلة المسلمين هذه المدةء ثم إن الله حوّل 


0 0 وقيل : هن ال لطر تعلق 
الظهر والفخذ Sa‏ 

ا دفي التهاية: جو پیت کان قش الو ومو وبجيلة ورم 0 a‏ 

() متفق عليه.. 

)١(‏ مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح 0/۹ -01 لملا على القارئ. 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


الحلية بشرح القضايا الكلية 

حدلت] ظ عد ا 
الكعبة» وأنزل اللّه فى ذلك القرآن كما ذكره فى سورة البقرة"“ وصلى النبي بلا 
والمسلمون إلى الكعبة» وصارت هي القبلة» وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء . 

فمن اتخذ الصخرة”" اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد ؛ يُستتاب» فإن تاب وإلا 
تل مع أنها كانت قبلة» لكن نسخ الله ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانا يطاف به كما 
يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال”" . 

وقال أيضا: «ولا يُشرع الطواف بغير الكعبة من سائر الأرض باتفاق المسلمين ومن 
اتخذ ذلك: عرف واسئُتيب» فإن أصر قُتل بالاتفاق». 


قوله: (ولا تقبيل عبادة إلا للحَجَر الأسود) 

ش: فضل الحجر الأسود: 

عن ابن عباس يه قال: قال رسول الله ية : «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو 
أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم»“ . 

ومن حديث ابن عباس كيه قال: قال رسول الله ة: «إن لهذا الحجر لسانا 
وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق» . 

وروى الشافعي كل عن ابن عمر يِه قال : «استقبل النبي َة الحجر فاستلمه» 
ثم وضع شفتيه عليه طويلا» . 


رط ر لو ءار رط 


(۱) قوله تعالى : قد رى تلب وه في اسسا لوسك قله برها مول ْمك َر الْمَسْجِدٍ 
لرام [البقرة: .]٠٤٤‏ 

(۲) أي صخرة بيت المقدس . 

(۳) كتاب الزيارة لابن تيمية ١١١‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي (وصححه) وابن خزيمة والنسائي وقواه ابن حجر في الفتح وصححه الألباني 
(الجامع (10٩‏ . 

(5) رواه ابن خزيمة في صحيح وصححه الحاكم وابن حبان وصححه الألباني (الجامع .)۲۱۸١‏ 


)3( فتح الباري ٤۷٥/۳‏ . 
5 جم 7 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وعن الزبير بن عربي که قال: «سأل دحل ابن جر ييه عن استلام الحجر؟ 
فقال :ارايت رسول الله كله ستل وق . وعن ابن عمر ست أن زسزل الله علد 
قال: «إن مسح الحجر الأسود» والركن اليماني» يَحُطَان الخطايا خَطَا”" . 


وقال ابن تيمية ك4 : 


واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي ية أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين 
كالصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسّح به» ولا يقبله» بل ليبن فى الذنيا من 
الجمادات ما يُشْرِعٌ تقبيلها إلا الحجر الأسود» وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر 
اطي ليه قال: «واللّه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 0 ولولا أي رأيت رسول 
الله بيه يقبلك ما قبلتك»» ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يُقبّل الرجلٌ أو يستلم 
ركنى البيت اللذين يليان الحجرء ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم › ولا صخرة 
بيت المقدسن :> ل والصالحين. . . حتى تنازع الفقهاء في وضع 
البد لي و ا و الله ٤‏ كله لما كان موجودا فكرهه (مالك)» وغيره لآنه 
بدعة» وذكر أن مالكا لما رأى عضا اقل بجنا ل راسد ميته لزه ورخص فيه 
(أحمد) وغيره لأن ابن عمر تي فعله وأما التمسح بقبر النبي يِه وتقبيله» فكلهم 
كره ذلك» ونهى عنه» وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي ية من حسم مادة 
الشرك» وتحقيق التوحيدء وإخلاص الدين لله رب العالمين”" . 

وقول عمر يه : «ولولا أني رأيت رسول الله ية قبّلك ما قبلتك» إنما قال ذلك 
لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام ؛ فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام 
الحجر من باب تعظيم بعض الأحجارء كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ؛ فأراد عمر 
أن يُعلّم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله كلا لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته 
كما كانت الجاهلية تعتقد فى الأوثان»“ . 
)١(‏ البخاري . 
(۲) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني (الجامع ۲۱۹۰). 


(۳) كتاب الزيارة 84-84 . 
(4) فتح الباري ٤٦۳ -٤٦١/۳‏ . 


IY 
مم‎ | 
چا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


۲۲ 


قوله: (ولا شد رحال) 


ش: لقول الرسول بل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 


ومسجدي هذا والمسحد الأقصى»' . 


(الرحال): جمع رحل» وهو للبعير كالشرج للفرس» وكُني بشدّ الرحال عن السفار 
لأنه لازمه» وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر» وإلا فلا فرق بين ركوب 
الرؤا والح الد التي في الع ٠‏ الكو 

وقوله: (عبادة) 

ش: احترازا من شد الرحال لغير العبادة كزيارة أقارب» أو علاج» أو سياحة» أو 
غيرها من السفر المباح فإن هذا لا بأس به. ش 

ولكن غالبا - مع الأسف - ما تشد الرحال لزيارة القبور وهذا يدخل في النهي الذي 
ورد بالحديث:السابق وبالأحاديث والآثار الآتية: 

١‏ -.عن أبى هريرة كيه عن النبي اة قال : «إنما يُسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد 
الكعبة» ومسجدي » ومسجد ET‏ 

۲ - وعن (قزعة) قال: «أردت الخروج إلى الطور”“ فسألت ابن عمرء فقال: «أما 
علمت أن النبى اة قال: «لا تشد الرحال: إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد النبى إا والمسجد الأقصى»» ودع عنك الطور فلا تأته»”" . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وغيرهما. 

(۲) وكذلك بالنسبة للسيارة والطائرة والقطار. 

(۳) فتح الباري ٠٤/۳‏ . 

. إيلياء: المسجد الأقصى‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم. 

(1) الطور: الجبل الذي كلم الله به موسى كك . 

(۷) أخرجه الأزرقي «في أخبار مكة» 7١5‏ والهيئمي في «المجمع' 18 وضحح اسناده الألباني 


أحكام الجنائز ۲۲٠١‏ . 
اها 
ر عراس لالد 


اللاعتقاد في الكتاب والسنة ' 


لتتا 


. ” - وعن أبي بُصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة تيه وهو جاءء فقال: «من أين 
أقبلت»؟ قال: «أقبلتٌ من الطور» صليت فيه» قالى :. «أما إني لو أدركتك لم تذهب» 
ان سك :وسيل اللد كل ا الخال إلا إل قلاثة اد الم 
الحرام» ومسجدي هذاء .والمسجد الأقصى)”' . 


ففي هذه الأحاديث تحريم سفر العبادة إلى موضع من المواضع «بخلاف المساجد 
الثلاثة» مثل مقابر الأنبياء» والصالحين وهي وإن كانت بلفظ .النفي «لا قشد»ء فالمراد 
النهي كما قال الحافظ : «على وزن قوله تعالى: #قلآا رمك ولا سو ولا حِدَالَ فى 
ا [البقرة: 150]» وما قال الطيبي: «هو أبلغ من صريح النهي»ء كأنه قال: ١لا‏ 
يستقيم أن يُقصد بالزيارة إلا هذه البقاع» لاختصاصها بما اختصت به)”" . . . 

وقوله كل : (إلا إلى .ثلاثة مساجد)» أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرهاء وأن 
النهي ليس خاصة بالمساجد» ولهذا نُهيا (قزعة» وأبي بُصرة) تهت عن شدّها إلى الطور 
مستدلين بهذا الحديث» والطور إنما يُسافِر من يُسافرُ إليه لفضيلة البّقعة» فإن الله سماه 
(الوادي المقدس) والبقعة المباركة» وكلم كليمه موسى تيل هناك» وهذا هو الذي 
عليه الات رة و جهو الاه 

الخطر على عقيدة التوحيد في القبور لا في المساجد: 

ومعلوم أن أحكام الشريعة لا تأتي إلا لحكمة» وهذه الحكمة قد تكون منصوصا 
عليهاء قد لا ينص عليهاء وقد تدرك بالاجتهاد وقد لا تدرك وقد تدرك جزماء وقد 
تدرك ظناء وعلى كل حال أحكام الشرع لها حكم واردة لعلل: إما تحصيل 
مصالح» وإما دفع مفاسد» فهل تتصورون أن من الحكمة منع زيارة المساجد بشد 
الرحال وإباحة أو مشروعية زيارة القبور ولو بشدّ الرحال؟. . ألستم تعلمون أن فتنة 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي ۸ وأحمد في مسنده وصحح اسناده الألباني في أحكام الجنائز 
٢‏ 

(۲) أحكام الجنائز للألباني ۲۲٢‏ . 

(۳) فتح المجيد. 


1 ا 
لنت چا 
ا 


GCI‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
بني آدم ووقوعهم في الشرك بالله» وعبادة المخلوقين كان منشؤها العُلو بالأموات من 
الصالحين؟ ولا يزال الأمر كذلك حتى ساعتنا هذه ففي أكثر البلاد الإسلامية لا تجد 
مسجدا تُصلي فيه إلا وبني على قبر. . 

أما المساجد فما كانت يوما من أيام الدنيا مصدر فتنة وخطر على عقائد أهل التوحيد 
وأتباع الرسل» فلماذا يتصور البعض أن الشرع يُعني بالقبور أكثر من عنايته بالمساجد» 
فيبيح شد الرحال لها في الوقت الذي يمنع فيه من شد الرحال ااا 2 

وقال ابن تيمية كا4 : ولو نذر السفر إلى قبر الخليل غل أو قبر النبي بلا أو إلى 
(الطور) الذي كلم الله عليه موسى غلا أو إلى (جبل حراء) الذي كان النبي و يتعبد 
فيه وجاءه الوحي فيه› أو الغار المذكور في القران» وغير ذلك من المقابر والمقامات 
والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشايخ» أو إلى بعض المغارات» أو الجبال: لم 
يجب الوفاء بهذا النذرء باتفاق الأئمة الأربعة فإن السفر إلى هذه المواضع منهي عنهء 
لنب الب ينه : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)”" . 


5 
7 


حتى إن بعضهم يسميه الحج» ويقول: نريد الحج إلى قبر فلان وفلان» ". 

وممن تقل عنهم القول بالمنع قبل ابن تيمية بمئات السنين: القاضي عياض بن 
موسى » والقاضى حسين » واسحاق بن اسماعيل » وأبو محمد الجوينى الذي قال: 
«ومن المدونة: ومن قال: على المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتهما أصلا إلا 

أن يُريد الصلاة فى مسجديهما فليأتهماء فلم يجعل نذر زيارة قبره ية طاعة يجب 
الوفاء بهاء إذ من أَصْلنا أن من نذر طاعة لزمه الوفاء بهاء وكان من جنسها ما هو واجب 
بالشرع» كما هو مذهب أبى حنيفة» أو لم يكن» قال القاضي أبو اسحاق اسماعيل بن 
إسحاق عقيب هذه المسألة : «ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهماء ثم ذكر أن ذلك في 


)١(‏ البحث الأمين في حديث الأربعين وصحيح المقال في مسألة شد الرحال للشيخ عبد العزيز بن 
عمر الربيعان -۷١‏ هلا . 

(۲) كتاب الزيارة ١١9‏ لابن تيمية . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 7/ ۷۳١‏ بتحقيق د. ناصر بن عبد الكريم العقل. 


+ 
KI‏ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


كتب المالكية كالتقريب للقيرواني» والتنبيه لابن سيرين» كتبه محمد بن عبد الرحمن 
البغدادي» الخادم تلطائفة المالتكية0 . وكذلك ممن ذهب إلى منع السفر لغير 
المساجد الثلاثة ابن تيمية» وكذلك ولي الله الدهلوي في (الحجة البالغة) إذ إنه 
قال: «كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بهاء 
وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى» فسذ ية الفسادء لئلا يلحق غير الشعائر 
الشعائرء ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير اللّه» والحق عندي أن القبر» ومحل عبادة 
ولي من الأولياء» (والطور) كل ذلك سواء في النهي واللّه أعلم)»”" . 

الزيارة الشرعية : 

أما زيارة الموحدين» فمقصدوها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكر الآخرة والاعتبارء والاتعاظ وقد أشار النبي ية إلى ذلك بقوله: 
ازوروا القبور» فإنها تذكركم بالآخرة»”"» وقوله يكيِ: «إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة» ولتزدكم زيارتها خيراء فمن أراد أن يزور 
فليزر» ولا تقولوا هجرا»'*”” . 

الثاني : الإحسان إلى الميت» وأن لا يطول عَهْدُه به» فيهجره»ء ويتناساه» كما إذا 
ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه. . ولهذا شرع النبي ية للزائرين أن يدعوا لأهل 
القبور بالمغفرة والرحمة» وسؤال العافية فقطء ولم يشرع أن يدعوهم» ولا أن 
يدعوا بهم ولا يصلى عندهم . 


)١(‏ البحث الأمين للشيخ الربيعان ٠٤‏ انظر كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
للإمام الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي» وكذلك كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي . 
(۲) الحجة البالغة ١97/١‏ للإمام العلامة الشيخ أحمد المعروف بشاء ولي الله بن عبد الرحيم 

المحدث الدهلوي . 
(۳) ابن ماجة وصححه الألباني ۳١۷۷‏ (صحيح الجامع) . 
)٤(‏ الهجر: الكلام الباطل . 
(4) رواه مسلم وأبو داود والبيهقي واحمد والنسائي. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه الرسول يلار 
فيحسن إلى نفسه وإلى المزور" . 

زيارة قبره الشريف كَكله: 

ل الإمام مالك انه 2 المبسوط : «لا أرى أن يقف عند قبر النبي بيا يدعو 
لکن يُسلّم ويمضي“. 

ولهذا كره مالك ّث وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم 
المسجدء أن يجيء فيْسلَّم على قبر النبي بيه وصاحبيه وقال: «إنما يكون ذلك 
لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفرا ونحو ذلك" . ورخص بعضهم في السلام 
عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. 

وأما قصده ذائما للصلاة والسلام» فما علمتٌُ أحدا رخص فيه لأن ذلك النوع من 
اتخاذه عيدا. ش 

وأيضا فإن ذلك بدعة» فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر 
. وعثمان وعليّ 4 » يجيئون المسجد خمس مرات يصلون» ولم يكونوا يأتون مع 
لك إلى الكو تمرك عل لدلخيم او جا كاد E‏ وما 
نهاهم عنه» وأنهم E‏ ا جين وخر المسجد والخروج منه و 
ا 


. 777 إغاثة اللُهفان لابن القيم‎ )١( 

(؟) الشفا للقاضي عياض ۸6/۲ . 

(۳) المصدر السابق ۲/ ۸۷ء ۸۸ . 

)٤(‏ لقوله كةِ: (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي ية وليقل: «اللّهم افتح لي ازات 
رحمتك» وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللّهم إني اسألك من فضلك». . رواه مسلم واحمد 
والنسائى . 

(0) قوله اة : «.. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. . .» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود كله . 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم ۷١۷/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وعن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب - المعروف بزين العابدين - رضوان 
الله عليهم أجمعين - أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ية فيدخل فيها 
فيدعو» فنهاه» فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله كَلِْ؟ 
ال دلا سخدوا قري عدا ولا بوتكم فبوراء:فإن تسایمک يلغي اينما کن 
عند القب» فناداني (وهو في بيت فاطمة سا يتعشى). فقال: «هلم إلى العشاء!» 
فقلت: «لا أريده»» فقال: «مالي رأيتك عند القبر؟». 


فقلت: «سلمت على النبى ياء فقال: «إذا دخلت المسجد فسلّم»» ثم قال: أن 
رسول الله ية قال: «لا تتخذوا بيتى عيداء ولا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. ما أنتم ومن بالأندلس إلا 


ا ا 


* عدم استقبال القبر عند الدعاء: 

قال ابن تيمية َيل ولهذا قال الفقهاء: «إذا سلّم المسلم عليه ية وأراد الدعاء 
ہن ء 0 وس وار 

لنفسه» لا يستقبل القبر بل يستقبل قبل" . 


وذكر الإمام أحمد كل وغيره: «أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا 
يستدبره وذلك بعل تحيته » والصلاة والسلام» ثم يدعو لف 


. بالهامش)‎ ١57 رواه أحمد وأبو داود قال الألباني سنده حسن (تحذیر المساجد‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى في مسنده والحافظ أبو عبد الله المقدسي في مختاره وابن أبي شيبة (تحذير 
المساجد ٠٠١‏ للألباني) وكتاب الزيارة لابن تيمية ۳٤‏ . 

. (") رواه سعيد بن منصور فى سننه وعبدالرزاق في مصنفه : (تحذير المساجد للألبانى )١51١‏ وكتاب 
١ EO NNO‏ 1 

. ١۳ كتاب الزيارة‎ )٤( 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم ۷٠٤/١‏ . 


"رام اج 
U‏ - - ]م 
ر زا ل بزالو“ 


| الحلية بشرح القضايا الكلية 
قوله: (إلا للمسجد الحرام) 
ش: ١‏ - فضل مكة والمسجد الحرام : 


00 


7 8 7 4 ع ا ر عن غير 000000 
قال تعالى : ل اول بيتٍ وضع للتاس لى إبَكة ماركا رھدّی اون4 [آل عمران: 95]. 


ص ری 2 


5 5 ماج e‏ 9 ساس باس سم eR hefl‏ ع کا ر رھ صصص و 
وقال تعالی : چول قال نتمم رب أجعل هذا بلدا ءامنا وارزق أَهْلَمٌُ من ألمت من ءامن متهم 
باه ووم الأ [البقرة: 17]. 
س ر و 


وقال تعالی : يعدو رب هنذا ليت © آأذت أطعمهم من جوع وَدَامَتَهُم من 


e‏ 1 مه 5 ےر ,ر مر وع وہ ر ری ہر 
حوفي [قريش: *- 4]ء وهي أم القرى في قوله تعالى #وَلِنَذِرَ آم الْقرئ ومن حَوفًا» 
[الأنعام: 97]. 

؟ - أحب البقاع : لقوله ياه عند خروجه منها: «واللّه إنك لخير أرض الله وأحب 


أرض اللّه إلى ولولا أنى أخرجت ما 0 


۳ - فضل الصلاة فيه : لقوله يل «صلاة فى مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما 


ا“ 

قوله : (اومسحد النبى ا 

ش: ١‏ - فضل الصلاة فيه : لقوله ية : «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» فإنه أفضل)”". 


؟"- روضة من رياض الحنة : قوله عليه : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة» , ْ 


. 7١84 رواه أحمد الترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وضححه الألباني صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني (صحيح الجامع ۳۸۳۸) راجع فضائل مكة والسكن فيها‎ 
رواه أحمد والبخاري ومسلم.‎ )۳( 

)٤(‏ متفق عليه. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لاله o ٠‏ )01 
وقوله ييه : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي» . 

۳ - بركة المدينة: لقوله بل «اللّهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من 
البركة»" . 


قوله : «والمسجد الأقصى»“ 


م“ 


ش: قال تعالى: بحن الَدِىَ ری مف ل وري المد الي إل 


عرو 


الأقصا الَذِى برها حولم لنريم من اا نَم هو 


0 


هو السَمِيعٌ ابره [الإسراء: .]١‏ 

١‏ - أولى القبلتين: عن البراء عن عازب قال: صليت مع رسول الله بل نحو بيت 
ا 
قال ابن تيمية كاله : «اتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس 
للعبادة المشروعة فيه كالصلاة.» والدعاء» والذكر» وقراءة القرآن» والاعتکاف»(“ 


۲ - فضل الصلاة فيه: 


عن أبي ذر كلك قال تذاكرنا - ونحن عند رسول الله تل - أيّهما أفضل: أمسجد 
رسول الله َة أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله ار : «صلاة في مسجدي أفضل من 
أربع صلوات فيه» ولنعم المصلّى هو. وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن”'' فرسه 


من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا ب 


فنا يننا فنا 


. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي‎ )١( 

(۲) رواه احمد والبخاري ومسلم . 

() اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان 26 . 

. متفق عليه راجع فضائل بيت المقدس للإمام محمد ين عبدالواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي‎ )٤( 

: أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ ١١7 كتاب الزيارة من‎ )٥( 

(3) شطن: هو الحبلء وقيل: الطويل منه. 

(۷) أخرجه ابن طهمان في «مشيخته»: رقم (1۲) ومن طريقه وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١(‏ 
)١14 - ۳‏ وقال الألباني في «تمام المتة» ص 554 أخرجه الحاكم وصححهء ووافقه الذهبي» 
وهو كنا قالاء: وهو خوج في «التعليق الرغيب» ۱۳۸/۲ . وفي رواية: أن الصلاة في = 


0 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا برد 


القضية الثامنة والعشرون: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«نشهد آنه من أتى كاهناء أو عرّافاء فصدقه بما يقول» فَقّد كفر بما أنزل على محمد 
ية وأن الغيبٌ لا يعلمه إلا اللَّهُ ؛ ومن اذعى اطلاعا على الغيب » أو اللوح المحفوظ› 
فهو كافر مشرك» . 


الشرح :( الكاهن): في الأصل هو ما يأتيه الرَئِ''2 من ١‏ لشياطين المُسترقَةٍ السمعَ 
تتنزل عليه» كما قال تعالى : ھل يتك عل من ر لمن © تن عل كل اَل اير 
لفون لسَّمْمَ وهم کذوت که [الشعراء: 771- 80738 . 

وقال الخطابي : «الكهان فيما علم بشهادة الامتحان : قوم لهم أذهان حاذة» ونفوس 
شريرة» وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى الجن في أمرهم» ويستفتونهم في الحوادث 
فيُلقون إليهم الكلمات""' . 

... كما فى حديث عائشة س قالت: «سأل ناس النبي ية عن الكهان؟ فقال: 
(إنهم ليسوا بشيء) قالوا: «يا رسول الله ! إنهم يُحدّثون بالشيء يكون حقا»» فقال النبي 
ية : «تلك الكلمةٌ من الحق يخطفها الجني ؛ فَيُّقرْقِرُها في أذن ولييه كقرقرة الدجاج» 
فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة» . 

ومن حديث أبى هريرة كه أن النبى ب قال : (إذا قضى اللَّهُ الأمرّ في السماء ؛ 
ضربت الملائكةٌ بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فُرّع عن قلوبهم» 
قالوا: «ماذا قال ربكم»؟ قالوا: «الحق وهو العلي الكبير»» فيسمعها مسترقو السمع» 


= المسجد الأقصى تعدل خمسين ومئتى صلاة فيما سواء إلا مسجدي مكة والمدينة» فإن لهما 
فضلا عليه. ملاحظة: إِنَّ ما درج عليه كثير من الناس بتسمية المسجد الأقصى ثالث الحرمين 
الشريفين لا أصل له فليس هناك إلا حرمين: هما مكة والمدينة. والبعض يطلقه على مسجد 
الخليل حتى أنه أصبح يطلق على الجامعة فيقال الحرم الجامعي» واللّه المستعان. 

.)١79/4 الرئى: يقال للتابع من الجن رئي» سمي به لأنه يتراءى لمتبوعه (النهاية ؟7/‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد. ش 

فيه البخاري . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ومسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه فُحَرفْهاء وبدد بيني 
أصابعه؛ فيسمع الكلمة ؛ فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» 
حتى يلقيها على لسان الساحرء أو كاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 
وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة»؛ فيقال: «أو ليس قد قال لنا 
يو كذا وكذاء كذا وكذا؟ فَيُصِرَّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء»" . 

وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله : إأَدٍَ إيرٍ فسماه أفاكا ؛ وذلك مبالغة في 
وصفه بالكذب» وسماه أثيما ؛ وذلك مبالغة في وصفه بالفجور» وقوله : او وآ ڪر ڪرش 
كوه أي أكثر ما يقولون الكذبٌ ؛ فلا يُقَهمْ منه أن فيهم صادقاء ا 
النبي بيا : «فيكذب معها مائة كذبة» فلا يكون صدقا إلا الكلمةٌ التي سُمعت من 
السماء 600 


و( العرّاف) : الذي يعي معرفة ة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق» ومكانً 
الضالة ونحو ذلك . 


قال أبو العباس ابن تيمية اه العاف : اسم الكاهن» والمُنجُمء والرمال ونحوهم 
ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطريقة”" . 

رمك الكهان والعرّافين وسؤالهم كما جاء من حديث بعض 
أزواج النبي بي (حفصة» مه ٠‏ أنه يلل قال: «من أتى عرّافا ؛ فسأله عن شيء؛ 
لم ثبل له صلاةٌ e‏ 

فهذا حُكمُ من سأله مطلقاء أما حُكمٌ من سأله وصدَقه»› فهذا يَكفْرُ كما في حديث 
أبي هريرة يانه قال: قال رسول الله ية: «من أتى عرّافاًء أو كاهناًء فصدقه بما 


. متفق عليه‎ )١( 
. 575/١ معارج القبول‎ )۲( 
احى الحسد 40 شرف‎ 


. رواه مسلم‎ )٤( 
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فون ان كدر فنا نعلي E a‏ 


قوله: «فقد كَمَّر بما أنزل على محمد وه قال الطيبى : المراد بالمُنرّل الكتابُ» 
والسنة أ من ارتكب هذه فقد برئ من دين محمد مل وما أنزل عليه «انتهى)0) 


وعن عمرانٌ بن الحصين نيه مرفوعا «ليس م ٽا من تطيّرء أو تُطيّر له أو تكَهُن له 
أو سحر له. ومن اتی کاهنا» فصدقه بما يقول: فقد كُمْر بما أنزل على محمد کی" 
وكما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: «يا رسول اللّه إن مِنَا رجالا 
يأتون الكهانّ قال: (فلا تأتهم» )“. 

فإذا كانت هذه حال السائل (للكهّان والعرّاف) فكيف بالمسؤول؟! فلا شك أنه أشدٌ 
كفراً للأسباب الآتية : 

أولا: كوه ولي للشيطان. فلم يُوح إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه» قال تعالى: #وَإنَ 
ألسَكْطِينَ او !1 ولیاپ [الأنعام: .]١١١‏ 

ثانيا: الشيطانٌ لا يتولى إلا الكفارّء ويتولونه» قال تعالى: اله وَل الَدِيت عَامَنوا 
رهم ين المت إل الور والذت كوا اوشم الوت يُخْرجُوتهُم ين الور إل 


ولا واس عه 


لظلُْمَتِ وتک أصَحَبُ لار هُمْ فیا كَلإِدُودكت؟ [البقرة:2097]. 


ثالثاً : قوله تعالى : 9# يخرجوتهم ين الور أي نورَ الإيمان والهدى (إلى الظلمات) : 
أي ظلمات الكفر والضلالة. 


2 ر 5-2 


رابعا: وقال الله تعالى: ومن يِذ ألشَِّطنَ ولا من دوين أل فَعَدْ حير 


)١(‏ رواه الحاكم وقوى إسناده الإمام الذهبي ورواه البيهقي وصححه الحافظ العراقي» ورواه أحمد 
وأصحاب السئن الأربعة وصححه الألباني (الجامع 0979). 

(۲) تيسير العزيز الحميد 1٠١‏ . 

(۳) رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى 
عرافا إلى آخره وصححه الألباني (الجامع 5478). 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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خسراًا مُبِيكَاه [الساء: 11]. 

اساد ریدو ان اكوا إل الت وقد ار أن تا ب وقرية ا 
أن باهم کا بيدا [النساء: 68].: تسميته 0 في قوله تعالى نزلت فى 
المتحاكمين إلى كاهن جهينة . 

سابعا : أن من هداه الله للإيمان من الكهان ك (سواد ر بن قارب) ايه لم يأته (رَييّه) 
بعد أن دخل في الإسلام» فدل على أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه 
حتى أنه يه كان يغضب إذا سُئل عنه. 

ثامنا: (وهو أعظمُها) تَشَبِهُه باللّه عر وجل في صفاته» ومنازعتة له تعالى في 
ربوبيته؛ فإن علمّ الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون وا 
فلا سَمَيَ له» ولا مُضاهي ولا مُشارك: ##وعِندمٌ قانع ألمب لا يلها إلا 2 
[الأنعام: 5] . 

تاسعا: أن دعواه تلك تتضمن التكذيبَ بالكتاب» وبما أرسل الله به رسلّه. 

عاشرا: النصوص فى كفر مَنْ سأله عن شىء فصدقه بما يقول: فكيف به نفسه فيما 
ادّعاه؟7" . 

وقد ورد فى الكتاب والسنة كثير من الآيات والأحاديث التى تشير إلى ما ذكرنا آنفا 
منها: 

قوله تعالى: وعدم أَلْمَيْبِ فلا بظهر عل عَبَبوِ سا @ @ إلا من رض من رسو 


لك مس بين يديه ومن حَلْفْهء رصا [الجن: -۲١‏ ۲۷]. 


فمن ذا الذي يدعي علمُ ما استأثر اللّهُ بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر؟ كما قال 
)١(‏ معارج القبول 40/١‏ . 
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۳٤ |‏ 
تعالى عن نوح لھ : «ولآ قول کم عندى خرن آله ولا أعَلَمْ ألْعَيبَ# [هود: .]١١‏ 
وعن هود تل : 0 7 0 ند اله وأيلفكر ا به [الأحقاف ]۲١:‏ . 


vr‏ أ 


وقوله تعالن غنه أيضا lS‏ ا إلا ما سا أنه ولو کت اه 


لْمَيْبَ ڪرت من لحار وما مسن السو [الأعراف: 1448]. 
ا mek‏ ةس +2 اه رس 9ر ef‏ 
وقال تعالى عن الملائكة: اَم الأسباء كلها ثم عرصم َل الملبكقٌ ل 
IT‏ ژر ١‏ ام ا ا 


ھک تولا إن کت سدق © قال سبك لا عِلم کا إلا ما عَلْمْتَنآ إن 
أَنتَ ألم ملم لفكي » [البقرة: -۳١‏ ۳۲]. 


والجنْ كذلك لا يعلمون الغيب» ل ا لم م 


ر ی م 12 يد 
خر 


ما صما علد اموت ما هم عل موتو إلا ابه الْأَرْضٍ ل 
تيك لمن أن لو كان لمو اليب عا لوا ى العذاب ان4 ا:14 

وقول عائشة مها لمسروق يا4 : «ومن زعم أن رسول الله به يخبر بما يكون 
ره ا 0 واللّه تعالى يقول: فل لا يعار من في السَّموتٍِ 
الْارَضٍ ا يب إل ا [النمل : : 1e‏ . 

وجاقجين لاح جنال نه قن اللي E‏ لها أكله 
يك من الشاة المسمومةء وكذلك بعثه لعدد من القواد مع أناس فقتلوهم» وبحثه عن 
عقد عائشة الذي كان تحت الراحلة» وغيرها. 


a 


1 


3% 3 3% 


. رواه مسلم‎ )١( 


(۲) وأما إخباره عن بعض الغيبيات فهذا لإخبار الله تعالى له. 
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القضية التاسعة والعشرون: قال المُصَئَف حفظه اللّهِ : 

«نشهدٌ أن رسول الله يل حمى جانبّ التوحيد» وَسَدَ كل الذرائع المُوَضّلة إلى 
الشرك؛ فَحَرّم بناء المساجد على القبورء ونهانا أن نُظْرِيَهُ كما أطرت النصارى 
المسيح ابن مریم ۰ ونهى عن الصور والتماثيل» . 


قوله : (سد الذرائع) 

الشرح: الذرائع : هي الوسائل» والذريعة هي الوسيلة والطريق إلى الشيء» سواء 
أكان الشيءٍ مفسدة» ارا قولا أو فعلاء ولكنْ غَلّب اطلاف اسم الذرائع 
على الوسائل المفضية إلى المفاسد ؛ فإذا قيل: «هذا من باب سد الذرائع»» فمعنى 
ذلك أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد". واعلم - بارك الله فيك- أن 
النبي اة قد حذّرء وأنذرء وأبدأ وأعاد» وخصٌء وعمّء في حماية الحنيفية السمحة 
التي بعثه الله بها ؛ فهي حنيفية في التوحيد» سَّمْحةٌ في العمل» كما قال بعض 
العلماء: «هي أشدٌ الشرائع في التوحيدء والإبعادٍ عن الشرك» وأسمحٌ الشرائع في 
العمل»" . 

ومن هذه الذرائع التي سَذَها کار : 

أولا: سب آلهة الكفار : 

قال تعالى: ولا سوا ارت يِدَعْونَ من دون آله يسوا أله عدوا بعر ر عر 
[الأنعام: .]1١8‏ 

قال القرطبي ك : فنهى الله - سبحائّه - المؤمنين أن يسبوا أوثانهم» لأنه عَلِم 
أنهم إذا سبوها مر الكفارء وازدادوا كفراء قال ابنُ عباس ت : (قالت كفار قريش 
لأبي طالب إما أن تنهى محمدا وأصحابّه عن سب آلهتناء والغض منها وإما أن 


. الوجيز في أصول الفقه 154 للدكتور: عبد الكريم زيدان كل‎ )١( 
. "٤١ تيسير العزيز الحميد‎ )۲( 
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نسب إلهّه ونهجوه) فنزلت الآية. 

وقال ابنُ كثير في الآية السابقة : وإن كان منه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدةٌ أعظم 
منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين. 

قال العلماء: حكمُّها باق فى هذه الأمة على كل حال» فمتى كان الكافر فى منعة. 
وخيف أن يَسبٌ الإسلامَ» أو النبي طلا أو اللّهَ عزّ وجل ؛ فلا يحلٌ لمسلم أن يسب 
صلباتهم» ولا ديتهم. ولا كنائسهم» ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك لأنه بمنزلة 
البعث على المعصية» وعبّر عن الأصنام وهي لا تعقل ب (الذين) على مُعتقّد الكفرة فيها. 

وقيل إن في هذه الآية أيضا ضرباً من الموادعة ودليلًا على وجوب الحكم بِسَدَ 
الذرائع. وفيها دليل على أن المُحِقَّ قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون 
)( 
في الدين 

ثانيا: نهئه ية أن يقال: «ما شاء الله وشئت» 

فعن قتيلة (امرأة من جهينة) أن يهوديا أتى النبيّ ييه فقال: «إنكم تشركون»؛ 
تقولون: «ما شاء الله وشئت»؛ وتقولون «والكعبة»؛ فأمرهم لبي 6 1 إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: (وربٌ الكعبة)ء وأن يقولوا: «ما شاء اللّهُ ثم شت . 

وعن ابن عباس که عنه أن رجلا قال للنبي ية «ما شاء الله وشئتَ» قال: 
فعا لله نذا؟ ها شا الله رحد , 


. ۲۲١/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١/17‏ (دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة .)۱۹٩۷‏ 

(۳) رواه الطبراني عن ابن مسعود كيه . وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والنسائي عن قتيلة 
بنت صيفي ا » وصححه» وصححه ابن حجر في الإصابة 789/5 وصححه الألباني في 
الجامع 4545 . 1 0 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد 7١١/7‏ برقم ۷۸۳ وأحمد وابن ¿ ماجة والنسائي في الكبرى وفي 
عمل اليوم والليلة ۲۱۸۸ . 
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شد لذريغة التكتريك فى المع بالتشتريك :فى اللفظء وحماية لماذة الشركة حين فى 
اللفظ . 


ولهذا قال للذي قال له : «ما شاء الله وشئت : أجعلتني للَّهِ نِدَا؟ فحَسّمَ مادّة الشرك» 
وسدٌّ الذريعة إليه فى اللفظ كما سدها فى الفعل والقصد . 

ثالثا: لا يقول: «عبدي وأمتي». 

قال شارح كتاب التوحيد: الما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية ؛ فنهى 
عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية» وحماية لجانب التوحيد». 

فعن أبي هريرة كنليه أن رسول الله ية قال: «لا يقل أحدكم: «أطعم ربك» وضئ 
ربك» وليقل: «سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم: «عبدي وأمتي»» وليقل: «فتاي 
وفتاتى وغلامى»”' سداً لذريعة الشرك فى اللفظ والمعنى وإن كان الرب ههنا هو 
المالك كرب الدار» ورب الإبل» فعدَلَ عن لفظ العبد والأمّة إلى لفظ الفتى 
والفتاة» ومَنَعَ إطلاق لفظ الرب على السيد حماية لجانب التوحيد» وسدا لذريعة 
الشرك”” . 

١‏ - ولمًا ذكرث أمُ سلمة ميه لرسول الله بي كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما فيها 
من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح» أو العبد الصالح ؛ بنوا على 
قبره مسجدا» وصوروا فيه تلك الصور 0 أولئك شرار الخلق عند ”الله , 


. ١57/7 لابن القيم إعلام الموقعين‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعين ٠١١/۳‏ . 

. متفق عليه‎ )٤( 
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12 (اوهذه يك‎ E N 
القوم الا‎ e فإن ای قد أشركت‎ e 

فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحة أقربُ إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر 
ولهذا تجدٌ أهلّ الشرك يتضرعون عندها ويخشعون» ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة 
لا يفعلونها في بيوت الله فلأجل هذه المفسدة حسم انب َة مادتّها حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته" . 

؟ - وعن أم سلمة كيشا قالت: «لما نزل برسول الله يليه طفق 

يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقال (وهو كذلك): ١‏ 

الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» يحذّرٌُ ما صنعواء ولولا 
ذلك أبرز قبره. غر أنه شی أن شكة مدن : 

قال القرطبي : «وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة مَنْ فيها كما كان السبب 
في عبادة الأصنام» . وقال أيضا یا و بد الاريده أي ابر قبر النبي يا 
فأغلوا حيطان تربته » وسدوا المداخل اليهاء وجعلوها محدقة بقبره كد ر ثم خافوا أن 
فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من 
ناحية الشمال حتى لا يتمك: أخد من استقال يزه . 

۳ - وعن جندب بن عبد الله ييه قال: سمعتٌ النبي ية قبل أن يموت بخمسر 
وهو يقول: «إنى أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله قد اتخذني خليلا كما 
اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن 


. ۲١ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
. ۲٤ تيسير العزيز الحميد‎ )۳( 
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مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني 
أنهاكم عن ذلك». 

٤‏ - وعن أبي هريرة كله قال: قال رسول الله يلِ: قال الله تعالى: «ومَن أَظْلَمُ 
سن ذهب يخلق قى ,اقرا رة أو لتحلقوا هآر لاقو شر : 

ه - وعن عائشة يا أن رسول الله ية قال : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهئون بخلو الله“ , 

- وعن ابن عباس كلك قال: سمعت رسول الله ية يقول: «كل مُصوّر في 
النار» يُجِعَلّ له بكل صورة صوّرها لفسا يُعذّبٍ بها في جهنم»“ . 
الله كلو؟ لا تَدَعْ صورة إلا لصحا ولا فا رة إلا سوت . 

خامسا: النهى عن إطراء النبى بلا 

والإطراء: مجاوزة الحد في المدح» والكذِب فيه . 

عن عبد الله بن الشخير لله قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله يكل 
فقلناة #آنت بدن فقال* «السيد الله تبارك وتعالى». وقلنا: «وأفضلنا فضلاء 
وأعظمنا طؤلا» فقال: «قولوا بقولكم› أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان)”'' . 

قال صاحب تيسير العزيز الحميد: حمايتة بيه جى التوحيد عما يشوبه من الأقوال» 
والأعمال التى يضمحل معها التوحيدء أو ينقص» وهذا كثير في السنة الثابتة عنه وَل 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) متفق عليه . 
(۳) متفق عليه . 
)٤(‏ متفق عليه . 


)6( رواه مسلم. 


(5) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني (الجامع .)۳۷٠١‏ 
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لكا 


کقوله: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم إنما أنا عَبْدُ ؛ فقولوا: «عبد الله 
)0( 
له» 


ورسو 
قوله: «لا تطرونی»» أي : لا تمدحوني بالباطل» أو لا تجاوزوا الحد فى مدحي» 
ولقد بالغ اشن ي الا ۰ 0 
كما قال البوصيري: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها“ ‏ ومن عُلومك عِلْمْ اللوح والقلم 
فجعل الدنيا والآخرة من جوده وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ” . 
دن تع تنب 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) تيسير العزيز الحميد ۷۳١‏ . 

(۳) ضرتها: الآخرة. 

)٤(‏ وهذا مناقض للآيات والأحاديث. 
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ا 


القضية الثلاثون: قال المُصَئَف حفظه الله : 


«نشهد أن الكرامة حق لعبد صالح مؤمن» وأن حزق آلعادة قد يكون للفسقة 
والمجحرمين. كما هو للدجالين والكذابين ومن علم حقيقة الدين استطاع أن يفرق 
(بين أولياء الله وأولياء الشياطين» ). 


قوله: (ونشهد أن الكرامة حق لعبد صالح مؤمن) 

الشرح: وهذه من جملة عقائد أهل السنة من السلف والخلف التي يجب اعتقادهاء 
ولا يجوز نفيُّها"'"' أو إهمالها. 

(والكرامة)”'2: هي أمر خارق للعادة» وغير مقرونة بدعوى النبوة» ولا هو مقدمةء 
الاعتقاد» والعمل الصالحء عَلِم بها ذلك العبدُ الصالح. أم لم يعله”". 

وكرامةٌ الأولياء حق ؛ وأنكر الإمام أحمد يه على من أنكرهاء وضلله وقال: 
«وتوجد فى زمن النبوة» وأشراط الساعة» وغيرهاء ولا تدل على صدق من ظهرت 
على يده يما يخبر به عن الله تعالی» ولا على ولايته» لجواز سلبهاء وأن تكون 
استدراجا له وهذا يعنى: أن مجرد الخارق لا يدل على ذلك» ولذلك 

قال: (ولا يُسكن إليها) ولا يَمُطع هو بكرامته بهاء ولا يدعيهاء وتظهر بلا طلبه» 
تشريفا له ظاهراء ولا يعلم مَنْ ظهرت منه هو أو غيره أنه وليّ (للّه تعالى) غالبا 
بذلك» وقيل: «بلى»» ولا يلزم من صحة الكرامات» ووجودها صِدْقٌ من يدعيها 
بدون بينة » أو قرائن جالية تفيد الجزم بذلك» وإن مشى على الماء» وطار في الهواء 


)١(‏ كالقدرية» قال البغدادي: (وأنكرت القدرية كرامات الأولياء لأنهم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا 
كرامة) (أصول الدين 170) وكذلك المعتزلة ومحمد بن حزم. 

(۲) لمزيد من الفائدة راجع كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة «كرامات أولياء الله 
للألكائى بتحقيق الدكتور احمد بن سعيد بن حمدان». 

(5) لوامع الأنوار البهية ؟/ 97 . 
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أو 2 ت له الجن والسباعء حتى تُنظرٌ خاتمته » وموافقثه للشرع من الأمر والنهي» وإن 
ا الخارق من نحو جاهل فهو مَخْرقَة ومكر من إبليس» وإغواء اف 


صور من الكرامات في القرآن : 
١‏ - مریم بنت عمران س : 
قال تعالی : کم دک ل علا یا ليساب ود يدها نكا كال يمم أن الي هذا 


re رط‎ ol 


قات هو مِنّ عند آله 9 2 رق ف يشاء بعر ير ساب [آل عمران: ۳۷]. 


قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاءء وإبراهيم النخعي» 
والضحاك وقتادة» والربيع بن أنس» وعطية والعوفي والسدي : يعني وجد عندها 
فاكهة الصيف فى الشتاء» وفاكهة الشتاء فى الصيف». 

وقال ابن كثير رل4 : «وفيه دلالة على كرامات الأولياء»”"© 

قال تعالى: مأل الى عِندَمٌ عر م الكتب اا ٤ایک‏ بو َل أن بد يك طرفك» 
[النمل: ]٤١‏ 

قال سعيد بن - جبير: «لما تكلم الذي عنده علم من الكتاب دخل العرش تحت 
الأرض فنظر إليه سليمان قد طلع بين يديه» فقال: «هذا من فضل ربى ليبلونى 


أأشكر أم أَكْفْر؛ وروى قريب منه عن قتادة" . 

۳ - أهل الكهف: 

الذين قال الله تعالى عنهم: ولا في كَهفهم تلت مِأْتَوَ نيبت وازْدادوأ عا 
[الكهف: .]۲١‏ 


(۱) لوامع الأنوار ۳۹۳/۲ . 
ا العظيم 58١/١‏ راجع شرح أصول أهل السنة ۹/ ۸٠-۷٦‏ . 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4١/9‏ - ۸۳ . 
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لغاس 


صور من الكرامات في السّنة : 

١‏ - عن أنس يه أن أسيد بن خضير» وعبّاد بن بشر تحدثا عند النبي 4 في 
حاجة لهماء حتى ذهب من الليل ساعة» في ليلة شديدة الظلمة» ثم خرجا من عند 
رسول الله ية ينقلبان» وبيّد كل واحد منهما عُصية» فأضاءت عصا أحدهما لهما 
حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه» فمشى 
كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله'" . 

؟- وعن ابن المنكدر أن (سفينة) ضيه مولى رسول الله كَل أخطأ الجيش بأرض 
الروم» أو أسرء فانطلق هاربا يلتمس الجيش» فإذا هو بالأسدء فقال: يا أبا 
الحارث”"' : أنا مولى رسول الله بء كان من أمري كيْت وكيت» فأقبل الأسد» له 
بصبصة”” حتى قام إلى جنبه» كلما سمع صوتا أهوى إليه» ثم أقبل يمشي إلى جنبه 
حتى بلغ الجيش» ثم رجع الأسد. 

۳ - وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل خاصمته أروى بنت 
أوس إلى مروان بن الحكم» وادّعت أنه أخد شيئا من أرضها ؛ فقال سعيد: «أنا كنت 
آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله ككِةِ)؟! قال: «ما سمعتٌ من 
رسول الله يلِ؟» قال : «سمعتٌ رسول الله ية يقول: «من أخذ شبرا من 
الأرض ظلما طوّقه إلى سبع أرضين» فقال له مروان: «لا أسألك بيّنة بعد هذا»» 
فقال سعيد: «اللّهم إن كانت كاذبة فاعم بصرّهاء واقتلها في قال 4 انها 


. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) وهي كنية الأسد. 

(0) تحريك الذنب. 

٤(‏ )رواه البغوي في شرح السنة والحاكم في المستدرك (۳/ )٠٠٦‏ بنحوه وقال صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى وقال الألبانى وهو كما قالا. مشكاة المصابيح ۳/ ۱٦۷١‏ حديث رقم 5154 . 

(5) أي سعيد بن زيد. 

)١(‏ أي عروة بن الزبير. 
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ماتت حتى ذهب بصرهاء وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت» . 


٤‏ - وعن ابن عمر كله أن عمر تيه بعث جيشاء وأمّر عليهم رجلا يُدعى 
(سارية) فبينما عمر يخطب» فجعل يصيح: «يا سارية ! الجبلَ»» فقدم رسول من 
الجيش» فقال: «يا أمير المؤمنين ! لقينا عدونا فهزموناء فإذا بصائح يصيح يا 
ساروا الجله ادا ظهوزنا إلن الل قهومهم الله :تعالق 7 . 

ه - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر ا قال: «إن أصحاب الصفة كانوا أناسا 
فقراء»» وإن النبي ييه قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث»”" ومن كان 
عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس» وإن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق النبي 
ية بعشرة» وإن أبا بكر تعشَّى عند النبي بيا ثم لبث حتى صُليتٍ العشاء» ثم 
رجع فلبث حتى تعشّى النبي بيو فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء اللّه. قالت له 
امرأته: «ما حبسك عن أضيافك»؟ قال: «أو ما عشيتهم»؟ قالت: «أبوا حتى 
تجيء»» فغضب”*' وقال: «واللّه لا أطعمة أبدا»» فحلقّتُ المرأة أن لا تطعمه. 
وحلف الأضياف أن لا يطعموه. قال أبو بكر: «كان هذا من الشيطان»» فدعا 
بالطعام» فأكل وأكلواء فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها. أكثر منها. 
فقال لامرأته: «يا أخت بني فراس ! ما هذا»؟ قالت: «وقُرّة عيني» إنها الآن لأكثر 
منها قبل ذلك بثلاث مرار» فأكلواء وبعث بها إلى النبي بل فذكر أنه أكل منها)”” . 

وكراماتٌ الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم وإلى وقتنا هذاء مما ذاع وشاع» وملا 
الآفاق والأسماع» وضاقت عن إحصائه الدفاتر» وشهدت بوجوهه الأكابر والأصاغرء 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة» ورواه ابن عساكر وغيره بإسناد حسن ونحوه مشكاة المصابيح ؟/ 
٥٤‏ بتحقیق للألباني . 

(۳) أي من هؤلاء الفقراء أصحاب الصفة . 

)٤(‏ أي على أهله. 

(6) متفق عليه . 
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ولا ينكره إلا معاند ومكابر فلا جرم» فهو الحق الصّراح الرادع لأهل الإنكار والكفاح”") 
و اسن اقول الشاض ”7 
وکل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح 
فإنها من الكرامات”” التى ‏ بها نقول فاقفٌ للأدلة 
ومن نفاها من ذوي الضلالٍِ ‏ فقد أتى في ذاك بالمحالٍ 


الاستقامة خير من الكرامة: 

قال أبو علي الجوزجاني : «كن طالبا للاستقامة » لا طالبا للكرامة؛ فإن نفسك مُنْجَبلة 
على طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة» وقال ابن تيمية كه : «وإذا 
تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه. فمن لم 
ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يُسّحْر له شيء من الكونيات» لا يُنقصه ذلك 
في مرتبته عند اللّه» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه» إذا لم يكن وجود 


ذلك فی حقه مأمورا به أمر إيجاب أو اتات . 


وقال ابن تيمية كاه : وهؤلاء”" تأتيهم أرواح تخاطبهم»› وتتمثل لهم هي جن 
وشياطين فيظنونها ملائكة» كالأرواح التي تخاطب من يعبّد الكواكب والأصنام . 


وكان من أول من ظهر من هؤلاء في الإسلام: المختار بن أبي عُبيد الذي أخبر به 


(۱) لوامع الأنوار ۳۹٤/۲‏ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) والفرق بينها وبين المعجزة أنه لا يصاحبها دعوة النبوة ولا التحدي . (المصدر السابق ”0914/7 . 
)٤(‏ المعجزة وكرامات الأولياء لابن تيمية ٤٠‏ - ۳> . 

(4) المصدر السابق. 

(1) أي : الفسقة والدجالين. 
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التي ية أنه اسيكون في ثقيف كذاب ومبير»'"”". 

فقيل لابن عمر وابن عباس م أن المختار يزعم أنه ينل فقالا: «صدق»» قال اللّه 
تعالی : : وهل هل يشک عل من رل سين (() نزن عى كل 5 د ایر [الشعراء : \- [YY‏ 
وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب (الفتوحات)”" أنه ألقي إليه ذلك 
الكتاب» ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين» وشيء معين» وهذه مما تفتح 
لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين» فيظنون ذلك من كرامات الأولياء» وإنما هو من 
الأحوال الشيطانية» وأعرف من هؤلاء عدداء ومنهم من كان يُحمل في الهواء إلى 
مكان بعيد ويعودء ومنهم من كان يُؤتى بمال مسروق» تسرقه الشياطين وتأتيه به» 
ومنهم من كانت تدله على e GE‏ له من الناس» ولعطاء يُعطونه إذا 
دلّهم على سرقاتهم» ونحو ذف A‏ أنكروا على أحدهم بتركه الصلاة ة مع 
المسلمين في مساجدهم» زعم أنه يصلي بمكة جميع الصلوات» ولو كان بينه وبینها 
مسافة أيام» TT‏ 

وفي طنط" قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أني أصلي بمكة 

صل صلاة الخمس في البيت دائما 2 مع السادة الأقطاب أهل الطريقةٍ 

وكذلك الأسود العنسي الذي اذعى النبوة كان له من الشياطين من يُخبره ببعض 
الأمور المغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما 
يقولون فيه» حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبيّن لها كفره» فقتلوه. 


)١(‏ مبير: المهلك. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) محي الدين بن عربي (5550 - 1۳۸ ه/ ١15١٠ - 1١5‏ م) قدوة القائلين بوحدة الوجود صاحب 
كتاب الفتوحات المكية . 

() الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 45- ۸۷ . 

(5) وهي من قرى مصرء على النيل المفضي إلى المحلة» وهي من كورة لفریةء د بينها وبين المحلة 
ثمانية أميال (معجم البلدان/ 57). 
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وكذلك مسيلمة الكذّاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات» ويعينه على 
بعض الأمور. 

وأمثال هؤلاء كثيرون» مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن 
مروان» وادّعى النبوة» وكانت الشياطين تُخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ 
فيه» وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده» وكان يُرى الناس رجالا وركبانا على خيل في 
الهواءء ويقول: «هي الملائكة»ء وإنما كانوا جنا ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه 
طعنه الطاعن بالرمح› فلم ينفذ فيهء فقال له عبد الملك: «إنك لم تسم الله»» 
فسمى الله فطعنه فقتله . 

ومثل هذه الأحوال حال عبد الله بن صياد"“ الذي ظهر في زمن النبي يياه وأكبر من 
هؤلاء جميعا الدجال الذي يخرج في آخر الزمان» كما جاء في حديث أبي هريرة کي 
قال: قال رسول الله اة : «ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدّث به نبي قومه؟ : إنه 
أعور ؛ وإنه يجي, معه بمثل الجنة والنارء فالتي يقول: (إنها الجنة)ء دم وإني 
أنذركم كما أنذر به نوح ق 

والمعنى : أنه يأتي بصورتهما معه في نظر الناس» مما يقلب الله تعالى حقيقتهما في 
حق المؤمنين» E‏ النبي يل أن الدجال يأمر السماء فتمطرء والأرض ت 
وأنه يمر بالخربة فيقول لها : «أخرجي كنزك ؛ فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» د ثم يدعو 
رجلا ممتلئا شباباء فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رمية القرض » ثم يدعوهء فيُقبل» 
ويتهلل وجهه يضحك»“ . 


فإذا قال قائل: «فما هى الضوابط)؟ قلنا: 


. ١١5 الفرقان لابن تيمية‎ )١( 

(۲) سبق ذكر قصته . 

(۳) متفق عليه. 

(4) وسيأتى إن شاء الله مزيد بيان عند ذكر الدجال. 
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ضوابط الكرامة : 

إن الشريعة كما أنها عامة في جميع المكلفين» وجارية على مختلف أحوالهم 

فهي عامة أيضا بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة كل مكلف» فإليها نرد 
كلّ ما جاءنا من جهة الباطن» كما نرد إليها كل ما فى الظاهر› والدليل على ذلك: 

الأول: ما تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر 
الشريعة . 

والثاني : أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليهاء فلو كان ما يقع من الخوارق والأمور 
الغيبية حاكما عليهاء بتخصيص عموم» أو تقييد إطلاق» أو تأويل ظاهرء أو ما أشبه 
ذلك» لكان غيرها حاكماً عليها» وصارت هى محكوما عليها بغيرهاء وذلك باطل 

والثالث : أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها وذلك أنها قد تكون 
فی ظواهرها كالكرامات» وليست كذلك, بل ھی أعمال من أعمال الشيطان» كما حكى 
عياض ياه عن الفقيه (أبى ميسرة المالكى) ية : «أنه كان ليلة بمحرابه يصلى» 
ويدعو»› ويتضرع › وقد وجد رقة» فإذا المحراب قد انشق» وخرج منه نور عظيم» ثم 
بدا له وجه كالقمر»ء وقال له: «تمّلاً من وجهي يا أبا ميسرة ! فأنا ربك الأعلى» فبصق 
فيه» وقال له: «اذهب يا لعين ! عليك لعنة اللّه» وكما حكى عن عبد القادر الكيلاني 
أنه عطش عطشا شديداء فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت عليه شبه الرّذاذ حتى شرب» 
ثم نودي من سحابة: «يا فلان أنا ربك» وقد أحللتُ لك المحرمات» فقال له: «اذهب 
يا لعين فضَمحَلت السحابة». وقيل له: «بم عرفت أنه إبليس»؟ قال : 

بقوله: «قد أحللتُ لك المحرمات». فهذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حكماً فيها لما 
عُرفت أنها شيطانية”" . 


وكذلك اعلم أنه من كان جاهلا بما أمره الله به» ونهاه عنه» لم يكن من الأولياءء 


. ۲۷١/۲ الموافقات فى أصول الشريعة لأبى اسحاق الشاطبى‎ )١( 
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لاد 


وإن كان فيه زهادة» وعبادة لم يأمر الله بها ولا رسوله» كالزهد والعبادة التي كانت في 
الخوارج والرهبان ونحوهم . 

كما أن من كان عالماً بأمر الله ونهيه» ولم يكن عاملا بذلك: لم يكن من أولياء الله 
بل يكون فاسقاً فاجراً. كما قال ية : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجّة. طعمها 
طيب» وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مر» ومثل 
المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة» طعمها مر ولا ريح لها . 


قوله: «ومن علم حقيقة الدين استطاع أن يفرق بين أولياء اللّه وأولياء الشيطان» 
ش: (أولياء) قال سيبويه: الوّلاية» بالفتح. المصدر» والولاية بالكسر الاسم”" . 


وقال ابن السكيت: (الولاية) بالكسر السلطان و (الوّلاية) بالفتح والكسر النصرة 
و(الموالاة) ضد المعاداة» ويقال (والى) بينها (ولاة) بالكسر أي تابع”" . 


الولاية في الشريعة: هي : مرتبة في الدين عظيمة لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرا 
وباطنا . 


فالولاية لها جانبان: 
-١‏ جانب يتعلق بالعبد: وهو القيام بالأوامر» واجتناب النواهي» ثم التدرج في 
مراقي العبودية بالنوافل. 
؟"- وجانب يتعلق بالرب سبحانه وتعالى: وهو محبة هذا العبد» ونصرته» وتثبيته 
على الاستقامة . 
وأما ما يظهر على يديه من عجائب الأمور أو غرائب الأحوال» فإن ذلك شيء 
)١( -‏ رواه البخاري وأحمد وأصحاب السئن. 


)١( :‏ لسان العرب ٤٤۷/٠١‏ . 
() مختار الصحاح ۲۳۷ . 
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إضافي» وليس من شروط الولاية. 
وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله ية أن لله أولياء من الناس وللشيطان 
أولياء» ففرّق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 


أولياء الرحمن : 


٤‏ 1 دي J‏ $ بي * ا و مس ل 7 ع او 
قال تعالى 0 إدك ولا آل کا وف یھ ولا هم روت 9 الت ءامنا 
1 026 ر ص سس و لول ر م 6م و داس ر 2 
وڪاو يفوت )© لهم لشي في الْحَيةَ الايا وف الْأحِرَةَ لا ييل لكات ألم 
م 

للت هو القوز الت [يونس: 1۲- .]1٤‏ 
و ر 5 ا ا فر 2 مال عط ر سم رسمه 
وال تعالى : ااه ول الذِرت ءَامَنواْ رجهم يِن الظلمات إل الثور والست كفروا 

يور ظ ور ا ا 


ولاف هم الطَدعُوتٌ يخْرِجونهم 242 يوه اون إل الظلمت أؤلهلت حب السار هم فيها 
0 [البقرة: /لا6؟]» وقال تعالى: إن 75 
اا اا أزكدة من کنو © وت ييل أله : 0 انين اموا إن جرب 
ابوه [المائدة: مه- 5ه]. 

وقوله تعالى : ذلك يآ َه 17 لذن اا 3 الْكفرِنَ ل مول ب [محمد: 

وقال رسول الله يكةِ: «أولياء الله تعالى الذين إذا رُؤُوا ذُكر الله -- 

وقال رسول الله ل : «ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء» إنما ولتي الله وصالح 
المؤمنين»". 

كيفية الوصول إلى ولاية الله : 


قال رسول الله يك : «إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياًء فقد آذنتة” " بالحرب» 


)١(‏ رواه الحاكم عن ابن عباس وأبو نعيم وأبي صاعد والديلمي وصححه ب سيد حك 
(لامه؟). 

(۲) متفق عليه 

(۳) أعلنت له وأعلمته. 


م 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وما تقرّب إل عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ودصره الذي يبصر به» 
ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بهاء وإن سألنى لأعطيئه» وإن استعاذنى 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعلة ترذدق عن قبض نفس المؤمن». يكره 
الموت» وأنا أكره مشاغ نة 


فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم فيه» وأعداؤه هم الذين أبعدهم عنه 
بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه» فقسّم أولياءه المقربين إلى قسمين: 

أحدهما: من تقرب إليه بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فِعْلَ الواجبات» وترك 
المحرمات». لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. 

والثاني : من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل» فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى 
التقرب إلى الله وولایته» ومحبته» سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله ئي فمن 
ادعى ولاية الله والتقرب إليه» ومحبته بغير هذا الطريق» تبيّن أنه كاذب في دعواه» كما 
كان المشركون يتقربون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه» كما حُكيّ الله عنهم 
أنهم قالوا: جما نعَبدهم لل لمَرِبونَآ إلى أله رلح [الزمر: .]٣‏ 

وكما حكى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا: ن أبكوا لله وَأحِبونه [الماسة: من . 
مع إصرارهم على تكذيب رُسلهء وارتكاب نواهيه» وترك فرائضه" . 

إذاً فليس لأولياء الله شي يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات» 
فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحاء ولا بحلق شعر» أو تقصيره» إذا 
كان مباحاء كما قيل: «كم من صدذيق في قباء» وكم من زنديق في عباءة». بل يوجد في 
جميع أصناف أمة محمد بي إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة» والفجور» فيوجدون 
في أهل القرآن» وأهل العلم» ويوجدون في أهل الجهاد والسيف» ويوجدون في التجار 


)١(‏ رواه البخاري والبيهقي في سننه وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة. 
)۲( جامع العلوم والحكم لابن رجب ARTA:‏ 
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والصتّاع والزُرَاع”"' . 
أولياء الشيطان: 


راس برو وژور ر عمس 2 


قال تعالى : 9#فإذا قرأت الْفرَانَ فَأَسْتَعِذَ يال 
ایت امسا وَل ريه ركو (©) إِكَمَا ساتم عل الذبت يروم وَالْذِنَ هم بد 


رکور ت{ [النحل: 48- »]٠٠١‏ وقال تعالى: وال اموا ميلو فى سيل 8 ه الذي 
کنا ره ۾ صل ) رت يا أنية شين گل لشت 6 ييي 
النساء: ١۷ء‏ وقال تعالی: وة قاتا امھگ انج لادم سدوا ل انيس كان من 
لجن فَفْسَقّ عن 9 ربد أفتّخذوتم ودر ولي من دوف وهم لک عدو بش 
امین بل [الكهف: »]٠١‏ وقال تعالى: هومن ITO‏ 
أنه :ققد حش حرا ا بيه [النساء: »]١١١‏ وقال تعالى: e‏ ادوا 


-9 
f 


لسَّينطِينَ أوليآه مِن دون آله عسوت أ مهدو [الأعراف: ]۳١‏ . 

کک NT‏ : يتاب ت ن لَمَافُ أن يَسَسَّكَ عدا من 
الکن من مکی وَل امريم: ٠‏ 

وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان ؛ فيجب أن يُفرّق بين 
هؤلاء وهؤلاء؛ كما فرّق الله ورسوله بينهما"» وبالاستقراء يمكن ذكر بعض 
الفروق» وسيقتصر على صفات أولياء الرحمن ؛ لأن بضدها تتميز الأشياء : 

-١‏ أولياء الله هم المؤمنون المتقون. 

- أولياء الله هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون شعائر الله 

۳- أولياء الله لا يتخذون اليهود والنصارى أولياء. 


(۱( الفرقان لابن تيمية ١5١‏ . 
)۲( الفرقان لابن تيمية 0 . 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
Yor 3‏ 


. أولياء اللّه يقاتلون في سبيل اللّه‎ -٥ 

اا الله ليس للشيطان عليهم سلطان. 

۷- أولياء الله تعالى الذين إذا رُؤوا ذُكر اللَّهُ تعالى . 
د عاد عد 
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القضية الحادية والثلاثون: قال المُصَئْف حفظه اللَّه : 


«نؤمن أن للّه سبحانه وتعالى الكبرياءً» والعظمةء والمحد. وأنه سبحانه لا يُشْفع 
عنده إلا بإذنهء ولا يُتألى عليه. ولا يُنازع في كبريائه وعظمته › ولا يُعمَّبِ على أمره 
وحكمه). 


قوله : «ونؤمن أن لله سبحانه تعالى الكبرياء والعظمة والمجدا. 

الشرح : (الكبرياء) : نعتقد أن الكبرياء صفة من صفات الله تعالى. 

والكبرياء : «العظمة والملك»»› وقيل : هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود. 
وكجال ا رضتنا إل الدع و 


أي: على وجه المدح» أما إذا اتصف بها العبد فإنها على وجه الذم» لأنه لا 


يستحقها. قال تعالى: يِه سد ري لسوت وَرََ لض رب الى © وله 


2 


الكرياة فى السَّموتٍ والارض وهو الْمَرِيرٌ الْحكيه» [الجائية: 51 150 . 


قال مجاهد: «يعنى السلطان» أي: هو العظيم الممجد» الذي كل شيء خاضع 
لذي فق إل وهه الكير والتكين» وهجا اسان لله تعالى» 


فالكبير : العظيم الجليلء وكبرياء الله عظمته وجلاله» ومنه قيل: كبّرتُ تكبيرا 
«وعظمت عظيما») وتأويله : الله أكبوامن کل شی أي أعظم واا 


قال تعالى: «#الْعَرِيرٌ السار الڪ [الحشر: *1]» وقال تعالى: عدم الْمَيْبٍ 


رم ودس م م و ر 
5 


والشهلدة الحكبير المَعَالِ6» [الرعد: ۹]. 


)١(‏ النهاية لأبي الأثير ٠٤١/٤‏ . أي على وجه المدح. أما إذا اتصف بها العبد فإنها على وجه الذم 
لأنه لا يستحقها. 

(۲) تفسير القرآن العظيم ١980/5‏ ث. 

(۳) اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الرّجاجي ٠٠١١ - ٠١١‏ . 
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معنى الاسمين في حق الله تعالى : 

قال قتادة : (المتكبر) أي : تكبر على كل شرء وقيل: (المتكبر): هو الذي تكبر عن 
ظلم عباده. وقال عبد الله النْسَفي: هو البليغ الكبرياء والعظمة. 

وعلى هذا يكون معنى المتكبر والكبير: 

-١‏ الذي تكبّر عن كل سوء» وشرء وظلم. 

-١‏ الذي تكبّر» وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله. 

۳- الذي كَبْر وعَظم ؛ فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. 

4- الذي له الكبرياء في السموات والأرض» أي : السلطان» والعظمة. 


آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

إن الله أكبر من كل شيء» وأكبر من أن يُعرف كُنْهُ كبريائه وعظمته» وأكبر من أن 
نُحيط به علماء قال تعالى: وولا حيطوت بو ولا لطه: .]1٠١‏ فاللّه جلت عظمته أكبر 
من أن نعرف كيفية ذاته» أو صفاته ؛ ولذلك تُهينا عن التفكر في الله ؛ لأننا لن ندرك 
ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحددة فقد قال ية : «تفكروا في آلاء اللّهء ولا تَقَكروا 
في الله عر وجل“ وفي رواية: «تفكروا في خلق اللّهء ولا تفكروا في الله . 

۲ - أن صفة التكبر والكبرياء لا تليق إلا به ؛ ولهذا هدد اللّه» وتوعد المستكبرين 
كما قال تعالى: فلوم روت عَدَابَ الْهُونِ بمَا كش كرود فى الْأرْضٍ بير كَلَقّ» 
[الأحقاف: »]۲١‏ وقال رسول الله يك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إِنَّ العرٌّ 
إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني فيهما عذّبته)”" . 


)١(‏ رواه أبو الشيخ والطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان وحسنه 
الألبانى (الجامع ۲۹۷١‏ والصحيحة .)١78/8‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في اكليله من حديث ابن عباس وحسته الألبانق الجامع 791/5 والصحيحه ١784‏ . 


ليه رواه الطبرانى فى الأوسط ومسلم وأحمد وأبو داود والبخاري فى الأدب. 
أب همل 
کر 
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م - وإذا استشعر العبدٌ هذه الصفاتٍ لله تَواضَعَْ لعباد الله وخاصة في طلب 
العلمء ولم يترفّع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم”'“. 

قوله: (والعظمة) 

ش: العظيم: ذو العظمة والجلال في ملكه. وسلطانه عر وجاَ» وكذلك تعرفه ا 
العرب في حُطبها ومحاوراتهاء يقول قائلهم: «مَنْ عظيمٌُ بني فلان اليوم؟» أي: من 
له العظمة والرئاسة منهم؟ فيقال له: «فلان عظيم» ويقولون: هؤلاء عظماءُ 
القوم"» وقال الأصفهانى": العظمة صفة من صفات الله ؛ لا يقوم لها لق 
والّه تعالى حَلَقَ بين الخلق عَطَمَةٌ يُعظم بها بعشُهم بعضاء ا الا من ب 
لمال» ومنهم من يُعظم لفضل» ومنهم من يُعَظّم لمعنى دون معنى» واللّه عر وجل 
يُعَشّم في الأحوال كلهاء فينبغي لمن عرف حق عظمة الله أن لا يتكلم بكلمة 
يكرهها الله ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله فهو القائم على كل نفس بما 


٤ 55 
0 


فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ِِ: «ألا وإني هيت أن 
أقرأ القرآن راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الربٌ» وأما السجود فاجتهدوا في 
النطاء تقد © OC E E‏ 


(۱( النهج لاني ۱٤۳-۱‏ (بتصرف). 

(۲) اشتقاق اسماء الله للزجاجي ١١١‏ 

(۳) شيخ الإسلام الحافظ الكبير إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهاني» ولد سنة 5401 ه وتوفي 
سنة 6585 وله ثمانية وسبعين عاما. 

(:) الحجة فى بيان المحجة ١7١/١‏ . 

)٥(‏ فَقَمن: حقيق وجدير. 


(5) رواه مسلم. 


0 
ثم امم 
5 ر 2 7 
7 غراس جؤالد. 
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آثار الإيمان بهذه الصفة : 
١‏ - إِثْباتٌ هذه الصفة (العظمة) لله تعالى : 
وتعظيمة تعظيما مطلقاء فمن عظمته سبحانه إمساك السموات والأرضء كما قال 


ر و ےم ر رمح كا ر 4 مومع لد وس e‏ رر 7 ص 
تعالى: © إِنَّ أله ميك لسوت والارض أن نزولا وكين زالتا إن أمسكهمًا من َم 
و مه ع6 


َو ّم 2 سر 
م بعلو إن کان حَلِيمًا عَمُورا# [فاطر: .]4١‏ 


ومن عظمته أنه مولا سل عن يقعل وَهُمْ سرت [الأنبياء : ۲۳]» أي هو الحاكم الذي 
لامُعمّبِ لحكمه. ولا يعترض عليه أحد لعظمتهء وجلالهء وكبريائه وعلمه» وحكمته. 


وعدله» ولطفهء «ووهُم سلو أي: وهو سائل خلقه عما يعملون» كقوله تعالی : 
ویک لَه ین © عتا كوا يبو السبر: ::- 1:9 وهذا كقوله تعالى : 


0700 


وهو ير وا جار يوه [المؤمنون: ۸ . 

۲ - تعظيم شعائر الله وكل ما يُنسب إلى الله : 

قال تعالى: فوس مم حرمت اله هو حر لم عند ريو [الحج: .1.١‏ 

ومن أعظم ما حرّمه الله : الشرك بأنواعه» ومقابل هذا أن يعمل المسلم بأوامر الله 
التى أمر بهاء والتى من أعظمها توحيذه» وإفراده بالعبادة وحده لا شريك ل وقال 
تعالى : ##ومن يمم سكير آله نها من تقوف اقلوب [الحج: 101. 

قال ابن كثير اة" : أي أوامره» ومن ذلك تعظيم الهَدْي والبْدنء قال ابن عباس 

ليه تعظيمها: استسمانهاء واستحسانهاء وقال أبو أمامة بن سهل : يه «كنا نسمن 

الأضحية بالمدينة» .وكان المسلمون بترن . 


. ۲۳۷/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 778/١ النهج الأسمى‎ (۳) 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲۹٥/۳‏ . 
)٤(‏ البخاري. 

(0) تفسير ابن كثير ۳/ ۲۹۵ 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


وعن أبي أمامة كيه قال: قال رسول الله يل: «ما أحب عبدٌ عبدا للّهء إلا أَكْرَم 
رنه 1 قوله: «ما اع عد عيدا للّه» أي : لابتغاء مرضاته» ومعنى إلا أكرم ربه) 
ا خآ 60 

قوله: (والمجد): 

ش: ومن أسماء اللّه تعالى المجيد» والماجد و (المجد) في كلام العرب : الكرم 
ا الواسع› يقال : ا ود أمجدبثٌ الدائة علفاء إذا اك 
والمجيد: م أي الكريم . 

وقيل: «إذا قارن شرف الذات حُسنّ الفعال سمي تدا ونه ی ف 
الفاتحة» مَجَدني عزفي دا قاف وي 

(المجيد) الكريم› قال تعالی : الوا أََتَببِينَ مِنْ أَمْرٍ آلو مت الله ررکم لک هَل 
لنت إِنَمُ ٍ َد يد4 [مرد: +050 أي : هو الحميد في جميع أفعاله» وأقواله» محمود 
مسجد في صفاته وذاته» ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا: «قد علمنا السلام 
عليك» فكيف الصلاة عليك يا رسول اللَّه؟ قال: ١‏ قولوا: اللهم صل على محمد 
و آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وآل إبراهيم» وبارك على محمد» 
وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم» وآل إبراهیم» إثلقة خم مدا . 

وعن أبي سعيد الخدري ليه قال: كان رسول اللّه كل إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «اللّهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعدء 


.)086١7 رواه أحمد وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) مرقاة ااي شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري 

(۳) اشتقاق أسماء الله ٠١١‏ . 

)٤(‏ يشير إلى حديث مسلم ... فإذا قال: (مالك يوم الدين) قال الله : «مجُدني عبدي». 
(ه) النهاية لابن الأثير ۲۹۸/٤‏ . 

. ٥۹٤/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد قوله: (والمجد) أي: العظمة» 
والكرم . 


قوله: «وأنه سبحانه لا يُشْفَعْ عنده إلا بإذنه» 


ش: الشفاعة" : وهو السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بینهم» يقال - 


کک ا وشفيع › والمُشَمُع : الذي يقبل الشفاعة› وع الذي قبل 
Ws.‏ 
شفاعته 


قال تعالى : ومن دا ألَزِى شفع عندە چ إلا دنه 6 [البقرة: ]٠١‏ . 


وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عر وجل» إنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد 
عنده إلا بإذنه في الشفاعة” ؟ . 


2 ير i‏ ےم ھ اا چ 2 وى مسمس 202 
0 : وک رکم آ ند لدی خلق السَّموْتِ الاش في ستَة ستو كار ثم استویٰ 
مش نی ال د بل یا ا َالْقَمَرٌ اشم محر انيو آلا له اَن 


2 EE 


وقال تعالى عن يوم القيامة : ور زر لا َع التَّمَعَةُ إلا من أَذنَ له للحن وى لم 
000 ھر د ر ر عو 


ولاه [طه: 4 ومثله قوله u‏ وا قم لمعه عندهه إلا لمن أنه لم» 
[سبأ: ۲۳] . 


> “نرم ووو عر 
8 


وقال تعالى : ¥ وکر من مََكِ و فى الوت لا نی سَتَعمهمَ سیا إل من بعد أن ادن أله 
لمن ينه ورڳ [النجم: 51]. 


9 


1 . رواه مسلم‎ )١( 
. إن شاء الله‎ ٤۸ سيأتي شرح مفصل لهذه القضية في الفقرة‎ )۲( 
5/6 /۲ النهاية لابن الأثير‎ )7( 

. 5١9 -51١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
وآ لا فز ار 
قال ابن كثير ي4 : «فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام» والأنداد عند الله وهو تعالى لم يَشرع عبادتّهاء ولا 
أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألينة جميع رُسلهء وأنزل بالنهي عن ذلك جميع 
)0( 
کتبه؟) . 


وكما جاء في حديث الشفاعة الطويل وفيه: «. . . فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا 
لربي عر وجلًء ثم يفتح الله علي ويُلهمني من محامده» وخسن الثناء عليه شيئا لم 
يفتحه على أحد قبلي» فيقال: «يا محمد ! ارفع رأسك» سل تعطه. اشفع تُشمّع؛. 
فأقول: «يا رب أمتى أمتى 2 يارب أمتى أمتى» يا رب أمتى أمتى» فيقول: «أدخل 
من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس 
قتعا سوا م او 

فالنبي ية وهو سيد ولد آدم لا يزيد على أن يقول: «يا رب أمتي» أمتي» حتى يأتي 
الإذن الإلهي من الله تعالى فيقول له: «أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن. . .» الحديث. 

وهذا أحد شروط الشفاعة وهي : الإذن الإلهي للشافع” . 

قوله: (ولا يتألى عليه) 

ش: أي + يخلف» .والأليّة بالتشديد الحلف + كمن يفط الناس من رحمة الله 


فعن جُندب بن جنادة ته أن رسول الله ية حدّث أن رجلا قال: «واللّه لا يغفر 
الله لفلان». وأن الله تعالى قال: «من ذا الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان» فأنى قد 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۳۲٣/٤‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم واحمد واللفظ له. 

(*) والشروط الأخرى ستتناولها إن شاء الله فى فقرة الشفاعة فى الفقرة ۳١‏ و 48 . 
(5) تيسير العزيز الحميد 775 . 


+ 
| ا 
| رن سير م 
م 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


تا 
غفرت لفلان وأحبطت عملكء أو كما قال» . 

قال النووي : معنى يتألى : «يحلف» والألِيّة : اليمين» وفيه دلالة لمذهب أهل السنة 
في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانه" . 

وروى الإمام البغري في شرح السنة عن عكرمة بن عمار» قال: دخلت مسجد 
المدينة» فناداني شيخ» قال: «يا يماني ! تَعالَ»» وما أعرفه» قال: «لا تقولن 
لرجل: «واللّه لا يغفر لك أبداء ولا يدخلك الجنة» قلت: «ومن أنت يرحمك 
اللَّها؟ قال: «أبو هريرة)» قلت: «إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا 
غضب» أو لزوجته أو خادمه». قال: «فإني سمعت رسول الله ية يقول: "إن 
رجلين في بني إسرائيل متحابين» أحدهما مجتهد في العبادة» والآخر كأنه يقول: 
مُذنب»» فعا قول : «أقصر عمًا أنت فيه»» قال: فيقول: «خلني وربي»» 
قال: «فوجده يوما على ذنب استعظمه»» فقال: «أقصر)ء فقال: «خلْني وربي» 
أبُعنْتَ علي رقيباً» فقال: «واللّه لا يغفر اللّه لك» ولا يدخلك الجنة أبدا»» قال: 
«فبعث اللَّه إليهما مَلّكاء فقبض أرواحهماء فاجتمعا عنده». 

فقال للمُذنب: «أدخل الجنة برحمتي»» وقال للآخر: «أتستطيع أن تَحظرٌ على 
عبدي رحمتي»؟ قال: «لا يا رب»» قال: «اذهبوا به إلى النار» !! قال أبو هريرة 
كه : «والذي نفسي بيده تكلم بكلمة» أوبقت دنياه وآخرته»“ . 

وهذا فيه التحذير من التألي على الله . 


ومثله حديث أبي هريرة ييه أن رسول الله يي قال: «إذا قال الرجل ملك الناس 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ١75/94‏ . 
(۳) أي العابد. 


)( ورواه كذلك الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني» وابن حبان في صحيحه وحسن اسناده 
الأستاذ شعيب الأرنؤوط . 
(4) تيسير العزيز الحميد ۷۲٤‏ . 


+ 
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ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
07 0 ال هللللاات ا 21ر1 ا ل 


فهو هلكه“ . روى أهلكهم على وجهين مشهورين برفع الكاف وفتحهاء قال 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين (الرفع) أشهرء ومعناها أكثرهم هلاكاء وأما 
رواية (الفتح): فمعناها هو جعلهم هالكين لأنهم هلكوا فى الحقيقة واتفق العلماء 
على أن هذا الذّم إنما هو فيمن قاله على سبيل الازدراء على الناس واحتقارهم» 
وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. قالوا: فأما 
من قال ذلك تَحرُّناً لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس 
عليه» كمن قال: «لا أعرف من أمَّة النبي ب إلا أنهم يُصلون جميعا». 
هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه وقال (الخطابي) معناه : (الا يزال الرجل 
يعيب الناس ويذكر مساويهم. ويقول فسد الناس» وهلكوا ونحو ذلك». 
العابد» والوقيعة فيهم وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه» ورؤيته أنه خير منهم 
واللّه أعله”" . ش 
وعن عائشة کا قالت : اسمع رسول الله َة صوت خصوم بالباب» عالية» وإذا 
أحدهما ستو الآخر ارف فی ی وهو يقول: «والله لا أفعل». 
فخرج عليهما رسول الله ية فقال: «أين المُتألّي على الله لا يفعل المعروف؟» 
فقال : «أنا يا رسول اللّه» فله أي ذلك أحب» . 


(۱) رواه مسلم . 

. ۱۷١ -۱۷۱/۱١ صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) (يستوضع) أي يطلب منه الوضيعة» أي الحطيطة في الدين . 

)٤(‏ (يسترفقه) أي يطلب منه الرفق به. 

(5) في رواية : «. . . من ذا الذي يتألى عليّ. . .» رواه مسلم والبغوي في شرح السنة من حديث أبي 
هريرة سيه » وأبو داود في سننه . 


0 
| ا 
ا س بير 1 
مو 


اللاعتقاد فى: الكتاب والسلية, ` 


E EN 

قوله: (ولا يُعمَّبِ على أمره وخكمه) 

ش: قال تعالى: ووا ك لاقت ead)‏ وهر ريع لابه [الرعد: .]4١‏ 

ويدخل في هذا حكمه الف والقدري”", سه 

فهذه الأحكام التي يحكم الله فيهاء توجد في غاية الحكمة والإتقان» لا خلل فيها 
ولا نقص» بل هى مبنية على القسط› والعدل» والحمد» فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى 
القدح فيها. ٠‏ 

بخلاف حُكم غیره» فاه فك زافق الزات .وقد بوا فإنه ما سلم في دينه 
إلا من له لو و والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل : سمية معقولا» أو نحمله شبهة أو شكاء أو 
نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. فنوحده بالتحكيم» والتسليم» والانقيادء 
والإذعان» كما نوّحد المرسل بالعبادة والخضوع وَالذل:والآنانة والتريا 2 

يي يع قت 


)١(‏ كإباحة الزواج لأكثر من واحدة - وميراث الذكر ضعف ميراث الانثى» وكالقوامة للرجل» 
وحجاب المرأة المسلمة. 

(۲) كالأمراض التي تصيب الإنسان فلا ينبغي له السخط وكذلك الزلازل والفقرء والغنى» بل ينبغي 
التسليم بها. 

(۳) كالقطع يد السارق» ورجم الزاني المحصن» وجلد القاذف وشارب الخمرء وقتل المرتد» وقاتل 
النفس» فهذه الأحكام كثير ممن ينتسب إلى الإسلام - مع الأسف - يعقب عليها ويجعلها مجال 
النقاش» أما إذا جاءته مادة من الدستور والقانون الوضعي لبادرك بقوله: «يجب علينا يا أخي أن 
تحترم الدستور»» نسأل الله لنا ولهم الهداية والرشاد. ١ ٠‏ 

(8) تيسير الكريم المنان لابن سعدي: ٤۸1/۲‏ . 

(4) شرح الطحاوية: 5١5‏ . 

. ۲۱۷ المصدر السابق:‎ )١( 


+ 
ثم امم 
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3 الحلية بشرح القضايا الكلية 


توحيد الحكم والمُلك 
القضية الثانية والثلاثون: قال المُصَئّف حفظه اللَّه : 
«نؤمن أن أخبارَ الله كلّها صِدْقٌ. وأحكامّة كلها عدل». 


ر ت 3 
وََمَت کلمت 59 ِد وع [الأنعام: .]١١١‏ 


قوله: (توحيد الحكم والملك. ..) 

الشرح : مقدمة لا بد منها: 

أ - إن أقسام التوحيد حقيقة شرعية مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. 

ب - إن أقسام التوحيد على ما نقل عن أهل السنة هو تقسيم استقرائي فقد أشار إليه 
ابن منذه وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقرره 
الزبيدي في تاج العروس والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان وآخرون رحم الله الجميع . 
وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فن» كما في استقراء النحاة 
كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في 
ذلك عاتب» وهكذا كل نوع من أنواع الاستقراء. 

ثم لا شك أنه يجب على كل مسلم أن يتحاكم إلى شرع الله تعالى» لكن القول بأن 
توحيد الحُكم من أقسام التوحيد وهو قسيم للأنواع الأخرى ومستقل عنهاء فهذه دعوى 
فيها نظر لأسباب كثيرة منها : 

الأول: أن فيها إضافة نوع جديد لم يعتبره السّلف نوعاً مستقالاء وهم الذين تكلموا 
في كل مسائل التوحيد حتى مسألة الحاكمية. 


)١(‏ التحذير من مختصرات في التفسير (ص١”)‏ بكر أبو زيد حفظه اللّه. 


- انظر: الفقه الأبسط (ص )١١‏ أبو حنيفة كلل . 
- شرح العقيدة الطحاوية (ص١7)‏ ابن أبي العز- شرح الفقه الأكبر (ص؟١)‏ لملا علي القارئ. 


+ 
| ا 
ا س بير 1 
مو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
امد لتاس 

الثانى : أن ما قصده الشيخ (عبد الرحمن عبد الخالق) حفظه الله من توحيد الحكم 
(الحاكمية) متضمن في أقسام التوحيد التي ذكرها أهل السنةء فأمور الحاكمية إن كان 
قصد بها إثبات أن الحكم في الخلق والتَّصوّفء حق لله تعالى» فهذا من معاني توحيد 
الربوبيةء وهو إفراد اللّه تعالى بخصائص الربوبية للهأفعال اللّه كالخلق والمُلك والرزق 
التدبير والحُكمء قال تعالى: «إواة كم لا معقّب لمكي [الرعد: .]4١‏ 

وإن كان مقصوده بالحاكمية وجوب أن يتحاكم الناس إلى الله تعالى ورسوله يَلِ. 
فهذا من توحيد الألوهية وهو إفراد اللّه بالعبودية (أفعال العباد) . 

وإن كان مقصوده إثبات اسم الحَكم والحاكم لله تعالى (وإن قيل أن الحكم أبلغ من 
الحاكم)ء إذ لا يستحق التسمية بِحَكم إلا من يحكم بالحق» لأنها صفة تعظيم في مد . 

أقول إن كان هذا هو قصد الشيخ (عبد الرحمن عبد الخالق - حفظه اللّه)ء فهذا 
يمكن إدخاله تحت توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بأسماءه وصفاته دون تعطيل 
ولا تمثيل ولا تكييف) . 

إذاً ما ذُكر من أمور الحاكمية موجود في أنواع التوحيد الثلاث التي ذكرها علماء أهل 
السنة والجماعة بحمد اللَه» لذا فلا داعى لتخصيص الحاكمية بإفرادها بالذكر واعتبارها 
نوعا مستقلا من أنواع التوحيد" . 


الثالث: أن هذه الإضافة لأقسام التوحيد تحمل نوعاً من الاستدراك على السّلف في 
أمر قد استقر عندهم» بحيث قد يتضمّن ذلك تجهيلا لهم» أو زعما بأنهم بأجمعهم لم 
يتفطنوا إلى هذا النوع ولم يعرفوه» ولم يفردوه بالذكر رغم كونه مستحقاً لذلك. 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن 7/ ۷١‏ لهذا لما وفد إلى رسول الله َة مع قومه سمعهم يكتونه بأبي 
الحكم فدعاه رسول الله ية فقال: «إن الله هو الحكم. . ٠.‏ رواه أبو داود 5400 والبيهقي 

(؟) خاصة ما يجلبه هذا التقسيم في أقسام التوحيد من اختلاف ونزاع في وقت أحوج ما تكون فيه 
الدعوة إلى التآلف وجمع الكلمة (والله أعلم) وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


قوله: «نؤمن أن أخبار الله كلها صدق وأحكامه كلها عدل». 

ش: قال تعالى: وکت مت ك وذ وَعَلا امبرل كلمب وهو َلتَميعٌ 
علي [الأنعام: .]٠٠١‏ 

قال قتادة: «صدقا فيما قال» وعدلا فيما حكم» ويقول: صدقا في الأخبار» وعدلا 
في الطلب». 


فكل ما أخبر الله به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا 
عدل سواه كينا نوو عن بطل ها ل ی إلا عن نة 0 
و یام يَأ هُم بالمعروف يتنهم عن اشڪر الأجوت و ؤفال الط یری أي 
وکل كلمة ور يعني القرآن» كملت كلمة ربك في الصدق والعدل"» قال 
تعالى : هومن أَصَدَقٌ عن الله یا [النساء: ۸۷] . ا لا 3 أصدق منه في حدیثه» 
وخبره» ووعده» ووعيدهء فلا إله إلا هوء ولا رب سواه" » وقال تعالى: ومن 
أَصَدَقٌ من أله قيلا»# اکن ا أي لا أحد أصدق منه قولاء أي خبراء لا إله 
إلا هو ولا رب سواه» وكان رسول الله بي يقول في خطبته: «إن أصدق الحديث 
كلام اللّه» وخيرَ الهدي هدي محمد يلاء وشَّرَ الأمور محدثاتهاء وكلَ محدثة 
بدعة» وكلَ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 2*0 بوقال سول الله كله 
أصاب عبدا هي ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» 0 
بيدك» ماض في حكمك ؛ عدلٌ فيّ قضاؤك» اسألك بكل اسم هو لك سميتَ به 
5 أو أنزلته في كتابك» الحديث 


. 777/7 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

)۳( جي البيان للطبري ۹/۸ . 

(۳) د تفسير القرآن العظيم ۷/۱ . 

)٤(‏ بعد أن يذكر الآيات ثم يقول : «أما بعد فإن أصدق الحديث . . . ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة 
عن جابر» وكذلك الترمذي ١78/7‏ وأبو داود وعبد الرزاق عن ابن مسعود (المصنف .)1١7/1١١‏ 

. ۷٤١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

(5) رواه أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم وصححه الألباني» انظر الصحيحة ١99‏ . 


+ 
ثم امم 
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ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قال ابن القيم ا قوله : «ماض في حكمك» عدل فيّ قضاؤك» تضمن هذا الكلام 
أمرين: أحدهما: مضاء حُكمه في عبده» والثاني: يتضمن حمده وعدله» وهو 2 
له المُلك» وله الحمد. وهذا يعني قول نبيه هود ئلا : ما من دَآبَةٍ ل عد 
اضيا : > ثم قال: مولن ری على صرْطِ#”'' [هرد::ه]» أي مع كونه مالكاء ا 
متصرفا في عباده» نواصيهم بيده» فهو على صراط مستقيم» وهو العدل الذي 
يتصرف به فيهم» فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله» وقضائه» وقدره وأمره 
ونهيه» وثوابه وعقابه» فخبره كله صدق» وقضاؤه كله عدل» وأمره كله مصلحة» 
والذي ينهى عن كل مفسدة» وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله. ورحمته» وعقابه 
لعز تالقان بقاله وك 


وقوله: (عدل في قضاؤك) يتضمن جميع أقضيته في عبده في كل الوجوه: من 
صحة» وسقم.. وغنى» وفقر» ولذة وألم» وحياة وموت» وعقوبة» وتجاوز وغير 
ذلك . 

وقال تعالى : #ؤولا يأتوتلت ل إلا جك بلحي وَلَحسَنَ فياه [الفرقان: ۳۳]» أي : 
«ولا يقولون قولا يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمرء وأبر 
اا Ege‏ 


الصدق في الأخبار : 


2 و3 د لاله . عرس صو ر ردو لے ر ر ےرس ہے رل ور 
قال تعالى: رلا تقض عك من أباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هلذه الح 


ومووظة وذرى لِلْمُؤْمنِينَ# [مرد: .]٠١١‏ 

أي أن كل الأخبار التي نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم› 
وما جرى لهم من الحاجات والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» 
وكيف نَصّر اللَّهُ حرْبَه المؤمنين» وخذل أعداءه الكافرين» كل هذا مما به تثبيت لفؤادك 
)١(‏ الفوائد لابن القيم -١‏ 4" (بتصرف). 


(۲) تفسير القرآن العظيم ٤١٤/۳‏ . 
(۳) المصدر السابق 5١7/7‏ . 


0 
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ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
YA‏ 


أي قلبك يا محمد ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة وقوله: 

وجاك في هذه آلْحَنُ»# أي: في السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف 
أنجاهم الله والمؤمنين بهم NTA,‏ لها لص RUGS‏ 
وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتذكر بها المؤمنون”'' وقال تعالى: قد 
كت فی ہم عة لرل الال ها کہ ریئا يقر وکن تَسْرِينَ الى 
بن ديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وئ وة قور ونون 46 [يوسف: ]١١١‏ وقوله تعالى: 
ما کان حَدِينًا فى أي ROT SE EE‏ الله أي 
يُكُذَّبَ ويُختّلق ولك تَصَيبقً الى بب َي أي : من الكتب المنزلة من السماء» 
وهو يُصَدَّق ما فيها من الصحيح» وينفي ما فيها من تحريف» وتبديل» وتغيرء 
ويحكم عليها بالنسخ» أو التقرير" . 

قال تعالی : ن ای هَرَضَ میت لمات ردك إلى معا بالقصص : .]۸١‏ 

قال ابن عباس طايه : «أي لَرَادك إلى مكة كما أخرجك منها(”. وكذلك ما قصّه 
علينا الله تعالى من القصص التفصيلية كقصة كفالة زكريا تل لمريم» قال تعالى : 


ت ر عمسم موسرو ہہ رع ٤‏ 22 ار نا سي ود ا 
وديك من أنبَك ألْمَيْبِ ويه ليك أي نقصه عليك: وما كنت يهم إذ يلقو 


2001 


أقللمهم آنه ا 0 وما كُنت لَدَيْهمْ إذ يخا مون [آل عمران: .]٤٤‏ 

ولا شك أن هذا كذلك فيه تنبيه وبرهان على نبوة محمد يكل قال تعالى : وما كُنتَ 
اني الْمَرْنَ إِذْ عا إل مُوى الْأمْرَ# [القصص: ]٤٤‏ يعني ما كنت يا محمد بجانب الجبل 
٤ 5‏ ًَ 3 و س 27 م 
الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي: #إومًا كت 
مِنّ ألشَّهِدِنَ» [القصص: 4:] لذلك. ولكن اللّه سبحانه وتعالى: أوحى إليك ذلك. 


موي مه 


وقوله تعالى : وما حكنت اوا فت أَهْلٍ مدت لوا عَلَيهِمْ ا 4 [القصص: »]٤١‏ 


. ٦1١/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٠٥۳/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
رواه البخاري والنسائي وابن جرير.‎ )۳( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


أي: وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب» وما 
قال ر وما ردروا بعلي 

وهذا كثير جدا فى القرآن: كقصة خلق السموات والأرض» وخلق آدم» وما جرى له 
في السماء مع الملائكة . 

ومع تربص أعداء الإسلام في القديم من نصارى» ويهود ومشركين» وفي الحديث 

من الملل والثحل السابقة ة بالإضافة إلى الملاحدة وما يُسمّى (بالعلمانيين) إلا أنهم لم 
يجدوا ولن يجدوا في القرآن والسنة الصحيحة إلا الصدق والحق» كما قال تعالی : ##إنَّ 
هلدا لهو القصص ای [آل عمران: 17]. 

العدل في الأحكام: 

قال تعالى : يآلا الاش اتا علقت یں کر وق وجعلتگ شی یل لوا إن 
ڪي عند ا اشک إِنَّ أله م ير [الحجرات: 011 أي إنما تتفاضلون عند الله 
تعالى بالتقوى لا بالأحساب؛ وهذا من كمال عدله أن سوّى بين الناس. ومن 
أمثلة عدله في الأحكام ما يلي : 

أولا: القصاص : 


قال (ابن فارس) القاف والصاد» أصل صحيح» يدل على تتبع الشيء» ومن ذلك 
اشتقاق القصاص من الجراح» وذلك أن يفعل به مثل فعله بالأول فهو شرعا تتبع الدم 
بالقَود. والأصل في القصاصء الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 

فأما الكتاب فلقوله تعالى: «#آَلتَفْسَ بالتفس (لمائدة: 0140 وقوله: کیب عیکہ 
الوصا في امل (البقرة: 2100 وقوله: ن أله رض عك امات ردك إل 
ماد 4 [القصص: 88]» وك في الْقَصَاصٍ حو E‏ لاب4 [البقرة: ۱۷۹] . 


. ٠٠١/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۲۷۷/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)١١9 7/5 القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل (النهاية‎ )۳( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا 59/8 


وأما السّنة فقوله كَل «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. .. إلى قوله: 
القن .بالنفتن : 

وفعله ياء فعن أنس بن مالك كيه : أن جارية وُجد رأسها مرضوضا'' بين حجرين» 
فقيل من فعل هذا بك؟””" فلان» فلان؟ حتى ذُكر يهودي» فأومأت برأسهاء فأخذ 
اليهودي؛ فاعترف» فأمر النبي بي أن يرض رأسه بين حجرين”“» وهذا فيه دليل على 
أن القاتل يُقتل بمثل ما فَتَّل به وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاه وقال: «هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل». وقال الزركشي : 
وهي أصح دليلا وهو مذهب عمر بن عبد العزيز كاش ومذهب الأئمة: مالك 
والشافعي وأحمد» وأبو ثور» واختارها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي اَنُه من هذا 
يظهر العدل» ويكمل معنى القصاص» ويرتدع المجرمون”” . 

ثانيا: الهبة“ 


ت 


أي ما شرعه الله في الإسلام من وجوب العدل بين الأبناء في العطية ؛ فعن النعمان 
بن بشير ييه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله» فقالت أمي (عمرة بنت رواحة): لا 
أرضى حتى يشهد رسول الله َة فانطلق أبي إلى رسول الله بل ليُشهده على صدقتي» 
فقال له رسول الله ي : «أفعلت هذا بولدك کلهہ؟» قال : «لا» قال : «اتقوا الله زاغلا 
بين أولادكم»» فرجع أبي فرد تلك الصدقة»" . 


وذلك لأن تخصيص بعض الأولاد دون بعض» أو تفضيل بعضهم على بعض عمل 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) مرضوضا: أي مدقوقا. 

() وكان بها بقية من حياة. 

. متفق عليه‎ )٤( 

(5) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام لابن بسام: ۳۹۷/۲ - 47 بتصرف . 
() الهبة: العطية ابتداء من غير عوض . 

(۷) متفق عليه . 


رر 
ا وکا ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
سا 


مناف للتقوى» وأنه من الجور والظلم لما فيه من المفاسد» إذ يسبب قظيعة المفضل 
عليهم لأبيهم وابتعادهم عنه» ويسبب عداوتهم وبغضهم لإخوانهم المفضلين» حتى 
كان ت اناف تنروت بيعم في الل لماافي ذلك مق العذل» وإشعارهم 
جميعا بالمودة» وتصفية قلوبهم وإبعاداً للبغض » والحقد والحسد عنهم . 

ثالثا: البيوع : 

من البيوع التي نهى الشرع عنها: تلقّي الرُكبان» فعن ابن عباس َي قال: قال 
رسول الله كلِِ: «لا تلقوا الركبان» ولا يبغ حاضر لباد»”" . 

أي : لا تستقبلوهم قبل بلوغهم إلى سوق البلد. 

والركبان: «جماعة الركب» والركب «أصحاب الإبل في السفر». 

والمراد ها هناء هم الذي يلزن اتخوت وأرزاق العتاذ. والأمتعة إلى السو“ 


فيتلقاها رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر» فيشتري منهم بأرخص من سعر 
البلدء وهذا مظنة ضرر بالبائع هن ل الوق كان أغلى ل : 


وبيع الحاضر للبادي أن يحمل البدوي متاعه إلى بلد يريد أن يبيعه بسعر يومه فيأتيه 
الحاضر فيقول : «خل متاعك عندي حتى أبيعه على المهلة بثمن غال» ولو باع البادي 
بنفسه لأرخص» ونفع البلديين» وانتفع هو أيضاء فإنه أحد أوجه الانتفاع» وهو أن يبيع 
بربح يسير» ثم يأتي بتجارة أخرى عن قريب» ويربح أيضا وهلم جراء وهذا الانتفاع 
ری تال ل واک ر 
3% ين ين 


)١(‏ بضم القاف» وفتح الباء» وجمع «قبلة». 

(۲) متفق عليه . 

() بلوغ المرام بتعليق صفي الرحمن المبار كفوري 555 . 
)٤(‏ حجة الله البالغة ۲/ ٠٠١‏ للدهلوي. 

(0) المصدر السابق (بتصرف يسير). 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الثالثة والثلاثون: قال المُصَئّف حفظه اللَّهِ : 


انشهد ونؤمن أن لله الخلقّ والأمر وأن الحكم له وحده. وأنه هو الذي يشرع لعبادته 
ويأمر وينهى » وأن من نازع اللّه في شيء من ذلك فقد أشرك» . 


قوله : (ونشهد ونؤمن أن لله الخلق والأمر) 

الشرح : قال تعالى: «وألا له الق وال [الأعراف: 54]» أي: له الملك 
والتصرف”''2. فربكم الله الذي خلق السموات والأرض» والشمس والقمرٌ 
والنجومً» كل ذلك بأمره» أَمَرهنّ اللّه فأطعن أمره» ألا له الخلق كله» والأمر الذي 
لا يخالف» ولا يرد أمره دون سواه من الأشياء كلهاء ودون ما عبذه المشركون من 
الآلهة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع» ولا تخلّقء ولا تأمرء تبارك الله معبودنا الذي 
له عبادة كل شيء رب العالمين”"' . 

فكما أن العبد شهد وأقرٌ بلسان حاله ولسان مقاله أن لا خالق إلا الله فعليه كذلك أن 
أن يقر بأن لا آمر على الحقيقة إلا للّه. 

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين تعليقاً على قوله تعالى : ألا له لاق 
وال »> فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبرء إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصر. 

وقال تعالى : ##هلٌ مِنْ خلاتي عير اله يرَرْفُكُم من الما وَالارض 6 [فاطر: ۳]. 

فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالل“ فإفرادة بالخلق > أن عفد الإنسان أن لا 
خالق إلا الله قال تعالى: ألا له الَأ واش . 


. ۲۹۵/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)۲( جامع البيان: ٠١5/8‏ للطبري. 

(*) القول المفيد على كتاب التوحيد: 1-1/١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


قوله : «وأنْ الحكم له وخده» وأنّه هو الذي يُشرع لعبادته » ويأمر وينهى» . 

ش : كما قال تعالی : #إوما أحَتَلدَمّ ف ن سیو مَحَكْمَهُه إلى أل الشورى: .]٠١‏ فقد 
دلت هذه الآية الكريمة على أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده 
لا إلى غيره» وقد جاء هذا موضحا فى آیات كثيرة: 

فالإشراك باللّه في حكمه كالإشراك به في عبادته: 

قال فی جک وولا شرك فى کک أحدا» [الكهف: 55]. 

e‏ فی کان با لقا ریب يعمل عمل صللا ولا شرك 
بعبَادةٌ رید لدأ [الكهف: ٠‏ 

وبذلك تعلم أن 0 الله والحرام هو ما حرّمه الله والدّين هو ما 
شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل» والعمل به بدل تشريع اللّه عند من يعتقد أن 
مثله أو خيرا منه» كُفر بواح لا نزاع فيه» وقد دل القرآن الكريم في آيات كثيرة» على أنه 
لا حكم لغير اللَّه وأن اتباع تشريع غيره كُفْرٌ به. 

فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى : إن أله لسرا 
لَه إا لبوسف: ۰ وقوله تعالى: إن لتك إلا يه ید توت ابوصف: ٠‏ . 

: إن الشكم ل 5 شض لحي وهو حير الْقصِلِينَ# [الأنعام: 40]ء وقوله‎ e 

e‏ کک يم اول 2 الیک هم م الكفرون» [المائدة : 00 وقوله تعالى : ولا 


نك ى كيد لس [الكيف: 0051 وقوله تعالی: كل سی 0 سهم أ آلو 
وله عون » القصص : 88]» وقولنه تعالى: له اعد ق الاوك اك وله الحكم 


وإ موه [القصص: ٠١‏ 

وقال تعالى : 0 هيد e‏ وس سن من ألو کا حَكْمَا لموم ُوقِنُونَ 8 [المائدة: ]6٠‏ 
وكل حكم يخالف حكم الله فهو جهل وجهالة: 

فإن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
3 + يشر ا 


وإ كادي ا اشر انهو خهل » والجوالة ع العمل اا ينها ا جو ول 
تعالى : إِنَّمَا الوه عل ا لاد ملو الس عه م پووت من قرب [النساء e\v:‏ 
وأا من يعمل الموة جيل فلا دنب عليه لك غليه أن بقح 

وقال تعالى: ألم تَر إِلَ ال تمكو أ عاضوا يما أل كا وا انون قف 
يدون أن ب اموا إل الطنشْوت وقد أ ا مروا أن يكفرواً به بو وتر ليطن أن با كلا 
بيدا [النساء: »]٠١‏ هذا إنكار من الله عر وجل على من يدعي الان رل الله 
على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله با كما ذُكرٌ في سبب نزول هذه الآية نها في رجل من 
الأنصار”"': :ورجل من اليهود تخاضماء فجعل البهودي يقول: بيني وبينك محمد» 
وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف» وقيل: في جماعة من المنافقين ممن 
أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية» وقيل غير ذلك» والآية 
أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عَدَل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما 
شواهما من الباطل :وهو المراد بالطاغوت هنا" ٠‏ 

E SD Ss 
eu: ْم تعالوا لم أترّل أنه وَإِلَ الرسول رَأَيتَ الْمُتفِقِينَ يم يَصْدُونَ عن صد ودا [الساء‎ 
أي يعرضون عنك إعراضاً كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى کک ودا‎ 


A 


یک هم اترو ما أَندَلَ له مَالُوا ہل مِم م1 ألما َي ابات [البقرة: ۷٠‏ أ و 


القيم اه من الكفر الأكبر» وهو كفر الإباء والاستكبار» وفي هذا كُفر من عَرَفَ 
صدق الرسول يله وأنه جاء بالحق مق عند الله ولم ينقد له إباءً واستكاراء وهو 


. القول المفيد على كتاب التوحيد: ا ا ا ا لله‎ )١( 

(۲) قال الشعبي: في المنافقين. 

(۳) تفسير القرآن العظيم 590/١‏ . 

. وهذا ما يقوله كثير من الناس اليوم نسأل الله السلامة والعافية‎ ٦۹٠ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لانت على كف غفا ارز ويل إن الل سال قلا ني الابمان من لم يحكم 
الرسول کیا قال تعالى: #قلا ورك لا يموت حَقٌّ يکو فیا سجر 
ت [النساء: »]٠١‏ يُقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى 
يُحكم الرسول بيا في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحُكم الذي يجب الانقياد 


له باطناً وظاهراًء ولهذا قال: ثم لا يدو ف أيهم حا َا مَصَيْتَ وَسَلْموا 


سلا [النساء: 56]» أي إذا حكموك يطيعونك في راطو فلا يجدون في أنفسهم 
جا مما حكدة به وينقادون له في الظاهر والباطن› > فيُسلمون تذلك سلا كلا 
2 


من غير ممانعة» ولا مدافعة » ولا مناز 


قوله: (وأن مَن نارّع الله فی شىء مِنْ ذلك فقد أشرّكٌ) 

ش: (نزع) فلاناً الشىء: جاذبه إياه”"» وأصل النزع: الجذب والقلع“» 
حديث أبى ستعيد الخدري وأبي هريرة يلك غن النبي 445 قال: »قال الله تعالى: 
الكبرياء ردائي» الع إزاري» فمن نازعي في شيء منهما عدّبته» وفي رواية 
أخرى : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار» . 

وقال الإمام النووي ر4 : «ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك فيصير في معنى 
المشارك» وهذا وعيد شديد في الكبر مُصَرّح عر 


)00( مدارج السالكين: ۳٠١١/١‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم 191/١‏ . 

(۳) المعجم الوجيز. 

. ٤١/١ النهاية‎ )5( 

)٥(‏ رواه مسلم البخاري في الأدب. 

»( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. 


(۷) صحيح مسلم ۱۷۳/۱١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


قوله: (في شيء من ذلك) 

ش: أي في شيء من كمه کمن يُحكم غيرٌ شرع الله تعالى. 

قال تعالى: ومن لو كن ا ال ا ER:‏ هم الْكفْرونَ6 [المائدة: 44]. 

متى يكون من حكم بغير ما أنزل الله كافراء ومتى لا يكون؟ 

إن من الممتنع أن يُسمَي الله سبحانه» الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً 
بل هو كافر مطلقاء إما كفر عملء. وإما كفر اعتقاد7" . 

وإليك هذه الأقسام : 

القسم الأول: كفر الاعتقاد وهو أنواع: 

النوع الأول: أن يجحد الحاكمٌ بغير ما أنزل الله أحقية قية حم الله ورسوله. قال ابن 
عباس که 8 : «من جحد ما أنزل الله فقد كفر»" . واختار ابن جرير الطبري في الآية 
ن ا أهل الكتاب» RN‏ المنزّل في ا وكذلك ا 
ا في قوله: وس ل e‏ ا أَرَلَ ال ولیک هم الک [المائدة:٤٤]‏ 
ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول ككل فهو كاذ ©) . وقال ابن عباس كيه أيضا: 
«فقد فعل فعلا يضاهى أفعال الفا 

وقال ابن مسعود. والحسن تي هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفار أي معتقداً ذلك ومستحلا ل 


)١(‏ تحكيم القوانين للشيخ العلامة محمد إبراهيم. 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۲/ ۸٥‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲/ ۸٥‏ . 

. ٠١١/۲ أضواء البيان‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ْنُك : «ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل الله على رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين الناس مما يراه هو عدلا من 
E‏ 

ET‏ إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه 
أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله 
كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به 
دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفرء فإن كثيرا من الناس أسلمواء ولكنْ مع هذا 
لا يحكمون إلا بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها المطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا أنه 
لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف 
ما أنزل الله فهم كفار»'") 

قال ابن كثير کنر بعد قوله تعالى : ہگ عم فیا أذ نفس بالتفیں دالت 
انه [المائدة: ه5]» وهذا مما وبحت به اليهود وقُرّعوا عليه فإن عندهم في نمس 
التوراة أن النفس بالنفس» وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداًء ويقيدون 
النظري””"2. ولا يقيدون”" القرضي”“ من النظري» بل يعدلون إلى الذية كما خالفوا 
حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا 
عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك: ون لز نکم ب ينا رل أله 
ويک هُمْ الکقرونچه [المائدة: »]٤٤‏ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً 


ودا : 


فالتحكيم في مقام الإسلامء وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» والتسليم في مقام 


.)١١١/١( منهاج السنّة‎ )١( 
النظري: أي من بني النظير.‎ )۲( 
يقيدون: إقامة الحد.‎ )( 

(6) قرضي: أي بني قريضة . 

() تفسير القرآن العظيم: 87/7 . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


الإحسان» فمن استكمل هذه المراتب» وكمّلهاء فقد استكمل مراتب الدين كلهاء ومن 
ترك هذا التحكيم المذكورء غير ملتزم له» فهو كفر ومن تركه - مع التزامه - فله حكم 
أمثاله من العاص.. (0) 

قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس لكيه ومجاهد كانه : «ومن لم يحكم بما 
أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول بيه فهو كافر. . . انتهى». 

النوع الثاني : أن يعتقد الحاكم أن حكم غير الرسول بء أحسن من حكمه. وأتم 
وأشمل : 

لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع إما مطلقاً أو بالنسبة لما استجدٌ من 
الحوادث» وإن لم يجحد ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا. 

قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب كاه : «من اعتقد أن غير هدي النبي ككل 
أكمل من هديهء أو أن حُكم غيره أحسن من حكمه» کا شار کک ار 
على حكمه فهو كافر)”"' . 

وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ا4" يكون كافرا: إذا اعتقد أن 
حكم غير الله أحسن من حكم الله بدليل قوله تعالى: «وَمَنْ لَحْسَنُ من أله كا لعَوَوِ 
00 [المائدة: »]٠١‏ فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام بدليل قوله تعالى 

را: «الیس لله َه عكر كمه [اتين: ۸]» فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاماء 

e‏ فمن اذعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن 
الأحكام فهو كافر لأنه مكذبٌ للقرآن. 

النوع الثالث: أن يعتقد الحاكم أن حكم الشرع الإسلامي كحكم القوانين الوضعية: 

فهذا كالتوعين اللذين قبله فى كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة يقتضيه ذلك من 
)١(‏ المصدر السابق ۹۷ . 


(۲) نواقض الإسلام لمحمد بن عبدالوهاب» وانظر تحكيم القوانين للشيخ ابن إبراهيم كه . 
(۳) القول المفيد ۲٣۷/۲‏ . 


للاعتقاد فی الكتاس والسنة : 
۹ 


نري المخلوق بالخالق» وإن يعتقد كونه من حكم الله ورسوله"'. 
الشيخ محمذ بن صالح العثيمين د ا : : «يكون كافرا إذا اعتقد أن 


حكم غير الله مثل حكم الل . 
النوع الرابع : أن يعتقد الحاكم جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورعولة 
فهذا كالذي قبله؛ لاعتقاده جواز ما عُلِم بالتصوص الصحيحة الصريحة القاطعة 
تحريمه ون لم يعتقد کون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله7" . 
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كانه 000 
من أعمال أهل الكفر وقد يكون كُفراً يُنقل عن الملةء كلك ]ذا ا و 
وقال عند قوله تعالى : لا وَرَيْكَ لا ووت حى يحَكموَكَ بك حم E‏ 
دوا فى اهم را ا فت ودلا تیا انس ]قم لا يجني عدا 
ا اع N‏ والضيق» وكونهم يُحكمونه على وجه 
الإغماض» ثم لا يكفي هذا الحكم حتى يُسلّموا لحكمه تسليماًء بانشراح صدر 
وطمأنينة نفس» وانقياد بالظاهر والباطن . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز او : «فمن استحل الحكم بير ما أنزل اللَّهء أو 
الرّنا أو الرّبا أو غيرهما من المحرمات المجمّع على تحريمهاء فقد فر كُفراً أكبر» 
وظلم ظلماً أكبر» وفسق فسقاً أكبر». 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ك" : «يكون كافراً: إذا اعتقد جواز 


(۱) انظر تحكيم القوانين للعلامة محمد بن إبراهيم كله . 

(؟) القول المفيد ۲٦۷/۲‏ . 

(۳) تحكيم القوانين الوضعية لابن إبراهيم يا . 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن: ٥۲۹/۲‏ دار الكتب. 

)٥(‏ من تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على كلمة الشيخ ناصر الدين الألباني : «المسلمون عدد 
۷ه السنة الحادية عشرة الجمعة ١١۲‏ جمادي الأولى ١١5١-5‏ أكتوبر .)۱۹۹٩‏ 

. ۲٣۷/۲ القول المفيد:‎ )١( 
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الحكم بغير ما أنزل اللَه» بدليل قوله تعالى: #أَفَحَكّ ليه يبون [المائدة: ]٠١‏ فكل ما 
خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكمُ 
بغير ما أنزل الله فالمُحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين 
القطعى » وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا والخمر» أو تحريم الخبز» 
واللبن: 

القسم الثاني كفر 

وهو من قسمي كفر الحكم بغير ما أنزل الله وهو لا يُخرج من الملة"» قال عطاء: 
«كفرٌ دون كفر)”"2. وقال طاووس مرة: «ليس بكفر ينقل عن الملة)» وقال: «ليس 
کمن يكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله»“ . وقال ابن عباس يه : «ليس بالكفر الذي 
تذهبون إليه»» وقال: «ومن أُقَرَ به ولم يحكم فهو ظالمء وفاسق». 

وقال ابن القيم كاله : Eg‏ 
وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر)” "“. وقال القرطبى: 
«إِنْ حكم به - أي بغير ما أنزل الله - هو معصية» فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل 
أهل السنة فى الغفران للمذنيين)!*) 

وقال العلامة الشنقيطي يلش : «أما من فعل ذلك» وهو مُعتقد أنه مرتكبُ محرّم 


)١(‏ ولا أعنى أن الأعمال لا تخرج بصاحبها من الملة فهناك أعمال تخرج بصاحبها من الملة كالسّحر 
أو سب الله تعالى أو الاستهانة بالمصحف. ... 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۸٥/۲‏ . 

(۳) المصدر السابق» وابن جرير. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۵) رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة» وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه «تفسير القرآن العظيم: .»۸٦/۲‏ 

. ۲٠٥۷/١ الطبري‎ )١( 

)۷( مدارج السالكين: ٠٠١/١‏ . 

)۸( الجامع لأحكام القرآن: ١9١/5‏ للقرطبي . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ا 
تيوه اق المشاسنة. وأفرة إلى الله ال رن قا عليه وان حا و 
وقال أيضا: «وَإِنْ حَكم به هوى» ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل 
السنة في الغفران للمذنبين”" . 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : 


«... وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص: لكن حمله على الحكم 
بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من رشوة» أو غير هذاء أو «عداوته للمحكوم عليه أو 
قرابته» أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك فهذا لا يكون كفره أكبرء بل يكون 
عاصيا. وقد وقع في كفر دون کفر › وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق» 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم»". 

عبد الله بن قعود: عضو عبد اللّه بن غديان: عضو 

عبد الرزاق عفيفي: نائب رئيس اللجنة الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

وقال مُحدّث الشام العلامة ناصر الدين الألباني ب4 : «رجل يقضي بالشرع. . . 
وليس بالقانون وليس بالئظم المستوردة قاضي يحكم ب «قال اللّهِ. . . قال رسول اللَّه) 
لكن في حكومة ماء تبع هواه. . . أعطى الحق لغير أهله. . . هذا حكم بغير ما أنزل 
ا انس ناذا تقول فتهي و کن ان انها ارد عو الال اانا 
أقول هذا. . . انتبه. . . نفترض الآن لكي نتوصل للإجابة على سؤالك أن هذا الذي 
تتكرر منه المعصية ومخالفة الشرع. . . (فَزَيْد) من الناس من الذين يحكمون 
بالكتاب والسنة في حكومة ماء حكم بغير الشرع. . . نقول: إن استحل ذلك قلباً 
فقد كفر وارتدٌ عن دينه. . . وإلا فكفره دون كفر . . . تصور إذاً مهما تكرر هذا 


. ٠٠۲/۲ أضواء ابيان:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ١۳‏ . 

(۳) جريدة (المسلمون) عدد لاهه ص لاء فتاوى رقم ٥۲۲١‏ . 

)٤(‏ فتاوى الشيخ الألباني» ومقارنتها العلماء: 01/4 - عكاشة عبد المنان الطيبي نقلا من الشريط 
۲, مكتبة التراث الإسلامي. 
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0 000 لاوا سات مم ا 
ا 5 + قيهيها د السك ووم ارا اسه يول يأ رب اغفر لي. . 
فهذا ليس كافراً. . . هذا فاسق . es‏ 

في حكم واحد» قال: «الزمن تغير. . . والإسلام لم يعد يصلح للحكم. 

إلى آخره. . . حكم كُفر واحلٍ ارتد عن دينه. . لماذا؟ 

لأنه استحل مخالفة الشرع بقلبه» . 

وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .كاف : «إذا اعتقد أن الحكم بغير ما 
أنزل الله أحسن الأحكام وأنه أنفع للعباد والبلاد وأنه الواجب. تطبيقه» ولكن حَمله 
البغض» والحقدُ للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم». 

وإذا كان لهوى في نفسه» مثل : أن يكم لشخص لرشوة رُشيّ أو لكونه قريباً أو 
صديقاًء أو يطلب من ورائه حاجة أو ما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل 
والواجب اتباعه» فهذا فاسق وإن كان أيضا ظالماء لكنّ وصف الفسق في حقه أولى من 
وصف الظلم”ء وقال فضيلته أيضا: «وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل 
الله من المسائل الكبرى التي ابثّلي بها حُكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسَرع في 
الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة - نسأل الله تعالى 
أن يُصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم - كما أن على المرء الذي آناه الله العلم أن 
يبينه لهؤلاء الحُكام لتقوية الحجة عليهم وتبين المحجة» فيهلك من هلك عن بينة» 
ويحيى من حى عن بينه» ولا يحقرن نفسه عن بيانه» ولا يهابنّ أحداً فيه ؛ فإن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين واللّه ولي التوفيق»”". ش 


)١(‏ فتاوى الشيخ الألباني» ومقارنتها العلماء: 01/4 - عكاشة عبد المنان الطيبي نقلا من الشريط 
۲, مكتبة التراث الإسلامى. 

(۲) القول المفيد: 758/7 (ويراجع مجموع فتاوى رسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين). 

(۳) مجموع فتاوى محمد بن صالح ب بن العثيمين: 55/١‏ . 
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التحاكم إلى القوانين الوضعية : 
الفتوى الأولى: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم :)5171١(‏ 
س : وفيه: فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية» وهو يعلم بطلانها فلا 
يحاربها ولا يعمل على إزالتها. . .؟ 
الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. :. وبعد: 
ل SER‏ قال ال 


2 2 م2 e‏ ء2 


#قإن زعام ذ في سى ردو إِلَ اللو وَأَرْسُولٍ إن كه ومنو باه واوو الخ دك حير وَأَحْسَنْ 
اوی [النساء: ۹٥]ء‏ وقال تعالى: فلا وَرَيْكَ لا یروت حی يحَكْوْكَ یا شر 
i Bares‏ کک مجذوافى أ شه جا مَنَا قَصَيْتَ وسلمواً شَلِيمًا» [النساء: ]٠١‏ 
والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول ل فإن لم يتحاكم إليها 
مستحلا”" التحاكم إلى غيرها من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو 
منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقاً دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان. . 
عضو عضو الرئيس 

عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الثانية : وللشيخ محمد بن إبراهيم كانه : 

بعد أن ذكر القوانين الوضعية المخالفة للشرع والتي ما أنزل الله بها من سلطان قال: 
«والتي من حك بها أو حاكمَ إليها مُعتقداً صحّةً ذلك وجوازه - فهو كافر الكفرَ الناقل 
من المِلَةء وإن فَعَلَ ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفرَ العمليّ الذي لا 


)١(‏ الاستحلال هنا هو الاستحلال العملي وليس الاستحلال العقائدي» فما من عاصي إلا وهو (عند 
ارتكابه المعصية) مستحلها عملياً. (فلينتبه) انظر القضية الثامنة والسبعون ص 576 عند قوله: «ما 
لم يستحله». 
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ينمل عن الملة» . 

الفتوى الثالثة: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كاش : 

-١‏ سئل ّ4 عن تبديل القوانين وهل يعتبر كفراً مخرجاً من الملة؟ 

فأجاب الشيخ ابن باز عن ذلك بقوله: «إذا استباحها يعتبر كافراً كفراً أكبر» أما إذا 
فعل ذلك لأسباب خاصة من أجل الرشوة. أو من أجل إرضاء أشخاص » ويعلم أنها 
محرمة فإنه يكفر كفراً دون كفرء أما إذا فعلها مستبيحاً يكون كفراً أكبر» أي إذا استحل 
الحكم بقانون بغير الشريعة فإنه يكون كافراً. 

أما إذا فعلها لأسباب مثل الرشوة» أو العداوة» أو من أجل إرضاء بعض الناس وما 
الحبدين وغين التيديل:: 

۲- وسئل أيضاً دّ4 ما حكم سنّ القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل 
يكفر الحاكم بسنه لهذه القوانين؟ 

الشيخ ابن باز: «إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس» إذا سن قانوناً في شأن 
الطريق في شأن الشوارع› في غير ذلك من الأشياء التي تنفع الناس وليس فيها 
مخالفة للشرع› ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بها. 

أما القوانين التي تخالف الشرع فلاء إذا سن قانوناً معناه أنه لا حد على الزاني» ولا 
حد على السارق» ولا حد على شارب الخمر» فهذا باطل » وهذه القوانين باطلة» وإذا 
استحلها الوالى كفرء إذا قال أنها حلال» ولا بأس بهاء فهذا يكون كفراًء من استحل ما 


/١/4 في‎ ١ - 55 مجموع فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ اشم (ص - ف‎ )١( 
ه). وانظر التحذير من فتنة التكفير للعلامة الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جمع‎ ٥ 


+ 
| مم 
| رن سير م 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
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حرم الله كفر» 

الفتوى الرابعة : للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله : 

هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين المي ف فى ذل أم يحتاج إلى 
الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما 
أنزل الله وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ 

فأجاب : يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة» أو عشرة» أو مئة» أو ألف - أو أقل 
أو أكثر - لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ» وأنه فعل أمراً منكرأًء وأنه فعل 
معصية» وأنه خائف من الذنب» فهذا كفر دون كفر. 

وأما مع الاستحلال - ولو كان في مسألة واحدة» يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل 
الله يعتبر نفسه حلالا -؛ فإنه يكون كافر . 

الفتوى الخامسة : للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي كانه وهل يكفر الحاكم 
القانونى أو المتحاكم إليه؟ 

فالجواب: يكفر إذا جحد أحقية حكم الله ورسوله أو اعتقد أن حكم غير الله 
ورسوله أحكم أو أتم أو أشملء أو اعتقد أنه مثلهاء أو اعتقد جواز الحكم بما 
يخالف حكم الله ورسوله. 

أما إن اعتقد أن حكم الله هو الصواب وهو الأحسن» ولكن حملته شهوته وهواه 
على التحاكم إلى غير ما أنزل الله أو الحكم به» فلا يكفر كفر اعتقاد» ولكنه كفر 
نعمة) ومعصية عظمی › وهو أكبر اکا , 
)١(‏ مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكر (؟١)‏ إعداد/ عبد اللّه الرفاعي . 
(1) انظر أقوال علماء الأمة فيمن حكم بغير ما أنزل الله من الأئمة ص 7١‏ جمع وترتيب مليحان بن 


مرهج الفايد. 
(۳) العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية /١(‏ 508). 
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القضية الرابعة والثلاثون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«نشهد أن كل من أطاع سيدا أو أميرا. أو حاكماً فى غير طاعة الله مريداً لذلك» 
راغب(" عن طاعة الله فهو كافر مشرك. وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 


الشرح: إن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم (وإن كانوا 
يرون أن طاعة الحكام والأمراء والعلماء واجبة) إلا أنهم يرون أن هذه الطاعة مقيدة 
بطاعة الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: يا الزن مقا قيضا د ا انول تاذل 
آلا ینگ إن تر في کیو ردو إل ألو ارول إن کم تومتو يالله ووو لآير كرك 
ر ولاه [النساء: 09]» فَمجَعَل اللّهُ طاعته مستقلّة وطاعة رسوله مستقلة 


وظاغة أولى !الاه اة : 


وقوله تعالی : وأو الأ من يعني أهل الفقه والدين" وذهب ابن كثير ككل 
أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء“ . 

أي أطيعوا أولي الأمر فيما أمروكم به في طاعة الله لا في معصيتهء فإنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . 

وعن عمران بن حصين عن النبي ية قال : «لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة 
في المعروف» وقوله: إن گم وم يل لب اي دل على أن من لم يتحاكم 
في محل النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلك» فليس مؤمنا بالله ولا 
باليوم الآخر" . 


)١(‏ راغبا عن طاعة اللّه: أي كارها رافضا. 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد ۲/ 02745 أي أنها تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله ب . 
(۳) قاله ابن عباس في تفسير القرآن العظيم 589/١‏ . 

. والمقصود بالعلماء: هم العلماء بشرع الله‎ )٤( 

(5) متفق عليه . 

(1) تفسير القرآن العظيم ابن كثير 7417/١‏ - 1۹۰ بتصرف. 
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قال علي ب بن أب عالت 0 بعث رسول الله ييه سرية واستعمل عليهم رجلا من 
الاتقا فا خا وعد “ عليهم في شيء؛ قال: فقال لهم: «أليس قد أمركم 
رسول اللّه 4ة أن تطيعوني؟» قالوا: «بلى». قال: «اجمعوا لي حطباً»» ثم دعا 
بئار» فأبرمها فيه» ثم قال: «عزمت عليكم لتدخلنها»» قال: «فهم القومم أن 
يدخلوها»» قال : فقال لهم شاب منهم: «إنما فررتم إلى رسول الله ب من النارء 
فلا تدخلوها حتى تلقوا رسول الله يلل فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها». 

قال: فرجعوا إلى رسول الله هة فأخبروه» فقال لهم : «لو دخلتموها ما خرجتم منها 
أبداء إنما الطاعة في المعروف»”"' . 


وعن عبد اللّهِ بن عمر لكيه عن رسول الله ل قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم 


فيما أحبٌ أو كره» ما لم يُؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمْع ولا طاعة» . 


وعن عبادة بن الصامت تايه قال: «بايعنا رسول اللّه ية على السّمع والطاعة» في 
مَنْشَطنا ومَكرّهناء وعُسْرِناء ويُسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: (إلا أن 
تروا كفرا بواحاً عندكُم فيه من الله برهان)”؟ . 

ومن حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال دخلت المسجد فإذا عبدالله بن 
عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة» والناس حوله» مجتمعين عليه» فأتيتهم 
فجلست إليه. . فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن تأكل 8 بالباطل» 
ونقتل أنفسناء واللّه تعالى يقول: ايها لدبت ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا آمو لگ 
يڪم بالطل ل 3 كرت رة عن راض 2 ولا فتلا اشک ل َه کان 
بكم رَحِيما [الساء: 0114 قال فسكن ساعة» ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه 
في معصية الله . 


. وجد: أي غضب عليهم‎ )١( 
رواه أحمد والبخاري ومسلم.‎ )۲( 
رواه أحمد والبخاري ومسلم.‎ )۳( 
متفق عليه.‎ )٤( 


(5) رواه مسلم. 


+ 
ثم امم 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


وقال تعالى : اشوا آخارشم وَنْفِكتهُمْ أدبا ين دون آل وَالْمَسِيمَ أت 
مرَسم [التوبة: .]۳١‏ » وجاء في تفسير هذه الآية عندما قَدِمِ عديّ إلى المدينة وكان 
رئيسا في قومه (طيء) وأبوه (حاتم الطائي) المشهور بالكرّمء فتحدث الناس 
بقدومه ‏ فدخل على رسول الله وك وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه 
الآية: ادوا اشم وَرَهكتهُمْ أ بايا من دوف 33 [التوبة: .]٣١‏ قال: 
فقلت: «أنهم لم يعبدوهم»! فقال: «بلى! إنهم حرّموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم 
الحرام فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إيّاهم»" وكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله 
بن عباس في تفسير الآية السابقة: أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرّموا. 

وقال السدّي: «استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم)”"'. وكذا عندما 
أتى ناس إلى النبي بل وقالوا : 8 ل مك 


الميتة) فأنزل الله : ولا تاڪلو اڪاو لوا ما کر بذک اسم أله عَلَتَو [الأنعام: ۲۲ 


ثم قال تعالى: (وإن ن فأكلتم الميتة (إنكم لمشركون) أي حيث عدلتّم 
عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقد متّمء فهذا هو الشرك . 

وقوله : (مريداً راغباً) 

ش: قَيْدٌ جيدء لأنه قد تكون الطاعة تأويلاء وقد تكون كراهة واضطرارا ع 
يكون بالجوارح لا بالقلب) كما قال تعالى: إلا مَنْ ان a‏ 
ياين [النحل: »]٠٠١‏ وحتى إذا ترك العالِم ما علمه من كتاب الله وسنة اه 
واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله ية كان مرتداً كافرأً» يستحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #التص © كب أ ليك نلا يكن في 


ل رواه أحمد والترمذي وحسنه» وابن جرير وحسنه الألبانى» انظر الصحيحة ۳ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم 409/١‏ - 450 . 
(۳) رواه الترمذي والطبري وأبو داود وابن ¿ ماجة وابن ¿ أبي حاتم وابن جرير الطبري. 


. ۲۳۱ - ۲۳۰/۱ تفسير القرآن | لعظيم‎ )٤( 
طبعة السلفية وسيأتي لهذه المسألة بيانا وتفصيلا في الفقرة ۷۸ (إن شاء اللّه).‎ ۳۹١ فتح المجيد‎ )( 


+ 
| ا 
ا س بير 1 
مو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


= 


040 7 رسي رع مايه رسع 22 ت SS‏ عد و 2 at‏ س دي 22 عع 
درد عر يَنْهُ ند بو وَوَكْرَى للمؤيييت € اموا ما أثر نکم من رَبك ولا تنيعوا ين 


دوندء ولا لیا م تَذكرون 6 الأعراف : E‏ 


والخلاصة :7" إن طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم" الله وتحريم ما أحلّ 
اللّه يكون على وجهين: 

الأول: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحلّ الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفرء 
وقد جعله الله ورسوله شِركاء وإن لم يكونوا يُصَلونَ لهم ويسجدون لهم» فكان من 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۷۲/۳٣‏ . 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۷١/۷‏ . 

(۳) قال شيخنا العلامة محمد صالح العثيمين: واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله 
والعكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا 
لحكم الله فهو كاف لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر» فكل 
من كره ما أنزل الله فهو كافر. 
الثانى : أن يتابعهم في ذلك راضيا في حكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد ولكن 
لهوى في نفسه اختاره كأن يريد مثلا وظيفةء فهذا لا يكفر ولكنه فاسق. 
الثالث : أن يتابعهم جاهلا فليظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين: 

أ - أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو آثم لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند 
ب - أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق فهذا لا شيء عليه 
لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك» ولذلك ورد عن رسول الله َة أنه قال : أن من أفتى بغير 
علم فإنما إثمه على من أفتاه . 

(وأخرجه من وأبو داود وابن ماجة والدارمي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين) ولا 
أعرف له علة» ووافقه الذهبي ولو قلنا بإثمه خطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة ولم يثق 
الناس بأحد لاحتمال خطئه . 

فإن قيل لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟ أجيب أننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صا 
معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم اللّه (القول المفيد على كتاب التوحيد 7515/7 
الهامش) . 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


اتبع غيره في خلاف الدّين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله اللّه ورسوله مشركا مثل 
هؤلاء. 
الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم. 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي› وهؤلاء لهم حُكمء 
أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت عن النبي ية أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف7"' . 
عد عاد 


)١1(‏ متفق عليه. 
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ا رن سير 1 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ثانيا: الإيمان بالملائكة 
القضية الخامسة والثلاثون: قال المُضَئّف حفظه الله : 


«يشهد أهل السّنة والحماعة› ونشهد معهم› ونؤمن بخحؤل الله وقوته : أن الملائكة 
عو عو مره سو 


خلقهم الله من نورء وأقامهم في طاعته وعبّادته : لا يفوتم اقول وشم بأمْروء 


عن ار سو ده رودم كم ج لحم لے ب e‏ 02 3 مرو ےر م 5 
سمرت © بعلم ما بین ايم وما حلم ولا يشفعوت إلا لمن أرتضّئ وهم من 


و 


ع2 برج في بي CVO‏ 
خسو مَشْفِفُونَ1#) . 


الشرح : الإيمان (بالملائكة) هو الركن الثاني من أركان الإيمان كما جاء في حديث 
جبريل غلل عندما سأل النبي ية عن الإيمان قال: «الإيمان أن تؤمن بالله 
زک اال" كنا قال ای و )صل يما ا الدرين تنه وا 
ءام بال ومکتی کیو 79 وسو # [البقرة: »]۲۸١‏ وهم عباد الله المكرمون» 
والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام» وهم الكرام خَلقاً ولق 
والكرام على الله تعالى» والبررة الطاهرون ذاتا وصفتاً وأفعالاء المطيعون للّه عر 
وجل وهم عباد الله عرّ وجلّ. خلقهم تعالى من ور لما روته عائشة تتا وعن 
أبيها قالت: قال رسول الله ية : «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج 
من نار» ولق آدم مما وُصف لكم». وهم مطبوعون على طاعة الله» ليس 
لديهم القدرة على العصيا نولا اون ا مهم ویقعلوت ما ونه ا 

وقال تعالى : «#يَافْنَ رم من وقهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُوت# [النحل: ]٠١‏ وقال تعالى عنهم : 
ر لَحَنْ السام © وبا لحن لتَبَحنَ)ه [الصافات: -٠٠١‏ 21177 ومع منزلتهم إلا أنهم 


. ۲۷ سورة الأنبياء‎ )١( 
. (؟)رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم‎ 
معارج القبول 77/7 بتصرف.‎ )۳( 


. رواه مسلم‎ )٤( 


(5) عالم الملائكة الأبرار ۲۹ للشيخ عمر الأشقر حفظه اللّه. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


يخشون الله قال تعالى: وهم من حَنْييَقَ مُشْفِفُوتَ# الأنبياء: ]2 وعن النواس بن 
سمعان ييه قال: قال رسول الله يلدِ: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحي أخذت السماوات منه رجفة» أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عر وجلٌ» 
فإذا سمع ذلك أهل السماوات صُعقواء وخروا للّه سجداء فيكون أول من يرفع 
رأسه جبريل ل فيكلمه الله تعالى من وحيه بما راد" . وعن جابر تك : أن 
رسول الله يل قال: «مررت ليلة أسري بي بالملا الأعلى» وجبريل كالحلس" 
البالي من خشية الله تعالى”" . 

* لا يتصفون بالذكورة ولا الأنوثة» وهم ليسوا بنات اللّه عز وجل ولا أولاداء ولا 
شركاء معه» ولا أنداداً SES‏ وال در لصا ار 
كبيرا - قال تعالى : ًالوا أتحَدٌ کک بلتم بل باد کے 69 ل وتم 


الول وهم يمرو يلوت 9©) بعلم ما بن 10 وما حلمم ولا يشفعوت إل لمن 


ارتضیٰ وهم من َس مُسْفِفُونَ 3© ومن يقل من منم لت له مخ دوف فتلت مره 
ا کے زی سشدلييك4 [الأنبیاء: -۲٩‏ ۲۹]. 


وقال تعالى: ال لِم يَنْ إفكهم قولوت © د اله ولتم كذ © أضطى 
ابات على الین © ما لك کک کیت کو © © اد کي [الصافات: .]٠٠١١ -٠١١‏ 


GS درو‎ 


وقال تعالى: «إوَجَمَلُوا المليكة ألَدِنَ هُمْ عند يمن إا اهدو خلقهم سكب 
شهدي تم وَلسسَلُوت [الزخرف: 19]. 
* عظم خلق الملائكة : قال تعالى عن ملائكة النار: «يكأيًا لرن اموا فوأ انفد 


ورل ر 


وأهلي تارا وفودما لتَاس ذا اجار فیا مک ولط ذاه لا حشر 1 هَ ما مرم ويقعلودَ 

ما مرون [التحريم: 1]. 

)١(‏ رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن ابي حاتم واللفظ له وضعفه الألباني في ظلال الجنة 
۱ برقم 016 . 


(۲) الحلس: كساء يبسط في أرض البيت. 
(*) رواه الطبري في معجمه قال الألباني حديث حسن صحيح [الجامع ]5١5/0‏ . 


IY 
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سس سس مم ص مض هف 


للاعتقاد فى الكتاس والسنة 
کے لاس 


وقال رسول الله اة : «رأيت جبريل له ستمائة جناح»'» وقال رسول الله كل : 
«أذن لى أن أحدّث عن مَلَكِ من ملائكة الله تعالى حملة العرش» ما بين شحمة 
E E E‏ 1 


د د د 


)0( رواه البخاري ومسلم واحمد والطبري . 
)۲( رواه أبو داود والضياء المقدسي وصححه الألباني (الجامع 1 . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
القضية السادسة والثلاثون: قال المُصَئْف حفظه اللّه : 
«... أن الله سبحانه يبعثهم ويقيمهم في أعمال كثيرة عدا التسبيح والتحميد له 
كإرسال رسالاته إلى رسله من البشرء وتثبيت المؤمنين في القتال» وإحصاء أعمال 
الناس خيرها وشرهاء وحفظ البشر من الحوادث التي لم يرد اللّه أن يصابوا بهاء 
وقبض الأرواح» وسوق السحاب» ونفخ الروح» وغير ذلك مما بينه الله في كتابه 
وعلى لسان رسوله كا . 


قوله: (عدا التسبيح والتحميد له) 


الشرح: الملائكة يذكرون الله تعالى» وأعظم ذكرهم التسبيح» يسبحه تعالى حملة 
عرشه: الزن يلون الع وَمَنْ حولم يحون يحَمْدِ ريمه اغافر: ۷]. وقال تعالى : 


ولم که ف حون عمد ص [الشورى: 5]» وتسبي تسبيخهم لله دائم لا ينقطع لا في 
الليل ولا في النهار م«#يسَبَحونَ اليل وألنهار لا يفرون [الأنبياء: »]٠١‏ ولكثرة تسبيحهم 
ا <ه هه لضع واه Si‏ 50-5 0 7 ساض ممه ا 
فإنهم هم المسبحون في الحقيقة وحُقّ لهم أن يفخروا بذلك 8وَإنًا لحن صان 
وَإنَّا لحن سحن [الصافات: 2376134-13 وقال تعالى عنهم عندما أعلمهم بخلق آدم: 
س مر بش ر موچ و را هل ا کوش ںو م م لے ور 
الوا أَتَحَمَلُ فيا من فيد فيا وَيسْفِكَ الرماء ون سح ميك ونقرس لك 
البقرة: ]"١‏ وقال تعالى: #وترى المكيكة حايّيت من حول العش سبحو مد 
e 5‏ ا ي ا م س ی 2 

ربب الزمر: ٠/اء‏ وقال: لقاو سُبْحَتَكَ لا ملم ا إلا ما عمتا [البقرة: ۴۲). 

قوله: (يبعثهم ويقيمهم في أعمال كثيرة) 

ش: -١‏ كإرسال رسالاته إلى رسله من البشر : 

قال تعالى: اله يصطفی ت اة رسا وص الَا [الحج: .]۷١‏ 


وقال تعالى: امد له فاطر َلسَّمْوتِ لاض جَاعلٍ لْمليكد رسلا [فاطر: »]١‏ وقال 


. ٠١ عالم الملائكة الأبرار/‎ )١( 
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تعالى : م يِزْلٌ الميكة باروج من أَمْرِوء عل من ياء من عبادو [النحل: ۲]» وقد يكون 
جبريل 2 هو الملك المختص بهذه المهمة. ' 

قال تعالى: فل مَن كانت عدوا یریل قان رل عل ا بك بِإِدْنِ آله مُصَدِهَا لْمَا 
بت يديد [البقرة: »)٩۷‏ وقال تعالى: لفل مَزَلَمُ ر م اشد من ري باي 
[النحل: ]٠١۲‏ . 

"- تثبيت المؤمنين في القتال : 

وقد أمد الله المؤمنين ا كثيرة من الملائكة في غزوة بدر د تيش ريم 
َأسْتَبَابَ لَكْم آي يکم بأل ين الْمليكة عإدفيت » [الأنفال: 9]» وقال تعالى : وقد 
ا أ 1 ف کو €9 إِذْ كول لِنْمُؤْمِنيتَ ألن نیک أن 
يدم ريك وکر َالَف من الملتيكة مرلن 9 ب ب إن تصيروا وتوأ واو من فَوْرِهِمَ مدا 
ا زنک َس ءاف من امک مُسَوْمِينَ# [آل عمران: 15- 156]. 


غ21 مدو سه 4 


تصرَكم الله يدر وَأَسَم ا 


وقد بينَ الله الحكمة والغاية من هذه الأعداد وهو تثبيت المؤمنين» والمحاربة 
معهم ۰ وقتال أعداء الله بضرب أعناقهم وأيديهم» قال تعالی : وما جل 


مو کے 


آله إل ری لک ولنطمين لود کہ ہے وَمَا أَلتّصَرٌ الا من عند آله العزيز e‏ 
5 رر جر م س ر رسكا 4 ا ص ل ٠‏ ر 
وقال تعالى: إا 2 رَبك ِل ا 5 ا سَألقى في قلوبٍ 


اریت كقروا يصب فاضرا هَوْقَ ْنَا اضرا من ہنم ڪل - الأنفال: »]١١‏ 
وكذلك ارچ مع المسلمين في غزوة اة ل تعالى: ا لذي امنوا ادرا 
شم او کر لد جاء تكم جود فارسا عم رعا ونوا لم ركاه [الأحزاب: 14 والمعنيئ 
الود را ا «أن جبريل نجاء الرسول بل بعد 
رجوع الأحزاب وعلى ثنايا جبريل النقع''' وكان رسول الله ية يغتسل» فقال للرسول 


ية : «أوضعتم سلاحكم؟ فإنا لم نضع سلاحنا بعد). فقال: «إلى أين؟» فأشار إلى 


(1) التقع (الغبار) . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


«بنى قريظة276 وكذلك ما رواه ابن عباس «بينا رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من 
المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: «أقدم حيزوم»» 
إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياء قال: فنظر إليه فإذا هو قد خطم وشق وجهه 
كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدّث ذلك رسول الله كلل 
فقال: صدقت. ذلك من دق الا اا 22 : 


وعن رفاعة كيه قال جاء جبريل إلى النبي ييه فقال: «ما تعدون أهل بدر فيكم؟» 
قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها». قال: «وكذلك من شهد بدر من 
الملائكة)7 2 . 

۳ - إحصاء أعمال الناس خيرها وشرها: 


ومنهم المُوّكل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام الكاتبون» فهؤلاء يشملهم 
قوله عر وجل ورل ع حت [الأنعام: »]3١‏ وقال تعالى فيهم: #آم سبو آنا لا 
مَْمَعُ سهم وهم بل ورسلا لدنم بوه [الرخرف: .1۸٠‏ 

وقال تعالى: «#إد ينق الْسَلَََانٍ عن ايبن و ن امال مد 6 تا يلفط من فول إلا ديه رب 
ید [ق:7١-‏ 18]» فالذي عن اليمين 5 الحسناتء. والذي 7 ا يكتب 
السینات» وقال تعالى : ا میک وط © كِرَنَا کی 9 يلو م نم4 
[الأنفطار .]١١ -٠١‏ 

وعن أبي هريرة يه : قال رسول الله بيا «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله لا يلقي لها بالاء يرفع الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهن ۲ 


(۱) رواه مسلم. 

(؟) عالم الملائكة الأبرار (مختصرا). 
(۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

)٥(‏ رواه البخاري. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وعن أبي أمامة كيه أن رسول الله كَل قال : «إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست 
ساعات عن العبد المسلم المخطىءء فإن ندم واستغفر الله منهاء ألقاهاء وإلا كتبت 


واحدة . 


وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ية «قالت الملائكة : ذاك عبدٌ يريد أن 
يعمل سيئة» وهو أبصر بهء فقال: «أرقبوه» فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها 
فاكتبوها حسنة» إنما تركها من جراي»"» وقال ابن عباس ت في قوله تعالى : 
تا يلظ من فول إلا ده َب بيده [ق: .]٠۸‏ 

قال : e‏ حتى أنه َيب قوله أكلتُ» شرك 
ذهيتٌ» جت رایت حتى إذا كان يوم الخميس عُرض قوله وعمله فأقر مته ما كان ف 
من خير أو شرء وألقي سائره» وذلك قوله تعالى : ینا آله ما قا وَبقِْتٌ وَعِندَهُ: ام 

لب [الرعد: ۳۹]. وذكر عن الإمام أحمد كانه أنه كان یئن فى مرضه» فبلغه عن 

طاووس أنه قال: «يكتب المَلّك كل شيء حتى الأنين»» فلم يئن أحمد حتى مات 
0 

: حفظ البشر من الحوادث‎ - ٤ 

ومنهم الموكل بحفظ العبد في حِله وارتحاله؛ وفي نومه ويقظته . وفي كل حالاته. 


le‏ ا 


وهم المعقبات» قال تعالى: سوام و مَنْ اسر الْقَوَلَ وس جَهَرَ به ومن هو مُسَتَّخْفٍِ 


2 
020 ر م يا م يه رو اسم ےر ر 1 ويظ وض ام 

بال وَسَارِبٌ بِالنبَارٍ € لم عبت من بن يديه ومن حَلفِو يحَمَظوتمٌ مِنْ مر آنه إ له لا 
غير ما بِقَورٍ حى بغاروأ أ ما انيح [الرعد: ]١١-٠‏ وقال تعالی : ووو ا FEE‏ تا 


ورس سل عَليَكُْ حنَظة# [الأنعام: 11]. 


)١(‏ رواه الطبراني في معجمه الكبير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان وقال شيخنا 
الألباني حديث حسن (الجامع 250917 والصحيحة )١1١9‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲۳٣/٤‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا 06105555557 مس اكد > ا اا 


قال ابن عباس تن في الآية الأولى (له معقبات. .) والمعقبات عن الله هم 
الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا جاء قدر اللّه تعالى لّوا عنه» وقال 
مجاهد: «ما من عبد إلا له مَلّك موكل بحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام» فما منها شيء أت إلا قال له الملك: «وراءك»» إلا شيء أَذْنَ اللّه فيه» 
فيصيبه»). وقال تعالى: قل م وڪم بال والتَهار ص آمن4 [الأنبياء: 47]. قال 
ابن كثير: «أي بدل الرحمن» يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم 

۴ 0 ( 5 

بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام“ . وقال رجل لعلي بن أبي 
طالب بط : «إن نفراً من مراد يريدون قتلك»» فقال (أي عليٌ): «إن مع كل رجل 
مَلكين يحفظانه مما لم يُقدّرء فإذا جاء القدر خلي بينه وبينه» إن الأجل جنه 


ىو 
م 


0 - قبض الأرواح : 


f ۰‏ 7 200 01 5 له e‏ 
ونؤمن بملك الموت» الموكل بقبض أرواح العالمين» قال تعالى : 095 قل فلکم 
تلك أل الك وي یک شد يك نيك تسرك السجدة: »]١١‏ ولا تعارض. هذه 


وم 


قوله: #8إإدًا جه أعَدَمُمُ الْمَوْتٌ تَوفَنْهُ رسا وهم لا يُفَرَطونَ# الأنعام: .]1١‏ وقوله 
2 رر ”0 صصح يو سا عن ا f2‏ 1 ر چ متي انيور عذة بوم 7 ب 
تعالى : اله سو الان جين مَوْتِها وألتى لم تمت فى متامها ميك الق فى 


م هه 


عت الْموْتَ ورل الاخرئ ل جل سیه [الزمر: .]٤١‏ 

لأن ملك الموت يتولى قبضتها واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو 
ملائكة العذاب» ويناولونها بعده» كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره» وحكمه 
وأمره» فصخت إضافة التوفي إلى كل 0 وقال تعالى: وَل تر 3 0 


. ٦1/۲ معارج القبول‎ )١( 

(۲) البداية ٠٤ /١‏ ولعل هذا يفسّر كثيرا من الحوادث التي تقغ سواء في الطريق أو سقوط بعض الناس 
من مكان عال ومع هذا لا يصيبه إلا إصابات بسيطة جداً أو ما يكون تحت أنقاض الهدم من 
الزلازل (واللّه أعلم) . 

(۳) شرح الطحاوية/ 15 . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


> جع > سم ر أ 


أدبن عع الملتيكة یضروت وجوههم وََدسرَهُمٌ و عدا اريه [الأنفال: .]6٠١‏ 


وعن البراء بن عازب عن النبي قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكةٌ بيض الوجوه» كأنّ وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء 
ثم يجيء مَلّك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: «أيتها النفس الطيبة» اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان»» فتخرج» فتسيل كما تسيل القطرة من في السّقاءء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها... وإن العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه» معهم المُسوح» فيجلسون منه مذ البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: «أيتها النفس الخبيثة ! خرجي إلى سخط من الله 
وغضب». فتفرّق من جسده فينتزعها كما ينتزع السّفود من الصوف المبلول» 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح. . . الحديث»”" . 

"- سوق السحاب: 


ومنهم المُوكل بالقٌطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عر وجلَ» وهو ميكائيل غه › 
وهو ذو مكانة عليّة ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عر وجل » وله أعوان يفعلون ما يأمرهم 
به بأمر ربه ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عر وجلًء وقد جاء في بعض 
ا ا ا الو لد 

ومن حديث ابن عباس تيا أن اليهود أقبِلَثْ تسأل النبي ٤‏ َيه وكان مما قالوا: ١‏ 
فأخبرنا مَنْ صاحبك؟ قال: «جبريل 285592 ». قالوا: جبريل! ذاك الذي ينزل 0 
والقتال والعذاب عدونا. لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني 
7 . 
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KN‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
جح و للببيبص a a a‏ 
فأنزل الله عر وجل : من كارح عدوا لجرل إلى آخر الآية"" . 


وعن أنس بن مالك َيه عن النبي ييا أنه قال لجبريل ع : «مالي لم أر ميكائيل 
ضاحكا قط؟ فقال تكلا : «ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار»" . 


وعن ابن عباس يه أن رسول الله َة قال : «الرعد مَلَّك من ملائكة اللّهء موكل 
ا مجه مكار يق ا قوق ات ی ا 


وقد يسقي بلادا دون بلادء أو قرية دون أخرى» وقد يُؤمر بأن يسقى زرع رجل واحد 
دون سواه» كما في حديث ا هريرة كيه عن النبي َيه قال: «بينا رجل بفلاة في 
الأرض فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب 
فأفرغ ماءه في حرةء فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع 
الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاتهبها فقال له: «يا عبد الله ما 
اسمك؟» قال: «فلان» للاسم الذي سمع في السحابة» فقال له: «يا عبد الله لم 
تسألني عن اسمي“؟ قال: «إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه» يقول: 
اسق حديقة فلان لاسمك» فما تصنع فيها؟ قال: «أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى 
ما يخرج منهاء فأتصدق» بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها ثلثا»“ . 


۷ النفشخ في الروح : 


عن عبد الله بن مسعود يِه قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق : 
(إِنّ أحدكم يجمع خلفه في بطن أمه أربعين يوما مضغة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 


. ٠١١/١ رواه أحمد في مسنده وقال أحمد شاكر صحيح الإسناد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۲۲١/۳‏ و ابن أبي الدنيا في صفة النار (۲/١١٠)ء‏ وقال الشيخ الألباني 
الحديث حسن» صحيح الترغيب برقم 7574 والسلسلة الصحيحة برقم 701١‏ - وانظر معارج 
القبول ”56/7 . 

(۳) رواه أحمد والطبراني وأبو نعيم في الحلية» والترمذي واللفظ له» قال الألباني حديث حسن 
صحيح الجامع (70517) والصحيحة 181/7 . 


. رواه مسلم‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب و السنة 


مضغة مثل ذلك» ثم يُرسِلٌ الملك فينفخ فيه الروح» ويُؤْمِرُ بأربع كلمات بكتب: رزقه» 
وأجلف وعمله. وشقيٌ أو 1 


وعن أنس بن مالك ييه عن النبي صا ية قال: «وكل الله تعالى بالرحم مَلَكاء 
فيقول: «أي ربٌ نطفة» أي رب علقة» ل رب مضغة.ء فإذا أراد أن يقضي خلقهاء 
قال: أي رب ذكرٌ أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك 
في بطن أمه». وغير ذلك مما بيّنه الله في كتابه وعلى لسان رسوله ئلا . 

۸ - لعْنهم من سبّ الصحابة : 

عن ابن عباس موت أنتوسنول الله عد كيه قال : «من سب أصحابي فعليه لعنة الله 


والملائكة والناس أجمعين» 0 


4 - لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله : 

عن ابن عباس َي أن رسول الله قال: «من قتل عمدا فود يديه» فمن حال بينه 
وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»“ . فالذي يحول دون تنفيذ حكم الله 
فى قتل القاتل عمدا بالجاه أو المال. . . فعليه هذه اللعنة. فكيف بالذي يحول دون 
ا لي ::ؤالله السعان. 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسنء الألباني (الجامع 5548). 

(8) رواه النسائي وأبو داود وابن خزيمة وإسناده صحيح وصححه الألباني (صحيح الجامع 0°( 
(5) عالم الملائكة الأبرار ۷۳ وهذا طبعاً إذا كان دون رغبة أولياء المقتول. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية السابعة والثلاثون: قال المُصَئّف حفظه اللَّه: 

«(نحب الملائكة ونؤمن بهم لمحبتهم المؤمنين ودعائهم لهم. ولاش شتراكنا معهم في 
الإيمان باللّه وتعظيمه وتقديسهء ولا نفرق بين مَلَْكِ ومَلّك» كما فعلت اليهود. بل 
نحبهم لطاعتهم لربهم وسيرهم في مرضاته» . 


قوله: (نحب الملائكة ونؤمن بهم) 

الشرح: كيف لاء وعلاقتنا معم قديمة فمنذ أن خلق آدم» ونفخ الله فيه من روحه 
وأمرهم باو لآدم #وفسجد سج جد الْملقِكه ڪهم ا أ جمعون#» [ص رف وتعليمهم لأبينا آدم 
تاكاه . فعن أبي هريرة لكيه قال : TS‏ «خلق الله آدم على صورته» 
طوله ستون ذراعا» فلما خلقه قال: اذهب فسلّم على أولئك النفر - وهم نفر من 
الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك»)» فذهب»› 
فقال: «السلام عليكم»» فقالوا: «السلام عليك ورحمة الله قال: «فزادوه ورحمة 
الله" وكذلك قات الملائكة أبناء آدم عن كيمية غسله» فعن ا افيه عن 
النبي بي : «لما توفي آدم غسّلته الملائكة بالماء وترآء وألحدوا له». وقالوا: هذه 
0 5 © 
سه دم في و 0 


ش: عن أبى هريرة سه قال: قال رسول الله ب : «إن اللّه تبارك وتعالى إذا أحبٌ 


عبدا نادى جبريل : «إن الله قد أحبّ فلانا فأحبه»» فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في 
السماء: «إن الله قد أحبّ فلانا فأحبوه»» فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول في 
ال د 7 

رص 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه الحاكم والطبراني في الأوسط وقال شيخنا الألباني صحيح (صحيح الجامع .)٤۸/٥‏ 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لد _ 


ومن محبتهم للمؤمنين أنهم يُصلّون (صلاتهم الدعاء والاستغفار لهم) لهم» قال 


تعالى : 6 إن َه ميته صلوب على انيه [الأحزاب: <ه]. 

وقال تعالی : #ڑهو اَی مط سی علي وملتيبكتم لض و اا لک الور مَكَادَ 
ِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب : ]٤١‏ فهم ناون على و" 0 الخير كما في حديث. أبي 
أمامة أن رسول الله بيا قال: «إن الله وملائكته» حتى النملة في جحرهاء وحتى 
الحوت في البحرء ليُصلون على معلم الناس الخير»”'' وكذلك کک للام 
قال تعالى: يون العش ومن حول يح عند ميم ون اب وو 
لاي اما ريا سيعت ڪل كيو كِحَمَةٌ وڪلما عفر لني ابوا وبوا ميلك 
رنه E‏ لجو © ب وَأدَسِلْهُمْ جني ڪَڏنِ ق 00 وَمَن صَككلح من بيهم 
روجهم ارتو 1 نك ا 8 لْحَكِيِمْ © وَقِهمُ السَيَتاتِ وَمَن ن أَلسَيَعَاتِ 
يَوْمَيِذٍ هَفَد رَيحْتَمٌ ودل هو امور الْعَظِيم» 


وكذلك شهودها جنازة المؤمنين الصالحين» فعن ابن عمر ييا قال: قال رسول 


الله يله فى سعد بن معاذ كيه : «هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب 
قف 


السماع» وشهده سبعون ألفا من الملائكة» لقد ضع ضمّة» ثم فرج عنه) 
وإذا كان هذا هو موقف الملائكة من المؤمنين» فإن موقفهم من الكفرة المكذبين أو 
العصاة المعاندين يختلف تماما وسنسوق مثلين فقط ليتبين الفرق بين الموقفين. 


ا ی سر م برو 4 ر ےرا اع ليح يك عر سي ل 

قال تعالى ووا جاءّت رسلنا طا سىء ہم وَصَاقَ بم دَرَعا ل هذا بوم عَصِيبٌ ل 
سخ م ره ماكر ب 40 4 Lloro C4‏ رباع جه مء کو 2ه cf‏ رسوا 
وجاءم قوم رغوت لو من ل كنوأ يَمْمَلُونَ السَيكَاتِ قال موم هلولا بناقٍ هى أطهر کک 
f‏ ا هه بد ول ي لخ ع ردح و ت کک ل ع و 
اتقو َه ولا ححْرُونِ في صَيْفِنَ اليس منک رَجِلٌ رَشِيد 9 فالا لعَدَ عَلمَتَ ما تا في بتاك من 
مع م 0 “fT 4 iC N 3F‏ کے مك كي ہے لك كت > بحبح بره اير ب 0 
حق وإنك لعل ما زد ل ل لو ن لی بكم قوة أو ٤او‏ إل رض سَديد یا لوا يدلوو إنا 


.)١١١ /۲ رواه الطبراني والترمذي وقال الألباني واسناده صحيح (صحيح الجامع‎ )١( 
.)۷۲/١ رواه النسائي وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )۲( 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
شكحت لت 


عرس كب م ع سر رد 
رسن ريك لن 4 لك [هود: ۷۷- 41]. 


وذكروا أن و e‏ فضرب SS‏ جناحه 


وقد 7 عن ضيفهء ا قي فذوفوا عذابي ونر [القمر: ۴۷]. 
م 


ll 


رق الاح اع الل ان : وشا ج EEE OE Î‏ 
1 من سيل مضو 0) مُسَوَّمَةٌ عند يلت وَمَا هى م الظبليبرت بعد 4 [هود: 47- 
۳ قال ابن كثير في تفسيره: قال مجاهد «أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم 
حملهم بمواشيهم وأمتعتهم» ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم» ثم أكفأها 
وكان حملهم على حوافي جناحه الأيمن)”"' . 

وذكر أقوالا مقاربة لهذا القول: لم يورد حدينا بيك ل 


قوله: (لا نفرق بين ملك ومّلك كما فعلت اليهود) 


9 رر 203 Ira‏ ع 4 ر 
ش: قال تعالى : ءامن السو يمآ انزد له من َيِه وَالْمَؤْمِونَ کل امن باو ميکر 


و 


صد رر 2 


وللبه> ورسلوء له E‏ ضرف بيرت 4 من من رُسْلِيءٌ # [البقرة: .]۲۸١‏ 

قال تعالى: وان ت کات عدوا لَحِبرِيل فانم رلم على لبك بِاِدْنٍ أله مُصَدِمًا لَمَا 
بت یکیو وَهُدَّى ونی للمؤمنيته 9 من کان عَدُوَا لله وَمَلَبكَيْدِ وَرُسُلِوء جيل 
ومر لل إت الله عدو و لِلْكَفْرِيِنَ» [البقرة: ۹۷- ۹۸]. 

وهذا فيه تعريض لليهود الذين كانوا يبغضون جبريل غ » كما جاء في حديث عبد 
الله بن سلام كيه أنه بلغه مَقدمُ رسول الله ية المدينة» فأتاه فسأله عن أشياء قال : 
«إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى»» قال: «ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه» وما بال ينزع إلى أمه؟ . . ٠.‏ قال أخبرني 


: 00 ابن كير ل‎ )١( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لتاس 


بهن جبريل آنفا. قال ابن سلام : فذلك عدو اليهود من الملائكة. . . الحديث”"' . 


ثمرات الإيمان بالملائكة : 

الأولى : العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه» فإن عظمة المخلوق من عظمة 
الخالق . 

الثانية : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وَكُل من هؤلاء الملائكة من يقوم 
بحفظهم ١‏ وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. 

الثالغة : محبةٌ الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى» وقد أنكر قوم من 
الزائفين كونّ الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في 
المخلوقات» وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله بيه وإجماع المسلمين. 

قال تعالى : اند ب اط اموت وآلأرض جال التليكة رد أو بيست مُق وفك 


٠ 20‏ دم a‏ 57 > ا اذ 2 وو روء 
ورم [فاطر: .]١‏ وقال: ولو رئ إِذ يوق الذي كهفروا المليكة يصَرنوت وجهَهم 


وََدسْرَهُم [الأنفال: 760" . 


)0( رواه وأحمد البخاري ومسلم. 
(۲) رسائل في العقيدة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يا4 . وانظر كتاب عالم الملائكة الأبرار 
لفضيلة الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه اللَّه. 


+ 
| مم 
EE |‏ چیا 
اف زاس ل رالو 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


ثالثا: الإيمان بكتب الله 

القضية الثامنة والثلاثون: قال المُصَئّف حفظه الله : 

«نشهد ونؤمن أن الله سبحانه أنزل كتبا وصحفا على رسلهء وأنها جميعها عند تنزيلها 
منزهة من العيب» والنقص» والغلط لأنها كلام الله ونشهد أن كل الكتب السابقة حرّفها 
أهلها وغتروهاء عدا القرآن. الذى حفظه الله من التغيير والتبديل وسيبقى كذلك إلى 
قرب قيام الساعة فضلا من الله ورحمة حيث يرفعه الله من الأرض». 

قوله: (نشهد ونؤمن أن الله سبحانه أنِرّلَ كتباً وصحفاً على رسله) 

الشرح: والإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان. 

والإيمان بكتب الله : هو التصديق الجازم بأن لله كتباً أنزلها على أنبيائه ورسله وهي 
من كلامه حقيقة» وأنها نور وهدى وأن ما تضمنته حق وصدق""©. 

والكتب: جمع كتاب بمعنى مكتوب والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها تعالى على 
رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمانَ بأن نزولها من عند الله حقا. 

الثانى : الإيمانَ بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي رل على محمد يياه والتوراة 
التي أنزلث على موسى ع » والإنجيل الذي أنزل على عيسى 252 » والزبور الذي 
أوتيه داود 4# » والصحف التي أنزلت على إبراهيم ت وأما ما لم نعلم اسمه 
فنؤمن به إجمالا. 


الثالث: تصديقٌ ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يُحرّف من 


. ٠٠ الكواشف الجلية‎ )١( 


+ 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 
الكتب السابقة . 
الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم 


نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم» كما قال الله تعالى: «ووأرلً 
ِّكَ الكِتّب احق مُصَيْمًا لما بيت بيد من آلب وَمُهَيِمًا عك [المائدة: +164" . 
فالقرآن الذي أنزل على محمد كَلةِ: قال تعالى: «##وَلقَدَ السك سَبَعًا من ألما 

روم رص سس د رع ل ےر 7 4 


لفات لظم الحجر: ۸۷ وقال تعالى: #طه ( مآ ألا عك لفان تق 
[طه- ۲] . 


والإنجيل التي أنزله الله على عيسى 222 : 
قال تعالى: لوقتا تست ال رن E‏ الس 1 انال 


۶ 


وم و 


تعالى : اوا کے َاكَرِهِم بھیسی أبن مر مُصَدًَا لِمَا ب يكيو ِن 
والتوراة الذى أنزله الله على موسى ل : 
5 عل عمو وه مومه عن رن TT‏ و م ممه ' 
قال تعالى : ولو انهم اقام التورنة واا جيل وما آنزل إِليهم من ريَهمَ لأحكلوا من فوقهز 
ومن 5 يْجلهِمْ #6 [المائد: .]١١‏ 
وقال تعالى ذاماً لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها : 
مكل أي خيلا ارد نم كم يحِنُوهَا كمل الْحِمَارٍ تَحْمِلُ أَْمَارَا #[الجمعة : 19]. 
والزبور الذى أنزله الله على داود 22 : 


قال تعالی : وات داور رورا [النساء: *153]. 


27 
الت 


ر 
وره [المائدة: .]٤١‏ 


مه 


. وقال تعالى: اوقد فصلا بعض ان على بض وءاتتا داد رورا [الإسراء: .]٠١‏ 


والصّحف التي أنزلها على إبراهيم 22 : 


قال تعالى: لن هنذا نی لصحف الاو و صحف اهم وموس [الأعلى: ۱۸- .]٠۹‏ 


)١(‏ رسائل في العقيدة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين كا (بتصرف بسيط). 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
دجا م صططت 
وقوله : «وأنها جميعّها عند تنزيلها مُنزهةٌ من العيب والنقص والغلط لأنها كلام اللّها . 
ش: ولهذا بيّن الله تعالى أن فيها هدى ونورا: 
5 ع كد ممع ممه ل ص 14 عو ور دما عط 5 1 
كما قال تعالی : وار التوزبلة والإيجيل لا مِن قل هدى اسه [آل عمران: *- .]٤‏ وقال 
تال" و وء اينه الإخيل فيه هدى وره [المائدة: 47]» وقال تعالى : لن هلدا الْفرَانَ 
يبَدى لل هو فوم ویر لموم الإسراء: 4] وقال تعالى: ومن أَصَدَقٌ من 
یا [النساء: ۸۷]» وقال تعالى : ومن ادق ن ا قلا [النساء: .]١١١‏ 


رع وين 


أ 


وتارة يأمرنا الله بتحكيمه وتهديد من يخالف ذلكء» قال تعالى: #ولو أنهم أقاموأ التورية 
وألا جيل وها ر الم م دم ڪا من 0 ومن 5 لھ 4 [المائدة: 77]. وقال 
تعالى : ا هَل الإنجيل يمآ أل آله فيد [المائدة: ]٤١‏ . 

وهذا كان قبل التحريف والتبديل . 

وقال تعالى : «وَكدَلِكَ أرلته ءانا عَرَييّا وصَرَفَا فيد مِنَ لوعي [طه: .]٠١١‏ وقال 
تعالى : وقد سرا الَا للد هل يبن مُدَّكرٍ [القمر: ۲۲]. 

ولهذا لم يجد أعداء الإسلام في القديم والحديث - ولن يجدوا - في القرآن مكانا 

لمطعنهم مع حرصهم على ذلك وهذا بفضل الله وحفظه. 


قوله: «نشهد أن كل الكتب السابقة خلا القرآن حرّفها أهلها وغيروها». 
تبق» ولم يتكفّل الله بحفظهاء وقد وكّل حفظها إلى علماء تلك الأمة التي أنزلت 
عليهاء فالتوراة وكل حفظها إلى الربانيين والأحبار» قال تعالى: ##وَالرَيَنِيُونَ 


3 


اجار بما استحفظوٰ من كتب اله وَكانوا عَلَيّهِ شد اء [المائدة: .]٤٤‏ 


ولم يطِق الربّانيون والأحبار جمظ كتابهم» وخان بعضهم الأمانة فغيروا وبدلوا 
وحرّفواء وحسبك أن تطالع التوراة لحر ئ ها فيها من تغير وتبديل» لا في الفروع› 
بل فى الأصول» فقد نسبوا إلى الله ما يقشعرُ الجلد لسماعه» ونسبوا إلى الرسل ما 


0 
| چا 
ا س بير مم 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ا 


يترفع الرعاع عن نسبته إليهم . 

أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفّل هو بحفظهاء ولم يكل حفظها إلى البشر قال 
تعالى : لإ کن رلا :الد و م فظوت [الحجر: 4]. 

ولهذا فأخبار أهل الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما عُلم صحته عن النبي يي نقلا صحيحا فهذا مقبول» ولا شك فيه. 


الثاني: ما عُلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه في شرعناء وهذا لا يصح قبوله ولا 
روايته» إلا مع التنبيه على أنه يخالف شرعنا. 


الثالث : ما هو مسكوت عنه» لا هو من قبيل الأول» ولا هو من قبيل الثاني . وهذا 
القسم نتوقف فيه فلا نؤمن به ولا تُكذّبه وتجوز حكايته» لقوله ية : «لا تصدقوا آهل 
الكتاب ولا تكذبوهم. .”" الحديث. 


وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني مما أبهمه اللّه تعالى في 
القرآن» ولا فائدة فى تعيينه 


تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهه”") وقد فضحهم الله تعالى في القرآن 


)١(‏ ومن الأدلة على تحريف اليهود للتوراة مثلا: أن النص الأصلي في التوراة هو «خذ ابنك وحيدك 
الذي تحبه واذبحه» هذا الإبن هو إسماعيل» ولكن اليهود كبر عليهم أن يذهب إسماعيل وأبناؤه 
وهم العرب بهذا الفضل» فأقحموا في النص كلمة «اسحق» لينسبوا الفضل لأنفسهم» فأصبح 
النص في التوراة المحرفة التي بين أيديهم اليوم: «خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق واذبحه» 
«سفر التكوين» الإصحاح الثاني» فقرة (۲) ولكن هذا الذي حرّف النص هنا لم ينتبه إلى التناقض 
الذي أوجده مع نصوص أخرى في التوراة» فقد ورد في التوراة أن إسماعيل ولد لإبراهيم» وعمر 
إبراهيم ست وثمانون سنةء انظر «الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين» وعلى ذلك يكو 
إسماعيل هو ولده وحيده» أما اسحق فتقول التوراة أنه ولد «وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد 
له اسحق» الإصحاح الحادي والعشرين في سفر التكوين فقرة © (الرسل والرسالات ۲٤١١‏ 
الهامش) لشيخنا الفاضل الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله . 

(۲) رواه البخاري من حديث أبي هريرة وزاد فيه «وقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا» . 

(5) أصول التفسير وقواعده ۲٠۲-٠١١‏ الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


سمه 
ر ر ر بور 


بهذا الفعل الشنيع (التحريف) كقوله : © أنطمعُونَ أن کک 
ت كلم أله كذ ر وا بشي ا عقاو يكم برت البقرة: 

قال السَّدي: هي التوراة حرفوها»» وقال»» وقال مجاهد: «الذين يحرفونه» والذين 

AA 4م‎ >» r ger (0) 

Nl وقال تعالى : : فول ويل اين کون الْكتبَ‎ a SL DE 
هلدا من عند اَم يتذكا ہو تتا قبل وڈ لھم عا گنت دبوم د لمم يك‎ 
. ]۷۹ يبوچ [البقرة:‎ 

قال ابن عباس 0 00 أحبار اليهود»» و قال السدي 2 لاه بن 
الذي 7 ع نبيه (محمد أ أحدث أخبار الله تقرؤونه غضا 0 وقد 
حدّثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بذلوا كتاب الله وغيّروه» وكتبوا بأيديهم 
الكتاب وقالوا: «هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا»ء أفلا ينهاكم ما جاءكم من 
عليكم) رواه البخارى”: 

أما القرآن فمحفوظ بحفظ الله قال تعالى : «إإنًا حن برلا لرك ورتا آَم تفظوت 
[الحجر: 4]. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن الكريم وأنه حافظ له 
E ES‏ وبين هذا المعنى في مواضعٌ أخرَ. 

كقوله تعالی : ئم لب عر کا لا بای اال ین ینن بب ولا ِن لو ربل من حَكيوٍ 
یار [فصلت: -4١‏ -۲]. وقوله: هلا رك بو لساك لعجل بو ل إن عتا جعم فان 
[القيامة : .]1١9/-15‏ رلك رلك ان إن EME SS E‏ 
الضمير في قوله : (وإنا له لحافظون) راجع إلى الذكر الذي هو القرآن'” . 


. ٠١۳/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 1١۷ - ۱١١/١ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) أضواء البيان ۳/ ٠١‏ للعلامة الشنقيطي كاش 
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للاعتقاد فى الكتاب و السنة 


قوله: «وسيبقى قى إلى قرب الساعة فضلا من الله ورحمة حيث يرفعه الله من الأرض». 

ن كماروق نين رن الان فق د ع زيول اللذ أنه قال ليَدْرس الإسلامٌ» كما 
يدرس وشي الثوب» حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقة» ويسرى 
على كتاب الله في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية » وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
الع رة أدركنا آباءنا علق هذه اة ولون له إله إل الجن شوهاة ٠‏ : 

أي يذهب اللَّه تعالى (بالقرآن) العظيم كلامه المنزل على النبي الكريم من المصاحف 
والصدور وهي من أشد معضلات الأمورء قال رسول الله يَلِةِ: يدرس الإسلام كما 
يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري 
على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية»“ 

قال في البهجة: «قرر الأئمة أنه يرفع أولا من المصاحف وذلك أنهم يبيتون 
فيصبحون وليس فيها حرف مكتوب ثم يرفع من الصدور عقب ذلك لأعجل زمنء 
حتى لا يكون شيء منه محفوظاء حتى يقول الحافظ للأخرء وقد سأله الآخرء 
كنت أخفظ شيئا نسيته لا أدري ما هو" . 

وقال عبد الله بن مسعود يليه : «يطرق الناسّ ريح حمراء «يعني في آخر الزمان» من 
قبل الشام» فلا يبقى في مصحف رجل» ولا في قلبه آية٤»‏ ثم قرأ ابن مسعود وین 
شتا نَدْمَيِنَّ بلِىَ اوتا ليك [الإسراء: حما. 


)١(‏ رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان والضياء وصححه الألباني (صحيح الجامع 
۷ والصحيحة ۸۷) . 

(؟) رواه ابن ماجة والحاكم من حديث حذيفة وصححه الألباني الجامع ۷۹۳۳ء والصحيحة ۸۷ . 

(۳) لوامع الأنوار البهية ٠١۲ - ۱۳١/۲‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية التاسعة والثلاثون: قال المُصَئّف حفظه اللَّهِ : 

«نشهد أن القرآن المنرّل على محمد ية كلام الله حقا وصدقا ليس بمخلوق» ولا 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأنه معجزةٌ حيّة باقية» تحدى الله به الأولين 
والآخرين أن يأتوا بسورة مثله بياناً» وبلاغة» ومعنى وأحكاما وأن أحدا مهما أوتي من 
العلم والفصاحة والبيان» لا يأتي بذلك». 


قوله: «ونشهد أن القرآن المنزل على محمد بل كلام الله“ حقا وصدقا ليس 
ا ق . 

الشرح: القرآن كلام اللَه» منه”" بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياء 
وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البرية» فَمَن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمّه الله 
وعابه وأوعده سَفَرَ حيث قال تعالى : باضه سره [المدثر: ١؟].‏ 

فلما أوعد الله سَفَوَ لمن قال : لن هدا إلا د قول سره [المدثر: »]۲٠١‏ علمنا وأيقنًا أنه 
قول خالق البشر» ولا يشبه قول البشر“ . 

الأدلة من القرآن : 

قال تعالی : وَل لد يَنَ التذريين اجار جر عق ممع كلم كلو كر أبلفة مامت 


)١(‏ سبق الكلام في الفقرة ١‏ عن صفة الكلام لله تعالى ما يغني عن الإعادة. 

(۲) القول بخلق القرآن من أعظم الفتن التي وقعت في تاريخ الأمة الإسلامية وأصلها مبني على عقيدة 
التعطيل لصفات الله تعالى» وأول من أظهر هذه العا جى الجعلا بن جرهم وأخذها عنه الجهم 
ابن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل أن الجهم أخذ مقالته عن أبان بن 
سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصمء اليهودي الساحر الذي سحر النبي لله (مجموع الفتاوى لابن تيمية 8/ .)7١‏ 

(۳) منه بدأ : يعني أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا غیره» فجبريل نزل به من عند الله تعالى » كما قال 
تعالى (نزل به الروح الأمين) (الشعراء ۹۳ (شرح العقيدة ة الواسطية ابن عثيمين ّم .)01١١ /١‏ 

. ٠١۹ شرح الطحاوية‎ ()٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


5رك بام كر لا يلوك لتر : 3]. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ##وَإِنَ 


د ين اترك الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم 
#اسْتَجَارَك»# أي: استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرؤه 
عليه وتذكر له شیا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله“ . وقال تعالى: ##وائلٌ ما 


أ ار کک ر 


وی إِلكَ من تاب ريك لا مَل كلميو ون تح من دونو متا [الكهف: 
۷. يقول تعالى آمراً رسوله اة بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه الى الناس إلا مُبَيْلَ 
كلم أي لا مغير لها ولا محرف وال عريل "2 فسشماء اللّه بكلماته . 

الأدلة من السنة: 

-١‏ عن عائشة مه قالت فى حديث الإفك: «وَلَسأنى فى نفسى كان أحقر من أن 
يتكلم الله في بوحي يُتلى»”” . 

۲- وعن عبد الرحمن بن حنيش قال : قال رسول الله بل : اعرد ا 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق»“ . 

فهل يقول قائل أنه ية عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك»*2. وكقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 


جوأ اذ , 


الأدلة من أقوال السلف: 


0 


١‏ - عن خلف بن هشام البزار قال: سمعت ابن عيينة” يقول: «ما يقول هذا الروية 


. 1405 /” تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳/ ١٠١١‏ . 

(۳) متفق عليه . 

(8) رواه أحمد وابن السني وصححه الألباني (شرح الطحاوية ١9١‏ الهامش). 
(5) رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة ها . 

0( رواه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجة. 
(۷) سفيان ابن عيينة . 


0 
| اج 
| رن سير م 
ا 


تح حت E‏ : 


يعنى (بشر المريسى)؟») قالوا: ايا أبا محمد بن (أبى) عمران: القرآن مخلوق». 
قال: «فقد كذب. قال الله عر وجل : آلا له لن وَالأَتمُ» فالخلق خلق الل 
والأمر القرآن)7" . 0 

وكذلك قال أحمد بن حنبل» ونعيم بن حمادء ومحمد بن يحيى الذهلى» وعبد 
السلام بن عاصم الرازي» وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي» رحمهم 
الله . ش 

١‏ - وقال وكيع بن الجراح ك4 : «من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن شيئا 
من الله منخلوق»» فقيل له: هيا أبا سقيان 1١‏ من أين قلت هذا؟» قال: دلآن الله تبارك 
وتعالى يقول: # ولک ال مت * [السجدة : 1 ولا يكون من الله شيء لوف" 

۳ - وقال عمرو بن دينار يانه : «أدركت مشایختا و 
يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود»“ . 

٤‏ - وعن علي بن الحسين ت أنه قال في القرآن: «ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه 
کلام الله عر وجإء» . 

ه - وسّئل الحسن بن أبي الحسن البصري ياب4 » عن القرآن: خالق أو مخلوق؟ 
قال: «ما هو بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام اللّما . 

5 - وعن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد (بن علي بن الحسين 
الصادق رضي الله عنهم أجمعين) : «أنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو؟» قال: «ليس 
بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام اللّه) . 


. ۲۱۹/۲ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) رواه البيهقي الأسماء والصفات ۲٤۹‏ . 

. ١١١ رواه البخاري في خلق أقوال العباد‎ )٤( 

(فاحيه الاين أدبي حتفن ال تتلا من رح ابو ن اعقاو أجل ا2 0وا ضف 7" 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


۷ - وعن عبد اللّه بن المبارك انه قال: «سمعت الناس منذ تسعة وأربعين عاما»» 
يقولون: من قال القرآن مخلوق» فامرأته طالق (ثلاثا) بتة» قلت: «ولم ذلك؟» قال: 
«لآن امرأته مسلمة» ومسلمة لا تكون تحت كافر». 

۸ - وروی محمد بن يونس قال : سيعت اا یکی بن ایی كتينة يقول: «لما جاءت 
المحنة”'' إلى الكوفة» قال: أحمد بن يونس قال: الق أبا نعيم فقل له» فلقيت أبا نعيم 
فقال لى إتساهو ضرت الأساط > قال ابن أبن شيبة + فلت «ذهب حديثنا عن هذا 
الشيخ»» فقيل لأبي نعيم» فقال: «أدركت ثلاثمائة شيخ كلهم يقولون: (القرآن كلام الله 
غير مخلوق» )» وإنما قال هذا قوم من أهل البدع» كانوا يقولون: «لا بأس برمي 
الجمار بالزجاج»» ثم أخذ زره فقطعهء ثم قال: «رأسي أهون علي من زري». 

ا ل قار a TT‏ «القرآن مخلوق؟» قال : 
«كافر» زنديق اقتلوه»» قال ٠:‏ إنما أحكى كلاما سمعته)» قال: «لم أسمعه من أحد إنما 
سمعته منك) . 

٠‏ - وعن الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول: «من قال القرآن مخلوق 
فهر كافر). 

۱۱ - وعن الحسن بن أيوب قال : سألت أحمد بن حنبل : «ما ر تقول في القرآن؟» 


قال: «كلام الله غير مخلوق» . قال : قلت : «ما د تقول فيمن قال مخلوق؟» قال : «كافر» 
قلت : بم أكفرته؟2 قال : «بآيات من كتاب اللّه» وين أبعت أهواءهم بعد ألَذِى جاه مِنّ 
ايأر [البقرة: »]٠٠١‏ و هين بعد ما جاك مت انيلم البقرة: .]٠٤١‏ «فالقرآن عل 
اللّهه فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر». 


)١(‏ المحنة: فتنة القول بخلق القرآن. 
(۲) أي الذي لا يوافق المعتزلة بالقول أن القرآن مخلوق فهذا جزاءه. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
۳1١‏ 


يقول: القرآن مخلوق؟» قال : «معادً الله ولا أنا أقوله». فقلت : «أكان يرى رَأَيَ جَهِمْ)؟ 
يعو و يرى راي جهم 
فقال * «معاذ الله ولا آنا قله . 


۳ - قول أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري”" «. . . ونقول إن القرآن كلام 
القع لر 

قوله: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» . 

ش: قال تعالى: لا ييه الل من بين يديه وا من حَلْفِو تنل من حَكير حيدٍ» 
[فصلت: .]٤١‏ قال ابن كثير: أي ليس للبطلان إليه سبيل» لأنه مُنرّل من رب العالمين 
ولهذا قال: متَنِيلٌ ًن حكر حِيدِ» أي: حكيم في أقواله» وأفعاله» حميد بمعنى: 
محمود أي في جميع ما يأمر به» وينهى عنه» الجميع محمودة عواقبه واا 

والقول في كتابه المُفَصّل ‏ بأنه كلامه المنرّل 

(e) ۰ چ‎ 0 ٠. 32 

على الرسولٍ المصطفى خير الورى ١‏ ليس بمخلوق ولا بمفترى 

وقال تعالی : ماتا نحن رلا لكر ولا لم فظوت [الحجر: 9]» بن تعالى في هذه 
الآية الكريمة: أنه هو الذي نزل القرآن العظيمء وأنه حافظ له من أن يُزاد منهء أو 
ينقص » أو يتغير منه شيء»ء أو يُبدّل» وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: 
[القيامة : -١١‏ 17]» إلى قوله : 0 9 عا بات . 


. "59-15١5757 هذا والاثار السابقة راجع شرح اعتقاد أهل السنة اهل السنة والجماعة‎ )١( 
الإمام الذي تنسب له الفرقة الأشعرية.‎ )۲( 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ١١4‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم ٠١١/٤‏ . 

(5) معارج القبول ۱۷۹/۱ . 

(5) أضواء البيان ٠۲١/۳‏ . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قوله : «وأنه معجزة حية باقية تحدى الله به الأولين والآخرين أن يأتوا بسورة مثله» . 

ش: والمعجزة في الغة: هي اسم فاعل مأخوذ من العجز المقابل للقدرة. 

والمعجزة في الاصطلاح: قال الفخر الرازي: المعجزة أمر خارق للعادة» مقرون 
بالتحدي مع عدم (سالم) المعارضة. 

وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: «المعجزة هي ما حرّق العادةً من قول» أو 
يقدر أحد عليهاء ولا على مثلهاء ولا على ما يقاربها»”"' . 

تحدي الله بالقرآن : 

ولقد تدرّج الله بتحديهم بالقرآن فتحداهم: 

أولا: على أن يأتوا بمثل القرآن . قال تعالى : #قل لَيْنِ جعت الاس وَالْجنُ عل أن يأنوأ 
بهنل هذا الان لا يأنونَ پلیہ ولو کات بعصم 2 4 [الإسراء: ۸۸]» نبه تعالى 
على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر RT‏ الإنس والجن كلهم» واتفقوا 
على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك» ولما استطاعواء ولو 
تعاونوا وتساعدوا وتظافروا فإن هذا أمر لا يُستطاعء وكيف يشبه كلام المخلوقين 
كلامُ الخالق الذي لا نظير لهء ولا مثال لهء ولا عديل له؟. 

ثانيا: تحداهم الله بعشر سور من القرآن. قال تعالى : مام يقولوت فيد فل كأذا 
ِعْشْرٍ سور مله مريت وأدعوأ مر من اسَطعتّم من دون لَه إن کر دونه [هود: ۱۳]» 
فقد بيّن الله تعالى إعجاز القرآنء وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور 
مثله» ولا بسورة من مثلهء لأنْ كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين» كما أن 
صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا يشبهها شىء »2 تعالى» وتفدس» وتنره» 


(۱) لوامع الأنوار البهية ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۸٦/۳‏ . 


+ 
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0 


رن الهو وله رت سراف قم كال عونم سیوا که [مود: 0114 فإن لم يأتوا 


بمعارضة ما دعوتموهم إليه» فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك» وأن هذا الكلام منزل من 
200 


عند الله متضمنٌ عِلْمّه وأمرّى ونهيه 


الثا: ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله . 


وه نَّ هدا کک يقر عن دور ولاح 00 0 
5 م اکر من دون َس 4 ا کک [يونس: ۴۷- ۳۸]» 7 إن 0 


وافتريتم» وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذبا مبينا: : «إن هذا من عند 
ميحمد» ا وقد جاء ف E‏ ا 
50 وکرر الله هذا ر بقوله 7 چ 
كنم في ر ب ما لتا عل اذا سور من نله وَأَدْعُوأ هدايم ين دون 3 
1 وي لمج 


إن کر سرو (© کن کم تنما وك تنما اذا موا أَلنَارَ الى وَفُودُمًَا الاش لجا 
عت لِلْكَفْرتَ# [البفرة: ۲۳- 174. 

لقد تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين» سواء في ذلك أميَهّم وكتابيَهُم وذلك أكمل في 
التحدي» وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميّين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم؛ 
وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه؛ ومع 
هذا عجزوا عن ذلك» ولهذا قال تعالى: : إن لم ملوأ وَآن تَفْعَنُوأ#. ولن تنفي التأبيد في 
المستقبل» أي ولن تفعلوا ذلك أبداء وهذه أيضا معجزة أخرى : : وهو أنه أخبر خبرا جازماء 
قاطعا» مقدما غير خائف » ولا مشفق أن هذا القرآن لا يُعارض بمثله أبد الآبدين» ودهر 
الداهرين» وكذلك وقع الأمرء لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن"" . 


00( ور السابق ٥۷۷/۲‏ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم 049/7 . 
(*) المصدر السابق ٩۲/١‏ . 


"رفم ايج 
سے ۳g:‏ ۴ 
“” زس لااو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قوله: «بيانا وبلاغة ومعنى وأحكاماء وان أحداً مهما أوتى من العلم والفصاحة» 
والبيان لا يأتي بذلك» . 

ش: وأهل السنة والجماعة قرروا أن القرآن مُعْجِرُ من جميع الوجوه» نَظْما ومعنى › 
ولفظاء ومنه الإيجاز مع تمام المعنى وهو أبلغ أقسام الإعجاز. ولهذا قيل الإيجاز في 
الإيجاز نهاية الإعجازء وهذا موجود فى القرآن فعلى سبيل الحذف» مثل قوله تعالى: 
#وَسْكَلٍ المرب # [يوسف: ۸۲]» أ أهلها . 

وعلى سبيل الاختصار نحو قوله تعالى: وك في الْقِصَاص حَيْوة# [البقرة: 01174 فهذه 
آية» أربع كلمات من ستة عشر حرفا تتضمن ما يزيد على ألف ألف مسألة» قد تصدى 
لبيانها علماء الشريعة» حتى بلغوا ألوفا من المجلدات. 

وأما تشبيه الشيء بالشي و قوله تعالى : 3% ا لهم كاب بِقِيعَةَ # [النور: ۳۹4[. 

وأما استعارة المعنى : فكالتعبير عن المضي» والقيام بالصدع» نحو قوله: متَأصْدَعَ 


ر« رر 


با ومر ەھ [الحجر: .]4٤‏ 


وذُكر أن أعرابيا سمع قوله: «#ةَاصدعٌ يما نومره [الحجر: 44 فلم يتمالك أن وقع على 
الأرض وسجد» فسئل عن سبب سجدته فقال : «سجدت قن هذا المقام لفصاحة هذا 
الكلام» . 

وأما تلاؤم الكلمات والحروف» ففيه جمال المقال» وكمال الكلام» نحو قوله 
تعالى : فيان فاا وکن تَفعَلُوأ» [البقرة: »]۲١‏ ونحو: : ر رصان [الواقعة: 49]. 

وأما تجانس الألفاظ فنوعان: إما من قبيل المزاوجة كقوله تعالى : «َإَمَنٍ اعد 
يک عدوا َيِه [البقرة: 144]. ونحو: معزلا يكو سه #6 [الشورى: ]4٠‏ 

أو قبيل المناسية كقوله تعالى : نم ا فت تک اه فو [التوبة: .]١١1/‏ 

وأما جوامع آیات القرآن فكقوله سبحانه: فحز العفو العفو َأ بالف وَأَعْرضَ ص 
هات [الأعراف: 21144 فإنها جامعة لجميع مكارم الأخلاق» وكقوله: لن أله 
يمر مدل وألحسنه [السل: 1٠١‏ فإنها مستجمعة لجميع أسباب السياسة والرياسة. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


ا 


وأما المبالغة في الأسماء والأفعال: 


ر 


فالأسماء نحو قوله تعالى : مال ل لما بريد [هود: لا١٠]»‏ ونحو: : وما 5 بظلر 
لِلحَبِيدِم» [فصلت: 45]. 


وأما الأفعال فنحو قوله تعالى: #وقطعكم 
ونحو: : ##وريلته ينه له ترتيلا» [الفرقان: ۲] . 

. 110 کر داد من جت وَعْيون 4 [الدخان:‎ 2 e 

وللنصيحة والموعظةء نحو قوله : «9 يبا آلا س قد جاءنکم مَوْعِظَه من ربک [يونس: ]٥۷‏ . 


اک مر 


وبرهانا على الوحدانية» فنحو قوله iF:‏ َيه إل فداه [الأنبياء ا 
وأما أخبار عمًا كان» وعما يكون ما بين مجمل ومفصّلء لا إجمالا يعتريه شك› 
ولا تفصيلا يورث كلالة. وملالة !. 


وذكر أن بعض البلغاء اض ارا ان وقاتة ل "فى سور ةهوف إل أن 
عو م 


وصل إلى قوله سبحانه : و يتأرْضٌُ أبلجي مال سما َل #6 [هود: E:‏ 


2 ء 54 


ف E1‏ ااه [الأعراف : [I‏ 


فانشقت مرارته من هيبة هذا الخطاب» ومات في حينه ناا 


ولهذا لما قال أبو جهل للوليد ب بن المغيرة : «قل فيه قولا يبلغ قومك إنك منكر له). 
قال: «وماذا أقول؟ فواللّه ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ١‏ ولا أعلم برجزه» ولا 
بقصيده منى» ولا بأشعار الجنّ» واللّه ما يُشبه الذي يقول شيئا من هذاء ووالله إن لقوله 
الذي ا وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاهء مغدق أسفلهء وإنه ليعلو ولا 
يعلى وإنه لیْحطم ما تحته»" 


)١(‏ أصول التفسير وقواعده ۳١١ - ۳١۷‏ (بتصرف) وللمزيد من الفائدة يراجع بصائر ذوي التميز في 
لطائف الكتاب العزيزء وكتاب معترك الاقران في إعجاز القران للحافظ السيوطي. 

(1) رواه الحاكم ٠٠/7‏ 0 وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخر جاء أقره الذهبي ورواه ابييقي 1/١‏ 
من دلائل النبوة ة (الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي كانه ۲(. 


"رام اج 
vU‏ ك2 م 
ر غزا بؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ا 
القضية الأربعون: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«نشهد أن الله أنزل القرآن تبيانا لكل شيء مما يصلح الناس في دنياهم وأخراهم» 
وأنه لا خلاف بين آياته» وأن الله تعبدنا بتلاوته وتدبره وجعل خيرنا مَنْ تعلمه وعلمه؛». 


قوله: «نشهد أن الله أنزل القرآن تبيانا لكل شيء مما يصلح الناس في دنياهم 
وأخراهم» . 

الشرح: قال تعالى: ورت عي لكب بسا لحل شيو [النحل: 44] قال ابن 
عرد ك قد نين لا هذا القرآن كل علم.وكل شي . 

وعندما قيل لسلمان الفارسي ره «قد علّمكم نبيكم اة كل شيء حتى الخراءة»”" . 

قال : «أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن 
نستنجي برجيع» أو بعظم» وفي O REE‏ 7 

قال الإمام النووي: «ومرادٌ سلمانَ يليه أنه َة علّمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا 
حتى الخراءة»» والتى ذكرت أيها القائل: «فإنه علمنا آدابهاء فنهانا فيها عن كذا 
وكذا» واللّه ا 

وقال ابن مسعود ييه : «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن» المغيرات لخلق اللّه»» فقالت له امرأة في ذلك. فقال: «وما 
لي لا ألعن من لعن رسول الله ية وهو في كتاب الله»» فقالت: «لقد قرات ما 
بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟ !» قال: «لئن قرأتيه» لقد وجدتيه! أما 
قرأتٍ: وما ا ا 


. ۷٦۸/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) الخراءة: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراءء وبالمد وهي اسم الحدث. 
(۳) رواه مسلم . 

. ٠١٤١ - صحيح مسلم بشرح النووي ”/ ج”‎ )٤( 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


«بلى» قال: «فإنه قد نهى 00 


كما أن فيه أصول الصنائع» وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها فمن الصنائع 
الخياطة في قوله تعالى : إوَطْنِقَا حصان [الأعراف : 80] والحدادة في قوله تعالى: 
وء انون ز و ير لدد [الكهف: 41] وقوله : واا له له لیر 
ا واا : ان اصع لفك [المؤمدون : ۷]» والغزل : قشت غَرْلَهَا» 
[التحل: 97] والنسيج « كمَثَلٍ متكروب ادت اه [العنكبوت: ١‏ والفلاحة: 
افر ا بم ما روت [الواقِعة: ]٦۳‏ » والغوص: # وشسحرحوأ منه علد [النحل: »]١4‏ 


ر جم 


5-68 واتخذ قوم موس من بعلو مِنْ من حَلَِهِمَ ج [الأعرّاف : ]۱٤۸‏ [الأعراف : Pe‏ 


وقوله يكل : «لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداءء برأ بإذن الله عر وجل»”*'. ففي 
هذا الحديث تقوية لنفس المريض والطبيب» وَحَثّ على طلب ذلك الدواء د 
عليه» فإن المريض إذا اشرت نفشسشهء: أن لدائة دوا ا تعلق قلبه ف 
الرجاء» وبردت عنده حرارة الات وانفتح له باب الرجاءء وإذا قويت نفسه انبعثت 
حرارته الغريزية وكانت سببا لقهر المرض» ودفعه. وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا 
الداء دؤاءء أمكنه طلبه» والتفتيش عليه . 

ووضع للنظام الغذائي ضوابط كقوله تعالى : وكاو وأشْرَنوأ ولا شرفو [الأعراف : لا 
قال بعض السلف : جمع الله الطب كله في نصف آية'" ' . وقال بيا : «ما ملأ آدمي وعاء شراً 
من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه»"”"". وقوله ية فيما يسمى اليوم بالحَجر الصحي : «الطاعون رجز 


الحديد» اسبا: ٠‏ والبناء ء في 


0 رواه البخاري.‎ )١( 

(۲) لقوله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام: ودا فا جدارا برد أن ينض فَأَقَامَة» 
[الكهف: ۷۷]. 

(۳) أضواء البيان ۳/ ۳٤۲‏ بتصرف بسيط . 

)٤(‏ رواه مسلم. 


(0) زاد المعاد ١7/5‏ بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط بتصرف. 


(5) تفسير القرآن العظيم ۲۸۲/۲ . 
(۷) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه الألباني الجامع 0515 . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لا 


أرسل على طائفة من بني إسرائيل» وعلى من كان قبلكم» فإذا سمعتم به بأرض» فلا 
تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها فرارا منه»"'" . 

وكذلك عالج قضية العشق كما قال ابن القيم: هذا مرض من أمراض القلب» 
مخالف لسائر الأمراض في ذاته» وأسبابه» وعلاجه» وإذا تمكن واستحكم» عر 
على الأطباء دواؤه» وأعيا العليلَ داؤه. فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل 
محبوبه شرعاً وقدراً فهو علاجه كما ثبت من حديث ابن مسعود يه قال: قال 
رسول الله ةِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم» فإنه له وجاء»”" . 

قَدَلَ المُحبٌ على علاجين» أصلي» وبدلي» وأَمرّه بالأصلي وهو العلاج الذي 
وضع لهذا الداءء فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وُجد إلى ذلك سبيلا. وما 
روي عن النبي ية أنه قال: «لم نر للمتحابين مثل النكاح»"» ثم خاطب المجتمع 
بقوله يَكِِ: «إذا أتاكم من ترضون حلقه ودينه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد غ 

ومن تبيان القرآن لكل شيء ما فيه من عيون أخبار الأمم السالفة ومن عجائب 
المخلوقات وملكوت السموات والأرض وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته» ومن 
علامات الساعة» وأحوال البعث والنشورء وفيه ما أعده الله للطائعين من جنته 
ورحمته» وما أعده الله للكافرين من ناره وغضبه» وكذلك من تبيانه سبحانه وتعالى 
لما يُصلح الناس في دينهم ودنياهم كقضية القصاص» فإن الإنسان إذا غضب وهم 
بأن يقتل إنسانا آخرء فتذكر أنه إن قتله قُتل به» خاف العاقبة» فترك القتل» فَحَيي 
ذلك الذي كان يريد قتله» وحيي هوء لأنه لم ينل فيقتّل قصاصا فقتل القاتل يحيا 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس وصححه الألباني (الجامع .)07٠١‏ 
(:) أي: كبير» والمعنى يكثر الزناء ويلتحق العار» فيقع القتل والفتن. 

() رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وحسنه الألباني (الجامع .0717٠١‏ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


ا 
به ما لا يعلمه إلا الله كثرة» قال تعالى: رگم فی القصای َيه يكأؤلى الأب 
[ابقرة: »]٠۷١‏ ولا شك أن هذا من أعدل الطرق وأقومها0) 


قوله: (وأنه لا خلاف بين آياته) 
: قال تعالى: آف5 يتدرو لقان ولو کان يِن عند عبر أله جوا فيه أَخْيِكَمَا 

[النساء: ۸۲] . 

يقول تعالى : آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه 
المحكمة» وألفاظه البليغة» ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تعارض» 
لالداتريل بسكم ی فهو حَقَ من حقء ولهذا قال تعالى : #إأفلا درون هرا 

آم عل قُلُوب انهاه [محمد: 14 ثم قال: وولو کان مِنَ عند عبر اله أي لو كان 
مفتعلا مختلقاء كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين» والمنافقين في بواطنهم 
لوجدوا فيه اختلافاء أي اضطرابا وتضادا كثيرا. أي وهذا سالم من الاختلاف» فهو 
من عند اللَّهء كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: ءامنا و 
کل ِن عند ريا أي محكمة ومتشابه حقء» فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم» 
فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ ردوا المتشابه فَغَوَّواء ولهذا مدح تعالى الراسخين 
وذم الزائغين”" . 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «لقد جلست أنا وأخي في مجلس ما 
أحب أن لي حمر النّعم: أقبلت أنا وأخيء وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله علا 
جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن تُفرّق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ ذكروا اية 
من القرآن فتماروا فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله كله مُغضبًاء قد 
احمرٌ وجهه» يرميهم بالتراب»» ويقول: «مهلا يا قوم ! بهذا أهلكت الأمم من 
قبلكم» باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتبّ بعضها ببعض» إن القران لم 


. ٤۲۸ - ٤۲۷/۳ ا البيان‎ (۷ 


(۲) تفسير القرآن العظيم ۷٠٤/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


يُكذب بعضّه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم فاعملوا به» وما جهلتم منه 
فد إلى اغا 

وكذلك بالنسبة لاختلاف القراءات قد ثبت عن النبي اة من حديث عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم بن حزام قال عمر بن الخطاب كيه : «سمعت هشام ابن حكيم بن 
حزام يقرأ في الصلاة سورة الفرقان» في حياة رسول الله ي : فاستمعت لقراءته» فإذا 
هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله له فكدت أساوره في الصلاة 
فتهونت حتى سلّم». فلبيته'"© بردائه فقلت: «من أقرأك هذه السورة التي سمعتُ 
تقرأ؟» قال: «اقرأنيها رسول الله ياء فقلت: «كذبت ! فإن رسول الله ية قد 
اقرأنيها على غير ما قرأت !»» فانطلقتٌ به أقوده إلى رسول الله كله فقلت: «إني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها»» فقال رسول الله كله : 
«اقرأ يا هشام!»» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله 4ل : «كذلك 
أنزلت», ثم قال «اقرأ يا عمر!)» افقرأتُ القراءة التي أق رأني» فقال رسول الله 
قله «كذلك أنرلت4.. إن هذا القرآن أتزل على سبعة أحرفت» فاقرأوا ها تبسر مه : 


قوله: (وأن اللَّه تعبّدنا بتلاوته وتدبره) 
ش: وة سبحانه وتعالى تعبدنا بتلاوته فی أمور منها: 
أولا: الصلاة: حيث إن قراءت الفاتحة ركن فى الصلاة: 
-١‏ فعن عبادة بن الصامت ييه قال: قال رسول الله يل : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن»“ . وفي رواية: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»””) 
)١(‏ رواه أحمد والبغوي في شرح السنة وابن ماجة والألقاني ح ۹ وصححه الألباني بهامش 
الطحاوية ۲٠۸‏ . 
(۲) فلبيته: يقال: لبيت الرجل ولببته إذا جعلت في عنقه ثوبه أو غيره وجررته به. 
00 رواه البخاري . 


. متفق عليه‎ )٤( 
. متفق عليه‎ )0( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ارول 


7100 


وكذلك القراءة بشكل عام قال تعالى: فاقوا ما بسر مِنَ قران [المزمل: 

١‏ - قال رسول الله يي : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: «نعم» قال : «لا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»"'. 

۳- وعن أبي هريرة لكيه قال: قال رسول اللّه كَل : 00 
بأم القرآن. فهي خداج» فهي خداجء فهي خداج غير تمام)”") 

4 - وعن أبي هريرة ته أن النبي ية قال : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء 

ا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ا 

١‏ - عن عبد الله بن مسعود لكيه قال: قال رسول الله يَكةِ: «من قرأ حرفا من كتاب 
الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالها: لا أقول (ألم) حرف» ولكن ألف حرف ولام 
حرف وميم ie‏ 

۲ - وعن عائشة ص قالت: قال رسول الله ية : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 0ن 

۳- وعن أبي هريرة كله قال: قال رسول الله اة : «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده90 . 


. 504 الموطأ للإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله وحسنه الألباني في المشكاة برقم‎ )١( 
. رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن و(الخداج) النقص› ومنه طفل أخدج‎ (0 

™( أخر جه السبعة واللفظ للبخاري والحديث معروف بحديث مسيء الصلاة . 

)6( رواه الترمذي والدارمي والبخاري في تاريخه وصححه الألباني (الجامع 589) . 

)٥(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 


(5) رواه مسلم . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وكنالك آم الله وتا بده 

قال تعالى : کنب ونه كك ميرك لتقا ابت ولتدكر أزلرأ لاله 1ص : ۲۹] أي 
ذوو العقول» وهي الألباب» جمع لب وهو: العقل. قال الحسن البصري ونه : 
«واللّه ما تدبره بحفظ حروفهء وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن 
كله ما يُرى له القرآن في خلق» ولا عمل»'“. فالمقصود من التدبر: هو التفكر في 
آيات الله واتباعه والعمل بها. ٠‏ 

وكما أمرنا الله تعالى بتدبره» نهانا عن الإعراض عنه قال تعالى : si‏ يتدرو 
افا ت آم ڪل فوب أَقَمَانُهَآ# [محمد: ۲]ء قال ابن كثير بش : «يقول تعالى آمرا 
بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه» . 

ند ييل في بع المجران الذي اا الرشوك كلذ ر قال تعالى : وال 
رسو برب إن قوی ادوا أ هلدا لمران مَهُجُويَا [الفرقان: 0*]». وذلك أن المشركين كانوا 
لا يصغون للقرآن» ولا يستمعونه» فكانوا إذا لي عليهم القرآن أكثروا اللخط والكلام في 
غيره كيلا يسمعوهء فهذا من هجرانه. ورك الإيمان به» ورك تصديقه من هجرانه› 
وترك تدبره وتفهمه من هجرانهء وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه» والعُدولٌ عنه إلى غيره من شعرء أو قولء أو غناء» أو لهو أو كلام أو 
طريقة مأخوذة من غيره”"» من هجرانه فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما 
يشاءء أن يخلصنا مما يُسخطه.ء ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه» 
والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم 
وهاب؟. 


. 55/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۲۲٣/۴٤‏ .. . 

(۳) ومن أكبر أنواع الهجر ما نشاهده الآن في معظم البلاد الإسلامية من ترك تحكيمه واستبداله 
بالقوانين الوضعية» فاللّه المستعان. 

. ٤١١/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
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الحلية بشرح القضابا الكلية 
TYA‏ مكو - 9 
قوله: (وجعل خيرنا من تعلمه وعلمه) 
ش: كما قال رسول الله ية : «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه»”'. 
وعن عقبة بن عامر كيه قال: قال رسول الله ية : «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد 
فيغلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عر وجل خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث 
وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل»”"' . 
فضل حافظ القرآن : 
قال رسول الله هة : «يُقال لصاحب القرآن: «اقرأ وارتق» ورثّل كما كنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها»”" . 


فضيلةٌ قارئ القرآن: 

وعن أبي موسی الأشعري روه قال: قال رسول اللّه ار : «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأترجة» طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة. طعمها طيب » ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» 
ريحها طيب وطعمها مُر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر 

2 

ولا ريح لها . 

رَفْعُ شأنٍ المسلمين بالقرآن : 


وعن عامر بن وائلة: أن نافع بن الحارث لقي غلم د لفان ب وکان یر 
يستعمله على مكةء فقال: «من استعملت على أهل الوادي؟» فقال: «ابن أبزي». 


)١(‏ رواه اأحمد ولبخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجة. 

)۲( رواه مسلم. 

(۳) رواه وأحمد أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة (وصححه الألباني الصحيحة 
4( 

(5) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة (لسان العرب/ .)١1١‏ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

کے [ 3 کک 
قال : «ومن ابن أبزي؟» قال: «مولى من موالينا». قال: «فاستخلفت عليهم مولى؟!» 
قال: «إنه قارئ لكتاب الله عر وجلٌء وإنه عالم بالفرائض». 


قال عمر: (إن نبيكم ية قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به 
)0 


اخرين»» 
تقديمه في اللحد: 
وصاحب القرآن يقدم في الصلاة» ويقدم كذلك فې القبر بعد الممات: كما في 
حديث هشام بن عامر كيه قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من 
المسلمين» وأصاب الناسّ جراحاتٌ», فقلنا: «يا رسول الله ! الحفر علينا لكل 
اتان دد 5 كف اا فال اروا واوا عقوا واوا 
وأدفنوا الاثنين» والثلاثة في القبرء وقَدَموا أكثرّهم قرآناً»» قال: فكان أبي ثالث 
ثلاثة» وكان أكثرهم قرآنا فقدّم)”" . 
د عد عاد 


)0( روآه مسلم والدارمي وابن ماجة . 

(۲) أي شاق علينا أن نجهز لكل ميت قبر مستقل . 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والْب لبيهقي وضحبحة الألباني (أحكام الجبائز وبدعها 
؟١1).‏ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
سا ا ت 


القضية الحادية والأربعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«نشهد أن الله سبحانه وتعالى اختار من البشر أنبياء ورسلا لهداية الناس ودعوتهم إلى 
طريق اللّهء وأن أولهم آدم» وآخرهم وخاتمهم محمدا َيه وأنهم جميعا إخوانه في الدين 
دعاة إلى رب العالمين» وإن اختلفت شرائعهُم فعقيدنُهم واحدة» . 


الشرح: الإيمان برسل اللَّه هو التصديق الجازم بأن للّه رسلا أرسلهم لإرشاد الخلق 
و اا حو الا ا لد 
رسلا مبشرين ومنذرين» فيجب الإيمان بمن سمّى الله منهم في كتبه على 
0 لجان وياد ارو غيرهم» اا إلا الله 
ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا 
والله ا aS‏ وأنبياء مر“ من البشر ويختارهم على عينه سبحانه 
وتعالىء قال تعالى: اله يَضَطَفى يت ملي رسلا ورت لين إرك أله 
سجيع ر بصب [الحج: »]۷١‏ أي 5 رسلا مثل إبراهيم» ا 
واعلسو ومحمد با وغيرهم من الأنبياء عليهم السلا ولت الأية حن فان 
المشركون: أأنزل عليه الذكر من م بينناء فأخبر أن الاختيار إليه (سبحان الله وتعالى) 
يختار مَنْ يشاء من حَلّقه”" وكقوله تعالى : ومد كَعْررْتَهُمَ عل لو على الاين 
[الدخان: 87 وقال تعالى رادا على المشركين قولهم: ودالوا لولا نز هذا الْمَرءَان ع 
جل من الْفَرسِ عَظِ 4 [الزخرف: .]۳١‏ 
أي : هلا كان إنزال القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من إحدى القريتين؟ 
يعنون مكة والطائف: «وأرادوا الوليد بن المغيرة وعروةً بن مسعود الثقفي» فرد الله 
عليهم هذا الاعتراض» #أَم يَقَسِمُونَ يَحَتَ ريك [الزخرف: ۳۲] أي ليس الأمر مردودا 
إليهم بل إلى الله عر وجل واللّه أعلم حيث يجعل رسالته» فإنه لا ينزلها إلا على 


. الكواشف الجلية في معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز الحمد السلمان كاه‎ )١( 
. ۲۹۹/۳ تفسير البغوي‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لضا 
أزكى الخلق» قلباء ونفساء وأشرفهم بيتا وأطهرهم» أصلا”'' وقال تعالى: © إنَّ 


لَه افج ادم ووا ٤ال‏ رهی وَءَالَ عرد على اينه [آل عمران: ۲۳]» وقال كَكِ: «إن 
الله تعالى اصطفى كنانة“ من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من 
قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم». 

قوله: (وأن أولّهم آدمُ ك6 

ش: كما جاء من حديث الشفاعة: «... فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر» خلقك 
الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك. .”© وقد ذُكر في القرآن 


خمسة وعشرون تجا ورسولا وهم: آدم» ونوح وإدريس » وصالح. وهود» 
وشعيب» وإبراهيم» ولوط› ويونس » وإسماعيل» واسحق» ويعقوب» ويوسف» 
وأيوب» EY‏ وهارون» واليسع› وذو الكفل» وداود» وزكرياء» وسليمان» 
وإلياس» ويحيى» وعيسى» ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. 

عدد الأنبياء والمرسلين: 

عن أبي ذر له قال: قلت : «يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة 
عقن هما غفا | 

وفي رواية أبي أمامة قال ألو در قلت يا سول الله! كم وفاءٌ عِدَةٍ الأنبياء؟» قال : 


اناثة ألك.وأربعة وعشرو آلفاء الرسل من ذلك ثلاثماتة وخمسة عشتر جما غفيرا" . 


. ١677/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) اختار هذه القبيلة . 

(۳) رواه مسلم . 

(5) رواه أحمد والبخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة ليه . 

(4) والخضر عا وهو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى غك / البداية والنهاية لابن كثير /١‏ 
٢‏ . 

(5) رواه أحمد وصحح اسناده الألباني (مشكاة المصابيح ۳/ .)١١١‏ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
| ۲ ات ِ 
وقوله : «وآخرهم کک محمد کا 
: قال تعالى : وکن رَسُولٌ أله اتر اينه [الأحزاب: ]٤١‏ 


TT e‏ وإذا كان لا نبي بعده فلا 
رسول بعده بالطريق الْأَوْلى والْأَخْرَّىء لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن 
کل ورل تر Een‏ 

وعن أبي هريرة ضك : أن رسول الله َي قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة» قال فأنا اللبنة وأنا 
خا الین 

وعن جبير بن مُطعم ضيه قال: قال اة «إن لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا 
أحمدء وأنا الماحي» يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي» وأنا العاقب» والعاقب الذي ل بعده نبي . 

-٤‏ ومن حديث ثوبان ليه قال: قال رسول الله ي : «وإنه سيكون في أمتي 
ثلاثون کذابون» كلهم يزعم أنه نبي» راا عانم السييخ» لا تي بى . 

وعن أبي هريرة كيك قال: قال رسول الله 4ل : قصلت على الأنبياء بست: 
أعطيتٌ جوا مع الكلم ونصرت بالرعب وأجِلك لي الغنائم» وجُعلت لي الأرض 
طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي الون ٠‏ 


. 1٥١/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي رواية ابن عساكر (. . . ختم بي البنيان وختم بن الرسل). 
(*) رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم. 

)٥(‏ رواه مسلم والترمذي. 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


[ ا 


قوله: (وإن اختلفت شرائعهم فعقيدتهم واحدة) 


ش: فالرسل صلوات اللَّه وسلامه عليهم وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض 
العبادات والحلال والحرام» لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك 
العبادات . افترقت أو اتفقت» لا اانه قي 2 اق ديك آي هريرة 
ينه عن النبي ية قال : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ليس 
ير 7 أمهاتهم شتی » ودینهم واد قال 
0 يام ال ةا لطبت إلى قوله: إن زوه رسكي أمة وده وان 


يڪم انقو [المؤمنون: :]٠٥١ -١١‏ أي ملتكم ملة» واحدة» كقوله: E:‏ 
ke‏ ع أده [الزخرف: ۲۲- ۲۳]: أي على ملة. 


وقال: مسَرَعَ ل ن ألدينِ مَا وَضَنْ بهء ًا وَالَدّى أَوحَيَمَآ لك [الشورى: ؟1]. 


بيني وبيئه نبي ١‏ والأنبياء أولاد علات 


َدِينُ الأنبياء واحد» وهو دين الإسلام» لأن بعض الشرائع تتنوع» فقد يُشَرْعَ في 
0 ل ل 0 
فتنوعت ا لدتو واحد» وكان استقبال الشام في ذلك ارت من دين 
الإسلام» وكذلك السبت لموسى من دين الإسلام» ثم لما صار دين الإسلام هو 
الناسخ » وهو الصلاة إلى الكعبة فمن تمسك بالمنسوخ فليس على دين الإسلام» 
لاهو اهن الأو 
وهو من اد سيم 2 


د يدم ينا 


)ارج القبول ۲۹٤/۱‏ . 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 

(۳) العلات بفتح المهملة: الضرائرء وألاد العلات الأخوة من الأب» وأمهاتهم شتى» ومضى 
الحديث أن أصل دينهم واحد وهو هو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع (فتح الباري 584/5). 

(:) جامع الرسائل /١‏ 584 لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


الحلية وغ القضابيا الكلية 
il‏ ا اصن لك 
القضية الثانية والأربعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«نشهد أن جميع الرسل معصومون عن الكذب على اللَّه أو الحكم بالهوى أو الوقوع 
فی الفواحش. أو الزيادة والنقص في الدين› وأنهم مُسددون دائما من الله في 
اجتهاداتهم › وأن الله لا يُقرهم على خطأ أخطئوه باجتهادهم) . 


قوله: «ونشهد أن جميع الرسل معصومون عن الكذب على اللَّها . 
5 ا ا 2 1 )ام 0 

الشرح : العصمة في اللغة: اسم مصدر من عصّم وهي بمعنى المنع وعصم منع 
كن والعاصم : المانع» والحامى» والاعتصام بالشىءع: افتعال O‏ 

وليس كل مُنع عصمة وإنما العصمة: أن تمنع الشيء أن يلحقه الضرر. 

قال تعالى عن ابن نوح: ل ل ی إِلّ صِرْطٍ مُسَنَقِم 4 [آل عمران: 
«1۰١‏ أي يتمسّك بحبله وهديه خشية الانحراف”؟» 

العصمة في الإصطلاح: العصمة مَنْعُ الله عبده من السقوط في القبيح من الذنوب 
والأخطاة و دلق 

قال الإمام ابن تيمية اه : الناس متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يلون 
عن اللّه» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين”') 

ولهذا رَكى الله نه محمدا ية خاصة في مقام تبليغ الرسالة» قال تعالى : وقد تعلم 
نك الى ل م لا لا کوت ولک لامي ایت أله جدود [الأنعام : ۳۳] . 


و 6 


)١(‏ لسان العرب. 

(۲) القاموس. 

(۳) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٠٤/۲‏ . 

() أفعال الرسول يلي ودلالتها على الأحكام الشرعية ٠۳۷/١‏ لشيخنا الدكتور محمد سليمان الأشقر 
حفظه الله ويراجع لمن أراد المزيد من المعلومات حول هذه القضية . 

(5) المصدر السابق. 

(7) مجموع الفتاوى ۲۸۳/۲ ومنهاج السنة ٠١١ /١‏ ونقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار 30 . 


+ 
| مم 
ا رن بير مم 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


اف ا 


أي: ولكنهم يعاندون الحق» ويدفعونه بصدورهم: 
محمد. أصادق هو أم كاذب؟! فإنه ليس ها هنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ! 
فقال أبو جهل : «ويحك ! واللّه إن محمدا لصادق» وما كذب محمد قط ! ولكن إذا 
ذهبت بنو قصي باللواء» NOSE ea EG‏ ا ا 
وكيف يكذب وهو يسمع قول الله تعالى : ام برو اتک عل اہ گیب ين بی ا 
يم عل فلك [الشورى: 4 أي لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون (يختم 
على قلبك): أي يطبع على قلبك» ويسلبك ما كان آتاك من القرآن» كقوله جل جلاله: 


a. ححص بم عع اہ حص + ا ع 2 7 کک‎ E 2e 2 r a 
وو قول عا بعص الأقوبل © لذ منة آلو (©© ثم قتا ينه الت € متا مک يِن‎ 


۾ سحو ى 


أَرِ عَنَهُ جنه [الحاقة 44- 47] أي لانتقمنا منه أشد انتقام» وهااقلو أحد هن الاس أن 

2 

وأقر أعداؤه بأنه صادق ولا يكذب كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن أبا 
سفيان بن حرب أخبر أن هرقل أرسّل إليه ركبٌ من قريش وكانوا تجارا بالشام 
(وسأله بعضاً من الأسئلة) ثم قال هرقل لأبي سفيان: «وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبا أن يقول ما قال؟ فذكرت: «أن لا». فقد أعرف أنه لم يكن ليذ 
1 قم يمو کر يدر 
الكل غل الان :ويكدت غانى الله : 


قوله: (أو الحكم بالهوى) . 
ش: حاشاه عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه سواء كان هذا هوى نفسه أو هوى 


5 35 5 5 5 ر ع ن ر سا ر صم ب جوا و 2 
غيره وقد زكاه الله بقوله : وولو إذَا هوی ی ما صل صَاحبك وما وی 9 وما ينطق عن 


دعوو 


لو 9 إن هو إلا وى يوه [النجم: -١‏ 4]. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ١۷۷/۲‏ . 


(۲) المصدر السابق ١56/5‏ . 
(۴) رواه البخاري. 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


هذا هو المقسوم عليه» وهو الشهادة للرسول مَل بأنه راشد» تابع للحق ليس بضال: 
وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم. والغاوي: هو العالِم بالحق» 
العادل عنه قصذا إلى غيره» فندّه الله رسولّه وشرعّهء عن مشابهة أهل الضلال 
كالنصارى وطرائق اليهود وهي علم الشيء وكتمانه» والعمل بخلافه. بل هو (صلاة 
الله وسلامه عليه) وما بعثه به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال 
والسداد» ولهذا قال تعالى: وما ق عن وئه أي ما يقول قولا عن هوی 
وغرض #إن هو إلا وحى يوحى* أي إنما يقول ما أمر به أن يبلغه إلى ا 
موفررا من غبر زيادة ولا نقصان. وقال تعالى: 6086 © ا ألَّذِنَ 12 

مين ا َه ولو عل أنشيكم أو لْوِدينِ ولان إن يکت نِا أ مَقِيرا 


1 001 ا 0 221 7 4 جرس م2 و ر سس رر 

اه اوک بِيِمَا قلا يعوا موئ أن تَمَديِلُواً وَإِن تلو و تُعَرصُوا فلن الله کان يما تَعمَلُونَ 
حيرا [النساء: 16]. 

f مك. مره 2 ا م مس‎ e 

وقال تعالى: وين انبعت آھواءهُم بَعْدَ الى جَلَهْكَ مِنَ الم مَا لك من الله من كَل ولا 


یر [البقرة: .]١١‏ 

وقال تعالى: يناو إا جَعلَتَكَ خَلِيقَهٌ فى لض 2 ن الاس باي ولا تيم الهوئ 
ِلك عن سيل ا [ص: 5؟]. هذه وصية من اللَّه عر وجل لولاة الأمور أن 0 
بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل 
20) 
الله" . 


قوله: (أو الوقوع في الفواحش) 
ش: قال القاضي عياض كَُنْةُ : أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من 


الفواحش› والكبائر» والموبقات» وقال العلامة السعد التفنزاني : وفي عصمتهم من 
سائر الذنوب ته تفصيم ؛ وهو أنهم معصومون عن | لكفر» قبل الوحي وبعده 


. ١6/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٤١/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


+ 
| ا 
| رن سير م 
م 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ّ 9 ۷ |[ لد 


بالإجماع» وكذا تعمد الكبائر عند الجمهور”" . 
عصمة الأنبياء من الصغائر: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون 


الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل 


الكلام» كما ذكر «أبو الحسن الآمدي» أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول 
أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء»» بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة 
والتابعين وتابعيهم الأناءيزافق هذا لقو 

وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة : 

ات يتفي ادم بأكلد امي a‏ ة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها : قال تعالى: 
لذ فل للمكيگة أسَْجُدُا لمم مسجد إل ائيس أن لا ملا يدم لن هدا عدو لَك 
فیک كلا رک ی الْجَنّدِ متنق © إن ك آلا ع فا ولا تعر © وات لا 
شو فیا ولا تى 9 وسوک له الط قال ادم هل ذلك عل سَجَرَةَ 
وك لا س © كلا ينا بَدَتْ هما سو هما وطفقا يحْصِعَانِ علَبهِمَا من ورق الجنة 
وعصي ادم 0 e‏ [طه: .])١ 5١-١١5‏ والآية فی غاية الوضوح والدلالة على 
المراد» فقد صرحت بعصيان آدم ربه. 

۲- - ونوح لكي دعا ربه في أبنه الكافر: #إوتادى و بح رس فال وفك إن بن من أهلى 
ولل وف الى ات ت اگم آنه [مرد: .]٤١‏ 

فلامّه رنه على مقالته هذه وأغلَمَه أن ابنه ليس من آله وان ا هغل کو 
صالح: مَل يمع الم تن ين أقيلك م عن + مر صلل فلا سن ما نس لَك بي عِلمُ 
ن أَعِظكَ إن K‏ ن من الْجَهنَ» [هود: .]٤١‏ 


فاستغفر ربه من ذنبه» وتاب» وأناب : قال رب ف أعوذ بلك أن A‏ ما لس لي 


"٠6 /7 لوامع الأنوار‎ )١( 
. 51١9/54 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


یو 1 وَل تَمْفْرَ لي كبكو أ كن ين لْحَسِرِينَ» [هود: .]٤۷‏ 

والآية صريحة في كون ما وقع منه كان ذنبا يحتاج إلى مغفرة: «وإلا تغفر لي 
و ترحمني»'. 

والخلاصة: 


إن الله ذكر في قصص آنبيائه» وفي مواضع كثيرة جداء وقوع الذنب منهم ولكن الله 
عر وجل لا يذكر عن نبي ذنبا إلا أتبعه بذكر توبة النبي منه أو تذكيره» وتنبيهه إلى ذلك 
كما في قصة آدم مع الشجرة» وطلب نوح نجاة ابنه» وفي مغاضبة يونس» وقتل موسى 
للقبطي» وقصة داود مع الخصم الذين تسوروا المحراب» وقوله تعالى في قصة ابن أم 
مكتوم: «عبس وتولى"» أن جاءه الأعمى . . .» ومن أمثال ذلك» مما كان فيه التعليم 
للنبي الذي وقعت منه المعصية» وضرب المثل لغيره من البشرء حتى يكون القدوة في 
المسارعة إلى الخيرات» والتباعد عن المعاصي بعد تعليم الله له» والمسارعة إلى التوبة 
من المخالفات والتحصن من أسبابها المؤدية إليها. 

وفي السئّة مواضع تدل على ذلك» منها قول النبي ية : «يا أم سليم ! أما تعلمين أني 
اشترطت على ربي» فقلت: إنما أنا بشرء أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب 
البشرء فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل. أن تجعلها له طهوراء 
وزكاة» وقربة تقربه بها منك يوم الام 


ا أن الله أمر باتباع الرسل» والتأسي بهم: چ کان کہ في رسول الله أسوة 
ڪس حَسََةُ 6 [الأحزاب : ١؟].‏ وهذا شأن كل رسول» والأمر باتباع الرسول يستلزم أن يُتبع في 
أمور تكون ذنوب» ومعاصي وإن كانت صغائر » وهذا تناقض » فلا يمكن أن ن يأمر ا الله 


. ٠١4 الرسل والرسالات: للشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله‎ )١( 
.)505 عبس فلان - عبوسا: جمع جلد ما بين عينيه وجلد جبهته وتجهم (المعجم لوجيز‎ )۲( 
5 م رواه احمد ومسلم‎ 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لتا 


عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه. 

وقولهم هذا صحيحاء لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة» بحيث تختلط 
علينا الطاعة بالمعصية» أما وأن الله ينبه رسله وأنبيائه إلى ما وقع منهم من 
مخالفات» ويوفقهم إلى التوبة منهاء من غير تأخير» فإن ما أوردوه لا يصلح دليلاء 
بل يكون التأسي بهم في هذا منصبًا على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية 
وعدم التسويف في هذا. 

الثانية: أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافى الكمال» وأنها تكون نقصاً وإن تاب 
التائب منهاء وهذا غير صحيح»› فإن القوبة تغفر الحوبةء ولا يتوجه إلى صاحبها 
للَومُ بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل 
وقوع المعصية» وذلك لما يكون في قلبه من الندم» والخوف» والخشية من اللّه . 
وفي الكتاب الكريم تشراً: إن أله حب ب لتَوَّبِينَ ويك سويت [البقرة: ۲۲۲] 
فالأنبياء لا يقرون على الذنب» ولا يُؤخرون التوبةء قالله عصمهم من ذلك وهم 
بعد التوبة أكمل منهم قبلها . 

وبذلك انهارت هاتان الشبهتان» ولم يثبتا في مجال الحجاج والنقاش» وحسبنا 
بالأدلة الواضحة البينة التي تهدي للتي هي قوم“ 

واعلم إن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض» كلامها مخالف لكتاب 
الله من بعض الوجوه: 

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب» حتى حرّفوا نصوص القرآن المُخيرة بما وقع 
منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم» ورفع درجاتهم بذلك"" . 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» وأضافوا إليهم ذنوباً 


)١(‏ الرسل والرسالات ١١١-1١١9‏ للشيخ د. عمر سليمان الأشقر حفظه الله ولمن أراد المزيد 
فليراجع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 4۹/1۰ - l0 /\0 TIT‏ . 
(0) انظر الفتاوى ۳۲٠۰/٤‏ . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


جحت 


وعيوباً نزههم الله عنها وهؤلاء مخالفون للقرآن وهؤلاء مخالفون للقرآن» ومن اتبْع 
القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان الأمة الوسط مهتدياً إلى الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم من النبيية والصديقين» والشهداء الفا 


قوله: (أو الزيادة والنقص في الدين) 
ش : كما قال تعالى : #ور قول عا بعص الأقاوبل €9 لخدم مه يلين لي ثم طعا ينه 


اون4 [الحاقة: 41-44]. أي لو تقوّل علينا (محمد يية) - كما يزعمون- مفترياً عليناء 
فزاد في الرسالة» أو نَقَصَّ منهاء أو قال شيئا من عنده فنسبه إليناء وليس كذلك لعاجلناه 
بالعقوية » ولهذا قال تعاك > ا( لاخدا نيه بالبمين). قي > معكاة لاتقمنا مته باليمين لأنها 
أشد في البطش» وقيل لأخذنا منه بيمينه» (ثم لقطعنا منه الوتين) قال ابن عباس: وهو 
نياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه“ 


SS mm م د‎ 


e 7‏ ساس 2م 2 


ا 
بو - 5 تاف إن عصَيْتٌ ربفى عذاب يوي ليونتق £ 1.5 


)١(‏ وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولا لذلك : الرافضة» فإنهم 
يقولون ال سان با على متيل الان الوق را 
وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته» وقالوا بعصمة علي 5 ؛ والإثنى عشرء ثم 
«الإسماعيلية» الذين كانوا ملوك القاهرة. وكانوا يزعمون أنهم خلفاء 0 وهم عبد 
أهل العلم من ذرية عبيد الله القداج» كانوا هم واتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة لأئمتهم 
ونحوهم» مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي - في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم قال 
ظاهر مذهبهم الرفض » وباطنه الكفر المحض . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٥۳۷ /٤‏ . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قوله: ااوأنهم مسدّدون دائما من الله في اجتهادهم. وأن الله لا يقرهم على خطأء 
أخطأوه باجتهادهم) . 
قال 0 7 ع © أن جاه لی © وما يدربك لملم يره وو 2 2 
وود النبي اة أن لو كف (ابن ام مكتوم) ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل 
طمعا في هذا . 
وقوله تعالى: عقا آله عَنلك لم اوت لهم حى بن ت ألذِيت صدفوا وتعلم 
لكّينَ» [التوبة: .]٤١‏ 
فعن سقيان بن عيينة عيينة عن مسعر عن عون قال : : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟! . 
نداء بالعفو قبل المعاتبة: فقال: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وقال مجاهد: نزلت هذه 
الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول لله وك فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم 
فاقعدوا ولهذا قال تعالى: #حقٌٍ کی الكت او صَدَفوأ» أي : في إبداء الأعذار 
وَتَعُلَمَ الْكَذْرينَ4» يقول تعالى هل ترك للا استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في 
القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب فإنهم قد كانوا مصّرين 
على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه" 
د عد عند 


: المصدر السابق ؟/ ولاء‎ )١( 
508 /5 تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


+ 
| مم 
ا س بير م 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الثالثة والأربعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«نشهد أن هؤلاءٍ الرسل بشرٌ مثلنا خُلقوا من طين الأرض وليس منهم من خلق من 
نور اللّهء أو نور عرشه كما يقول كفار”'' المسلمين فى شأن محمديلة. أو من كلمة الله 
ويمرضون بور ويكابدون كما يكابد البشر». 


قوله: «نشهد أن هؤلاءِ الرس بشرٌ مثلنا خُلقوا من طين الأرض». 
شس قال تعالى ردا على الكفار الذين اعترضوا على الرسل كونهم بشر: الوأ 
إن نم إلا بسر مناه [إبراهيم: 6٠١‏ أي: كيف نتبعكم بمجرد قولكمء ولماً نر منكم 
معجزة. قال تعالى: مقت لَهُمْ صلم إن ن الا سر مِنْلْحكُم ولک الله يمن م 
من يِسَأهُ من ن عادو [إبراهيم: ]1١١‏ ا صحيح إنا بشر مثلكم في البشرية » ولكن الله 
فمن لين بالرسالة والبوة" ؛ 
وعندما اعترض الكفار على النبي إلا واقترحوا بعض الاقتراحات» كان جواب النبي يك 
واضحاًء قال تعالى : ##ومَالوأ آن توص لك حن تفج لا ِن الْأرضٍ نوع (2©) أو کون لك ج 
تن کیل رتب قدي الت لقا نوا © أ شط العا كنا َعَم عا كتنر 
ا بال اة يا 9 أذ يكز لك ينث ن مُق أ رق ف الشعله وکن مو يويك حك 
ينا كنا شرام فل بحا رو حل کت رلا کم کر در 4۰ - [a‏ 0007 


عن نبيه محمد ییاد اة : موقل تما ا أنا مشر ینلک وی إِلَّ أا |1 لھ / ل وهه [الكيف: ٠١‏ 


وأن هذا البشر هو من الإنس الذي خلقه الله من طين كما قال تعالى: وإ قال ربك 
لْمَلِيِكَة اي حللق بسا من طِينٍ# [ص : .]١‏ وقال تعالى عن إبليس : قال انا حي مه حَلَقنيٍ 
ِن ثَارٍ َة من طين هه [الأعراف: .]١١‏ 


م 


- 3 


)000 أي فمن ينتسب للإسلام ويعتقد أنه مسلم. 
(۲) تفسير القرآن العظيم 1۹۲/۲ . 


0 
| ا 
ا س بير 1 
مو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة ٠‏ 


ر ل يدس قر 


وقال تعالى: «هوٌ و لی حکقکم د ن طِين تم مص أجل وأجل مَسمّى [الأنعام: ۴]. يعني : 
باهم آدم» الذي هو أصلهم»ء ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق US‏ 

وقال تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان: وقد لقا الان من لدت د هّن طين#ه 
'المؤمنون: .]١7‏ أي من سلالة من طين» وهو آدم تق › تخلقه الله من صلصال من حما 
ا 1 ١‏ 

فال تعالين الع لے کل عو علقم ونا علق 058 لی لاضن من طبن 9 دو جل لم 
من سُللَةَ مّن ماو هينه [السجدة: ۸-۷]. يقول تعالى مخبرا : أنه الذي أحسن حَلْقَ الأشياء 
وأتقنها وأحكمهاء وبدأ خلق أبا البشر آدم من طين» ثم جعلهم يتناسلون كذلك من نطفة 
من بين صَلْب الرجل وترائب المرأة. 

ثم سواه يعني آدم لما خلقه من تراب؛ لقا شونا ا 

قوله: «وليس منهم من خُلِقَ من نور الله أو نور عرشه كما يقول كفار المسلمين في 
شأن نبينا محمد يكلا . 

7 ش: ومع الست فإ كثيرا امن من الفرق التي تنسب إلى الإسلام يعتقدون هذه العقيدة 
«نسأل اللَّه لهم ولنا الهداية» : 

أولا: الصوفية: 

-١‏ يقول محى الدين بن عربي : (ابدء الخلق الهباء» وأول موجود فيه الحقيقة 
المحمدية الرحمانية» الموصوفة بالاستواء على العرش الرحمانى» وهو العرش 
الإلهي. 

ويقول : «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح». فشبه بالمصباح» ا 


. ۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۳۲۳/۳ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠٠٤/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


"رام اج 
ےت 5 - ]م 
7 زا ل بزالو“ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


كك لقنت 


من ذلك الهباء إلا حقيقة محمد ية المسماة بالعقل فكان مبتدأ العالم 


بأسره وأول ظاهرة في الوجود 

۲ - ويقول عبدالكريم الجيلاني : 

«وأشهد أن سيدنا مكنا ية المدعو بفرد من بني آدم . وعبده ورسوله المعظمء 
ونبيه المكرم» ورداؤه المعلم» وطرازه الأفخم وسابقه الأقدم» وصراطه الأقوم» مجلى 
مرآة الذات» منتهى الأسماء والصفات» مهبط أنوار الجبروت» منزل أسرار الملكوت» 

a E‏ د 

مجمع حقا ئق اللاهوت . ويقول كذلك: «لما خلق الله سبحانه وتعالى العالم 
جميعه من نور محمد ا كان المحل المخلوق منه إسرافيل قلب محمد E‏ . 

وقال: «خلق الله وهم محمد ب من نور اسمه «الكامل» وخلق الله عزرائيل من نور 
وهم محمد َي وقال : «أعلم أن الإنسان الكامل «الحقيقة المحمدية» هو الذي يستحق 
الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق الأصالة» والمُلك بحكم المقتضى 

COD. ws 

الذاتي» 

۳- ويقول الدَبَاغ : اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش» وفرش» وسماوات» 
وأرضين» وجنات» وخجب» وما فوقهاء وما تحتها إذا جمعت كلهاء وُجدت بعضا 
من نور النبي» وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب» ولو وضع على 
ذلك النور العظيم عليها لتهافتت» وتساقظت3 . 


. ٠١١/١ الفتوحات المكية‎ )١( 

(۲) الفتوحات المكية ٠١١/١‏ . 

(۳) الإنسان الكامل ESS ٠5 - ٠١٠۲‏ 
السلفية) يقصد بعزرائيل: ملك لموت. ولم يرد حديث صحيح يبين أن ملك الموت اسمه 
عزرائيل. 

. ۳۹٤ المرجع السابق ص‎ )٤( 

. للدباغ كتاب رماح حزب الرحيم‎ ۸٤/۲ الابريز‎ )٥( 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


2 يقول التيجاني”‎ - ٤ 


جميع م أرواح الأنبياى والأولياء جميعا» جمعا أحدباء ة 


العينى » وذلك فى مرتبه ة العقل الأول» . 


: ويقول الحلواني في قصيدته «المستجيرة» يخاطب رسول الله كلا‎ -٥ 


أنشأك نورا ساطعا قبل الورى 
فلذا إليك الخلق تفزع كلهم 
وإذا دهتهم كريهة فرّجتها 
جد لي فإن خزائن الرحمن في 


فرداً لفردٍ والبرية في العدم 
من نورك السّامي» فأعظم الكرم 
في اليوم الأهم 
حتى سوى العقلاء في ذاك لظم 
بدك اليمين وأنت أكرم من قر 


فى هذه الدنياء 


خلق النور المحمدي» جوع في هذا النور المحمدي 
قبل التفصيل» > في الوجود 


ثانيا: الشيعة : 

«وقال الحُميني»: «وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث» فإن الرسول الأعظم كاز 
والأئمة له » وكانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين»”". 

ولعل بعض القائلين بالحقيقة المحمدية يستدلون بحديث روي عن النبي بياة: «أول 
ما خلق الله نور نبيك يا جابر»”*) 


١(‏ )هو عمر بن سعيد بن عثمان الغوني وهو: سنغالي ص ١5‏ وهو سنغالي أزهري ولد ۱۷۹۷ من بلاد 
(ديمار) الواقعة في السنغال درس في الأزهر وعاد إلى أفريقيا ليجاهد الوثنيين وينشر الإسلام» توفي 
سنة 1874 م. من تصانيفه: (كتاب رما حزب الرجيم على نحور حزب الرجيم وكتاب (سيوف 
السعيد) وكتاب (سفينة السعادة) وغيرها (التيجانية لعلي بن محمد الدخيل ص1۹ - ۷۱) . 

(۲ )رسالة لأحمد عبد المنعم الحلواني ص ١5‏ نقلا من هذه هى الصوفية لعبد الرحمن الوكيل اة . 

(۳) الحكومة الإسلامية «الخميني» ٠۲‏ مطابع صوت الخليع. - الكويت. 

)٤(‏ عزاه العجلوني في كشف الخفاء 7٠١ /١‏ - ۳۱۱ برقم ۸۲۷ لعبد الرزاق الصنعاني من حديث 
جابر بن عبد اللهء ولم أجد الحديث في المصنف. وقال الآلباني هذا حديث باطل السلسلة 
الصحيحة 85١ /١‏ . 


0 
| اج 
ا رن سير م 
ا 


۳٦ 


و «أو من كلمة الله كما يقول كفارٌ النصارى في شأن عيسى» 


ش: : كما قالوا على لسان آشعيا : ليبس العشب» وذبل الزهرء اام 
إلا ال 


والجواب من أوجه: 
أولا: الفرق بين ما يُضاف إلى الله من صفاته» وما يضاف إلى الله من مملوكاته» إن 
المضات ال الله توعان 
Lae‏ : كالعلم» والقدرة» والكلام» والحياة كقوله تعالى: 
وَل طن ىء من من علي [البقرة: .]٠١‏ وقوله تعالى: 3 آله هو اراق ذو دو الْعْرَوَ 
لْمَيِينَ» [الذاريات: 08]. وقول النبي کي في حديث الاستخارة: ل . ثم ليقل : الله 
إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك زا ف وقوله ا 
وَكَسَتَ مت ريك دَق Shs‏ [الأنعام : ٠‏ فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه» 
تتكرق قائمة به سبحات لست تتخلوقة بافة ع > 
ب - إضافةٌ مملوٍ لله مخلوقٍ له بائن عنه» لكنه مُفضّل مُشْرّف لِما خصّه الله به من 
الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك تعالى» كما خص ناقة صالح من بين النوق» 
وكما خصٌ بيته بمكة من بين البيوت» والروح الذي هو «جبريل» من هذا الياب 0 


ل سس ی ر 


قال تعالی : وط او سل بتي للطابنيت» [الحج : [. وقوله تعالى: تاقَةً ألله ه وَسَقَيها»# 
[الشمس: .]١۳‏ وقوله ا Te‏ ِلَنَهَا روحَتاه [مريم: .]٠۷‏ وإذا قيل «المسيح كلمة 
الله فمعناه أنه مخلوق بالكلمة» وأما المسيح نفسه لیس كلاما”''» كما قال تعالى عن 


. ٠١9 الإصحاح التاسع والثلاثين - أشعيا النبي - انظر العهد القيم ص‎ )١( 
رواه أحمد و البخاري والترمذي وأبو داود.‎ )۲( 

(*) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١19 -٠١١/۲‏ . 

(:) مجموع الفتاوى ٠١١/١۷‏ . 

(5) الجواب الصحيح ٠١١/۲‏ . 

(5) الحواب الصحيح ٠١١/۲‏ . 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لفون ص ¢ e‏ سرك م 2 ھک سس 
أدم ت : «إت مکل عِبسى عند او کمک ادم ڪلم من راپ ثم قال ل كن فيا € 


[آل عمران: .]٥۹‏ 

فالذي خَلّقَ آدمّ من غير أب ولا أمء قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى 
والأحرى» وإن جاز إدعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب» فجواز ذلك 
في آدم بطريق الأولى ؛ ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها في عيسى أشد 
بطلانا وأظهر فساداًء ولكن الربَ جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق 
آدم» لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثئى» وخلق عيسى من أنثى 
فكو وكيا علق ا ا ”مق كوف 


ثانيا : أن المسبح ظلئة خلق من أصلين قال تعالى عن مريم : : ادت ين دُونِهم 

جم رمتا إلا روحنًا مدل لها بشرا سوبا ا © قت إن أَعُودُ امن ينك إن كنت َي 
56 ل إا أنا رل ريلف ا حكيًا4 مريم: 14-17]. وقال تعالى: 
وال أحمستت کے وكا تنک یکا بن اریت يلها رتكا ان ليتع 


7 4]. وقال تعالی: # وسم أبن عَمَرنَ اى ا حصت ها خا فيد من رُوحِنَا 
وَصَدَّكَتَ يِكِمنتٍ رها وكتيوء وات من فين [التحريم: .]1١‏ 

والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين: 

أ - نفخ جبريل. 

ب - وأمه مريمء وهذا النفخ ليس هو النفخٍ الذي يكون بعد مضي أربعة أشهر 
والجنين مضغة ؛ فإن ذلك نفخ في بدن قد خلق» وجبريل حين نفخ لم يكن 
المسيح خُلق بعد لد a‏ بدليل 
قوله: قال إثَمآ أا سول ريك اَهب ك عُلَمَا رب © نحملته ت 
به مکنا فِا [مريم: ۲۲]» ولهذا قيل في المسيح (روح منه) باعتبار هذا النفخ 


. ٤۸۹/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


+ 
ANI‏ 
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7 غزاس ل ووالريه 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


دلا 
والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من الأعيان القائمة» فلا بد من أن يكون من 
أ 000 

ثالثا: لماذا حص المسيح ا بتسميته كلمة اللَه؟ 

لأن سائر البشر خلقوا على الوجه المعتاد من ذرية آدم نطفة» ثم علقة» ثم 

مضغةء ثم ينفخ فيه الروح» وخلقوا من ماء الأبوين: الأبء والأم. 

وآدم الك رم حل من زاب وماع» فصار طينا ثم أيبس الطين» وبقي مدة طويلة› 
ويقال أربعين سنةء ثم قال له الله تعالى: «كن» فكان» فلم يمر بالأطوار التي تمر 
بها ذريته . 

وأما المسبح غل فحُلِقَ جسده خلقاً إبداعيا بنفس نفخ روح القدس في أمه» قيل 
له: كن فكان» فكان له من الاختصاص بكونه لق بكلمة الله ما لم يكن لغيره من 
البشرء فلما كان لغير المسيح ما يختص به أبقي اسم الكلمة العامة مختصا 
بالمسيح”" فلو كان المسيح نفس كلمة الله فكلمة الله ليس هي الإله الخالق 
للسماوات والأرض» ولا هي تغفر الترب» وتجزي: الاس بأغنال 

فعقيدة أهل السنة والجماعة (أتباع السّلف الصالح) كما بيّنها القرآن سابقاًء وكما جاء 
فى حديث عبادة بن الصامت كيه قال: قال رسول الله اة : «من شهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبذده ورسوله»› وأن عيسى عبده ورسوله. وابن 
أمته وكلمته ألقاها إلى مریم » وروح منه» وأن الجنة حق والنار حق› وأن البعث 
ا افخ الله الت على ما كان من عمل تمن آي رات الج الا شه : 


. ۳٣۳/۱۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۳۱٦/۳‏ - ۳۱۸ (باختصار) . 
(*) المصدر السابق ۳٠١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه. 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
سير غزاس ل جزاليه 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لآ 


ش: فالذي لا يموت هو الله سبحانه كما قال تعالى : وَل عِلَ الك الْرِى لا 
يموت [الفرقان: 04]. وقال تعالى لنبيه محمد كَل #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أفإن مت فهم الخالدون# الأنبياء: 4] . 

يقول تعالى: وما جَعلتا يشر ين مَك أي: يا محمد انر أي في الدنيا 

0 و 
وقوله: #أفإن مت فهم الخالدون» ا بل سيموتون”''. وقال تعالى: # كل 
قيس ذَايفَة ا 52 9 ولا فِتَنَهَ هٌ وتا حَعُونَ 4 [الأنبياء: مم]. وقال 
تعالى : ونك يت یت وام متو [الزمر: .6٠‏ وقال تعالى : كل من علا كن © و 

2 
ف ريك دو ار العامة [الرحمن: -۲١‏ ۲۷]. وقال تعالى: يما 2 يذرككم 
اموب وك شش فى برو بج ميد [النساء: ۷۸]. قال تعالى عن يحيى 222 : ولسم 
ر RI‏ ررم ر ا 
عل وم ولدت ي ا ووم بت 0 [مريم: ۳۳] وعن يعقوب عل : 1 
2 ا د حص فقوب ب موث » [البقرة: .]١#”‏ . وعن سليمان اك : ا 


چ ری 


فضنا عليه الموت ما د موب إل دَامَةُ د رض [سبأ: .]١4‏ 
بل بعض الأنبياء والرسل قتلوا كما قال تعالى حاكيا عن بني إسرائيل : #أَفَكُلُمَا جايک 
ل يما ل جو ع م اکر كَمَرِيكًا كدب وَقرِيعًا قوت [البقرة: ۷۸] . 


كما قتلوا يحيى» وزكرياء وحاولوا قتل عيسى للا » لولا أن رفعه اللّه تعالى» 
وحاولوا قتل نبينا محمد بالسم» والسحرء وقد قال عليه الصلاة والسلام في مرض 


موته: «ما زالت أكْلَهُ خيبر تعاودني» فهذا أوان انقطاع أبهري»”"' . 
ار م م چا ر و م 7€ 2 م 
SS‏ إلا روك ف غلك ين ب ازل ان قات از 
ل انق ع1 اعقییگم وس يقلتب عل عَقبیه من سر لله سیا وَسیجى لله 


اکرب [آل عمران: .]٠٤٤‏ وحدث هذا فى غزوة أحد عندما نادى الشيطان: «ألا إن 


. 0587/5 أضواء البيان‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )۲( 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


ل 


محمدا قد فتل»» فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال فأنزل الله هذه الآبة وفيها أن 
ويدوا له انر الأناء قله شن ا :وف ر 


قوله: «وينسون ويمرضون ويتألمون ويكابدون كما يكابد البشر) 

ش: النسيان» أي جواز أن يعرض عليهم النسيان وهناك أمثلة منها: 

: آدم قل‎ -١ 

قال تعالى عن آدم تله : وقد عَهداً إِكَ ادم من قبل شى ول جد لم عر م4 
[طه: »]١١6‏ ف ولقد وصينا آدم» وأمرناف وھد إليه عهدا ليقوم به فالتزمه» وأذعن 
له» وانقاد وعزم على القيام به ومع ذلك» نين ما امرب وانتفضت عزيمته المحكمة» 
توي که ها خرف فصار عبرة لذريته: وصارت طبائعهم مثل طبيعة آدم» نسي : 
فنسيت ذريته» وخطئع فخطئواء ولم يثبت على العزم المؤكد» وهم كذلك» ا 
بالتوبة من خطيئته» وأقرّ بها واعترف» فعُّفرت له» ومن يشابه أباه فما ظلم 7" وقال 
ا عا اا سمي الإنيئان"إثتنانا لاه غيل إل : 

۲ - موسى 2 : 

وما قضّه الله علينا في سورة الكهف مما دار بين موسى والخضر عليهما السلام» قال 
تغالى عرد موسق :: لقال لا راذن يمَا ديت ولا يِف من أَمرى ثرا € [الكهف: 87. أي 
لا نُضيّق عليّ ولا تشد عليّ» ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: «كانت 
الأولى من موسى نسیانا»“ . 

۳- يوشع بن نون ل (فتى موسى): 

قال تعالى: ##فَلَمَا 


42 َا مم سه ت 


بلغا حمع بينهما ا س سیا حوتهما# [الكهف: ]1١‏ . أي المكان الذي 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 047/١‏ (بتصرف). 
(۲) تہ تيسير الكريم المنان ١95/6‏ . 
)۳( تفسير القرآن العظيم ۲۲٠/۳‏ . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ٠١۲/۳‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


000 


نسيا الحوت فيه» ونسب النسيان إليهماء وإن كان (يوشع) هو الذي نسيه “ وكذا قوله 


عا م 218ت ]ها إل الم فق فيك الت وآ نة إل ليطن أن ارم 
واد 0 3 الخ ع [الكهيف: 57]. 


5 


ns -5‏ 
يي هريرة. صا قال : صلی بنا سول الله إحدى صلاني مدر فصل 
غضبان» ووضع يذه eT‏ و و 5 
على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجد» فقالوا: «(قصرت 
الصلاة»)» وفى في القوم أبو بكر وعمر فهابيا أن يكلماه» وفي القوم رجل يقال له «ذو 
اليدين»» فقال : «يا رسول الله ! نيت أم قصرت الصلاة؟» فقال : م اس ولم 
تقصرا» فقال: «أكما يقول ذو اليدين»؟ فقالوا: «نعم»» فتقدم فصلى ما ترك» ثم 
سلم ثم كبّرء Se‏ وسجد مثل 

سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر فريما سألوه رآ هريرة) ثم سلّم؟ 
فيقول : أنيئتت أن عمران بن حصين قال : E‏ 
المرض والتألم والمكابدة 
وكذلك كما يعرض عليهم النسيان فإنه يعرض عليهم المرض والألم : 
- إبراهيم خليل الرحمن ل : 
قال تعالى عنه: وڌا مضت فهر شف [الشعراء: .]4٠‏ 


كارن ان نفسه» وإن كان من قدر الله وقضائه وخلقه» ولكن إضافة إلى 


. ٠١١ المصدر السابق‎ )١( 
المقصود صلاة الظهر.‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۳( 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


1 ةا اث القذ 3 
- لحلية بشرح القضايا الكلية 


نفسه أدبا أي إذا وقعت في مرض» فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره . 


رو رہ 


قال تعالى عنه: وکر عدا وب إذ تاد رہ أن مس السَيَطن صب وداب [ص: 
.١‏ يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام» وما كان ابتلاه تعالى 
به من الضر في جسده» وماله» وولده حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة سليما سوى 
قلبه» ولم يبق له في الدنيا شيء يستعين به على مرضه» وما هو فيه» غير أن زوجته 
حفظت وده لإيمانها باللّه تعالى ورسوله» فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه» 
وتخدمه نحواً من ثماني عشرة سنة» وقد كان قبل ذلك في مال جزيل» وأولادء 
ودع طائلة فى التي ا ج فلكم ى آل به لجال إلى أن ألفن عاق 
مزبلة من مزابل البلدة» هذه المدة بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد» سوى زوجته 
سا » فلما طال المطال» واشتد الحال وانتهى القدرء وتم الأجل المقدرء تضرع 
إلى رب العالمين» وإله المرسلين» فقال: أن مسن لص وت احم اليرت 
فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين» وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض"" 
الأرض برجله» فأنبع الله تعالى عيناء وأمره أن يغتسل منهاء فأذهب ما كان في 
بدنه من الأذى» ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخرء فأنبع له عيناً أخرى» وأمره 
أن يشرب منهاء فأذهب جميع ما كان في باطنه من السوء» وتكاملت العافية ظاهراء 
وباطناً ولهذا قال تعالى : ارش بعك عا مل برد وک اسورة: ٤۲‏ . 

۳ - محمد لد : 


عن عائشة نها قالت: كان النبى يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة ! ما 


1 55١ /7” تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)۲٠۲( والمفردات‎ )۲١۹/۲ الركض: الضرب بالرجل (النهاية لابن الأثير‎ TT 
. للراغب‎ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٠۲/٤‏ (باختصار). 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
اعدف اكاب بالخ السا 
لال ب کڪ 


أزال أجد أَلَم الطعام الذي أكلتٌ بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري ”“ من ذلك 
ل حتى أنه من شدة الوجع كان يقول: «هريقوا علي من سبع قرب لم تحال 
أوكيتهن)7" . 

وعن ابن مسعود كيه قال : «دخلتٌ على النبى بي وهو يوعك»› فمسسته» فقلت: 


«إنك لتوعك وعكا شديدا»ء فقال: «أجل» إني أوعك كما وهف ران مک 


وفي غزوة أحد رماه (عتبة بن أبي وقاص) بالحجارة فوقع لشقةء وأصيبت رباعيته 
اليمنى السُفلىء وكُلِمت شفئه السفلىء وتقدم إليه (عبد اللّه بن شهاب الزهري) فشجه 
في جه ورب عق وج ا رب عة ختى د خلت حلقتان من جلق المغفر في 
وجنته» وسرت رباعيته» وشج رأسهء 

ومن حديث عائشة ضيه أنها قالت للنبي ية : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد؟ قال: «لقد لقيتُ من قومك». وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نف 'على”(انن عبد يالل .بن عبد كلال)؛ فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 


600 
0 


.)۱۳١/۸ الأبهر: عرق مستبطن بالظهرء متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه (فتح الباري‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )۲( 
. رواه البخاري‎ (0 


(؛) متفق عليه . 
(ه) الرحيق المختوم للشيخ صفي الدين المباركفوري . 
(5) متفق عليه . 


“رام اج“ 
ر م dE‏ 
ر زا لالدو“ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
a EC Ea‏ 


القضية الرابعة والأربعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 
(نؤمن أن الرسل ما شرّفهم الله إلا لتحقيقهم العبودية لله في أنفسهم» فهم أكمل 


المؤمنين إیمانا وأعظمَهم لله خشية»› وأعلمهم به وأنه ليس منهم من أحد دعا 
الناس إلى تعظيمه» وعبادته بل دعوا جميعا الناس إلى عبادة الله وحده». 


الشرح: ولا شك أن الرسل قد شرفهم الله بالكمال في النسب» والحرية ورجحان 
العقل» وقوة حجة وبيان» فوق هذا كله النبوة والرسالة» وهناك نوع آخر من الكمال وفّق 
الله رسله وأنبياءه لتحصيلهء وهو تحقيق العبودية للّه في أنفسهم» فكلما كان الإنسان أكثر 
تحقيقاً للعبودية لله تعالى» كلما كان أكثر رقيا في سُلّم الكمال الإنساني» وكلما ابتعد عن 
تحقيق العبودية لله كلما هبط وانحدر ؛ والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) حازوا 
السبقّ في هذا الميدان» فقد كانت حياتهم انطلاقة جادة في تحقيق هذه العبودية» وهذا 
خاتم الرسل وسيد المرسلين يثني عليه ربه في أشرف المقامات بالعبودية» يصفه بها في 
مقام الوحي : 2200 لک عبْدِي مآ كك 1 النجم : ٠‏ ] 

وفي مقام إنزال الكتاب : تار اَی رل الْفْرَوَانٌ عل عَبدوء ليكو نّ للعدلييت اه 
[الفرقان: .]١‏ 

وفي مقام الدعوة : وام 3 َم عد عبد أله بذعو [الجن: .]1١9‏ 

وفي ع الإسراء : سبلن لی أسْرَئ عدو یلا م المسجد إل اليل 
الأقصا الزی برشا حولم لري من “يا | هو أَلسَمِيعُ لْبَصِيرٌ# الإسراء: "70١‏ وقال ڌ 
وودر مت ريك عبد م ر ڪر 4 [مريم : E‏ 

قوله: «فهم أَكْمَلُ المؤمنين إيمانا وأعظمُهم لله خشية وأعلمُهم به) 

ش: ولا شك أن العبد كلما ازداد علماء ازداد إيمانء وكلما زاد إيمانا ازداد خشية» 


تعالى : 


)١(‏ الرسل والرسالات ۸٤‏ للشيخ عمر سليمان الأشقر حفظه اللّه. 


+ 
| تا 
ا رن سير مم 
rrr TE a‏ 


ال لم سمدم ق 


للاعتقاد في الكتاب والسنة هه 
ولهذا قيل : «من كان باللّه أغْرَف كان للّه أخوف» قال تعالى : : اما يحنَى الله من عادو 
اموا [فاطر: 178. 

والأنبياء هم أعلم العلماء ء باللّه تعالى وما ينبغي له» ولهذا عندما سألت عائشة ئشة سيب 
البي ب عن تغير وجهه إذا رأى ريحاء أو غيما؟ قال ية : «يا عائشة ! ما يؤمنني أن 
يكون فيه عذاب؟ قد عُذّب قومُ بالريح › وقد رأى قوم م العذات» فقالوا: (هذا عارض 
مُمطرنا)“ وعندما أخبر عن الرهط الذين جاءوا إلى بيوت 0 
فلما أخبرتهم» كأنهم تقالوها (أي عَذوها قليلة) فلما سمع بهم بهم النبي بي قال: «ما 
بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ ! فواللّه إني لأعلمهم باللّه رقي ليل" 

قوله: «وإنه ليس منهم من دعا الناس إلى تعظيمه وعبادته» 

: قال تعالی : مما کان لسر أن يۇت لَه الكتب والحكم وا لوه شم يفول لاس 

ئا بادا لی مِن دون لَه ولكن کا رن يمَا کشر تملمون الكتب وما كسم نَدَرسون 
© دك یامرگ أن تَنَحِدُوأ أ الكهكة وَالتَد 200 ممم افر بد إذ نم مُسِلِمُون# آل 
عمران: 4ل/ا- .]8٠‏ 

أي : ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة» أن يقول للناس اعبدوني من 
دون اللّه» أي مع الله فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسلء فلأن لا يصلح لأحد 
من الناس غيرهم بطرف الارلين ES‏ 

فالأسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء 
ما حمّلوه من الرسالةء وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم القيام» ونصحوا الخلق» 
وبلغوهم الحق ولا يأمروهم بعبادة أحد غير اللَّهء لا نبي مرسل ولا مَلّك مقرب» 
ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر'" . 


. رواه مسلم‎ )١( 
متفق عليه‎ )۲( 
. ٠٠٠/١ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


را 
ےت :8 P2‏ 
7 زا ل بزالو“ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


فالملائكة وهي أعظم خَلْقَاً من الرسل البشر لم تدع إلى هذاء مع كمال عبادتهم» 
فالرسل وهم من البشر من باب أَوْلى. 

قال تعالى عن الملائكة : © ومن بقل منم يت إل ين دويق تلك ية حو 
کیلک می ادلي [الأنبياء: 14]. قال ابن كثير في تفسير الآية السابقة: أي من 
اذعى منهم أنه إله من دون الله أي مع الله همَدَِكَ ريه جهنم ديلت جرِى 
الشدلييك»» أي كل من قال ذلك» وهذا شرط» والشرط لا يلزم وقوعُه» كقوله: 
ول إن كان لِليّمَنِ ولد فاا أو الْمَيدِنَ» [الرخرف: .]۸١‏ وقوله: #ولين أشركت لطن 
لك ولتک من ارين [الزمر: .]٦١‏ 

e‏ كد ل َه نویس أبن 


A‏ سمح ا 0-706 500 رع چا چ ت 2 75 و 
EIT‏ ذه 8 کک و کے کے کے ا ا 


روه > مسرو مم لس سي 


إل آمرتنی د 0 أعبدوا الله رى ورد 
أَلْرَّقِيبَ عم وَأَنتَ ع 11 شیو ي [المائدة: .]١١١ -١١١‏ 

قال العلامة ابن سعدي يا : وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة» فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه عيسى ويقول: #سْبْحَاتَكَ» عن هذا 
الكلام القبيح› وعمًا لا يليق» بك ما يكن بي أن فول ما ا س لى بحي أي: ما 
ينبغي لي» ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي» فإنه ليس أحد 
من المخلوقين» ولا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء المرسلون» ولا غيرهم له حق 
ولا استحقاق لمقام الإلهية. 
وإنما الجميع عباد مدبرون» وخلق مُسخرون» وفقراء عاجزون «9إن کت فلت هقد 


ماع د كر سا 


عَلِمِتَم تَعَلَم ما فى تفيى ول مل ما فى شيك فأنت أعلم بما صَدَرَ مني . 

إِنَكَ أت عَلَّمٌ الْعْيُوبِ» وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام» في 
خطابه لربه فلم يقل #4 : «لم أقل شيئا من ذلك» وإنما أخبر بكلام ينفي عن 
نفسه أن يقول كل مقالة تنافى منصبّه الشريف» وأن هذا من الأمور المحالة» ونزه 


RL 
مم‎ | 
چیا‎ E | 
E 7 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ل ير N‏ 


ربه عن ذلك أتم تنزيه» ورد العِلْمَ إلى عالم الغيب والشهادة» ثم صرّح شك ما أموية 
بف إسزائيل ؛ قال جما ّث َنم إلا ما مت يود فنا عبد متبع لأمرك» لا متجرئ 


على عظمتك: ان ادوا له وق وريه أي : ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحدهء 
وإخلاص الدين لهء المتضمن للنهى» عن اتخاذي وأمى إلهين من دود الله وبیان 
أني عبد مربوب» فكما أنه ربكم فهو رب" . 

بل نجد أن النبى ية ما وجد بابا يؤدي إلى تعظيمه فوق ا ا وان 
لوس دنه أن ی عو كل و سحي فيا ااا 

كما جاء فى حديث عبد الله بن الشّخير ييه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
17 الله ية فقلنا: «أنت سيدنا»» فقال: «السيد اللّه تبارك وتعالى»» قلنا: «وأفضلنا 
فضلا» وأعظمنا طولا»» فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض قولكم› ولا يستجرينكم 
المظان . 

قوله كك : «قولوا بقولكم أو بعض قولكم' الأمر للإرشاد» ووجه ذلك: أنه لا يجب 
عليهم أن يقولوا بهذا القول» فلو قالوا: يا رسول الله ! وما أشبه ذلك جازء إلا أن 
يقال: إن هذا الأمر يتضمن النهي عن الزيادة فيكون بمعنى لا تقولوا أكثر من ذلك» 
فإذا خؤل إلى هذا المعنى صار الأمر للوجوب . 

وقوله ية : «قولوا بقولكم» أي قولهم: أنت سيدنا أو أنت أفضلناء وما أشبه ذلك 
وقوله ية : «ولا يستجرينكم الشيطان . 

استجراه: بمعنى جذبه وجعله يجري معه. أي لا يستميلتكم الشيطان ويجذبنكم إلى 
أن تقولوا قولا منكرا فأرشدهم بي إلى ما ينبغي أن يُفعل» ونهاهم عن الأمر الذي لا 
اا کا کے لحم لاتوت اج ت ون 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ۳۹/۲ - ۳۸ الطبعة الأولى 4 مكتبة الهدى الإسلامية ومكتبة 

الخلفان والكتاب الإسلامي . ش 


(۲) راجع فقرة ۲۹ باب سد الذرائع. 
™( رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني (صحيح الجامع (Ve‏ . 


رو 
سنا م 02 
”ل لزا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
0 2 ا ا م م ا ا 


.الله 


ينبغي أن يفعل”") وقوله من حديث اسن رضعيه : 
«... يا أيها الناس ! قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمدء عبد اللّه 
ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عر وجل)”" . 
قوله: «بل دعوا جميعاً الناس إلى عبادة الله وحده) . 

ش: قال تعالى: ونل من أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رسلا أَجَعَلنَا من دون امن ءَالِهة 
ِعْبَدُون 6 [الزخرف: 45]» وقال تعالى : وما ارا من لكت من ول وی يه 
آم له إل آنأ عبد ون #6 [الأنبياء: 36]. 

وقال تعالى : «ولقد أََسَلَنَا وسا إل قوی فَقَالَ يموم عدوا أله م س 
َحَافُ يکم عَذَابَ يوم عَظِيمٍ# [الأعراف: 09]. وقال تعالى : © ولل عَادٍ 
م . ا . > بحووگ چس له 
قوم عدوا أله ما لكر ِن إل عيرم أفلا موده [الأعراف: ]٠١‏ . 

75 ا معو م و اعرع يل سايم 8 7 

وقال تعالى: ول مود أَحَاهمٌ لحا قال يموم ابد أ 


3 


و 5 54 
عبرو [الأعراف: ۷۳]. وقال تعالى : ولل مدب اهم شعَبًا قال يمور أَعْدُوأ 


e 
۰ 
A 
9 

الما 

١ 


4 


000 = ر 
لَه ما لحكم ين ال عيمج [الأعراف: 86] . 

وقال تعالى في إبراهيم : #وَإدْ َا لهم لاي وَكَرَمِيء إِنّى ب يما تبثو © إل 
لَزى فطرنی ِنَم سيين © اها كد فيه فى عَفَيِهِء لع بَرَجِعُون 4 [الزخرف: ۲۸-۲۹]. 


2l >° 5 0 3 5 ۳‏ © ع مس ص ل مرو ٠.‏ 2ه 8 1 
وقال تعالى عن يعقوب: «#آم كم سُبَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ ألْمَوتٌ إِذْ كَالَ لبَنْيهِ مَا 


000 - 
و‎ e 


2 07 و« 2 ص ا و اس 27و A‏ 4 9 
تَعَبِدُونَ من بَحَدى الوا بد إلهك وَإِلَهَ دَابَآيِكَ ِنَم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَْقَ للها ودا وحن 
لم مُسَلِمُونَ# [البقرة: .]٠۳١۳‏ 

وقال تعالى عن موسى تلا : GG:‏ اَعَد لله يڪم لها وهو نضا صْلَكُمْ عل 
)١(‏ القول المفيد للعلامة محمد بن عثيمين كله ۲۷۸/۳ . 


(۲) رواه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان وصح إسناده ابن عبد الهادي في الصارم 
المنكى ۲٤١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الإكقاة ا 00 1 ل يا ا 


الت 


لیت [الأعراف : 14° 


ا ا ریہ ا سے 21 26 
وال تال عو وه ا : مل إا أ آنا مر ينلک وى | 


ا رر ر 
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وأحد م فی کان و لقاء ريو يعمل عَم صَلِحًا ولا شرك بعبادة ريف أحدا6» 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
تت اا ا د ا ار ل 


القضية الخامسة والأربعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«تنشهد أن الرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه ونشروه في الناس وأنهم 
لم يكتموا شيئاً مما أوحاه الله إليهم». 


قوله: «ونشهد أن الرسل لا يعلمون الغيب إلا ما اطلعهم الله عليه ونشروه في الناس» 

الشرح : الغيب : وهو ما غاب عن الإنسان وهو نوعان: 

-١‏ غيب واقع: وهو غيب نسبي فيكون اشخضن معلا ولاخ مورلا 

-١‏ غيب مستقبلي""' : وهو حقيقي» فهذا الغيب لا يكون معلوماً لأحد إلا الله 
وحده» أو من أطلعه عليه من الرسل. فمن ادعى عِلْمّه فهو كافر» لات لله 
عر وجل ولرسوله یی قال تعالى: ##قل لا يَمَلَمُ من في لسوت والْأرض اليب إلا ا 
وما 2 دعو أيَانَ غوت 4 [النمل : ا[ . 

كما قال تعالى عن رسوله محمد :ف لآ ل لگ نیی کر أله ول آعم 
نيَب ل أل کم | ای ملك إِنْ اتی إلا مَا ب إل مل هَل يسوی الام وان 
ود4 [الأنعام: ]٠١‏ . 

أف واكاتو عير اعل Sa‏ بود الع أي 
إلا على ما اطلعني عليه" . وقال تعالی : وت ند مقايع اليب لا يعليها إلا هو 
وعم ما في آَل لحر وما سقط من وَرَقَةَ ا يَعَلَمُْهَا ولا > رن لتك لْأرضٍ ولا 
رطب وکا یابیں إلا فى کب من [الأتعام: 09]. 

وعن عبد اللّه بن عمر و لوت ل ل ال 


وله سحو 7 


03 2 مود 0 ألكا رو مح ع س عط رص مو ص سم 
إلا الله» لن هه عند عِلْمْ لسا عة وبا الْعَيِتَ ومر ما في الأرحام وما تَذرى فس مادا 


0 المقصود في هذا البحث» انظر شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين ٠١١ - ٠١۳‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۱۸١/۲‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


08 ر ر ب e‏ 2 و و 22 ر د # 7 ثم ١‏ 
کے هذا وما َدْرى مَس بِأيّ أرض تموث إن اله علي حبر [لقمان: Cry‏ 
.2 5 5 لاق le‏ ر مص ٤‏ رم ت 02 مام او 20 


a 
00 A ا‎ fler 4 € 
0 “ 


ہا ونیا إلا هو مت في الوت رض لا تیک إلا بفئة شلوك گك حف عتا قل إِنَمَا 
لها عند اہ وليك اکر دن 1 يتنو 67 مل لہ انی اتفیی فعا ولا صا إلا ما اہ اله 


r‏ ا i‏ ور 


وو كنت آعم آلْمَيْبَ ڪات من الحبر وما مسو 


اس ر عراس 


السو إن آنأ إلا زير وكير لقو ونون 
[الأعراف : بم ۱۸۸4]. فأَمَرّه الله تعالى أن يفوض الأمور إليهء وأن يخبر عن نفسه أنه لا 
يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الل 


2 


وقال تعالى عن نوح تا : کل أو لك عندی خرن لله َلآ أعَلم المي لمرد 
3 عزن تی اعد « ا وح ر رعس ال م رر وو م چ 
.0١‏ وقال تعالى: #إثل ا مار من في الوت وَالْأَرَضٍ الب إلا أله وما نعود ينان 
بيترت [النمل: 18]. 
بل نجد أن طائراً صغيراً كالهدهد علم شيئا لم يعلمه رسول الله سليمان» الا 
عن الهدهد: «إأحطت با كم يط يوه وتك من سيا بر بون [النمل: .]9١‏ 


وهناك وقائع كثيرة تبين أن الرسل لا يعلمون الغيب» فمن ذلك دعاء نوح اللّه أن 
ينجي ابنه» وهذا إبراهيم 282 لم يعلم أن الضيوف ما هم إلا ملائكة» ولم يعلم 
أنهم ذاهبون إلى قرى قوم لوط ونبي الله لوط غلل لم يعلم أن هؤلاء الشبان 
الحسان ما هم إلا ملائكة» وزكريا علا ما كان يعلم عن الرزق الذي يؤتى لمريم 
بنت عمران» وكذلك قصة موسى مع الخضر عليهما السلام تبين أن هناك غيب لا 
بعرفه ولا يعلمه إلا الله ومن أراد الله إطلاعه عليه سبحانه. وداود غل وعدم 
معرفته بتفاصيل قصة الخصماين» وموسى وعدم علمه بقومه حين عبدوا العجل لولا 
إعلامُ الله لهه ونبينا محمد كياد هناك وقائع كثيرة تبين أنه لا يعلم الغيب منها أكله 
من الشاة المسمومة» وإرساله لسبعين من أصحابه من القراء لبعض القبائل ليعلموهم 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۳٣۳/۲‏ . 


"رم يج 
ےت rg‏ 1 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


وأما إخبارُهم عن المغيبات التي ستقع في المستقبل فكثيرة جداً» ويشهد لها باب الفتن 
والملاحم» واللّه سبحانه وتعالى قد ُطلع بعض رسله على شيء من الغيب لحكمة يراها 
سبحانه تعالى. قال تعالى: عدم الْمَيبٍ ملا يُظهرٌ عل عَبَيِوء لدا © إل من أرتضَى 


ماسو مير ىري دلج ام ا« 


من مِن رَسول فإنو سلك من 57 يديه ومن حَلْفدِء رصداچه [الجن: -۲١‏ ۲۷]. 
eS‏ 
ا ولهذا قال تعالى: عَدلِمُ ألْمَيّب فل يُظهِرٌ عل 
ّا © إل من أَرْتضَى يمن رَسُولٍ» وهذا يَعُمْ الرسول المَلْكي ا 
قال تعالى عن عيسى 22 : وای یکم يما اون وما تَنَْرُونَ في بوتكم إن 
1 ليه لي إن کشر مُؤْمنيت 86 [آل عمران: 194]. 
أي : 0” وما هو مدّخرٌ له في بيته لغدء وفي ذلك كله آية 
قوله: «وأنهم لم يكتموا شيئا مما أوحاه إليهم» 
ش: ومن خصائص دعوة الرسل: 
اد المبين : 
ن ًَ لت يت ار ع كي :د يفوم لي ي 00 00 
[الأعراف: -7١‏ 37]. وعن هود د : J‏ ا ایس بي مداعة ول کی کک م رب 
لْعَلِيِنَ €9 يڪم رست ري KE‏ أي [الأعراف: 307- 34]. وعن 0 


lat ae e‏ ر 


غك حين عقروا الناقة: تول عم وَقَالَ يقَوَمِ لَقَدَ بتڪم رال ري وَصحَتٌ 


. ٠٥٥۷/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 5857/١ المصدر السابق‎ )۲( 
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للاعتقاد فئ الكتاب والسنة 


31 00 2 دروم م2 
کک وَلكن لا عون الوت [الأعراف: 09] . 

وعن شعيب لكل بعد أن أخذت قومّه الرجفة: فول ع قال افقو“ 
اڪ رست ری و دماح في 1 وکت عاسول ع قوم 2-3 [الأعراف : 14۳. 
و عدم الكتمان: 


2 رو 


قال تعالی : وَل تَلْبِسُوا الْحٌَ بلطل وتكنموا الْحنَّ وأنتم تَعَلمُونَ4 [البقرة: .]٤١‏ يقول 
تعالى ناهيا اليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به» وكتمانهم 
الحقّء وإخبارهم الباطل فنهاهم عن الشيئين معاء وأمَرّهم بإظهار الحقّ والتصريح بهء 
وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي 
ا 

وقال تعالى : «#وَإِدْ أَحَدَّ َه مِِكَىَ اَذ ووأ الكتب لنت بلاس ولا 7 7 
عمران: 1417]» وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم (أي مسلك أهل الكتاب) 
فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسالكهم» فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من 
العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا""'. وقال تعالى: #إإنَّ 
درت يَكُنْمُونَ ما أَنَرَّلٌ لله مِنَ ألكتب ونارو پو 4 لیا ER‏ م يلور 
يُطونهرٌ إِلَّا أَلثَارَ ولا يُكَلْمَهُْمُ اله َه ي الْقيِسَةِ ولا يَرَكيم وَلَهُمْ عَدَابُ ايد 
[البقرة: 1174» وهذه الآية كذلك نزلت في أهل الكتاب من اليهود. 

ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال العلماء. ولهذا قال ابن كثير 
خا في هذه الآية تحذير للعلماء» فإذا كان هذا الوعيد والتحذير للعلماء إن كتموا 
شيئاء فلا شك أن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم من باب أَؤْلى» 
وحاشاهم أن يكتموا شيع" . 


. ١75/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٥۷۹ المصدر السابق‎ )۲( 


)۳( انظر لمزيد من الشرح ص ٥‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا ا © ا ا ا ت اكت الا اك الا کے 


القضية السادسة والأربعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«نشهد ونؤمن أن محمدا کا هو خاتم الرسَل 1ن وسيدهم. وأفضلهم عند اللّم 
وأعلاهم منزلة» بلغ البلاغ المبين» ولم يكتم شيئا مما أوحاه إليه رب العالمين». 


قوله: «نشهد ونؤمن أن محمدا بء هو خاتم الرسل». 

ش: الختم لغة لها عدة معان : 

-١‏ الطبع : مده ب وتيت شما كناف« لي 

”- تغطية الشيءء والاستيثاق منه» بحيث لا يدخله شيء » ولا يخرج منه شيء : 
والختم على الة لقلب» ألا يفهم شيئاء ولا يخرج منه شيء كأنه طبع . 

۳- آخر الشيء» ونهايته» قال الجوهري: (ختمت الشيء ختما فهو مختوم وختمت 
القرآن : بلغت آخره» واختتمتٌ الشى.:: نقيض افتتحته » وخاتمة الشىء : آخره» ومحمد 
ية خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام“ . 

النبوة فى اللغة: 

. مشتقة من (النبأ) فتكون بمعنى: الاخبار”*‎ -١ 

؟- مشتقة من «الثباوة أو التّبوة) فتكون بمعنى: الرفعة والعلو”؟ . 


+“- مشتقة من (النبي) بمعنى : الطريق» أي الطريق إلى الله عر وجل" . 


. ولكن سأحاول طرح هذه القضية وشرحها بمواضيع مختلفة‎ 4١ تم تفصيل هذه القضية في الفقرة‎ )١( 
. ۲٣۹/۸ القاموس ۲/١٠ء تاج العرس‎ ۱٦۳/۱۲ لسان العرب‎ ۲٦/۰ كتاب المحكم‎ )۲( 
. ١/7 تاج العروس 2557/8 القاموس المحيط‎ 2177/١7 لسان العرب‎ .۲٦/١ )كتاب المحكم‎ ۳( 
. 191 أساس البلاغة‎ » 1417-١54١ ومثله في المحكم 277/6 المفردات للراغب‎ ١408/5 )الصحاح‎ ٤( 
. ١5-15١ /١ الجوهري‎ )4( 

() المصدر السابق ١75/١‏ . انظر معجم مقايس اللغة لابن فارس ۳۸١ - ۳۸٤/٩‏ . 

(۷) لوامع الأنوار البهية ٤۹/١‏ وانظر شرح الطحاوية 49 . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


النبوة ذ في الشرع : 
فالنبي : «هو إنسان أوحى إليه» وتابع شرع من قبله. 
أما الرسول فهو إنسان أوحي إليه وجاء بشرع جديد» على المشهور. 


فبين النبي والرسولٍ عمومٌ وخصوص مطلق» فكل رسول نبي وليس كل نبي 
ا 0 


ختم النبوة لغة وشرعاً: إنتهاء إنباء اللّه للناس» وانقطاع وحي السماء. 

أولا: الأدلة من القرآن : 

قال تعالى : ا کن مد ایا ای ن رال ولك رسو اه وا ان4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

ثانيا: الأدلة من السنة: 

ما جاء في حديث الشفاعة الذي يرويه أبو هريرة به عندما يأتون أهل المحشر 
للاستشفاع به عند الله فيقولون: «... أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك“ . 

المتنبئون في صدر الوسلام : 

ومع هذه الأدلة من الكتاب والسنة على أن محمدا ماز َي خاتم النبيين إلا أنه ظهر كثير 
من أدعياء النبوة من الدجاجلة والكذابين» ففي الصدر الأول ظهر: 


-١‏ الأسود العنْسي : اسمه عبهلة بن كعب بن غوث» وقيل (ابن عون) وهو من بلدة 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم ۳/ 497» مجمع البيان في تفسير القبرآن »158/7١‏ زاد المسير /١‏ 
۳ الجامع لأحكام القرآن ١97/١5‏ الدور المنثور ۲٠٤/١‏ جامع البيان 215/757 معالم 


التنزيل 5© الكشاف ۲۳۹/۳ . 
(۲) متفق عليه . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


يقال لها (كهف حنان)”' ادعى النبوة ذ فى الحز ا ای :وكا ننه رک أن رده قن 
الإسلام على عهد رسول الله كله واشتد مُلكه واستغلظ أمره. فأمر الرسول ب بقتلهء 
فتم قتله بمساعدة زوجته التي كانت مؤمنة وتزوجها قسرا بعد قتل زوجهاء وكانت أكثر 
مل اول تقش لقتلة يسبيب شيظانه إلى أن تمكن من وكانت فر ةملك ثلاثة أشتهر 
وقيل أربعة. 

؟- طليحة بن خويلد: هو طليحة بن خويلد الأسدي من أسد خزيمة كان من أشجع 
العرب» يُعد بألف فارس. قَدِم على النبي ية في وفد بني أسد سنة 4 ه وأسلمواء 
ورجعوا إلى بلادهم» ثم زعم أنه يوحى إليه» فوجّه إليه النبي بي (ضرار بن 
الأزور) وأمرهم بالخروج عليه» فضربه أحدهم بالسيف فلم يصنع فيه شيئاء فظهر 
بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه» فكثر جمعه» خاصة بعد وفاة النبي كك وقام 
الصدّيق له بإرسال (خالد بن الوليد) يه لقتالهء فُمَرّ إلى ا 
وقيل: بل بقي في قبيلة (كلب) إلى أن مات الصدّيق ثم أسلم» وحسْن إسلامه» 
ولحق بجيش المسلمين وأبلى في الجهاد في سبيل الله بلا حسناً واستشهد بنهاونر" 

۳- مسيلمة الكذاب: وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبيد الحنفي الوائلي ولد باليمامة في 
قرية قرب العيينة بوادي حنيفة”*؟ وهو أحد الأشخاص الذين وفدوا إلى رسول الله کل 
في العام التاسع الهجري مع جماعة بني حنيفة وكان يقول: «إن جَعَل لي محمد الأمر 
من بعده تبعته»» فأقبل إليه النبي بي ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد النبي كَل 
قطعة جريدة» حتى وقف على مسيلمة وأصحابه» وقال: «لو سألتني ةيا 
أعطيتكهاء ولن أتعدى أمر الله فيك » ولئن أدبرت ليعقرنك اللّه» وإني لأراك الذي 


۳٠۷. /5 البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية 5/ ۳۰۷ - ۳۰۹ والكامل ٣۳۸ - ۳۳٣/۲‏ وتاريخ خ الطبري؟/ 171-186- 
۰ (باختصار) . 

)۳( انظر البداية والنهاية ۳۱۸/١‏ وتاريخ + اصرق ۳ معجم البلدان ٤۸/١‏ والكامل ۳/ -۳٤١‏ 
۸ . 

. ٠١/١ البداية‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاس والسنة 
کے لآ 


رأيت» وهذا أي: (ثابت) يجيبك عني» ثم انصرف» ثم ازند بعد غودة الوفد:إلن 
اليمامة» ولما قدم الوفدُ إلى الصديق» قال لهم: «أسمعونا شيئا من قرآن مسيلمة»؛ 
قالوا: كان يقول: «يا ضفدع بنت الضفدعين» نقي لكم تنقين لا الماء تكدرين ولا 
الشارب تمنعين» رأسك في الماء وذنبك في الطين». 

فأرسل إليه الصدّيقُ كتائبَ الإيمان بقيادة «خالد بن الوليد» كيه و «عكرمة بن أبي 
جهل» و «شرحبيل بن حسنة»» فاستقبلهم مسيلمة بجيش قوامه أربعون أربعين آلف 
مقاتل» وهزم الله جيشٌ مسيلمة» وقتل اللّهُ مسيلمة الكذاب بيد «وحشي بن حرب» 


قاتل حمزة ييه سئة 1١١‏ ه. 

ومن مخازيه أن أحد أتباعه قال له: «أمرر يدك على أولاد بني حنيفة مثل محمد) 
ففعل وأمرّ يده على رؤوسهم وحتكهم فقرع كل صبي مسح رأسه» ولثغ كل صبي 
حتكه . (وإنما استبان ذلك بعد مهلكه) وأسقط عنهم صلاتي: الصبح EN‏ 7+ 

-٤‏ سجاح : هى بنت الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية» وكانت من نصارى 
العرب» وقد ادّعت النبوة بعد موت رسول الله ية وحدوث الردة في القبائل فالتف 
حولها أناس كثير من العرب حتى وصلت إلى اليمامة عند مسيلمة الكذاب فخافها 
وطلب الاجتماع بها فاستجابت لذلك» ثم رجعت إلى بلادها وأقامت في «قومها 
بنى تغلب» إلى زمن معاوية فأجلاهم عنها عام الجماعة. 

ردك آنا أسلنت وخسن إسلامها وآنها:انتقلت إلى البضرة ؤماتت بها وأنه:قد صلئ 
علبها ن مدت عق عامل ماز إذ داك على اضر ةوقل غين ذلك" 


. متفق عليه‎ )١( 
. ۳۲۷ -837١ 7/5 أنظر البداية والنهاية‎ )۲( 
. ۳۲١ 19/5 البداية والنهاية‎ )۳( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ودع کے 

المتنبئون في العصرين الأموي والعباسي : 

-١‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي : تظاهر المختارٌ أولا بالتشيّع فالتف حوله 
جماعات كثيرة من الشيعة» ولما وقف محمد بن الحنفية على حقيقة أمره تبرأ منه» ثم 
اذعى أن جبريل تلل ينزل عليه» قتل فى المعركة التى دارت بينه وبين مصعب بن 
الزبير عام ٩۷‏ ها" . 

۲- الحارث بن سعيد. وكان مولى لأبي الجلاس» نزل دمشق (وتعبّد بها وتنسشك» 
وتزهد ثم مكر به» ورجع القهقرى على عقبيه» وانسلخ من آيات الله تعالى» وفارق 
الله المفلحين» واتبع الشيطان فكان من الغاوين)» فلما وصل 

أمره إلى الخليفة عبد الملك بن مروان» اختفى ببيت المقدس حتى تم إلقاء القبض 
عليه فأمر عبد الملك (بخشبة فنصبت» فصلبه وأمر به فطعن بحربة فقتله» وقد كان 
عبد الملك حبسه قبل صلبه» وأمر رجالا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه وتغلموة: أن 
هذا من الشيطان» فأبى أن يقبل منهم» فصلبه بعد ذلك عام ۷۹ ه. 


ومن مخاريقه أنه كان يأتي إلى الرخامة في المسجد فينقرها بيده فتُسبّح تسبيحا بليغاً 
حتى يض الحاضرون)”" . 

۳- بيان بن سمعان النهدي: وهو من بني تميم» ظهر بالعراق بعد المائة ادّعى 
النبوة» فزعم أنه يعرف اسم الله الأعظمء رُفع حَبَرّه إلى خالد بن عبد الله القسري 
في زمان ولايته فظفر به وصلبهء وقيل بل أحرقه"”". 

> - المغيرة بن سعيد العجلي: وهو مولى خالد بن عبد الله القسري وهو من آهل 
الكوفة» زعم أنه رسول نبي» وأن جبريل يأتيه بالوحي من عند الله » قبض عليه خالدٌُ بن 
عبد الله القسري وأوقد له نارا وأحرقه بها وقيل بل قتله سنة ١١9‏ ه”*". 

. ١58/١ البداية والنهاية 4/ ۲۸۹- ۲۹۲ الملل والنحل‎ )١( 
. ٤0۷ -٤۲۷ وتلبيس ابليس لابن الجوزي‎ ۲۹ -۲۷ /٩ البداية والنهاية‎ )۲( 


(۳) ميزان الاعتدال ٠٠۷ /١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ۲۳۷ . 
0( الملل والنحل 175/١‏ البداية والنهاية ۹/ ۳۲۳ تاريخ الطبري ١78/19‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

کے لسا 

-٠٥‏ أبو منصور العجلى : وهو رجل من الكوفة وكان منشأه بالبادية وكان أميّا لا يقرأء 

اذعى أن الله قد عرج به إلى السماءء وأنه نبي» وهو لا يؤمن بالجنة والنار واستمرت 

فتنته إلى أن وقف يوسف بن عمر الثقفى والى العراق فى زمانه على عوراته فأخذ أبا 
منصور العجلي وصلبه وذلك في أيام هشام بن عبد الملك”" . 


النبوة وأنكر الجنة والنار» واستباح المحرمات» واستمرت فتنته حتى وقف عيسى بن 
موسى وكان عاملا على الكوفة للمنصورء على خبث دعوته» فقتله بسبخة الكوفة 
وقيل صلب في كناسة الكوفة" . 
58 1 0 8 0 زرف 

۷- علي بن الفضل الحميري : هو علي بن الفضل بن أحمد الخنفري الحميري 3 
قيل أنه سار ليحج ثم يزور قبر الحسن بكربلاء» والتقى هناك بجد الفاطميين (عبيد الله 
بن ميمون القداح) فتفرس فيه الذكاء فانتدبه للقيام بالدعوة وأمره بالعودة إلى اليمن*؟ 
وهناك أظهر التنسّك والعبادة» ولما كر أتباعه» أعلن مذهبه السيئ”' بادعاء النبوة» 
فصعد المنبر فقال قصيدته التي مطلعها: 

حذي الدّف يا هذه واضربي ‏ وغني هزارك ثم اطربي 

أحل البناتِ مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبى 


)١(‏ فرق الشيعة 2.55 الفرق بين الفرق -۲۳١‏ 555 القصل فى الملل والنحل 5/ »١186‏ مقالات 
الإسلاميين ۷٠/١‏ . 1 

(۲) مقالات الإسلاميين 277/١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤‏ ۱۸۷٠ء‏ لوامع الأنوار ۸۲/١‏ . 

(۳) أشعة الأنوار ٩/۲‏ للبيجاني . 

. ١9١/١ غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى‎ )٤( 

(4) أشعة الا 30/0 . 1 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 

a‏ علس اسح د هد 

وبعد فترة قاسية عاشها أهل اليمن فى عهده. سخط عليه فيها أهل السماء وأهل 

الأرض» حتى أقرباؤه وحاشيته لانغماسه في المحرمات» أهلكه. الله على يد أحد 
الأطباء عام 7١7‏ ها" . 


ونرى أنه بفضل الله ثم بوضوح عقيدة خاتم النبوة في قلوب الناس» وحزم الولاة 
تم القضاء على هذه الفتنة . 

حركات التنبؤ فى العصر الحديث : 

: الدعوة البابية‎ -١ 

مؤسسها هو علي بن محمد رضا الشيرازي ادّعى أنه ينسب إلى أهل البيت ولد في 
شيراز عام ٥‏ ه يقول فى كتابه (البيان): «قد خلقتك ورزقتك» وأمنتك» 
وأجبتك» وبعئتك » وجعلتك مظهر نفسي لتتلون من عندي إياي ولتدعون كل من 
خلقته» إلى ديني ااا ع سبع »وحمت كل کی ال ب 

ET‏ أنه نسخ الصلاة ة بصلاة جديدة » تُصلى عند الزوال ونسخ تجاه القبلة» 
ونسخ صيام رمضان بصيام شهر أسمه (شهر العلاء) ويصوم منه تسعة عشر يوماً فقط . 

لقد انتهت ت به حياته بادعاء النبوة» ونسح خ الشريعة الإسلامية فلم يتحمل المجتمع 
الإيراني ذلك الإدعاءء وقاومه»› وطارده إلى أن انتهيت حياته بالإعدام رمیا 
بالرصاص ٠»‏ وذلك في عام ٥‏ ها 

- الدعوة البهائية : 

فى الحقيقة أن الدعوة البهائية هي البابية السابقة انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد مقتل 
الباب وكان زعيمها أحد أتباع الباب يسمى بالميرزا (حسين علي) ويلقب بالبهاء» وتذكر 
لنا كتب البهائية طريقة انتقال الخلافة إلى زعيمها: 


. 81/5 لنشوان الحميري وتاريخ اليمن الثقافي‎ ١49 الحور العين‎ )١( 
(0 هذا الكتاب يزعم (الباب) أنه وحي أنزل عليه من السماء الم النبوة‎ (۲) 
المصدر السابق» البابية عرض ونقد لإحسان إلهي ظهير يب4 » حقيقة البابية والبهائية.‎ )۳( 


+ 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة Ty‏ 

إن الباب لما علم بأنه سيُعدم جمَعَ مكتوباته وخاتمه» ومقلمته في جُعبة فأرسلها مع 
مفتاحها بصحبة شخص اسمه (ملا باقر) ليُسلمها إلى (ملا عبد الكريم القزويني) في 
مدينة (فُم) ولما وصلت الجعبة إلى ملا عبد الكريم» قال أنه مأمور بإيصالها إلى 
(ميرزا حسين علي المازندراني)"'' وقد اذعى أولا أنه المسيح بن مريم ثم اذعى 
النبوة ثم ادّعى الربوبية. 

وأكثر أتباعه في أوربا وخاصة فرنساء وانجلتراء وألمانياء وكذلك في أمريكا وقد 
اختلف وأخوه 56 حول الزعامة الدينية فنفته الحكومة العثمانية إلى (عكا) وقد 
استمر في منفاه مع أسرته» هلك سنة ١709‏ ه وأوصى بالخلافة إلى ابنه المسمى 
ينا اليا 


*'- الدعوة القاديانية : 


أسسها (ميرزا غلام أحمد القادياني) في القرن التاسع عشر الميلادي في الهند ولد في 
قرية (قاديان) بالهند سنة ۱۸۳۹ م وتلقى فيها مبادئ العلوم ومنها الطب وقد أصيب في 
شبابه بلوثة عقلية» ونوبات عصبية حادة. وكان قد أقلق الحكومة الإنجليزية الإمامُ 
أحمد بن عرفان الشهيد ١١57(‏ ه) في الهند والمهدوية» فعرفت أن طبيعة 
المسلمين طبيعة دينية" فوجدت ضالتها في هذا الرجل (ميرزا غلام) ولهذا قال: 
القد ظللت منذ حداثة سني» وقد ناهزت اليوم الستين» أجاهد بلساني» وقلمي» 
لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الانجليزية النصح لهاء والعطف 
عليهاء وأنفي فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جُهَالهم والتي تمنعهم من الإخلاص 
ليذه ا 


)0( مقالة سانح في البابية ٠١‏ نقلا عن عقيدة خاتم النبوة ۲۲۲ . 

(۲) الإعلام 271١/7‏ حقيقة البابية والبهائية ١54‏ نقلا من عقيدة ختم النبوة ۲۲۳۰ 

(۳) الحركات الهدامة القاديانية ۷- ۸ . 

)٤(‏ ملحق بكتاب «شهادة القرآن» من قلم غلام أحمد القدياني الطبعة السادسة .٠١‏ راجع كتاب 
الحركات الهدامة القاديانية بقلم أبو الحسن علي الحسني الندوي» وأبو الأعلى المودودي» 
[محمد الخضر تحسين]. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


النبي a‏ وکتب : نبي وفقا لأمرا الله وأكون كما أن | ذلك» وإذا > كان 
ال هر الذي ن الت ف ل إن ادكو د 


وقال: «وبما أننا نؤمن بنبوة ميرزا ت » وغير الأحمدين (القاديانيين) لا يؤمنون 
بهاء فكل رجل من غير الأحمدين كافر بحسب ما جاء في القرآن إذ إن الكفر ولو بنبي 
واخ فوا 

وقال أيضا: «. . . وإلا فقد قال المسيح الموعود أن اسلامّهم أي إسلام المسلمين 
غير إسلامنا وإلههم غيرُ إلهناء وحجهم غير حجناء وهكذا نخالفهم في كل شي 

وللقاديانية فرع (الأدهوري) يتزعمه (محمد علي) صاحب ترجمة القرآن إلى 
الانجليزية» وله مؤلفات عديدة وتأويلات وتحريفات للآيات القرآنية» ونُشرت هذه 
الترجمة دون الإشارة إلى أنه قادياني ليظن المطلعون عليهاء أن ترجمة صاحبها 
(محمد علي) هي ترجمة إسلامية من رجل مسلم يحترم القرآن ويخدم وينشر 
معانيه» وقد هلك في 7١‏ مايو ۱۹۰۸ . 


واجب المسلمين تحاه النبوة : 
- نشر الوعي» وتثبيت عقيدة ختم النبوة وذلك باتباع الخطوات الآتية: 
أ - بيان انتهاء النبوة» وانقطاع الوحي بعد رسول الله ية وأن من يدعيها بعد ذلك 


0 حقيقة e‏ تأليف ميرزا بشير الدين محمود أحمد ابن ميرزا غلام أحمدء الخليفة الثاني 

(۲) راجع رسالة المسيح الموعود إلى محرر جريدة (أخبار عام) بلاهور وقد كتب المسيح الموعود 
ل ل ل 

ف بیان ر ا سفور المتدرج في عدد الفصل الصادر كك YY‏ يونيو 
سنة 1۹۲۲ م. 

)٤(‏ خطبة الخليفة القادياني في عدد الفصل الصادر في ۲١‏ اغسطس سنة ۱۹۲۷ بعنوان نصائح 


للطلاب. 
00 
| چا 
ا رن بير م 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ا 


فهو دجّال. 

ب - توضيح كمال الشريعة الإسلامية وتمام الدين بدين الإسلام واستغناء البشرية 
عن غيره. 

ج - تعريف الناس بمعاني الصفات الواردة في الآثار النبوية والتي توهم مشار هم 

د - عدم تمكين الناشئة من الاطلاع على مؤلفات تلك الفرق المنحرفة مما قد 
يعرضهم لبلبلة فكرية . 
آل ميت و ا 

؟- حماية المجتمعات الإسلامية من دعاة الضلال يجب على الحكومات الإسلامية 
أن تحمي عقائد المسلمين ومجتمعاتهم من كل وارد غریب » وقيام العلماء بواجب 
التوضيح والبيان”'' . 


قوله : «محمد بي . . . وسيدهم وأفضلهم عند اللّه وأعلاهم منزلة بغ البلاغ المبين» . 
ش: وهو صلوات ربى وسلامه عليه سيد المرسلين فقد قال لار : «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة› وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع › وأول مشفّع»”". 


ومن حديث أبي هريرة كه في أول حديث الشفاعة: «أنا سيد الناس يوم 


القيامة»9؟ . 


)١(‏ عقيدة ختم بالنبوة المحمدية تأليف أحمد بن مسعد بن حمدان الغامدي ٠٠٠١ )۱(۳١‏ وما هذا 
البحث إلا اختصار مبسّط للكتاب السابق فجزى مؤلفه خير الجزاء. 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(؟) متفق عليه . 
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ومنه قوله يك : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» 
واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" وهو أفضلهم عند اللّه. 

فإن قيل: يُشكل على هذاء قوله يي : «لا تُفضّلوني على موسى» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يُفيق» فأجد موسى باطشا بساق العرش» فلا 
درق هل أفاق قبلى › أو كان ممن استثنى إلًه؟ )7“ . 

فكيف يجمع بين هذاء وبين قوله : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)”" ؟ . 


فالجواب : أن هذا كان له سبب » فعن أبي هريرة قال : «بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي 
بها شيئا كرهه فلم يرضه» قال : لاء والذي اصطفى موسى عل على البشر»» فسمعه رجل 
من الأنصارء فَلَطْمّ وجهّهء قال : «تقول والذي اصطفى موسى غل على البشرء رامول 
الله يه , بين أظهرنا؟» قال : فذهب اليهودي إلى رسول الله اة فقال : «يا أبا القاسم إن لي ذمة 
وعهدا» وقال: «فلان لطم وجهي»› فقال رسول الله وَل : «لم لطمت وجهه؟). 

قال : قال يا رسول الله : «والذي اصطفى موسى #5 على البشرء وأنت بين أظهرنا» 
قال : فغضب رسول الله اة حتى عُرف الغضب في وجهه» ثم قال : «لا تُفضلوا بين أنبياء 
الله فإنه نفخ في الصور فيُصعق من في السموات ومن في الأرض» إلا من شاء اللّهُ» قال : 
ثم يُنفخ أخرى فأكون أول من بُعث» أو في أول من بعث فإذا موسى عك آخذ بالعرش» 
فلا أدري أحُوسِب بصعقته يوم الطورء أو بعث قبلي؟2. 

ولا أقول: «إن أحدا أفضل من يونس بن متي غك“ فقال النبي ية هذاء لأن 
اد إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما وقد قال تعالى: 


و 50 مه ا 2 


ولقد فصلا بعض الي عل بحن [الإسراء: 8ع . 


. رواه مع والترمذي‎ )١( 

0( رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي واللفظ له. 

)٤(‏ رواه البخاري وفي رواية (لا تخيروا بين الأنبياء) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. 
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ننه كك 


هه 


وقال تعالى: َلك الرس فضاتا بعصم عل ب E‏ ورف بَعَضَهُمْ 
درج تِه [البقرة: ]۲٠۳‏ . 

فعُلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر»ء أو على وجه الانتقاص 
بالمفضول. وإنما أخبر ية أنه سيد ولد آدمء. لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره» 
إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند اللّه كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله» 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين”"' . 

ومحمد ية أعلاهم n‏ وأوضح دليل على ذلك أن ختم به النبوة 
والرسالة» وكذلك حادثة الإسراء والمعراج حيث صلى بالأنبياء في بيت المقدس 
(المسجد الأقصى) لما اجتمع به هو واخوانه من النبيين» ثم أظهر شرفه وفضله 
عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل تة له في ذلك . 


قوله: «ولم يكتم شيئا مما أوحاه إليه رب العالمين» 

ش: مذهب أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم في أن 
النبي ية لم يتوفه الله حتى بلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» ولم يكتم 
شيئا مما أوحاه اللّهِ إليه. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 


أولا: الكتا 


له صب مو سا 06 


r‏ للك ين َك ون ل فمل فا بت رسام 
لَه صمت من الاس [المائدة: »]٦۷‏ قال ابن عباس : يعني إن كتمت آية هما أنزل 


بك من ريك لم تبلغ رسالني : 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية ١7 -١1/١‏ (بتصرف). 


(۲) رواه أحمد من حديث عبد اللَّهِ ب بن عباس وقال ابن كثير اسناده صحيح اتفسير القرآن العظيم» ۳/ 
۲ ول ۳o‏ . 


(۳) تفسير الطبري والقرطبي . 
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سل[ کے 

-١‏ قوله تعالی: الم ملك لک ديت اقلت عَم تق وَتَضيك لك امل 
دِينًا# [المائدة: +]. فدلّت هذه الآية على أن الدين قد كمّل وقد قال بعض السلف: 
وما لم يكن يومئذ دينا فليس بدين. 

؟- وقال سبحانه : فقن بور ما عل سلتا لع لين أي فإن توليتم» فلن 
تضروا الرسول يل شيئا إنما عليه البلاغ» وقد فعل” . 

ثانيا: ومن السنة: 


اما رواو وروی عن عا ئشة سا أنها قالت: «من حدّثك أن محمدا بيا يكتم 
شيئا مما أنزل عليه» فقد كذب»» واللّه يقول: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك»”" . 


وفي رواية عن عائشة س قالت: ا ا ا 
عاج لتو مناه الآية: م ل لئ أنهم لَه عليه E‏ َه آمك عك 
روك وان وف ف فد م آله مدید وى لياس وال أ ل e:‏ 


[الأحزاب: Pry‏ 
؟- وحديث علي بن أبي طالب يه عندما سأله أبو جحيفة : قلت لعلي هل عندكم 
كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب اللّه» أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة» 
قال: قلت: فما هذه الصحيفة؟ قال العقل”“. وفكاك الأسير" ٠‏ وألا يُقتل مسلم 

5 تزفق 
بكافرا 


. 7701 روح المعاني للألوسي‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه مسلم . 

)٤(‏ وفي رواية (هل خصكم رسول الله ية بشيء). 

)٥(‏ العقل: هو الدية: وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء 
المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها لهم . والعاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب (النهاية 
لابن الأثير ۷۸/۳). 

(5) فكاك الأسير: أي اطلاق الأسير (النهاية لابن الأثير ۲۷۸/۳). 

(۷) رواه البخاري. 
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الثا : الإجماع : 


قال الراوي في التفسير الكبير : « أجمع المسلمون على أنه لا يجوز على الرسول ككل 
أن يخون في الوحي والتنزيل» وأن يترك بعض ما يوحى إليه» لأن تجويزه يؤدي إلى 
الشك في كل الشرائع'") والتكاليف وذلك يقدح في النبوة» وأيضا فالمقصود في 
الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامهء فإذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت 
الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة منها»”" . 

وقال أبو محمد بن حزم نه : E‏ واعلموا أن رسول الله يل لم يكتم من 
الشريعة كلمة فما فوقها. . ولا كان عنده تلا سرء ولا رمز. ولا باطن» غير ما 
دعا الاس كلهم إليه» ولو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمرء ومن قال هذا فهو كافرء 
فإياكم وکل قول لم يَبِنْ سبيله» ولا ضح دلیله» ولا تغوجوا عما مضى عليه نبيكم 
ية وأصحابه 00-5 ٠.‏ 

مُعتَقَدُ الصوفية : 


١‏ - قال مؤلف جوهر المعانى: «وسألته كيه هل خبر سيد الوجود بعد موته كحياته 
سواء»؟ 

فأجاب كيه بما نصه: «الأمر العام الذي كان يأتيه عاما للأمة طوى بساطء ذلك 
بموته يِه وبقي الأمر الخاص الذي كان يلقيه للخاص فإن ذلك من حياته وبعد مماته 
دائما لا ينقطع»”*' . 

۲ وقال مؤلف (الجيش الكفيل) وسئل : «هل النبي ع عالم بفضل صلاة الفاتح 


)١(‏ وهذا واضح فإذا أمرت بأمر يقال لك: وما أدراك لعل النبي صلى الله عليه سلم قد نسخه 
والعكس فقد تنهى عن محرم ويقال وما أدراك لعل النبي صلى لله عليه وسلم قد نسخه بالإباحة. 

(۲) التفسير الكبير ١4 :١17‏ المطبعة البهية المصرية. 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١١5/7‏ . 

(:) جواهر المعاني ٠٤٠١/١‏ لعلي بن حرازم. 


+ 
| مم 
ا رن بير م 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


لما أغلق»)؟ 
فقال: نعم كان عالما به» قالوا: وَلِمَ لَمْ يذكره لأصحابه؟ 
قال لعلمه َك بتأخير وقته وعدم جود من يظهره ٠‏ الله على :يديه فيبذلك الرقت ٠‏ 
معتقد الرافضة : 


اک ا «إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من 
الأحكام وكتمان جملة ولكنه (سلام الله عليه) ودعها عند أوصيائه. كل وصي يعهد 
بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة» من عام مخصص› 
أو مطلقء أو مقيدء أو مجمل» > مبين إلى أمثال ذلك فقد يذكر النبي يله عاماً 


نل يمي ا هة حياته» وقد لا يذ ه أصلاء ر دعه عند صية | 
ر رھ ن و و و 
قە . 


-١‏ وقال شيخهم المعاصر (بحر العلوم): «لما كان الكتاب العزيز ز متكفلا بالقواعد 
العامة دون الدخول في تفصيلاتهاء احتاجوا إلى سنة النبي . . والستة لم يكمل بها 
التشريع لأن كثيرا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده ية احتاج أن يُذّخَر 
علمُها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها»" . 


3 وإمامهم (الحُميني) يقول : «إن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي ى لا لفاطمة بأنباء 
من الغيب» فيقوم أمير المؤمنين بتدوينها» وهذا هو مصحف ولاه 


)١(‏ الجيش الكفيل بأخذ الثأر ٠٠١‏ نقلا من كتاب التيجانية دراسة 9 عقائد التيجانية على ضوء 
الكتاب والسنة تأليف علي بن محمد الدخيل (نشر وتوزيع دار طيبة - الرياض - السعودية) . 

(۲) أصل الشيعة وأصولها لالا . 

(۳) مصابيح الأصول ٤‏ نقلا من كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر بن عبد الله 
بن علي القفاري «دار طيبة للنشر والتوزيع». 

)٤(‏ كشف الأسرار تأليف الخميني الذي صدر عن دار «انتشارات ازادي/ قم - خيابان أرم» باللغة 
الفارسية. وترجمه عن الفارسية الدكتور محمد البنداري وقدم له د. محمد أحمد الخطيب وعلق 
على نسخته العربية الشيخ سليم الهلالي» دار عمار للنشر والتوزيع - عمان الطبعة الثانية ص ١57‏ . 


+ 
| ا 
ا س بير 1 
مو 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 


وهذه النصوص والآراء لبعض الفرق تدل على أمر خطير» وهو عدم انقطاع خبر 
السماء عن الناس بوفاة الرسول كك وهو خلاف لما سقناه من الأدلة الكثيرة من 
الكتاب والسنة والإجماع. وهو خلاف لما ثبت عن أبي بكر وعمر وأم أيمن هه . 
فمن حديث أنس ييه قال أبو بكر يه بعد وفاة رسول الله ية لعمر: «انطلق 


فلما انتهينا إليها بكت» فقالا لها: «ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله وَل . 


فقالت : «ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله يِه ولكن أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها»' . 
د جد جد 


)00( رواه مسلم «شرح النووي ۹/۱- 1 


0 
| چا 
ا س بير م 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


ا 
القضية السابعة والأربعون: قال المُصَئْف حفظه الله : 
«نشهد ونؤمنُ أن أحدا من الناس» لا يؤمن إيمانا كاملاء إلا إذا أحبّ رسول الله يكل 


أكثر من حبه لأبويه. وأولاده» ونفسه التي بين جنبيه. وعرَّرَ الرسول ية ووقّره. واتبع 
ما جاء به» وقدم طاعته على طاعة كل مخلوق» . 


قوله: «نشهد ونؤمن أن أحدا من الناس لا يؤمن إيمانا كاملا إلا إذا أحبّ رسول اللّه 
ا أكثر من حبه لأبويه. وأولاده ونفسه التي بين جنبيه) . 
الشرح: قال تعالى: لكل إن کان ابذك وابتاڙڪم ولخونكم 2 شیک اول 


قَيَدْْوهَا وتر کو کسادها وَمَسَلكنٌ موتا بتڪم يت اله ورسولو 
4 


TT برا کے أ 6 بترت واه لا يهى ألقوم‎ o 

أمر الله تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله رسوله وجهاد 
في سبيله . 

أي إن كانت هذه الأشياء: ملحب إلتَحكم ين اله ورسولي وَجِهَادٍ في سبيله 
ص4 أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم" وهذا الآية 
سل ل ودر وس او ت موف كل حي 

وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد» على من كان شيء من المذكورات أحب إليه 
من اللّه ورسوله وجهاد فى سبيله ؛ وعلامة ذلك: أنه إذا شوض عليه امراك أحدهما : 
يحبه الله ورسوله» بدن اة فيها هوی» والآخر: تحبه نفسه وتشتهيه» ولكنه يموت 
GG OT‏ دل 
على أنه ظالم» تارك لما يجب عليه" . 


0 العظيع 0/۲ . 


5 لعو ل ال ال ل ا 


+ 
| مم 
ا رن بير مم 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قد بيّن النبئ ميه حدود المحبة اللازمة عندما قال له عمر بن الخطاب طلليّةِ: « 
52010007 اخت إلن هن كل شى إلا من نفسى»:. ففال: ١لا‏ والذي نسي 
بل تی أكون اجب إليك من نفسك». فقال له عمر: «فإنك الآن واللّه لأنت 
أحب إلى من نفسي»ء فقال: الآن يا عمر . 

ومن علاماتها عدم التقدم عليه بالقول» أو العمل» فلا يكون رَأيّ الإنسان أحب إليه 
من حديث الرسول ية وحكمه» وأن تكون نصرة السّنة والذْبُ عن الشريعة أحبّ لديه 
من رعاية مصالحهء والحفاظ على نفسه وأهلهء ومالهء وجاهه ”". 

ل 5 يدوعد ااي الايماة: اليكو الله ورور أت آله 
مما سواهماء وأن يُحب المرءً لا يحبه إلا للّهء وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يُقذف في النار» 7" . 

فهذا التحديت يدل تعلق أن نة الرسول: ك واجة تابعة اة الله لاز لياه 
فإنها محبة لله ولأهله» تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. 

وقال شيخ الإسلام له تعالى : «فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال 
محبة العبدٍ للّهء وذلك بثلاثة أمور: تكميلٌ هذه المحبة وتفريعُهاء ودفعٌم ضدهاء 
کا أن بكرن الله ووسولة اج إلى الد مما سناسا وان اة الله وبرسواله 
لا يُكتفى فيها بأصل الحب» بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن لوازم محبة الله: محبة أهل طاعته» كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين 
ا 


رو 
0200 روتء م 


قال تعالى: يكام ال عاق لذ قوم ی ی ا ر و أنه ا جع عل 


)0 رواه البخاري. 1 

(۲) السيرة النبوية الصحيحة ”/ ٠٤١‏ للدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله . 

(؟) متفق عليه. 

. ۳٤١-۳٤١ فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (المكتبة السلفية)‎ )٤( 


+ 
| مم 
| رن سير 1 
کا 


— الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا الیب اموا لا موا اَصوتک هری صرت اي ولا هروا لم بلول کجهر يڪم 
عض أن بط أعمللكم واش لا نعود [الحجرات: .]۲-١‏ فهذه آيات أدب اللَّهُ بها عباده 
المؤمنين» فيما يعاملون به الرسول بي من التوقير» والاهتمام والتبجيل؛ والإعظام؛ 
فأمَرهم بألا يسارعوا في الأشياء بين يديه آي (قبله)» بل يكونوا تبعا له في جميع الأمور. 

وقال ابن عباس يا : «لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة»» وقال مجاهد: لا تفتاتوا 
على رسول الله ية بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه». 

وكذلك أدب المؤمنين بألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي كَل فوق صوته حتى أن 
عمر كط سَمِعَ صوتٌ رجلين في مسجد النبي يك قد ارتفعت أصواتهماء فجاء فقال : 
«أتدريان أين أنتما؟» ثم قال: «من أين أنتما؟» 


قالا: «من أهل الطائف»» فقال: «لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا». 
وقال العلماء: یکره رَفْعْ الصوت عند قبره r:‏ كما كان يُكره فى حياته عليه 
الصلاة والسلام» لأنه محترم حبّاء وفى قبره ميه دائما؛ ثم نهى عن الجهر له 
بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبة ممن عاداه" . إذ رَفْعُ الصوت للرسول ونداؤه 
بأعلى الصوت يا محمد ! يا محمد ! أو يا نبي الله ! ويا رسول الله ! وبأعلى 
الصوت إذا صَاحَبه استخفافٌ» أو إهانة» وعدم مبالاة صار كفرا محبطا للعمل قطع”" . 
وقوله: «وعزر الرسول ووقره واتبع ما جاء به وقدّم طاعته على طاعة كل مخلوق» 
ش : كما قال تعالى: ایت ا الدع انرا 
مع أوليِكَ حُمُ اقلح (الاعرف: ۰٠٥۷‏ تالت امنأ يوه ورو 


(€) ٤ 
.' وبجلوه ووقروه‎ 


e 
د‎ 


.)١١۲/١ إلا لضرورة كدرس أو خطبة أو أذان أو إقامة (أيسر التفاسير للجزائري‎ )١( 
. 716/4 تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 

(۳) أيسر التفاسير للشيخ الجزائري ٠١١/١‏ . 

. تفسير القرآن العظيم ۲/ ۳۳۹ ط جمعة إحياء التراث (العرفان)‎ )٤( 


"رام اج 
U‏ - - ]م 
ر زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة . 
> ا 


وقال تعالى : توما ياو وسولهه روه ونورو وَشَيَحُوهُ بسكَرةٌ وأصيلا» 
[الفتح: اام أي تعزروا الرسول ييه (وتوقروه)» أي تعظموه وتبجلوه» وتقوموا 
بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة في رقابكم»› وقال ابن عباس لكيه فى 
(تعزروه): تعظموه. وفي قوله: (وتوقروه) من التوقير وهو الاحترام والإجلال 


وها هو ذا (عروة بن مسعود الثقفي) رسول قريش للتفاوض مع النبي ييه في الحديبية 
وقد لاحظ تعظيمَ المسلمين للرسول ية وحبّهم له» وتفانيّهم في طاعته» فلما رجع إلى 
قريش قال : «أي قوم ! واللّه لقد وفدثٌ على الملوك. ووفدتٌ على قيصرء وكسرىء 
والنجاشي» واللَّه ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحابٌ محمدٍ 


١ POO 


ولا يَكْملٌ هذا الحبّ إلا باتباع النبي يا كما قال تعالى عن نيه بلا : ٠ل‏ إن كنز 


21 کر کے وہ و اتو ره )سو وور مكو عجوو 2 و 
تحبون الله فانيعوني ES‏ وعفر کک دوبک وألله عور ريم [آل عمران: .]۳١‏ . 


فهذه الآية لكريمة حاكمة على كل من ادّعى محبة اللّه وليس هو على الطريقة 
المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبعَ الشرعَ المحمدي» والدين 
النبوي في جميع أقواله» وأفعاله وأحواله. 

وقال الحسن البصري وغيرُه من السّلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه 
الآية''» ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام : جل ليغا لَه ,ابوك كن ولوا 
ن لَه لا ب لْكَفْنَ4 [آل عمران: ؟5. أي خالفوا عن أمره: مقن ولوا ق أنه لا يحب 
لكَفينَ# [آل عمران: ٠)۳۲‏ فدلَ على أن مخالفته في الطريقة: كُفرء واللَّهُ لا يحب من 
اتصف بذلك» وإن اذعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع 


. ۲۳٤/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۲۷۳۱ - ۲۷۳۲ وأحمد. 
(۳) السيرة النبوية الصحيحة ٤٤١/۲‏ . 

. ٤۷۷/١ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


الرسول» النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين: الجن والإنسء الذي 
لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعة. 


زلف 


والدخول في طاعته» واتباءٌ د سريعته 


رر و 


وقال تعالى : #وقولوت ءامنا ياه ويالرسول ولا تولك ریق منم مَنْ د 
وكيك بِالْمُؤْمِِينَ4 [النرر: 49]ء فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول "E‏ قال 
تعالى: اریت ءامَنُوأُ پوه وعرروه 4 وو fe‏ أَزِلَ مع مہ أُوْلتيكَ هم 
لْمَمْلِحون» [الأعراف: .]٠١١‏ أي الظافرون» بخير الدنيا والآخرة» والناجون من شرهما 
لأنهم أتوا بأكبر أسباب 00 

وقال تعالى : ايتا پاي وَرَسُولِ اللي الأ الى يوْصِتْ ياو وميه 
ََلَكُمْ تَهَنَدُونَ4 [الأعراف: 158]. 0 الله أن مدا كلل هو رسول الله إليهم أمرهم 
بإتباعه والإيمان به. 

وقال تعالى: من بطع بطع الرَسول قَمَدْ أَطَاعَ له [النساء: ۰ يخبر تعالى عن عبده 
ورسوله محمد ية بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله وما ذاك 
إلا لأنه ا 5 


.]٥ 


004 


معو 3 


77 د : ميق الدع ا 5-2-6 
وقال تعالى : هه واا ارسود چ [النور: 280١‏ وقال ية : «من أطاعني فقد 


أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله . 7 ام 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) فتح المجيد 744 للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل شيخ طبعة المكتبة السلفية . 
ول ” 

. ۷٠۳/١ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي "/ 707 دار المعرفة. 

0 فنقق له من ديك الأعمشى” 


"رام اج 
rg U‏ ۴ 
ر زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لعشا 


N |‏ سكو Î ( @ VA TT 26 TN TÎ O q IS‏ 
الله ورسوله : يوم تُعَلبُ وهم في ألثارٍ يمُولُونَ يتآ أطعتا أله وأطعتا الرسولا 2 وتالا 


ع خرصي ٠‏ ب 


ررس هس هدوس سا أ له رچ ص ص سي لصم 6 
رسا إنا أطعتا سادتنا وكبراءنا فاضبلونا سيلا [الأحزاب: 55-/ا3]. 


يصوّر الله حال بعض العصاة وهم يُسحبون في النار على وجوههمء ولاف 
وجوههم على جهنم» يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن 
أطاع الله وأطاع الرسول» كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله: #وويوم يعض 
آلا عل بِديْهِ فر تتن اذ مع ابول سيلا © نول تی ر أذ ماما 


يلا ©) لقذ أل ڪن الڙڪر بد إذ جف ركاب الي لسن حَدُولا» 
[الفرقان: ۲۷- ۲۹]. 
وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا 


الرسول» أي في الدنيا ولم يطيعوا سادتهم يعني : (الأشراف) والكبراء: يعني 
(العلماء) أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا ا 


3 2 + 


. تفسير القرآن العظيم 585/7 (بتصرف يسير)‎ )١( 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 

11153 اا كس" امس 

القضية الثامنة والأربعون: قال المُصَئْف حفظه اللَّهِ: 
: «نؤمن بشفاعة الرسول َيه العظمى يوم القيامة حيث يشفع للناس في فصل القضاءء 
وخروج الناس من المحشرء وحيث يأذن الله له فيمن يشفع فيهم من المؤمنين فيدخلون 
الجنة . 

ونشهد أن شفاعة الرسول بي حَقْ لعصاة المؤمنين ونقر ونشهد أن الرسول بلا لا 
يشفع إلا لمن أَذِنً اللّهُ له». 


الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب» والجرائم. يقال: شفع يشمَّع 
شفاعة» فهو شافع وشفيع. والمشمّع: الذي يقبل الشفاعة. 
٠‏ والمشفّع : الذي تقبل شفاعته”" . 

والشفيع: صاحب الشفاعة» والجمع شفعاء» وهو الطالب لغيره أن يتشفع به إلى 
الظلرت*: 

أقسام الناس في الشفاعة : 

: فالمشركون» والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم‎ -١ 

دلول شفاعة مرح يعظموته عند "الله كالشفاعة المعروفة فى الد" : 

"- المعتزلة والخوارج : أنكروا شفاعته ية في أهل الكبائر وشفاعة غيره“ . 

*- اأهل السنة والجماعة: أثبتوا الشفاعة وفق الشروط المعتبرة شرعاً. 


)١(‏ النهاية لابن الأثير. 

(۲) القاموس» وتاج العروس. 
(۳) أي دون شروط وضوابط. 
)٤(‏ العقيدة الطحاوية: 55١‏ . 
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| مم 
ا رن سير 1 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


الشفاعة بين الإثبات والنفى : 

لقد وردت هناك آيات تنفى الشفاعة» وآيات كذلك تثبتهاء فكيف الجمع بينهما؟ 

الآيات التي تنفي الشفاعة : 

-١‏ قال تعالى : اموا وما وما لا ری فس عن نين سینا ولا قبل ينها سَفعة د نا 
رى # مين يم ر 
ذل ولا هم نصَرُونَ# [البقرة: 44]. 

؟- قال تعالى : : يابا يها لذن ءام عر مِنَا ررفتگم من قبل أن ياق وم ا بي فيه 
ولا حل حل وك شقلعة ولگ 5 رون هم الطَِمون» [البقرة: .]٠٠٤‏ 

-٣‏ وقال تعالى : عن قوم آل يس : اد ين دونو اة إن بدن لرن يسر ل 
تفن ی سَفَعَتُهُمْ شیا ولا دون [يس: .]٤١‏ 

+ رتال تعالى : فورم يوم لآم إذ ألمب لدَى الاجر كَظِمِنَ مَا بيت مِنْ 
حيو 007 شفع بَا [غافر: 14]. 

الأيات التي تثبت الشفاعة : 

.]۲٠١ قال تعالى : ومن ۴ دەر إل دند [البقرة:‎ - ١ 

-١‏ قال تعالى: بعلم ما بن ايم وما حلمم وا بشقعوت إلا لمن أرتضئ وهم ين 


خشيّهو مَشْفِفُونَ# [الأنبياء: ۲۸] . 

۳- قال تعالی : #یومید يتم تمت الداع لا ع لم ركم وات الارن قلا ّمع 
ا با د اا ل أذث له ال وى لم لم ولاچ [طه: ۱۰۸- ۱۰۹] . 
-٤‏ وقال تعالى : ¥ وکر د من مي فى السَّموتٍ لا تَعْن سَفَعَهُم سينا إلا من بعر بَعَدِ أن يدن 
له لمن يسام ويرْض 4 [النجم: .]۲١‏ 

-٥‏ قال تعالى: ول يَمِْكُ الت يَدَعُوت ين دونو الشَفعة إلا من سهد يلحي وهم 
يَعْلَمُونَ# [الزخرف: 47]. 


قال ابن كثير نه : «ولا يملك الذين يدعون من دونه») أي الأصنام والأوثان «الشفاعة») 


+ 
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rJ‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
أي : لا يقدرون على الشفاعة لهم «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» هذا استثناء منقطع أي : 
لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عندما يأذن له. 

الجمع بين الآيات المثبتة والآيات النافية : 

قال الشيخ أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي ك4“ بعد أن ساق الآيات 


السابقة : :يتحصّل .من هذا أن النفى مقصود به الشفاعة التى تُطلب من غير الله كما 
قال تعالى : فل لَه أَلشَّفَحَهٌ جِيعا» (لزمر: ]٤٤‏ فالشفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشروط . 


شروط الشفاعة : 
١‏ - قدرة الشافع على الشفاعة : 


كما قال تعالى في حق الشافع : ss‏ ا ا عيدوت 


ا . رن ديووى SI RF lr‏ 84 2 
ِن دوب اله ما لا يرش ولا عه وولو علي سوا عند آم فل أمُيّتئوت أله يما 
لا بعكم في السَمَوتِ ولا في لاض سبحم تعد عَنَا شرو 55 


فلم من هذا أن طلب الشفاعة من الأموات طلب ممن لا يملكها. 

قال تعالى : قل أدعوأ الک ا قال َرَو ف ألسَكُوْتِ 
لا فى الْأرْضٍ وما هم فيهمًا من شرل وما لم منهم 2 ا 
لِم أت لم [سبا: ۲۳-۲]. وقال تعالى و دعوت من دونه ما ا 
فَظَمِيرٍ لا إن تدعوهر لا معو دعا ولو يعوا ما أستكابوا ل ويوم القمة يفو 


رو رت رو 


بشرڪک ولا ك ا [فاطر: ۱۳- 14]. 

۴- إسلام المشفوع له وتوحيده : 

قال تغالى : ما لين من ن کیم ولا 8 سَفِيعِ يُطَاع © والمراد بالظالمين هنا الكافرين» 
قال ال 8 سر يا : «فالظالمون ها هنا هم الكافرون»» وقال ابن كثير فى تفسيره 


)000( في كتابه القيم الشفاعة (مع بعض التصرف). 
(۲) في الشّعب 60/١‏ 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لهذه الآية: أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهمء 
أبو طالب (كما سيأتي في باب أنواع الشفاعة) . 

*- الإذن للشافع : 

5 - 2< دعومو ممع 7 چ 

قال تعالى : وس ا لی ی يشفع عندهِ إ اذد . 

5 - الرضا عن المشفوع له: 

قال تعالى: © وکر د ًن ماي فى اَلسَموتٍ لا مُق شعنم َا إلا من بعد أن باذ له 
لمن اء وض [النجم: »]۲١‏ وقوله تعالى : وولا دنعو NS‏ ت لل لمن رتیه [الأنبياء: ۲۸] . 

الشفاعة الدنيوية : 

بعد أن تكلمنا عن الشفاعة الأخروية يحسن بنا أن نعلم ما هي الشفاعة الدنيوية؟ 
وهل هي جائزة؟ . 

الشفاعة الدنيوية الحائزة 

الكتاب: قال تعالى: فإ ينم عة حَسَكَةٌ يكل لَمُ ييب ينها ومن يسع طَمَعَة 
Eo 6‏ ا كفل 2 وك ا ع 13 شیو قينا [النساء: [Ao‏ . 

لل بوك EN aE‏ رن وى ل aa‏ 
كان له نصيب من ذلكء» وبالعكس بالنسبة للذي يشفع شفاعة سيئة يكون عليه وزر من 

الستّة : عن أبى موسى الأشعري» قال: كان رسول الله ية إذا جاءه السائل أو طلبت 
الحا فال تفا روا وقي الله على لان ت ما فا : 


۲- وعن ابن عباس ته أن زوج بريرة كان عبداً يقال له: (مغيث) كأني أنظر إليه 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والخرائطي في مكارم الأخلاق. 


+ 
| ھا 
ا رن بير م 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي اة للعباس : 

«يا عباس ! ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيغا؟» . 

فقال النبي ب : «لو راجعته» قالت: «يا رسول الله ! تأمرني؟ قال: «إنما أشفع»» 
قالت: «لا حاجة لى فيه» . 

الشفاعة الغير جائزة 

الكتاب : الآية السابقة وهي : ##ومن يقح شفع مدت سه يكن أدُ كنل نها [النساء: 88]. 

السنة : 

-١‏ عن عائشة سه » أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: 
اومن يكلم فيها رسول الله كَل ومن يجترئ عليه إلا أسامةٌ بن زيد حب رسول الله 
بيا » فكلمّه أسامةٌء فقال رسول الله بلهِ: «أتشفع في حد من حدود اللّه؟» ثم قام 
فخطب ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها»”"' . 

۲- وعن ابن عمر ييا عن النبي ب : «من حالت شفاعتُه دون حدّ من حدود الله 
فقد حاد الله فى أمره, . . ٠.‏ الخد 

أنواع الشفاعة 

الأولى: الشفاعة الكبرى : 

هي العظمى وهي خاصة بنبينا ية من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين 


. ماجة (هذا طبعا بالنسبة للشفاعة الدنيوية الجائزة)‎ ٠ رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن‎ )١( 


)۲( رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن. 
(*) رواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي وصححه الألباني الجامع 70177 والأحاديث الصحيحة 
٨۸‏ والارواء. 
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للاعتقاد فى. الكتاب والسنة 


عا 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

5< فعن جاب بن عبد الله ييا قال : قال رسول الله كيا : «أعطيت خمسا لم 
يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي : : صرت بالرعب مسيرة شهر وجُعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء وأَجِلَت لي الغنا ثمء ولم.تَجِلٌ لأحد من قبلي وأعطيتٌ الشفاعة» 
وكان النبي يُبعث إلى قومه» وبُعثتُ إلى الناس عامة)"" . 


فقوله : (وأعطيتٌ الشفاعة)» يعني بذلك العظمى» وهي الأولى : التي يشفع فيها عند 
الله عر وجل» ليأتي لفصل القضاء» وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم» حتى 
الخليل إبراهيم » وموسى الكليم» وسائر النبيين والمرسلين والمؤمنين ويعترف بها 
الأولون» الآخرون»ء فهذه هي الشفاعة التي الختضودزهنا دون غر 

-١‏ عن أبي هريرة ته قال أتي رسول الله اة بلحم» فدفع إليه الذراع وكانت 
تعجبه» فنهش منها نهشة» ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم 
ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيقول بعض الناس لبعض: 
األا.ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ آلا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربكم؟» فيقول بعض الناس لبعض: «أبوكم آدم»» فيأتون آدم» فيقولون:. «يا 
آدم! أنت أبو البشر» خلقكڭ الله بيذده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة 
فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟». 


فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» نفسي نفسيء» اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: «يا نوح ! أنت أول الرسل إلى آهل 
الأرض» وسمّاك الله عبدا شكوراء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟» فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وأنه كانت لي دعوةٌ دعوت بها على قومي» نفسي 


. متفق عليه‎ )١( 
. ٠٠١ الطحاوية‎ - ٠١5 /” النهاية لابن كثير‎ )۲( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
۳4۲ 


نفسي ١‏ نفسي نفسي ١‏ اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم». 


فيأتون إبراهيم» فيقولون: «يا إبراهيم ! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وذكر کذباته» نفسي نفسي» نفسي نفسي » 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى». 

قتاثون مرس افر رن ناو سى أنتتوسون الله اضطفاك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟» فيقول لهم موسى: «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» 
ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» . 

فيأتون عيسى فيقولون: «يا عيسى ! أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه» قال هكذا هوء وكَلّمْتَ الناس ف ال ا ا 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟» فيقول لهم عيسى : «إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله› ولن يغضب بعده مثله» و e‏ 
اذهبوا إلى محمد يي فيأتون فيقولون : ااا فة !اتش رسرل الله وخاتم 
الأنبياءء غفر الله لك ذنبك» ما تقدم منه وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟» فأقوم فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز 
وجلًء ثم يفتح الله عَلِيَ ويلهمني من محامده. ويخ الاو عليه ا لم يفتيكه 
على أحد قبلي» يقال : «يا محمد ! ارفع رأسك» سل تعطه؟ اشفع تُشفعء فأقول: 
«يا رب» متي » متي » يارب أمَتي امَتي» فيقول: «أذخل من أمتك من لا حساب 
عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب». 

ثم قال: والذي نفسي بيده» لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر 
أو کا کا و ی 


)0( رواه البخاري ومسلم واحمد واللفظ له . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 
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الثانية : الشفاعة لأناس يدخلون الجنة بغير حساب: 


كما في حديث ابن عباس كه عن النبي بيا أنه قال : «غرضت علي الأممُ. فرأيت 
النبى ومعه الرهط»» والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحدء إذ رفع لي 
سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: «هذا موسى وقومه» فنظرت فإذا سواد 
عظيم » فقيل لي : «هذه أمتك› ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب» لا 
عذاب. .» فقام عكاشة بن محصن» فقال: «يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى 
منهم)» قال : «أنت م 
الثالثة : الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة: 


أي: من دخل النار فيخرجون منهاء وقد خفيَ عِلمُ ذلك على الخوارج والمعتزلة» 
فخالفوا فى ذلك» وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. 

فعن أبي هريرة كيه أنه قال : قيل : ديا رسول الله مق سعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟» قال رسول الله تكِ: «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألنى عن هذا الحديث أحد 
أول منك» لما رأيتٌُ من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه»“ . 

ولا شك أن أهل الكبائر داخلون ضِمْناً في هذا الحديث» وأصرح من هذاء الحديث 
التالى : 

- عن أنس بن مالك ييه قال: قال رسول الله بلِْ: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتى70" . 


)0( رواه البخاري والترمذي والنسائي ومسلم واللفظ له. 

(۲) رواه أحمد والبخاري والآجري في الشريعة. 

(۳) صحيح أحمد ورواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححهء والخطيب» وصححه 
البيهقي» وابن كثير «راجع الحديث وطرقه في كتاب الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي» 
ا4 ۸٩‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع .)۳۷١١‏ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
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الرابعة: الشفاعة في خروج الموحدين من النار: 

-١‏ عن أنس تيه أن النبي ية قال: (في حديث الشفاعة الطويل): «فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع محمدء وقل يُسمع» وسل تعطه» واشفع 
تشفع» فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أشفع» فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة» ثم 
أرجع فأقول: يا رب ما بقى فى النار إلا.من حبسه القرآن ووجب عليه الخلوة ٠‏ 

؟- ومن حديث جابر كيه عن النبى ية قال في حديث الورود على الصراط : «ثم 
نحل الشفاعةٌ ويشفعون حتى يُخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
الما 


الخامسة : الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه : 


كشفاعته فى عمّه أبى طالب» أو يُخفف عذابةء كما فى حديث أبي سعيد الخدري 
ته : أن رسول اللّه بء ذكر أبا طالب فقال: «لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيُجعل 
في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه» . 

قال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة» فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فا كَتَعْهُمَ 
EEA‏ ينونه 1 

قيل له: «لا تنفعه في الخروج من النارء كما تنفع عصاةً الموحدين» الذين يخرجون 
منهاء ويدخلون الجنة» ا ه. 

والظاهر أن هذه الشفاعة خاصة بنبينا محمد َة وكذلك خاصة فى أبى طالب (واللَّه 


ا 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه أحمد ومسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لعا 


السادسة : الشفاعة في رفع درجات من يَدْخُل الجنة: 

فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة. 

ومن أدلة ذلك : 

-١‏ عن أبي موسى الأشعري لما أصيب عمه أبو عامر في غزوة الأوطاس»› وأخبر أبو 
موسى رسول الله به ورفع يديه وقال: «اللّهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة 
فوق كثير من خلقك»'. 

؟- ومن حديث أم سلمة: أن رسول الله ية دعا لأبي سلمة بعدما توفي فقال: 
«اللّهم اغفر لأبي سلمة؛ وارفع درجته في المهدِيّن. واخلفه في عقبه في الصابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره ا 

السابعة : شفاعته يي في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم : 

فيشفع فيهم فيدخلوا الجنة»”" . 

الثامنة : شفاعته َي في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها“ : 

ولم أجد لها دليلا صحيحاً حسب علمي وكل ما وجدته هو: 

قول الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «الأهوال»: قال حدثنا سعيد بن محمد 
الجرمي حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا محمد بن ثابت البناني عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل» عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : يُنصب للأنبياء 
يوم القيامة منابرُ من ذهب. . وما أزال أشفع حتى أعطي صكاكا برجال قد بُعث بهم 
إلى النار» حتى إن (مالكا) خازنَ جهنم ليقول: «يا محمد» ما تركت لغضب ربك على 


. متفق عليه‎ )١( 


00( رواه مسلم. 


(۳) العقيدة الطحاوية ۲٠۷‏ - والنهاية لابن كثير ؟/ ٠١5‏ . ولم أجد لهذا دليلا من الكتاب والسنة» 
ولكن أوردها هذا للبيان فقط واللّه أعلم . 
)٤(‏ العقيدة الطحاوية 501 والنهاية لابن كثير 7/ 5 27١‏ الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ١١١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


اك م ق 


وعن أبى بكر بن أبى الدنيا قال: حدثنا اسماعيل ابن عبيد بن عمير بن أبى كريمة 
حدثني محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم» حدثني زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن 
عمرو عن عبد اللّه بن الحارث عن أبي هريرة كيه عن النبي بي قال : «يُحشر الناس 
عراة فيجتمعون شاخصة أبصارهم إلى السماءء يبصرون فصل القضاءء قياما أربعين 
سنة» فينزل الله عر وجل من العرش إلى الكرسي» فيكون أول من يُدعى إبراهيمٌ 
الخليل عليه الصلاة والسلام فيكسى قبطيتين من الجنة)» ثم يقول الله عز وجل: 
ادعوا إلىّ النبي الأمىّ محمداء قال فأقوم» فأكسى حلّة من ثياب الجنة قال: وَيُمَجَر 
لى الحوض» وعرضه كما بين أيلة إلى الكعبة» قال: فأشرب» واا 
تقطعت أعناق الخلائق من العطش» ثم أقوم عن يمين الكرسي» ليس أحد قائم 
ذلك المقام غيري . 

ثم يقال: «سل تعطه. واكم تشفع»؟ فقال رجل : «أترجو لوالديك شيئا يا رسول 
اللّه؟ قال إني لشافع لهما أعطيت أو مُنعت وما أرجو لهما شيئا» . 


الواح فول كن : الحديث رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبيد بن أبي 


التهلايت والشران ويكنى ابا ن إرشالة» فحتمل أن يكون غيك الله بن :التحارت 
سمعه من أبي هريرة ويحتمل أن يكون أرسله واللّه عل 


)١(‏ قال ابن حجر في التقريب: محمد بن ثابت البناني ضعيف › وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء») 
۳ غريب منكرء وقال الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» ٥٠٠۳‏ : حديث ضعيف . 

(۲) (قلت) وأخشى أن يكون هذا الحديث من هذه الأعاجيب التي حدَّث بها إسماعيل بن عبيد بن أبي 
كريمة عن أبي سلمة ففي هذا الحديث علتان في السند أ - إسماعيل بن أبي كريمة ب - واحتمال 
ارسال عبد الله بن الحارث ثم إن قول الرسول ياء في الحديث «بالنسبة للشفاعة لوالديه وهما 
قد ماتا على الكفر: د لد اقلت او a‏ شيناة فيه مسخالفة اهرة 
ا ولا FS‏ ت إلا لمن أرتصَى» وقوله تعالى: #ركر ين مك فى السَّمَوَاتِ لا تن 
َع 5 ع يبد ین کک ور ثم ن الحديث ليس فی ایل على ما دبوا ب 


وهو شفاعته لأناس ذهب بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 
00 
5 ا | 
ر mE:‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے 2 
- والحديث الثاني بنفس السند السابق إلا أن المنهال قال حدثئي عبد الله بن 
الحارث أيضا أن نبي اللّه بيه قال : ايه بوم من أمتي قد مز بهم إلى النار» 
فبقولون : «يا محمد ! ننشذك الشفاعة»» قال: «فأمر الملائكة أن يقفوا بهم»» قال : 
«فانطلق واستأذن على الرب عر وجلًء فيؤذن لي فأسجد وأقول ربٌ قومٌ من أمتي 
قد أمرت بهم إلى النار»» قال : «فيقول انطلق فأخرج من شاء الله أن تخرج» ثم 
ينادي الباقون: «يا محمد ! ننشدك الشفاعة» فأرجع إلى الربّ»ء فأستأذن فيؤذن لي 
فأسجد فيقول: «ارفع رأسك» سل تعطهء واشفع تشفع» فأقوم فأثني غ الله ن 
لم يثن عليه أحدء ثم أقول: «قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار» فيقول: «انطلق 
فأخرج منهم من قال لا إله إلا اللّه»ء فأقول: «ومن كان في قلبه مثقال حبة من 
ا تنموك نا چا اينيك تلك له تللق 2 


الشفعاء : 


الأول: نبينا محمد يل للأحاديث السابقة 

وكذلك لحديث أبي هريرة ييه عن النبي يله في قوله تعالى: #عسى أن يِبَعَتَكَ 
ريك مَقَامَا َحْمُودا4[الإسراء: 74]. قال: «الشفاعة)”" . 

وعن حذيفة مه قال: قال رسول الله بي : «يجمع الله الخَلْقَ فى صعيد واحد» 
فينفذهم البصر› ويسمعهم الداعى» فيقول: «يا محمل)» فأقول : «لبيك وسعديك 
والخير فى يديك»» والشر ليس إليك وعبدك بين يديك وبك وإليك والمهدي من 


. وفي هذا الحديث نفس علل الإسناد السابق» وزيادة إرسال عبد الله بن الحارث إلى النبي يي‎ )١( 
. (الخلاصة) أن هذا المقام من ی (عندي) دابل ثابت من الكتاب والسنة واللّه أعلم‎ 
: «فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان» . إلا أن يُستدل عليها بقول الرسول ب‎ 
اما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون باللّه شيئا إلا شفعهم الله فيه»‎ 
رواه مسلمء فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك - انظر «الشيخ محمد بن‎ 
.»۴۳١١ /١ صالح العثيمين - القول المفيد على كتاب التوحيد‎ 

(۲) رواه الترمذي وابن أبي العاصم في السنة وصححه الألباني . 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
0 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
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هديت» ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت». 


قال حذيفة : «فذلك المقام المحمود» والذي يغبطه الأولون والآخرون»“ 

وعن ابن عمر له عن النبي ية قال: «خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر 
أمتى الجنة فاخترت الشفاعة» . 

وعن أي هريرة رکه قال : قال رسول الله لار : «أنا أول هن تنشق عنه الأرضن 
ءِ 0 3 ,<( 
وآول شافع واول مشفع»” ". 

وعن أنس بن مالك تيه قال: قال رسول الله بل : «أنا أول شفيع في الجنة»“ . 

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ككلِ: «يخرج أقوام من النار بشفاعة 
لحيو ا دل الجن ومون ا 

الثاني : الملائكة : 

لقوله ية في حديث الشفاعة الطويل: «. .ثم يقول ربنا: قفنت الملا ا 

الثالث النبيون: 

لقوله ية في حديث الشفاعة السابق «ثم يقول ربنا. . . شفعت الملائكة وشفع 
النْييّون». 

الرابع المؤمنون: 

لقوله بيه في الحديث السابق «ثم يقول ربنا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون. .2.0). 


. ۷۸۹ رواه ابن أبي العاصم في السنة والطيالسي وصححه الألباني في السنّة لابن أبي العاصم‎ )١( 
. "۳١ رواه أحمد وغيره وصححه الألباني صحيح الجامع‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد وابن خزيمة ومسلم وابن أبي العاصم ۷۹۲ . 

. رواه مسلم والدارمي وابن خزيمة وابن أبي العاصم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري . ۰ 

(1) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري . 
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ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
9 : ۹ | سے 


وعن عبد الله بن الجدعاء ك قال: «سمعت رسول الله ية يقول: 


0) » a N ® 7 : 


- وعن أبي سعيد الخدري يه عن النبي ية قال في حديث الشفاعة الطويل : 
«فَوَالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: «ربنا كانوا يصومون 
معنا» ويصلون» ويحجون) . E‏ 

فقال لهم : «أخرجوا من عرفتم»» فتُحرّم صورهم على النار» فيُخرجون خلقا كثيراء 
ثم يقولون: «ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول: «ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خير» فأخرجوه»» فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقول: «ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه»» فيخرجون خلقا كثيراء ثم 
يقولون: «ربنا لم نذر فيها خيرا». 

الخامس الأولاد الصغار: 

عن أبي حسّان قال قلت لأبي هريرة ييه : «إنه قد مات لي ابنان» فما أنت محدثي 
عن رسول الله بحديث تُطيّب به أنفسنا عن موتانا؟» قال: قال: «نعم» صغارهم 
دعاميص” الجنة» يتلقى أحذهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ 
أنا بصيغة ثوبك هذاء فلا يتناهى» أو قال فلا يتنهى حتى يدخله الله وأباه الجنة»”" . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم 
يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة» وقال يقال لهم: «ادخلوا 
الجنة)» قال فيقولون: «حتى يجىء أبوانا»» قال ثلاث مرات» فيقولون مثل ذلك» 


. )0501( رواه الترمذي والدارمي وابن ماجة وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 

(۲) دعاميص: جمع دعموص: وهي دويبة تكون في مستنقع الماء كثيرة الحركة لا تكاد تستقر. 
والمراد الإخبار بأنهم سيّاحون في الجنة. 

(۳) رواه أحمد و مسلم والبيهقي البخاري في الأدب المفرد. 
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فيقال لهم: «ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم»""". 
وقال الإمام أحمد في مسنده ثنا وكيع ثنا شعبه عن معاوية بن عروة عن أبيه قال: إن 
رجلا كان يأتى النبى ية ومعه ابن لهء فقال له النبى يَكِدِ: «أتحبه؟» فقال: «يا رسول 
الله ! أحبك الله كما أحبه» ففقده النبى ية فقال: «ما فعل ابن فلان؟» قالوا: «يا رسول 
الله ! مات»» فقال ية لأبيه: «أما تحب أن لا تأتى باباً من أبواب الجنة إلا وجدته 
ينتظرك؟« فقال رجل :«يا رسول اللَّه ! أله خاصة» أو لكلنا؟» قال: «بل لكلكم»”" . 
أسباب الشفاعة : 


-١‏ قراءة القرآن: فعن أبي أمامة الباهلي كله قال: سمعت رسول الله اة يقول: 
«اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرأوا الزهراوين البقرة» وسورة آل 
عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيابتان» أو كأنهما فرقان من 
طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة» ولا يستطيعها البطلة”7". 

- الصيام: عن ابن عمر تيه عن النبي ية قال : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد 
يوم القيامة» يقول الصيام: «أي ربّء إني منعته الطعام» والشهوات بالنهار فشفعني 
فيه»؛ ويقول القرآن: «رَبٌ منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع له“ . 

۳- سكنى المدينة والموت فيها: عن أبي هريرة كله أن رسول الله ياء قال : 

«لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي» إلا كنت له شفيعا يوم القيامة» أو 
ا 

)١(‏ ارواه أحمد والنسائي والبيهقي وقال الشيخ مقبل ي : «وهو على شرط الشيخين» الشفاعة 

YY‏ وإسناده د 

)۲( سنده صحيح . 
م رواه أحمد ومسلم وابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير. 


)€( رواه حك والطبراني والحاكم وصححه الألباني. 
)٥(‏ رواه مسلم وروى معناه أحمد والترمذي ومالك في الموطأ والحميدي والبخاري في التاريخ الكبير. 
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و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
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٤‏ - الصلاة على النبى يله وطلب الوسيلة له : عن عبد الله بن عمرو بن العاص يه أنه 
سمع النبي اة يقول : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول» ثم صلَوا عليّ» فإنه من صلى 
علىَ صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة»”"' . 


هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نذا الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودا 
الذي وعدته إلا حلّت له الشفاعةٌ يوم القيامة»". 

ه - صلاة المو حدب“ المت المو خحد: ع٠‏ عائشة سیا ع النى علو قال : «ما 

ين ِ عن يا عن النبي 25 

من ميت يُصلي عليه أمّة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شْفْعوا فيه»”" . 
فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون باللّه شيئا إلا شفّعهم فيه»”*2. 

الأسباب المانعة للشفاعة : 

كثرةٌ اللّعن: فعن أبي الدرداء كيه قال سمعت رسول الله بي يقول: «إن اللعانين 
لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)”*". 

قال النووي: «لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين 
اسر خا الا : 


A E Is 


)۱( رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وأبو داود. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي والطيالسي. 

. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والبيهقي‎ )٤( 

(5) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير وأبو نعيم في الحلية 
والحاكم في المستدرك . 

. (5) انظر شرح صحيح مسلم .)١59/١15(‏ 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


الحلبة خث القضايا الكلة 
a‏ يه و ی 


التاسعة والأربعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«نؤمن أن محمدا ية قد أرسلة اللّهُ إلى الناس كافة عربهم وعجمهم منذ بعكته وإلى 
قيام الساعة» وأنه رسول اللّه إلى الإنس والحن جميعا). 


قوله: «نؤمن أن محمدا َة قد أرسله الله إلى الناس كافة عربهم وعجمهم منذ بعثته 
وإلى قيام الساعة» . 


معي 


اشر : قال تعالى : فل تاها انام E‏ سول آل ّم جیا [الأعراف: 158]. 


ا سي 2 رآ َك عت جمِيحا# أي جميعكم وهذا من 
شرفه وعظمته كل وأنه حاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة“ أهل الكتاب 
فيكم» وغيرهم'") 
رہ ےم ٣ e‏ رہ کر سي م کے 3 

وقال تعالى : وما أَرَسَلَْكَ إلا كاف ناس مَثِيرا وكنيا» [سبا: 0. أي إلى 
جميع الخلائق من المكلفين › وقال ابن عباس كه : «إن الله تعالى فضل محمدا 
على أهل السماء» على النبيين»» قالوا: «يا ابن عباس ! فيمَ فضله على الأنبياء؟ 
فال طك + إن الله الى قال وما اناما ين نشول إلا مان ونه له 
4 [إبراهيم: 4] ا للنبي اة : وما أَرسَلَنَكَ إلا كانه ااه فأرسله الله إلى 
الجن والإنس»" 

وقال تعالى : مِبرَكَ الى رل ران عل عبد ليك للعلمِيت نبا [الفرقان: »]١‏ 
الذي جعله فرقانا عظيماء إنما خصه به ليخص بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء. 
ويستقل على الغبراء والأهل من اليهودء والنصارى داخلون فى هذا كما قال 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟779/5). 
(؟) تہ تيسير الكريم المنان (”/ )٠١١‏ الخلفاء للكتاب الإسلامي . 


(*) تفسير القرآن العظيم ۷١١/۳‏ . 
(8) المصدر السابق ٤١۳١/۳‏ . 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
0 كه 


ا 
د e 4 Kî‏ ص ا 2 معو Legleg ٠‏ روص ص م 2 0 
تعالى: 0 لذن أوتوا الكتتنبٌ وَالْامِيكن E‏ عر ان أملمواأ فَمَدِ أَهَْدوأ ويب تولوا 
ر ی 0501 , 


0 
فَِنَّمَا يت الْبلع 4 [آل عمران: ۲۰] . 


فعن أبي هريرة وريه عن النبي وي اة أنه قال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة ا e N‏ أرسلت به إلا كان من أهل 
الا 7 

ر : 

وقال ية : «بعثت إلى الأحمر والأسود)””"© 

وقال: «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة) . 

ع أبن لكيه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي َيه وضوءه. ويناوله نعله» فمرض 
لدان يد فرحل علياء وآبوة قاعذ عقة راس سالرله الي 215 ديا فلان ! قل لا إله 
إلا الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه» فأعاد عليه النبي بي فنظر إلى أبيه» فقال أبوه: 
«أطع أبا القاسم» فقال اع «أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله " فخرج 
النبي ييه وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من ا 

وقال رسول الله ية : «رُويّث لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك 
أمتي ما زوي ف 0 

عام الوفود: 

سمي العام التاسع بعام الوفود» حيث ابتدأت وفودٌ القبائل العربية تمذم من أنحاء 
الجزيرة العربية معلنة دخولها في الإسلام. 


)١(‏ الأمة: المقصود أمة الدعوة. 
(۲) رواه مسلم. 
0 رواه مسلم . 


. متفق عليه وبداية الحديث «اعطيت خمسا لم يعطهن»‎ )٤( 
رواه البخاري واحمد واللفظ له.‎ )5( 
رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود.‎ 6 


+ 
| مم 
ا س بير م 
کا 


الحلية نه القضابيا الكلية 

7173 ا ا 
ومن هذه الوفود وفد (تميم) ووفد (طي). ووفد (دوس). ووفد (بني سعد بن بکر)» 
ووفد (عبد القيس)» ووفد (بني حنيفة)» وفيهم مسيلمة الكذاب» وأنه اشترط لإسلامه أن 
يكون له الأمر بعد الرسول بيه وأن النبى يياه قال له إنه لو سأله قطعة (جريد) ما أعطاه. 


وكذلك وفد (نجران) وفيهم العاقب» والسيدء حاكما نجران» وقد دعاهم الرسول 
ية إلى الإسلام فأبوا فدعاهم إلى المباهلة ولكنهما طلبا مصالحة على أن يعطوا 
الجزية» وكذلك قدم وفد (الأشعريين) من أهل اليمن”"'. 

إرسال الرسل إلى جميع الطوائف: 

-١‏ أرسل النبي ية رسولا إلى ملك مصر (المقوقس) مَلِكَ النصارى في ذلك الوقت 
في الإسكندرية وكان رسوله إليه حاطب بن أبي بلتعة يه فقال خيراً وأكرم الرسلَ 
وأهدى للنبي ية جاريتين وبغلة وقبل ية هديتهء واصطفى جارية"» وأعطى 
الأخرق لحسّان بن ا 

؟ - بعث ية رسوله إلى كسرى مَلِكٌ الفُرسء ولكن مَلِك الفُرس مزق كتاب النبي 
ية فدعا عليهم» فقال : «للموهرة E‏ لهو لبن نلك أ aS‏ 
تة لد . + آفإنى:ورسول الله إلى النان:كافة» لأندر من كان حيا ويحق القول على 
OE EN OE EL‏ 

۳- وكتب كذلك إلى النجاشي كما في حديث أنس تيه «أن النبي بي كتب إلى 
كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي» وإلى كل جبار» يدعوهم إلى الله تعالى وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه النبي كيا . 


00 البخاري ومسلم. 

)۲( وهي مارية القبطية فولدت منه إبراهيم . 

)س( طبقات بن سعد ۲٠١ ء١٠٤١ /١‏ والبداية والنهاية &/ VY‏ . 
)0( رواه البخاري . 

. رواه أحمد والبخاري وابن جرير الطبري والبداية والنهاية‎ )٥( 


000 رواه مسلم. 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
0 


للاعتقاد فى الكتاس والسنة 
301321212 ا ا ا 


قوله: «وأنه رسول الله إلى الإنس والجن جميعا». 
: قال تعالى: اذ إذ صرف إِلَكَ تقر يِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْفْرَءَانَ قَلَمّا حرو الوا 


و فلما 0 0 5 قومهم مُنَذِ رسن [الأحقاف: 19]. 


أي طائفة من الجن فلما حضروه قال: «(صهء أي انصتوا» وهذا أدب منهم › فلما 
انتهى وفرغ الرسول ية رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله كه 
واستدل بهذه الآية على أنه في الجن نُذر وليس فيهم رسل . 

ثم قال تعالى عنهم : و يقومتا بوا دل آله انوا بوم يعفر لحكم ين کر و 
يَنْ عَدَابِ ير © وَمَن لا يحب دا الله یس بمعجز في رن ول ن نيه ا 
ويک في صل من 46 [الأحقاف: -۳١‏ ۳۲]. 


وهذا فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً َة إلى الثقلين الجن والإنس» حيث 
دعاهم إلى الله تعالى ثم دعوا أقوامم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجع في كثير 
منهم ء واوا إلى رسول الله هوقو 


4 سل بیو اد رر لوسرو 


وقال تعالى عنهم : قل اوی إل آنه أسْتممَ قر من أن ممالا إن معنا اکا يجبا (9© 
بد ال الد امتا بو ون شر ربا أعداه [الجن: .]۲-١‏ يقول تعالى آمرا رسوله اة : 
«أن يخبر قومه أن الجنّ استمعوا القرآن» فآمنوا به صدقوه وانقادوا»" فقد دعاهم لاز 
إلى الله تعالى وقرأ عليهم السور التي فيها خطاب الفريقين (الإنس والجن) وتكليفهم 
ووعيدهم وهي سورة الرحمن حيث قال فيها: «إوحلق لجان کک من تار 


e ب چ‎ of sll 2 lol 

#سنفرغ لكم أية الثقلان#4. «يَمَعَتَرَ لن ولاش إن أسْتَطعَتم أن من أَفَطَارٍ 
4ے روم ٤‏ م ور 0 ده 2000 ر ت ر سوہ وس + 8 

لسوت وَآلأَرَضٍ ادوا کا تفذوت الا سلطن ل فاي َال رت گان a‏ 
صخرم و 0 5 8 اوو ب ر کے 200 دس سوہ 1[ ل جع + + 4 

یکا شواظ ' " من تار واس قلا تَنَصِرَانِ © هَأَيَ الا ريَكما تَكَدْبَانِ 09 دا أَنمَقَتِ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 27١1/4‏ ۲۱۹ (بتصرف). 
(۲) تفسير القرآن العظيم 00٠/4‏ . 
(۳) شواظ لهيب النار. 


ة بشرح القضايا الكلية 
- الحلية بشرح القضايا الكل 


َلسّمَآهُ کات وہ كلسَانٍ © فاي َال یکنا تُكَذْبانِ (2) مرن لا یل عن دلو إن 
وکا جاده حتى قال جابر كله خرج رسول الله ية على أصحابه فقرأ عليهم سورة 
الرحمن» من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: لقد قرأتها (يعني سورة الرحمن) على 
الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكم» كنت كلما أتيت على قوله مِإيَأَيَ 
الا وک تک بان قالوا: «لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد)”" . 

وعن ابن عباس ييه قال: انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى 
نرق BE‏ بو قر جد RN‏ وي شن الفا El‏ عليهم الشهب. 
فرجعت الشياطين» فقالوا: «ما لكم؟» فقالوا: «حيل بيننا وبين السماء» وأرسلت 
علينا الشهب» قال: «ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا أمراً ما حدث» فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟» فانطلقوا فضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ 
قال + فانطلق: الدين رهوا تخر (تهافة) إلى :سول الله كله (يدخلة) وهو غامد إلى 
سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له» 
فقالوا: «هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم)» 
فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحداء وأنزل الله عر وجل على نبيه: ظقُل أوى إل أَنَهُ نتمم َر مِنَ أن وإنما 
أوحي إليه قول الجن . 

وعن عبد الله بن مسعود كه قال: «كُنَا مع رسول الله كل ذات ليلة ففقدناهء 
فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقيل : «استطير”*؟ اغتيل؟؟ قال: «فبتنا بشرٌ ليلة 


(۱)( رواه البزار والحاكم ا ر والترمذي واللفظ له وحسنه شيخنا الألباني - انه - ااصحيح 
الجامع ١۱۳۸‏ . 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) استطير : أي ذهبت به بسرعة كأن الطير حملته» أو اغتاله أحدء والاستطارة والتطاير : التفرق 
والذهاب . (النهاية )٠١١ - ٠١١/۳‏ . 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
نشد لصا 


بات بها قوم»» فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا: .«يا رسول اللّه! 
فقدناك فطلبناك فللم نجدكء فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فقال: «أتاني داعي الجنّ 
فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا النبي كَكةٍ فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم» وسألوا (الجن): الرّاد. فقال: كل عظم دُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم 
أوفر ما يكون لحما. ۰ 

وكل بعرة أو روثة» علف لدوابكم» قال رسول الله بي : «فلا تستنجوا بهما فإنهما 
طعام إخوانكه)”"' . 


(۱) رواه مسلم. 


+ 
| مم 
E |‏ چیا 
ا غزاس ل رالو 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الخمسون: قال المُصَئّف حفظه الله : 

«نؤمن أن رسول الله ية قد ثبتت له المعجزات الباهرة» والبراهين الناصعة على 
صدقه» وأمانتهء فقد أنزل عليه القرآن المعجزء وأسري به إلى القدس من مكة في 
ليلة واحدة» ويشهد المؤمنون أنه عرج به إلى السماء في ليلة الإسراء» وشاهد 
الملائكة المرسلين وكلمهم» وكَلّمه الله سبحانه وتعالى» وأكرمه» وفرض عليه 
وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة» . 


قوله: «نؤمن ¿ أن رسول الله ية قد ثبد ثبتت له المعجزات الباهرة والبراهين الناصعة على 
صدقه وأمانته» 

الشرح: والآيات الباهرة» والدلالات الواضحة أكثر من أن تُحصرء فمعجزاته عليه 
الصلاة والسلام قسمان: 

الأولى : الحسية وهى ي ثلاثة أنواع : 
عليه» وحنين الجذع إليه » وشهادة الشاة المشوية. 

؟- العائدة إلى ذاته : مثل خاتم النبوة بين كتفيه» وما شوهد من خلقته» وصورته التي 
يحكم علم الفراسة بأنها دالة على نبوته. 

۳- ما يتعلق بصفاته : كصدقهء» وأمانته» وشجاعته» والشفقة والرحمة حمة على أمته . 

الثاني : العقلية وهي ستة أنواع : 

-١‏ أنه ظهر في قبيلة ليست من أهل العلم» ولم يرحل إلا مرتين» كلاهما إلى الشام» 
وكانت مدة سفره قليلة ثم بعد أن خرج بهذا العلم الذي ورد في القرآن العظيم من ذكر 
قصص الاولين» 0 المتقدمين» ما 0 يدانيه» به حتى 0 
سن إا 1م e‏ ا 


+ 
| ا 
ا س بير 1 
مو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لحا 


الأحوال لا تتيسر إلا بالتعليم الإلهي» والتوفيق الرباني. 

-١‏ كونه ية قبل ظهور الرسالة لم يكن باحثا عن هذه الأمورء ولا مشغولا بها حتى 
يقال أنه وصل إليه بعد طول تأمل وتدبر» ومعلوم أن من انقضى من عمره أربعون سنة 
ولم يخض في شيء من هذه المطالب ثم إنه خاض فيها دفعة واحدة» فصريح العقل 
تقو أن هذا لا يكون: الأ عدن سل الوح عن الله تعالى : 

۳- تحمّله عليه الصلاة والسلام في أداء الرسالة أنواع المتاعب والمشاق» فلم يظهر 
من عزمه فتورء ثم لما انتصر ونفذت أوامرًه في الأموال» والأرواح لم يتغير منهجه في 
الزهد فى الدنيا. 

- أنه َي كان مستجاب الدعوة وذلك معلوم بالتواتر الضروري لمن عرف سيرته. 

- ورود البشارة به في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وقد أذعي ذلك ولم 
يعارضه أهل الكتاب . 

5- إخباره عن الغيوب وصدقه فى ذلك» وهذا كذلك باب واسع معلوم بالتواتر”"' . 

قوله: «قد أنزل عليه القرآن المعجز» 

ش: الإعجاز:”" إثبات العجزء والعجز في التعاريف: اسم للقصور عن فعل 
الشىءء وهو ضد القدرة» وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز 

الإعجاز في القرآن: إظهار صدق النبي يِل في دعوة الرسالة بإظهار عجز العرب”" 
عن معارضته في معجزته الخالدة“ وقال الخطابي اه : «إن القرآن إنما صار معجزا 
لأنه جاء بأفصح الألفاظء في أحسن نظوم التأليف» متضمناً أصح المعانى » من توحيد 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق ۷۹ - 86 للعالم المجتهد أبي عبد الله محمد بن المرتضى اليمانيء كه 
(باختصار) . 

(۲) قال السيوطى اعم أن المعجزة ة أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضة». 

(7) ذُكرٍ العربُ لأن القرآن والسنة بلسانهم» فإذا هم عجزوا فغيرهم من باب أولى . 

. مباحث علو م القرآن 708 للشيخ مناع القطان (حفظه اللّه) وراجع البرهان للزركشي‎ )٤( 


+ 
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کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
0 ا ا 


الله وتنزيهه فى صفاته .» ودعاء إل طاعته» وبيان لمنهاج عبادته» فى تحليل وتحريم » 
وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم» وأمْر بالمعروف ونهي عن المنكر» وإرشاد إلى 
محاسن الأخلاق وزجر عن مساوئهاء واضعاً كل شيء منها موضعه الذي لا يرى 
شيء أولى منه» ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منه» مودعا أخبار القرون 
الماضية» وما نزل من مثلات الله يمن عصى وعاند منهم› مُنبئا عن الكوائن 
المستقبلة فى الأعصار الماضية من الزمان. . .76 , 

أولا: الإعجاز اللغوي 


إن القرآن الذي عجز العرب عن معارضته لم يخرج عن سنن كلامهم ألفاظا 
وحروفاء تركيبا وأسلوباء ولكنه في اتساق حروفه» وطلاوة عبارته في هذا ونظائره 
بلغ الذروة التي تُعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر”" وها هو الوليد بن المغيرة 
يقول: «وماذا أقول؟ فواللّه ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني» لا برجزه» ولا بقصيده 
ولا بأشعار الجن» واللّه ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذاء وواللّه إن لقوله الذي 
يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وأنه لمثمر أعلاهء مغدق أسفله وإنه ليعلو وما 
يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته»” " . 

وانظر إلى خطابه إلى أصناف الناس بما تطيقه عقولهم» فيراها كل واحد منهم مقدرة 


على مقياس عقله ووفق حاجته» من العامة والخاصة «#وَلْقَدٌ بسا لمران للد مهل من 
كر [القمر: 1٠۷‏ . وقد جاء القرآن على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة على ما وصفه 
الله a‏ موا رل أَحْسَنَ ليث کنا متها تان عر مه جلو 


م سه دوه عي وروروير.ي منرم ووم 


لْذِبنَ عسوت دم م تلن جلود هم وقلوبهم ِل در 3 [الزمر: ۲۳]. 


. بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي‎ )١( 


(۲) مباحث في علوم القرآن ۲٠۲‏ . 
9 رواه الحاكم وصححه. 


+ 
ثم امم 
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ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ثانيا: الإعجاز العلمي: 

والقرآن الكريم يجعل التفكير السديدء والنظر الصائب في الكون وما فيه أعظم 
وسيلة من وسائل الإيمان بالله : 

# إنه يحث المُسلم على التفكير في مخلوقات الله في السماء والأرض 

٠‏ فال تعالى : لب و ف كلق الوت والارض ولغيكق الكل اپار ليت ذولي اللي 
© لدب يدون اله قِيِلمَا وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهمْ سڪرو في حلي السَمواتِ والارض: ريما ما 


5 هدا بطلا سُبَحََكَ فَقِنَا عَدَابَ أل ر# [آل عمران: ۱۹۰- 191]. 


* ويحثه على التفكير في نفسه أو بكرا في أنفسيم ما حى أله تمو 2 
يبآ إلا لحن أجل مَس [لروم: ۸]. 
وفال تعالی: قلا بنظرُوتَ إل ابل َيف خْلفَتْ 7 ول السا كيت وفعت 9 ولل 
بال کیت نْصِبَتَ 9© © دل دض کف سحت الفاعية 507 200 ای جَعَلَ کہ 
الم نشوا بها فى لت آل وار امم : .قال تعالى : وھ الى عق كم 
الحم هدوا أ ا فى ظَلْمْتِ الب ر وار [الأنعام: ۹۷] . 
ا لا ا 55 


وزو کڈ فقت ا ود ی کے جنم 1 35 o‏ 


ل لعي سم سه 


# وعن ظلمة الجنين في بطن أمه : کم د فی بطون مه حَلقا م مَنْ بعد حلت في 
طلم شه [الرمز: .]١‏ 


* وعن قلة الأكسجين في طبقات الجو العليا: ##ومن يرد أن يضم يجمل صَدرمٌ 
ميق 0 0 ته مسار يصّعَد في الكماء 6 [الأنعام : 76 ١‏ ]. 


* وعن وحدة الكون وحاجة الحياة إلى عنصر الماء: ##أأوَلَرَ بر الث كفروا أن 
ا 2 3 سح سد و يذ سه مم سل ر صرح رصم ر 2 ع ٤ک‏ وه 4 
السمنوات وَالْدرض ڪانٽا رڏ تقا ففئقنلهما وجعلنا من | و کل شىء ي ا ومون 
[الأنبياء: .]3*٠‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


تنبيه: لا نقصد بهذا أن القرآن الكريم يتضمن كل نظرية علمية فإن هذا بالإضافة إلى 
أنه خطأ منهجي أساسي ينطوي على ثلاثة محاذير: 

-١‏ الهزيمة الداخلية التي تخيل للناس أن العلم هو المهيمن» والقرآن تابع» ومن هنا 
يحاولون تثبيت القران بالعلم» فإن لم يجد تشكك وتزعزع. 

-٣‏ سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته» وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان 
بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسّية - مع طبيعة هذا الكون وناموسه الإلهي . 


- التأويل"“ المستمر - مع التمخل والتكلف - لنصوص القرآن كي نحملها 
ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت شت › ولا تستقر› وكل يوم يجد فيها 
جديد. 

الئا: الإعجاز التشريعى : 

عندما خلق الله الإنسان أَوْدَع فيه غرائز كثيرة» ولهذا يحتاج الإنسان الحي إلى تربية 
خاصة لغرائزهء تهذّبهاء وتنميهاء وتعودها إلى الخير والفلاح لتثبيت العقيدة والفطرة 
الصحيحة ومن هذه المثبتات : 

الأمور التشريعية التي فرضها الله في الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وأن 
تكون في جماعة: إإرك الصلوة نى عن الفحساء انکر # [العنكبوت: 40]. 

وتشريع للأسرة بأن رباط الأسرة في الزواج المبني على الود والرحمة والسكن 

ساس اس و م جه ا 

0 والعشرة بالمعروف ومراعاة خصائص الرجل و وون اليد أن حى 

من اشک اروا تنكو | لتا يڪم ود ك4 [الروم: 1. 
وكاشروشى بِالْمَعروٍ# [الساء: ٩‏ 

وفي السياسة ونظام الحكم فهي حكومة الشورى والمساواة (العدل) #واورهَم في 
لَص [آل عمران: j ]١159‏ الْمَوّمسُونَ حو # [الحجرات: 6٠١‏ وأن يكون التشريع في 


(1) بل التحريف. 


+ 
| مم 
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کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الحكومة إسلامي وليس متروكا للناس: #أفَحَكم هة عون ومن لمك ين ا نك 
قوم ُوَقِنُون # [المائدة: .]٠١‏ 

وحياته: الدين والأنفس» والأعراض» والأموالء والعقل: # وک فى الْقِصاص حيوه 
ازل الا به قيض ۱۷۹]. دقو تعالى : الي َالَف اجلو ا ص و حر مهما اة جلد 4 
[التور: .]١‏ #لوالدين يمون المحصت ثم لر يأ باربعة شهدا اجلدوهر شين جَلْدَة244 بو والسارف 
لسار 8 َة فَاقطعوًاً دياه [المائدة: ۳۸]. 

قوله: (وأَُسْرِي به إلى القدس من مكة في ليلة واحدة) . 

ش : لقوله تعالى : لتک الع أن بمب للا نت السود الكرام إل السجد 
الأقصا الى : رکا حولم ريم من بايا ا هو هو ألسَّمِيعٌ اص [الإسراء: .]١‏ 

رصي برسول الله ية بجسده على الصحيح”'' وهذا هو رأي جمهور العلماءء أن 
الإسراء كان يقظة بروحه وجسده» مرة واحدة”" وأن الإسراء والمعراج كانا في ليلة 
وار من المسجد الحرام إلى بيت المقدس (المسجد الأقصى) كما جاء من 
حديث أنس ليه عن النبي ية أنه قال: يت لبلة أسري بي فانطاق بي إلى 
زمزم» فَشْرح عن صدري» ثم عسل بماء زمزم ثم أنزل»0*» 

و انيف او يوشو ا ای عر #«قرق الما وور ا 
يضع حافره عند طرفه» فركبته» حتى أتيت بيت المقدس»» وفي رواية «فلم نُزايل 
ظهره أناء وجبريل حتى أتيت بيت المقدس” » فربطته بالحلقة التي تربط بها 
الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت» فجاءني جبريل بإناء 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن 7048 - ۲۸۰ بتصرف. 

)۲( زاد المعاد لابن القيم ”2 

. ٤١ ۳٤/۳ ۹۹/۱ وزاد المعاد‎ ١5 2١/١5 تفسير الطبري‎ )۳( 
) 

) 


. رواه مسلم‎ )٤ 


.)١717 رواه أحمد والحاكم وأبي يعلى وابن حبان وحسنه الألباني (الجامع‎ ٥ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
س لحلية بشرح القضايا الكلية 


من خمر» وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل : اخترت الفطرة . 

وفي رواية أبي هريرة يِه «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم 

a‏ )۲( قرف 

يصلي فإذا رجل ضرب”" جعد" كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى بن مريم 
تا قائم يصلي» أقرب للقن ييا مرا اعرد الثقفي» وإذا إبراهيم 
نئل قائم يصليء أشبه الناس به شبهاً صاحبكم (يعني نفسه) فحانت الصلاة 
م 240 
فامهم ٠.‏ 


قوله: و«يشهد المؤمنون أنه عُرج'* به إلى السماء في ليلة الإسراء» وشاهد 
الملائكة ‏ والمرسلين» وكلمه الله سبحانه وتعالى» وأكرمه وفرض عليه وعلى أمته 
خمس صلوات ذ في اليوم والليلة» . 

ش: جاء عن أنس ليه من حديث الإسراء والمعراج عن النبي بيه قال: ...١‏ ثم 


غرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل» فقيل : «من أنت؟» قال : «جبریل؛ قيل: «ومن 
معك؟» قال: «محمد)ء قيل: «وقد يُعث إليه؟» قال: «قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا 


أنا بادم» فرحب بي »2 ودعا لي بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» انبل هن اتن نت؟» قال: «جبريل». 
فيل : «ومن معك؟) قال: «(محمد) قيل : وقد بعث إليه؟» تح لاء فإذا أنا بابنيٰ 
الخالة : عيسى بن مريم» ويحيى بن زكرياء فرحبا بي » ودعوا لي بخير. 


ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: «من أنت؟» قال: «جبرا» 
قيل : «من معك؟» قال: «محمد»ء قيل : «وقد بعث إليه؟» قال: «قد بعث إليه)» ففتح 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 

(۲) رجل ضرب: هو خفيف اللحم الممشوق المسترقب (النهاية 0378/7 . | 

(۳) جعد: ضد السبط والاسترسال يعني: شعر الرأس 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم. ذهب ابن حجر أن صلاته بهم كانت قبل الغروج» بینما یری «ابن كثير» أنه 
صلى بهم في بيت المقدس بعد عروجه. 

(5) عرج: العرج: الصعود وقد يكون بمعني شديد الأسر والخَلْق (النهاية 7/6/١‏ 7) . 


"رقم اج 
I2 6 U‏ 
سير غراس جؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ا 
انام كاذ آنا ونوا هر عد عط ف ال رجا ي دعا ي 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : «من هذا؟» قال: «جبريل»» 
قيل : «ومن معك؟» قال: «محمد)ء قيل : «وقد بعث إليه؟» قال : «قد بعث إليه»)» ففتح 
لناء فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخيرء قال الله تعالى: «إوَرَمَمتَهُ مكنا عله 
[مريم: .]٥۷‏ 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: «من هذا؟» قال: 
لجبري»» قيل: «ومن معك؟» قال: «محمداء قيل: «وقد بعث إليه؟» قال: «قد 
بعث إليه»» ففتح لناء فإذا أنا بهارون» فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عُرِج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل» فقيل : «من هذا؟» قال: «جبريل»» 
قيل: «ومن معك؟» قال: «محمد) قيل: «وقد بعث إليه؟» قال: «قد بعث إليه)» ففتح 
لناء فإذا أنا بموسى» فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : «من هذا؟» قال «جبريل»» 
قيل: «ومن معك؟» قال : «(محمد)» قيل : «قد بعث إليه؟» فقال: «قد بعث إليه»»› ففتح 
لناء فإذا أنا بإبراهيم مُسندا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف مَلّك» لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلةء 
وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فما أحد من حلت الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى» ففرض على خمسين صلاة في 
كل يوم وليلة. 

فنزلت إلى موسى» فقال: «ما فرض ربك على أمتك؟» قلت : «خمسين صلاة»» قال : 
«ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فإن أمتك لا تطيق ذلك» فإني قد بَلوتُ بني إسرائيل 
وخبرتهم»» فرجعت إلى ربي فقلت : «يا رب خفف عن أمتي» فحط عني خمسا. 

فرجعتٌ إلى موسى فقلت: «حط عني خمسا»ء قال: «إن أمتك لا يطيقون ذلك» 
فارجع إلى ربك فسله التخفيف». 


1 ا 
لنت چا 
ا 


1٦ 


فلم أزل أرجع بين ربي» وبين موسى» حتى قال: «يا محمد ! إنهن خمس كل يوم 
وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة» فإن عملها كتبت له عشراء ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها 
كُتبت سيئة واحدة» فنزلتُ حتى انتهيت إلى موسى» فأخبرته» فقال: «ارجع إلى ربك 


فسله التخفية ٣‏ فقلت ٠“‏ "قد رج 5 إلى ربي حتى | تحريت م 


وعن أنس هه قال: قال رسول الله يَهِ: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تُقرّض 
شفاهُهم بمقاريض من نار» كلما فُرضت وفْت"» فقلت: «يا جبريل من هؤلاء؟» قال : 
الخطاء أنقلك الذين يقولون ها لآ لر وقرؤرن كنات الله لا لرن ا : 

وعندما رجع وأخبر قريش» كَذَّبتهء فجلاه اللّه لهء كما قال يَكِةِ: «لقد رأيتني في 
الججر» وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها 
فكربتُ كرباً ما كربت مثله قط فرفعه الله لي» أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا 


أنبأتهم به. .”4 . 


الأولى: هل الإسراء بالروح والجسد؟ 
الجواب : أكثرُ العلماء على أن الإسراء كان بالروح والجسد للأدلة التالية : 


-١‏ قوله تعالى: #شْبْحَنَ ای أَْرَئ عدو للا مت الْسَسْجِدٍ الْكرَارٍ إل الْمسْحِدٍ 


فصا [الإسراء: .]١‏ فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو كان مناما لم يكن 
فيه شيءم» ولم يكن مُستعظماء فالنائم قد يذهب بأبعد من المسجد الأقصى . 


-٣‏ ولو كان مناما لما بادر كفار قريش إلى تكذيب النبي تَلِةِ ولما ارتدت جماعة 
(۱( رواه ee‏ ومسلم. 
(۲) رجعت كما كانت قبل قصها وقطعها. 


(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني (صحيح الجامع 9؟1١)‏ 
)€3 رواه مسلم من حديث أبي هريرة که 2 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لضا 


ممن كان قد أسلم» فقريش كانت تضرب به أكباد الإبل شهر ذهاب وشهر إياب. 


۳- قوله تعالى: رى بِمَبَدء ليلا فإن (العبد) عبارة عن مجموعة من الروح 
والجسد. 


4 - وقوله تعالى: وما جَمََا آل الى 
هي عين أريها رسول الله ية ليلة أسرى ا 

ه- وقال تعالى: ما راع لْبِصَرٌ وما 5 والبصر من آلات الذات لا الروح. 

5- حمله يك على البراق وهو دابة بيضاءء برّاقة لها لَمَعَانَء وإنما يكون هذا للبدن 
لا للروح لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب عليهء واللّه عل" . 

الثانية : ما المقصود بقوله تعالى : «لتمَ د فندَكَ (0) فَكانَ اب وسن أو ادن [النجم: 4-؟] . 

قال ابن كثير كه أن هذا المقترب» الداني الذي صار بينه وبين محمد يلاء إنما هو 
جبريل 222 وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وقال:عين و ر ان ددا عله اراي حيري له اة جا 

الثالثة : هل رأى محمد يلاء ربّه؟ 

حكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة» ومن بعدهم في رؤيته 46 
لربه في (الإسراء والمعراج) فقد صح ج عن عائشة» وابن مسعود تن إنكار ذلك فعن 
مسروق قال: قلت لعائشة طنج : يا أمتاه هل رأى محمد ية ربه؟ فقالت: لقد قف 
ری مما وتا أين أنت من ثلاث» مِنْ حدثكن فقد كذب: من حدّثك أن محمداً 


)0 رواه البخاري . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٠١/۳‏ . 
0 رواه البخاري . 

)4( قف شعري: أي قام من الفزع . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


م 


ل وأى ربه فقد كذب» ثم قرأت لا تُدَرِكُهُ الأبْصرُ وهو يدرك الأبْصرٌ وَهْوَ ألللِيكُ 
کر [الأنعام: ۳٠٠۲ء‏ وما کان ل 2 لبر أن e‏ 4 إل وسا او من ورآى 00 [الشورى: 
١‏ ]. الحديث إل أن قالت: (ولكن رأى جبريل وا في صورته 

وعن أبي ذر عليه قال : سألت رسول الله يل : «هل رأيت ربك؟». 

تقال لون أن ا توفي روا و ور روسك ينان الذاوض اتناف 
الصحابة على أنه لم يره" . 
الما 0 

ما قول ابن عباس ا : «أنه َل رآه بعينه» . 

فقد ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني كاه“ وروى عطاء عنه» أنه رآه بقلبه ثم قال 
(القاضي عياض) وأما وجوبه لنبينا يك والقول بأنه لجسا ولا نص. 
كلمات» فقال: «إن الله لا ينامء a,‏ أن 8 يخفض القسط برقع 

ددرو 5 0 5 0 
إليه عَمَلُ الليل قبل عمل النهارء وعملٌ النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» . 

وفى رواية: «حجابه النار» لو كشفه لأحرقت» سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 

خلقه) . 


. رواه البخاري ومسلم والترمذي‎ )١( 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) زاد المعاد ۳۷/۳ . 

)£( شرح الطحاوية 7١1"‏ . 

(5) شرح الطحاوية ۲٠۳‏ قال الألباني ضعيف» أخرجه ابن خزيمة في التوحيد بألفاظ مضطربة عنه 
موقوفا. 


(5) رواه مسلم. 


“رم دج | 
لت وا 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ئي ا 048 | 


أراه) النور الذي هو الحجاب يمنع من الرؤية» فأنى أراه؟ 
أي: كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ 
2 ل ا 7 ؟ )0 5 2 ا 
قال: ايوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى اللَّه ع 
د +X‏ % 


. ٠٠١ - 7١1" شرح الطحاوية‎ )١( 
وله شاهد مرسل رواه أبو سعيد الدارمي‎ ١9١/5 قال الألبانى ّ4 » رواه الدار قطنى فى الدرر‎ )۲( 


في الرد على الجهمية (شرح الطحاوية ۲٠۳‏ بالهامش) . 


7 
ثم امم 
الاس ھل 
E‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
لما كد اسه 
القضية الحادية والخمسون: قول المُصَئْف حفظه اللّه : 
«نشهد أن الرسول يي قد نَبَعَ الماء من بين أصابعه» وأطعَّم المئاتٍ من الناس بطعام 
لا يكفى العشرات» وحن الجذع إليه» وسبّح الحصى» والطعام في يديه» واشتكى إليه 
البعير) . 


قوله: انشهد أن الرسول بي قد نبع الماء من بين أصابعه» 

الشرح: ونبع الماء من بين أصابعه حدث كثيرا: 

-١‏ فعن عبد الله بن مسعود ضيه قال: «كنا نعدّ الآيات بركة» وأنتم تعدونها 
تخويفاء كنا مع رسول الله ية في سفر فقل الما فقال: «اطلبوا فضلة من 
الماء»» فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: «حيّ على الطهور 
المبارك» والبركة من اللّه»» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ا 

: : 5 )0 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل»''. 

۲~ وعن قتادة عن أنس بن مالك فيه قال: «أوتي النبي كَل بإناء وهو الو 
فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضاً القوم» قال قتادة: قلت 
اش فی کي O E‏ تهاء CS‏ 

۳- وعن أنس أيضا قال: «خرج النبي بي في بعض مخارجه» ومعه ناس من 
أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاةٌ» فلم يجدوا ماء يتوضئون» فانطلق 
رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسيرء فأخذه النبي يل فتوضاً ثم مد أصابعه 
الأربع على القدح» ثم قال: «قوموا فتوضئوا»» فتوضاً القوم حتى بلغوا فيما يريدون 

: : 2 2 
فز الوضيوع» د اوا من أو تو 
)١(‏ رواه البخاري ٥۸۷/٦‏ رقم (81/9”) . 
)۲( الزوراء: مكان معروف بالمدينة عند السوق. 


(۳) رواه البخاري (7لاه7) . 
)5( رواه البخاري (oV)‏ . 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لضا 


-٤‏ وعن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله ميك » قال: عطش الناس يوم 
الحديبية» والنبى ية بين يديه ركوة”'2 فتوضاً فجهش”'" الناسٌ نخوه فقال: «ما لكم»؟ 
قالوا: «ليس عندنا ماء نتوضأء ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة» 
فجعل الماءٌ يثور بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأناء قلت: «كم كنتم»؟ 
ال ر كنا مان الف انا کا خم فشر 90777 


ه- وعن جابر كيه قصة أخرى من حديث طويل وفيه: «... أن الماء الذي 
أحضروه له كان قطرة فى إناء من جلدء لو أفرغها لشربها يابس الإناء وأنه لم يجد 
في الركب قطرة ماء غيرهاء قال: «فأخذه النبي ية فتكلم وغمز بيده» ثم قال: «ناد 
بجفنة الركب»» فجيء بهاء فقال بيده في الجفنة» فبسطها ثم فرّق أصابعه» ووضع 
تلك القطرة في قعر الجفنة» فقال: «حَذيا جابر قصب علىّ وقل:«بسم اللّه»» 
ففعلت› قال : افرأيت الماء يفور من بين أصابعه»» ثم فارت الجفنة ودارت حتى 
امتلأت» فأتى الناس فاستقوا حتى روواء فرفع يده من الجفنة وهي ملأى . 

قال ابن حجر كانُه : «وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم لاشتمالها على قلة الماء» 
وف اة من اش م 

قال القاضي عياض كاه : «هذه القصة (نبع الماء من بين أصابعه) رواها الثقاتُ من 
العدد الكثير عن الجمّ الغفير عن الكافة» متصلة بالصحابة» وكان ذلك في مواطن 
اجتماع الكثير منهم في المحافل» ومجمع العساكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكار 
على رائي ذلك» فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته؟ . 


)١(‏ ركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 
(۲) جهش الناس: أي أسرعوا لأخذ الماء. 
(۳) يعني رجل. 

. ۳۵۷ رقم‎ 081١/7 رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه مسلم. 


(5) فتح الباري 587/7 . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
SEE 2|‏ ا EE‏ 


وقال ابن عبد البر عن المزنى رحمهما اللَّه أنه قال : «نَبْعٌ الماء من بين أصابعه اة أبلغ في 
المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى 4 بالعصا فتفجرت منه المياهء لأن 


1 5 يمه ۹ )0 
خروج الماء من الحجارة معهود. بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم» : 


قوله: (وأطعم المئات من الناس بطعام لا يكفي العشرات) 

ش: كما جاء من حديث أنس ييه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: «لقد سمعت 
صوت رسول الله ية ضعيفاء أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء)؟ قالت: «نعم»» 
تحت يدي ولا تي ببعضة ثم أرسلتني لن رسول الآّه ا قال: «فذهبت 
به»» فوجدت رسول الله كله في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال لي 
رسول الله بية: «أرسلك أبو طلحة؟» فقلت: « نعم). قال: «بطعام»؟ قلت: 
«نعم»» فقال رسول الله ية لمن معه «قوموا». فانطلق» وانطلقت بين أيديهم حتى 
جئت أبا طلحة فأخبرتهء فقال أبو طلحة: «يا أم سليم قد جاء رسول الله لاز 
بالناس وليس عندنا ما نطعمهم». 

فقالت : «واللّه ورسوله أعلم»"» فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول اللّه اء فأقبل 
ول الله كله وآيو .طلحة مه فقال :سول الله كل : «هلمي يا أم سّلِيم ما عندك»» 
فأتت بذلك الخبزء فأمر به رسول الله كك فمت» وعصرت أم سليم عكة”*' فأدمته»”* . 


ثم قال رسول الله ي فيه ما شاء الله أن يقولء ثم قال : «إئذن لعشرة»» فأذن لهم 


. 0۸0/٦ فتح الباري‎ )١( 

(۲) لا ثنتي ببعضه: أي لفتني به. 

(۳) كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمدا ليظهر الكرامة في تكثير ذلك الطعام» ودل ذلك على فطنة أم سليم 
ورجحان عقلها. 

)٤(‏ عككة: والعكة بضم المهملة تشديد الكاف: إناء من جلد مستدير - يجعل فيه السمن غالبا 
والعسل . 


(5) أدمته: أي صيرت ما خرج من العكة له إداما. 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لطس لاح 
فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: «إئذن لعشرة»» فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعوا ثم 
خرجواء ثم قال: «إئذن لعشرة»» فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «إئذن 
لعشرة»» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «إئذن لعشرة»» فأكل 
ER 2 8 5‏ )0 
القوم كلهم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا" 5 
وفي رواية : «فقال لي أبو طلحة : يا أنس اذهب فقم قريبا من رسول الله اة فإذا قام فدعه 
حتى يتفرق أصحابه» ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فمل له: إن أبي يدعوك»”" . 
وفى رواية فقال أبو طلحة: «يا رسول اللَّه! إنما أرسلتٌ أنساً يدعوك وحدّكء ولم 
يكن عندنا ما يُشبع من أرى» فقال رسول الله يك : «ادخل فإن الله سيبارك فيما عندك» 
في رواية قال أبو طلحة» (يا أنس: فضحتنا) . 


قوله: (وحَنٌ الجذع إليه) . 


يخطب إلى جذع» فلما اتخذ المنبر» تحوّل إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح عليه»“ . 


وفي رواية أخرى: «فلما وضع المنبرّء سمعنا للجذع مثل صوت العشار»”“ حتى 
نزل رسول الله اة فوضع يده عليه»”'". 


وفى رواية: «إن هذا بكى لما فََدَ من الذكر وفي رواية أخرى: (لو لم أحتضنه 
لحنَّ إلى يوم القيامة) . 


. 351/8 رواه البخاري 585/5 رقم‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم واصلة في مسلم (فتح الباري 085/5) . 

(۴) انظر الفتح لابن حجر 060/5 . 

(4) رواه البخاري . 

(0) العشار: هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. 

)١(‏ رواه البخاري. 

(۷) (يعني الجذع) رواه أحمد والبخاري. 

(۸) رواه مسلم وأحمد وابن ماجة من حديث أنس ابن عباس ضيه . 


+ 
| مم 
| رن سير 1 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


ا 
EEE ١‏ ا لد لس 


ومن حديث جابر بن عبد الله كي قال: «إن امرأة من الأنصارء قالت لرسول الله 


شئت»» فعملت له المنبر» فلما كان يوم الجمعة» قعد النبى ية على المنبر الذي صنع› 
فصاحت النخلةٌ التى كان يخطب عندهاء حتى كادت أن تنشق» فنزل النبى كَل حتى 


اها تهنا اله فجدلت كن ان الى الذي تنكام حى ارت : 


قوله: (وسبّح الحصى والطعامٌ في يديه) 

ش : تسبيح الطعام للحديث السابق”" وفيه «لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل' 
أما تسبيح الحصى فلم أجد له دليلا صحيحا يثبته . 

قال ابن حجر كه في الفتح: وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق 
الواحدة مع ضعفها وهي عن أبي ذر ته قال: «تناول رسول الله لو سبع 
حصيات» فسبّحن في يده» حتى سمعتٌ لهن حنيناء ثم وضعهن في يد أبي بكر 
فسبّحن» ثم وضعهن في يد عمر فسبّحن» ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن' 
أخرجه البزار والطبراني في الأوسط . 

وفي رواية الطبراني «فسمع تسبيحهن من في الحلقة». «وفيه. . ثم دفعهن إلينا فلم 
يُسبّحن مع أحد ما : 


ل ج ج 

. "١9/5 رواه البخاري‎ )١( 

(۲) بداية فقرة )٥١(‏ رواه البخاري وأحمد والدارمي. 

(۳) (فتح الباري 5 247) ورواه الألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم 1٤۸٤‏ - 
٥‏ وقال البيهقى فى الدلائل كذا رواه صالح بن أبي الأخضر «ولم يكن بالحافظ» عن الزهري 
عن سويد بن يزيد السلمي عن أبي ذر والمحفوظ ما رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري؛ قال : 
ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كان كبير السنء ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له عن 
أبى ذر بهذا. 


"رم اج“ 
حلت چیا 
7 غزا جؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قوله: (واشتكى إليه البعيرُ) 

ش: -١‏ كما روى يعلى بن مرة الثقفي كيه قال: «بينا نحن نسير مع رسول الله 
كه إذ مررنا ببعير يُسنَى”'' عليه فلما رآه البعير جرجَر'"' فوضع جرانه' " فوقف عليه 
النبي بيا فقال: «أين صاحب هذا البعير»؟ فجاءه» فقال الرسول بيا : (بعنيه) فقال: 
«بل نَهِبِهُ لك يا رسول اللَّهء وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره». 

قال : «أما إذ ذكرت هذا من أمره» فإنه شكا كثرةً العمل » وقلةً العلف» فأحسنوا إليه»“ . 


۲- وعن عبد الله بن جعفر كب قال: «أردفني رسول الله يل خلفه ذات يوم» فأسرٌ 
إلى حديثا لا أحدث به أحدا من الناس» وكان أحبّ ما استتر به رسول الله كي لحاجته 
هدف”*2. أو حائش”" نخل . 

فدخل حائطا لرجل من الأنصارء فإذا جمل» فلما رأى النبئ ية حن وذرفت عيناه» 
فأتاه النبي اء فمسح سراف إل اه ودورا انكو فال و و هذا 
الجمل؟» لمن هذا الجمل؟ 

فجاءه فتى من الأنصارء فقال: «لى يا رسول اللَّهاء فقال: «أفلا تتقى اللّه فى هذه 
اة الى ملكلف الله اها انه فشكا إلى انك تيع رتد 


. أي يستقى عليه‎ )١( 

)۲( صاح وردد صوته في حلقه. 

(۳) مقدم عنقه» وقيل باطن عنقه . 

. ١88/7 رواه البغوي في شرح السنة والإمام أحمد والدارمي وصححه الألباني في المشكاة‎ )٤( 
كجدار وشجرة.‎ )5( 

(5) أشجار مجتمعة. 

(۷) السراه: الظهر. 

(۸) عظم خلف الأذن. 

(9) أي صاحبه ومالكه. 

: أي تتعبه‎ )٠١( 

. )58/١( رواه أحمد والحاكم وابن عساكر وصححه الألباني الأحاديث الصحيحة‎ )١١( 


+ 
| مم 
| رن سير 1 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الثانية والخمسون: قال المصنف حفظه الله : 
«نؤمن بما فَضَل اللَّهُ به محمداً ية على الأنبياءء وما خصه به من النصر بالرعب» 


وإحلال 0 وجوامع الكلمء وجَغل الأرض مسحدا وطهوراء. ودعثه إلى الناس 
كافة» وختم ثم النبيين به» ونشهد أن حوض الرسول حق› ونسأل الله أن يسقينا منه) . 


قوله: «نؤمن بما فَضَل الله به محمداً بيه على الأنبياء وما خصه به من النصر 
بالرعب» وإحلال الغنائم» وجوامع الكلم» وجعل الأرض مسجدا وطهورا وبعثه إلى 
الناس اة( وختم النبيين o‏ 

الشرح : النصر بالرعب: 

يشير المصنف لقوله ية : «أعطيتُ خمساً لم يُعطَهنّ أحد من الأنبياء قبلي ؛ صرت 
بالرُعب مسيرة شهر» وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليض|ا»» وأحلت 5 ا ولم تحلَ لأحدٍ قبلي» ورامك الققاعة) كان 
النبي ية يُْعث إلى قومه خاصة» وبُعتٌ إلى الناس عامة» . 


زاد أبو أمامة: «ويقذف في قلوب أعدائي)”*2 


وفي رواية البخاري انْصِرْتُ بالرُعب مسيرةً شهر» ومفهومة أنه لم يوجد لغيره النصرٌ 
بالزعب في هذه المدة ولا في أكثر منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمر بن 
شعيب: «ونصرثُ على العدو بالرُعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر» فالظاهر 
اختصاصه به مطلقاء وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده 
بغير عسکر» وهل هي خا لمعه نو ن 


. 14 راجع الشرح فقرة‎ )١( 
. 55 24١ راجع الشرح فقرة‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۳( 


+ 
| مم 
ا رن بير مم 
ر کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ي تام ET‏ 


إحلال الغنائم : قال الخطابي : «كان مَنْ تقدم على ضربين: منهم من لم يُؤذن لهم 
في الجهادء: فلم تكن لهم مغاتم: 

ومنهم من أَذْن له فيه لکن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار 
فأحرقته» وقيل: المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة» يُصرّفها كيف يشاءء والأول 
أصوب» وهو أن مَنْ مضى لم تحل لهم الغنائم أصلاد» , 


جوامع الكلم : يعني القرآن» جمع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة» 
واحدها جامعة: أي كلمة جامعة. 


قليل الألفاظ”" . 
عن أبي موسى كيه قال: قال يية: «أعطيتٌ فواتح الكلام”" وجوامعهء 
ا 


أي : أنه يجمع في القول الوجيز المعاني الكثيرة كقوله كَلْهِ: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يربك“ » وقوله يَِ: «لا ضرر ولا ضرار»””"». وقوله كلِ: «قل آمنت باللّه ثم 


استقم»“ ٠‏ وقوله: «الدين النصيحة. . .““ وغيرها من الأحاديث. 


)0( ابن حجر فتح الباري 578/١‏ . 

(۲) النهاية فى غریب الحديث 590/١‏ . 

(©) البلاغة والفصاحة + , 

. حسن الوقف ورعاية الفواصل‎ )٤( 

)( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» والطبراني وأبو يعلى في مسنده وأحمد في مسنده من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص «وصححه الألباني الجامع ٠١98‏ والصحيحة '241547. 

)١(‏ رواه أحمد عن أنس النسائي عن الحسن بن علي والطبراني عن وابصة بن معبد» وصححه الألباني 
الجامع ۳۳۷۷ . 

(۷) رواه أحمد وابن ماجة عن ابن عباس وصححه الألباني (الجامع )۷١١۷‏ . 

(۸) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي . 

(9) البخاري في تاريخه والبزار وصححه الألباني (الجامع 411 7) عن ثوبان وابن عمر. 


+ 
| مم 
Ps: E |‏ 
ا غزاس ل رالو 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


وقوله: «وجعل الأرض مسجدا وطهورا»: فقوله: «وجُعلت لي الأرض مسجدا» 
أي: موضع سجودء فلا يختص السجود منها بموضع دون غيره» وقيل المراد 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء لأن عيسى ي كان يسيح في الأرض» 
ويصلي حيث أدركته الصلاة» وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع يتيقّنون طهارته» 
بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما يتيقنون نجاسته» والأظهر هو 
أن مَنْ قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة: كالبيّع والصوامع»› 
ويؤيده رواية عمر بن شعيب بلفظ : «وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم» 
هذا نص في موضع النزاع» فثبتت الخصوصية» ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث 
ابن عباس وها وفيه: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه». 

وقوله: (وطهورا) استدل به على أن الطهور: «هو المطهر لغيره»» لأن الطهور لو 
كان المراد به الطاهر لم تثبت تثبت الخصوصية والحديث إنما سيق لإثباتها.ء وقد روى ابن 
المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح کن اسن مرفوعا: «وجعلت لي كل الأرض طيبة 
مسجداً وطهوراً». ومعنى «طيبة»: طاهرة» واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث 
كالماء لاشتراكهما ف في الوصف . 

وعلى أن التيمم بجميع أجزاء الأرض»"'' وأنها باقية للأمة لقوله كهّ: «وجُعلت لي 
الأرض مسنجدا وطهورا». كما قال رسول الله 856 : «فُضَلتٌ على الأنبياء بست: 
أعطيتٌ جوا مع الكلم» ولقيرك بالوعت» 51 ھک د لي الأرض 
طهورا ومسجداء ايلك إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون»”") 


قوله: «نشهد أن حوض الرسول بَا حق» ونسأل الله أن يسقينا منه» 


ش: قوله : (الحوض) وهو الحوض المورود» جمع الحوض : حياض وأحواض»› 


00 1 ا 


+ 
| مم 
ا رن سير مم 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
عبط لاس 
متواترة متظافرة وإن رغمت أنوف المبتدعة» المكابرة القائلين بجحوده» المنكرين 
لوجوده» وأَخلَّقُ بهم أن يُحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض السلف: (من 
كذب بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل 
وقد روى أحاديئّه بضعٌ وثلاثون صحابياء كما بيّن ذلك ابن كثير فى كتابه 
«البداية والنهاية»» وممن أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. 
وصف الحوض : 
-١‏ عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ية : «إن موعدكم 
لحوضى» طوله كعرضه» وإنه كما بين مكة وأيلهء فيه أباريق مثل الكواكب» شرابه 
أشد بياضا من الفضة» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا»"" . 


-١‏ وعن أبي سعيد الخدري يه عن النبي بي قال: «إن لي حوضا طوله ما بين 
الكعبة إلى بيت المقدس» أبيض من اللبن» آنيته عدد النجوم» وإني لأكثر الأنبياء تبعا 
ب الشامة 

۳- عن حذيفة يه قال: «حوض النبي ية أبيض مثل اللبن» وأحلى من العسل» 
وأبرد من الثلج» وأطيب ريحا من المسك» آنيته مثل عدد النجوم» ما بين مكة إلى 
صنعاء» من شرب منه لم يظمأ بعد أبدا»*“ . 

4- وعنه أيضا قال: «ما بين طرفي حوض النبي بيا كما بين أيلة. .00" . 


ه- وعن ابن عمر كيه قال: قال رسول الله كَِ: «إن أمامكم حوضا كما بين 


. ۳۷٤/١ النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد وابن أبي العاصم في السْنّة وصححه الألباني. 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد (دون الزيادة الأخيرة) وابن أبي العاصم في السنة وصححه الألباني. 
)٤(‏ رواه ابن أبي العاصم في السنة وحسن اسناده الألباني. 

(5) رواه أحمد وابن أبي عاصم في السّئّة وحسنه الألباني . 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
0 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


1- وعن عبد الله بن عمر كله قال: قال رسول الله ية : «حوضي مسيرة شهرء 
اناه نوات فاته ا ار 

۷- وعن أنس بن مالك يليه أن رسول الله اة قال : «ما بين حافتي حوضي ما بين 
إيلة إلى عَمان» وما بين المدينة إلى صنعاء» 


قال القرطبي ماله : وقد ظَنَ بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرع 
وتارة بما بين الكعبة إلى كذاء وتارة بغير ذلك اضطراباً . 


قال: وليس الأمر كذلك فإنه عليه الصلاة السلام حدّث أصحابه مرات متعددة» 
فخاطب في كل مرة القوم بما يعرفونه من الأماكن فقد جاء ذ في الصحيح تحديده بشهر. 

قال: ولا يخطر في بالك أنه في هذه الأرضء» بل في الأرض المبَدلة. 

ونخلص من الأحاديث السابقة من صفات الحوض ما يأتي: 

-١‏ لونه: أشد بياضا من اللبن والفضة. 

-٣‏ عدد آنيته عدد نجوم السماء. 

7- طعمه أحلى من العسل وأبرد من الثلج . 

-٤‏ ريحه: أطيب من المسك. 

ه- من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. 


- إنه واسع كبير جداء فقد وصفه النبي ية بأن طوله كمسيرة شهر 


(Y)‏ الور 
ليه رواه 0 ومسلم وابن حبان وابن 5 العاصم في السية : 


+ 
ثم امم 
الاس هل 


للاعتقاد فی الكتاب والسنة 
م ج ا 


ما مصدر الحوض؟ 


مرو لی کا د دت ای که ال اا رول اک ب اا ی 
المسجدء إذا أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسما» قلنا: «ما أَضْحَكُكَ يا رسول اللَه؟» 
قال : «لقد أَنزِآَنْ عليّ آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إا أَعَطبتك الكوكر 


ميس ر < سر عو 


فصل لريك وار إت سَإنكلك هو الأب [سورة الكوثر] . 
ثم قال : «أتدرون ما الكوثر»؟ قلنا: «اللَّه ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي 
عر وجل عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم في 


السماء فيختلج العبد منهم» فأقول: «ربٌ إنه من أمتى»» فيقول: «إنك لا تدري ما 
١ 0)‏ 


أحدث بعدك» 

لكل نبي حوض: 

عن سمرة بن جندب كيه عن النبي يه قال : «إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم 
أكثر وارده» وإني لأرجو أن أكون أكثر منهم واردة»”"' . 

فعن عقبةَ بن عامر لله قال: قال رسول الله 4 : «إني فرطكم على الحوض واللّه 
إني لأنظر إلى حوضي)”". 

وعن سهل بن سعد ييه قال: قال رسول الله كك : «أنا فرطكم على الحوض»› 
ومن وَرَدَ علي شَرِبء ومن شرب لم يظمأ أبدا»”* . 


وعن عمر بن الخطاب ييه قال: قال رسول الله كلهِ: «أنا مُمسك بحجزكم من 


. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي - صححه الألباني (راجع ص )۱١۸۹‏ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم وابن أبي العاصم في السّئّة. 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم والآجري وابن أبي العاصم في السُنّة‎ )٤( 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
اف زاس ل رالو 


I—‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
النار وتغلبون» تقاصمون فيها تقاصم الفراش والجنادب» وأوشك أن أرسل بحجزكم» 
وأفرط لكم الحوض وتردون (وتعودون) على جميعا وأشتاتا»'"' . 

«وأنا فرطكم»: أي متقدمكم إليهء يقال: فرط يفرط فهو: فارط» وفرط إذا تقدم 
وسبق القوم ليرتاد لهم الماءء ويهيئ لهم الدلاء: :والأرشة* . 

كثرة الذين يردون الحوض : 


فعن زيد بن أرقم كيه قال: قال رسول الله يك : «ما أنتم بجزء من مائة ألف ممن 


يرد علي الحوض قلنا «لزيد» كم كنتم يومئذ؟ قال: ستمائة إلى سبعمائة) , 


صفة الذين يرون على حوض النبي بي : 


أولا: من يرد عليه حوضه َي هم فقراء المهاجرين: 


فعن ثوبان كته قال: قال رسول الله ية : «حوضي ما بين عدن إلى عمان 

إلى أن قال: «وأول الناس علي ورودا ف الاح ناتسف رووساء الدسن 

ثياباء الذين لا تفتح لهم أبواب السُددء ولا ينكحون المتنعمات» الذي يعطون كل 
الذي عليهم ولا يُعطون الذي لهم»»“. 

ثانياً : 'المتمسك بسنة النبي 806 : فعن أسيد بن حضير كيه قال: قال رسول الله 
ية : «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبرواء حتى تلقوني غداً على الحوض»”"'. 

ثالثاً: عدم إعانة الحكام الظلمة على جورهم سبب لورود حوضه 5: فعن كعب بن 
عجرة كيه قال: «خرج إلينا رسول الله ية ونحن جلوس على وسادة من أدم فقال: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) النهاية لابن الأثير ٤۳٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني انظر الصحيحة ٠١۳‏ . 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد والآجري وابن أبي العاصم في سننه وصححه الألباني. 
)٥(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لتاس 

الإنه سيكون أمراء» وفي رواية : «وصمَّهم بالجّور» فمن دخل عليهم» فصدقهم بكذبهم» 
وأعانهم على ظلمهم» فليس مني ولست منهء وليس يرد علي الحوض» ومن لم 
يصدقهم بكذبهمء ولم يعنهم على ظلمهمء فهو مني وأنا منه» وهو وارد عليّ 
الحوض» . وفي رواية قال: «يكذبون وب مون 

الذين يصُدَون عن حوض النبي ي : 

عن عبد الله بن مسعود ييه قال: قال رسول الله كي: «أنا فرطكم على الحوض» 
وليرفعنَ لي رجال» حتى إذا أهويت أتناولهم اختلجوا دوني»”" . 

وعن جابر كيه أنه سمع النبي كَل يقول : «أنا بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على 
الحوض› والحوض ما بين أُيْلةَ إلى مكة» وسيأتي رجال ونساء يُطردون منه فلا يطعموا 
فيه شيئا»”" . 

ومن هذه الأمور الإحداث في الدين» والنفاقء والارتداد كما في حديث سهل بن 
ff fe‏ : اھ 0 6 . = )4( 
شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم“ . 

وفي رواية فأقول (إنهم مني) فيقال : «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؛ فأقول: سحقا 
سحقا لمن غير بعدي»). 

قال ابن عباس : اسحقا» بعداء يقال “تضق بك فة وأستحقه :أرعدة, 

وفي رواية البخاري الأخرى: فأقول: (يا ربٌ أصحابي) فيقول: «إنك لا علم لك 
بما أحدثوا بعدك (إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»» وفي رواية أخرى: فأقول: «يا 
رب مني ومن أمتي» . 


. أخرجه الإمام أحمد والنسائي ابن حبان وابن أبي العاصم وصححه الألباني‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه أحمد والآجري في الشريعة والطبري والبزار وابن أبي العاصم حسّن اسناده الألباني. 
(:) رواه البخاري. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
تمللكشُر !| !د 15 5 #2١),‏ ا ت ت ان 


. كيف يعرف النبى ب أمته؟ 

- عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ية : «إن حوضي أبعد من أيلة من 
عدن... وإنى لأصد الناسّ عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضة»» قالوا: 
يا رسول اللّه أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم» لكم سيماء ليست لأحد من الأمم» تردون 

۳ 

علي غراً محجلين من أثر الوضوء» 

سيماء: أي علامة. الغر: جمع أغر وهو الذي في جبهته بياض. المحجل: هو 
الذي في يديه ورجليه بياض. 

وعن أبي هريرة ليه أن رسول الله ية قال : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة» ومنبري على حوضى» . فقوله. «روضة من رياض الجنة»: 

أ - أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من 
ملازمة جلق الذكرء لا سيما في عهده بي فيكون تشبيها بغير أداة. 

ب - أو المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة» فيكون مجازاً. 

ج- أو هو على ظاهره. وأن المراد أنه روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في 
الآخرة إلى الجنة . 

هذا مُحَصّل ما أولّه العلماء في هذا الحديث» قال ابن حجر في الفتح: وذهب ابن 
حزم إلى الرأي الثاني. 

وقوله عله : ومنبري على حوضي : 

أ - أن ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض» وقال الأكثر المراد منبره بعينه. 


)00 رواه مسلم. 


0( رواه البخاري. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لعا 


وذهب ابن حجر إلى ترجيح الأول : وإذا ثبت هذاء علمنا أنه مما يجب على 
التكلف مغرفته الإيمان به أن الله سبحانه قد أكرم نبينا محمدا ية بهذا الحوض 
التي فاضت به الأحاديث الكثيرة الصحيحة والصريحة التي يحصل بمجموعها العلم 
القطعي» إذ روى ذلك عن النبي ية من الصحابة أكثر من ثلاثين صحابيا منهم في 
الصحيحين ما ينيف على العشرين» ورواه من التابعين مثله وكذلك من بعدهم» 
وأجمع السلف وأهل السنة من الخلق على اثباته» نسأل الله أن يسقينا من حوضهء 
ويرزقنا شفاعته» امين. 


ولقد اختلف علماء السَّلف حول الحوض أيكون قبل الصراط أم بعده؟ فذهب 
البعض «القاضي عياض» أنه يكون بعد الصراط لظاهر قوله ييه في حديث الحوض 
«من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا» يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب 
والنجاة من النار» لأن ظاهرٌ حالٍ مَن لا يظمأ أن لا يُعذب بالنار وذهب إليه كذلك 
«البخاري» كما يُستفاد من طريقة ثرتيئين أتاديكه واشعدلوا كذلك يحديك اس قال: 
اسألت النبي ياو أن يشفع لي يوم القيامة». فقال «أنا فاعل» كلك اانا زسول الله 
فأين أطلبك؟» قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» قلت: «فإن لم ألقك 
على الصراط؟» قال: «فاطلبني عند الميزان»» قلت: «فإن لم ألقك عند الميزان؟» 
قال: «فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن»""' . 

وقوله کل : «لا أخطى»: أي لا أتجاوز هذه البقاع» ولا يفقدني أحد فيهن جميعهن» 
وذهب البعض الآخر إلى أن الحوض سيكون قبل الصراط . 

وقال ابن كثير ّ4 : إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط› 
لأنه يُذاد عنه أقوام يقال عنهم : «أنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم " فإن 
كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يتجاوز الصراط بل يُكب على وجهه في النار قبل أن 
يُجاوزه: وإن كانوا عصاة فهم من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض» ثم من 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وحسنه وسكت عنه ابن حجر بالفتح بعد أن ساقه وقال الألباني في تخريج 
المشكاة إسناده جيد. 
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الحلية دخ القضايا الكلية 
ند کے 
جاوز لا يكون إلا ناجيا مسلما فمثل هذا لا يحجب عن الحوض». 
قال القرطبي : «والمعنى يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم» فيقدم 
على الميزان والصراط . 


قال: «أبو حامد الغزالي» في كتاب علم كشف الآخرة: حكى بعض السلف من أهل 
التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراطء وهو غلط من قائله. 


(قلتُ) وهذا ما يطمأن إليه القلب (واللّه أعلم) أما بالنسبة لحديث أنس السابق فإنه لا 
يفيد الترتيب فكل ما هنالك هو أن النبي ية سيكون في أحد هذه المواطن الثلاث. 


د د د 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 


خامسا: الإيمان باليوم الآخر 
القضية الثالثة والخمسون: قال المُصَنْف حفظه الله : 
«نؤمن أن الله قد جعل لكل نفس أجلاء وللحياة على الأرض أجلا تنتهي فيه بالنفخة 
الأولى في الصورء ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فيقوم الناس لرب العباد لفصل القضاء 
بينهم؟ . 


الشرح: والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة كما جاء 
في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب كيه قال: بينما نحن عند رسول الله 
كله ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر (إلى أن قال) 
فأخبرني عن الإيمان قال رسول الله يا : «أن تؤمن باللّه» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخر. .0" . 

وكثير ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخرء الإيمان بالمبدا 
والإيمان بالمعاد» قال تعالى: دلگ بُوْعَْظ يو من كن يمن باه ولور الآز » 
[الطلاق: ۲]. » وقال تعالى : وک 1 م ءام سه َالو الاخ [البقرة: ۱۷۷] . 


وقال تعالى: إِنَّما يعمر مسجد الله من .«امرت لوالو لآ رِ» [التوبة: ]١۸‏ وقال 
غالى : ملا جد قرا يموت ,آله وليو الآخر يروت مَنْ حا أله وسور [الساحة: 
]. فالذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل له» وسيكون لسان حاله کمن حكى الله 


م ر دواعي عيبت 2 


)0( رواه البخاري ومسلم واللفظ له . 
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A‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 

لماذا سمي باليوم الآخر؟“ 

سمي باليوم الآخر: لأنه لا يوم بعده» فهو آخر المراحل» فالإنسان له في هذه الدنيا 
خض مراحل: 

-١‏ مرحلة العدم. 

؟- مرحلة الحمل في بطن أمه. 

#اث ل الد 

-٤‏ مرحلة البرزخ. 

۵- وجل الا 

ويدخل في ا ا ا كل جا ا ا رو ف ا و 
ال 

قوله : «نؤمن أن الله قد جعل لكل نفس أجلاء وللحياة على الأرض أجلا تنتهي فيه 
بالنفخة الأولى في الصور». 

ش: فاللّه سبحأنه وتعالى بِيّن فى كتابه وعلى لسان رسوله محمد ية أن هناك أجلا 
خاصاً لكل نفس وهناك أجل عام الها عل ها 


الأجل الخاص: قال تعالى : ون يُوَجْرَ أله فسا إا جا جلها [المنافقرن: .61١‏ 
وقال تعالى عن العاصي : مإمبَهُولٌ رب لول لح إل أجل ويس نادف [المنافقون: .]٠١‏ 


ر 


وقال تعالى : هيمك الى قَصَى علا ألموت وسل الأخرئ ِلك أجل [الرمر: ؟:]. وقال 
0 ر 9 OE‏ 0 _ 
تعالى : وي یکم من سو مِن بل ولغوا أجلا سیه [غافر: /51] . 


0( شرح العقيدة الواسطية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين ٥۲۸/۲‏ . 
(۳) العقيدة الواسطية لابن تيمية . 


0 
| اج 
ا رن سير م 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

تا 

ومن حديث أنس يه عن النبي 5 ية بعد أن نظر إلى غلام صغير عنده: «إن يعش 

هذا الغلام فعسى أن لا يبلغ الهرم حتى تقوم الساعة»”'2» «المراد بالساعة هنا موت ذاك 
القرن وفناء أهله» . 


ري مه 


الأجل العام : قال تعالى: «من کان بجوأ لاه أله ِن أجل أله لته [العنكبوت: 0]. 


وقال تعالى: «وستعجلونك بِالْعَدَاب ولول ا س ار الات ولياسم بعْنَةً 0 لا 
تعر [العتكبوت: »]٥۳‏ وقال تعالى: ##وَلّؤ راخ آله آلا ا ا 


ل ليها من دَآجَةٍ وڪن برهم إل أجل شی إا اء أجلم وت اله 9 
بعبكادو بصا [فاطر: 46]. 
السّر في كثرة أسماء اليوم الآخر: 
يقول القرطبي: «وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه» وهذا جميع 
كلام العرب» ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه» وتأكد نفعه لديهم 
وموقعه» جمعوا له خمسمائة اسمء وله نظائر»9») 
٠‏ الصور: في لغة العرب هو: القرن كما جاء في حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص 
قال: جاء إعرابي إلى النبي يي فقال: «ما الصور»؟ قال: «الصور قرن يُنفخ فيه“ . 
النافخ في الصور: 
قال ابن دوسيو 19 أده شتهر أن صاحبّ الصور إسرافيلٌ ع > وعن أبي 
هريرة ييه قال: قال رسول الله كله : «إن طرف صاحب الصور منذ وكل به 
)١(‏ رواه مسلم . 
(۲) الأجل العام: هو يوم القيامة. 
(r)‏ التذكرة 1٤‏ نقلا من كتاب اليوم الآخر للدكتور عمر سليمان الأشقر و 8 
)6( رواه أحمد والترمذي وأب داود والحاكم وصحح اسناده ووافقه الذهبي وقال ال 


صحيح وصححه الألباني AIT)‏ الجامع) الصحيحه رقم ۱٠۸۰‏ . 
(٥)‏ فتح الباري . 
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كوكبان دُريان0© 

وعن أبي سعيد الخدري 5 ضيه قال: قال رسول الله 46: «كيف أنتم وصاحب القرن 
قل التقم القرن»› وحنا الجبهة»› وأصغى السّمع ينتظر متى يُؤمر بالنفخ فينفخ؟ 

قالوا: «كيف نصنع»؟ قال +:قولوا : #جبينا الهو نعم الوكيل» على اللّه ل 

هناك ثلاث نفخات في الصور وهي: 

أولا : نفخة الفزع : 

لويم يمع في ألصُور هَمَرْعَ من في السَمَوتِ وَمَن في الْأرضٍ إلا من اء اله ول اتوه 
داخرين € [النمل: ۸۷]. 

قال ابن كثير كا4 : «إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فينفخ فيه أولا 
نفخة الفزع . ويطولها وذلك في آخر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من 
العاص كيه قال: قال رسول الله ية وفيه ...١‏ ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى ليع" ورفع ليتاً. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله“ 
قال: (فيُصعق ويصعق الا م 
)1 )رواه الحاكم وصحح استاده ووافقه الذهبي وصححه الألباني الأحاديث الصحيحة ؟/ 10 رقم ۷۸ 6 


)۲( رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن ¿ حبان والطبري في الكبير وصححه الألباني (الجامع 0۹۲ 


بالصحيح ۰۱۰۷۸ .)۱١۷۹‏ 
(۳) قوله إلا أصغى ليتا ورفع ليتا: الليت هو صفحة العنق» أي أمال عنقه ليسمعه في السماء جيد 
ابن كثير ٥۰۲/۳‏ 
(5) يلوط حوض ابله. 
(٥)‏ رواه مسلم. 
(5) قال ابن كثير ( ار نه ) فهذه نفخة الفزع » ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت». ثم بعد ذلك نفخة القيام 
لرب العالمين لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق (تفسير القرآن العظيم ”/ راجع 
كذلك معارج القبول للحكمي ۲/ 50 والكواشف الجلية عن معاني الواسطية 075 . 
أب همل 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لسببب ب چ سس aa‏ 

ثانيا: نفخة الصعق : 

قال تعالی : ويح في الصور فَصَعِقَ مَن في آلکسوت ومن فی رض إلا من سا اله 
[الزمر: 54]. يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة 
إسرافيل ويأمره أن ينفخ بالعيؤن فرة ارو رهن افا فة ا : 

ثالنا: نفخة البعث أو الحشر والنشور: 

قال تعالى : فيم يُقَحُ في الصورٍ وتشر الْمُجْرِمِنَ ومين ردقا رك : 0٠١١‏ إا هى رة 
دة إا هم لسارو [النازعات: -١۳‏ 15]. ووش ف الور متهم مع [الكهف: ۹۹] . 
قدا ْح في الصور ا شاب ته ومين ولا يتَالُونَ4 [المؤمنون: .]1١١‏ 

وقال تعالى: يوم يمح ف ألصُورٍ َأ نواه [البا: .]٠۸‏ قال ابن كثير : (إذا نفخ في 

وقال تعالی : ويح فی ألصُور قدا هُم من مدان إل رهم نيلوت [یس: .10١‏ 

وقال تعالى : ذا نيِح في الشور فة وده [الحاقة: .]١۳‏ قال ابن كثير بعد أن ذكر 
النفخات الثلاث : ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهى هذه 
النفخةء وقد أكدهاء ها هنا بأنها نفخة واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا 

(1) 


يحتاج إلى تكرار» قال الربيع : هي النفخة الأخيرة» '. 


N AN, - 12‏ ر و وو عجرو ب يء ا إل 2 
وقال تعالى: م نَفِحَ فيه رى قدا هم يام نظو لا وَأَشَرََتِ الأرض بور ريه 


2 ر دصرت 2 EN‏ ر ره ور ےہ 2ن ا رو وور وي `2 و رع سو 
ووضع الكنب وائ بالتيعن والشهداءِ وفيِى ينهم بال وهم لا يظَلمُونَ وَوَقِيتَ 


کل فی ما عملت وهو عَلَمُ يما َفْعلُونَ 44 [الزمر: م ۷۰]. قال ابن كثير کاله وهي 


. ١14-159 لوامع الأنوار ؟/‎ ٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 0177/5 تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


"رم يج 
ےت rg‏ 1 
“” زس لااو 


CI‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
النفخة الثالثة نفخة البعث فيقومون أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتاء وصاروا أحياء 
ينظرون إلى أهوال يوم القيامة وقوله: «إوَآشْرَوتٍِ الْأَرَضُ بور يبا أي أضاءت إذا 
تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء”. 

كم بين النفختين (الصعق والبعث)؟ 

عن أبن هريرة نيه عن النبي بي قال: «ما بين النفختين أربعون» قالوا يا أبا هريرة ! 
أربعون يوما؟ قال كيه : «أبيتٌ»» قالوا: «أربعون سنة»؟ قال: «أبيت» قالوا: «أربعون 
هرا فال «أبيت ويبلى كل أشىيء من الإنسان إلا عجب”" ذنبه فيه يركب 
الل 

د + چ 


.)۸۳-۸١/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. عجب الذنب: آخر فقرات العمود من أسفل‎ )۲( 
. رواه البخاري‎ )*( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لد 17 تسم 


القضية الرابعة والخمسون: قول المُصَئّف حفظه الله : 
«نشهد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» وباقيتان أبداء وسرمديتان» وأن أهل الجنة 
داخلوها ولا شك يوم القيامة» وأهل النار مواقعوهاء ولن يجدوا عنها مصرفا». 


قوله: «نشهد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» 

الشرح : ومن مقتضى الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بالجنة والنار» وسنحصر البحث 
في ثلاثة أمور: 

الأول: كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك: 


قال تعالى : «9يكيا لرن اموا هوأ أنشتک وَأهَبِي تارا وفُودها ألتاش وأ ليجارةه [التحريم: 1]. 
ون تالى: لا نيا كا ينها سنت تيون 56 م تمد جراخم 205 جل 
ها يها لدان رك لله 36 عو ا © © ال عمنا يدا شرحت 
رم ٠.‏ ب 2 مه عورم ص 6و و 3502 5 
اخ جت ری من یا لأر خَِيينَ فا أبد a‏ اح كر ول 
315 کیک [النساء: 5ه- لاه]. 


7 0 02020 رصم ا ےر رر ص روه ر ر 35 

وقال تعالی : 13 ن الذي لا يجوب لِقَاءنا ورضوأ 0 الذنيا 0 ها والذبت هم 

سم سم ا م 7 رک 0 م روه 

عَنْ ايوا ا اوت مأونهِمٌُ الَا يما وكا a‏ 6 ألزيت اموأ 
wt 14 97‏ ر م r‏ ر عه َج . 90 


01 


0 ف 3 الهم َعَم فا 5 0 0 كمه ير ل رب المت 


.]٠ ¥ : [يونس‎ 


وقال تعالى لإبليس: إن بای 0 سُلْطوٌ إلا مَنِ عك مِنَ الْمَاينَ © 


حم زمغ ند ©) 3 سند أ لل كي متم جز تشر @ يت التي 
و فی جس وعيون © أَدَخْلُوهًا لر ننه [الحجر: ؟57- .]٤٤‏ 
وعن عبادة كيه عن النبى مي قال : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 


وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله»› وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


I 
ال‎ EOS E NAE eo 

والآيات والأحاديث فى إثبات هذه الحقيقة كثيرة جدا فكلما ذكر الله الجنة عطف 
عليها النار» وكلما ذكر أهل النارء عطف عليهم أهل الجنةء فتارة يعد ويتوعد» وتارة 
يرغْب في الجنة ويدعو إليهاء زت هن النان وتار غتها» فان الل ال ووذ به 

الثانى : كون الجنة والنار مخلوقتين الآن : 

والجنة والنار مخلوقتان» فقد اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان» 
موجودتان الآنء ولم يزل أهل السنة على ذلك» حتى نبغت نابغة المعتزلة» 
والقدرية فاتك ت دا 

الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله بلا : 

قال تعالى عن فرعون: الا يتوصو علا عُدُوًا وَعَشِيًا# [غافر : .]٤١‏ وقوله تعالى 
عن الجنة: عدت نمقي [آل عمران: ۱۳۳]. وقوله: عدت لدبت منوا لَه 
وَرُسْله# [الحديد: ١۲]ء‏ وقوله: #ووقد ا تله ری () عند يِدْرَدَ لنت 9 عِندَما 
َة الوك النجم: .]٠١ -٠١‏ فأخبر أن الله أعدها لأوليائه» وأن النبي بي أتاها ليلة 


أ ساح مر 


المعراج» وقوله تعالى عن النار: معدت لفرت آل عمرا: .]17١‏ ودنا لمن 
كدب السام سياه [الفرقان: .]1١‏ فيي َع ك عَدَايًا أل [الإنسان: ]#١‏ . 

فهى أيضا مُعدَّة لأعداء الله تعالى . 

وقال البخاري فى صحيحه باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» ثم ذكر حديث 
ابن عمر ت » قال: قال رسول الله ية : «إذا مات أحدكم فإنه يُعرض عليه مقعده 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) فقالت بل ينشعها اللّه يوم القيامة !! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 
يفعله الل وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا !! وقاسوه على خلقه في أفعالهم» 
فهم مشبهة الأفعال» ودخل الجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة (الطحاوية 495) . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


Sm 


بالغداة والعشي» فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار» يُقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله ا ESE‏ 
النبى بي قال «اطلعت فى الجنةء فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت فى النار فرأيت 
أكثر اا ف 1 

وفي حديث أنس تيه في قصة الإسراء وفي آخره «. . . ثم انطلق بي جبريل» حتى 
أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم دخلت الجنةء فإذا هي جنابذ 
اللؤلؤء وإذا ترابها المسك” وعن عبد الله بن عباس كج قال: «انخسفت الشمس 
على عهد رسول الله ييا فذكر الحديث وفيه «... فقالوا: «يا رسول الله رأيناك 
تناولت شيئا في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت»؟ فقال: (إني رأيت الجنة» وتناولت 
عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط 
أفظع , ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: «بم يا رسول اللّه)؟ قال: «بكفرهن»» قيل: 
«أيكفرن باللّه»؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» لو أحسنتٌ إلى إحداهن 
الدهر كله ثم رأت منك شيئا». قالت: «ما رأيت خيرا قط»!!“. 


الثالث: أن الحنة والنار باقيتان لا تفنيان: 


وهذا قول جمهور الأئمة من السّلف والخلف" . 


24 صم 


أ - أبّدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبیدء قال تعالى : © وم ان سدوا نى َه 


ر 


ا 
رم 2( بور له زر 


لین فیا ما دَامَتِ أَلسَمْوْتُ والارض إلا ما سآ ريك عط عير يحَدُون» [هود: 50. قال ابن 
كثير كع : «معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه . 

(5) متفق عليه. 

(5) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 

(0) وقال بفناء الجنة والنار «الجهم بن صفوان» إمام المعطلة» وليس له سلف قط لا من الصحابة» ولا 
من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين (الطحاوية) . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائماء ولهذا يُلهِمَون 
التسبيح» والتحميد كما يُلهمون التَمّسء وقال الضحاك والحسن البصري هي حق 
لعضاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرهرا معا عقب :ذلك بقوله : عط 
َيْرَّ يدو أي غير مقطوعء قاله مجاهد وابن عباس» وأبو العالية وغير واحد لثلا 
يتوهمّ متوهمٌ بعد ذكره المشيئة أن َم انقطاعا أو لبسا أو شيئا بل حُكم له بالدوام؛ 
وعدم الانقطاع كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته» 
وأنه بعدله وحكمته عذّبهم ولهذا قال تعالى: لن رَبّكَ ال لما ريده [هود: .]٠۰۷‏ 
كما قال تعالی : YY‏ سل ما د 0 يفعل وهم سوت [الأنبياء: ۲۳]. وهنا طيب القلوب 
وثّت المقصود بقوله: #إعطا عير يذو ». 

وقد جاء في الصحيحين: «يؤتى بالموت في صورة کب كبش أملح» فيذبح بين الجنة 
والنارء ف ريغال يا أهل الجنة ! خلود فلا موت» ويا 8 النار ! خلود فلا موت». 

وفي الصحيح أيضا فيقال: «يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء وأن 
لكم أن تشّبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقمو تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا 
قل اشوا اد 


oer 


وقال تعالى عن الجنة : إن هدًا لرا ما لم من تما4 [ص: .]٤‏ قال ابن كثير َه : 
«أخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ لهاء ولا زوال ولا انقضاءء ولا انتهاء» لقوله 
0 «ما ء عند يمد وما عند أ باي [النحل: :4]. وكقوله تعالى : وله لجر 1 
مون وكقوله تعالى: و كلها بے یلها يك قى الت انوأ يمن الگ 
ا [الرعد: 0م770 


وقوله َيه : «من يدخل الجنة ينعم ولا ای ولد ر A‏ 


. 0/۲ تفسير القرآن العم‎ )١( 


(۳) رواه مسلم. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


هك 
وعن أبي هريرة ته عن النبي بي قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل : 
«اذهب فانظر إليها» فذهب فنظر إليها وإلى ما أعدّ اللّه لأهلها فيهاء ثم جاء فقال: 

«أي رب ! وعِرَّتِك لا يسمع بها أحد إلا دخلها»» ثم حفّها بالمكاره» ثم قال: ١‏ 


لقد خشيتٌ أن لا يدخلها أحد». 


قال: «فلما خلق اللَّهُ النار». قال: «يا جبريل ! اذهب فانظر إليها». قال: فذهب 
فنظر إليهاء ثم جاء فقال: «أي رب ! وعِزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها»» فحفّها 
بالشهوات ثم قال: «يا جبريل ! اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها»» فقال: « 
ربا وغرتك لق خضت أن لا بق احد إلا دحلي7 . 


ب - أبدية النار ودوامها لا 
قال تعالى : وله في و عَدَابُ عَظي 4 [المائدة: .]4١‏ وقوله تعالى: «لا د 3 


عه وهم و ا وقال تعالى: يي كقروا وکلم 0 
عفر لهم وک دهم طَرِبقًا لا لإ طرق جَهَئَّمَ خرن فآ ا [النساء: 4ك 114[ 
وقال تعالى: 8إِنَّ اه لمن الكفرن وعد طم م س @ حَلینَ فیا أن لد يَدُونَ َي 
ولا تیاه وقال تعالى: 70 ادوا يتملك لیف ڪا ريك قال یک رت [الزخرف: ۷۷] 
رقا تمالى : لای كنا كذ اذ حمر بشت تکوم وا لا ف علق 
بے دیا کرک جر کل ڪشر @ مم قر فبا ونا EE‏ 
3 الزن عضا كز 31 يکم ٿا پڌ ڪر فيه من تدر ایک از مدا کا 


لالم من ضير *# [فاطر: 5 ۳۷] . 


مع م 


فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم» ولكن لا سبيل إلى ذلك . 


. ١١١ /۳ الل و او ول وا يي و ات للتبريزي‎ 1١) 
لمزيد من الفائدة راجع (رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار) للإمام محمد بن إسماعيل‎ )۲( 
. الصنعاني بتحقيق الألباني‎ 


(۳) تفسير القرآن العظيم ۷۳١/۳‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
۸ 


قال تعالى : «أدَلوأ را عبت عتا سفوا وتا فما سات © ربا رتا نها إن 


عتا قاتا موت 99) قال خسوا فِا ولا کون [المؤمنون: .]۱١۸ -٠١١‏ قال ابن كثير: 
«هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار». 


وعن عبد الله بن عمرو ته : أن مَالِكاً يجيبهم بعد أربعين عاما: «إنكم ماكثون» ثم 
بعد أن يطلبوا الخروج مرة أخرى يرد عليهم بعد قدر الدنيا مرتين: اخس فيا وَل 
تُكَنْمُونِ» قال: «فواللّه ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة» وما هو إلا الزفير 
والشهيق في نار جهنم». قال: «فشُبّهت أصواثهم بأصوات الحميره أولها زفير 
وآخرها شهيق»”" . 

وقوله تعال: إل من يات ريه رم إِنَّ لو جم لا يموت فا ولا يب [طه: 104 
وهذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم 
السرمدي» ويُرعُبونه في ثوابه الأبدي المخلد" . 


وقال تعالى : سید من نی 3 رجتم الکن () الذّى صل الاد الكرف 69 مم لا 
يموت فيا ولا ی [الأعلى: .]١١ -٠١‏ 
ای لا يموت فیستریح › ولا يحيا حياة تنفعه بل هى مضرة عليه» لأن بسببها يشعر 


بما يُعاقب به من أليم العذاب وأنواع التكال”" . 


فأخبر تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخخلقوا 


لهاء وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين» ودهر الداهرين» لا فكاك لهم منها ولا خلاص» 


ولاات حين ا . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم / 47 ط جمعية إحياء التراث الإسلامي. 

(۲) المصدر السابق 5١5/7”‏ . 

(۳) المصدر السابق 556/5 . 

. 488 - ٤۷١ معارج القبول للحافظ بن أحمد حكمي ۲/ ۲۳۲ راجع لمزيد من فائدة الطحاوية‎ )٤( 
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قال ابن القيم ا 

هذا وخاتمة التعيم خلودهم 
أوما سمعت منادي الإيمان يُخبر 
لكم حياة ما بها موت وعسا 
ولكم نعيم ما به بؤس وما 
كلا ولا نوم هناك يكون 
هنذا نتاه اقنطرازا مين 
ويقول أيضاً: 

ر اسف دة لكك 
حاشا لذا الملك الكريم وإنما 
واللَّه يُنشي منه كبشا أملحا 


2 


أبداً بدار الأمن والرضوان 
عن مناديهم بحسن بيان 
فيه بلا سقم ولا أحزانٍ 
لشيابكم هرم مدى الأزمان 
ذا نوم وموت بيننا أخوان 
كتاب الله فافهم مقتضى القرآن 


بين المنزلين كذبح كبش الضانٍ 


. 11٤ - 5989 النونية لابن القيم كله نقلا من الكواشف الجلية‎ )١( 


لقا 


¥ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
او ا د 
القضية الخامسة والخمسون: قال المُصَنّف حفظه الله : 


«نشهد أن- الله يُخُرج عصاة المؤمنين من النارء الذين دخلوها بسبب معاصيهم التي 


لم يغفرها الله لهم ولم يُكفْرها عملّهم الصالح». 


الشرح: وعلى هذا درج السلف الصالح والصدرٌ الأول من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة» درجوا على أن العُصاة من أهل التوحيد على 
ثلاث طبقات : 

الأولى : قوم رجحت جسناتهم بسيئاتهم : فأولئك يدخلون الجنة من أول .وهلة» ولا 
تمسهم النار ایتا 

الثانية : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم: وتكافأت» فقصّرت بهم سيئاتهم عن الجنة 
وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» وهؤلاء هم أصحاب الأعراف» الذي ذكرهم الله 


6 
م روس ترو ومس مه ۶ 


وو - للد م كو . ر کور ل م ر روا عر خ رر 
بقوله: وإوِييِيمَا جاب ول الأغاف رال يعون كلا يشم وتادوا أب أَلْنَةَ أن سكم 
4 


ff 7 70‏ سح بر سا E 3l or‏ ع 2084 200 2 2 4 كم ررك ىب e‏ 

سکب ل يدخلوها وهم. يطمعون وإذا طرفت ابصرهم يْلقَاءً عي التار قالوا ریا لا مجملنا 
لم و ارت 2 رس عر چە ی 5 ےر کی به ور ي 2 يرورم مب r4‏ ۳ 5 سر 
مع الو الظلامين 99 ونادئ أصبٌ الاعراف رمالا عرفتم سيم قالوا ما اغ عنکم ع 


0 2 يس د جم ۹ 17 را ل لي او م2 -. م مر ره ر 0 Bor‏ 
و تم ترون أهؤلاء لين أفسمتمٌ لا يتالهم الله برحمدٌَ أدخلوا الجنة لا خوف 


لک ولا اة عزوت که [الأعراف: 45- 44]. 
الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مُصِرين على كبائر الإثم والفواحش» ومعهم أصل 
ولم يُخلّد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل» ولكن كل من كان منهم 
أعظم إيماناء وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار» وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا 


)١(‏ ومنهم السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما جاء في حديث عمران بن 


(۲) وقد تقدم شرح هذه المسألة في بحث الشفاعة فقرة 44 . 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
اكه ا 


01) 


منهاء وكل من كان أضعف إيماناًء وأعظم ذنباًء كان بضد ذلك «والغياذ باللّه» 


خروجا منهاء وآخْرٌ أهل الجنة دخولاء رجل يخرج من النار حبواً فيقول اللّه: «اذهب 
فادخل الجنة»» فيأتيهاء فيُخيل إليه أنها ملأى» فيقول: «يا رب ! وجدتها ملأى»» 
فيقول الله : «اذهب فادخل الجنةء فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها» . 

فيقول :. «أتسخر منى - أو تضحك منى(2- وأنت الملك؟» ولقد رأيت رسول الله 
يل ضحك حتى بدت نواجذه» وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة" . 

وعن أنس كله أن رسول الله بي قال : «يخرج من النار أربعة» فيُعرضون على 
الله ثم يؤمر بهم إلى النارء فيلتفت أحدهم فيقول: «أي ربٌ! لقد كنت أرجو إذا 
أخر جتني منها أن لا تُعيدني فيها» قال : (فينجيه الله ا 

وعن أنس يه أن النبي اة قال: «ليُصيبن أقواما سَفْعٌ من النار بذنوب أصابوها 
عقوبة)» ثم يُدخلهم الله الجنة بفضله ورحمتهء فيّقال لهم : الو 

وحاصل هذا الأمر أنه راجع لمشيئة الله تعالى كما في حديث عبادة بن الصامت 
ييه أن رسول الله ييه قال وحَؤلّه عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا 
تشركوا باللّه شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف› فمن وفىَّ منكمء فأجره 
على اللّه» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عاقبه)» «فبایعناه على ذلك . 


. 7545/7 معارج القبول‎ )١( 

)۲( شك من الراوي. 

(۳) متفق عليه . 

. رواه مسلم‎ )٤( 

(4) أي سواد من لفيح النار أو علامة منها. 
(5) رواه البخاري. 

(۷) متفق عليه . 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ll‏ ي 

تحت مشيتة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه 

بقدر ذنبه إلى الجنان ٠‏ يخرج ان مات علق الأنين 91 


1 2 8 
د + ي 


. ۳٤٤/۲ معارج القبول‎ )١( 


+ 
KI 
اهت‎ 
E 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ma 


القضية السادسة والخمسون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«نؤمن ان نعيم الجنة حق» نعيم حسي ومعنوي. وعذاب النار حق حسيٌّ 
ومعنوي ۰ وأنهما كما وصف الله في كتابه وعلى لسان رسوله دا . 


قوله: «نؤمن بأن نعيم الجنة حق نعيم حسي ومعنوي». 

الشرح: الجنة» وهو الاسم العام المتناول لتلك الدارء وما اشتملت عليه من أنواع 
النعيم» واللذة» والبهجة» والسرورء وقرة الأعين» وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر 
والتغطية» ومنه الجنين : لاستتاره في البطن› والجان: لاستتاره عن العيون. ومنه سمي 
البستان جنة: لأنه يستر داخله بالأشجارء ويغطيه» ولا يستحق هذا الاسم إلا موضع 
كثير الأشجار مختلف الأنواع . 

فالحمد للّه الذي جعل جنة الفردوس لعبادة المؤمنين تُزلاء ويَسَّرهم للأعمال 
الصالحة الموصّلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلاء وسهّل لهم طرقها فسلكوا السبيل 
الموضّلة إليها ذللا”" . 

قال تعالى : 9# كلوأ واشريواً هنيع د بنا کنر نملو [الطور: .]٠۹‏ وقال تعالى: کا 


e مرو‎ 


واشریواً هنا د با اسلف فی ادبأو اال [الحاقة: .]٠٤‏ 
قال تعالى: 4 ددهم بتک وخر صن و © © کی فا کا لا لا لعو فا 
ل © ® © طف عم غِلْمَانُ ل ل ولو [الطور: ۲۲- 34]. 
وقال تعالى : يلوف عم ع م ودن ل () بداب واب ی واس ص معن 89 @ د دعو 
عا ولا يرون 01 وفکهږٍ 7 سروت ا( @ وتر طبر دشک تبون 46 [الواقعة: .]۲١ -١۷‏ وقال 


٤ 


. ولها أسماء كثيرة ذكرها ابن القيم ك4 في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
. ٦٥/۲ حادي الأرواح لابن القيم‎ )۲( 


0 
| چا 
ا س بير مم 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


تعالى : ##وماء سکوب ن وفكهة رة ( © © لا مفطوعَةَ ولا نوع [الواقعة: ۳۱- "8 . 


وقال تعالى: #إ إن 7 ار سرون من کاس کان مِرَاجهَا كارا () عا یشرب با عاد آله 


2 


ول سو 


يفجرونها نجرا # [الإنسان: 6- 5]. 


الى 0 22 و :حاو عر ا عا 2 ر 
وقال تعالى : هم 2 لله شر ذلك ال وه صر وسرورا 62 رتهم يما 2 بمَا صبرا جنه ةه ودرا 

1 ع عل مسوم وى سه و3 e‏ رص رت رر ررر r‏ د 
© مکی نا عل آلا کک يوك ا ا و1 مهدا 6 وداي عم لها وَدلْلَتَ قطوثهًا ذل 
واف يطافٌ عم ية من فِضَّدِ و كانت ورا 02 قوارباأ من فِضَّةِ دروا قدا 5 وشْقَونَ فيا 


ى 5 مِرَاجهَا تنجلا 9 عينا فيا شد شن ملكي 09 9 و ف عم ولان 2 5 ا 
حيبت ولوا َو € ولا ك رات یا وکا کیا و عم ثاب سكيد خضمر وَإِستَوف 
LEO E BRE E‏ کی سنیگ يف4 
[الإنسان: -١١‏ ۲۲]. 


سم ر ع عر م 01 


وقال تعالى: إن ِلمتَقِينَ مقاذًا 0 سداق وأعتبا () وَكراعِبَ ر € م دما 
[النباً: -۳١‏ الى 


5-2 ع1 سم على و عمدو ر 


وقال تعالى : اوک كم جَنّتْ عدن جر من نهم لامر يلون فيها مِن ساود من دهي 
وسو ابا حم ين سنس ولتق متكي فا على الارايك يقم اواب وَحَسْنتْ مرا 


[الكهف: ١‏ 
وقال تعالى : إن إنَّ آل ار ھی یم 9 علّ الكرآيك رون 09 عرف 5 وجوههر 
ليم . G9‏ يفون ن من 00 10 © ختلمه ا وف ذلك متاس المنتلفسون 9 

شرب يها المقربون4 [المطففین : ۲۲- ۲۸]. 


وعن أنس د به قال ال رول الله عله «عُذوَّة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
ومافيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملاأت 


0 انلق ٤‏ 5 8 . زفق د 
ما بينهما ريحاء ولنصيفها"'' على رأسها خير من الدنيا وما فيها»”"' وعن أبي هريرة يه 


00( النصيف: الخمار. 
00( رواه البخاري . 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة ٠‏ 


لسا 


قال : قال رسول الله كلا : «إن في الجنة شجرة ب ES‏ 
ولاب“ قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب»”" . 


وعن أنس طبه قال: قال رسول الله اة : «إن في الجنة لَسُوقاً يأتونها كل جمعة» 
فتهب ريح الشمالء فتحثو” '' في وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسنا وجمالاء فيرجعون 
إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: «والله لقد ازددتم بعدنا 
حسنا وجمالا» فيقولون: «وأنتم واللّه لقد ازددتم بَعْدَنا حسنا وجمالا»". 

النعيم المعنوي : 

ضحك أهل الجنة من أهل النار» وتزاور أهل الجنة بعضهم على بعض» فبعد أن 
يُدجل الله أهلّ الجنةء الجنة ينادون خصومّهم من الكفار من أهل 0 
ومۇلبين : : دى أ ا ممت الان أن هد وعدن ما وعدا را ما فيل ودم ما 52 
ریک حًا الوا ر أن مُوَوْن بيهم أن لَه أ عَلَ طمن [الأعراف: .]٤٤‏ 


ويتذكر المؤمنُ في جنات النعيم ذلك القرينَ أو الصديقّ الذي كان يُزين له الكفر في 
الدنياء وكان يدعوه إلى تلك المبادئ الضالة التى تجعله فى صف الكافرين أعداء الله 
فيُحدّث إخواته عن ذلك القرين» ويدعوهم للنظر إليه في مَقَرّهِ الذي يُعذب فيه» فعندما 
Sa a‏ ا ا وكيف خلصه من حاله» ثم يتوجه 
إليه باللوم لاتب اقل , بعص بعصم عل بعض ساون 6 (©) قال ايل : م نهم ني 5012 رين 
© ل لک ت لصتا @ 1 رتا کنل یکنا تي @ 56 حل أ طاشن 
(© طح وء فى سوه لير (©) قال اه إن كدت أي (© وأ بقعو كث ين 


2 ەرو 


صرت 67 اقا عن بت © إلا موتا الأول وما ڪن يعدب © إن دا و الور 


آل [الصافات: .]١-٠١‏ 


)١(‏ أي موضع قوس أحدكم في الجنة. 
(۲) مثفق عليه. 


)٤(‏ رواه مسلم. 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


قوله : «وعذاب النار حق حسئ ومعنوي» 


ش: العذاب الحسي : 
قال تعالى: م | کہ ا الصَالْونَ الْْكدْونَ (©) کک ين سَجَرِ من َر © مََالبونَ ينها لظو 
رور مه 5 


کک شريو عه من ن لے 0 سرون شرت َير © هتا نرهم و ال َنِه [الواقعة : ۱- ]. 


عردب دوو سس 


لوي اندو مله © 3 لبجم عل @ ند في سليلة دَرَعُهَا سبَعوت ذراعًا َأ 
© ام کان لا ومن بأل لير (© ذلا بش عل خم البسكين 9 فیس 1 اين مهنا عي €9 


0 


لا عام إلا من غين 9 | 08 إل یرت [الحاقة: ٠م‏ لام] , 


ا مذ الك لو شرق و علي وبل ييه نيه () وَصَحَيْدء وَأَِهِ 
ا به € ومن فی الْأّضٍِ جما ثم يبه © كلا ل 2 
0 تدعوأ من اَذ 1 2 وع ار [المعارج: .]18--1١‏ 

وقال تعالى : لا دوقن فيا برا وکا سر 6 إلا حِيمًا وصَمَّاهًا» (النبأ: 5 .]٠١‏ 

5 ااه كا و 2 م رر و 9 ر 

وقال تعالى: © إن أَعمَدنا اش اام بهم سُرَادفُهَا وَإِن يستغيوا يغانوا يمل 

كَالْمْهْلِ يسوی ال بش ألشَّرَابُ وساءت مُريَمَقا [الكهف: ۲۹] . 
5 5 چ مه ا 2 ry‏ ور 5 07 م 
وقال تعالى: إت سجرب الزقور 6 طعَامٌ الاير © كَلْمَهُلٍ يعلى في البطون 


3 َلْحَمِيوٍ # [الدخان: .]٤۸ -٤۳‏ 
العذاب المعنوي 


ke 


@ 


سے ص سم 002 ر د سس يوم 4 2 ES‏ 1008 سوه > 4 

قال تعالى : e‏ م َك لا مرا جوم اتم سالا ألثار ي أ بل انتم لا 
er‏ م د مو ٤‏ 2 ا ي ي دو ا A “ls‏ 

E‏ : د اتترا @ لوأ را من َم نا هنا رده عَذَابا ضِعَمًا في ألثَارٍ 
جع ر ےہ و دع توو 5 ا 


60 5 1ك يهل كا ثم ت اقزر © نَم نر 3 ئت عتم اا 
© ن کلف کن عََامُمْ هَل لار [ص: 4ه- 4< . هذا إخبار من الل تعالى عن قبي آمل 


النار بعضهم لبعض كما قال تعالى : : كلما دلت أَمَهُ َنَت أخننا 
بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون» ويكمُّرُ بعضهم ببعض» 0 الطائفة لني تدخل قبل 


للاعتقاد فى الكتاس والسنة 
oV 2‏ 


ج 


الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية : إل مرا بوم إبم سال تار أ 
0 من أهل جهنم : ا ll TA‏ أي فيقول لهم الداخلون: «إقالوا 
OL 1 5‏ 1 مشو کا . 


ال : اویل بشم عل بض يتمةلية © قارا اکم كم تاا عَنِ لين 09 الوا 
بل ل كوو مؤْمنِينَ € وما کان كنا یکر من ساط بل کم هوم ما طخين ل هَحَنَّ علا قول 
0 31 ايفو () اء ترسخ | كا عَيد» [الصافات: ۲۷- 7”]. 


يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرّصّات القيامة كما يتخاصمون في دركات 
النار : فقول ألسُّعَمَتوًا لیت انتكيرنا إا کا لك عا مهل اسر معو عَنَ 
ییا قرت آلار لا قال ایت يكيرنا كم بک 
َلْجبادِ# [غافر: .]٤۸ -٤۷‏ وقال ا ولو 
0 


َج بَعَضْهُمْ لل بع القول يفو ال اغ 3 استكبروأ لول 5 


2 جر" مزالي ام وه > مود و م رر سا 7جو سول 
20 کل ا کا له اليل ال کک في لفك د 1 ا 
57 عرو ۳ ع 7 04 9 1 2 ر ر رو ع . 
بن کشر خرِمِينَ © قال ليبن سيفو ليبن تكبا بل مر الل ولتار لذ 
دعوو سب © پر مي سا مومسم 6 ما مس لا م 27 وه ر ر لا ارعس مع ا ر 
تأمروئنا أن حفر باه وتجعل له أنداداً 0 لتَدَامَهَ لما روأ ألعَدَابَ وما الل فى 

6 
32 ررر لح وح سوس 


تاق الذي كفروا هل حرفن ب ا يَحَمَلُونَ# [سباً: .]٣٣ ١‏ 
وقال تعالى : ٤یق‏ ال امَنوأ ِن آلکقار يكن © عل الاريك بطر 9 مل ذوْبَ 
الکفار ما کا عون چ [المطففين: 4*- »]۳١‏ وقال ا ود ذف لت أت الْعَرِيرٌ 
ألحكرم 4 [الدخان: 44]. 

أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ کقوله تعالى : وم دعوت إل تار سَهَنّمَ دعا 
9 هذه آل ر الى کش د بها دَكَرونَ 9 اف هذا 0 آم سر یروت [الطور: و 


3% ين 


. ٠١/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 00/54 تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية السابعة والخمسون: قال المُصَئْف حفظه اللّه: 
١انشهد‏ أن أهل الجنة واجدون فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعث» ولا خطر على 
قلب بشرء ونسأل الله أن يجعلنا منهم. وأهل النار واجدون فيها من العذاب والآلام ما 


لم يخطر ببالهم» وأكبر مما تتوهمه عقولُّهم #فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه 
أحد» ونسأل الله ألا يحعلنا معهم). 


قوله: «نشهد أن أهل الجنة واجدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء ونسأل اللّه أن يجعلنا منهم». ا 

الشرح : قال تعالى : لا َعم تقش مآ فی نم ين فر أن جر يما انوأ يعمو 
[السجدة: .]١۷‏ آي ل يلم أحد عل ا اتی ال هم في الات من شی اتم 
واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد ؛ لما أخفوا أعمالهم» E‏ 
اران جد اد نوفا قاع فان الكو ن جن العمل : 

قال الحسن البصري: «أخفى قوم عملّهم» فأخفى ا 
يخطر على قلب بشر)"''. 

فعن أبى هريرة كه عن رسول الله ية قال: «قال الله تعالى : «أعددت لعبادي 
ااا لااعية :راثي ول أذن مومه راحب اناب رار قال 
أبو هريرة كه : اقرؤوا إن شئتم: «إقلا تَعَلَمُ فس مآ أخنى لم من رَو انچ . 

وعن المغيرة بن شعبة كه عن النبي بيا قال : «سأل موسى ل ربّه عر وجل : 
مااي عن ال مره قال فهر رجل :بنج بها أمكل أل لةه المبنة؛ 
فيقال له: «ادخل الجنة»» فيقول: «أي ربّ! كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا 
أخذاتهم؟» فيّقال له: «أترضى أن يكون لك مثل مَك من ملوك الدنيا؟» فيقول: 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم. 
(۲) متفق عليه. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لعا 


الرضيت رب») فيقول : «هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهيت ولت عينك 2 فيقول : 


«رضيثٌ ربٌ». قال" : «ربٌ ! فأعلاهم منزلة»؟ قال: «أولئك الذين أردت» غرست 
كرامتهم بيدي» وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر». 
2 ا ہے ا و کو ا ار يو اس شم كسم 
قال : «ومصداقه من كتاب الله عر وجل : #إثلَا حلم شس تا أخفى هم من ره أعان» 
[السجدة: 7)۷ . 

إحلال رضوانه على أهل الجنة : 

عن أبي سعيد له قال: قال رسول الله اة : «إن اللّه تعالى يقول لأهل الجنة: ”يا 
أهل الجنة!» فيقولون: «لبيك ربنا وسعديك» والخير كله فى يديك» فيقول: «هل 
رضيتم»؟ فيقولون: «وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من 
خلقك»؟ فيقول: «آلا أعطيكم أفضل من ذلك»؟ فيقولون: «يا رب ! وأي شيء 
أفضل من ذلك»؟ فيقول: «أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا»“ . 

رؤيتهم الله تعالى هي أعلى ما يجد أهل الجنة 

والإيمان برؤية الله في الآخرة هو الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا 
3 : حر (O0).‏ يوس اس . 58 
بأبصارهم في عرّصة ' القيامة وفي الجنة. 


ومسألة الرؤيا من المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم” . 


)0( أي موسى 222 . 

)۲( رواه مسلم والترمذي . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۳ . 

. متفق عليه‎ )٤( 

(0) عرّصة: الأرض الواسعة. 

(5) كالجهمية المعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية» وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة 
(الكواشف الجلية ۳۳۷). 


+ 
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ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
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وقد اتمق قى عليها الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على 

ابع القر .00 
تتابع ون . 

الأدلة من القرآن : 

: قال تعالى : ووه مذ ير @ 62 لک بيبا ناظِرَة € [القيامة: ؟5- 558. قال ابن كثير‎ -١ 
«أي تراه عيانا»“ وقال ابن القيم که : «وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو مَحَلَّه في‎ 
هذه الآية وتعديه بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينه تدل على‎ 
خلاف ذلك فى دلالة صريحةء فى أن الله أراد بذلك نَظَرَ العين التى فى الوجه إلى الرب‎ 
. جل جلاله)”"‎ 

؟- قوله تعالى : لين أَحْسَنواْ سق وز ابونس: 5] قال ابن كثير اه في 
قوله تعالى : (وزيادة) هی تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلق سبعمائة 
ضعف إلى أن قال: وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة 
أعظم من جميع ما أغطوه. لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته» وقد روى 
تفسيرٌ الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم: أبو بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد 
الله بن عباس » وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وغيرّهم من 
اا كا 

۳- وقوله تعالى: 4 إِنَُّمْ عن بيهم وسيل خجوو45 [المطففين: ه 


* قال ابن كثير َة : أي لهم يوم القيامة مَنْزِل وتّرل سجين» ثم هم يوم القيامة 
مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم””. 


)000( ادر السابق. 

(۲) تفسير القرآن العظيم 018/5 . 
)"( شرح الطحاوية 5١86‏ . 

. 5١5/7 تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
. ٤۸٥ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وسّئل الإمامٌ مالك ا4 عن قوله تعالى : #إكلآ لم عن رم يَومَيذٍ لَحْجُوبونَ فقال : 
TITS e‏ 
الشافعي ّم وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عزَّ وجل : 
2 اا لم وميد مجو وو 44 ) ؟ فقال الشافعي: «لما أن خجب هؤلاء في 
السشخط » كان فى هذا دی على نان أولياءه يرونه فى الرضى» . 
الأدلة من السنة : 


أولا: عن جرير بن عبد الله البجلي كله قال: «كنا جلوس مع النبي كله فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة» فقال: الإنكم 0 عياناء كما ترون هذاء لا تضامون في 
رؤيته»» وقوله ية : «إنكم سترون ربكم» الخطاب للمؤمنين والرؤية بصرية وقوله: 
«كما ترون القمر ليلة البدر» تحقيقا للرؤية» وأنها لا شك فيها وهو تشبيه للرؤية بالرؤية 
لا للمرئي بالمرئي» فإنه سبحانه لا شبيه له» ولا نظير والنظر له عدة استعمالات» 


بحسب صلاته وتعديه بنفسه : 


-١‏ فإن عُذَيَ «بنفسه» فمعناه: التوقف والانتظار» كقوله: «#اظروت نيس من درک 
[الحديد: .]1١7‏ 

-١‏ وإن عُدَي ب (في) فمعناه: التفكيرء والاعتبار» كقوله تعالى: لولم ينظرُواأ في 
مَلَكْوتِ ألسَّمواتِ وَالْارْضٍ *# [الأعراف: 184]. 

*- وإن عدي ب (إلى) فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: #إانظرةا إل تمروة 
إا نمر [الأنعام: 44] . 


فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو مَحَلٌ البصر؟ . 


. 507 الكواشف الجلية‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
1۰0 شرح الطحاوية‎ (۳) 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


ثانيا: وعن مصعب ييه أن رسول الله ية قال: «إذا دخل أهلْ الجنة الجنة يقول 
الله تبارك وتعالی : (تريدون شيئا أزيدكم؟؟ ) فيقولون : «ألم تِيْضِ وجوهنا؟ ألم تُدخلنا 


الجنةق وتنجينا من النار»؟ فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئا أحبٌ إليهم من النظر إلى 
2000 
( 5 


وهو أشرفها وأجلها قدرا وأقدها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدّها على أهل البدعة 
والضلالةء وهي الغاية التي * شمر إليها المشمّرون وتنافس فيها المتنافسون› وتسابق إليها 
المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون» إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم » 
قوله: «وأهل النار واجدون فيها من العذاب والآلام ما لم يخطر ببالهم وأكبر مما 
0 
ومین لا يعدب عتابهه أَعد @ 5 بوث وا أ ونسأل الله ألا يجعلنا معهم. 
0 سس اوسن وان له الرکری © 


ر و سم مر 


ل يلكي دمت eT‏ عذابهو اده [الفجر: ۲۳- 758]. 
قال رسول الله كك : ly‏ آلف زمام» مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها». 


وده و سد بو أ 


وقال في قوله: مد لا ميب عاب أ د أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله 
من عصاه» وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عَزَّ وجل» وهذا في 
حق المجرمين من الخلائق والظالميه 9 . 

قال تعالی : ت سَجَرَتَ لزور @ عام الْذَيِرِ @ كَلْمْهْلٍ يعلى في البطون 
على الْحَمِيوِ# [الدخان: 61-۳[ وقد وصف الزقوم في آية أخرى فقال تعالى: 5 


. رواه مسلم‎ )١( 
. ٠9۸/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة .. 
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جد لا أ ج اشم @ با جه ونه بدي © © إنَهَا سج ج ف أَسْلٍ 
لو 9 طَلعْهًا 8 َم ووش ألشَّيطِينِ» [الصافات: 57- 10]. وعن ابن عباس ييه 
قال: قال رسول الله ية : «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدث 
على أهل الأرض معايشّهم» فكيف بِمِنْ يكون طعامه؟)""' . 

وعن أنس طت قال ٠:‏ قال رسول الله ية : «يُؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم 
القيامة» فيُصبغ في النار صبغة»» ثم يقال : «يا ابن آدم ! هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك 
نعيم قط؟» فيقول: «لا واللّه يا رب”" 

وقال تعالى : ڪفرا فع لم ياب ين e‏ 


ور 4 


قال سعيد بن جبير كاله : من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة يصب 
قوق وسم الیم لا يُضَهَرٌ بو ما فى بُطُونيم اجلو [الحج: ٠١‏ م 
رؤوسهم الحميم» وهو الماء الحار في غاية الحرارة . 

وقوله: «ولهم مقامع من حديد» قال: «يُضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله 
يعون بالثبور». 

وقال: : الفضيل بن عياض يناه E‏ في الخروج» إن الأرجل لمقيدة» 

(۳) 5 

وإن الأيدي لموثقة» ولكن يرفعهم لهبها وتردهم ا 


. ٥۲٠١ رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني الجامع‎ )١( 


)۲( رواه مسلم . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ۲۸٦/۳‏ . 
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القضية الثامنة والخمسون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«نؤمن بأن من مات من أهل الجنة فإنه ينعم في قبره» ومن مات من أهل النار فإنه 
يُعلّبء فنعيم القبر وعذابه حق» وسؤال الملكين حق». 


قوله: «نؤمن بأن من مات من أهل الجنة فإنه ينعم في قبره . ٠...‏ 

الشرح : وأهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها. 

أما الكتاب : 

ففي قوله تعالى: هييت أله الت َامَنُواْ بالقَول آلا 
آلأخرةهه [إبراهيم: 57]. فإن هذا في فتنة القبر . 

عن البراء عن عازب ييه أن رسول الله اة قال: «المسلم إذا سكل في القبر: شهد 
أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدا رسول اللّهه» فذلك قوله: هيبت اله الي حَامَنُوأ 
اقول للات في ية لديا وف الأخرة [إبراهيم: 2007" . 

وأما السنة: 

فروى هانئ مولى عثمان بن عفان» قال: كان عثمان كيه إذا وقف على قبر بكى» حتى 
يبل لحيته» فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت 
رسول اللّه ب يقول : «القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج 
منه فما بعده أشد منه4» قال : وسمعت رسول الله يلك يقول: «ما رأيت منظرا قط › إلا والقبر 
أفظع منه»”" وفتنة القبر (سؤال الملكين) يكون للروح والجسد“ : 


)١(‏ المحاضرات السنية شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين ٥۲۹/۲‏ والمقصود بعذاب القبر سؤال 
الملكين . 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه الترمذي وحسنه الألباني. 

. ٤٥١ شرح الطحاوية‎ (٤( 
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كمافئ حديت أبى هريرة حك عن الى كله أنه فال ::«إذا فر المت أتاه ملكاناء 
أسودان أزرقان“ يقال لأحدهما (المنكر) وللآخر (النكير)» فيقولان: «ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟؟ فيقول: ”ما كان يقول هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله 


وأن محمدا عبده ا 


وفى حديث آخر (. . أتاه ملكان» فيقعدانه فيقولان له: «ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟» ج دوا الود فقول +أشيد أنه عند الله 0 
الكافر فيقول: «لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس»“ 

وفى حديث آخر «. . فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: «ما هذا الرجل الذي 
انگ فقول اهي رشول اللة ي شعاد روځه في جسده» وا جلكان 
داك انف لقو es ESR a I‏ 


ومن حديث عائشة سب قالت : قال رسول الله لا : «. . . وأمافتنة القبر فبي تفتنون“ 


وعني تسألون فإذا كان الرجلٌ الصالح أجلس في قبره» غير فزع" ثم يقال له: «ما هذا 
الرجل الذي كان فيكم»؟ فيقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند اللّهء 


فصدقناه.. وإذا كان الرجل السوء : أجلس في قبره فزعاء فيقال له ا کت تقول؟ 
فيقول: «لا أدري»» فيّقال: «ما هذا الرجل الذي كان فيكم»؟ فيقول: سمعتٌ الناس 


)١(‏ دُفن. 

(۲) الأعين. 

(۳) رواه الترمذي وحسنه الألباني (الجامع ۷۲٤‏ الصحيحة .)١159١‏ 

. متفق عليه عن أنس‎ )٤( 

(5) أي العبد الكافر. 

(۷) رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم عن البراء وصححه الألباني - الجامع 
۷ . 

(۸) تمتحنون. 

(9) خائف . 
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يقولون قولا فقلت كما قالوا. .““ وعن عائشة يها عن النبي يي قال : «اللّهم إني أعوذ 
بك من الكسل . . ومن فتنة عذاب القبر»””2» ولهذا كان رسول الله يي إذا فرغ من دفن 
الميت قال: «استغفروا لأخيكمء وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»”" . 


ولم يكن الرسول ية يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في قبورهاء ثم أوحى 
الله له بهذا العلم» فقد حدّث عروة بن الزبير عن خالته عائشة َه قالت: «دخل علي 
رسول الله ية وعندي امرأة من اليهود». وهي تقول: «هل شعرتٍ أنكم تفتنون في 
القبور؟“ قالت عائشة: فلبشنا ليالي» ثم قال رسول اللَّه: «هل شعرتٍ أنه أوحي 
إلى أنكم تفتنون في القبور)”” . 

من هم الناجون من فتنة القبر؟ 

-١‏ الأنبياء : لأن الأنبياء أفضل من الشهداءء ولأن الأنبياء يُسأل الناس عنهم فيقال: من 
نبيك؟ فهم مسئول عنهم» وليسوا مسئولين عن غيرهم”' وللحديث السابق: (... فبي 
تفتنون) قال ابن تيمية : وهي (فتنة القبر) عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اخُتُلف فيه . 

؟- الشهداء: الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يُفتنون» لظهور صدق إيمانهم 
بجهادهم. قال تعالى: «إولا سين ال يوأ فى سیل أله موتا بل ياء عند كوم 
رفون [آل عمران: 61179 وعن المقدام بن معدي يكرب عن النبي لا أنه قال: 
«للشهيد عند الله سبع خصال: يُغفر له في أول دَفْعة من دمه... ويجار من عذاب 
القبر. .06 وعنه ية قال عن الشهيد: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»" . 


.)175١ رواه أحمد وحسنه الألباني (الجامع‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه الحاكم من حديث عثمان بن عفان يه وصححه الألباني (الجامع 440). 

)٤(‏ الظاهر أن هذا من ضمن العقائد اليهودية التي لم تُحرف. 

)6 رواه مسلم. 

(5) شرح الواسطية لابن عثيمين. 

(۷) مجموع الفتاوى لابن تيمية 701/54 

(۸) رواه أحمد والترمذي وابن ماجةى وصححه الألباني (الجامع 0147). 

(9) رواه النسائي وصححه الألباني (الجامع 5487 4) قال ابن القيم وقوله يي «كفى ببارقة». السيوف = 


0 
| چا 
ا رن بير مم 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لصا 

*- المرابطون: لحديث فضالة بن عبيد وعقبة بن عامر كه عن النبي يو قال : 
اكل ميّت يُختم على عمله» إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى 
يوم القيامة» ويُوَّمّن من فتان القبر»”. 


و ٠‏ سلمان الفار ييه قال: «رباط د وليلة 0 صيا 7 وقيامه» وإن 
مات جري عليه عمله الذي يعمله. وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان)0"؟ . 


-٤‏ الصدّيقون: اختلف أهل العلم فيهم» فالبعض يقول: يُسألون لعموم الأدلةء 
والبعض الآخر قال لا يُسألون» لأنهم أعلى مرتبة من الشهداء» لأن الصديق على 
وصفه مُصدّق» وصادق فهو قد غلم صدقه فلا حاجة لاختباره واللَّه أعلم”"" 

ه- الصبيان والمجانين: فقيل : لا يُفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين» وهذا 
قول القاضي » أبو يعلى وابن عقيل . 

وقيل : «بل يُفتنون» وهذا قول أبي حكمء وأبي الحسن بن عبدوس وهو قول أكثر 
أهل السنة من أهل الحديث والكلام وهو الذي 5 أبو الحسن الأشعري كاش عن 
أهل السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام خمد وقد روى مالك وغيره عن أبي 
هريرة كلك أنه يكين صلى على طفل فقال: «اللّهَم قه عذاب القبرء وفتنة القبر»"“ . 

صور من عذاب القبر ونعيمه : 

والحق عند أهل السنة بأن عذاب القبر على النفس والبدن» قال شيخ الإسلام ابن 


= على رأسه فتنة: «معناه واللّه أعلم: قد امتحن نفاقة من إيمانه ببارقة السيف على رأسه» فلم 
يفر» قَلّو كان منافقا لما صبر لبارقة السيف على رأسه» ال علي أ إمانة بعالتي ماه على 
بذل نفسه لله وتسليمها له» . 
فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره» . 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم «صححه الألباني الجامع .)٤٥٦۲‏ 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين صله ٥۳٤/۲‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /٤‏ ۰۲۵۷ ۲۷۷ بتصرف بسيط . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ال ال ب ا ا 


تيمية قدّس الله روحه: «العذابٌُ والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة 
والجماعة» تُنعَم الئَفْسُ وتعذْبُ منفردة عن البدن» وتُنعم وتُعذّب متصلة بالبدن» 
متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحالة مجتمعين)”''. 

فعن البراء بن عازب كله قال: «كُنَا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبي يلاه فقعد 
وقعدنا حوله» كأن على رؤوسنا الطيرء وهو يُلحَد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب 
القبر» ثلاث مرات. 

ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه 
الملائكة» كأن على وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط”" من 
حنوط الجنة» فجلسوا منه مد البصر. 

ثم يجئ مَلَّكْ الموت حتى يجلس عند رأسه»» فيقول: «يا أيتها النفس الطيبة ! 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ 
السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها 
في ذلك الكفن وذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض»» قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون بهاء «يعني على ملأ من الملائكة» إلا 
قالوا: «ما هذه الروح الطيبة؟». فيقولون: «فلان ابن فلان»» بأحسن أسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء» فيستفتحون لهء فيفتح له 
فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء 
التي فيها اللّه. ٠ ٠‏ 

فيقول الله عر وجل : «اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني 
منها خلقتهم» وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: فتّعاد روحه إلى 
جسده» فيأتيه مَلكان» فيُجلسانه فيقولان له:«من ربك؟» فيقول: «ربي اللّهاء 


. ۲٤/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.»۲۷۸/۷ الحنوط : هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى «لسان العرب‎ )۲( 
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لاس 
فيقولان له: «ما دينك؟» فيقول: «ديني الإسلام)ء فيقولان له: «ما هذا الرجل الذي 
بُعث فيكم؟) فيقول: «هو رسول اللّه»» فيقولان له: «ما علمك؟» فيقول: «قرأتُ 
كتات الله فآمنت به وصدقت»» فيُنادي مُنادِ من السماء: أنْ صَدَق عبدي فافرشوه 
من الجنة» افتحوا له بابا إلى الجنة» قال فيآتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في 
قبره مد بصره» قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» 
فيغول: أبشر تالذئ تسرك هذا بوك الذئ كدت توعد فيقول له: من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيراء فيقول: «أنا عملك الصالح» فيقول: «يا رب 
أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصر. 

ثم يجيء مَلّك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: «أيتها النفس الخبيثة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب» قال: «فتتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السَّقُودا'' من 
الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلونها 
في تلك المسوح» ويخرج منها كَأَنْينَ ريح خبيثة وُجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بها»» فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: «ما هذه الروح الخبيثة؟» فيقولون: 
فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى السماء 
الدنيا فيُستفتح له» فلا يُفتح له» ثم قرأ رسول الله كياد : ولا فح لم واب ألتما ولا يدَخلُونَ 
لْجَنّدَ حى يل كلْمَلُ في سر لياه [الأعراف: .]4١‏ 

فيقول الله عر وجل : اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى» فتُطرح روه 
طرحاء ثم قرأ: وون شر بأل هَكَنَمَا حر ون السماء طف الظَيْرٌ أو تهوى به 
الع في مَكَانٍ سحن [الحج: .]۳١‏ فتعاد روحه في د :ناه ملكان فاسان 
فيقولان له: «مَنْ ربك؟» فيقول: «هاهء هاه لا أدري»» فيقولان له: «ما هذا الرجل 
الذي بُعث فيكم؟» فيقول: «هاه» هاه لا أدري». 


)١(‏ السَّمُودِ: حديدة يشوي بها اللحم وجمعها سفافيد. 
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I‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 

فيُنادي مناد من السماءء أنْ كذب. فافرشوه من النار» وافتحوا له بابا من النارء فيأتيه 
من حرّها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح 
الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: «أبشر بالذي يسؤكء هذا يومك الذي 
كنت تُوعَد) فيقول: «مَنْ أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر» فيقول: «أنا 
عملك الخبيث»». فيقول: «رب لا قم الساعة)20© . 


وإن الموتى ليْعذّبون في قبورهم» حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم . 

فعن أنس ته عن النبي بي قال: ....٠‏ فيضربه بمطرقة من حديد بين أذنيه 
فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين»”" . 

أسباب عذاب القبر؟ 

إن الأسباب التي يُعَذْبُ بها أصحابُ القبور على قسمين: 

أولا: مُجْمَلة: 

فإنهم يُعذّبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره» وارتكابهم معاصيه. 

ثانيا: مقَصلة : 

: عدم الاستنجاء من البول» والمشي بالنميمة» والغيبة‎ -١ 

فعن ابن عباس تيت : قال: مر النبي ية على قبرين» فقال: «إنهما ليعذبان وما 


يعذبان في كبيراء ثم قال: «بلى» أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما الآخر 


فكان لا يستتر من بوله»”" وفى زواية «وأما الآخر فيعذب فى الغيبة»“ . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو عوانه والاسفرابتي وصححه الألباني . ش 

(۲) رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني الجامع ۱۹١١‏ . والثقلين: الإنس والجن. 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ رواية أحمد وابن ماجة من حديث أبي بكرة ته وأبو داود والطيالسي وصححه الألباني (الجامع 
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للاعتقاد فى الكتاب والستة. . 


لضا 
-١‏ العُلُول2"'0: فعن أبي هريرة ته قال: أهدى رجل لرسول الله ية غلاما يقال 

له: (مدعم)ء فبينما (مدعم) يحط رحلا لرسول الله بء إذ أصابه سهم غائر "© فقتلهء 
فقال الناس : هنيئا له الجنةء فقال الرسول ية : «كلا ! والذي نفسي بيده إن الشملة 
التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم» لتشتغل عليه نارا. .06 

٦-۳‏ - الكذب - هجر القرآن - الرّنا - الرّيا: 

فعن سمرة بن جندب ييه قال: كان النبي ية إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه 
فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: «فإن رأى أحدء قضّهاء فيقول ما شاء اللَّه). 

فا يوما فقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» فقلنا: «لا»» قال: «لكنى رأيت الليلة 
رجلين أتياني فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديدء يدخله في شدقه حتى 
يبلغ قفاه» ثم بعل بشدقه الآخر مثلَ ذلك ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيضع مثله . 

قلت : ما هذا؟» قالا: الطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه» 
ورجل قائم على راه فهر أو صخرة » فيشدخ به رأسهء م ضربه دهده الحجر› 
فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتم رأسه وعاد رَس كما هوء فعاد إليه 
فضربه . 

قلت : من هذا؟ قالا: انطلق: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع 
يتوقد تحته نارء فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا خمدت» رجعوا فيهاء 
وفيها رجال ونساء عراة. 

فقلت: « «من هذا؟» قالا: «انطلق». فاذ نطلقنا حتى أتينا على نهر من دم» فيه رجل 
قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد 
أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فَرَدْهه حيث كان» فجعل كلما جاء ليخرج رمى في 


)١(‏ الغلول: الخيا 
)62( غائر: لا يدري من رماه. 
(۳) متفق عليه . 
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وفي آخره قال رسول الله ية «طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت» قالا: نعم أما 
الذي رأيته يُشق شدقه فَكذّاب يحدّث بالكذبة فتُحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيُصنع به ما 
رأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته يُشدخ رأسه فَرَجُل عَلّمه اللّهُ القرآن» فقام عنه بالليل 
ولم يعمل فيه بالنهار» يُفعل به إلى يوم القيامة» والذي رأيته في الثقب فهم الزناة والذي 
رأيته في النهر أكلوا الريا. . .276 . 

وأخيراً اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب 
أو النعيم ناله نصيبّه منهء قُبر أو لم يُقبّره أكلته السباع» أو احترق حتى صار رمادا 
ونسف في الهواء» أو صلب أو غرق في البحرء وَصَلَ إلى روحه وبدنه من العذاب 
أو النعيم ما يصل إلى المقبور وما ورد في إجلاسه واختلاف أضلاعه - ونحو ذلك 
- فيجب أن يُفهم عن الرسول بي مراده من غير غلوء ولا تقصيرء فلا يَحمّل 
كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبیان" . 


د د 3 


)١(‏ رواه البخاري وهناك عذاب المنتحر والذي يكنز المال أعرضت عن كتابته خشية الإطالة. 
6 شرح الطحاوية ا0٤‏ - 807 . 
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القضية التاسعة والخمسون: قال المُصَئّف حفظه الله : 

«نؤمن ونشهد أن بيننا وبين الساعة علاماتٍ كبرى وصغرىء ذَكر اللّه بعضّها في كتابه 
وفصّلها الرسول بيه في خطابه. وأن من العلامات الكبرى الدابةء والدجال ويأجوج 
ومأجوج . ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. ونزول المسيح 
عيسى بن مريم من السماء في دمشق حيث يحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل 
الخنزير» ويضع الحزية» . 


قوله : «نؤمن ونشهد أن بيننا وبين الساعة علاماتٍ كبرى وصغرى ذكر الله بعضها في 
کتابه» وفصلها الرسول يله فى خطابه . 2١‏ . 

الشرح: الساعة في اللغة: هي جزء من أجزاء الليل والنهار» وجمعها ساعات 
وساع . 

الساعة في الاصطلاح الشرعي : الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وسميت بذلك لسرعة 
الحساب فيهاء لأنها تفاجئع الناس فى ساعة» فيموت الخلق كلهم بصيحة وا ١‏ 

فأشراط الساعة: هى علامات القيامة التى تسبقها وتدل على قربها. 

وقيل: هي ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. 

(CY) ا‎ ۴ 5 

وقيل: هي أسبابها التي هي دون مُعظمهاء وقيامها''. 

علم الساعة: وعلم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله عزَّ وجل قال تعالى : «إيسَلُوتكَ عن 
کے 4 كه ىو و كوم 94 ر 3 هه 27 0 ي aa‏ 0 
ساعد أيان مرسلها قل إنَمَا عِلمها عند رى لا لبها لوقها إلا هو قلت في السَموتِ والأرضٍ لا 
ت رر عور ر 2 روك .م ب 00 م 4ے ٤‏ 
تیگ إلا بغ وتك ئك حب عتا فل نما عنما عند أ ولك أكْثْرَ الاس له بعلو 
ارفا وعتدا سال المكذبوة بالشاعة الئي هة اخ الى إته هال 
المختص بعلمهاء لا يظهرها لوقتها الذي قذر أن تقوم فيه» إلا هوء وأنها تأتيهم فجأة 


. ١59/8 ولسان العرب‎ ٤۲۲ /۲ النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. 559 النهاية لابن كثير ؟/‎ )۲( 


+ 
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0 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
لتنتتت .| 51/5 


0) 5 : . 5 5 

من حيث لا يشعرون» ولم يستعدوا لهاء ولم يتهيأوا لها 3 

5 ےر 2 ر و ےر بره ےر حول ل يت لس وم اس مد م ساسم 

وقال تعالى : يتف الاش عن ألسَاعةٍ قل إِنَّمَا عِلمَهَا عند اله وما يدرك لعل أَلسَاعَةَ كن 
قريب [الأحرابك 1].. ولهذا لما سأل جبريل نئل رسول الله ية عن وقت الساعة» 
قال النبي بي : «ما المسؤول عنها بأعلم ف لقان 1 فجبريل لا يعلم متى تقوم 
الساعة» وكذلك محمد ل . 

إن الآيات والأحاديث الصحيحة تدل على قرب الساعة ودنوها: 

قال تعالى: ##آقربٌ لتاس جسابهم وهم في غفل مُعْرضُونَ# الأنباء: .]١‏ وقال 
تعالى : وما يدرگ 1 ألسَاعَةَ 5 قربا [الأحزاب: 157 . 

وقوله كل: ابُعثتٌ أنا والساعة كهاتين» ويشير بأصبعيه”" فيمدهما»* . 

أشراط الساعة : ش 

أشراط : مفردة شرط» والشُرّط بالتحريك هو العلامة وجمعه أشراط» وأشراط 
ال أوائله» ومنه شُرّط السلطان: وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم 
من جنده» ومنه الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض »2 فالشَرَّط علامة 
على :الو : 


(0 فم الارن ۹۲ : 

)۲( رواه البخاري . 

(۳) أي السبابة والوسطى . 

)5( رواه البخاري ومسلم وأحمد من حديث سهل بن سعد .كه . 
(5) النهاية فى غریب الحديث 55١/7‏ ولسان العرب ۳۲۹/۷ - 3١‏ . 


+ 
ثم امم 
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ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


أقسام أشراط الساعة: 

تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين: 

أولا: أشراط صغرى : 

| - وهى الأشراط والعلامات منها التى ظهرت وانقضت: 

أ- بعثة النبي يي لقوله: «بُعثتُ أنا والساعة كهاتين»”“ . 

ب- موت النبي يي لقوله : باي أعدة سنا بين بدي الساعة : موتي»”"' . 
المقدس»"٠‏ . 

د- طاعون عمواس!؟؟2: «أعدد ستا بين يدي الساعة. . ثم و يأخذ فيكم 
كقعاص"" الغنم»”" . 

ووقع هذا في خلافة عمر بن الخطاب که بعد فتح بيت المقدس سنة ٠۸‏ هھ 
ووقع أولا في كورة «عمواس» ثم انتشر في أرض الشام» فمات منه خلق كثير من 
الصحابة غ46 » ومن غيرهم . ۰ 

وقيل بلغ عدد من مات فيه خمسة وعشرون ألفا من المسلمين» ومات فيه أبو عبيدة 
ابن الجراح «أمين هذه الأمة طني “٠‏ . 
)١(‏ متفق عليه . 
(۲) رواه البخاري من حديث عوف بن مالك ڪل . 


(۳) رواه البخاري من حديث عوف بن مالك #4 . 

/٤ عمواس: بلدة في فلسطين على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس (معجم البلدان)‎ )٤( 
. ۷ 

. موتان: بضم الميم وسكون الواو: هو الموت الكثير الوقوع‎ )٥( 

(5) قعاص: داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجاءة. 

(۷) رواه البخاري. 

)۸( فتح الباري 778/5 والبداية والنهاية ۹٤/۷‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


ه- موقعة صفين : : والتي وقعت بين علي بن أبي طالب ييه ومعاوية د بن أبي سفيان 
ولي ۰ قال رسول الله يكل : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما 
مقتلة عظيمة دعواهما واحدة(١)‏ 

و- ظهور نار الحجاز: قال رسول الله ككِ: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
رض التحجان تضىء أعناق:الإبل رى 0292" وقدرظهرت هذه الثار ف فضت 
القرن السابع الهجريء حتى أنهم شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار“ . 

ي قتال الترك : عن أبي هريرة بيه أن رسول اللّه عل قال : «لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون الترك» قوما وجوههم كالمجان”' المطرقة يلبسون الشعر ويمشون 
في الشعر»”'' واسم بلادهم تركستان» وهي ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين 
وشمال الهند إلى أقصى المعمورة» وبدأ قتالهم من عصر الصحابة في أول خلافة بني 
أمية» ومنهم الملوك السامانية» ثم آل سبكتكين » ثم آل سلجوق» 5 ثم التتار ف 0 
الخامس الهجري› وهم نفس (المغول) الذين ظهروا في زمن 0 ای ا 
فقال فيهم: «قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها اا 
الأعين» حمر الوجوه» ذلف الأنف» عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة 
ينتعلون الشعر» فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم المسلمون مرات» 
وقتالهم الآن»”” . 


. متفق عليه‎ )١( 

0( بصرى : بفتح الباء آخرها مقصورة مدينة معروفة بالشام ويقال لها: حوران وبينها وبين دمشق 
ثلاث مراحل (معجم البلدان )٤٤١ /١‏ . 

(۳) متفق عليه . 

. ۲۸/۱۸ النووي بشرح مسلم‎ )٤( 

ره( المجان : جمع مجن وهو الترس» والميم زائدة لأنه من الجنة وهي السترة (النهاية لابن كثير 5/ 
۹۱( . 

(7) المجان المطرقة هي التي عليت بطارق فشبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس. 

(۷) رواه مسلم» والنهاية في الفتن والملاحم»ء والبداية والنهاية 1817/١7‏ والإذاعة ۸١‏ والتذكرة 711 . 

(۸) شرح مسلم للنووي ۳۷/۱۸- ۳۸ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
+ : /آلاة .| مححت 


۲ - الأشراط والعلامات التي وقعت ولا تزال تتابع وتكثر 

أ- التطاول في البنيان : قال رسول اللَّهِ كية: «وأن ترى الحفاة العراة» العالة رعاء 
الشاء يتطاولون فى البنيان» . 

ب- كثرة القتل: قال رسول الله ية «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج» قالوا وما 
الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل»»" . 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البُّحْت المائلة”" لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحهاء وإن وها ودس سنيوة كذ و 

د- كثرة الزلازل: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل»”” . 

ه- كثرة التجارة: حتى تُشارك فيها النساء قال رسول الله بي : «بين يدي الساعة 
تسليم الخاصج” 2 و التجارة» حتى تشارك المرأة زوجها في ا 

و- تداعي الأمم على الأمة الإسلامية: قال رسول الله بي : «يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم» كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: «ومن قلة نحن يومئذ؟» قال: ”بل 
أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعنّ الله من صدور عدوكم المهابة 


. متفق عليه من حديث جبريل الطويل‎ )١( 

(۲) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 

(۳) أي يُعَطِيّنَ رؤوسهن وذلك بجمع شعورهن ولفه فوق رؤوسهن حتى يميل إلى ناحية من جوانب 
الرأس كما تميل أسنمة الإبل. 

)٤(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 

(5) رواه البخاري من حديث أبي هريرة. ' 

(1) أي لا يلقى السلام إلا على من يعرفه وهذا خلاف السنة. 

(۷) رواه أحمد في مسنده 0/ ۳۳۳ بتحقيق أحمد شاكرء وقال إسناده صحيحء ورواه الحاكم في 
المستدرك 150/5 . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
EVA‏ 


منکم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن»» فقال قائل: «يا رسول الله وما الوهن؟» قال: 
«حب الدنيا وكراهية الموت»)”" . 


* - الأشراط والعلامات: لم تقع بعد: 

أ- عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا: قال رسول اللّه يكِ: «لا تقوم الساعة حتى 
يكثر المال ويفيض» حتى يُخرج الرجل زكاة ماله» فلا يجد أحدا يقبلها» وحتى تعود 
أرقن الغرت جات :وأنهار”, 

ب- انحسار الفرات عن جبل من ذهب: قال رسول الله بي : «لا تقوم الساعة حتى 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه» فيُقتل من كل مائة تسعة وتسعون» 
ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجوه”" . 

العلامات الكبرى: 

أولا: الدابة: 

-١‏ الأدلة من القرآن الكريم قال تعالى : © ولا وَهَمَ الول عم رحا هم مايه ين 
لْأَرْضِ مُكَلْمْهُرْ أن الاس انوأ بايا لا يوقو [النمل: 1۸١‏ . 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس» وتزكهم أوامر اللّه» وتبديلهم 
الدين الحق» يُخرج الله لهم دابة من الأرض” . 


وقال عبد الله بن مسعود وه «وقع القول يكون بموت العلماء» وذهاب العلم» 


)000( رواه اخ وأبو داود وابن عساكر وأبو نعيم عن ثويان» و صححه الألبانى (الجامع امام 
والصحيحة 5 )). 1 

(۲) رواه مسلم من حديث أبي هريرة» وعودتها جنات وأنهار إما بسبب الإنسان في حفر الآبار 
وزراعتها ونحو ذلك أو بسبب تغير المناخ» فيتحول من حار إلى لطيف جميل وإما بتفجير الله 
فيها من الأنهار والعيون (اليوم الآخر .)١98‏ 

. ٤۹۸/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

تا 
ورفع القرآن»» ثم قال: «أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع»» قالوا: «هذه المصاحف 
تُرفع» فكيف بما في صدور الرجال؟» قال: «يسري عليه ليلا فيصبحون منه قفرا 
وينو ل إله إلا الل ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين ية يقع القول 
e‏ 


۲- الأدلة من السنة : 


-١‏ عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص كا قال: حفظت من رسول الله ية حديثا 
لم أنسه بعد» سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول الآيات خروجا: الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء > فالاخری 
على ا 

-١‏ وعن أبي هريرة يليه أن رسول الله ييه قال: «بادروا بالأعمال ستا» وذكر منها 


«دابة الل ' 


'- وقال رسول الله ية «تخرج الدابة فعسم“ الناس على خراطيمهم ثم يُعَمُرُون 
فيكم» حتى يشتري الرجل الدابة» فيقال: ممن اشتريت؟ فيقول: من الرجل 
المخطه'' 002" , 

-٤‏ وقال رسول الله بيا : «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل» أوكسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة 
لأر 


. 775/١7 تفسير القرطبى‎ )١( 

)۲( رواه مسلم ۱۸/ ۷۷- ۸ . 

(۳) رواه مسلم . 

. أي تعلمهم‎ )٤( 

(5) أي أنوفهم . 

(5) أي: المعلم أنفه. 

(۷) رواه أحمد والبخاري في تاريخه وأبو نعيم وصححه الألباني (صحيح الجامع ۲۹۲۷). 


(۸) رواه مسلم . 
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ا 
مكان خروجها: 
قيل من مدينة قوم لوط» وقيل: من بعض أودية (تهامة) خارج مكة. 
وقيل : من مكة» وهو المشهور. ثم اختلف فقيل : من صدع بالصفاء وقيل: 
EE‏ : 


والأرجح أنها تخرج ثلاث خرجات: 


أ- فمرة تخرج في بعض البوادي ولا يدخل ذكرها مكة» ثم تختفي» ثم يمكث 
زمانا طويلا. 

ب - ثم تخرج في بعض القرى ويعلو ذكرهاء ويدخل ذكرها (أي خبرها) مكة. 

ج - ثم خروجها العام من مكة وفي المسجد الحرام”" ويؤيد هذا القول ما رواه 
الطبراضي في الأوسط عن حذيفة بن أسيد أراه رفعه قال: (تخرج الدابة في أعظم 
المساجدء فبينا هم إذ دبّت الأرض» فبينا هم كذلك» إذ تصذّعت”". 

عمل الدابة : 

واختلف أهل التفسير في معنى هذا (التكليم) إلى أقوال منها : 

-١‏ أن المراد تُكلمُهم كلاما أي : تخاطبهم مخاطبة» ويدل على هذا قراءة أَبِيَ 

ابن كعب كلك (تنبأهم). 

-١‏ تجرحهم ويؤيد ذلك قراءة «تكلمهم» بفتح التاء وسكون الكاف - من الكلم وهو 
الجرح وهي قراءة ابن عباس . 

“- أنها تفعل الأمرين الكلام أي المخاطبة والوسم. وهو مروي عن ابن عباس 


. ٠۷١ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لمحمد صديق حسن (كآَنْهُ)‎ )١( 
. ٠۴١ - 1٤١/۲ ولوامع الأنوار‎ ٠۷١ (؟) الإذاعة‎ 
. ۸ مجمع الزوائد 8/ /ا-‎ )۳( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


رح الول ا 


قوله: «. . . والدّجَال) 
ش: وهو أكبر فتنة تقع في آخر الزمان» وهو من أشراط الساعة الكبرى . 
معنى المسيح : هذه اللفظة تطلق على الصدّيق» وعلى الضَّليل الكذاب» فالمسيح : 

تر لل > الصذيق» مسيح الهدى ؛ 00 
احدى عينيه مسوحةا ّ 0 ا د يوما 0 ل 
أا 

با ولفظ الدجال مأخوذة من قولهم: دَجَّل البعير إذا طلاه بالقطران 
وا 

وأصل الدجل : معناه الخلط» يقال: دجل لك والدجال: المموه 
الكذاب» الممخرق وهو من أبنية المبالغة على وزن فععال» أي يكثر منه الكذب 
اللي 

أتباع الدّجَال: 

أكثر أتباع الدجال من اليهود» والعجمء والترك» وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب 
والنساء. 


فعن أنس بن مالك طت أن رسول الله يا قال: يُتبع الدجال من يهود أصبهان 


. ٠١۲/٤ وتفسير الشوكاني‎ ۰٤۹۸/۳ انظر تفسير القرطبي 0 وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1١/١14 وهو الراجح إن شاء اللّه (صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) النهاية في غريب الحديث 75/5- ۳۲۷ ولسان العرب )١(094/7‏ 098 . 

. 575/١١ لسان العرب‎ )٤( 

(5) النهاية في غريب الحديث 6/1 . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
E |‏ > > ا 77ر7 د 


سبعون ألفا عليهم الطيالسة”'' وفي رواية «سبعون ألفا عليهم التيجان» وقوله كلا : 
«وأن من فتنة الدّجَال - أن يقول للأعرابى: «أرأيت إن بَعنْتُ لك أباك وأمك» أتشهد 
أن ربك؟» فيقول: «نعم»» فيتمئّل له شيطانان في صورة أبيه وأمه» فيقولان: «يا بي 
اتبعه فإنه ربك؟)7" . 

وأما النساء فحالهن أشدّ من حال الأعراب» لسرعة تأثرهن» وغلبة الجهل عليهن» 
فعن ابن عمر ته قال: قال النبي كَِْ: «ينزل الدجال في هذه السبخة (بمرقناة)(“ 
فيكون أكثر من يخرج إليه من النساء» حتى أن الرجل يرجع إلى حميمة» وإلى أمه. 
وابنته» واخته» وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إل : 


أدلة خروجه وصفاته في السنة هي : 

-١‏ قال رسول الله ية من حديث تميم الداري كلك «. . . فانطلقنا سراعا حتى 
دخلنا باب الدير» فإذا فيه أعظم اک ا ا مجموعة يداه إلى 
عنقه”"2 ما ب بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد» قلنا: «ويلك ما أنت؟» قال: «قد قدرتم على 
خبري» ا تم؟» قالوا: «نحن أناس من العرب» ركبنا في سفينة بحرية» 
فصادفنا البحر 20 شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه 
فجلسنا في أقربهاء فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب» كثير الشعرء ما يدري ما قبله 
من دبره من كثرة الشعرء فقلنا: «ويلك ما أنتِ؟» قالت: «أنا الجسّاسة»., قلنا: 
«وما الجسّاسة؟2 قالت: «اعمدوا إلى هذا الرجل في الذير» فإنه إلى خبركم 


N) 


(۲) رواه أحمد. 

(۳) رواه ابن ماجة وصححه الألباني . 

)٤(‏ مرقناه: واد بالمدينة يأتي من الطائف. ويمر بطرق القدوم في ف قبور الشهداء بأحد (معجم 
البلدان 7/5 .)5٠0١‏ 

(۵) رواه أحمد فى مسنده ۷/ ۱۹۰ - ٥۳٥۳‏ وصححه اسناده أحمد شاكر . 

() قيدت يداه إلى عنقه. 

(0) أي حين هاج واضطربت أمواجه. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
الت لعا 
بالأشواق» فأَقًلنًا إليك سراعاء وفرَقنا منهاء ولم 9 أن رن ا قال 
«أخبروني عن نخل نيسان»” 3 قلنا: «عن أي شأنها تستخبر؟» قال : «أسألكم عن 
نخلها هل يُثمر» قلنا له: «نعما» قال: «أما إنها 00 أن لا تثمر»ء قال: 
«أخبروني عن بحيرة طبرية؟» قلنا: «عن أي شأنها تستخبر”"؟» قال: «هل فيها 
ماء؟» قلنا: «هى كثيرة الماء»ء قال: «إن ماءها يوشك أن يذهب». قال: «أخبروني 
عن عين ذعر“) قلنا: «عن أي شأنها تستخبر؟» قال: «هل فى العين ماء؟ وهل 
يزرع أهلها بماء العين؟» قلنا له: «نعم هي كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائها»› 
قال: «أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟» قالوا: «قد خرج من مكة. ونزل يثرب»» 
قال: «أقاتله العرب؟» قلنا: «نعم»» قال: «كيف صنع بهم؟) فأخبرناه: «أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب» وأطاعوه»» قال: «قد كان ذلك؟» قلنا: «نعم»» قال: أما 
إن n‏ أن يطيعوه» وإنى ي أخبركم إني أنا المسيح› وإني أوشك أن يؤذن 
: 8 20 
لي بالخروج فأخرج» فأسير في الأرض» فلا أدع”* قرية إلا هبطتها في أربعين 
ليلة» غير مكة وطيبة «المدينة» هما محرمتان على كلتاهما: كلما أردت أن أدخل 
واحدة منها استقبلنى مَك بيده السيف صلتاء يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها 
ا : 2 
ملائكة يحرسونها. .»22 
-١‏ وعن رسول الله ية قال: «يخرج الدجال» فيتوجه قِبّله رجل من المؤمنين» 
فيلقاه المسالح”'؟» مسالح الدجال»» فيقولون له: «أين تعمد؟» فيقول: 


اأعمد إلى هذا الذي خرج»» فيقولون له: 'أَوَمَا تؤمن بربنا؟» فيقول: «ما بربنا 
خفاء»» فيقولون: «اقتلوه»» فيقول بعضهم لبعض : «آليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا 


)١(‏ قرية بالشام بين حوران وفلسطين. 

(۲) تطلب منا أن نخبرك. 

(۳) بلدة بالجانب القبلي من الشام. 

() أترك. 

(4) رواه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس . 
() أي: يعد على بطنه للضرب. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
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أحدا دونه؟» فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمن قال : «يا أيها الناس هذا الدجال 
الذي ذكر رسول الله ك2 فيأمر الدجال به فيُشبح"2, فيقول خذوه وشجوه» فيوسع 
بطنه وظهره ضرباء فيقول: «أما تؤمن بي؟» فيقول: «أنت المسيح الكذاب»» فيؤمر به 
فينشر بالمنشار» من مفرقه”") حتى يفرق بين رجليه» ثم يمشي الدجال بين القطعتين» 
ثم يقول له :«قم»» فيستوي قائماء ثم يقول له: «أتؤمن بي؟2 فيقول: ما ازددثُ فيك 
إلا بصيرة»» ثم يقول: «يا أيها الناس إنه لا يفعل بعد بأحد من الناس»» فيأخذه الدجال 
فيذبحه» فيُجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساء فلا يستطيع إليه سبيلاء فيأخذ بيديه 
ورجليه فيّقذف به» فيحسب الناس إنما قذفه في النار» وإنما ألقي في الجنة ؛ هذا 
أعظم الناس شهادة عند رب العالمين””" . 

۳- وقال رسول الله ية : «يأتي المسيح من قبل المشرق» وهميّه المدينة حتى ينزل 
دبر أحد“» ثم تصرف الملائكةٌ وجهّه قبل الشام» وهنالك يهلك” . 

-٤‏ وقال رسول الله اة: «يتبع الدَجَال من يهود أصفهان سبعون ألفا عليهم 
الطالة )“©7 . 


5- وعنه ية قال : «ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمتّه الدجال» أنذره نوح والنبيون 
من بعده» وإنه يخرج فیکم» فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم 
ليس بأعور» وإنه أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم 
دماءكم وأموالكم. .)”* الحديث. 


)١(‏ أي: شقوهء والمراد: اضربوه ضربا موجعا. 

(۲) أعلى الرأس ووسطه» وهو موضع فرق الشعر. 
(۳) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. 

)٤(‏ خلف جبل أحد. 

(5) رواه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة. 

(5) مفردها طيلسان» وهو شال يُتوشح به على الكتف. 
(۷) رواه أحمد ومسلم من حديث أنس . 

(۸) رواه البخاري من حديث ابن عمر. 
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5- وقال ية : «لَيَفْرَنَ الناس من الدجال فى الجبال)27. 


۷- وقال ية : «من سمع بالدجال فلينا”"' عنه» فواللّه إن الرجل ليأتيه وهو يحسب 
أنه مؤمن › فيتبعه» مما يبعث به الشبهات 0 

۸- وعنه َة «لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال» معه نهران يجريان» أحدهما 
رأي العين“ ماء أبيض» والآخر رأي العين نار تأجج» فإن أدركه واحد منكم» فليأت 
النهر الذي يراه ناراء ثم ليغمس» ثم ليطأطئ رأسه فيشرب - فإنه ماء بارد» وإن الدجال 
ممسوخ العين اليسرى»› عليها ظفرة غليظة› مكتوب بين عينيه : كافر» يقرؤه كل مؤمن» 
كانت 2 
كاتب» وغير 

4- وقال رسول الله ية : «الدجال عينه خضراء»“ 


-٠‏ وقال رسول الله ية : «إن الدجال يخرج من قبل المشرق» من مدينة يقال لها 
«خرسان»ء يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة»”" . 

. وقال رسول الله يكِِ: «إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها»‎ -١ 

-١‏ وقال رسول اللّه يك : «إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن 
المسيح الدجال رجل قصيرء أفحج”"' جعد» أعور» مطموس العين» ليست بناتئة» ولا 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أم شريك. 

(۲) فليبعد عنه. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث عمران بن الحصين وصححه الألباني (الجامع .)570١‏ 

)٤(‏ أي: تراه العين. 

(5) متفق عليه - وقوله كاتب وغير كاتب أي: غير الأمي والأمي. 

.))"5١ رواه أحمد وأبو نعيم والبخاري في تاريخه عن بي وصححه الألباني (الجامع‎ )١1( 

(۷) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي والحاكم من حديث أبي بكر وصححه الألباني/ الجامع ٠١١۸‏ 
والصحيحة ٠١۹۱‏ . 

(۸) رواه أحمد ومسلم من حديث حفصة» أي إنه يغضب غضبة فيخرج بسبب غضبه» فيذعي النبوة 
ثم الربوبية . 

(9) أفحج: الذي يتدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه. 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
A‏ ية بشرح القضايا الكل 


یر ن لين اک اعدو أن رک کی اع رک وا ررك چ 


تموتو 0 


. وقال رسول الله ية: (الدجال لا يولد لهء ولا يدخل المدينة» ولا مكة)"‎ -١* 
. وقال رسول الله كلِ: «ليَقتلنَ ابن مريم الدجالء بباب لد“‎ -5 
: الخلاصة‎ 

-١‏ ما من نبى إلا وأنذر أمته من الدجال» ولا يشكل هذا یما ثبت أنه قله عيسى بن 
مريم بعد أن ينزل ويحكم بالشريعة المحمدية» لأن تعيين وقت خروجه غير معلوم لهم 
حين أنذروا قومهم» وأيضا يُحمل على هذا ما في بعض طرقه (إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجه) على ما سيأتي» فإن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه وعلاماته» ثم 
تبين له وقت خروجه» فأخبر به» على أنه يحتمل أن الإبهام إنما وقع بسبب أن 
العلامات قد يكون وجودها معلقا بشرط› فإذا فقد يتصور خروجه بعدم ظهورهاء 
ونظيره خوف الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - مع 
تحفيق عصمتهم » وثبوت أمنهم من العذاب المهين. . أو لأنه لا يجب على الله 
تعالى شیء وأفعاله لا تُعللء والأسباب لا يتعين وجودهاء ولا تأثير لها أيضا بعل 
حصولهاء ولعل هذا هو الوجه في السر إِليٍ حتى ظهر على لسان صاحب الدين 
الأقوم (واللّه تعالى أعلم). 

- أن الدجال مخلوق الآن وموجود. 


- أن الدجال أعور العين اليُمنى. 


)١(‏ حجراء يعني غائرة. 

)۲( رواه أحمد وأبو داود من حديث عبادة بن الصامت وصححه الألبانى (صحيح الجامع 0۹ (. 
(۳) رواه أحمد عن أبي سعيد ومسلم . 

(5) اللّد: بلدة معروفة في فلسطين الآن قريبة من بيت المقدس «أنقذها الله من أيدي اليهود». 
)٥(‏ رواه أحمد عن مجمع بن جارية ومسلم عن النواس بن سمعان. 
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. أن الدجال يخرج بعد ظهور المهدي‎ -٤ 

ه- يخرج الدجال ويكون بداية طريقه بين الشام والعراق. 

a EES 

۷- مكتوب بين عينيه كلمة (كافر) يقرؤها كل مؤمن سواء كان يعرف القراءة أو لا 
يعرفها. 

۸- يجب الابتعاد عن الدَّجّال ومّن صادفه فليقرأ عليه فواتح”''سورة الكهف . 

- الدّجّال معه معجزات كثيرة وأكثر أتباعه هم اليهود والنساء . 

-١‏ الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. 

الوقاية من فتنة الدجال: 

-١‏ التمسك بالإسلام الصحيح والتسلح بسلاح الإيمان» والعلم» ومعرفة صفات الله 
الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. . وقد ورد أن علامات خروجه نسيان ذكره 


يه مرفوعا: «يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم»"" . 


(۲) لوامع الأنوار البهية ۲/ ١١٠٠ء‏ رواه أحمد في مسنده والطبراني في مسند الشاميين» ورواه الحاكم 
في المستدرك وصححه 5 
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ا ا ا 

؟- التعوذ باللّه من فتنة الدجال وخاصة فى الصلاة. 

فعن عائشة ييا قالت: أن رسول الله ية كان يدعو في الصلاة: «اللّهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. . . الحديث». 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كل : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه من 
أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»”" . 

۳- جفظ آيات من سورة الكهف وقراءتّها عليه. فعن النواس بن سمعان في الحديث 
الطويل وفيه قوله كك : «من أدركه " الدجالٌ" منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»”" . 
وفي حديث أبي الدرداء ك أن النبي يي قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف» عُصِم من الدجال»”' . 

-٤‏ الابتعاد والفرار من الدجالٌ والأفضل سكنى مكة والمدينة. فعن عمران بن 
الحصين يليه قال: قال رسول الله بلِ: «من سمع بالدجال فلينأ عنه ؛ فواللّه إن 
الرجل ليأتيه» وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يُبعث به من الشبهات أو لما يبعث 
به من الشبهات6©'. 


قوله: «ويأجوج ومأجوج' 


شل أصلهم : 
oF‏ 


أن يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم 4 ٠‏ وهم يشبهون الناس 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ رواه مسلم. 

(4) سبق تخريجه 

(5) النهاية في الفتن والملاحم للإمام ابن كثير ٠٠١/١‏ نشر دار التراث الإسلامي بالأزهر تحقيق 


محمد أحمد عبدالعزيز. 
0 
رف اج 
هن 
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E mn 


كأبناء جنسهم من الأتراك» المخرمة عيونهم» الزلف أنوفهم» الصهب شعورهم على 
شكال“ وألوانهم» ومن زعم أن منهم الطويلَ الذي كالنخلة السحوق أو أطول» 
ومنهم القصيرٌ الذي هو كالشيء الحقير» ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما 
ويتوطى بالأخرى» فقد تكلف ما لا علم له به» وقال ما لا دليل عليه. 


ا 

أ - الخَلّقية: قال رسول الله كَلِ: «... حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض 
الوجوه» ا 5 من كل حدب تلوق كان وجوههم 
المجان المطر 0 , 


ب - الحُلقية : وهم كَمَّرة» مُفسدون من جثي جهنم - والعياذ بالل - كما قال کيا 
من حديث زيئب بنت جحش عندما دخل عليها يوما فزعا يقول: «لا إله إلا اللّه» ويل 
للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وَحَلّق بأصبعيه 
الإبهام والتي تليهاء قالت: «زينب بنت جحش» فقلت: «يا رسول اللّه! أفنهلك وفينا 
الصالحون؟» قال: «نعم إذا كثر الخبث» » وقال تعالى: «إنَّ اجج وماج مدو في 
لاض [الكهف: ]۹٤‏ . 


وم 2-1 


ج - كثرة عددهم»› قال تعالى: وشم من ڪل حل حدب نروت که [الأنبياء: 95]. 
وكما قال ية : «يقول الله تعالى: «يا آدم !» فيقول: لبيك» وسعديك والخير في 
يديك»» فيقول: «أخرج بعث النار»» قال: «وما بعث النار؟» قال: «من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين)ء فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديدء قالوا: «وأيّنا ذلك 


)١(‏ قريبة أشكالهم من مواطني شرق آسيا كالصين والمغول ومن شاكلهم «واللّه أعلم». 

(۲) الشعاف جمع شعفة» وهي أعلى شعر الرأس» والمراد شهب الشعور . بالنهاية في غريب الحديث 
A1 /۲‏ . 

(۳) رواه أحمد ۲۷١ /١‏ قال الهيثمي في الزوائد «رواه أحمد والطبراني ورجالها رجال الصحيح 21/4 . 

)٤(‏ متفق عليه. 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ت ا 294 :: !ا س سک 2 


الواحد؟» قال : «أبشرواء فإن منكم رجلاء ومن يأجوج ومأجوج ألف»'. 
وقال ية :' «سيوقد الفسليؤن من قى “ يأجوج ومأجوج ونشَابهه” "١‏ واترستهم 

ْ OT ا‎ O 
حتى أن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساء حتى‎ ١ سبع سنين»‎ 

إن مَن يمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: «قد كان ههنا ماء مرة»”” . 

د - قؤتهم : قال رسول الله ية : «. . إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا 
لي لا يدان لأحد بقتالهم . 

أدلة خروجهم: 

أولا: من القرآن الكريم : 

-١‏ قال تعالى: حى إِدَا فيحت يأجوج و 
3 وفب الد الک فا رت اة Em‏ 
عَم من هلدا ب ڪا لیت 4 [الأنبياء: 45- ۹۷]. 
الفساد. والحدب: E‏ من الأرض 

- وقال تعالى: عن ذي القرنين: «ث أن 29 حَهَّهِ إا ب مطل مله ل ا وَجَدَهَا 
ا SS‏ با أنه حرا © م اع سيا 


7 


3۹ 


0 


9 ) حى | لذا مل بين ألسَّدٍّ وَجَدَ ين دُونهمًا وا یکادون يفقهون فو € قَالوأ دا القن 
وشا عه وا - برو 


ل جم ا E‏ دض فھل عل لك حرا عله أن تجمل بنا با م سا ©) قال ما مکی 
فيه ر ¥ ا يوني قوز ل بتک وی ود هم ردم 69 انون 55 ر اللاك ر حو 5 إِدَا ساو س الصَرنِ 


. رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

(۲) أي بثيابهم الملطخة بالحريرء وقيل: جمع قوس وهو الأنسب في السياق. 

(۳) سهامهم. 

)٤(‏ رواه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث النواس بن سمعان. 

«AV رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وابن حبان من حديث ابي سعيد وحسنه الألباني «الجامع‎ )٥( 
. رواه مسلم‎ 0 

(۷) تفسير القرآن العظيم ۲٣۲/۳‏ . 


م 
4 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لضا 


قال افيا ی دا جسم نا كل مان أفيع عليه قا 9© هنا انطو أن 20 
أَسَتَطلعُوأ لم أن ا © ٤‏ هذا د ين بی ا جاه ومد يى ملم 166 0 
@ © ورا بعصم يَوْمَيذٍ يوج فى بعض ويح في الور مهم جما [الكهف : ۲- 44]. 

أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض» حتى إذا بلغ بين السذين» هما جبلان 
متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فسادا 
كن الحويقه ولل 


ثانيا: الأدلة من السنة: 


-١‏ حديث النواس بن سمعان كله عن النبي بي وفيه: «... إذ أوحى الله إلى 
عيسى: «أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور» 
ويبعث اللّهُ يأجوجَ ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة 
طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. 

ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار 
تدم بوي ن ای ل ی في ي رقابهم 
فيصبحون فرسى” كموت نفس واحدة» ثم يُهبط بنبي اللّه عيسى وأصحابه إلى الأرض 
فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب“ نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى اللّه» فيرسل الله طيرا كأعناق البخت” فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
ل 


. ٠١١/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) العف بالتحريك» دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدتها: نغفة (النهاية /١‏ ۸۷). 
(۳) فرسى: أي قتلى . 

)٤(‏ فيرغب: أي يدعو. 

(4) البخت: هي جمال طوال الأعناق 


»( رواه مسلم 


0 
| چا 
ا س بير م 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ESD‏ 


1 ا . 3 لفق 

-١‏ وفي رواية أخرى «يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر"“ وهو جبل بيت 
المقدس فيقولون: «لقد قتلنا من في الأرض» هَلْمّ فلنقتل من في السماء»» فيرمون 
نشابهه”" إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما»”". 

۳- قال رسول الله ية : «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السدّ كل يوم حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: «ارجعوا فستحفرونه غدا» فيعيده الله أشد ما 
کان» حتى إذا بلغت مدتهم”*؟ وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: «ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله“ 
واستئنوا» فيعودون إليه» وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس » 
معيو ع o‏ )2 1 78 . : 
فينسهول الماء ¢ ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمول سهامهم إلى السماء» 
a E 515 (VD. : 5 5‏ 0 00 
فترجع وعليها كهيئة الدم الذي اجفظ" ' فيقولون: قهرنا أهل الأرض» وعلونا أهل 
السماء»» فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيُقتلهم بهاء والذي نفسي بيده إن 

: 5 1 ىح (ND ¢ (VY‏ 
دواب الأزفن لتنج وتشكر سك من لحومهم ودمائهم”””. 


۷1/1۸ والخمر: الشجر الملتف الذي يستر من فيه. شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) النشاب: يطلق على النبل والسهام واحدته نشابة (لسان العرب 0701/١‏ 

(۳) رواه مسلم 

)٤(‏ أي: حان وقت خروجهم. 

)٥(‏ أي : يشربونه عن آخره. 

(0) أي انتفخ . 

)۷( أي تسمن وتمتلئ شحما. 

(۸) رواه أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة ٤۸۸ /٤‏ وقال فيه : (حديث صحيح على 
شرط الصحيحين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي) وأبو نعيم في الحلية وقال الحافظ في الفتح /٠١‏ 
4 «رجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس» ولكن جاء في رواية ابن ماجة» أن قتادة صرح 
بالسماع من شيخه أبي رافع 408٠١‏ وصححه الألباني (الجامع ۲۲۷١‏ والصحيحة 1778) وقال 
ابن كثير: وإسناده قوي ١57/7‏ وظاهره لا يخالف الآية «فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
له نقبا» فالآية لا تدل من قريب أو بعيد أنهم لا يستطيعوا ذلك أبداء فالآية تتحدث عن الماضي» 
والحديث عن المستقبل الآتي» فلا تنافي ولا نكارة» بل الحديث يتمشى تماما مع القرآن في 
قوله: «حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» السلسلة الصحيحة 7١5‏ 


الألبانى . 
+ 
5 ب 2 | 1 
rra‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
2 : 88 کت 


سد يأجوج ومأجوج : 

وهو الذي بناه ذو القرنين كما جاء في سورة الكهف فجمع زبر الحديد أي : اللبنة من 
الحديد حو إا سَاوك بين أَلصَرينِ# [الكهف: ۲۹٩‏ أي وضع بعضه على بعض في الأساس» 
حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاء وعرضا (واختلفوا في مساحة عرضه ور 
0 أقوال) قال اشا أي: أجج عليه النار» حتى ا كله ناراً قال ءالو 2 

يه قطرًا# [الكهف: 45]. قال ابن عباس. ومجاهد» وعكرمةء الضحاكء وقتادة 
والسدي: «هو النحاس» زاد بعضهم المذاب». 

ولا يُعرف مكان السدّ على الحقيقة» وإن كان ابن كثير فى تفسيره ذكر أن الخليفة 
(الوائق) قد جهز جيشا لينظروا إلى السدّء ويعاينوهء و رجعواء وأنهم عندما 
رأوا بناءه من الحديد والنحاس وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة ورأوا 
بقية اللبن والعمل في برج هناك وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف 
شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من 
سنتين وشاهدوا أهوالا وعجائب”" لكنه رواه بدون سند «فاللّه أعلم بصحتها»»ء ثم الله 
لم يتعبدنا بمعرفة مكان السد. 

هل خرجوا يأجوج ومأجوج؟ 

ذهب البعض إلى أنهم قد خرجواء وأنهم شعوب شرق آسيا «الصين والمغول»» ' 
والظاهر أن شعوب شرق آسياء وكذلك الترك هم من نفس القبائل» ولكن ليس هم 
يأجوج ومأجوج . 

وقال ابن كثير اة : «إنما سمي هؤلاء (ثركاً) لأنهم تركوا من وراء السدّ من هذه 
الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك «يأجوج ومأجوج» ولكن كان في أولئك بغي وفساد 
ا خاصة ؛ وأن البعض منهم والمغول والتركة» قد اسلو وسين 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٠٤١-١١١/۳‏ . 


)۲( المصبدر السابق . 
(۳) ته تفسير القرآن العظيم ٠١١/۳‏ 1 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
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KEI‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
إسلامهم. وإن كانت طبيعة الإفساد هي الظاهرة منهمء ولهذا قال القرطبي كاله : 
«وقد خرج منهم أي «الثْرك؛ في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى» ولا يردهم 
عن المسلمين إلا الله تعالى» حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم»» ولكن 
خذلهم الله على يد الملك المظفر (قطز) في معركة «عين جالوت» في العشر الأواخر 
من رمضان سنة 708 ه”" . لكن خروج يأجوج ومأجوج والذين هم من أشراط الساعة 
الكبرى لم يقع بعدٌ لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن خروجهم يكون بعد نزول 
عيسى 5 » وبعد مقتل المسيح الدجالء وأن عيسى ل هو الذي يدعو عليهم» 
فيهلكهم اللّهء ثم يرميهم في البحرء ويريح البلاد والعباد من شرهم . 


قوله: «ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر) 
ش: ومن علامات الساعة الكبرى خرو النار العظيمة» وهي آخر أشراط الساعة 
الكبرى» وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. 
مكان خروجها: 
ا .)( 5 507 
جرج من ,عر عدل ٠:‏ وبر حص ر موت : 
-١‏ قال رسول الله ية في ذكر أشراط الساعة «. . . وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم»“. 
۲- وقال اة : «أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق» فتحشر الناس إلى 
ا 
)١(‏ تفسير القرطبي 58/١١‏ وقد بلغ مَن قُتل في بغداد ألف ألف وثمانمائة ألف (مليون وثمانمائة 
ألف) على يد المغول (التتر) انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲۱۱/۱۳- ۲٠١‏ . 
(۲) البداية والنهاية . 
)۳( عدن : مدينة في اليمن جنوب الجزيرة العربية» وهي ميناء» وتقع على بحر حضرموت» ويسمى 
اليوم «البحر العربي» النهاية لابن الأثير 1۹۲/۳ . 


ره( رواه أحمد والبخاري عن أنس. 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


E 
١")ّسانلا وقال ية : «. . . ونار تخرج من قعر عدن تُرحَل‎ -“ 
e EE E E وعن ابن عمر را‎ - € 
بحر حضرموت قبل يوم القيامة » تحشر الناس»” " وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا الحشر‎ 
حرف‎ 
قبل يوم القيامة كالقرطبي » والخطابي» والقاضي عياض وابن حجر والطيبي والجمع بين‎ 
الأحاديث التي تخبر بأنها أول أشراط الساعة والأخرى التي ڌ تقول أنها آخر الآبات : بأن‎ 
أخرية خروج النار باعتبار ما ذكر معها من الآيات» وأوليتها بأنها من أول الآيات التى لا‎ 
شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع بعدها النفخ في الصور“. وكذلك الجمع‎ 
بأن خروجها يكون باليمن وفي بعضها الآخر أنها تحشر الناس من المشرق» بأن بداية‎ 
خروجها من قعر عدن فإذا أخرجت انتشرت فى الأرض كلها والمراد بقوله: «تحشر‎ 
الناس من المشرق إلى المغرب» إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب.‎ 
: كيفية حشرها الناس‎ 


١‏ - عن أبي هريرة ييه عن النبي اة قال: «يُحشر الناس ثلاث طرائق :. راغبين» 
وراهبين» واثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» 
ويحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح 
معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا»””) 

-٣‏ وعن عبد الله بن عمرو س قال: قال رسول الله ية : «تبعث نار على أهل 
المشرق فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالواء يكون 
لها ما سقط منهمء وتَخَلَّفَء وتسوقهم سوق الجمل الكسير»"”" . 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) رواه أحمد 7/ ١77‏ رقم 5 وصحح إسناده أحمد شاكر» ورواه الترمذي» وصححه الألباني 
(۳) لوامع الأنوار البهية ؟/ ٠١۷ - ٠١١‏ . 
)٤(‏ لوامع الأنوار البهية ٠٠١/۲‏ . 
(۵) متفق عليه . 
() رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات» مجمع الزوائد ١١/4‏ ورواه الحاكم في 
المستدرك 01/1 وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبى على تصححيحه . 
أب هم[ 


11 ت _ _ 

أرض المحشر : 

-١‏ عن ابن عمر ت قال: قال رسول الله ية : «ستخرج نار من حضرموت أو 
بحضرموت» قبل يوم القيامة» تحشر الناس» قالوا: «يا رسول الله ! فما تأمرنا؟» قال: 
«عليكم بالشام»)”'" . 

-١‏ وعن أبي ذر ظليه عن النبي ية قال: «الشام أرض المَحْشَّرٍ والمنشر». 

۳- وعن عبد الله بن عمرو كك قال: «سمعت رسول الله ية يقول: وستكون 
هجرة بعد هجرة» ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار 
أهلهاء تلفظهم أرضوهم»› تنذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة والخنازير» 
تبيت معهم إذا باتواء تقيل معهم إذا قالواء وتأكل من تَخْلّف» . 

وآخر الآيات حشر النارٍ كما أتى في محكم الأخبار 


آخر من يُحشر: 

قال رسول الله 4ة : «آخر من يُحشر راعيان من مُزينة» يريدان المدينة» ينعقان”*) 

قتا اا يه ور ها 0 حصن إذا بلغا اة اوداع حرا على 
(A)‏ 

.  )امههوجو‎ 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني ۳٠٠۹«‏ الجامع» فضائل الشام ٠١ 2١١‏ والطبراني من 
حديث معاوية بن حيدة 6059 الجامع» . 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه وأبو الحسن ابن شجاع الرّبعي في «فضائل الشام» وصححه الألباني في 
أحاديث فضائل الشام والجامع برقم 0 وهذا الحشر في الدنياء انظر أشراط الساعة للشيخ 
يوسف الوابل 577 - ٤)١‏ . 

(۳) الإمام أحمد في مسنده 194/1١١‏ حديث رقم 74171 وصحح اسناده أحمد شاكر ورواه أبو داود 
وقال الحافظ ابن حجر بالفتح (أخرجه أحمد وسنده لا بأس به) 780/١1١‏ . 

. مزينة: قبيلة من مضر معروفة‎ )٤( 

(5) أي يرفعان صوتهما. 

© أي خالية ليس فيها أحد. 

(۷) باب المدينة الموجود خلف سوقها القديم» قرب سلع. 

(۸) رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 1 


قوله: «ونزول المسيح عيسى بن مريم من السماء إلى دمشق حيث يحكم بالقرآن 
ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» . 

ش : ومن علامات الساعة العظمى أن ينزل من السماء السيد المسيح عيسى بن مريم 
كك ونزوله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة"" . 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم : 

-١‏ قوله تعالى : مون ِن اهَل الكت إل لمن بو كَل موتو ووم الِْبمَةٍ يكن عَم 
سيدا [النساء: ]٠٠۹‏ . 

أي قبل موت عيسى غلل وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبرى 
يوجه ذلك إلى أن جميعهم يُصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملة واحدة وهي ملة 
الإسلام قال ذلك ابن عباس اليه وأبو مالك» وذهب البعض إلى أن الضمير في قوله: 
(قبل موته) ترجع إلى اليهودي ورجّح الطبري وابن كثير القول الأول فقال: وهو أنه لا 
ا ارا ا a e‏ 
SEEN‏ اموه من كل E‏ وصلبه» وا 
لهم من النصارى الجهلة ذلك» بل رفعه اللّه إليه» وأنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم 
القيامة » فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزية : يعني لا 
يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف . 
عليهما الصلاة والسلام» فهذا الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان 
جاهلا به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذاك إيمانا نافعا له» لأنه إيمان اضطرار إذا كان قد 
شاهد المَلّك» كما قال ك هة اليو لوست اة للدت سملن 


ميرو مکو 


لمات حي إا حَصَرَ أَحَدَهُمُ المَؤدك كال إق تت ت لن [الساء: 114 فيكون مضمون 


. 45/7 لوامع الأنوار‎ )١( 
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هذا: التهديد لهم والوعيد أن لا يستمروا على هذه الحال» التي سيندمون عليها قبل 
ا . 5 2 ( 
مماتهم » فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهه؟!!” : 


۲- قال تعالى : :© وَلَنَا سرب أبن مریم متلا إدَا َم ينه يَصِدُوت © وَقَالوَا 


§ 


لشت یر ار هو ما صَرَْهُ َك إل جلا بل مر وم حَصِمُونَ © إن هو للا عد عتتا عليه 
ملت تک ی إمکےیک © و کنا بات نکر کیک ن الأ جو (© ولم 
كم لسَّاعَةِ قلا مرب ا و هدا و َف [الزخرف: /اه- 31]. قال الإمام ابن 
كثير كاه في قوله تعالى : ْنَم لَعِلَمٌ سام المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» 
كما قال تعالى: #وإن يِنْ أهلٍ الكتب إل لون يو قبل موت أي قبل موت عيسى 
لكلا » ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى #8وَإِنَّهُ لَعَلّمُ لَسّاعَة4”“ أي أمارة ودليل على 
وقوع الساعة. وقال مجاهد: «أي للساعة خروج عيسى بن مريم 2 قبل موته»" . 
ثانيا: الأدلة من السنة : 


-١‏ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يِ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حَكماء عَدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما 
فيها»» ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم: لون ين أَهْلٍ الكت إل لوم به قبْلَ 
وقوه وو لق يكون لتم وی . 

قوله: «فيكسر الصليب» أي يبطل النصرانية» ويحكم بالملة الحنيفية» وقال ابن 
الملك: الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة يدّعون أن عيسى #2 صلب 
على خشبة مثلثة على تلك الصورة وقد يكون فيه صورة المسيح . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري وابن كثير وتيسير الكريم الرحمن. 

(۲) «بفتح العين واللام بالتحريك» وهي مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير 
«تفسير القرطبي ٠٠٠١/٠١‏ والطبري ٩1-۹٠/۲١‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ١58/4‏ . 

)٤(‏ متفق عليه. 


ا 1 8 
لم چا 
00 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا 2 


(ويقتل الخنزير) أي : يُحرّم اقتناءه» ويبيح قتله» (ويضع الجزية): أي عن آهل 
الكتاب » ويحملهم على الإسلام. ولا يقبل منهم غير دين الحق. 

وقيل: يضع الجزية عنهم لأنه لا يوجد محتاج يقبل الجزية منهم لكثرة المال» وقلة 
أهل الحرص والآمال» قال التوربشتي كا4 :لم تزل السجدة الواحدة في الحقيقة 
كذلك» وإنما أراد بذلك أن الناس يرغبون فى أمر اللّه» ويزهدون عن الدنيا» حتى 
تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها'"'. 

؟- ومن حديث النواس بن سمعان يه في ذكر الرسول ية للدجال وفيه: 


(. . فبينما هو (الدجال) كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى بن مريم فينزل عند 
المنارة البيضاءء شرقي دمشق بين مهروذتين"» واضعا كفيه على أجنحة مَلكين إذا 
طاط]!"راسه مط وإذا ر فة حدر مته مل مان كاللؤلو: فلا يحل لكافر 
يجد من ريح نفسه" إلا مات" ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فیطلبه حتى 
يدركه بباب لد“ فيقتله» ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن 
وجوههم» ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. 

فبينما هو كذلك إذ أوحى اللَّه إلى عيسى : «إني قد أخرجت عبادا لي» لا يدان لأحد 
بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور. 


. ٤۳۸/۹ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) بين مهروذتين: أي لابس ثوبين مصبوغين بالورس والزعفران . 

(۳) طأطأ: أي خفض . 

)٤(‏ قطر: عرق. 

)6 الجمان: حب يتخذ من الفضة . 

() أي نفس عيسى ل ٠ ٠‏ 

(۷) أي إلا مات الكافر واستثنى الله الدجال لحكمة يريدها الله ومنها حتى يريهم عيسى بن مريم دم 
الدجال في حربته (واللّه أعلم). 

(۸) فيطلبه: أي يطلب عيسى ل الدجال. 

(9) لد: قرية من قرى بيت المقدس . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


يرم صر 


ويبعث الله يأجوج ومأجوج ##وهم ين ڪل حدب نيور نيلوت فيمرٌ أولهم على 
بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ماء)» ثم 
يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر» وهو جبل بيت القدس» فيقولون: «لقد قتلنا 
من في الأرض هَلمّ فلنقتل مَنْ في السماء»» فيرمون بنشابهم إلى السماءء» فَيَردَ الله 
عليهم نشابهم مخضوبة دماء ويُحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» 
فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. 

ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر 
إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا 
كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ويستوقد المسلمون من قسيهم 
355 5 5 1 1 2000 
00 وجعابهم سبع متیر فرعف ا ا ولا 
وبر ٠‏ فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة . 

N NS 
بقحفها“» ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة". من الإبل لتكفي الفئام من‎ 
الام ""» واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي‎ 
الخد ال عتم إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت‎ 
أباطهم » ار وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج‎ 
افغليهم لقو لاغ‎ ١ احفر‎ 


)١(‏ مدر: تراب وحجر. 

(۲) ولا وبر: أي صوف وشعر. 
(۳) كالزلقة: أي كالمرأة. 

)٤(‏ بقحفها: أي قشرها. 

)٥(‏ الرسل: أي اللبن. 

(5) القحة: أي الناقة الحلوب. 
(۷( الفئام : أي الجماعة . 


(۸) رواه مسلم . 


+ 
| ا 
ا س بير م 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية الستون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«من العلامات الصغرى: تَقَاربٌ الزمان. وظهور الفتن والقتل. وكثرة النساءء وقلة 
الرجال» وقتال المسلمين لليهود حتى يقول الحجر والشجر: «يا مسلم ! هذا يهودي 
ورائي فاقتله» واتفاق المسلمين والنصارى على قتال قوم كفار من دونهم. ثم قتال 
المسلمين للنصارى» وانتصار المسلمين عليهم». 


قوله: «تقارب الزمان» 


الشرح : قال تعالى: اقرب الاس جسابهم وهم في غفل مُعْرِضُونَ الأنبياء: »]١‏ 
فأخبر النبي ية عن سرعة خروج الآيات وتتابعها بقوله: «الآيات خرزات منظومات في 
سلك» فانقطع السلك» فيتبع بعضها بعض»“ وعن أبي هريرة ته عن النبي از 
قال: «خروج الآيات بعضها على أثر بعض» يتتابعن كما تتابع الخررٌ في النظام»“ 

عن أنس اليه قال: قال رسول اللّه ية : «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمانَ» 
فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم؛ ويكون اليوم 
كالساعة» وتكون الساعة كالضرمة في النار"» أي زمان الدنيا والآخرة أو يتقارب 
أهل الشر بعضهم من بعض في الشرء أو يتقارب الزمان نفسه في الشر» حتى يشبه 
أوله وآخره» أو تقصر الأيام والليالى» وهو المناسب هنا لقوله:«فتكون).. 
والمعنى فتصير. ( السنة كالشهر) قال النور بشتي ماه : «يُحمل ذلك على قلة 
بركة الزمان وذهاب فائدته في كل مكان» أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم بما 
دهمهم من النوازل والشدائد وشغل قلبهم بالفتن العظام» له يدرون كيف تنقضي 
أيامهم ولياليهم› فإن فيل: العربُ تستعمل قصر الأيام والليالي ف في المسّرات» 


)000( رواه أحمد والحاكم عن ابن عمرو وصححه الألباني (صحيح الجامع .(Voo‏ 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع ۳۲۲۷ . 
(*) رواه أحمد والترمذي من حديث انس ورواية عن أحمد وابن حبان عن أبي هريرة» قال الألباني 


صحيح (الجامع (VEY‏ 
5 ا | 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
۰۲ کج > ا د ي تت ل 0 


وطولها في المكاره» قلنا المعنى الذي يذهبون إليه في القصر والطول مفارق للمعنى 
الذي يُذهب إليهء فإن ذلك راجع إلى تمنى الإطالة للرخاء أو إلى تمني القصر 
للشدة» والذي يذهب إليه راجع إلى زوال الإحساس بما يمر عليهم من الزمان لشدة 
ما هم فيه وذلك اها صحيح)”'' . 

وعن أي هريرة رکه عن النبي يه قال : «يتقارب الزمان» ويقبيض العلم. ويُلقى 
الشحٌ. وتظهر الفتن» ويكثر الهرج». قيل: «وما الهرج؟» قال : «القتل)”" . 

وقال ابن حجر في الفتح عن تقارب الزمان: «والحق أن المراد نزع البركة من كل 


شىء حتى من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة»" . 


وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط : يقال َرَج الناس اختلطوا واختلفوا» وهرج 

وذكر صاحب المُحكم للّهرج معاني أخرى مجموعها تسعة: 

شدّة القتل» وكثرة القتل» والاختلاط والفتنة في آخر الزمان» وكثرة النكاح» وكثرة 
الكذب» وكثرة النوم» وما یری في النوم غير منضبط› وعدم الإتقان للشيء . 

. 0 : اك 4 

قال الجوهري: اصل الهرج : الكثرة في الشيء يعني ل : 

قوله: «وظهور الفتن» 

ش: والفتن: جمع فتنة» قال الراغب: أصل المَنْن: إدخال الذهب في النار لتظهر 
جودته من رداءته» ويستعمل في إدخال الإنسان النار» ويطلق على العذاب كقوله 
تعالى : دوقو تک [الذاريات: »]١٤‏ وعلى ما يحصل عند العذاب» كقوله تعالى: 


. 1582/٠١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للعلامة علي بن سلطان القارئ يانم‎ )١( 
والبخاري ومسلم وأبو داود.‎ E رواه‎ (۲) 

(۳) فتح الباري ٠١/١۳‏ . 

. ۱۹/۱۳ فتح الباري‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب. والسنة 


Î‏ فى الْفِنَنَدَ سقطو [التوبة: 44]» وعلى الاختبار» كقوله تعالى : ووفك فوا 
[طه: »]4٠‏ وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء» وفي الشدة أظهر معنى وأكثر 
استعمالاء قال تعالى: وتلوم بال وار َد الأنبياء: »]۳١‏ ومنه قوله تعالى: 
وين ڪادوا ينوت كه [الإسراء: ۷۳] . أ يدفعونك في بلية وشدة فى صرفك عن 
العمل بما أوحى إليك. وقال أيضاً الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن 
العبد: كالبلية ا والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات: 

فإن كانت من اللّه» فهي على وجه الحكمة» وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي 
مذمومة» فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله تعالى : #إولفنتة سد س الله 
[البقرة: .]19١‏ 


0 تعالى : ِت 5 هوأ لون وَامؤْمتتٍ» [البروج: .6٠١‏ وقوله تعالى: #إما ار 
بيك [الصافات: 151] وقوله تعالى: ایک لك لمم 0 5]» وكقوله: 
١ 0‏ قنك » [المائدة: 44]. وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار» ثم 
استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه 
¢ ِ 1 ا 0 Mow‏ 
أو ايل إليه» كالكفر والوثم والتحريق والفضيحة والفجور وعير ذلك7١‏ . 
وعن أسامة بن زيد يه قال: «أشرف النبي يلي على أطه”" من آطام المدينة» 
فقال: «هل ترون ما أرى؟» قالوا:«لا»» قال:«فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم 
كوقع القطر)”" . 
وعن آم سلمة زوج النبي َة قالت: «أستيقظ رسول الله 6 يله ليلة فزعاً يقول: 
(اسبحان اللّم ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب 
ال ات برك اروا هت لمن تفلو رت كا ف الا عارية في الاه 
(۲) أي : الحصن . 


(۳) رواه البخاري V1‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري 7/١59‏ . 
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أقوال العلماء فى قوله فى قوله َيه (كاسية عارية): 

-١‏ كاسية فى الدنيا لوجود الغنى» عارية في الآخرة من الثوب لعدم العمل في 
الدنيا. 

7- كاسية بالثياب» لكنها شفافة لا تستر عورتهاء فتُعاقب في الآخرة بالعري جزاء 
على ذلك. 

۳- كاسية من نعم اللّه» عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. 

-٤‏ كاسية جسدهاء لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها عارية فتّعاقب في 
الآخرة. ٠‏ 

ه- كاسية من خلعة التزوج من الرجل الصالح» عارية في الآخرة من العمل فلا 
ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى: فلآ ناب َه [المؤنون: .]٠١١‏ 

وفى الحديث الندب إلى الدعاء» والتضرع عند نزول الفتنة» ولا سيّما في الليل 
لرجاء وقت الإجابة لتُكشف أو يسلّم الداعى» ومن دعا له وباللّه التوفيق7؟. 

بل إن شدة الفتن أن الحي يتمنى لو كان ميتا. 

كما جاء عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول اللّه ا : «والذي نفسي بيده لا 
تذهب الدنيا حتى يمر الرجلُ على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان 
صاحب هذا القبر «وليس به الدَّين إلا البلاء»“ أي الحاملٌ له علي تمنى الموت 
ليس الدّين بل البلاء» وكثرة المحن والفتن وسائر الضراء»”" . 


. T/T فتح الباري‎ )١( 
رواه أحمد والبخاري ومسلم اللفظ له‎ (0 
. ٠١۷/١١ مرقاة المفاتيح‎ )۳( 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وقال عمر بن معد يكرب الزبيدي: 

الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 

حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل 

5 5 2 5086 5 5 5 3غ« 

ولهذا كانت العبادة في وقت الفتن والهرج لها أجر عظيم . 

فعن معقل بن يسار كيه قال : قال رسول الله يك : «العبادة في الهرج كهجرة إليَ)”" . 

بعض أحاديث الفتن : 

اع قال ومول اه ادرو بالأعفال سنا : إمازة الها وكفرة 
الشُرَطِ”*'. وبيع الحكو” » واستخفافا بالدم» وقطيعة الرحم»ء ونشوا“ يتخذون 
القرآن مزاميرء يقدمون أحدهم ليَُنْيهُمْء وإن كان أقلهم فقها" . 

۲- قال رسول الله اة : «أول شيء يُرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها 
ل" 


)0( فتح الباري ٤۷/١۳‏ . 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) سارعوا. 

)٤(‏ الجهلاء: ضعاف العقول. 

(5) نخبة من جند الحاكم يقدمهم على غيرهم. 

. القضاء وقد يكون معناه (الرشوة)‎ )١( 

(۷) أي بحقه: فلا يقتص من القاتل. 

(۸) صبية أحداثا صغار السن» والمزامير: جمع مزمار وهو بكسر الميم آلة الزمر يتغنون به. 

(9) رواه الطبراني عن عابس الغفاري. ورواه كذلك أحمد في مسنده والبخاري في تاريخه وصححه 
الألباني (الجامع۲۸۱۲) (ليغنيهم) بالقرآن بحيث يخرجون الحروف عن أوضاعهاء ويزيدون 
وينقصون لأجل موافاة الألحان وتوفر النغمات) (أقلهم فقها) إذ ليس غرضهم إلا الالتذاذ 
والاسماع بتلك الألحان. (فيض القدير حديث رقم 0717١‏ . 

.)15579 رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء وصححه الألباني (الجامع‎ )٠١( 


+ 
| ا 
| رن سير م 
م 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


لاك و قال رول الله 6ل > بات على :الان نوات حذاعات > يصدق تا 
الكاذب» ويُكذّب فيها الصادق» ويُؤتمن فيها الخائن» ويُخون فيها الأمين وينطق 
فيها الروييضة»» قيل : «وما ال قال : ا التافه يتكلم في أمر العامة" . 

قوله : 0 
الهرج : القعل» ماعن كل ا ل عن حل 
يلقاه أخوه فیقتله» ينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لها هباء من الناس» 
يحسب أكثرهم أنهم على شيء » وليسوا على ا 

- وعن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رب قالا : قال رسول الله عَئِة : «إن بين 
يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل» ويُرفع 0 ويكثر فيها ال والهزج 
المت . 

وعن أبي هريرة كله قال: قال رسول الله ل : «والذي نفسي بيده» لا تذهب 
الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قَتَل ولا المقتول فيم فتلء 
فقيل : «كيف يكون ذلك؟» قال : «الهزج ! القاتل والمقتول في النار» . وعنه 
ته قال: قال رسول الله با : «سيكون فتنٌء القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تتشرفه» فمن وجد 
لا اى مادا فليعة غ 


10٠ رواه أحمد وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الألباني صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني ۲٠٤۷‏ الجامع . 

(*) رواه أحمد البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه مسلم. 

(5) رواه البخاري 7١87‏ وفي رؤاية سبلم فقا وجل يا رسول الله أرأيت مَّن لم يكن له إبل» 0-0 
ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدّق على حه بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة» الهم هل 
بلغت؟ ثلاثا فقال رجل : يا رسول الله ! أرأيت إن أكرهت حتى يُنطلق بي إلى أحد الصفين» 
فضربني رَجل بسيفه أو يجئ سهم فيقتلني؟ قال : «يبوء بإئمه وإثمك. ويكون من أصحاب النار) . 


+ 
| مم 
ا س بير مم 
کا 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 

«والظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها من الأحوال كلهاء يعني أن بعضهم في ذلك 
أشد من بعض» فأعلاهم من ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتهاء ثم من يكون 
قائما بأسبابها وهو المشي» ثم من يكون مباشرا لهاء وهو القائم» ثم من يكون مع 
النظارة ولا يقاتل وهو القاعد» ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو 
المضطجع اليقظان» ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه رَاضٍ وهو القائم» 
والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل 
المذكور»“ . 


وعن أبي هريرة يِه قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب» يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون»» ويقول كل 
رجل منهم : «لعلي أكون أنا الذي أنجو)”"'. وفي رواية «. . . فمن حضره فلا يأخذ منه 
0ن 

أي يرجو كل واحد منهم (الناس المتقاتلون) أن يكون هو الناجي فيقتل الباقي في 
الحال» رجاء أن ينجو في المال» فيأخذ المال وهذا من سوء الآمال» وتضييع 
الأعمال . 

قوله : «كثرة النساء وقلة الرجال» 


ش: فعن أنس بن مالك كيه قال سمعت رسول الله بي يقول: «إن من أشراط 
الساعة أن يُرفع العلم ويكثر الجهل» ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال» 
وكتر الاه تى يكوا لكمتية ار اة اله الواح" : 


(۱( فتح الباري ٠٠/٠۳‏ . 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

. ٠١١/٠١ مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

(4) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


فقوله: «وكثرة النساء» قيل سببه أن الفتن تكثرء» فيكثر فيكثر القتل في الرجال لأنه أهل 
الحرب دون النساء. وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا. 
فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات. قال ابن حجر: وفيه نظرء لأنه صرح بالقلة 
في حديث أبي موسى في الزكاة عند المصنف فقال: «من قلة الرجال وكثرة النساء» 
والظاهر أنها علاية فحمة لا تسق حن بل يقثر الله في آخَنالرمات أن فل من 
يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة 
لظهور الجهل ورفع العلم. وقوله: «لخمسين» يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد. 
أو يكون مجازاً عن الكثرة. ويؤيده أن في حديث أبي موسى: «وترى الرجل الواحد 
يتبعه أربعون امرأة». قوله: (القيم) أي من يقوم بأمرهن, واللام للعهد إشعار بما 
هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء . 

وقال القرطبي في التذكرة: يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن» سواء كن 
موطوءات أم لا. ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول 
الله الله فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي. قلت (ابن حجر): وقد 
وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعوا الإسلام 
واللّه المستعان. 


ولعل العدد بعينه غيرٌ المراد» بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال 
ويحتمل أن يُجمع بينهما بأن الأربعين عدد مَن يلذن به والخمسين عدد من يتبعه 
وهو أعم من أنهن يلذن به فلا منافاة. قوله (القيم الواحد) أي الذي يقوم بأمورهن» 
ويحتمل أن يكني به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالا أو حراما : وقوله: «يلذن 
به» قيل لكونهن نساءه وسراريه أو لكونهن قراباته أو من الجميع. وروى علي بن 
معبد في كتاب (الطاعة والمعصية) من حديث حذيفة قال: إذا عمت الفتنة ميز اللَّه 


أولياءء» E‏ ا يا عبد اللّه لد آوني2. 


القائم (الواحد) أي ا لمصالحهن» وليس ل أنهن زوجات له بل أعمّ منها 


"رقم اج 
I2 5: Uu‏ 
سير غراس جؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ومن الأمهات› والجدات. والأخوات» SNES‏ 


قوله: «وقتال المسلمين اليهود حتى يقول الحجر والشجر: «يا مسلم هذا 
يهودي . 

ش: وهذا مصداقا لقوله تعالی : صتا ب إشرهيل في الكت ليده في لأر 
مَبَنِ نعلي علو كبيرا و ادا جاه وَعِدُ las‏ 
وک اة ا انو 9 ر رذ e‏ ودنک امول وی 
ج أك ف 0 إن ا لت ديك وة اا لها 531 5 


لأجرة تلا مرق رتشا E A‏ لكل أل مره ويروا ما لوا تَضِيرا 
مه ع ن وَإِنَ عد 1 متا جه كفن حصي [الإسراء: ]۸-٤‏ . 


يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي تقدم إليهم وأخبرهم في 
الكتاب الذي أنزله عليهم أن سيفسدون في الأرض مرتين» ويعلون علوا كبيراء أي 
يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس - فإذا أفسدتم - سَلَطنا عليكم جندا من 
خلقنا أولى بأس شديد» أي قوة» وعدة وسلطان. 

فسلّط عليهم أولا (جالوت الجزري) وجنوده”" وروايةٌ أنه: (بُختّتصَر) 


ملك بابل“ فخرّب بيت المقدس» وقتلهم (وقتل سبعين ألفا من المسلمين) - 
المقصود من اليهود - وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم» حتى أنه لم يبق من يحفظ 
التوراةء وأخذ منهم خلقا كثيرا أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وقال تعالى: وون 
س 1 أي متى عدتم إلى الإفساد «عدنا» إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما 
نذخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال“؟. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح 1517/٠١‏ وقد يكون فيه لكثرة الحروب فإن عامة الحروب يكون القتلى فيها من 
الرجال (واللّه أعلم) . 

)۲( قاله ابن عباس وقتادة . 

(۳) قاله سعيد بن جبير كمل (تفسير القرآن العظيم ۳/ ۸). 

. تفسير القرآن العظيم 8/7 (باختصار)‎ )٤( 


1 ا 
لنت چا 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا 


ولم بين هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثة أم لا؟ ولكنه أشار فى آيات أخرى إلى 
أنهم عادوا فسلّط اللَّه رسوله عليهم. فمن الآيات الدالة على الإفساد قوله تعالى : وما 


مھ ت م 2 عل کر وء رسي جم ع دعر er‏ رد مت س 2 r‏ 

جَآدَهْمَ کت يِنْ عند ال صرق لما مهم واا من بل يتيوت عَلَ الْذِينَ كفروا فلمًا 
ت ر سسا ل م 2 er‏ ر < رس ص 

جَآءَهُم ٿا عَرَهُواْ ڪفروا بيه فلمنة آله على الكفريت # [البقرة: 44]. 


وقوله: ولا َال تَطَلِمُ عل حاتت متهم [المائدة: »]٠۳‏ ومن الآيات الدالة على 
الانتقام منهم قولّه تعالى: هو آل احج لري كفا ِن أَمْلٍ التي من يترم لاود 


اتر ما کنر أن رجو ونوا اتر تامشر حضوم ي لله انهم اه من حيث ل 
الاسر [الحشر: 7]. 

وقوله تعالى : ورد َر ظَهَرُومُر يِن اَهَل آلكتب من صَياصِيوم ومَدَفَ فى فأويهم 
آلب ریا كشوت رزوت ریا ©) وتم اہم یرشم ووم مأ آم تطثوما» 
[الأحزاب : rv‏ . 


ثم ا الإفساد الأخير لهم والذي بسببه يُسلّط المسلمون عليهم ليقتلوهم » ألا وهو 
فن اس ن مالك ييه قال: قال رسول الله ية : «يتبع الدجال من يهود 
ين سبعون ألفا عليهم AN‏ 


. ٤٠٠1/۳ أضواء البيان‎ )١( 

(۲) أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء قال ابن دُريد: أصبهان. .. اسم 
مركب لأن الأصب البلد بلسان الفرس» وهان اسم الفارس» فكأنه يقال: بلاد الفرسان. وتربتها 
أصح تراب الأرض . فلما سار (بُحت نصّر) وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها حمل معه يهودها 
وأنزلهم أصبهان فبنوا لهم في طرف مدينة (جيّ محلة) ونزلوها وسميت اليهودية «معجم البلدان 
0١‏ - ۲۰۸ ياقوت الحموي». 

(۳) رواه مسلم والإمام أحمد في مسنده. 

)٤(‏ مفردها: طيلسان وهو شال يتوشح به على الكتف. 


+ 
KI‏ 
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سير غراس [بؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لضا 
وعن أبي أمامة ضيه قال: قال رسول اللّه كه : «يا أيها الناس ! أنها لم تكن فتنة 
على وجه الأرض» منذ ذرأ”'' اللّهء ذرية آدم» أعظم من فتنة الدجال. . . وإمامهم رجل 
صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح» إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح: 
فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى”'" ليتقدم عيسى فيضع يده بين كتفيه» ثم يقول 
له: «تقدم فصلء فإنها لك أبنت فيصلي بهم إمامهم . 

فإذا انصرف قال عيسى : افتحوا الباب» فيفتحون» ووراءه الدجال» معه سبعون ألف 
يهودي» كلهم ذو سيف محلى وساج"", فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح 
في الماء» وينطلق هاربا. . . . فيدركه عند باب لد“ الشرقي» فيقتله فيهزم الله اليهودء 
فلا يبقى شيء مما خلق الله عرِّ وجل يتواقى”' به يهودي إلا أنطق اللّه ذلك الشيىء لا 
حجر» ولا شجرء ولا حائط» ولا دابة» إلا الغرقدة «فإنها من شجرهم لا تنطق»., إلا 
قال: يا عبد الله المسلم ! هذا يهودي فتعالَ اقتله. . .». 


وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله لِْ: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم› المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر. 
والشجر» فيقول الحجر»» والشجر: «يا مسلم | يا عبد الله ! هذا يهودي خلفى 


فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»”" . 


و «الغرقد» وهو نوع شجرء ذو شوك يقال له: «العوسج» وهو ضرب من شجر 
العضاة» وشجر الشوك» ومنه قيل لبقيع أهل المدينة: الغرقد. لأنه كان فيه غرقد 


)١(‏ خلق. 

(۲) يرجع إلى الوراء بظهره. 

ةا أي : نسيج . 

(5) بلدة قريبة من بيت المقدس . 

() يستتر. 

)0( رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم والضياء صححه الألباني صحيح الجامع ۷۸۷١‏ . 


(v)‏ رواه مسلم. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


m— 
وقطع . «فإنه من شجر اليهود» أذ ضيف إليهم بأدنى ملابسة » فيل : هذا يكون بعد خروج‎ 
النمداك عسي مال المستلمرة فر تعد من الهو‎ 

قوله : «واتفاق المسلمين والنصارى على قتال قوم كفار من دونهم؟ . 

° el ac PP 7 e 

«تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فقال له عمرو ضيه : «أبصر ما تقول!»؛ قال: 
(أقول :ها شعت من رسول الله ية . قال: «لئن قلت ذاك فإن فيهم لخصالا أربعاً: 

-١‏ إنهم لَأَخْكمُ الناس عند فتنة. 

؟- وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. 

۳- وأوشكهم كَرَة بعد فرة. 

5- وخيرهم لمسكين › ويتيم » وضعيف . 

ه- وخامسة حسنة» جميلة› وأمنغهم من ظلم E‏ 

اتفاق المسلمين والنصارى: 

فعن ذي مخبر قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «ستّصالحون الروم صلحا آمناء 
فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم» فتتصرون» وتغنمون» وتسلمون ثم ترجعون» حتى 
فارع لبر 


. ١57/٠١ مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) والروم هم النصارى. 

۳( رواه حم في مسئذه رف ومسلم. 

(5) أبو داود وابن ماجة والحاكم قال الألباني واسناده صحيح مشكاة المصابيح ۲۷/۳ رقم الحديث 
۸ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے لاس 


وعن عوف بن مالك به قال: قال رسول الله كلةِ: «تكون بينكم وبين بني 
ال 0 سنا 


قوله: «قتال المسلمين للنصارى وانتصار المسلمين عليهم» 
ش: ويكون هذا القتال بعد الهدنة كما في تكملة حديث عوف بن مالك السابق 
«... فيغدرون» فيأتونكم تحت تما ايه تحت كل غاية اثنا عكر الفا 


وجاء كذلك في تكملة حديث ذي مخبر السابق «.. . فيقوم رجل من الروم فيرفع 
الصليب» يقول: غلب الصليبٌ ! فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله» فيغدر القوم. 
وتكون ا 

وعن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله كيا : «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق”" أو بدابق) فيخرج إليهم جيش”“ من المدينة» من خيار أهل الأرض 
يومئذ» فإذا تصافواء قالت الروم: «خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا 


نقاتلهم»» فيقول المسلمون: ١‏ لا واللّه لا نُخلّي بينكم وبين إخواننا»ء فيقاتلونهم» 
ا ثلث(" لا يتوب الله عليهم أبدا""“ ويُقتل ثلثهم» أفضل الشهداء عند الله 


)١(‏ هم الروم (النصارى). 

(۲) هُذْنة: بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه . 
(*) رواه أحمد والبخاري وابن ماجة من حديث عوف بن مالك . 

)٤4(‏ الغاية: الراية. 

(5) رواه البخاري . 

)١(‏ رواه أبو داود (سبق تخريجه). 

(۷) الأعماق: اسم موضع بالمدينة. 

(۸) اسم موضع بالمدينة وقيل موضع معروف من عمل حلب (بالشام) ومرج دابق مشهور وهو الراجح . 
(9) المراد بالجيش الخارج إلى الروم جيش المهدي بدليل آخر الحديث (المرقاة .)١557/١١‏ 
)٠١(‏ أي من المسلمين. والمقصود بالانهزام: الفرار من ساحة المعركة (واللّه أعلم). 

)١١(‏ كناية عن موتهم على الكفر وتعذيبهم على التأبيد. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
1 


إفرفق 


ويفتتح الفلك لا سوق بدا ب 


وقول الروم: «خلو بيننا وبين الذين سَّبوا منا نقاتلهم» يريدون بذلك مخاتلة 
المؤمنين» ومخادعة بعضهم عن بعض» ويبغون به تفريق كلمتهم» والمراد بذلك 
هم الذين غزوا بلادهم فسّبوا ذريتهم... والأظهرء هذا القول منهم يكون بعد 
الملخمة الكبرى التي تدور رحاها بين الفئتين بعد المصالحة» والمناجزة» لقتال عدو 
يتوجه إلى المسلمين» وبعد غزو الروم لهم» وذلك قبل فتح القسطنطينية» فيطأ 
الروم أرض العرب حتى ينزل بالأعماق أو بدابق» فيسأل المسلمين أن يخلو بينهم 
وبين من سبى ذريتهم» فيردون الجواب على ما ذكر في الحديث” . 

وق عي الله بن رة طقف فال إن الشاعة لا تقوم حى ا تق مرا 
ولا يفرح بغنيمة ثم قال: عدو يجمعون لأهل الشام ويجمع لهم أهل الإسلام» يعني 


. أي الباقي من المسلمين‎ )١( 

(۲) أي لا يبتلون ببلية أو لا يمتحنون بمقاتلة أو لا يُعذبون» وفيه إشارة إلى حسن خاتمتهم (المرقاة 
.)*/٠‏ 

(۳) رواه مسلم. 

. ۳١۷ - 7١5 مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

(5) أي من كثرة المقتولين» وقيل من كثرة المال والأول أصح» وقيل حتى يوجد وقت لا يُقسم فيه 
ميراث لعدم من يعلم الفرائض (وأقول) لعل المعنى أنه يرفع الشرع» فلا يقسم ميراث أصلاء أو 
لا يُقسم على وفق الشريعة كما هو مشاهد في زماننا. 

(5) (لا يُفرح بغنيمة) إما لعدم العطاءء أو لظلم الظلمة وإما للغش والخيانة (فيشترط المسلمون) أي 
يهيئون ويعدون (شرط) طائفة من الجيش تتقدم للقتال وتشهد الواقعة سموا بذلك لأنهم كالعلامة 
للجيش» والمعنى أن المسلمين يبعثون مقدمتهم على أن لا ينهزموا بل يتواقفوا ويتثبتوا إلى أن 
يقتلوا أو يغلبوا (نهد إليهم) أي نهض وقام وقصد إلى قتالهم (فيجعل الله الدبرة) بفتح المهملة 
والموحدة اسم في الأدبارء وروى الدابر وهو بمعنى الأول أي الهزيمة فيقتتلون مقتلة عظيمة لم 
يبصر أو لم يُعرف مثلها حتى أن الطائر لا يجاوزهم حتى يخر (أي يسقط) ميتا من نتنهم أو من 
طول مسافة فيعد (بنو الأب) أي جماعة حضروا تلك الحرب كلهم أقارب (كانوا مائة فلا يجدون) 
عددهم أي من بقي منهم إلا واحد» وزبدتة أنه لم يبق من مائة إلا واحد فحينئذ بأي غنيمة يفرح أو 
أي ميراث يقسم «مرقاة المفاتيح ١6١/٠١‏ مختصرا». 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

مت لعا 
الروم» فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم 
الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة 
غير غالب» وتفنى الشرطة› ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبةء 
فيقتتلون حتى يمسواء فيفىء هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب» وتفنى الشرطة» فإذا 
كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام» فيجعل الله الدبرة عليهم» فيقتلون 
مقتلة لم ير مثلهاء حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم» فلا يخلفهم حتى يخر ميتاء فيتعاد 
بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحدء فبأي غنيمة يُفرح أو 
ميراث يقسم؟ 

فبيناهم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريح: «أن الدجال قد 
خلفهم في ذراريهم»› فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة». 


قال رسول الله ية : «إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم» وألوان خيولهم» هم خير 
فوارس» أو من خير فوارس» على ظهر الأرض يومئذ»"'' وهذا القتال يقع في الشام» في 
آخر الزمان» قبل ظهور الدجال كما دلّت على ذلك الأحاديث» ويكون انتصار المسلمين 
على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية» لحديث أبي هريرة هه أن رسول الله ي قال: «لا 
تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. . الحديث» وفيه «. . . ويقتل ثلثهم أفضل 
الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتتحون قسطنطينية . 

فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان أن 
المسيح”" قد حَلّفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرج» 
فبينما هم يعدون للقتال» مروت المقرف» د أت الطللاة» قنل ع بن موري 

د جد اد 


)00( رواه مسلم وأحمد في مسئده 0/1 وشرح السنة للومام البغوي /\o‏ : 5 
(۲) أي المسيح الدجال. 
]دراه يك 
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القضية الحادية والستون: قول المُصَئّف حفظه اللّه : 


«نؤمن أنه لن تقوم الساعةٌ حتى تفتح روما كما مُتحت القسطنطينية» وحتى يخرج 
المهدي من أمة محمد في آخر الزمان» يواطئ اسمه اسم الرسول» واسمُ أبيه عبد 
اللّهء وأنه ليس المهدي الذي زعمته الشيعة في محمد بن الحسن العسكري» . 


قوله : نم٠‏ أنه ل٠‏ تقوم الساعة حتى تفت ما“ كما متحت الة لقسطنطسة90" . 
فوله. “يؤمن تقوم حتى تملح رو بلي 


الشرح : 

غزو القسطنطينية الأول: 

عن أم حرام سه قالت: سمعت النبي ية يقول: «أول جيش من أمتي يغزون 
البحر قد أوجبوا»" قالت أم حرام: «قلت يا رسول اللَّه: أنا فيهم»؟ قال: أنتٍ 
فيهم. ثم قال النبي ية : «أول جيش من أمتي يغزون قيصر مغفور لهم» فقلت: «أنا 
فيهم يا رسول اللَّه؟ قال: لا قال ابن حجر «مدينة قيصر» يعني القسطنطينية› 
وكانت هذه الغزوة في سنة اثنين وخمسين وكان أميرٌ الجيش يزيد ابن معاوية في 
خلافة أبيه معاوية بن أبي سفيان حه وفي تلك الغزوة مات أبو أيوب الأنصاري 
ليه فأوصى أن يُدفن عند باب القسطنطينية»“ ولكن لم يتم لهم فتحها''. 


.)٦١( سبق الكلام عن القتال بين المسلمين والروم في الفقرة‎ )١( 

(؟) القسطنطينية وهي معروفة الآن - باسطنبول أواستنبول - من مدن تركياء وكانت تعرف قديما باسم 
(بيزنطة) ثم لما ملكها قسطنطين الأكبر - ملك الروم - بنى عليها سورا وسماها قسطنطينية ؛ 
وجعلها عاصمة ملكه» ولها خليج من جهة البحر يطيف بها في وجهين مما يلي الشرق والشمال» 
وجانباها الغربي والجنوبي في البحر (انظر معجم البلدان /٤‏ 075-147 لياقوت الحموي. 

(۳) أوجبوا: أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

(5) فتح الباري 00/5 . 

(5) المصدر السابق. 
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غزوة القسطنطينية الثاني : 

وقد تم غزوها ومحاصرتها بقيادة «مَسلمة بن عبدالملك» ولم تفتح أيضاء ولكنه 
صالح أهلها على بناء مسجد بها" . 

غزوة القسطنطينية الثالثة : 

وغزا الترك القسطنطينية وفتحت لهم» وكان بقتال» وكان هذا الفتح على يد السلطان 
تح" فقد حاصر المدينة في أوائل سنة ١١٤٠م‏ من جهة البرء 
بجيش يبلغ المائتين وخمسين ألف جندي» ومن جهة البحر بعمارة مؤلفة من مائة 
وثمانية سفينة» وأقام حول المدينة أربع عشرة بطارية طوبجية «مدفعية» وفي أثناء 
الحصار اكتشف قبرُ أبي أيوب الأنصاري ليه الذي استشهد في حصار القسطنطينية 
سنة 07 ه في خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي. 1 

ولما رفض «قسطنطين» - آخر ملوك الروم - تسليم البلدة إليه» عند ذلك نبه 
السلطانُ على جيوشه بالاستعداد للُّهجوم في يوم ٠١‏ جمادى أول سنة ۸٥۷‏ ه (۲۹ 
مايو سنة ١407‏ م) ووعد الجيوش بمكافأتهم عند تمام النصرء وبإقطاعهم أراضي 
كثيرة» وفي الليلة السابقة لليوم المحدد» أشعلت الجنود العثمانية الأنوار أمام 
خيامهاء للاحتفال بالنصر المحقق لديهم» وظلوا طول ليلهم يُهللون ويُكبّرون"”" 
حتى إذا لاح الفجر صدرت إليهم الأوامر بالهجوم» فهجم مائة وخمسون ألف 
جندي وتسلقوا الأسوار حتى دخلوا المدينة من كل 2 وأعملوا السيف يمن 
عارضهم › ودخلوا كنيسة القديسة صوفياء وقد أرخ بعضهم هذا الفتح المبين «بلدة 
طيبة) سنة ۸0۷ ه وسّميت المدينة «إسلامبول» أي تحت الإسلام أو مدينة الإسلام . 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم 57/١‏ تحقيق د. طه زيني. 

(۲) ولد هذا السلطان في ”7 رجب ۸۳۳ ه (الموافق ۲۰ ابريل سنة 5794١م)‏ وهو سابع سلاطين هذه 
السلالة الملوكية. 

(۳) ذكرني هذا ر ريض ردي ای الحروب العربية وكيف قضوا تلك الليلة التي سبقت 
الحرب «النكسة» واللّه المستعان. 
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أما قسطنطين» فقاتل حتى مات» وبعد فتحها جُعلتْ عاصمة للدولة ولا تزال كذلك 
إن شاء اللَّه. 

ثم دخل السلطان المدينة عند الظهرء وزار كنيسة «أيا صوفيا» وأمر بأن يُؤذنَ بها 
الفلا فا جلها ما اما لا 

غزوة القسطنطينية الرابع والفتح الأعظم : 

وهذا يكون في آخر الزمان وبدون قتال: كما جاء من حديث أبي هريرة ته قال: قال 
رسول الله َك ا ا O‏ تقوم الساعة 
دك قالوا دلا لله إلا الله والله اكتو تساف ا N‏ في البح ثم 
ولوا القانية: لآ إله.إلة الله والله اتر فيسقط جاها الخ ثم يقولوا افا ل7ل 
إلا الله واللّه أكبر» فيفرّج لهم. فيدخلونهاء فيغنمون» فبينما هم يقتسمون المغانم إذ 
0 الك از الاي 
لاسرا 0ه المتقدم أنه يغزوها 
سبعون ألفاً من بنى. اسحاق»(“ : 

وقال النووي: «وهذا موجود في زمانناء بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام» 
ومصر سُبواء ثم هم اليوم بحمد اللّهِ يَسْبُون الكفار» وقد سَّبَوهم في زماننا مراراً 


)١(‏ لما استولى «كمال أتاتورك» على الحكم جعل هذا المسجد متحفا وهو مازال كذلك. 

(۲) تاريخ الدولة العلية العثمانية تأليف الأستاذ محمد فريد بك المحامي تحقيق الدكتور إحسان حقي 
١50 -‏ «باختصار» دار النفائس . 

(۳) من بني اسحاق: والروم من بني اسحاق لأنهم من سلالة العيص بن اسحاق بن إبراهيم الخليل 
«عليهما السلام» النهاية في الفتن /١‏ وفتح الباري ٠١7/5‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم. 

() النهاية في الفتن. 


0 
| اج 
ا رن سير م 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


كثيرة»”'2. وقال الشيخ أحمد شاكر يه : «فتح القسطنطينية المُبشَّر به في الحديث» 
سيكون في مستقبل قريب» أو بعيد يعلمه الله عر وجلّ» وهو الفتح الصحيح لهاء حين 
يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه» وأما قَنْحُ الترك الذي كان قبل عصرنا 
هذاء فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظمء ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي 
المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك: أنها حكومة غير إسلامية» وغير دينية» 
وعاهدتٍ الكفارٌ أعداءً الإسلام» وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة» 
وسيعود الفتح الإسلامي لها «إن شاء الله كما بَشر به رسول الله وا" . 


قوله : «حتى يخر المهديٰ من أمة محمد بَا في آخر الزمان». 

ش: وهذه الفقرة تشما جملة قضايا وهي : 

أولا: ما ورد ف في الصحيحين من ذكر المهدي إشارة: ' 

ا روه قال : قال رسول الله كَل : (وكيف إذا تزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منکم» . 

-١‏ عن جابر كه أنه سمع النبي يي يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال فينزل عيسى بن مريم علد فيقول أميرهم : «تعال 
صل لنا» فيقول: «لاء إن بعضكم على بعض أمراء" . تكرمة الله هذه الأمة»”” . 

وهذا يدل على أمرين : ٠‏ 

أحدهما: أنه عند نزول عيسى بن مريم 0 من السماء يكون المتولي لإمرة 
المسلمين رجلا منهم. 

. ۲۱/۱۸ شرح مسلم للإمام النووي‎ )١( 
في عهد أتاتورك.‎ )۲( 
أحمد الور ل ادزام‎ 00 FR حاشية عمدة‎ )۳( 


. رواه البخاري‎ )٤( 


)6 رواه مسلم . 
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الثاني : أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبّه من عيسى عليه الصلاة 
والسلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح في هذا الأمير وهدى. 

وهي وإن لم يكن فيها التصريحٌ بلفظ المهدي إلا أنها تدل على صفات رجل صالح 
يؤم المسلمين في ذلك الوقت وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرةً 
لوذه إلا اديت الفة ١‏ ديت عبان “فك فال ا«فال:رسول الله كلل يدول 
عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: «تعال صل بنا» فيقول: «لاء إن بعضهم 
أ عضن تكرفة الله لوده الام : 

۳- وعن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت: «عبث الرسول بي فى منامه» فقلنا: «يا 
رسول اللَه! صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله». فقال : «العجب إن ناساً من أمتي 
يؤمون بالبيت برجُل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء حسف بهم . قلنا: 
ايا رسول اللّه! إن الطريق قد ينجمع الناس» قال: «نعم فيهم المستبصر والمجبور» وابن 
السبيل يُهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادّر شتى يبعتُّهُم اللّه على نياتهم»”" . 

ثانياً: ما ورد في الأحاديث الصريحة في المهدي : 

قال وسول الله كله : التُملاآن الأرض جَوْراً وظلماء فإذا ملت جور وظلماً: 
يبعث الله رجلا مني اسمهُ اسمي» واسم أبيه اسم أبي» فيملؤها عدلا وقسطاً كما ملت 
جَوراً وظلماً فلا تمنعٌ السماءُ شيئاً من قطرهاء ولا الأرض شيئاً من نباتها يمكثُ فيكم 
سبع 4 أو سانا فان أك لي 


)١(‏ عقيد أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله 
ونفع المسلمين بعلمه/ ١9/5‏ . 

(۲) مسند الحارث بن أبي أسامة قال ابن القيم في المنار المنيف: إسناده جيد. 

(۳) رواه مسلم قال الشيخ محمد صديق حسن القنوجي البخاري بعد أن ساق هذا الحديث وحديث جابر 
السابق وليس فيه ذكر المهدي» ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المتتظرء لما 
دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. (الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة .)٠١١‏ 

)٤(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير من حديث أبي سعيد الخدري والكامل لابن عدي وأبو نعيم 


و صححه الألباني الجامع 0¥ . 
أب همل 
E 7‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


۲- قال رسول الله كَلِّ: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يُبعث فيه رجل من أهل بيتي يُواطئ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض 
قسطاً وغدل كنا ملئت ظلماء وور 00 


“- عن أبي سعيد الخدري ته أن رسول الله يي قال: «يخرج في آخر أمتي 
المهدي يسقيه اللَّهُ الغيتَ وتُخرج الأرض نبائها ويُعطي المال صحاحاً وتكثر 
الماشيةء وتعظم الأمة» يعيش سبعاً أو ثمانياً يعني حججا”" . 


- قال رسول الله ية : «المهدي من عترتى”" من ولد فاطمة» . 
-٥‏ قال رسول الله ار : «المهدي متا أهل البيت» يُصلحه الله فى ل 


1- قال رسول الله ية : «المهدي منىء أجلى”' الجبهةء أقنى" الأنفء. يملا 
الأرض قسطاً وعدلاء كما مُلِئْت جوراً وظلماًء يملك سبع ا 


- قال رسول الله ية : «يكون في آخر أمتي خليفة» يحثي المال حثياًء ولا يعد 


ر 


. رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(0) رواه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده ووافقه الذهبي وصحح سنده الألباني (الأحاديث 
الصحيحة ٣۳١/۲‏ رقم ١كلاا.‏ 

(۳) أي : من نسلي وعشيرتي. 

)€( رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم عن أم سلمة قال الألباني حديث صحيح (صحيح الجامع 
(V٤‏ . 

(0) رواه أحمد وابن ن ماجة عن علي بن أ بی طالب ورواه أبو نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل 
والعقيلي في الضعفاءء الان كتير : أي يتوب عليه ويوفقه» ويلهمه رشده بعد أن لك يكن 
كذلك «النهاية في الفتن» وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع 51/617 

0( أي : منحسر شعره عن مقدم راسه. 

(۷) أي: کو كيه نع جدت في ر 

)۸( رواه أبو داود والحاكم عن أبي سعيدك الخدري وحسله الألباني في صحيح الجامع ٣‏ . 


)4( رواه أحمد ومسلم. 
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الحلية شرح القضايا الكلية 
] سطع سكم 
ثالثاً: يمكننا أن نلخص أوصاف المهدي وأحوالّه من الأحاديث التي ذكرت وغيرهاء 
وهي كالتالي : 

اسمه وكنيته ونسبه : 

هو اال الاين الفا رف الله عه تجفيعا . 


أا الكلقية: 


وهو رجل طويل القامة› أدم - أي أسمر- حسن الوجه وضيئه «أقنى الأنف» طويل 


الأنف مع دقة أرنبته وحدب في وسطه. 

«أجلى الجبهة» أي واسعهاء خفيف الشعر ما بين النزغين من الصدغين وهو الذي 
انخسر الشعر عن جبهته أكحل العينين واسعها. 

«أزج» أي دقيق الحاجبين طويلهماء «أبلج» أي مفروق الحاجبين غير مقرونهماء 
كف الل ق 


مولده ومبايعته : 


جاءت بعض الروايات إنه يولد بالمدينة المنورة وينشأ بها. ثم تحصل فرقة وخلاف 
بخ "المسلمين:. وأن الله يصلحه ويهيئه للخلافة من غير استعداد كُسْبِيٌ منه ثم يخرج 
عائذاً بالبيت «مكة المكرمة» فيستخرجونه من بيته ويبايعونه بين الركن والمقام وهو 
كاره. وتكون بیعته سلمية» وفاتحةٌ خير على الإسلام والمسلمين ولا تراق فيها دماء 
لا كما قعل في افتنة الحرم وتكون الأرض قد مُلئت بالظلم والجور. 


(۱) نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب كيه . 

(۲) نسبه إلى علي بن أبي طالب كيه . 

(۳) نسبه إلى السيدة فاطمة كيه بنت رسولنا كا . 

(4) المهد المنتظر لأبي الفضل عبد الله محمد بن الصديق 417 . 

(0) وهي جماعة ظهرت في المملكة العربية السعودية . دخلت المسجد الحرام عنوة واعتصمت به في 
أول المُحرم سنة أربعمائة وألف من الهجرة الموافق العشرين من نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وتسع 
وسبعين من الميلاد» وبداية خطئهم أنهم طلبوا العلم عن طريق الكتب والمتون. على كثرة - 


"رفم ايج 
سے :و ۴ 
“” زس لاو 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 2 
مدة الخلافة : 
يمكث في الخلافة سبع أو ثماني أو تسع سنين» يّعم فيها الرخاء والعدل والقسط 
وكثرة المال. وأنه يُصلي بعيسى بن مريم ل ويكون ظهوره 
قبل المسيح الدجال. 
رابعاً: أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله ية أحاديث المهدي : 


وهم ما يقارب ستة وعشرين صحابياً منهم : 

-١‏ عثمان بن عفان» 7- علي بن أبي طالب» «- طلحة بن عبيند الله 
-٤‏ عبدالرحمن بن عوف» 5- الحسين بن علىي» 5- أم سلمة» ۷- أم حبيبة» 
8- عبد الله بن عباس» 4- عبد الله بن مسعودء -٠١‏ عبد الله بن عمر؛ -١١‏ عبداللّه 
ابن قرو ١١ت‏ أبو سعين الخدرى؛ 3#- جار نن عبد الله 214 أب هريرة» 
تأشن اک مان ب اس 


خامساً: أسماء الأئمة الذين خََرّجوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي في 


كبهم : 


-١‏ أبو داود فى سئنهء 7- الترمذي فى جامعه» -٠‏ ابن ماجة فى سئئهء» 4- أحمد فى 


= وتوفر العلماء بالمملكة وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كاه ولم 
يسألوا أهل العلم والمشايخ من العلماء ولهذا جعلوا من الرؤى والأحلام دليلا تثبت به الأحكام 
الدنيوية والدينية وهذا لم يقله أحد من أهل العلم خاصة بعد الأنبياء والمرسلين. 

لهذا ادعوا المهدية في محمد بن عبد الله القحطاني الذي كان طالباً بكلية الشريعة وخرج من الكلية في 
سنة ٠۳۹۸‏ ه وهو في السنة الرابعة وقُتل في المسجد الحرام بعد سنة من خروجه من الكلية وكانت 
حصيلة القتال في الحرم الذي استمر عشرين يوماً تقريباً استشهاد )١7(‏ ضابطا و(15١)‏ صف ضابط 
وجندي» والذين أدخلوا المستشفى للعلاج (49) ضابط و(407) صف ضابط وجندي» وأن من نفذ 
فيهم حكم القتل (1۳)ء شخصاً وعدد الذين قُتلوا خلال محاصرة الحرم )۷١(‏ شخصاً وعُثر على 
)٠١(‏ جثة وأن (۲۷) شخصاً منهم قد توفوا متأثرين بإصاباتهم . هذا عدا القتلى من المدنين - واللّه 
المستعان. 

. ٠١١ وغيرهم» عقيد المهدي للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله‎ )١( 
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ححتدت 75 


مسنده 6- ابن حبان في صحيحه» -٦‏ الحاكم في المستدرك» ۷-أبو بكر بن أبي شيبة في 
المضنت ۸= الذازقطى فى الإفرادء ۹ ابن غساكر فى تاریخ ٠ ٠,»‏ البزار فى مسنده" . 
سادساً: ذِكْرُ بعض الذين حَكوا توانر أحاديث المهدي الحافظ : 
-١‏ أبو الحسين محمد بن الحسين الابرى السحزى صاحب كتاب مناقب الشافعى 
المتوفى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة من الهجرة والذي قال: «وقد تواترت 
الأخبار واستفاضت عن رسول الله ييه بذكر المهدي وأنه من أهل بيته. ٠.‏ 
۲- الشيخ محمد السفاريني المتوفى سنة ثمان وثمانين بعد المائة والألف في كتابه 
«لوامع الأنوار البهية»» وقد قال: «وقد كثرت بخروجه - يعني المهدي - الروايات حتى 
بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. ... 
وقد روى عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم› بروايات متعددة وعن التابعين 
مقرو وتوف قاد أهزة البيتة والجناعة »71 : 


نضفق 


*- القاضي محمد بن علي الشوكاني كيه المتوفى سنة خمسين بعد المائتين 
والألف وهو صاحب التفسير المشهور (فتح القدير) ومؤلف نيل الأوطار قال: 
«والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوفٌ عليها منها خمسون حديثا فيها 
الصحيح والحسن والضعيف والمنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق 
وصف المتواتر على ما هو دونها في الاصطلاحات المحررة في الأصول» وأما 
الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي» فهي كثيرة جداً لها حُكمُ الرفع إذ لا مجال 
للاجتهاد في مثل ذلك“ . 


. ٠١١ وغيرهم» عقيد المهدي للشيخ عبد المحسن العباد‎ )١( 

(۲) عقيدة أهل السنة ١لا١‏ . 

(۳) لوامع الأنوار البهية . 

(4) التوضيح من تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال المسيح للشوكاني. 
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4- الشيخ محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة خمس وأربعين بعد الثلاثمائة 
والألف قال: «والحاصل أن الأحاديث الواردة فى المهدي المنتظر متواترة وكذا 
اا ا رقن زول دنا ممع عدي ون ا 


ه- قال ابن تيمية: (إن الأحاديث التى يُحتج بها على خروج المهدي أحاديث 


صحححه . . . .) 


*- سماحة الشبخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله قال: «قَأَمْرُ المهدي أمر 
معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضلة . . . ا 


سابعا: مَنْ يَحتج لإنكار ما تواتر من ظهور المهدي: 


بالحديث الذي فيه أن النبي 6 يله قال: ١لا‏ مهدي إلا عيسى بن مریم»“» وهذا 
حديث ضعيف عند جمهور أهل اميق 


مریم » يعني المهدي الكامل المعصوم». 


)١(‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني. 

(1) منهاج السنة النبوية لا بن تيمية . 

(۳) قالها على المحاضرة التي ألقاها الشيخ عبد المحسن العباد حول قضية المهدي . انظر العدد الثالث 
من مجلة الجامعة الإسلامية الصادرة في شهر ذي القعدة عام ١784‏ ه. وكذلك في مقدمة كتاب 
«عقيدة أهل السنة والأثر» ٠١۷‏ . 

)٤(‏ تفرد به محمد بن خالد الجندي . قال أبو حاتم وأبو الحسين الأبرى والحاكم وابن الصلاح : أنه مجهول 
وقال الأزدى : منكر الحديث . وقال ابن عبد البر : متروك وقال البيهقي مجهول وفيه علل أخرى . 


+ 
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قوله : «وأنه ليس المهدي الذي زعمته الشيعة''2 في محمد بن الحسن العسكري» . 
ش: ونورد أولّا من كتب الشيعة حول صحة وجود محمد بن الحسن العسكري: 
فعن «أحمد بن عبيد الله بن خاقان» أنه قال في قصة طويلة أن الحسن: «لما اعتل 
بعث السلطان إلى أبيه أن ابن الرضا قد اعتلّ» فركب من ساعته فبادر إلى دار 
الخلافة ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته 
et‏ فيهم نحرير فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرف خبره وحاله» وبعث إلى 
من المطببين فأمرهم بالاختلاف ١الذهات‏ والاجتماع» إليه وتعاهده اا 

58 فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة حر ا 


ا او ی اک ا مه و ا ار 
من أصحابه عشرة ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه» فأحضرهم فبعث بهم إلى دار 
الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونهاراً» فلم يزالوا هناك حتى توفى ل فصارت في اسر 
من رأى”"2 ضجة واحدة» وبعث السلطان إلى داره مّن فتشها وفتش حُحجرها وختم على 
جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده وجاؤا بنساء يعرفن الحمل» فدخلن إلى جواريه فنظرت 
إليهن فذّكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل» > فيلت في حجرة وَوَكُل بها نحرير 
الخادم وأصحابه ونُسوة معهمء كريد E‏ تييع لصي الك ىة 
وَعُطلِت الأسواق وركبت بنو هاشم والقواد”" وأبي» وسائر الناس إلى جنازته» 
فكانت «سر من رأى» يومئذ شبيها بالقيامة . 


فلمًا فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى ابن عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه؛ 


)١(‏ الإمامية الأثنى عشرية وهم يرون أن الأئمة هم : : -١‏ علي بن أبي طالب» ؟- الحسن بن علي بن 
أبي طالب - الحسين بن علي 4- (زين العابدين) علي بن الحسين -١‏ محمد الباقر بن علي بن 
السسيو 4 حفر ين محمد الاق الات فوسى ين جر علي ين موشى يسدر ر 
۹ - محمد بن الرضا أبو جعفر الثاني -٠١‏ علي بن محمد الرضاء -١١‏ الحسن بن علي بن محمد 
(العسكري)» 17- محمد بن الحسن العسكري(المزعوم) . 

0( «سر من رأی»: هي مدينة (سامراء) حالياً. 

(۳) جمع قائد. 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
اك ا يي د 
فلما وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا أبو عيسى منه فكشف عن وجهه فعرضه على بنى 
هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب والقضاة والمعدلين. 

وقال: «هذا الحسن بن على بن محمد بن الرضا مات حتف أنفه على فراشه وحضره 
من حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن القضاة فلان وفلان ومن 
المتطببين فلان وفلان» ثم غطى وجهه وأمر بحمله فخمل من وسط داره ودفن في 
البيت الذي دفن فيه أبوه) . 


لما دُفِن أخذ السلطان والناس في طلب ولدهء وكثر التفتيش في المنازل والدور 
وتوقفوا عن قسمة ميراثه» ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي تُوهِمَ عليها 


أنه وا ت ودغ ا وضع و ولك العا :02 
واحيه جعمر و وصيته ول صي 


وكتب «المفيد» وغيره: «فلم يظهر ولده في حياته» ولا عرفه الجمهور بعد وفاته 
وتولى جعفر بن علي أخو أبي محمد «ع» وأخذ تركته وسعى في حبس جواري أي 
القيام عند الشيعة مقامه»”". 

وهذه الرواية التي ذكرها جميع مؤرخي الشيعة ومؤلفيها ومُحَدَئِيها تهدم ما أرادوا 
بناءه على الأساطير والقصص من ولادة الإمام الثانى عشر ونشأته TT‏ (هدانا 
اله وإياهم إلى سواء السبيل». 

«فضل» وقد ادعى طوائف أن المهدى منهم مثل : 

-١‏ مهدي القرامطة الباطنية الذي أقام دعوتهم بالمغرب وهم من ولد ميمون القذاح» 


)١(‏ كتاب الحجة من الكافى ص 505. «الإرشاد» للمفيد ص ۳۳۹ ٠٤١‏ «كشف العُمَّةة ص 
٤١۹4-۸‏ «جلاء العيون» VY /Y‏ «إعلام الورى» للطبرسى ص ۳۷۷ ۳۷۸ . 

(۲) «الإرشاد» ص ۳٤١‏ إعلام الورى ص ۳۸۰ . 

(۳) الشيعة وأهل البيت للأستاذ إحسان الهى ظهير 595 . 


+ 
| مم 
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ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
وادعوا أن ميموناً هذا من ولد محمد بن إسماعيل وإلى ذلك انتسب الإسماعلية» وهم 
ملاحدة في الباطن خارجون عن جميع الملل» أَكْمَردُ من الغالية» كالنصيرية ومذهبهم 
مركب من مذهب المجوس والصابئة مع إظهار التشيع . وجَذهم رجل يهودي كان 
ربيباً لرجل مجوسي» وقد كانت لهم دولة وأتباع . 
ب(الموحدين) وكان يقال له في خطبهم الإمام المعصوم والمهدي المعلوم . . . وهذا 
أف انهه رولك لحن درن الجن ت : 


د عد عاد 


6 ا اا و 


¥ 
| مم 
EE |‏ چیا 
اف زاس ل رالو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية الثانية والستون: قال المُصَئّف حفظه الله : 
«نؤمن بأن يوم القيامة طوله كخمسين ألف سنة من سني الأرض» وأن الناس يقومون 
فيه لربهم لفصل القضاء بينهم › وأنهم يتفاوتون في المحشر حسب إيمانهم › ودرجاتهم › 


وأن الميزان حق» والصراط حق› والحوض” E‏ وشفاعة”) سيد المرسلين حق› 
وشفاعة الشافعين حق». 


قوله: «نؤمن بأن يوم القيامة طوله كخمسين ألف سنة من سني الأرض» 

الشرح: كما جاء من حديث أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله بليهِ: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة» لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة » صفحت له 
صفائح من نار» فاحمّي عليها في نار جهنم» فيُكوى بها جنبه» وظهره كلما بردت 
أعيدت له» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» فیری 
سبیله» إما إلى الجنةء وإما إلى النار»» ولا صاحب إبل » لا يؤدي منها حقها - 
ومن حقّها حلبّها يوم ورودها - إلا إذا كان دوم القيامة» بطح لها بقع وف 
أوفر ما كانت» لا يفقد منها فصيلا واحداء تطؤه بأخفافها تة بأفواهها. كلما 
عليه أولاهاء رد عليه آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين 
العباد فيرى سبيلّه إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 


ولا صاحب بقر» ولا غنم لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع 
قُرقر لا يفقد منها شيئاء ليس فيها عقصاء”*؟ ولا جلحاء» ولا عضباء'''. تنطحه 


. 07 الحوض: راجع فقرة‎ )١( 

(؟) الشفاعة: راجع فقرة ٤۸‏ . 

(۳) قرقر: الأرض المطمئنة الليّنة. 
)٤(‏ عقصاء: الملتوية القرون. 

(5) جلحاء: التي لا قرون لها. 

(1) عضباء: التي انكسر قرنها الداخل. 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
سا پپپ دض تڪ 


بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاهاء رذ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار”'" . 

قوله: «وأن الناس يقومون لربهم لفصل القضاء بينهم وأنهم يتفاوتون في المحشر 
حسب إيمانهم ودرجاتهم) . 

ش: فإذا قام الناس من قبورهم» وجدوا الأرض على غير صفة الأرض التي 
فارقوهاء قد دكت جبالهاء وزالت قلالها" وتغيرت أحوالهاء وانقطعت أنهارهاء 
وبارت أشجارهاء وسّججرت”" بحارهاء وتساوت مهاده””' ورباها“ وخربت 
مدائنها وقراهاء وقد زلزلت زا a‏ أثقالهاء وقال الإنسان ما لهاء 
وكذلك الشموات» ونواحيهاء قد تشققت» وأرجاؤها قد تفطرت"'2 وهذا يكون بعد 
ی 

قال تعالی: آلا ن ولك آم بمو © یم عيطم (© بم بق الاش رب 
اينه [المطففين: ؛- 5]. أي يقومون حفاة» عراة» غرلا في موقف صعب» حرج 
ضيق» ضنك على 0 ويغشاه من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس 

عنه ۰ فعن ابن عمر ا 00 ا ل 
يغيب أحذهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»“ 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود النسائي. 

(۲) قلالها: جمع قلة وهي أعلى الجبال. 

(۳) سجرت البحار: أي صارت نيرانا. 

)٤(‏ مهاد الأرض: المستوى منها. 

(5) الربا: جمع ربوة» وهي المكان المرتفع عمًا حوله. 
)١(‏ ابن كثير النهاية في الفتن والملاحم ۳٤۹/۱‏ . 
(۷) النفخة الثالثة وهى النفخة البعث والنشور. 

(۸) تفسير القرآن العظيم 77/5 . 

(9) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


مكان الحشر: 
بيضاء 0 : ا اق عل وام ال 


كيفية الحشر: 

عن عائشة تق قالت: سمعت رسول الله كي يقول: «يُحشر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة غرلا“ قلت: «يا رسول الله ! الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ فقال: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»”2. والناس 
يتفاوتون في هذا ال ب . حسب إيمانهم ودرجاتهم : 

أولا: المؤمنون: 


أ - هم في ظل الله ورحمته: 

قال رسول الله لاء : ميث بط اله في غد جن لان إو إمام عادل» 
وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه مُعَلَّقَ بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» 
ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه» ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللّه رب 
العالمين» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله ها كق تمده : 


)١(‏ أي غير شديدة البياض. 

(۲) القرصة: الرغيف» والنقي: الدقيق المنخول المنظف . 

(۳) متفق عليه. 

(4) الغرل: جمع الأغرل وهو الأقلف: أي غير مختون. 

(4) متفق عليه . 

() فالحشر يكون في ثلاث أماكن: (أ) في آخر أيام الدنياء وتحشرهم نار تخرج من قعر عدن» 
وتحشرهم إلى الشام كما قد يُيّن بحمد الله في الفقرة 09 . (ب) وهذا يكون بعد نفخة البعث 
«وهي المقصودة هنا . ج -ويكون هذا حين يؤمر بهم إلى النار كما قال تعالى: «ونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا» الإسراء ٩۷‏ . 

(۷) رواه أحمد ومالك والبخاري ومسلم والترمذي . 


+ 
KI‏ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 

]کے 

ب - قِصّر يوم القيامة عليهم : 

فهذا اليوم الذي أخبر الله عنه أنه خمسون ألف سنة يكون عليهم قصيرا جدا فعن أبي هريرة 
كيه قال : قال رسول الله ية : ايوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر» والعصر)"'" . 

ج - أول من يُكسى: 
القيامة إبراهيم. . .)”"' . 

ثانيا: الكفرة والعصاة المحرمون: 

1- حشر تحت الشمس المحرقة: قال رسول الله بيا : «إذا كان يوم القيامة أدنيت 
8 ل 4 2 0 0 0 1 
الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين» فتصهرهم الشمس فتصهرهم 
الشمس» فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم من يأخذه“ إلى عقبيه» ومنهم 
من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما»" . 


ب - يُحشر حقيراً: فعن ابن عمرو يم فال قال رسول الله عه :«تجفن المتكيرون 
يوم القيامة أمثال الذر” في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان. .96" . 


م + كوروس لءد مث سملي ~~ 3 ەک بک 


ج - يُحشر على وجهه: قال تعالى: 98 ونحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عميا وب 


رك 


سا 
وَصَمًا# [الإسراء: 47]. وكما جاء من حديث أنس ته قال: أن رجلا قال: يا نبي 


. )54057 والصحيحة‎ 8١191 رواه الحاكم والديلمي عن أبي هريرة وصححه الألباني (الجامع‎ )١( 
رواه أحمد والبخاري ومسلم.‎ )۲( 

(۳) أي بمقدار مد البصرء وقيل: ثلث الفرسخ وقيل عود المكحلة. 

. أي يصل العرق إلى عقبيه‎ )٤( 

(5) موضع شد الإزار 

»( يبلغ الماء فيه . 

(۷) أحمد والترمذي من حديث المقداد وصححه الألباني (الجامع ۷۷۷). 

)۸( أي النمل. 


(4) رواه مك والترمذي و حسنه الألباني (الجامع (Act‏ 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


لتقا 


الله ! كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين 
فى الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم EEN‏ 


د - يُحشر أعمى : قال تعالى : #وفشرم بوم الْقِيَمَةَ اعم لا قال رب لم حَسَرتق 
وس ميم 7 4 الام لعي ل ود لل ر لس 2 رور را 
عي مد كت بصا 7) ال كَدَلِكَ أننك اشا هيبا ودرك اوم نى [طه: 151-154]. 
أي أعمى البصر لا يرى شيئا والذي يدل على ذلك قوله: قال رب لم حشرت أعٌ 


2 


اا بغ ر۶ 


وقد كب بَصيرًا# فصرّح بأن غماة هو العمى التقابل للبضر لا رى اء لان الكافر 
كان فى الا أعفى الق كما دلت ابات كثيرة من كتانب الله 
قوله: (وأن الميزان بن 


3 1 3 5 5 18 : عوع مور سا ا 144 50 و سام ن 

شن أ ونؤمن بالميزان لقوله تعالى : ##وتصّع امون الط لوم الْقيَمَةَ فلا نظلم 
ایو ال ر - واه سدم سه e‏ اک غا ل 
تف سا ورلن کات ونال ست من حَرَدَلٍ ایتا يها وگئی ا سورت [الانبياء: 

ےم ہی رر 4 2و خی ا و صو ر 

40]. وقال تعالى: و ¿ فلت مَوزِيثُمُ هَوْليِكَ هم الْمُيِْحنَ ا وسن حفت موز 
tr‏ م م سس وه ر برس سر م 042 
تأؤلتهيكت الزين ا اسهم 5 جهنم خلل دونه [المؤمنون: .]1١۳ -٠١۲‏ 

أي نضع الموازين العدل يوم القيامة» والأكثر : على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما 
جمع باعتبار تعدد الموزونة فيه“ 

وعقيدة أهل السنة فى الميزان: 

-١‏ أن الميزان حقيقى أي حسّي. 

؟- أن الميزان له كفتان حسيّتان مشاهدتان. 

۳- أن الأعمال توزن. 


-٤‏ أن العامل يوزن. 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) أضواء البيان 558/5 . 

(9) وقد أنكرت فرقة المعتزلة الميزان. 

(5) تفسير القرآن العظيم ١57/7‏ شرح الطحاوية ٤۷١‏ . 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
تسا 02 کک ا د کے 


الأدلة : 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ييه قال: قال رسول الله يلةِ: «إن الله 
الحا ع مو ار ا مي 
فيقول: «يا رب»ء فيقول: «بلى» لك عندنا ا لاغ 9 0 
فتُخرج له بطاقة فيها: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله»» 
فيقول: «أحضروه»» فيقول: «يا رب ! وما هذه البطاقة مع هذه السّجلات»؟ فيقال: 
«أنك لا تظلم» قال: «فنُوضع السجلات في كفه» والبطاقة في كفه»» قال: 
«فطاشت السججلات» وثمّلت البطاقة» ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن 
الرحيم»”'' وفي رواية «ولا يثقل مع اسم الله شي“ 

-١‏ عن أبي هريرة جه عن النبي بي : قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم» السمين يوم 
القيامة » الماك جناح بعوضة» وقال اقرؤوا إن شئتم: لفلا نم هم بوم الْقَيْمَةٍ 
وراه [الكهف: "1٠١‏ 

۳- وعن ابن مسعود ييه قال: «أنه كان يجني“ سواكا من الأراك» وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه»» فقال رسول الله كِ: مم 
تضحكون؟» قالوا: «يا نبي اللَه» من دقة ساقيه». فقال: «والذي نفسي بيده» لهما 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم وصحححه ووافقه الذهبي ورواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني «انظر شرح 
الطحاوية ٤۷۳‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة .»٠١١‏ 

(۲) رواه الترمذي والحاكم وهي أصح من رواية أحمد. أقصد قوله «ولا يثقل مع اسم الله شيء» 
الطحاوية .)٤۷٣۳‏ 

(۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ يقطع. 


(60) تحركه. 


+ 
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و 


للاعتقاد فى الكتاب: والسنة 


أثقل في الميزان من أحد“ 

4- وعن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَكهِ: «الطهور شطر الإيمانء 
وال لله تملا الميزان»““. 

-٥‏ وقوله ل : «كلمتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في 
الميز ا سحا الله وهه سان الله الط ٠‏ 

قال القرطبي انه : «والميزان يكون بعد الحوض» وقبل الصراط» . 

فثبت وزن الأعمال» والعامل» وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان» 
واللّه تعالى أعلم بما وراء ذلك في الكيفيات» فعلينا الإيمان الت کا ارا 
الصادق المصدوق» فلا يلتفت إلى مُلحدء معاند» يقول: الأعمال أعراض لا تقبل 
الوزن» وإنما يقبل الوزن الأجسام» فان الله يقلت الأعراض اجنام" + والله على 
كل شيء قدير. 

قال ابن القيم كاش 

أفما تصدق أن أعمال العبا د تحط يوم العرض بالميزانٍ 

وكذا تثقل تارة وتخف أخ رى ذاك في القرآن ذو تبيانٍ 

وله لسان وكفتان تقيمه والكفتان إليه ناظرتانٍ 

ا ا ارا موا بل هوا الد حسوس حقا عند ذي الإيمان 


أا مت بأن تسبيح العبا E‏ وذكرهم وقراءة القرآن 


)0( رواه أحمد وحسنه الألبانى الطحاوية ¥٤‏ . 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) متفق عليه . 
)٤(‏ الطحاوية ١/ا5- ٤)۷٥‏ . 


"رام اج 
ےت 5 - ]م 
7 زا ل بزالو“ 


سالد 


ينشيه رب العرش في صور يجا 
أو ما سمعت بأن ذلك حول عر 
يشفعن عند الرب جل جلاله 
أو ما سمعت بأن ذلك مؤنس 
في صورة الرجل الجميل الوجه في 
أو ما سمعت بأن ما تتلوه في 
يأتي يجادل عنك يوم الحشر للر 
في صورة الرجل الذي هو شاحب 
أو ما سمعت حديث صدق قد أتى 
فرقان من طير صواف بينها 
شبههما بغمامتين وأن تشا 
هذا مثال الأجر وهو فعالنا 
أو ما سمعت بقلبه سبحانه ال 
وكذلك الأعراض يقلب ربها 
لم يفهم الجهال هذا كله 
فمكذب ومؤول ومحيرٌ 
قوله: «... والصراط حق». 


ش: ونؤمن بالصراط 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


دل عنه يوم قيامةالأبدان 
ش الرب ذو صوت وذو دوران 
ويذكرون بصاحب الإحسان 
في القبر للملفوف في الأكفان 
سن الشباب كأجمل الشبان 
أيام هذا العمر من قرآن 
حمن كي ينجيك من نيران 
يا حبذا ذاك الشفيع الدان 
في سورتين من أول القرآنٍ 
شرق ومنه الضوء ذو تبيانٍ 
بغيابتين هما لذا مثلان 
كتلاوة القرآن بالإحسانٍ 
أعيان من لون إلى ألوان 
أعيانها والكل ذو إمكانٍ 
فأتوا بتأويلات ذي بطلان 
ما ذاق طعم حلاوة الإيمان 


الصراط في اللغة: هو الطريق الواضح» والبعض ينطقه بالسين وبالزاي. 
الصراط في الشرع : جسر ممدود على متن جهنم› رده الأولون» والأحرون» فهو 


+ 
KI 
اا هدر‎ 
E 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 


قنطرة جهنم 
صفة الصراط: 
-١‏ أدق من الشعرة. 
۲- أحد من السيف. 
۳- مدحضة مزلقةء فلا تثبت عليه قدم «إلا من يثبته الله تعالى)2 . 
-٤‏ على الصراط كلاليب» وخطاطيف. 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم : 
قال تعالى: #إوَإن من إلا ورا [مريم: 601. الأظهر والأقوى أنه المرور على 


م - 


الصراطء قال تعالى: مم یی الین نموا ودر الظلیرت فا جه [مريم: ۷۲] فعن 
أم بشر کیا أنه ا قال: ولتي نفسي بیده» لا يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة» قات حت فلع ا رسول الله ال الله قول : 2 إن منک إلا 
رادها می۷ 5 «ألم تسمعيه قال: نے ن نى الذي اَمَو وَنَدَرُ الطللِميت فبا 
جني [مريم : 7" 

فأشار ليد : أن ورود النار له يستارم دخولهاء وأن النجاة من الشر له تستلزم 
حصوله: ولهذا قال تعالى: «َوَلَمًا نكا جا أ متا يما هودا» [هود: ۸ء ولا جك أمرنا 
تا شعيبا)» [هود: 44 1 

ثانيا: الدليل من السنة المطهرة: 

عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عيبا أن رسول الله ية قال : «هل تضارون في 
رؤية الشمس بالظهيرة» صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة 


(۱) لوامع الأنوار البهية 1۸١/١‏ . 
(۲) متفق عليه. 
ليه شرح الطحاوية ٤١١‏ . 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
سير غزاس ل رالد 


۳۸ 


البدر» صحوا ليس فيها سحاب؟ ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة» إلا كما تضارون 
في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى 
أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق 
إلا من يعبد الله من بر وفاجر» وغير أهل الكتاب» فيُدعى اليهودء فيقال لهم : ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيزا ابن اللّه؟ فيقال: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولند» :فماذا تبغون؟ قألوا» عظشنا يا ربا فاسقناء فيشار إليهم: آلا تردون؟ 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» ثم يُدعى 
النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: «كنا نعبد المسيح ابن اللّهه! فيقال 
لكاي ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولداء فيقال لهم: «ما تبغون»؟ 
فيقولون: «عطشنا يا ربناء فاسقنا»» فيشار إليهم: «ألا تردون»؟ فيحشرون إلى جهنم 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: 
فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر 
ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم› فيقول: أنا ربكم فيقولون: «نعوذ بالله منك لا نشرك 
باللّه شيئا»» «مرتين أو ثلاثا»» حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» فيقول: «هل بينكم 
وبينه آية فتعرفونه بها»؟ 


فيقولون: ١نعم»‏ الساق»» فيُكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم»ء وقد تحول في الصورة 
التى رأوه فيها أول مرة» فيقول: «أنا ربكم»» فيقولون: «أنت ربنا» . 

ثم يضرب الجسر على جهنم . وتحل الشفاعة» ويقولون: «اللّهم سلّم سلّم» قيل: 
«يا رسول اللَّه! وما الجسر»؟ قال: دحض مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة 
تكون بنجد» فيها شويكة» يقال لها: السعدان. 

فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبّرق» وكالرّيح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل 


+ 
| ھا 
ا رن بير م 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لعا 


والركاب» فناج مُسلَّم» ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم» حتى إذا خلُص 
المؤمنون من الثار» فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء 
الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا 
يصومون معناء ويصلون» ويحجون» فيقال لهم: «أخرجوا من عرفتم» فتحرّم 
صورهم على النار» فيخرجون خلقا كثيراء قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى 
ركبتيه» فيقولون: «ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به»» فيقول الله عر وجلٌ: 
«ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقا 
كثيراء ثم يقولون: «ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به». ثم يقول: «ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه»» فيخرجون خلقا كثيراء ثم 
يقولون: «ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا»» ثم يقول: «ارجعواء فمن وجدتم في 
قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه»» فيخرجون خلقا كثيرا. 

ثم يقولون: «ربنا ! لم نذر فيها خيرا»» فيقول اللّه: «شفعت الملائكة» وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين»» فيقبض قبضة من النارء 
فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط» قد عادوا حِمّماء فيلقيهم في نهر في أفواه 
الجنة يقال له: نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل» ألا ترونها 
تكون إلى الحجر أو الشجر» ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر» وما يكون منها 
إلى الظل يكون أبيض» فيخرجون كاللؤلؤ» في رقابهم الخواتيم يعرفون أهل الجنة: 
هؤلاء عتقاء الله من النار» الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. 

ثم يقول: «ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم» فيقولون: «ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدا 
من العالمين»» فيقول: «لكم عندي أفضل من هذا»؟ فيقولون: «يا ربنا أي شيء أفضل 
من هذا)؟ فيقول: «رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا» . 


د 2 2 


)۱( رواه أحمد في مسنده و البخاري ومسلم : 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


سادسا: «الإيمان بالقضاء والقدر» 
القضية الثالثة والستون: قال المُصَئّف حفظه الله : 
«نؤمن» ونشهد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدرء وأنه كتب مقادير كل 
شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وأنه ما من شيء يقع في 
السموات والأرض إلا وعلمه الله ء وقدّره قبل أن يقع. ولا يعزب عن علم الله شيء 0 


قوله: «الإيمان بالقضاء والقدر» 


الشرح : وأصل القدر سِرُ اللّه تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرّب» ولا 
نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وَسْلم الحرمان» ودرجة 
الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظراء وفکرا» ووسوسة» فإن الله تعالى طوى 


2 


علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى في كتابه: ولا سل ستل عا 
يقعل وهم سلوب الأنبياء: ۲۳]. 


فمَنْ سَأَلَ: لِم فُعَل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رذ حكم الكتاب كان من 
الكافرين"“ كما قال ية «. . . وإذا ذُكر القدر فأمسكوا»". 

معنى القضاء والقدر: 

القضاء : أصله القَطع والفصل» يقال قضى قضاء فهو قاض» إذا حكم وفصل . قال 
ا القضاء لوا كاي او به إلى اش الشيء اانه وکل م 


أحكم عمله» أو توا أو ختم» أو 5 أو جت أو أعلم» أو أنفذ» أو أشي 
فقد قُضى» وقد جاءت هذه الوجوه كلها فى الحديث ومنه «القضاء المقرون بالقدر) . 


. ۲۷١ شرح الطحاوية‎ )١( 


(۲) رواه الطبراني ذ O SG‏ ل 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لضا 


والمراد بالقدر: التقدير» وبالقضاء : | لخلو 4 كقوله تعالى : اافقضاهن سبع سموات 
فالقضاء والقدر: أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة 


الأساس وهو: القدرء والآخر بمنزلة البناءء وهو: القضاءء فمن رام الفصل بينهماء 
(1( 


فقد رام هَذّم البناء ونقضه 

وقيل القدر: هو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور. 

وكر ی قدو كارا اوقد تسكن لاد 

حكم الإيمان بالقضاء والقدر : 

والإيمان بالقضاء والقدر يعتبر الركنَ السادس من الأركان كما جاء في حديث جبريل 
عنما إسأل الي لل عن الإيمان: قال: «أن تؤمن باللّه» وملائكته وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره»"" . 

مراتب الإيمان القضاء والقدر: 

والتي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر: 

المرتبة الأولى: إثبات صفة العلم لله تعالى" : أي العلم السابق» فقد اتفق عليه 
الرسل من أولهم إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة ومّن تبعهم من الأمة”*) 
وهو الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون» بعلمه القديم»ء الذي هو 
موصوف به أزلا وأبداء وَعَلِم جميعَ أحوالهم من الطاعات والمعاصي الأرزاق 
والآجال”*2. قال تعالى: #إعلو الع ل عرب ا عمال درق الشكوت: ول فى 


. ۷۸/٤ النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(1)روواة ن ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبغوي وابن منده في الإيمان. 
(0) تم شرح هذه الصفة لله تعالى في الفقرة السابقة. 

. ۲۹ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم الجوزية‎ )٤( 
. 7١57/51١6 العقيدة الواسطية‎ )0( 


+ 
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و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


e 


لْرْضِ و اضر من دل کک أكبر# [سبا: وك 


و 0 


مل RRR‏ دوأ 
لما نوا عنه وَل َم کو4 [الأنعام: ۲۸] . 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة : وهى أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ . 

قال تعالى : 03 ما من ُي فى لأس ولا ىه سکم إلا فى ڪي ٿن ل أن 


4 هسك 


رها إِنَّ للك عل اله َير [الحديد: .]١١‏ 

قال الحسن يناه AR oR‏ كل N e‏ 
والأرض في كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال ابن كثير ي4 وهذه الآية 
الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاةٍ العلم السابق - قبحهم الله - 
وقوله: إن دَلِكَ على أله بير أي إن علمه تعالى بالأشياء قبل كونهاء وكتابته 
لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عر وجلً» لأنه يعلم ما كان وما يكون 
وما لو كان كيف يكون2©0. وقال رسول الله ة: «فأول ما خلق الله القلم» قال 
له : «اكتب»» قال: «ما أكتب؟» قال: «أكتب ما هو كائن إلى يوم القنامة 7 

وعن عبادة بن الصامت ضيه قال لابنه: يا بني ! إنك لن تجد طعم الإيمان حتى 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله 
يله يقول: «إن اول نم اي الله القلم». فقال: «اكتب»»ء قال: «رب وما أكتب»)؟ 


قال: «اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». يا بني ! سمعتُ رسول الله يك 
يقول: «من مات على غير هذا فليس 0 


. 5٠/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: : حديث حسن غريب » وصححه الألباني تخريج السنة لابن 
أبي عاصم (۲ حلم Mot Ne‏ °0( 

(۳) رواه أبو داود وصححه الألباني (الجامع/۸٠١۲).‏ 


ا 
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ف 
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غ 


فر 
او 


+ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


المرتبة الثالثة: المشيئة : أي مشيئة اللَّه النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما 
شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات» وما في الأرض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه""“ ويجب أن نؤمن بأن مشيئة الله شاملة لكل شيم» أما 
كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر. 

وأما كونها.شاملة لأفعال العبد فلأن العبد ملك لله تعالى ولا يكون في ملكه إلا ما 
شاء اللّه. والدليل على هذا قوله تعالى: فلو كا هنكم َيب الأنعام: ٠٤١‏ 
فالهداية من فعله. 

وقال تعالى: وَل مَء ربك لمعل الئاس أئَدٌّ وده [هود: 114]. والجعْل من فعلهء 
ومن أفعال العباد» وقوله تعالى: «#وَلَوٌ سآ اله م ماقتس ألَِبنَ يِن بَنِهِم ين بَمَدِ م 
جاءنهم لبنت ولک حتفا همهم من ءَامَنَ منم من كد ور ته اله ما اكا 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 

وهذا يدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله» وقال عر وجل : فوا قثو إل 
أن به اس الإنسان: .]۳١‏ فهذه الأدلة كلها تدل على أن ما وقع من فعل الله أو 
فعل العباد فهو داخل تحت مشيئة الله عر وجل . 

وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته» وتارة أن ما لم يشأ لم يكن» 
وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع» وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قذره وكتبه» 
وأنه لو شاء ما غصي» وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى» وجعلهم أمة واحدة. 

فتضمن ذلك أن الواقعَ بمشيئته» وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة 
الربوبية» وهو معنى كونه رب العالمين . 


)0( العقيدة الواسطية رقم ۲۲۷ - ۲۲۸ . 
(۲) شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ٦1١/۲‏ . 
(۳) شفاء العليل لابن القيم 45 . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


lil inns 


المرتبة الرابعة: خلق الله سبحانه لأعمال العباد وتكوينه وإيجاده لها" فلا خالق 
غيره» ولا رَبٌ سواه قال تعالى: اله كَيِقُ ڪل ڪي وهو عَكَ کل ٿئءِ وكيلٌ» 
[الزمر: .]٦۲‏ وفعل الإنسان من 2 

وقال إبراهيم 2522 لقومه: واه لتک وما َعَمَلُون# [الصافات: 95]. قال ابن كثير 
كيه : «يحتمل أن تكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم» 
ويحتمل أن تكون بمعنى الذي تقديره: واللَّه خلقكم والذي تعملونهء وكلا القولين 
متلازم» والأول أظهر لما رواه البخاري في كتاب أفعال العباد عن حذيفة ظاله 
مرفوعا»ء قال: «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته)”"2 وفي رواية «أن اللَّه 
صانع» وفي رواية الحاكم ان أن انتخا 


وإن سأل سائل: «كيف تكون خلقا للّه وهي فعل الإنسان؟!» 


نقول : «لأن أفعالك صدرت بإرادة وقدرة» والذي خلق فيك الإرادة هو اللَّهِ عر 
وجل › والذي خلق فيك القدرة هو اللّه». ولو شاء الله تعالى لسَلبك القدرة فلم 
تستطعء » لو أراد الإنسانُ الَرَّمِنُ أن يمشي بدون عصا وغيره فلا يقدرء انها حلفت 
فيه القدرة. ولو أن أحداً قادراً فَعَل فعلا بدون إرادة لم يمكن» كل إنسان قادر يفعل 
الفعل فإنه بإرادته اللّهمّ ال کو 

وهذا هو مذهب أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة والعلماء: 

yT e‏ م 
اڭ الت انميت رسول الله ل يقولون : كل ف بقدر). 


ا السابق 59 . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ١9/5‏ . 

(۳) رواه البخاري في خلق أفعال العباد والحاكم والبيهقي وابن منده وابن عدي في الكامل صحيح 
الجامع ٠۷۷۷‏ . 

)٤(‏ شرح العقيدة الواسطية ٤۸۸/۲‏ لابن عثيمين كله مكتبة طبرية الطبعة الأولى. 


"رام اج 
ےت 5 - ]م 
7 زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ومن التابعين : سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» وعمر بن عبدالعزيز» وعلي 
الحسين» وجعفر بن محمد» وعطاء وطاووس» ومحمد بن سيرين وسعيد بن 


جبيرء وأبو العالية . 


ومن الفقهاء : مالك بن أنس» وابن أبي ذئب» وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» 
ومن أهل مكة: ابن جريج» وسفيان بن عيينه» والشافعي» وعبدالله ابن الزبير 
الحميدي . 


ا 


ومن أهل مصر: الليث بن سعد» وعمرو بن الحارث المصري» وحيوة ابن شريح» 
وعبد الله بن وهب المصري . 


ومن أهل الشام : رجاء بن حيوة» والزهري» والأوزاعي» ويحتيق بن أبي كثير 
التعافن : 


ومن أهل العراق: أهل الكوفة: عبد الله بن شبرمة» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

ومن فقهاء البصرة : سوار بن عبد الله العنبري» وعبيد الله بن الحسن العنبري وغيرهم . 

ومن أهل بغداد: أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وأبو عبيد الله بن القاسم ابن سلام. 

ومن أهل خرسان: ابن المبارك» واسحاق بن راهوية» وإبراهيم بن طهمان. 

ومن القراء : أبو عمرو بن العلاءء والخليل بن أحمدء والأصمعي» وأبو عمرو 


60١. 
. © الشيبانى‎ 


L1 


. 095-09١ /۲ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام العالم أبي القاسم اللالكائي‎ )١( 
نوج امبر عل ويام الحا ابي القاس اللالجائي‎ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا أ 7 ا م م 


فوائد الإيمان بالقضاء والقدر : 


-١‏ أنه من تمام الإيمان» ولا يتم الإيمان إلا بذلك: 
۲- أنه من تمام الإيمان بالربوبية» لأن قدر الله من أفعاله. 


۳- رجوع الإنسان إلى ربه» لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره» فإنه سيرجع 
إلى اللّه في دَفْع الضراءء ورفعهاء ويضيف السراء إلى الله ويعرف أنها من فضل اللّه 
عليه . 

-٤‏ أن الإنسان يعرف قدر نفسه فلا يفخر إذا فعل الخير. 

- هون المصائب على العبدء لأن الإنسان إذا عُلم أنها من عند الله هانت المصيبة 
كما قال تعالى : ومن يُوْمِنْ بأل هد بم [التغابن: .]١١‏ قال علقمة ياه : «هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللّه فيرضى ويُسَلّم). 1 

-١‏ إضافة النعم إلى مسديها''' لأنك إذا لم تؤمن بالقدرء أضفت النعم إلى من باشر 

۷- أن الإنسان يعرف به حكمة الله عزَّ وجلً» لأنه إذا نظر فى هذا الكون وما يحدث 
فيه من تغيرات باهرة» عرف بهذا حكمة الله عر وجلَ» بخلاف من نفى القضاء 
افر 

قوله : «(ونؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى خلق کل شيء بقدر) . 

۴ سود کی روع . اک سس چ ع چ سظة ل 

ش : كما قال تعالی : یوم سحو فى انار عل وجوھھم دوا مس سَفر 079 إا کل ىء 
علقت مدر [القمر: 4۸- 44]. قال ابن كثير: «أي كما كانوا في سّعْر وشك» وتردد 
TT‏ ا 1 5 > مويو مم 
أورثهم ذلك في النارء وقوله: تًا کل سىء حلفت مدر كقوله: #وخلق كل شيء 
فقدهر تقديرا»وكقوله: سيج اسم یك الل 9© ایی ق سی 9 وَليِى عدر 
(۱) وهو الله تعالى كما قال تعالى: وما يكم ين يُتَمَمَ هَمِنَ ألو [النحل 07]. 

(۲) شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين (كَكْبَنْهُ) 598/١‏ - 0414 . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


هد أي : قدرء قدراء وهدى الخلائق إليه» ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة 
السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها 
قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد من معناها في 
الأحاذيك الات على اة القدرية فن أن هريرة ت قال« جه .مشر کی ون 
إلى النبي با يخاصمونه في القدر فنزلت يوم بسحبو ف التار عل وجوه دوا مس 
0 @ ل 13 َء 08 تر 


قوله: «وأنه كتب مقادير كل شىء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة) . 

ش: كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ييا » قال: قال رسول الله 
يكله: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء96" , 

وفى رواية: «قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
ل 

قوله: «وأنه ما من شيء يقع في السموات والأرض إلا وعَلِمّه”” الله وقدّره قبل أن 
0 شي . 

: قال تعالى: وه يعم ما في الوت وَمَا فى الْأرْضٍ واه يحل سىء عي 


[الحجرات: .]١١‏ 
وقال تعالى : #إرك لله عم عيب السَموتٍ والذرض إِنَّمُ علي دات الور 
[فاطر : ۳۸] 


)0( رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة . 
(؟) تفسير القرآن العظيم 787/54 . 
)( زواة: سيلم 


5( رواه أحرد والترمذي عن أبي هريرة وصححه الألباني ا .CETA®‏ 
() تم بسط هذه القضية في الفقرة السابعة في بيان علم الله تعالى. 
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وقال تعالى: فل لمن أله يدنك وَل يَعْلَمُ ما فى السَموتٍ وَمَا فى الأرضه 
الاك ا ريك من ف لاض ولا فى ألسَمَاءِ 


سے سے سم 


مو ا ا وأحوال مته » وجميع الخلائق 
فى كل ساعة وأوان» ولحظة. وأنه لا يعزب عن علمه» وبصره مثقال ذرة فى حقارتها 
وصغرها في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر منهاء ولا أكبرء إلا في كتاب مبين 
كقرله : ® ون مََايِعُ لمي لا يعَلَمهَا إلا هو وَيَمَد ما ما ف ال والبحر وما سقط من 
وَرَكَةٍ لا يتَلَمْهَا وا حبَت في طلست الأرض ولا رطب ولا ياب الد فى کت مین فأخبر أنه 
يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله: وما من 
ابت في الْأَرْضٍ ولا طَير طر ماو له ان مم الک [الأنعام: ۳۸] . 

وقال تعالى : وما من داب ف 1 إِلَّا عَلّ عل أله رِذقها» [هود: 1]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف عِلْمُه بحركات المكلفين المأمورين 
ا 


د يم ين 


.0709/7 أي: يغيب عن ربك (تفسير البغوي‎ )١( 
. 000 (؟) تفسير القرآن العظيم ؟/‎ 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لغاس 


القضية الرابعة والستون: قال المُضَئّف حفظه الله : 

«نشهد أن أهل السعادة قد جلت لهم السعادة» وأهل الشقاوة قد سجلت لهم 
الشقاوة» وأن كل ذلك لا يتغير ولا يتبدل» وأنه قد جفت الأقلام» وطويت الصحف 
لا تبديل لكلمات الله . 
ا الا مك 

الشرح : وقد علِم الله تعالى فيما لم يزل عدد مَن يدخل الجنةء وعدد من يدخل 
النار» جملة واحدة» فلا يزداد فى ذلك العدد ولا ينقص منه» وكذلك أفعالهم فيما 
علم منهم ۰ أن ق فاللّه تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. ولم 
يتقدم علمه بالأشياء ا کان ر ا 

فعن على بن أبي طالب كله قال: «كنًا في جنازة في بقيع الغرقدء فآثانا وسبول الله 
ل فقعد» وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته»» ثم قال : 
«ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النارء وإلا قد كتب شقية أو 
سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول اللَّه ! أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟» فقال: 
امن كان من أهل السعادة فسيُصّير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيُضّير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: «اعملوا فكل مُيسَّر لما خلق له». 

أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوت ثم قرأ طون من تك وق © رمق اتی © مي يبتر (© وأا من 
لام رصمو لهل E‏ - موہ اہ لير ري لوكا 2 32 
تيل وانتفق © كدب بلق (© َي رى" وعن أبي الزبير عن جابر بن 
عبد الله كفب » قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم»ء كال ا ملالا لبا 
ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم؟ أفيم جفت به الأقلام» وجرت به المقاديرء 
قال زهير «وهو أحد رواة الحديث»: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمهء فسألتٌ: 


)١(‏ متن الطحاوية. 
(۲) شرح الطحاوية 714 . 


"رفم ايج 
ےت :و 1 
“” زس لااو 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


«ما قال؟» فقال: «اعملوا فكل ميسّر)('' وعن عبد الله بن مسعود طبه قال: حدثنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق» قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن 
أمه. أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يبعث الله إليه ملكاء ويؤمر بأربع کلمات» ويقال له: اكتب عمله» ورزقه وأجله» 
وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنةء 
حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء 
فيدخل النار» وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخل الجنة)”" . 

وعن أبي هريرة كله قال: قال لي النبي كك «جفٌ القلم بما أنت لاق»" وعن 
عمراة قن خضي فال "قال رجل : تيا "وسول :الله اعرف اهل الح من اهل 
النار؟» قال: «نعم» قال: «فلم يعمل العاملون؟» قال: «كل يعمل لما لق له» أو 

وہ )€( 
لما يسر له») . 


وقوله «جفٌ القلم» قال الحافظ ابن حجر: أي قرغت الكتابة» إشارة إلى أن الذي 
كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه» فهو كناية عن الفراغ من الكتابة لأن الصحيفة 
حالة كتابتها تكون رطبة أو بعضهاء وكذلك القلم» فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة 
والقلم . ش 

وقال الطيبي: هو إطلاق اللازم على الملزوم» لأن الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف 
القلم عن مداده. قلت «ابن حجر) : وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد. 


لل رواه أحمد ومسلم. 

(۲) متفق عليه. 7 

(۳) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في القدر باب جف القلم على علم اللّه» والنكاح»وقال ابن 
حجر ووصله في موضع اخر وأخرجه النسائي واحمد وصححه ابن حبان. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


تا 


وقال «عياض»: معنى جف القلم: أي لم يكتب بعد ذلك شيئاء وكتاب الله ولوحهء 
وقلمه من غييه» ومن علمه الذي يلزمنا الإيمان به» ولا يلزمنا معرفة صفته» وإنما 
خوطبنا بما عهدنا فيما فرغنا من كتابته» أن القلم يصير جافا للاستغناء عن . 

وقوله: «كل يعمل لما خلق له أو لما يُيسر له» قال ابن حجر: فيه إشارة إلى أن المآل 
محجوب عن المكلف» فعليه أن يجتهد فى عمل ما أمر بهء فإن غلمله أمارة إلى ما يؤول 
إليه أمره غالباء وإن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك كما ثبت 

فى حدیث ابن مسعود وغيره» لكن لا اطلاع له على ذلك» فعليه أن يبذل جهده» 
ويجاهد نفسه فى عمل الطاعة» ولا يترك وَكُوَلَا إلى ما يؤول إليه أمره» فيلام على ترك 
المأمور ويستحق العقوبة . 

كما قال تعالى: هلا ييل ڪلت ألو [برس: 4. أي لا تغير” , 

والخلاصة : أن هذه الأحاديث ونظائرها اتفقت على أن القدر السابق لا يمنع العمل» 
ذلك قال: «ما كنت أشد اجتهادا من الآن». 

وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم» فإن النبي كلل 
أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» فإن العبد ينال ما قَدَر له بالسبب 
الذي أقدر عليه ومن منه» وهُيۍ لهء فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له 
في أم الكتاب» وكلما زاد اجتهادا فى تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. 

وهذا كما إذا قُدّر له أن يكون من أعلم أهل زمانهء فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد 
والحرص على التعلم وأسبابه» وإذا قُذّر له أن يُرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو 


. 191١/١١ فتح الباري‎ )١( 
. 197/١١ فتح الباري‎ )۲( 
. ٠٠١/۲ تفسير البغوي‎ )۳( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
oo‏ کک و اص ا ا ي 


التسرّي”“ والوطء»ء وإذا قُدّر له أن يستغل من أرضه المغل كذا وكذا لم ينله إلا بالبذرء 
وفعل أسباب الزرع» وإذا در له الشبع والري فذلك موقوف على الأسباب المحصلة 
لذلك من الأكل والشرب واللبس» وهذا شأن أمور المعاش والمعاد فمن عطل العمل 
اتكالا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش 
وسائر أسبابه انالا على :ها قله 

وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها مرام معاشهم. 
ومصالحهم الدنيوية» بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات. فهكذا الأسباب التي 
بها مصالحهم الأخروية في معاده . 

عد عاد e‏ 


)١(‏ أن يكون له ملك اليمين (الجواري). 
(۲) شفاء العليل لابن القيم ٠١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية الخامسة والستون: قال المُصَئّف حفظه اللَّه: 
انشهد أن الخير والشر بتقدير الله ومشيكته › وأن كل إنسان يكسب الخير والشر 


باختياره» ومشيئته. ولكن لا يُوقع الخير إلا بتوفيق من الله وإعانة» ولا يوقع الشر 
جبرا على اللّه ولكنه فى إطار إذن الله ومشيئته» . 


قوله: «نشهد أن الخير والشر بتقدير الله ومشيئته» 
الشرح : كال ان : وون و 2 تَصِبهُم سق حسكة يقولوا هزو 97 ند ) لَه وَإن 4 5 ر يق يشلا 


دسم مولي 0 دع م 


هو من ا ف 11 من عِندِ ا ر ول القور لا يَكَادونَ يفقهون 00 [النساء: ۷۸] . 


قال السدّي: وا مح E‏ ل E‏ 
حالهم» وتلد نساؤهم الغلمان» قالوا: مِنّ عند اله م إن يهم سی والسيئة 
الجدب» والضرر في أموالهم. 0 وزو مِنْ نرد ا 
بتركنا دينناء واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاءُ. 

فأنزل الله عر وجل فل ك مِنْ عند أده أي الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ في 
البرَ والفاجرء والمؤمن والكافر» وقال ابن عباس #إك مَل عند أ أي : الحسنة 
ا 


قوله: «وأن كل إنسان يكسب الخير والشر باختياره ومشيئته» . 

ش: الكسب في اللغة: الجمع”"' أو الطلب» والسعي في طلب الرزق والمعيشة”" . 

الكسب وَرَد في القرآن على ثلاثة أوجه: 

الأول: عقد القلب وعزمه: كقوله تعالى: «لَّا يواد 
واد جا كسَبَتْ لوچ [البقرة: 510 . 


۷٠۲ - ۷۰۱/۱ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ١١١ شفاء العليل‎ )۲( 
. ١1١/5 النهاية في غريب الحديث‎ (۳) 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


الثاني : كسب المال من التجارة: قال تعالى : يها الذي ءامنا أَنْفِهُوأ من طَيبَتٍ ما 
حسَبدُرْ وما َا 1 کم ين رض [البقرة : [YY‏ فالأول : للتجار» والثاني : للزراع. 

الثالث : السعي والعمل : كقوله تعالى : إلا يكلف اله تفا إلا وسعَها لها ما كسبت 
ولا ما أَكْتسَيْتٌ 4# [البقرة: 181] قوله : يما کنر یبود [یونس: .]٥۲‏ وقوله تعالۍ : 
ودكرٌ بوه أن تسل تفن يما كَسَيَتْ» [الأنعام : 5ك فهذا کله للعمل”"' . 

فهذا وغيره من الآيات والأحاديث تبين أن للعبد كسباً سواء كان هذا الكسب خيرا أو 
شراء كما قال تعالى عن علامات الساعة الكبرى: وم يان بعش اكت ريك لا ينهم فسا 
ایسا لد تكن امت ین بل أو كلست ف ایک عا 

أي: ولا يقبل كسب عمل 1 إذا لم يكن عاملًا به قبل ذلك" وقال تعالى : 
ميلك امد َد َل لھا ما کیت و 0 [البقرة: 14]. 

وفي القصاص. قال تعالى: ا والسارف السار افعو ایریا جرا بنا كسب 
[المائدة: ۳۸] . 

20 Sarl ر ص و‎ 1 7 5 5 5 ٠. 

والعذاب يوم القيامة» قال تعالى : م9 وَيُكيْمي] أن ديهم ولد أن الهم يما كنوأ كيبوت 

[يس: 10]. وقال تعالی : ##ذوقُوا عذاب افر هل © مر إلا يتا كم تکیت [يونس: 07]. 


قوله: «ولكن لا يُوقع الخيرَ إلا بتوفيق من الله وإعانة» ولا يوقع الشر جبرا على الله 
ولكنه فى إطار إذن الله ومشيئته) . 
ش: ولهذا نجد عامة الدعاء من هذا الباب» فالدعاء إما خيراًء فيسأل اللَّه الإعانةه 
وإما الاستعاذة من شر› فيسأل الله ا 5 قال ل : «اللّهَم إني د 
من منکرات الأخلاق والأعمال والأهواء PSN‏ 


. ٠٠١ شفاء العليل‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ٠١۸‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲٣۲/۲‏ . 

.)۱۲۹۸ الترمذي والطبراني الحاكم عن زياد بن علاقة (وصححه الألباني‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لساحد 

وقال يَكهِ: «لا يقولن أحدكم: اللّهّم اغفر لي إن شئت» اللّهم ارحمني إن شئت» 
الهم ارزقني إن شئت» وليعزم المسألة». فإئة يفعل ماايشات لا مكره له وقال 
ية : «من أكل طعاما ثم قال: «الحمد للّه الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه من 
غير حول" مني ولا قوة»؛ عُفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوبا فقال: «الحمد 
لله الذي كساني هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» عُفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرا”". وقال بية: إذا استيقظ أحدكم فليقل: «الحمد للَّه الذي رد علي 
روحي وعافاني في جسدي» ا بک : 

ويقول الطحاوي كاه : 

اقول :ا حيلة لاح ولا تخؤل الاد ولا عطركة لأسد عن امعضية الل إلا 
بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله» وكل 
م يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره»9'. 

وكان الرسول ية والصحابة في غزوة الخندق «الأحزاب» يرددون الأهازيج 
والأراجيز يقولون: 

والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن الألى قد بغوا عليناا وإن أرادوا فتنة ابي“ 


. متفق عليه في حديث أبي هريرة تله‎ )١( 

(۲) أي : حركة. 

(۳) رواه أحمد والحاكم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن معاذ بن جبل وحسنه الألباني 
(الجامع 5085) 

)٤(‏ أذن: أي أعانني عليه» ووفقني في إجرائه على لساني. 

(5) رواه ابن السّني والترمذي من حديث أبي هريرة كيه وحسنه الألباني (الجامع ۳۲۹). 

. 507 شرح الطحاوي‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري ٥‏ والفتح ۳۹۹/۷ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية السادسة والستون: قال المُصَئّف حفظه الله : 

دلا نقول كما قالت الحبرية : «ليس للإنسان فعل» وإن الإنسان محبور على عمله. 
ولا خيار له» . ولا نقول كما قالت القدرية: «أن كل إنسان يخلق فعله ويختار عمله» وإن 
اختيار اللّه له تابع لاختيار الإنسان» . 


قوله : «لا نقول كما قالت الحبرية› ليس للإنسان فعل وأن الإنسان محبور على عمله 
ولا خيار له) . 

الشرح : الجبر في اللغة يرجع إلى ثلاثة أصول: 

الأول: أن يُغنى الرجل من فقرء أو يجبر عظمه من كسرء وهذا في الاصطلاح'") 
وقال ابن الأثير في النهاية: «وفي الحديث الدعاء: «واجبّرني واهدني)”"' أي اغنني» 
من جَبّر الله مصيبته : «أي رد عليه ما ذهب منه وعوّضه. وأصله من جبر الكسر»" . 

الثاني : الإكراه والقهرء وأكثر ما يُستعمل هذا على وزن (أفعل)» يقال: أجبرته على 
كذاء إذا أكرهته عليه» ولا يكاد يجىء جبرته عليه إلا قليلا ““وقال القيتبي : «يقال: 
جبرت» وأجبرت: بمعنى قهرت» ومنه حديث خسف جيش البيداء «فيهم المستبصر› 
والمجبور» وابن السبيل» وهذًا فن حيرت لان اجات 


الثالث : من العز والامتناع : ومنه نخلة جبارة» قال الجوهري : والجبار من النخل ما 


. ١١١ شفاء العليل‎ )١( 
بداية الحديث عن أبي أيوب ثيه قال: قال رسول الله يِ: «اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي‎ )۲( 
كلهاء اللّهم أنعشني واجبرني» واهدني لصالح الأعمال والأخلاق» فإنه لا يهدي لصالحها ولا‎ 5 

يصرف سيئها إلا أنت» رواه ابن السّني والطبراني في الصغير والأوسط والحاكم وحسنه الألباني 
«الجامع .»١١١١‏ 

(۳) النهاية لابن الأثير ۲۳١/١‏ . 

. ١١١ شفاء العليل‎ )٤( 

(6) النهاية لابن الأثير 775/1١‏ . 
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سوس رت 


طال» وفات اليد. وقال الأخفش فى قوله تعالى: مون فا قوما جَبَانَ # [المائدة: ۲۲]» 
قال أراد الطول والقوة والعظه”"' . 

فزعمت الجبرية ورئيسهم «الجهم بن صفوان السمرقندي)”؟: أن التدبير أفعال 
الخلق كلها لله تعالى» وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش» والعروق النابضة» 
وحركات N)‏ وقال الإمام أحمد عنه: «وكذلك «الجهم» وشِيعنّه دعوا الناس 
إلى المتشابه من القرآن والحديث» فضلواء وأضلوا بكلامهم بشراً كثيرا». 

أهم مقالات الجبرية «الجهمية» 

-١‏ مذهبهم في التوحيد: هو إنكار جميع الأسماء» والصضفات لله عر وجا 
ويجعلون أسماء الله من باب المجاز. 

۲ القول بالجبر» والإرجاء. 

۳- إنكار كثير من أمور اليوم الآخر مثل : 

«الصراط - الميزان - رؤية الله تعالى - عذاب القبر». 

-٤‏ القول بفناء الجنة والنار. 


ه - أن الإيمان هو المعرفة. 


. 778 /١ والنهاية لابن الأثير‎ ١١١ شفاء العليل‎ )١( 

(؟) الجهم بن صفوان السمرقندي» قال الإمام الذهبي جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي» الضال 
المبتدع» رأس الجهمية (الميزان »)57/١‏ قال أبو حنيفة : أفرط (جهم) في نفي التشبه» حتى 
قال: إنه تعالى ليس بشيء «الميزان 5/ 2١77‏ والتقي بطائفة السمنية» وهم قوم ينفون العقل» 
ويقولون بقدم المادة ولا يعتقدون إلا بما هو حسي ثم انضم (جهم) إلى جيش (الحارث بن 
سريج) فقام هذا بثورة انتهت بالفشل فألقى (سلم بن أحوز) القبض على (جهم) وقتله سنة ٠١۸(‏ 
ه) (نشأة الفكر 597 وتاريخ الفرق ۲۲). 
وكان الجهم بن صفوان قد التقى بالجعد بن درهم وأخذ عنه آراءه. 

و8 شرح الطحاوية ٤۹۳‏ . 
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١‏ - نفى استواء الله على عرشه. 


7 


۷ - إثبات أن الله قريب بذاته» وأن الله مع كل واحد بذاته عر وجل وهذا هو 
المذهب الذي بنى عليه أهل الاتحاد والحلول أفكارهه"' . 
ومنشأ ضلال الجبرية أنهم أثبتوا فعل الرب ونفوا فعل العبد» وذلك من خلال 
أخذهم لبعض الآيات وتركهم البعض الآخر. 
وأهل السّنة يقولون: أن للعبد فعلا وعملا كما قال تعالى: من عَمِلَ صَدلِعًا من 
دَكَرٍ او اني وهو مون ليدم حيو يده [النحل: 00]. 
وقال تعالى : چوس تاب وَعِلَ صللا فن بوب إل أل ابا [الفرقان: ۷]. وقال 
a ٠.‏ و وما عو 


کر 


تعالى عن المجازاة يوم القيامة : يوم تد ڪل نئي ما ڪلت مِنْ 
من سوو َو 3 ينها وبيسَهه امد بیدا [آل عمران: ۳۰]. 
وقال رسول الله بي : فيما يرويه عن ربه عر وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي» الحديث. . إلى أن قال: «. . . يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها 
e‏ 02 
لكم ثم أوفيكم إياها. .» : 
قال ابن القيم كلش : 
وعموم قدرته تدلَ بأنه ‏ هو خالق الأفعال للحيوان 
هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران 
لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار ما انفتحت لهم عينانٍ 
نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان"“ 


/١ انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري‎ ۸٠٠ /۲ فرق معاصرة لغالب بن علي عواجي‎ )١( 
. ۸ 

(۲) رواه احمد و مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث أبي ذر. 

(*) الكواشف الجلية ٦٤١‏ . 
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وقال ابن عدوان: 

وللعبد ياذا قدرة وإرادة على العمل إفهم فهم غير مُبِلَدٍ 
> 2 5 0 2000 
فيفعل ياذا باختيار وقدرة وليس بمجبور ولا بمضهد" 


قوله : «ولا نقول كما قالت القدرية: أن كل إنسان يخلق فعله. ويختار عملهء وأن 
اختيار الله له تابع لاختيار الإنسان». 

ش: إن القدرية كفكرة» a‏ فعن أبي 0 الدؤلي 
ويكدحون فيه» أشيء قُضي عليهم» ا ا 

أو فيما يستقبلون به مما أتاهم ب به نبيهم وثبتت ىتت الحجة علیهہ»؟ 

فقلت: «بل شىء فضي عليهم ومضى عليهم». قال: «أفلا يكونُ ظلما»؟ 

فقال: «ففزعتٌ من ذلك فزعا شديدا !» وقلت: «كل شىء سَلَقُ الله ومُلك يده» 
فلا يُسأل عما يفعل» وهم يُسألون». 

فقال لي : «يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز" عقلك». 

وإن رجلين من امُزِينة»! "' أتيا رسول اللّه يل فقالا: انا رسول الله ! أرايث ما يمل 
الناس اليوم » ويكدحون فيه » أشيء فضي عليهم؛ ومضى عليهم من قدر قد سبق» أو 
فيما يستقبلون به مما أتاهم ب به نبيهم وثبتت ثتت الحجة عليهم؟» 

فقال: «لا» بل شيء قضي علیهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب اللّه: 
لونفیں وما سوا 6 8 اهمها جْوْرَها وها [الشمس: ”2“ . 


)۲( أي لا تر 
(۳) اسم قبيلة. 
)( رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ لمسلم. 
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حمجحكد لسن و ل لشت 


القدرية كفرقة 
إن أول من تكلم بالقدر «معبد الجُهني»“ . 
ا القدري كبير المعتزلة وأولهم: أبو عثمان «عمرو بن عبيد» 


وقال أبن غليّة ة: أول من تكلم في الاعتزال «واصل بن عطاء الغرّال» فدخل معه 
عمرو بن عبيد. E lT‏ وتأثر به» فجمعت المعتزلة ب بين التعطيل 
لقو 
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ومن الأوائل الذين قالوا بالقدر : «غيلان الدمشقي»الذي استمر داعيا في الشام وناقشه 
«عمر بن عبد العزيز» وأظهر توبته» ثم عاد فقتله هشام» وصلبه بعد أن قطع يديه 
ورجليه. وكان يقول: «إن القدر خيره وشره من العبد»”” . 

بين الجبرية والقدرية: 

إن كل دليل صحيح يقيمه يقيمه الجبري» فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء» وأنه على 
كل شيء قدير» وأن ااا ار وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد» ولا مختار» وأن حركاته 
الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح» وحركات الأشجار. 

كل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه مريد 
له» مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق» ولا يدل على أنه غير مقدور 


لله » وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 


)١(‏ قاله الذهبي» انظر ميزان الاعتدال ٠٤١ /٤‏ . وقد قتله الحجاج صبراً لخروجه مع ابن الأشعث. 

(۲) توفى 55١اه.‏ 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء 5/ ٠١5‏ للذهبي». وكذلك ميزان الاعتدال »١5١/5‏ الملل والنحل /١‏ 
۱ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى» فإنما يدل ذلك على 
ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في 
الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وأنهم يستوجبون 
عليها المدح والذم”"' . 


92 عر مهو ر 


قال تعالى : وا AG‏ ل نشاء الله ر علي # [التكوير: ۲۹]. 


7 


5 ر ا 0 رض مسر ەو ر بز ای ا 
وقال تعالى : #من مَل أله يَضْبِلْهُ وس يا هُ عل مط مُسَتَقِي # [الأنعام: ۳۹] . 


سس بط رر 


قال + ° <f A‏ >0 سر IR‏ سحي N‏ عام 4 بي a‏ 
وقال تعالى: #فمن برد آله أن يِهَدِيَه يئس صذرو للإسَلئ ومن يرد أن يلم يمل 


ص ی 


ر مقا ا انا كد في الماع اا 11 : 

مواقف قدرية: 

-١‏ روى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري ومجوسي› 
فقال القدرى للمجوسى : الأسلم»! قال المجوسى : «حتى يريد الما فقال القدري : 
«إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد) ! قال المجوسى : «أراد اللهء وأراد الشيطان 
فكان ما أراد الشيطان» هذا شيطان قوي» !! وفي رواية أنه قال: «فأنا مع أقواهما»!! . 

- ووقف أعرابي على حلقة عمرو بن عُبيدا"' فقال: «يا هؤلاء ! إن ناقتي سُرِقت 
فادعوا الله أن يردها علىّ»» فقال عمرو بن عُبِيد: «اللّهم إنك لم ترد أن تُسرق ناقته 
فسَّرقت» فارددها عليه» ! 

فقال الأعرابى : «لا حاجة لي في دعائك!» قال: «ولمّ», قال: «أخاف كما أراد أن 
لا نُسرق فسّرقت - أن يريد ردهاء فلا ترد !!7", 


لل شرح الطحاوية ٤۴١‏ . 
(۲) أحد رؤوس القدرية. 
(۳) انطر شرح الطحاوية ۲۷۸ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


الأول: عدم التفريق بين القضاء.ء والإرادة. والحكم. والكتابة. والأمر والإذن» 
والتحريم 

فالكوني: وهو المتعلق بربوبيته وخلقه. 

وأما الدينى : وهو المتعلق بألوهيته وشرعه وأمره» وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه 
بأن له الخلق والأمرء فالخلق: قضاؤه» وقدره وفعله. 

والأمر: شرعه ودينه» فهو الذي خلق» وشرّع» وأمرء وأحكامه جارية على خلقه 
قدرا» وشرعا ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري . 

وأما حكمه الدينى الشرعى فيعصيه الفجار والفساق» والأمران غير متلازمين فقد 
يقضي ويقدّر ما ا ولا شرعه» وقد يشرع باهر »يما لا يقضيه ولا يقدره» 
ويجتمع الأمران «القضاء والشرع» فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم وينتفي 
الأمران «الة لقضاء والشرع» عما لم يقع من المعاصي» والفسق» والكفر وينفرد القضاء 
الديني» والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور وينمرد الحكم 
الكوني فيما وقع من المعاصي» فإذا عرف هذا: 

-١‏ فالقضاء فى كتاب اللّه نوعان: 

كوني : كقوله تعالى : لما قصَيْسَا علي ألْمَوَتَ4 (سبا: 14]. بالنسبة لسليمان غ4 › 
وقوله: وى نم بأَلْحَنّ * [الزمر: .]٦۹‏ 

شرعي : : كقوله تعالى: وقضَى ك ألا تعبدوا إ3 ليا [الإسراء: ۲۳]. 

أي أمَر وشرع» ولو كان قضاء كونيا لما عبد غير اللّهِ. 

3 الحكم : 

الكونى : كقوله تعالى : موقل رب ت بيه [الأنبياء: .]١١١‏ أي افعل ما تنصر به 
عبادك› وتخذل أعداءك . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
: 7۴ | 


وشرعي : كقوله تعالی : َلك حك ال نک يكم [المتحة: ٠۰‏ وقوله: هل له 
ك م برك [المائدة: .]١‏ 


و الإرادة: 
فالكونية : كقوله تعالی: تال ل ا یڈ4 [البروج: 15] وقوله: وا اردتا أن ملک 
ره [الإسراء : ١‏ وقوله : وري أن کن عل لذ أَسْمُضْعِفُوا في الْأَرْضِ) [القصص: ه] 


والشرعية : كقوله تعالى : مید أله ۾ بڪم اسر ولا يد بحكم َلْمُسْرَ + [البقرة: 
٥‏ وقوله: وال ید أن ينوب يڪ النساء: ۲۷]ء فلو كانت هذه الإرادة 
كونية لم حصل العسر لأحد مناء ولوقعت التوبة من - جميع المكلفين . 

5 - الكتابة : 

فالكونية : كقوله تعالى: ڪب أله اه للبت أنأ سه [المجادلة: ١؟]‏ وقوله تعالى : 


a 


رڌ كبا ف لروْرِ مِنْ بعَدٍ أ الد أت الرس برها عبد المَسلحو# [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

والشرعية : كقوله تعالى: ميب عَلِنحَكُمْ اسيا م [البقرة : +18] وقوله تعالى : 5گ وکس 
عَم فآ أن ألنّفْسَ فين [المائدة: 58]. 

فالأولى : كتابة بمعنى القدرء والثانية: كتابة بمعنى أمر. 

ه- الأمر : 

فالكوني : كقوله تعالى : «إنمآ قد إذآ ارد سیا أن مول کم کن کوٹ 0 
۲ وقوله تعالى: ووم مرا إل وده كلنج صر [القمر : ]٠‏ وقوله 00 را أن 
لك و ام مارفا سما 0 [الإسراء: .]١١‏ 
قضينا ذلك وقدرناه. 

والشرعي كقوله تعالى : 0 أنه يَأمُرٌ بالْمَدْلٍ وَالْإِحْسن» [النحل: .]۹١‏ وقوله تعالى : 


إن 2 يمد أن ودا أ لکت م 1 ج أهلها» [النساء: .]٥۸‏ 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ل ] 58 إا > ا ااا برا ت 


الكوني : كقوله تعالی : «إوَمَا هُم بار يو من حي إلا بدن الَو [البقزة: 6٠0١‏ أي 


4 رخ ي و 


والشرعي الديني : كقوله تعالی : فل یئم م أنَرّلَ اله کم يرن رَرْقٍ مَجَمَلَثْم مَنَهُ 
ر ر ا جر ١‏ کرت ر وع رس اعرسم به 5 
سراما وَحلئلا فل الله ات لَك ا عل أنه تروت ايوس : .٩‏ وقوله تعالى: #أمَ لَهُمَ 
شرحكرًا سَرَعُوأ لهم ين لذي ما لَمْ يَأَمَنْ يد أله [الشورى: ١؟].‏ 

~N‏ التحريم 

الكوني : كبر تعالى : ورا عله الْمرَاضِعَ من هبل [القصص: 1٠۲‏ وقوله : فقا 


ت م 


فإتها حر محرمة عل أَربَعِينَ سند 4 [المائدة: .]۲١‏ 
والشرعي الديني : كقوله تعالی : : حرمت ا يڪ ائه کک [الساء : ٠ [YY‏ حرمت 


1-6 یک الت [المائدة: *] وم کک صد س آل دم 4 [المائدة: 945]. 

الثاني : التسوية بين ¿ المشيئة والإرادة» وبين المحبة والرضى» فسوى بينهما الجبرية 
والقدرية ثم اختلفوا: 

فقالت الجَبْرية : الكون كله بقضائه وقدره» فيكون محبوبا مرضيا. 

وقالت القدرية (النفاة) : ليست المعاصى محبوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدرة 
ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 

وكلا الفريقين في ضلالء فالجبرية وصفت اللَّه بالظلم» لزي ميق الله 
بالعجز (والعياذ باللّه) . 

والصحيح أن كل ما يقع في الكونء يقع وفَقْ مشيئته وإرادته الكونية القدرية» ولا 
يلزم أن يكون محبوبا لله مرضيا نه » قال تعالى : #وانّهُ لا يحب الاد [البقرة: ]ل 
وقال تعالى : وولا ر ی لَعِبَادِهِ كترم الرير: ۷ا وقال تعالى عقیب ما نهى عنه من 
الشرك والظلم والفواحش والكبر: وإ( ذلك کان سيم عند ريك مكزوها» . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لعا 

وقال ية : «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل» وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال»*“ 
وقال مَل «إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما یکره أن تؤتى شخ وكان من 
دعائه َلِِ: «اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك». 

فتأمل: ذَكّر استعاذته بصفة الرضى من صفة السّخطء وبفعل المعافاة من فعل 
العقوبة» فالأول صفةء والثاني أثرها المترتب عليها ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» 
وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره» فما أعوّذ منه دافع بمشيئتك وإرادتك”" . 


وإذا سأل سائل إذا كان الله لا يرضاها ولا يحبها ما الحكمة في وقوعها؟ والجواب: 


-١‏ أنها تُظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات» فقد خلق 
ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات» وخلق الشيطان»ء وكذلك خلق الموت» 
وخلق الحياة» وخلق الحسن والقبيح . 

-١‏ ظهور آثار أسمائه وصفاته القهرية مثل: القهارء والمنتقم» والخافض› والعدل» 
والشديد العقاب» ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه 
الأسماء . 


۳- ظهور آثار الأسماء المتضمنة لرحمته وعفوه ومغفرته وسترهء فلولا خلق ما 
يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الجكم والفوائد. 

-٤‏ ومنها حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس لما حصلت» كعبودية 
الجهادء والموالاة» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وعبودية الصبرء ومخالفة 
الهوىء وعبودية التوبة والاستغفار. 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والبيهقي ي شعب الإيمان وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر وصححه 
الألبانى (الجامع 1887). 

(۳) شرح الطحاوية 78٠١‏ . 
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الحلية بش ح القضايا الكلية 
ا 7 ا تسد اند هد 
فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الجكم بدون هذه الأسباب؟ 
فهذا سۇال فاسد ! وهو قَرْض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن 
وة الات والحركة أبدون”المتخرك وال بدو تاف . 


الأحاديث الذامة للقدرية : 


-١‏ عن أبى محجن تطبه قال: قال رسول الله ب : «أخاف على أمتى من بعدي 
ثلاثا: حيف”" الأئمة» وإيمانا بالنجوم» وتكذيبا بالقدر» . 


۲- وعن أبى أمامة كته قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم 
القافة VEO TO OEE EN‏ 


۳- عن ابن عمر هه قال: قال رسول الله ية : «سيكون في أمتي أقوام يكذبون 
بالقد "للك 
7 ر : 


5- عن ابن عمر ته قال: قال رسول الله اة : «القدرية”؟' مجوس هذه الأمة» إن 
مرضوا فلا تعودوهه”''2» وإن ماتوا فلا تشهدوهه ۲ . 


4- وعن ابن عمر كيه قال سمعت رسول الله ئة يقول: «سيكون في متي مسخ 


١5١ الشريعة للإمام ابن بكر محمد بن الحسين الآجري‎ )١( 

(۲) ظلمها وجورها. 

(۳) رواه ابن عساكر وابن عبد البر في الجامع صححه الألباني (الجامع ۲٠١‏ والصحيحة .)١١57‏ 
(4) لا فرضا ولا نفلا. 

(5) مؤذ لوالديه بفعله أو قوله. 

(5) الذي يفتخر بما يُعطي . 

(۷) رواه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم وابن عساكر وحسنه الألباني (الجامع 07056. 
(۸) رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني (الجامع .)۳١١۹‏ 

(9) المكذبون بالقدر. 

)٠١(‏ تزوروهم. 

. آي عدم شهود جنازتهم‎ )١١( 

(۱۲) رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني (الجامع )٤٤٤١‏ 
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للاعتقاد فى الكتاب و السنة 


وخسف وهو فى الزنديقية والقدرية»”" . 


L1 


نصيحة : 

اعلموا ارك الله فيكم ك أنه لا يحسن بالمسلمين التقين والح عن القذر لأن 
القدر هر من أسراز اللة دغر :وجا | 

بل يجب الإيمان بما جرت به المقادير من خير وشر لأنه من أركان الإيمان. 

فالعبد لا يأمن أن يبحث عن القدر فَيُكَذْبٍ بمقادير الله الجارية على العباد» فيضل 


عن طريق الحق . 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن بطة في الإنابة والحاكم في المستدرك وحسنه 


الألباني. المشكاة ۳۸/١‏ . 
اها 
”0 غر 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
1A‏ ا ير ري ا ت 


سابعا: الأمة الإسلامية 

القضية السابعة والستون: قال المْصَنّف حفظه الله : 
«يؤمن أهل السنة والجماعة أن الرسل والأنبياء جميعا وأتباعهم أمة واحدة هي «أمة 
الإيمان» امتثالا لقوله تعالى إن هزو امک أنه وِحِدَهُ وأا ريم كََعْبُدُود» 


[الأنبياء: 97]. 


قوله: «الأمة» 
الشرح: استعمل القرآن لفظ الأمة أربع استعمالات: 
الأول: المدة من الزمن: قال تعالى : مولن أ عَنْهُمُ ألْعَدَابَ إل مير مَعْدُودَوَ» [هود: 


م م رج مره 


5 م a‏ وس لم 4 ء 
0" . وقال تعالى: وال الْدِى جا مْهُمَا كر بعد أمَةٍ [يوسف: 140]» أي تذكر بعد 


ل 


الثاني : الرجل المقتدى بهء والجامع لخصال الخير. قال تعالى: ##إنَّ هيم کات 
م قاتا يله يفا [النحل: "70007١‏ . 

الثالث: الشريعة والطريقةء والمذهب» والملة: قال تعالى: #8 إِنًا ودا ابا على 
ٍَ4 [الزخرف: 77]. 
وقال تعالى: إن هلو َعَم أن دة [الأنبياء: 47]. والمعنى: وأن هذه 


شريعتكم شريعة واحدة» وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات» 
وامتثال أمره واجتناب نهيه بالإخلاص فى ذلك ۽ على حسب ما شرعه ل 


. ٠١/۳ المعجم الوجيز 75», أضواء البيان‎ )١( 
. ٠١/۳ أضواء البيان‎ )۲( 

(۳) المعجم الوجيز 76 وأضواء البيان ٠١/۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق وأضواء البيان 589/5 . 


0 
| چا 
ا رن سير 1 
rrr Tz‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وهذا المعنى هو المقصود فى هذا الباب عندما نذكر كلمة الأمة. 


الرابع : الحماعة من الناس الذين يكؤنون وحدة سياسية»› وتجمع بينهم وحدة 
الوطن» وا والتراث» والمشاعر» وهو الاستعمال الغالب» كقوله تعالى: 


وجد عليه َم م الاس سوت [القص:؟١]‏ » وقوله تعاليك «وَلِكل َم 


ره رسو [يونس : ev‏ 


وقوله: «الإسلامية» : 

ش: «أسلم» الإسلام في اللغة: أي انقادء وكذلك «استسلم»» والإسلام (العام) 
إظهار الخضوع. والقّبول”"» وبهذا المعنى يكون جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم 
داخلون في هذا الاسم وهو الطاعة والانقياد لله . قال تعالى: #أَفْمَيْرَ دِينِ الله 
يبوت وله سكم مَن فى السَمَوتٍ وَالْأَرْضِ*# آل عمران: *4]. الإسلام الخاص هو 
ا مني لدي الذي رزلة الله على و 

قال تعالى : 30 الیک عند الہ اسک [آل عمران: 19]» قال ابن كثير : إخبار منه 
تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو أتباع الرسل فيما بعثهم اللّه به 
كر سرح SNES SS SOS‏ 
بی . قال تعالى عن إبراهيم: «إمَا كل ویم بیو ]1 شیا ولكن كن حَنِيكًا 
سا ی [آل عمران: 1۷] أي متحنفاً" عن الشرك قاصراً إلى الإيمان" . وقال 
تعالى في إبراهيم أيضاً: ##ربّنا وأجعلتا مُسْلِميْنِ أك ومن دَرِيََآ أَدّ مُسَلِمَةٌ لَك [البقرة: 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المعجم الوجيز ۳۱۹ النهاية لابن الأثير ۲/ 984 - ۳۹٩‏ . 
(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ ويقصد به الإسلام الخاص. 

(4) تفسير القرآن العظيم ٤۷١/١‏ . 

(5) وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه (النهاية .)٤٤۹/١‏ 

(۷) تفسير القرآن العظيم 8960/١‏ . 


+ 
| ا 
ا س بير م 
ا 


۸ وقال تعالى في وصية إبراهيم لبنيه : »إن آله اطق کم لی قا تمدن إل وأنثر 
مُسْلِمُونَ» [البقرة: .]1١5‏ 

0 الحواريين لعيسى 22 27 لْحَوَاربوْت ڪن انار 0 من أنه ايكذ 
00 اموک 4 [آل عمران: ؟5]» وقول سحرة فرعون: وما لبقم ا 

اکت ريا نا جاتنا ربا مع علا صب ورتا سلوي . وقول نوح تو ةا 
ن نز ئر ما سَألتك ِن لحر إن لجْرىَ إل مَل لله ورت أن أك يرح الشاييت 
[يونس: ۷۲]» وقول موسى تل لقومه: اوقا مومئ يوم إن 3 منم لَه همل 
4 أ إن کم ملین [يونس: »]۸٤‏ وقول ملكة سبا أ #وَأَسْلَنتُ سْلَمَتٌ ت م ا رب 
لْعلِمِينَ# [النمل: ]٤٤‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيعية كله : 

فو هو الاستسلام لا لله وحده» ولفظ الإسلام» يتضمن الإسلام ويتضمن 
إخلاصه لله وقد ذكر ذلك غير واحد» حتى آهل العربية كابن بكر ابن الأنباري 
وغيره» ومن المفسرين من يجعلهما قولين» كما يذكر طائفة منهم البغؤي: «أن 
المسلم هو المستسلم لله» وقيل هو المخلص». 


اقيق أن القسللة يتمع ا ودا هن لم يسك ل يكن ا 
ل N‏ و ا 

في القرآن : وبق مَنْ سَكَمَ وجه لله وهو میسن ف جرم عند رید و حَوَْفُ لهم ولا 
هن يترون [البقرة ]. و : هومن حمق دان اسم وجه لله وهو مين 


آذ 00 رھ تآس جه 


واتبع ملة إبراهيم 0 وامخذ أ هيم خيلا [النساء: .]٠١١‏ 
والاستسلام له يتضمن الاستسلام لقضائه وأمره ونهيه » فيتناول فِعْلَ المأمور وترك 
: 5 2 

المتحظون والفير على الممدور : 


. للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - الرياض الحديئة‎ 7١ - 59 كتاب النبوات‎ )١( 


+ 
| مم 
ا س بير مم 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لحا 


وبهذا يكون معنى الأمة الإسلامية «في الشريعة الإسلامية» هي المجموعة من الناس 
التي تجتمع بعقيدة واحدة واستسلمت لله قلبا وقَالَبا مهما ابتعدت بهم الأوطان واختلفت 


س ص 


بينهم الألسنة والتراث» كما قال تعالى: لتا اممو إِحْوَةُ» الحجرات: .]٠١‏ 

قوله: «ويؤمن أهل السنة. . .» 

ش: قال السفاريني كا4 : وأهل السنة: هم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» 
وأعيان التابعين لهم بإحسان» وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» وعُرف 
عظيم كانه فن الدين» وتلقى الناس كلامهم» خلف عن سلف» دون من رمي 
ببدعة» أو اشتهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض» والقدرية» والمرجئة» 
والجبرية» والجهمية» والمعتزلة» والكرامية» ونحو هؤلاء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اث عن لفظ أهل السنة بأنه: «يراد به من أثبت خلافة 
الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به أهل الحديث 
والسنة المحقة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات للّه تعالى» ويقول: إن القرآن غير 
مخلوق» وأن الله يُرى فى الآخرة ويثبت القدر» وغير ذلك من الأمور المعروفة عند 
آهل الد 


وقال محمد بن حزم یاه : «وأهل السنة الذين نذكرهم» أهلٌ الحق» ومن عداهم 
فأهل البدعة» فإنهم - آي أهل السنة - الصحابة ## » وكل من سلك نهجهم من 
خيار التابعين رحمة الله عليهم» ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا 
فجيلا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله 
عليهم)”” . 


وقال محمد صديق حسن خان ّ4 : «أهل السنة والجماعة هم المحدّثون 


. 7٠١/١ لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 
. 7١5/١ منهاج السنة‎ )۲( 
. 1١١7/7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )۳( 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


المتعون الم و وت المقتدون بكتات الله الخزيز» وتبتتة وسولة المطهرة* . 


قوله: «والجماعة» 

ش: اختلف الناس في معنى الجماعة المرادة على خمسة أقوال: 

إحداها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام» وهذا قول : أبو مسعود الأنصاري 
وابن مسعود» فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل 
الشريعة العاملون بها. فكل مَّن خرج عن جماعتهم فهم الذين شذّواء وهم نهبة 
الشيطانء ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمةء 
لم يدخلوا في سوادهم بحال. 

الثاني : أنها جماعة العلماء المجتهدين» فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة 
جاهلية» لأن جماعة الله العلماءء جعلهم الله حجة على العالمين» وهم المعنيون بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة" وذلك أن العامة 
عنها تأخذُ ديتهاء وإليها تفزع في النوازل» وهي تبع لها. فمعنى قوله «لن تجتمع أمتي» 
لن يجتمع علماء أمتي على ضلالةء وممن قال بهذا: عبد اللّه بن المبارك» واسحاق بن 
راهوية» وجماعة من السلف» وهو رأي الأصوليين» فعلى هذا القول لا مدخل في 
السؤال لمن ليس بعالم مجتهد مجتهد» ولا يدخل أيضا أحد من المبتدعين. 

الثالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص. فإنهم الذين أقاموا عماد الدين 
وأرسوا أوتاده» وممن قال بهذا القول: عمر بن عبد العزيزء فإنه كان يقول: سن 
رسول الله ية وولاةٌ الأمر من بعده سُنناًء الآخذ بها تصديق لكتاب الله 
واستكمال الطاغة للَّهء وقوة على دين اللَه» ليس لأحد تبديلهاء ولا تغييرها ولا 
النظر فيما خالفها ! من اهتدى بها مهتد» ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها 


)١(‏ المحصول في أصول الفقه - محمد صديق حسن خان. 
(؟) وتكملة الحديث: (ويد الله على الجماعة) رواه الترمذي عن ابن عمرء والطبراني والحاكم 
وصححه الألبانى (الجامع .CYAEA‏ 


+ 
| ھا 
ا رن بير م 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لماح 


اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه «الله؛ ما تولى» وأصلاه جهنم» وساءت مصيرا. فقال 
مالك: «فأعجبني عَرْمُ عمر على ذلك». 

الرابع : أن الجماعة هي جماعة آهل الإسلام» إذا أجمعوا على أمر فواجب على 
غيرهم من أهل الملل اتباعهم» وهم الذين ضمن اللَّه لنبيه عليه الصلاة والسلام أن 
لا يجمعهم على ضلالة. قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب 
الله ولا سنة ولا قياس» وإنما تكون الغفلة في الفرقة. وكان هذا القول يرجع إلى 
الثاني وهو نقيض أيضا ما يقتضيهء أو يرجع إلى القول الأول» وهو الأظهر. 

الخامس : أن الجماعة هى جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» فأمر -عليه الصلاة 
والسلام - بلزومه» e‏ الأمة فيما اجتمعوا عليه» من تقديمه عليهم» وهذا 
اختيار : الإمام الطبري وابن العربي ومن المتأخرين «المباركفوري» رحمهم الله. 

وحاصلّه أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة وذلك 
ظاهر في أن الاجتماع على غير السنة» خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث 
المذكورة» كالخوارج ومن جرى مجراهم. 

فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأنهم المرادون 
بالأحادييك7: 


)١(‏ كما حصل ذلك في عهد المأمون» والمعتصمء والواثق» حيث كانوا أئمة للمسلمين ولكن تبنوا 
قول المعتزلة وأرادوا حَمْل الناس عليه بالقوة فخالفهم الإمام أحمد ١‏ كُآَقْةُ وأثابه» وفئة قليلة معه» 
وثبتوا على الحق والسنة مع عدم خروجهم على الأئمة. ثم نصر الله الإمام أحمد ومن معهء 
آهل السنة والجماعة «(وجوب لزوم الجماعة لجمال شيرباوي 0 . 

(۲) الاعتصام للإمام أبو اسحاق الشاطبي ۲٠۱/۲‏ - 556 باختصار. 

(۳) راجع فقرة )5١(‏ رابعا: الإيمان برسل اللّه. 

. المقصود بالأمة هنا هي أمة الاستجابة لا أمة الدعوة فقط‎ )٤( 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


قوله : «. . . أن الرسل والأنبياء”'' جميعا و رأتباعهم أمة مة”"2 واحدة هي «أمة الإيمان» امتثالا 
لقوله تعالى : # إن هلو 4 6 أن نا رَيْحكُم ابد عدون [الأنبياء : : [a‏ 

ش: قال البغوي في قوله «أمة واحدة»» أي ملة واحدة وهي الإسلام" وقد أرسى 
الإسلام هذا الأصل فى كثير من الآيات والأحاديث. 

قال تعالى بعد أن قصّ علينا قصة رسله: محمدء وإبراهيم» ولوط» ونوح وداود 
وها وانؤت وإسماعيل وار وذاة الكل ویونس وربا لوانت الله 
ر E i Ka‏ : لن هذ هذه زوء امک أنه َة وا 
ربكم فَأَعَْبَدُونِ» [الأنبياء: .]٩۲‏ إن E‏ س0 أي ملتكم ودينكم «أمة 
واحدة» أي دينا واحدا وهو الإسلام» فأبطل ما سوى الإسلام من الأديان. وأصل 
الأمة: الجماعة التى هى على مقصد واحدء فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتماع 
أهلها على مقصد واحد ونَّصَبٍ أمة على القطع”'. 

فهؤلاء الرسل والأنبياء واجب علينا جميعا وعدم التفريق بينهم » كما قال 


ژ له 


تعالى: #إفولراً َامَكا باو وما رل لتا 


کا 6 4 hers‏ مه 
زل إل إِنَهْمَ وَإِسَْعِيلٌ وَإِسْحْقَ وَيَعْقُوبَ 


- 4 رو در 


الاس ا م 


و لمم لم مُسَلمُونَ» [البقرة: .]١١١‏ 

فهذه هي العقيدة التي أمر اللَهُ الناس أن يؤمنوا بها تجاه الرسل» ولهذا عقب بعد هذه 
الآية بقوله: إن تاقوا [البقرة: 157] يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرە إن اما 
يتل م منم يفه قَتَد 0 ون واوا i i‏ هم ف سِقَافٍ ييحم اله 2 وهو هو ألسَمِيعُ 
ألمي 4 [البقرة: ۲٠۳۷‏ 


ند يننا ينا 


. "٠١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. 7555 المصدر السابق‎ )۲( 
. ۲٠۷/۱ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


"رام اج 
U‏ - - ]م 
ر زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية الثامنة والستون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«نوالي كل مؤمن من السابقين إلى آدم 2 ومن اللاحقين إلى مَّن يقاتلون الدجال 
آخر الزمان» ونحبهم جميعا من عرفنا منهم ومّن لم نعرف» وندفع عن أعراضهم» . 


قوله: «نوالي كل مؤمن من السابقين إلى آدم عككلة ' 

الشرح: والولاء والبراء أصل من أصول الإسلام كما قال تعالى: مإوَالْمَوْمنُونَ 
َالْمُؤِْسَتُ بس بصم ريه بض [التوبة: ]۷١‏ . 

الولاية في اللغة: «الوّلاية» بالفتح» من النسب والقرابة والنصرة والعتق «الولي» 
النصير» والمحب» والصديق والمطيع» يقال: المؤمن ولي اللّه. 

والجمع أولياء". و(الولاية) بالكسرء في الإمارة والولاء المُعتَق والموالاة من والى 
الت < 1 
لقوم . 

الولاية في الاصطلاح : الولاية هي النصرة» والمحبة» والوكرام والاحترام والكون 

مع المحبوبين او وباطناء قال تعالى: اله ول الل اموا يرجه من 
امت إل لور تيت كفو وْلِيَازُهُمْ لطَدعُوتٌ يخرجوئهم ب آلو ل 

لتک [البقرة: ۲۷ 

وقال ابن تيمية: الولاية: ضد العداوة» وأصل الولاية : المحبة والقرب» والولى: 
القريب . يقال : هذا يلى هذاء أي يقرب منهء ومنه قوله يي : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فهو لأول رجل ذكر»“. أي لأقرب رجل ذكر. 


. ۲۲۸/١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) المعجم الوجيز 1۸1 . 

(۳) النهاية لابن الأثير ۲۲۸/١‏ . 

4 شرح الطحاوية 57 وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ٤١١‏ . 
(5) متفق عليه . 

)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


وكما قال يل : «ثلاث من كن فيه وجك بهن حلاوة الإيناتة* أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للَه» وأن يكره أن يعود في الكفر 
بعك ا فة الله مه كما بک أن يقد في الان + 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ككَْنْهُ : «ومن لوازم محبة اللّه: محبة 
أهل طاعته» كمحبة أنبيائه» ورسله» والصالحين من عباده. وتفريعهاء أن يحب المرء 
اة ايا 

ويدخل ضمن هذه الولاية كل مؤمن من السابقين أي قبلنا من السلف والخلف إلى 
آدم تل أبو الأنبياء . 

ورابطة الإيمان مقدمة على رابطة الدم» والنسب» والوطن واللغة. 

قال تعالى: #8إياما ا لييح ءَامَتوا لا سدوا اباك ويخوتكم أولياء إن أسْتَحَبوا 


الڪتر مل الاين وس يولم يخ اوليك هم خم اقلت التربة : ۲۳]. 

فقد أمر الله تعالى في هذه الآية بمباينة الكفار به» وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن 
موالاتهم إن استحبوا أي: اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كقوله 
تعالى: لا يحد وما يؤمئوت أله ووه لخر ودوت من اد الله وَرَسُولَةٌ وَل 
ڪاو َابَآءَهُمْ او 2 أو إخوتهزر أو E‏ ايک ڪب فى فلوم 


لبن وَأَيَدَشُم بروج نة ويهر جلت رى من با الأنهدر4 . 


| 04 


وقال خالل 5 ای بعت فى الأميعن رَسْولا منم يلوا عم عاو وركيم وَيعلمهم 
اک اک رن SS‏ 
اكيم » [الجمعة: ؟-8]. فعن أبي هريرة ته قال: كنا جلوسا عند النبي كه فأنزلت 
عليه سورة الجمعة: «وآخرين منهم لما يلحقوا بهم». قالوا: «من هم يا رسول 
اللّه؟» فلم يُراجعهم حتى سئل ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله كَل 


. ۲۹۲۱ التوحيد‎ e ت‎ u 


“رام اج“ 
ري - 2 
TES‏ ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


يده على سلمان الفارسي» ثم قال : «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال - أو رجل - 
من هؤلاء»”" 

وبهذه الأخوة الإسلامية يرتبط أول العقد بآخره حتى أن رسول الله َة ود لو أنه رأى 
إخوانه الذين يأتون بعده» كما روى أنس وأبو هريرة كييك عن رسول الله يك قال : 
«وددت أني لقيت إخواني ؛ الذين آمنواء لم يروني)”" . 

قوله: «ومن اللاحقين إلى من يقاتلون الدجال آخر الزمان؛ 

ش: أي ونوالي كذلك كل مؤمن مَّن عصرنا هذاء وخاصة من كان منهم من آهل 
العلم والدين والفضل العم ولساننا يلهج بدعاء النبي الصالح يوسف ل لربه: 
#أنت ون في الذيا :وا رة 5 مسلمًا وَألْحِقق بأَلصَّلِحِينَ» [يوسف: 6٠١١‏ وأن يجعلنا 
الله من الطائفة المنصورة إلى أن يقاتل آخرهم الدجال» كما جاء من حديث عمران 
بن حصين كيه قال: قال رسول الله بية: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 
الحق» ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» . 

وأن من معاني الحب والموالاة الدعاءَ لهم في ا وبعد موتهم» كما تدعو 
لنفسك» فعن أبي الدرداء له قال: أن النبي ية قال: «دعوة المرء المسلم 
لأخيه» بظهر الغيب مستجابة» د امام لأخيه بخير قال 
الملك الموكل نه اسن ولك تمل +:وكان أبو دا ا 8 2 لخلق كثير 


(o) 7. 
ا‎ 


. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ومسلم ومالك والنسائي وابن ماجة. 

(۳) رواه أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم في المستدرك وصححه الألباني (صحيح الجامع ۷۲۹٤‏ 
والصحيحة .)١969‏ 

)٤(‏ رواه مسلم وأبو داود. 


(5) مختصر منهاج القاصدين للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


وقوله : 7 عن أعراضهم». 
ش: ونحبهم جميعا أي سواء كانوا من السابقين أو اللاحقين» لأن هذا أصل من 
أصول الإسلام والإيمان» قال رسول الله يَكِ: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في 
الله والمعاداة في اللّه» والحب في الله والبغض في الله عر وجل“ . 

وكانت هذه هى وصية لأبى هريرة تیه كما قال ية : «يا أبا هريرة ! كن ورعا تكن 
من أعبد نابو ارش ا الله لك تكن من أغنى الناس» وأَحبٌ للمسلمين 
المؤني غا تحت السك :وال بعاف" . 

ومن حديث ابن عمر تيا أن رسول الله ية قال : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يُسُلمه)» ومتى تى أهمل الذبّ عن عرضه يكون قد أسلمهء ولك في ذلك معياران: 

أحدهما: أن تُقدِر أن الذي قيل فيه» قد قيل فيك وهو حاضرء فتقول ما تحب أن 
يقوله . ْ 

الثاني : أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسممع عليك» فما تحرّك في قلبك من نصرته 
في حضوره ينبغي أن يتحرك في غيبته» رفع لك كفنا نبو ا 

وكذلك أن يصون عرض أخيه المسلمء ونفسه» وماله» عن ظلم الغير» ويناضل 


دونه وينصره 40 


الترغيب في و عن عرض المُسلِم: 
-١‏ عن أسماء بنت يزيد يها قالت: قال رسول الله ار : 


«من ذب عن عرض أخيه بالغيبة» كان حقا على الله أن يُعتقه من النار»٠“‏ 


.)55174 رواه الطبراني في الكبير وأبو داود الطيالسي وأحمد والحاكم وصححه الألباني (الجامع‎ )١( 
. 074777 وان" قاحة ا الألباني (الجامع‎ 

(۳) مختصر منهاج القاصدين ٠١١ - ٠١١‏ للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي . 
)٤(‏ مختصر منهاج القاصدين 1717 للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي . 

. 0575٠ رواه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الألباني (الجامع‎ )٥( 
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للاعتقاد فى الكتاس والسنة 
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؟- عن أبى الدرداء يِه قال: قال رسول الله بة: «من رد عن عرض أخيه» رد 


الل عن وجهه النارّ يوم القيامة»”"' . 

۳- وعن أبى الدرداء که قال قال رسول الله اة : «من رذ عن عرض أخيه» كان 
له جانا هن آالناز» . 

-٤‏ عن أنس ضيه قال: قال رسول الله ية : «من تصر أخاه بظهر الغيب» نصره 
الله في الدنيا والآخرة»”" . 


الترهيب من ترك الذبٌ عن عرض المسلم: 

فعن جابر وأبي طلحة بن سهل #4 قالا: قال رسول الله كا : 

«ما من امرئ يخذل”*'» امرءاً مسلما في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من 
موطن يُنتقص فيه من عرضه» ويُنتهك فيه من حُرمته» إلا نصره الله في موطن يحب فيه 


نض 


ند تنم يننا 


.)5777 رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني (الجامع‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في سننه» وصححه الألباني (الجامع '5777). 

(۳) رواه البيهقي في سننه والضياء وحسّنه الألباني (الجامع .)٦٥۷٤‏ 

)٤(‏ يتخلى عنه وعن ونصره في موطن هو في حاجة إليه. 

(0) رواه أحمد وأبو داود والضياء والطبراني في الأوسط وحسّنه الألباني (الجامع .)079٠9‏ 
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القضية التاسعة والستون: قال المُصَئّف حفظه اللَّهِ : 

«نؤمن أن أتباع محمد بي من أول مسلم إلى آخر مسلم في الأرض أمة واحدة هي 
أمة الإسلام والويمان» تجمعهم عقيدة واحدة» وتشريع واحد مهما اختلفت أجناسهم . 
وتعددت ديارهم وأوطانهم» نواليهم جميعا ونعتقد أن المؤمنين إخوة) . 


الشرح: ونعتقد أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كي ورضي 
وانقاد واتبع محمداً ية منذ القرن الأول وهم الصحابة ب والذين قال الله تعالى 
فيهم: لفون الْأَوَلْونَ من الْمهنجرنَ والأصار وار أتَبَعُوهُم بإخسن رض اله 
7 م مور 


رر غ ير 
بدا ذلك الفوز 


چام م 


نهم وشوا عَنْهُ وَلْمَدَ هم جلت ترك صتا الأَنْهرُ خرن فيا أ 
لْعَظِمْ ‏ [التوية: ]٠٠١‏ . 

فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان“. 

وفي مقدمة هؤلاء الصحابة أبو بكر الصديق ييه إلى آخر مُسلم على هذه الأرض» 
فجميع هؤلاء ينتمون إلى أمة واحدة هي : الأمة الإسلامية. 

تربطهم عقيدة واحدة وهي عقيدة التوحيد «لا إله إلا الله ومعناها: لا معبود بحق 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ية. ومعناها التصديق الجازم من صميم القلب 
المواطئ لقول اللسان بأن محمداً عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. 

وأن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين» وإنهما متلازمتان . 

وكذلك يجمعهم تشريع واحد» قال تعالى: سم لک من الد ما وص يف ا 
واد ۍ افا لك [الشورى: 1]. 


وقال تعالى: الكل جعلتا سكم سْرْعَةٌ ومِنهاجأًهه [المائدة: .]٤۸‏ 


. ٠٠٠/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٤١ -٤١ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
3 9 امه 


وقال تعالی : نر جعلكك كَل شَرِيَةَ من الْأَمَرِ مها [الجائية: 14]. 


قوله: «مهما اختلفت أجناسهم وتعددت دارهم . .» 
ش : : كما قال تعالى : ول هزو أَمَ 2 كد ود وأذا رڪم وآ عدون [الأنبياء: ۹۲] . 


00 سس ع ور رھ راء 


وقوله تعالی : : ون هلزو اک اة واجدة ونا رڪم فانقونه [المؤمنون: .[oY‏ 

لهذا وجدنا فى هذه الأمة الإسلامية أبا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» رضوان الله عليهم أجمعين» وهم من أشراف قريش» 
وكذلك وجدنا صهيب الرومي» ووجدنا بلال الحبشي» وكذلك النجاشي ملك 
الحبشة الذي عندما توفي نعاه الرسول اللَّه بي وقال: «استغفروا لأخيكم» 
بهم بالمصلى فكبّر عليه أربعاً» ا 

وكذلك سلمان الفارسي يليه » الذي قال فيه رسول الله بء لما أنزلت عليه سورة 
الجمعة م«#وَءَاحَرنَ منم لما د يلحفوأ لْحَفُوأ ب قالوا: «من هم يا رسول اللّه؟» 2 E‏ 
سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء»”") 


ثم وجدنا بعد ذلك الإمام البخاري «محمد بن اسماعيل بن إبراهيم البخاري»”" . 


والإمام : أبو داود «سليمان بن الأشعث السجستاني»(“ 
والإمام الترمذي محمد بن عيسى بن سودة الترمذي»“ 5 


وغيرهم كثير جمعهم هذا الدين الإسلامي . 


. رواه البخاري من حديث أبي هريرة كه‎ )١( 

(۲) البخاري. 

(۳) البخاري: نسبة إلى بخارة وهي جمهورية أوزبكستان والتي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد 
السوفييتي المنحل في آسيا الوسطى . 

9 السهتاق تة إلى مجان 

(ه) الترمذي: نسبة إلى ترمذ مدينة في إيران. 
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ا ا ارا 01111111 
القضية السبعون: قال المُصَئْف حفظه اللّه: 

و أهل أمتنا الإسلامية بالحب والنصرةء ولا نعين عليهم كافراء ولا عدوا». 


الشرح: وموالاة هل السنة من أمتنا بالحب والنصرة يعتبر أحدّ أصول الإسلام 
والإيمانء وكيف لا يكون بينهم الحب والنصرة وهم إخوة» كما قال تعالى: لتم 
لْمَؤْمِسُونَ لخو [الحجرات: »]٠١‏ أي الجميع إخوة في الدين› وعندما نقول الإخوة 
فلا نعني الإخوة شعارا فقط. فنرفعه دون واقع يُطبّق» بل هو واقع ملموس. 

قال رسول الله ية : «يا معشر المهاجرين والأنصار ! إن من إخوانكم قوما ليس لهم 
مال ولا عشيرة» فليضعٌ أحذكم إليه الرجلين أو الثلاثة)”" . 

وقال رسول الله بي : «المسلم أخو المسلم» لا يخونهء ولا يكذبه» ولا يخذله» 
كل المسلم على المسلم حرام» عرضه» وماله» ودمهء التقوى ها هنا - وأشار إلى 
القلب - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسل ع 3 

وهذا عام في جميع هذه الأمة أ كان لونه» وجنسه »2 وقوميته » وموطنه» فما دام 
داخل تحت مسمى الإسلام» أصبح من حقه الحب والنصرة. 

فالخب : كما قال يَكِةِ: «أوثق عرى الإيمان: الموالاة فى الله والمعاداة فى الله 
والحب فى الله والبغض فى الله عر وجإ» . 

بل إن الرسول 6ه فى الأيدان عم لا بحب لأحيه ما يحب فة كما فال كلة: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»“» وجعله كذلك أحد شروط 


. ٦۸ سبق شرح معنى الولاية في الفقرة‎ )١( 

(۲) رواه أبو داودوالحاكم من حديث جابر له صححه الألباني (صحيح الجامع 07914 . 

(*) رواه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وأبو داود الطيالسي في مسنده من حديث ابن 
مسعود وأحمد عن البراء وصححه الألباني صحيح الجامع ٠٠۳۹۰‏ 

ْ متفق عليه من حديث أنس.‎ )٥( 
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للاغتقاد فی الكتاب والستة 


الإيمان الموجبة لدخول الجنان. قال ييا : «والذي نفسي بيده» لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا!") 
السلام . 

وأللّه تعالى جغلة من موجبات محبة ال رتا كما قال كله قال الله تعالى © الوجبت 
محبتي للمتحابين فيّ › والمتجالسين فيّ ‏ والمتباذلين فيّ › والمتزاورين في . فتسأله 
سبحانه أن يحشرنا مع الذين قال الله فيهم : ول ومو ألدَارَ وَالْايِمنَ من له بون 
س هاج ا [الحشر: 9]. 

والنُصرة: وقد امتدح الله الأنصار رضوان الله عليهم في نصرتهم لإخوانهم 
المهاجرين قال تعالى: رايت امنوأ وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا فى سيل اله وَالَدِينَ ءاووا 
يقرا أزكيلت: هه ال بون حم #الأنفال: .]۷٤‏ 

وثبت عنه ية أنه قال: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» . 

وقد بين كَل كيف نصرةٌ الأخ إن كان ظالما بقوله: «ولينصر الرَّجِلْ أخاه ظالماء 
ومظلوماء إن كان ظالما فلينهه» فإنه ل تر إن كان مظلوما فته ٠‏ 

ولقد کان التحام المسلمين ونصرة كل منهم لاخيه مثالا فريدا في تاريخ E‏ 
والتواصل والتناصرء سواء على مستوى الأمة أو الأفراد. حيث حققوا الموالاة 
والمعاداة على أوضح صورهما. 

ولن ينتصر المسلمون إلا إذا تحقق فيهم - بعد صفاء العقيدة ووضوحها - حب 
المسلم لأخيه كحبه لنفسه. وشعوره بآلام أخيه كشعوره بما يصيبه هوء وحب 
نصرته كما يحب أن ينصره هوء واللّه ينصر من ينصره إن الله لقوي عزيز. 
)١(‏ انشروه. 
)۲( رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة. 


() رواه أحمد والطبراني والحاكم من حديث معاذ بن جبل وصححه الألباني (صحيح الجامع .)٤١۳١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري وأحمد وفيه «قيل: كيف انصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلمء فإن ذلك نصره» . 


)2( رواه مسلم 3 
أب همل 
E 7‏ 


تت 10ج ت تت تت ل ل 


وتتحقق النصرة بعدة أمور منها: الدفاع بالنفس عن الأخ المسلم» وكسر شوكة 
الظالمين» ويذل المال له لإعزاز وتقوية جانبه» وَالَذ عن عرضه وسمعته والرد 
على أهل الباطل الذين يريدون خدش كرامة المسلمين"» وكذلك بالدعاء له. 

وقوله: «ولا نُعين عليهم كافراً ولا عدوا 

ش : أما لا ُعين عليهم كافرا فواضح ظاهرء وكذلك عَدواً إن كان العدو كافرا أما إذا 
كان مسلما فيُبدأ أولا بالإصلاح بينهماء فإن أراد هذا العدو (المسلم) البغي على المسلم 
الآخر فهنا يجب نصرة الأخ المسلم على هذا الباغي وإن كان مسلما. لقوله تعالى: 
و ايناد 9 ِن لومي ا اديه ينام [الحجرات: 9] اي نعلي لتر من 

ثم قال تعالى : هين بعت إِحَدَمهُمَا عل لتر » أي عدت بعد المصالحة بأن رفضت 

لك ول د مکی ال" ال تی ع تن ۵ ار سأي قاتلوا أيها المؤمنون 

وهو ما حدّده الله ورسوله من فعل الخيرء وترك الشر الذي أعظمه الاقتتال“ : مقن 
كدت اا ينما بالْعَدَلِ# [الحجرات 4]. هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلحء فإن 
الصلح قد يوجد» ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم» والحيف على أحد الخصمين » 
فهذا ليس هو الصلح المأمور به» فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير 
ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل“ . 

د عاد عد 


. 759 الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني‎ )١( 
. ۸/۸ تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 

)۳( ا التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري ٠۲۷/١‏ . 

. ٠۲۷/١ تيسير الكريم الرحمن ۰۹/۸ أيسر التفاسير‎ )٤( 

(5) تيسير الكريم الرحمن 1/8 . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا تت 0077 | 
القضية الحادية والسبعون: قال المُضَئّف حفظه الله 


«وكل ما يُفرْق وحدة الأمة الإسلامية. من عصبيات لجنس أو وطن› أو شيعة 
خاصةء أو مذهب خاص» أو جماعة خاصة نحاربه ونبغضه» . 


قوله: «وكل ما يُفرّق وحدة الأمة الإسلامية» 


الشرح: لا شك أن من مقاصد الدين الإسلامي الوحدة والائتلاف والنهي عن التفرق 
والاختلاف”" . 

فقد أمرنا الله بالاعتصام» قال تعالى : لوَآعْتَصِمُوا بل الله جميعا ولا مروا آل 
عمران: .]٠١١‏ قال ابن كثير كا4 : «أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة» وقد ضمن الله 
لهم العصمة عن اتفاقهم من الخطأن»”" . 

وعن أبي هريرة يه أن رسول الله بيا قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط 
لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقواء وأن ناوا من ولاه اللَّهُ أمرّكمء ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال» . 

النهي عن التفرّق : 

وكما أمرهم الله بالاعتصام فقد نهاهم عن التفرقة» كما قال تعالى: ولا تَكْوثوأ 


ك3 ل 222 ره رم مم بره و( ا ا و > اطي ای ا ر ا کے ت 8 
ادن ترفو واختلفوا من بد ما جام ليست وَأْوْلَيِكَ هم عَذَابُ عظِيم [آل عمران: 


. فاللّه تبارك وتعالى ينهى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم 
واختلافهم» وأمرنا الله تعالى باتباع صراطه المستقيم» ونهانا عن اتباع السبل» 


)١(‏ وسيأتي بحث الاختلاف في الفقرة ٠١۸ - ٠١۷‏ إن شاء الله تعالى. 
(۲) تفسير القرآن العظيم ۵١۷ - 0٥١١/١‏ . 


(۳) رواه مسلم . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم 5١١/١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا. الكلية 


كا قال 0 ون ا صر مُسَتَقِيمًا اة ولا يعوا سبل فَتَقرَقَ بكم عن 
سيلو K‏ وص :2 به مڪ فونه [الأنعام: "58 1] , 

قال ابن عباس طبه : «أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف 
والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين اللّه». 
ون عبد الله رين :مسعوة: فق قال نط رسول الله بيا خطأ بيده ثم قال: 
«هذا سبيل الله مستقيما») وخا يمينه وشماله» ثم قال : هذه ا 
E‏ ثم قرا: وان هذا ميل مستا اة ولا 

يعوا الشيل ففف فرق یکم 2 عن سيل [الأنعام : و7 اا مويله لأ الجن 
واحد» وجمع السّبل لتفرقها وتشعبها. 


الائتلاف ونبذ الاختلاف وصية الله لجميع الرسل: 


قال تعالى : 09 کے لکم من لذن ما سی يوه فعا الى" اوتا إِِكَ مما صب 
بو اهم وموس ووس 3 أَقموأ لن ولا قرفا فيه ”7 بر على الْمَتْرِكِيَ ما َدَعَوهَمُ إِلْنَهِ 


و 2 


لَه يتَى لله من يَنَآهُ وَبَبْدِى له من بني الشورى: .]1١‏ 

فَوَضَى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاتتلاف والجماعة ونهاهم 
عن الافتراق والاختلاف”'"' . 

قوله: «.. من عصبيات لجنس أو وطن» 

ش: كما قال تعالى: ایتا الاش إِنَا لقت ن گر وا افق وا شمو وال 
ا ن کک د کہ 8 له لم حر [الحجرات: .]١‏ يقول تعالى 
مخبرا الناس أنه خلقهم من نفس واحدة. فجميع الناس ف في الشرف بالنسبة الطينية 
إلى آدم وحواء عليهما السلام سواء. 


3 


00 


)00( روا أحمد والحاكم وصحح إسناده والنسائي وصححه الألباني في ظلال الجنة ۸/١‏ . 
(۲) ته تفسير القرآن العظيم 4/۲ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لعا 

وإتما يتفاضلون بالأموز الدينة وهي طاعة الله تغالى» ومتابعة زسنوله كلله. 

ولهذا عندما سّئل رسول الله ية أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» 
قالوا: ليس عن هذا نسألك . قال:«فأكرمٌ الناس يوسفٌ نبي الله ابن نبي الله ابن نبي 
الله ابن خليل اللّه» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني»؟ 
قالوا: نعم» قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»'''. 

وحتى لو كان هذا التعصّب لأفضل الأسماءء فإذا كان هذا الانتماء لهذه الأسماء 
يدعو إلى الفرقة» كما جاء من حديث جابر بن عبد اللّه كيك قال:. «كنّا فى غراةء 
فكسَّة”") رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: دعوها فإنها منتئة . "١.‏ 
الحديث. والذي ذمّه الرسول ية ليس الاسمين المذكورين «المهاجرين والأنصار»» 
بل الذي ذمه هو أن يكون النداء لهذين الاسمين على ما كانوا ينادونه في الجاهلية 
من نصرّه من يكون من القبيلة مطلقا. 

ولهذا قال رسول الله ية دعوها فإنها منتنة» أي دعوة الجاهلية. 

ومن الأمور التى تُفرّقَ وحدة الأمة الإسلامية هو التعصب المذهبى المقيت والذي 
تتولد منه نتائج ضارة وخبيثة كثيرة كتفريق جماعة المسلمين إلى مذاهب وشيع وفرق 
وطوائف» حتى أنهم نضّوا في كثير من كتبهم على بطلان الصلاة وراء المخالف في 
المذهب» أو كراهتها على الأقل» وسنورد بعض الأمثلة: 

-١‏ قال ابن الهمّام : «قال أبو اليسر: اقتداء الحنفي بشافعي غير جائز» لما روى 
مكحول النسفي في كتاب له» سماه الشعاع» أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع 


. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) كسع: هو ضرب الدبر باليد أو الرجل. وهو الذي جاء به من وجه آخر عند الطبري من وجه آخر 
عن عمرو ابن دينار عن جابر: «أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار برجله (فتح 
الباري ۸/ )٦٤۹‏ ». 

(۳) رواه البخاري برقم 5405 وقوله (يا للأنصار) بفتح اللام وهي للاستغاثة أي أغيثوني» وكذا قول 


الآخر ياللمهاجرين. 
أب همل 
سر ET:‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
OAA‏ “د ًّ فد 
والرفع منه مفسد» بناء علق أنه عمل کر ٠‏ 


۲- وقالوا عن ماء البئر النجس الذي وقع فيه حيوان مات وانتفخ» قال: «فإن عجن 
بمائها يُلقى للكلاب» أو يُعلف به المواشي» وقال بعضهم: يُباع لشافعي!!»» فقد 
سوى هذا الفقيه بين الكلاب والشافعية» والعياذ باللّه فتأمل! 


۳- وبمثله قال الشوافع» قال النووي: «.. فإذا توضأ حنفي واقتدى به شافعي» 
والحنفي لا يعتقد وجوب نية الوضوءء الشافعي يعتقدهاء فثلاثة أوجه: أحدها: 
وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني: لا يصح اقتداؤه» نوى أو لم ينوء لأنه 
وإن نوى فلا يراها واجبة فهي كالمعدومةء فلا تصح طهارته» . 

وقد وصل الخلاف والخصام بين مقلدة المذاهب المتعصبين إلى درجة خطيرة» 
عادى بعضهم بعضاء كما قال ياقوت الحموي عند الكلام عن مدينة أصفهان» بعد 
ذكر مجدها القديم: «وقد فشا فيها الخراب في نواحيهاء لكثرة الفتن والتعصب بين 
الشافعية والحنفية» والحروب المتصلة بين الحزبين» فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة 
الأخرى» وأحرقتها وخربتها لا يأخذهم في ذلك إلا ولا ذمة..)”©. 

وكذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير كله : «أن عزيز مصر وهو الملك الأفضل ابن 
صلاح الدين» كان قد عزم في السنة التي توفى فيهاء وهي سنة 515 هء. على إخراج 
الحنابلة من بلده» وأن يكتب إلى بقية إخوته بإخراجهم من البلاد» فهل يرتكب دعا 
السنة وأتباع السلف الصالح جريمة ويقترفون إثماء إذا استنكروا التعصّب المذهبي من 
أساسهء ودعوا الناس إلى العودة إلى الكتاب والسنة» وتحكيمهما في كل خلاف» 
وتوحيد المذاهب على أساسهاء ليعود المسلمون كتلة واحدة» ومذهبا واحداء 


. ۳٠٠/١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) مراقي الفلاح للحنفي 25١‏ ۲۲ . 

(۳) المجموع ۲۵۸/۱ - ۲۵۹ . 

. ۲۷۳/۱ معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )٤( 
. 1۸/١۳ البداية والنهاية‎ )٥( 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


E 803 


وصفا واحداء وقلبا ا 


وحتى لو كان هذا التعصب للمشايخ والعلماء أو طلبة العلم» والذين يُسميهم ابن 
تيمية بالمتعلمين والأستاذين فيقول: 

ولیس الأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه «معلما وأستاذا» یما يشاء» وليس 
لأحد أن يعاونه ويوافقه على ذلك مثل أن يأمر بهجر شخص» فيهجره بغير ذنب 
شرعي» أو يقول: أقعدته» أو أهدرته» أو نحو ذلك ؛ فإن هذا من جنس ما يفعله 
القساوسة والرهبان مع النصارى والحرّابون مع اليهود. ومن جنس ما يفعله أئمة 
الضلالة والغواية مع أتباعهم. وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله هة في 
أمته : «أطيعونى ما أطعتٌ اللّه ! فإن عصيتٌ الله فلا طاعة لي عليكم». 

وقال النبى يَكِِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”"'» وقال: «من أمركم 
فضي الله فاك تسر 

فإذا كان المُعلم أو الأستاذ إذا أمر بهجر شخص ؛ أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو 
ذلك: نُظِر فيه» فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وإن لم يكن 
أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يُعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. 

وليس للمعلمين أن يُحرّْبوا الناس ويفعلوا ما يُلقي بينهم العداوة والبغضاء. . وليس 
لأحد منهم أن يأخذ على أحدٍ عهداً بموافقته على كل ما يريده ؛ وموالاة من يواليه ؛ 
ومعاداة من يعاديه» بل من فعل هذا كان من جنس «جنكز خان» وأمثاله الذين يجعلون 
من وافقهم صديقا والياء ومن خالفهم عدوا باغياء بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله 


. ۲٠١ - 7١9 بدعة التعصب المذهبي للشيخ الفاضل محمد عيد عباسي حفظه الله‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والحاكم من حديث عمران بن الحكم بن عمرو الغفاري وصححه الألباني الجامع 
۰ . 

(۳) رواه أحمد وابن ماجة والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ييه وحسنه الألباني الجامع 
4 . 
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ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله. . . وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم 
وتلميذ خصومة ومشاجرة» لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق ؛ فلا يعاونه 
بجهل وبهوى» بل ينظر في الأمر فإذا تبيّن له الحق أعان المحق منهما على المبطل» 
سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره. 

قال تعالى: يتا الس َامَنُوأ كوا ومين الوس شهدا و ولو ع أنفيكٌ أو 
لْولِدَنِ ولارن [النساء: .]٠١١‏ ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه 
فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. 

فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذاء ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته 
ليُنسبوا إليه على الوجه البدعي : 

لا ابتداء ولا إفادة» وليس له أن يجحد حق الأول عليه» وليس للأول أن يمنع أحدا 
من إفادة التعلم من غيره» وليس للثاني أن يقول: شد لي» وانتسب لي دون معلمك 
الأول» بل إن تعلّم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهماء لا يتعضّب لا للأول ولا 
للثاني» وإذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر". 

د + چ 


)00( راجع هذه النفائس من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4 ۲۸/ ۱۳ - ۲۲ ويقاس 
عليه» بل ومن باب أولى جماعة الدعوة إلى الله تعالى . واللّه أعلم . 
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للاعتقاد فى .الكتاب والسنة 
يبي ب يبت لخ ا 
القضية الثانية والسبعون: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«نشهد ونؤمن أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها لل هو أبو بكر الصديق» فَعْمرُ ابن 
الخطاب» فعثمان فعلن. 4# . وخير قرون الأمة القرن الذي بُعث فيه الرسول كَل 
ثم الذي يليه كما جاء بذلك الحديث) . 


قوله: «نشهد ونؤمن أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها ية هو أبو بكر الصديق» 

الشرح: أبو بكر الصديق كله هو أفضل الأمة وخليفة رسول الله بي ومؤنسه في 
الغار وصديقه الأكبر» وصديقه الأشفق» ووزيره الأحزم. 

أسمه ونسبه : 

هو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التميمي» يجمع نسبه مع نسب النبي ميه في مرة بن 
كعب» وأم الصديق أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن 
مرة» بع عت ابه ٠‏ 

لقب بالصِدّيق لسبقه إلى تصديق النبي ياء وقيل كان ابتداء تسميته بذلك صبيحة 
الإسراء. وعن علي بن أبي طالب كلك : أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من 
الاه الضد 7+ 

صحب النبي َة قبل البعثة وسبق إلى الإيمان» استمر معه طوال إقامته بمكة ورافقه 
في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات» وكانت الراية معه يوم تبوك» 
رع الاب 


. للإمام الذهبي كه‎ ۲/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة ۲ ابن حجر وفتح الباري ٩/۷‏ ولوامع الأنوار البهية ۳٠١/۲‏ 
ويقال كان اسمه. قبل الإسلام عبد الكعبة» وكان يسمى أيضا (عتيق) فتح الباري ٩/۷‏ . 

(۳) رواه الطبراني وقال ابن حجر ورجاله ثقات ٩/۷‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


١‏ - قال تعالى : الا تَصرُوهُ مڌ ص آله إذ لَه الزن كمَرُوا 
لذ شما ف ألكارٍ إِدْ قول امسج لا رذ إت آله معا ترك آله ڪيه 
ييه [التوبة: .]4٠‏ أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في الآية هو أبو 
بكر الصديق لب 7" . 

قال الإمام النووي: وهي من أجل مناقبه» وفضائله من أوجه منها هذا اللفظ» ومنها 
بذلّه نفسَه ومفارقتُه أله ومالّه ورياستّه في طاعة الله ورسوله بي وملازمة نبيه كلل 
وة الان فيه وسوا كله فيه ووا خو غر ول 

-١‏ قال تعالى : «إوَسَيْجَنَهَا الأئقی 9 الى بوق مالم یرگ 9 وما لامد عِندَمْ من 
سر ل SS‏ 2 رر ےر ر م ص لعددءد لور 0 
نو غر إلا اه وجه اكل وسو يض الليل: .]۲١ -١١۷‏ أي 
وسيّزحزح عن النار التقي النقي الذي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله 
وما وهبه اللّه من دين ودنيا. . 
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وقال ابن كثير ّث : «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في 
أبي بكر الصديق يليه » حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا 
شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها»“ . 

السنة: 


-١‏ وعن عمرو بن العاص يِه أن النبي بي بعثه على جيش ذات السّلاسل فأتيته 


)١(‏ راجع المزيد من الفائدة: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام للدكتور ناصر بن علي بن 
عائض بن حسن الشيخ . 

(۲) تفسير ابن كثير ٤۷۲/۲‏ . 

(۳) شرح مسلم للنووي ١6١/١6‏ . 

. ٦۷۳ -٦۷١/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


للاعتقاد في الكتاب والسنة - 


فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» فقلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»”''. 
"- وقال رسول الله كل لأبى بكر الصديق كلك : «أنت عتيق الله من النار6”" . 


۳- وقال رسول الله ب : «إن مَن أَمَنَ”" الناسّ علىّ في ماله وصحبته أبو بكر» ولو 
كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا“» ولكن أخوَةٌ الإسلام لا يبقِينَ في المسجد 


خوخة'”' إلا خوخة أبي بكر». 


5- وقال رسول الله كل : «من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: «أناك» قال: 
فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: «أنا»» قال: «فمن أطعم منكم اليوم 
مسكينا؟» قال أبو بكر: «أنا»» قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضا؟» قال أبو بكر: 
«أنا»» فقال رسول الله ية : «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة »7"”* رواه مسلم . 


عن محمد بن الحنفية كله قال: قلت لأبي”©: «أي الناس خير بعد رسول الله 
له قال ابو يكرا 6" :> 
ومن مناقبه : قيامه بالدعوة إلى الله تعالى في بداية الإسلام في وقت لم يجرؤ فيه أحد 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أمنّ: قال القرطبى: هو من الامتنان» والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها 
لأمتن . ۰ 

: الحُلة: بالضم: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله؛ أي في باطنه والخليل‎ )٤( 
. الصديق . «النهاية لابن الأثير)‎ 

)٥(‏ خوخه: أشبه بالنافذة. 

(5) متفق عليه . 

(۷) قال القاضي معناه: «دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيح الأعمال» وإلا فمجرد الإيمان 
يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى». 

(۸) شرح مسلم للنووي ١65/١8‏ . 

(9) رواه مسلم . 


. ۲۹۱/۲ رواه البخاري‎ )٠١( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


سواه على الدعوة» وقد أسلم على يديه كثير من الصحابة 6 » ومنهم عثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيد اللَّهء والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن مظعون وغيرهم كثير رضي الله عنه أجمعين. 

رجل المواقف الصعبة: 

. منها حادثة إسراء النبي ي وكيف صدّقه حين كذّبه بعض الناس‎ -١ 

. ومنها صلح الحديبية وإذعانه لأمر الرسول كيا‎ -١ 

-٣‏ ومنها بعد وفاة الرسول بيا واضطراب الحال فكانت قاصمة الظهر ووصية 
العمرء فتدارك الله الإسلام والأنام بأبي بكر الصديق تيه > والذي صعد المنبر بعد 
تقبيل النبي بيا فحمد الله وأثنى عليهءثم قال: «أما بعدء أيها الناس ! من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ا ل 


PF‏ ور ۶ دع مساج 14 موو 6 وه ار 


قرأ: کک قد حلت من قَبَلِهِ الرسل أفإين مَاتَ أو فيل انفلم ع1 
200 م e‏ 22 51 ر ع 
اقبي ومن يَقَِبَ ل ا روم يه 


2 م 2 مە ا 


ڪان لين 1 ا ِل بإذن لَه کتبا م م وم رد د واب الذنيا E‏ ف 


اع م 


وء 268 2 3 


ومن رد واب الألشرة نوتف ِنبا وَسَبسَجرِك سكن # [آل عمران: 144]» فخرج الناس 
يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليو" . 

5- موقفه من حروب الردة: قال أبو بكر لأسامة تبك : انفذ لأمر رسول الله يليل 
فقال عمر تيه : «كيف ترسل هذا الجيش والعرتٌ قد اضطربت عليك؟» فقال: «لو 
لَعِبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة» ما رددت جيشا أنفذه رسول الله كلا" . 


. ٠٠١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) رواه البخاري من كتاب فضائل الصحابة وصححه ابن كثير في البداية والنهاية 547/6 أنظر 
العواصم من القواصم 5١/5١‏ . 1 

(*) العواصم من القواصم للإمام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي ٠۳‏ (راجع البداية والنهاية /٦‏ 
٠‏ فجعل (جيش أسامة) لا يمر بقبيل (قبائل) يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما 
خرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم 


أب همل 
ا 


للاعتقاد فى. الكتاب والسنة E‏ 

وقال له عمر وغيره: «إذا منعك العربُ الزكاءً فاصبر عليهم»» فقال: «واللّه لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله بي لقاتلتهم عليه» واللّه لأقاتلن من فرّق 
بين الزكاة الاي قيل : ومع من تقاتلهم؟ قال: ا(اوحدي» حتى تنفرد الفتن» . 


قوله: «... فعمر بن الخطاب». 

ش: عمر بن الخطاب الي : 

اسمة ونسية: هو أمير المومتين القازوق " عمر بن الخطات. بن تفيل بن غبدالعزى 
بن رباح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب يجتمع مع 
النبي ية في كعب. وأمه هي ختمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة عم أبي جهل والحارث 
ابن هشام ابن ال 

فضائله ومناقبه : 
الناس عرضوا علي» وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» وغرض 
غل عمر وغلية فميض جره #قالوا: فما أولعهديا رسبول الله؟ قال: الدين» ‏ , 

ون أب كريرة كك فال با تن عند رسول الله كلد إذ قال : «بينا أنا نائم 
رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت : «لمن هذا القصر؟» قالوا: 
العمر». فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى مر وقال: «أعليك آغار يا رسول الله" . 


21١١/١ ومسند الإمام أحمد‎ 7١١/5 راجع ابن كثير البداية والنهاية‎ ٠٤ العواصم من القواصم‎ )١( 
الطبعة الأولى.‎ "5-1١ 84 

(۲) السالفة» صفلحة العنق» وهما سالفتان من جانبيه» ولا تنفرد إحداهما عما يليها إلا بالموت.. 

(۳) عن ابن عمر ذكوان قال : قلت لعائشة: من سمى عمر الفاروق؟ قالت : «النبي ل ؛» «الطبقات 
الک ام بوك عذلك بان عيقص :وكائت خی اک أو لأددة 

(5) لوامع الأنوار البهية ؟/ 51١‏ وفتح الباري ٠٤/۷‏ وتذكرة الحفاظ 0/١‏ . 

(5) متفق عليه. 

(1) متفق عليه. 
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- وقال عنه رسول اللّه ية : «يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
EL‏ قل اياف فصا ا . 


5- وعن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله يل : «لقد كان فيما قبلكم من الآمم 
ون حلفا أن ادا غ2 

ه- وعن عقبة بن عامر ضيه قال: شع زول الله كله يفول : «لو كان بعدي نبي 
لكان عم :بن الطاب 

1- موافقة عمر للقرآن2: فقد كان يرى الرأي فينزل القرآن موافقا لما رآه كله 
وأرضاه. 

فقد روى البخاري ياه تعالى بإسناده إلى أنس به قال: قال عمر وافقت ربي 
ف “لنت :-فقلت : لايا وول الله ؟ لو اتخذنا من مقام إيرا ٩‏ فنزلت: 
في لت: «يا رسول من مقام إبراهيم فنز 
وَاجِدُوا من مما برهت مُصَل © البقرة: .]٠٠١‏ 

وآية الحجاب: قلت : «يا رسول اللَّه ! لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه 1 

9 رسو ج بعس م م ا : 

والفاجر» فنزلت آية الات“ 


واجتمع نساء النبي ييه في الغيرة عليه فقلت لهن: «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 


. الفج: الطريق الواسعء ويطلق أيضا على المكان المنخرق بين الجبلين (النهاية لابن الأثير)‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(۳) محدثون: قيل )١(‏ الملهم (۲) من يجري الصواب على لسانه من غير قصد (7) تكلمه الملائكة 
بغير نبوة» أي في نفسه وإن لم ير مكلما في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام )٤(‏ التفرس: أي 
(الفراسة) «فتح الباري ٠٠/۷‏ وشرح مسلم للنووي 16> . 

)٤(‏ متفق عليه. 

زه( رواه خود والترمذي والحاكم في المسندء وقال صحيح الإسناد ولم يخ رجاه ووافقه الذهبي 
وحسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي وسلسلة الأحاديث الصحيحة ۳۲۷ . 

(؟) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ١9١/١‏ . 

(۷) وهي قوله تعالى : یا الدب امن لا دلوا يوت الي إل ت بوت لك [الأحزاب: 0١‏ ]. 


0 
ف ام م 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لشاح 


واا خيرا مكو امن رك هذه الا 
وعند مسلم بلفظ : «وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفى الحجاب وفي 
أسارى بدرء وكذلك في الخمر عندما قال: «اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا»». 
3# قال عد اللهين مسعود ليه : «كان إسلام عمر عِراًء وره لصا وإمارته 
زخمةة«واللهما افع أن تمل حول اليك ظلاهرين عش أك غ" 
أقوال الأئمة : 
الإمام أبو حنيفة اه : ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» e,‏ اح 
الإمام مالك يش : لما سأله الرشيد عن منزلة الشيخين من النبى ية فقال: 
«منزلتهما منه فى حياته كبرد ما م بحل ات ب 
وعثمان بعد عمر» وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان» وهم خلفاء راشدون 
بن 
الإمام الشافعي ّ4 قال: «ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي 
بكر وعمر وتقديمهما على جميع التو 0 وقال أيضا : «اضطر الناس بعد رسول 
لله ية إلى أبي بكرء فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكرء من أجل ذلك 
اموه على رات الناين)” 7 
)١(‏ البخاري الفتح ٥٠٤/١‏ . 
(۲) فتح الباري ٤۸/۷‏ . 
(۳) شرح الفقه الأكبر ٠٠۸‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ٠٠۳/٤‏ . 
)٥(‏ طبقات الحنابلة ٠١/١‏ . 
)١(‏ كتاب الاعتماد للبيهقي ١97‏ . 
(۷) مناقب الشافعي للبيهقي ٤۳٤ - ٤۴۳/١‏ . 
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0 أفضلهم أبو بكر ثم عدر‎ E را4 قال : «اته‎ e 
1 أن أفضل . هذه الأمة 0 ثم عمر ا‎ 

أبو الحسن الأشعري يانه قال : «ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه 
وتعالى» لصحبة نبيه بيا ويأخذون بفضائلهم» ويقدمون أبا بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
غلا رضوات الله اي 
أبى ا ليه أنه 99 «خير هذه 7 بعد نبيها أبو بكر د 0 

قوله: (فعثمان) مه 


ش: عثمان بن عفان افيه : 

اسمه ونسبه : أبو 0 (ذو اك عثمان بن عفان بن أبي العاص بن عبد 
ا 5 8 5 : 0 40 
شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» وأمها أم حكيم البيضاء بنت 
عبد المطلب» وهي شقيقة عبد الله والد النبى» ويقال أنهما ولدا وام" 


فضائله ومناقبه : 


-١‏ عن أبي موسى الأشعري نيه : أن النبي بيا دخل حائطا وأمرني بحفظ باب 
الحائطاء» فجاء رجل يستأذن» فقال : «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا هو أبو بكرء ثم جاء 


(۲) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة 0۷ . 

(۳) مقالات الإسلاميين "58-١‏ لأبي الحسن الأشعري. 

. ۳۲ الوصية الكبرى‎ )٤( 

(5) يكنى أبا عبد اللّه بابنه عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله يا . 

(1) سمي ذو النورين لتزويج الرسول له بابنتيه: رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين . 
)۷( البداية والنهاية لابن كثير ۰۲۱۷/۷ فتح الباري /V‏ 0« والإصابة لابن حجر 00/۲ ١‏ 
(۸) فتح الباري ۷/ ٠١‏ الإصابة ۲۲۲/٤‏ . 
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لا 
آخر يستأذن فقال : «ائذن له وبشره بالجنة» فإذا هو عمرء ثم جاء آخر يستأذن فسكت 
هنيهة ثم قال: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه» فإذا هو عثمان بن عفان)7'. 


-١‏ وعن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار» حين أشرف عليه عثمان» 
فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم عليَ؟ قال فجيء بهما كأنهما جملان» أو 
كأنهما حماران». قال: فأشرف عليهم عثمان» فقال: «أنشدكم بالله والإسلام» هل 
تعلمون أن رسول الله ية قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة» فقال 
رسول الله ية : «من يشتري بثررومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين» بخير له منها 
في الجنة؟»» فاشتريتها من صُلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها» حتى 
أشرب من ماء البحر””» قالوا: «اللّهم نعم»». فقال: أنشدكم باللّه والإسلام» هل 
تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله ككهِ: من يشتري بُقعة آل فلان 
فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة؟ «فاشتريتها من صلب مالي» وأنتم اليوم 
تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين»» قالوا: «اللهم نعم». 

قال: «أنشدكم الله وبالإسلام» هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟» 
قالوا: «اللهم نعم». 

قال: «أنشدكم باللّه وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله ية كان على ثبير'' مكة 
ومعه أبو بكرء وعمرء وأناء فتحرك الجبل حتى تساقطت خجارته بالحضيض» قال: 
فركضه برجلهء فقال: «اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟2. ٠‏ 

قالوا: «اللّهم نعم»ء قال : «اللّه أكبر» شهدوا لي ورب الكعبة : انی شید ت : 
)0( 


۳- وقال عنه رسول الله َكَِدِ : «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(۳) ثبير: اسم جبل في المدينة . 

.)595١ رواه الترمذي وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۲۰۹/۳ رقم‎ )٤( 
. رواه مسلم من حديث عائشة صا‎ )4( 
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€ ومن مناقبه أنه جمع الناس على مصحف واحد» وأن يكتبوه بلغة و 


-٥‏ ومن مناقبه الرفيعة ته وفاؤه» بما عهد إليه النبي ية وإصباره نفسّه على طاعة 
رسول الله كله وذلك أنه ي لما جاءه الخوارج ا عليه في ا ا 
وجاءوا إلى المدينة وحصروه في داره ضيه فوق أربعين يوماء وكان عددهم كما قال 
ابن العربي : «أربعة آلاف وكلهم يريد قتله» وكان عدد الذين لا يريدون قتله أربعين ألفا»!"" . 

وكان باستطاعته ييه أن يأمر بالدفاع عنه» وقد عرض عليه كثير من فضلاء الصحابة 
أن يأذن لهم في قتال هؤلاء المارقين وطردهم عنهء ولكنه أبَى ضتليه خشية من أن 
يُسفك دم بسببه» وناشد من كان معه في داره من الصحابة أن يخرجوا عنه» ولما 
خرجوا تسلق عليه أولئك الأخلاط الظلمة داره وأحرقوا الباب ودخلوا عليه وقتلوه» 
ورضي أن يكون عبد الله المقتول لا عبد اللّه القاتل وفاء بعهد النبي ية إليه عندما 
قال له وسول الله كه يا غتمان:! إن الله مقتّتصك”" قميصا فإن أرادك المنافقون 
على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني”*) 

قوله: (فْعَلِيَِ) نه 

ش: على بن أبي طالب كه : 

اسمه ونسبه: هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 


الهاشمي» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » ويقال إنها أول 
اة و لدت اشا 


كنيته : أبو الحسن ويكتى بأبي تراب 


)١(‏ البداية والنهاية ۷/ ۲۳۱- ۲۳٣‏ (بتصرف). 

(؟) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي ٠١۷ - 1١55/١5‏ . 

(۳) أي: مفض إليك أمرا. وأراد به الخلافة . 

)٤(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث عائشة سا » وصححه الألباني (الجامع 
/1 9 . 

(0) رواه البخاري من حديث سهل بن سعد. 


"رام اج 
U‏ - - ]م 
ر زا ل بزالو“ 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 
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فضائله ومناقبه : هو أول من أسلم من الصبيان ومن العشرة المبشرين بالجنة ورابع 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» نام في فراش الرسول ية ليلة الهجرة وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء سيا » هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأخداأ والخندق وخيبر» وكان من 
جملة من قام بغسل النبي يو وتكفينه وولي دفن . 

. قال رسول الله اة : «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة» علي وعمّار وسلمان»”"'‎ -١ 


-١‏ وعن سلمة قال: كان عليّ قد تخلّف عن النبي بيه في خيبر» وكان به رمد 
فقال: أنا أتخلّف عن رسول الله ككهِ؟ فخرج علي فَلَجق بالنبي بيو فلما كان مساء 
الليلة التي فتحها الله في صباحهاء قال رسول الله ية : لأعطينّ الراية - أو ليأخذن 
اراي س غا رجا يح الله ورسولة+ أو قال يجت الله ورسوله - يفتح الله 
عليه» فإذا نحن بَعَلِيء ما نرجوه» فقالوا هذا علىّء فأعطاه رسول الله ك الراية 
ففتح الله rT‏ 


۳- وفي غزوة تبوك عندما خَلفه النبي بء في المدينة فقال علي ليه أتخلفني مع 


النساء العبان؟ قال له رول الله 86 + آما ترضىئ: أن كرون می بم هازون: من 
موسى؟ وفي رواية مسلم : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»“ . 


. 007-09١ /7 البداية والنهاية ۷/ ١٠٤۲ء الإصالة فى تميز الصحابة‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي والحاكم من حديث أنس بن مالك وحسنه الألباني. 

(۳) رواه البخاري. 

(:) متفق عليه وقال القاضي عياض : «هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق 
الشيعة فى أن الخلافة كاتت حقا لعلى» وأنه وصى له بها. وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد 
منهم» بل فيه إثبات فضيلة لعلي» لا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله» وليس فيه دلالة 
لاستخلافه بعده. لأن النبي ية إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك» 
ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى بل توفي في حياة موسى» وقبل وفاة 
موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. قالوا: وإنما استخلفه 
حين ذهب لميقات ربه للمناجاة واللّه أعلم. «شرح النووي على صحيح مسلم /٠١‏ 2.17/5 ثم إن 
النبي قد استخلف غير علي كعبيد الله ابن أم مكتوم». 


0 
| اج 
ا رن سير م 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


ور 


-٤‏ وعن قسن بن عبادة قال : قال على تله : فينا نزلت. هذه الآية مدان حَصَمَانِ 
لختصمواً 5 4 [الحج : AS‏ 


6- وعن بن عباس سه قال : قال رسول الله لا : 0 بن أن طالب مولى من 
کا '. أي من أحبني فَلْيْحبٌ عَلِيًا. ١‏ 


-٦‏ وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ية : «ما تريدون من علىّ؟ ما تريدون 

() 

من علي؟ ما تريدون من عليّ؟ إن عليا مني وأنا منه» وهو ولىّ كل مؤمن بعدي». 
۷- وعن سلمان الفارسى ييه قال: قال رسول الله ية : ا 
أحبني » ومن اشن عا قد اخ 
> وعن سین يك طق قال: قال رسول الله اة : «عشرة في الجنة» النبي في 
الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة» وعليَّ في 

العف 20 

قال ابن تيمية كاو : «. . . مسألة عثمان وعَلِىَ ليست من الأصول التي يُضلل 
المخالف فيها عند جمهور أهل السنة»» قال الشيخ ابن عثيمين 4 : المفاضلة بين 
عثمان وعلي ا ليست من أصول آهل السنة التي يُضلل فيها المخالف» فمن قال إن 
عليا أفضل من عثمان فلا نقول: إنه ضال» بل نقول: هذا رأي من آراء أهل السنة ولا 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه الحاملى فى أماليه وصححه الألبانى 55:49 . 7 

(۳) رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني 05094 . 

. )٥۹٦۳( رواه الحاكم وصححه الألباني‎ )٤( 

(5) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والضياء وصححه الألباني .)٤٠١٠١(‏ 
(5) العقيدة الواسطية . 

0( شرح العقيدة الواسطية ٦۷۳/۲‏ . 


0 
| تا 
ا رن بير م 
و 


للاعتقاد ف الكتاب والسنة 
2 35 


ثم قال بعد قول ابن تيمية: «لكن التي يُضلل فيها مسألة الخلافة»"' . فيجب أن 
نقول: الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن قال: إن 
الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة فهو ضالء ومن قال: إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر 
فهو ضال» لأنه مخالف لإجماع الصحابة لي . 

ثم قال ابن تيمية : «وذلك أنهم «أهل السنة والجماعة» يؤمنون أن الخليفة بعد رسول 
الله ية أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء 
فهو أضل من حمار أهله)”" . 

أقوال الصحابة والسلف في علي بن أبي طالب مله : 

. قال عمر بن الخطاب ليه : «أقرؤنا 9 وأقضانا علي»“‎ -١ 


- وعن المغيرة قال: لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية وهو نائم مع امرأته 
«فاختة بنت قرطة» في يوم صائف جلس وهو يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» وجعل يبكي 
فقالت له فاختة : «أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه». فقال: «ويحك ! إنما أبكي 
لما فقد الناسٌ من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخیره» . 

- وعن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر بن الخطاب يتعوذ باللّه من معضلة ليس 
لها أبوا مس3 

4- وعن عمر بن الخطاب بيه قال: «توفى رسول الله ية وهو عنه راض»”" أي 


1 العقيدة الواسطية.‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية ؟/ ”517/7 . 

(۳) العقيدة الواسطية. 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري وابن ماجة. 

. ٠١/۷ البداية والنهاية‎ )٥( 

(1) الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة ۳۹/۳ . 
(۷) رواه البخاري . 
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قوله: «وخير قرون الأمة القرن الذي بُعث فيه الرسول به ثم الذي يليه. كما جاء 
بذلك الحديث» . 

ش: والقرن: أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمر من الأمور المتصورة. 

قال ابن حجر: ويطلق القرن على مدة من الزمان» واختلفوا في تحديدها من عشرة 
7 إلى مائة وعشرين » ثم قال: إن مده القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل 

17 ولا شك أن الأمة الإسلامية هي خير الأمم» كما قال الله تعالى: #كُّكُمْ 
0 أت تاي [آل عمران: .]۱۱١‏ 

قال أبو هريرة ضيه في هذه الآية: خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام . وقال ابن عباس ضيه : هم الذين هاجروا مع رسول 
الله ية من مكة إلى المدينة. وقال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع 
الأمة كل قرن بحسبهء وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله يا ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأخرى وَكَدَِكَ لتك أمّهُ وَسَظام [البقرة: ]٠٤١‏ أي 
خا ۳ 
و ٠‏ 

-١‏ وقال اا : خير الناس قرني » 7 ثم الذين e‏ ثم الذين يلونهم » ثم يجيء 
أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه واد 

قال ابن حجر والمراد بقرن النبي بي في هذا الحديث هم الصحابة (الفتح 7/ 0) . 

-١‏ وعن عائشة مه » قالت: قال رسول الله ية : «خير الناس القرن الذي أنا فيه 
ثم الثاني» قن الال : 


۳- وعن عمران بن حصين عن النبي ميه قال : خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم؛ 


(۱) فتح الباري 5-1١/1١‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم 619/١‏ . 
(۳) رواه البخاري ومسلم. وأحمد والترمذي من حديث ابن مسعود. 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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ثم الذين يلونهم» ثم يأتي من بعدهم قوم يسمّنون» ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل 


-٤‏ وعن عبد الله بن بسر ته قال: قال رسول الله ية : «طوبى لمن رآني وآمن 
بي 2 وطوبى لمن رأى من رانين ولمن رآى من رأى من راي وآمن بي» طوبى لهم 
وحسن ا 

وطوبى شجرةٌ في الجنةء كما في حديث أبي سعيد عن النبي ييو قال : «طوبى شجرة 
في الجنة» مسيرة مائة عام» يثاب أهل الجنة تخرج من أكمامها» . 

واقتضت هذه الأحاديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون أفضل من 
أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث» 
وإلى الثاني قول الجمهورء والأول قول ابن عبد البر“. 

د د #% 


.)7595( رواه الترمذي والحاكم صححه الألباني‎ )١( 
. ۳۹۲١ رواه الحاكم والطبراني وصححه الألباني‎ )۲( 
.)۳۹۱۸( رواه أحمد وابن حبان وحسّنه الألباني‎ )۳( 
. "5/١ ابن حجر في الفتح‎ )٤( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الثالثة والسبعون: قال المُصَّئّف حفظه الله : 
«(نحب أصحابَ رسل الله َة أجمعين› ونواليهم› ونعتقد اليم خر a‏ 


الأنبياء. لأنهم نصروا الدين › وجاهدوا مع سيد المرسلين› وكفر من كفرهم لأنه 
يرد بذلك شهادة رب العالمين». 


تعريفه من الناحية اللغوية أو الاصطلاحية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي : «والأصحاب جمع صاحب» والصاحب اسم 
فاعل من صحبه» يصحبه» وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها(20 : 

وقال الفيروز أبادي : «استصحبه» أي دعاه إلى الصحبة ولازمه»”") 

تعريف الصحابي من الناحية الحديثية : 

أما علماء الحديث فقد اختلفوا في تعريف الصحابي: 

قال الإمام أحمد بن حنبل: وذكر من أصحاب رسول الله ية أهل بدر فقال: ثم 
أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله ية القرن الذي بُعث فيهم كل من صحبه 
سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه» فهو من أصحابه» له الصحبة على قدر ما صحبه» 
وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه"" . 

وقال الإمام البخاري : «ياب فضائل أصحاب النبي ع ومن صحب النبي أو رآه من 
المسلمين فهو من أصحابه)!*) وقد رجح ابن حجر هذا القول. 


. ٥۷١ الصارم المسلول‎ )١( 

. ٩٥/۱ القاموس‎ )۲( 

(*) المقدمة لابن الصلاح 5 والكفاية 1۹ . 
)٤(‏ فتح الباري ۳/۷ . 
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للاعتقاد فی الكتاب والسنة 


لتاس 

الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري» قال: من صَحب النبي ي أو رآه ولو 
ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي يا . 

الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : «من عرف بصحبة النبي بي أو روى عنه أو رآه من 
الذكور والإناث»“ . 

وقد يكون أصحها وأجمعها ما ذكره الحافظ ابن حجر حيث قال : «وأصح ما وقفت 
عليه من ذلك : «أن الصحابي من لقي النبي ية مؤمنا به» ومات على الإسلام»" . وقد 
شرح هذا التعريف بقوله: «فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له» أو قصرث» ومن 
روى عنه أو لم يروء ومن غزا معهء أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم 
يره لعارض كالعمى» ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافراء ولو أسلم بعد ذلك إذا لم 
يجتمع به مرة أخرى» وقولنا (به) يُخرج من لقيه مؤمنا بغيره» وكمن لقيه من مؤمني أهل 
الكتاب قبل البعثة. ويدخل في قولنا «مؤمنا به» كل مكلف من الجن والإنس.... 
وخرج بقولنا «ومات على الإسلام» من لقيه مؤمنا به ثم ارتد» ومات على ردته 
والعياذ باللّه. . ويدخل فيه 


من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به ييو مرة أخرى» أم لا 
وهذا هو الصحيح المعتمد»”". 

فمحبة أصحاب النبي بي هي عقيدة أهل السنة أتباع السلف الصالح كما قال 
الطحاوي ياه : «ونحب أصحابَ رسول الله ية ولا نفرط في حب أحد منهمء 
ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهمء وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم 
إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»”*'. وقد 


. ٥/۷ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) معرفة الصحابة لأبي نعيم ۲ نقلا من «عقيدة أهل السنة والجماعة» للدكتور ناصر بن علي 
عائض حسن الشيخ ٠٤/١‏ . 

(7) الإصابة )١١ - ٠١ /١(‏ ونزهة النظر شرخ نخبة الفكر )٥١ -١١(‏ نقلا من عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة الكرام للدكتور ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ٠٠/١‏ . 


1 ا 
لنت چا 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


سلا 
دلت النصوص الكثيرة على وجوب حب الصحابة م أجمعين» ومن تلك النصوص : 

-١‏ قال تعالى : «إوايّت جآئو من بحَدِهِمْ يتوت ربا أَفْفِز اجنوا لذت 
سفوا يمن وا ْمَل في فُلُوبمَا علا لبن امنوأ ربا إِنّكَ رمو رجه [الحشر: .5٠١‏ قال 
القرطبى: وهذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن بعدهم حظا في 
اعتقد فيه شرا» أنه لا حق له فى الفىءء وروى ذلك عن مالك وغيره» قال مالك : «من 
كان يبغض أحدا من أصحاب محمد يلا أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء 
المسلمين»» ثم قرأ «والذين جاءوا من بعدهم» الآية'" . 

؟- وعن أنس تيه » عن النبى ية قال: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 
بض الأنصان . 

قوله: «ونعتقد أنهم خير أصحاب الأنبياء لأنهم نصروا الدين › وجاهدوا مع سيد 
المرسلين» . 

ش: كما قال عبد الله بن مسعود يليه في وصفهمء حيث قال: «إن الله نظر في 
قلوب العباد» فوجد قل محمد خيرَ قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته» 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ية فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء 
فجعلهم وزراء نبيهء يقاتلون على دينه. .»"" . 

فقد نصروا الدين وجاهدوا مع سيد المرسلين كما قال تعالى: #وَالسَِفُونَ الْأَوَلُونَ 


4 
م مجعو 2 سس و 


م چو 000 رمع ب مو عي ير 5 مم وو لاير 


ت 
فم 

حسمبا 

2 . 


. 0۲۸ الطحاوية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۳۲/۱۸ . 

(۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد بسند حسن وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني 
موقوفا (شرح الطحاوية 0177) . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ری ينا الان ر خرن لك الور الج [التوبة: 285٠٠١‏ وقال تعالى: 
ر و سا 


بوا سج أسْحَجَابواً لله والرسول مرل ما اا ا دين 0 منم و كي 
[آل ا ]. وقال تسل" ا وا عة م يدا ع e‏ 


2 


مهدا 0 وش دق حل 7 وَلَدينَ ١ووا‏ 2 ك بعش م لبا به ن 
[الأنفال: ۷۲]. وقال تعالى : ظالْمَدْ رَڪ اله عن امیت إذ 287 ت السَّجَرَوَ 


[الفتح: ۱۸]. وقال تعالى: 8لا يسو 2 ن أن ين كب القع دق أولبك آعم 


چ 
0 


کی يم لين اما و بنذ وكاو وي ومد أله لوه [الصيد: .5٠١‏ 
35 0 ري مك ع و 3- 8 د هو ا بها 2 
e‏ اا حي عند ديهم بف © 

ر ا عمق #ور ١‏ ا 


224 2 


وحن يمآ كن اتقو كبن وار اله : وا وم ن حلفم ألا ڪر ي 6لا 
3r,»‏ و ا E‏ 0 1 5 
ه یسروک 02 0 سرون ابن بنعمخٌ وان َه کک يضِيع أ ج الْمْؤْمِنَ [آل 
3 عاد ررق 2 رم عمط معو ي 
عمران: 159- 11/1]. وقال عا 70 لْمْوْمِِينَ رال صدفوا مَا علهدوا الله عله فينهم من 
کو و م 7 رر ۸ه 


0 بم ومنهم م ل وما بدلوا لاه [الأحزاب: ۲۳] وهذه الآيات نزلت في شهداء 


أحد . 


2 
EN 
: 


قوله: «وكفر من كفرهم لأنه يرد بذلك شهادة رب العالمين». 

ش: فاللّه تعالى قد عدّل“ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: 

القرآن: 

-١‏ قال تعالى : «إوَكَدَلِكَ جَعَلتَكُم َة وَسَطا كوا مدا عَلَ الاس ويكوت الرَسُولُ 


يک هيدا [البقرة: 157] . 


)١(‏ العدالة في الاصطلاح : «هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة» 
وتتحقق باجتناب الكبائر» وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع 
مع الأراذل . »© اين الحاجب (مختصر منتهى الأصول مع شرح عضد الملة والدين 0 


Ce. 
4 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
تتا ا ا د ا ا ج و تر شتت 


ر 


قال 7 0002 < aff‏ لمي ب وو ر 

؟- وقال تعالى: ##وَالْسَيفُونَ الولو من الجن والأنصار وَالْذِنَ اتبعوهم ر 

ا ل كن الأتهئرٌ رين فا أبذا 
ذلك الور عَم [التوبة: ٠‏ 


السئة : 


-١‏ من حديث أبي بكرة كط أن النبي بي قال: «.. . ألا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب”'2» وقد قال النبي بيا هذا ا 
الوداع أمام مائة آلف حضروا هذا الجمع» > كما قال ابن حبان كْلَنْهُ تعالى . 
هذا القول أغظمٌ دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح»› 
ضعيف» إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله وقال: إلا ليبلغ فلان 
منكم الغائب» فلما أجملهم في الذِكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دل ولك على انيم 
كلهم عدول وكفى بمن عدّله رسول الله كَل شرف" . 

؟- ومن حديث أبى موسى الأشعري اطي ضيه قال : قال رسول الله اة : «النجوم أمنة 
للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبتُ أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 


بوع و7 


فلا شك بعد كل هذا التعديل من الله ورسوله ية ثم يأتي من يأتي ويكفر الصحابة 
رضوان الله عليهم . أقول لا شك في كفره بل قد ذهب كثير من أهل العلم إلى تكفير مَّن 
يُسبّهم فكيف بمن یمر ؟ 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4١/١‏ . 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ كالرافضة : فهذا إمامهم الخميني يقول: «. . . الرسول الذي كد وجد وتحمّل المصائب من أجل 
إرشادهم وهدايتهم» وأغمض عينيه» وفي أذنيه كلمات أبن الخطاب القائمة على الفرية» والنابعة 
من أعمال الكفر والزندقة» «كشف الأسرار للخميني». ودعاتهم الذي يسمونه «دعاء صنمي = 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ل يا ا ا يلابت N‏ 
الأحاديث الناهية عن سب الصحابة : 
بالإضافة إلى الآيات والأحاديث السابقة» نورد بعض الأحاديث الناهية عن سبهم أو 
الانتقاص منهم : 
-١‏ عن ابن مسعود وابن عمر له أن رسول الله ية قال: «إذا ذُكر أصحابي 
؟- وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة له قالوا: قال رسول الله لا : «لا تسبّوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مُد"“ أحدهمء 
ل : OO‏ 
ولا نصيفعه : 
۳- وعن ابن عمر يي قال: قال رسول الله ية : «لعن الله من سبٌ أصحابى»” . 
4- وعن ابن عباس تي قال: قال رسول الله ككيِ: «من سبّ أصحابى فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس اجنین" 
فمعنى قوله ا : «فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» الطرد والوإبعاد عن 
مواطن الأبرارء ومنازل الأخيارء والسب والدعاء من الخلق» وتحريم سبهم يشمل 
من لاس الفتن» ومن لم يلابسهاء لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون» 
= قريش؟2 ويعنون بهما وبالجبت والطاغوت أبا بكر وعمرء وهذا الدعاء في كتابهم «مفتاح 
الجنان؛ ص ١١5‏ ونصه: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» والعن صنمي قريش وجبتيهما 
وطاغوتيهما وابنتيهما. .. الخ». ويريدون بابنتيهما: أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة 
«رضي الله عنهم أجمعين» وقال الكليني بسنده إلى أبي جعفر أنه قال: ارتد الناس بعد النبي كَل 
إلا ثلاثة هم: المقداد وسلمان وأبو ذر «الأصول من الكافي رواية رقم "54١‏ 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير وابن العربي في الكامل وصححه الألباني «الجامع 24056. 
(۲) المُد: هو مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز» ورجلان عند أهل العراق. 
(۳) نصيفه: أي نصفه 
)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 


.)01١١ رواه الطبراني والخطيب البغدادي والبغوي وحسنه الألباني (الجامع‎ )٥( 
.)5786 رواه الطبراني والخطيب البغدادي وحسنه الألباني (الجامع‎ )5( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


تيع كني وت إلى الضلال أو الكفرء کس" 
أقوال السلف فيمن سبّ الصحابة وعقوبته : 
فقد اختلفوا بين تكفيره ومن ثم قتله» أو تفسيقه وتغريمه : 
فمن قال بالأول: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن أبزى» والأوزاعي وأبو بكر بن 
أقوالهم : 
-١‏ محمد بن علي بن الحسين بن علي رضوان الله عليهم أجمعين» قال لاير 
الجعفي : يا جابر بَلّغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوناء ويتناولون أبا بكر 


وعمرء ویزعموں آي آمرهم بذلك» فأبلغهم عني أني إلى الله منهم بريء» والذي 
نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهمء ولا نالتني شفاعة محمد ية إن 


لم أكن أستغفر لهما واترحه'") لعا :إن أغلناء: الله لعاقلوت عن فضلهها 7 

۲ وعن عبد الله ب بن الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين أنه قال : ما أرى 
رجلا يسب أبا بكر وعمر تُيَسّر له توبة أبدا»"*؟ . 

8- وقال الإمام الأوزاعى كا4 : «من شتم أبا بكر الصديق كله فقد ارتدٌ عن دينه 


YS وأباح‎ 


-٤‏ قال السرخسي ” يه : «... وصفهم الرسول َي بأنهم خير الناس فقال: 


. 1٤١ - ۱٤١/١ فيض القدير للمناوي:‎ )١( 

(۲) أي أبو بكر وعمر تت . 

(۳) البداية والنهاية ۳٤۹/٩‏ . 

. ١1 كتاب النهي عن سبّ الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب‎ )٤( 

(5) الإبانة لابن بطه ٠١١‏ . 

)١(‏ أحد كبار علماء الحنفية» والتمة محمد بن أحمد بن شهل أبو بكر القاضى مجتهد في أهل 
سرخس (في خراسان) . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے لتاس 


«خير الناس قرني الذي أنا فيهم». والشريعة بلغتنا بنقلهم» فمن طعن فيهم فهو ملحد 
منابذ للإسلام» دواؤه السيف إن لم يتب». 


-٠‏ ذكر القاضي عياض نا4 عن بعض المالكية بأنه ذهب إلى أن عقوبة سَابٌ 
الصحابة أنه يقتل.حيث قال: «وقال بعضن المالكية يقتل»" . 


1- وذكر الألوسى ية : أن القاضى حسين المروزي من علماء الشافعية ذهب إلى 
أن سب الشيخين كُفرء وإن لم يكن بما فيه إكفارهماء ثم قال: «وإلى ذلك ذهب معظم 
a |‏ 

/ا- قال الإمام الذهبى اله : «فمن طعن فيهم › أو سبّهم فقد خرج من الدين» 
ومرق من ملة المسلمين» لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهمء وإضمار 
الحقد فيهم» وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم» وما لرسول الله 
ييه في ثنائه عليهم من فضائلهم ومناقبهم وحبهم› ولأنهم أرضى الوسائل في 
المأثور» والوسائط من المنقول» والطعن في الوسائط طعن في الأصل» والازدراء 
بالناقل ازدراء بالمنقول» وهذا ظاهر لمن تدبره» وسلم من النفاق ومن الزندقة 


والإلحاد فى عقیدته» . 


۸- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي4 : «وصرّح جماعات من أصحابنا بكفر 
الخوارج المعتقدين البراءة من على وعثمان» وبکفر الرافضة المعتقدين لسب جميع 
الصحابة» والذين كمروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم» ثم قال: وقال أبو بكر عبد 
العزيز في المقنع : فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يُزوج)”2. 


. ٠١٤/۲ أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي 97/١5‏ . 
(۳) الأجوبة العراقية ٠١‏ . 

. ۲۳٣ الكبائر‎ )8( 

(5) الصارم المسلول 01١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
مك ارد © خرن انتما الى 


9- وروی ابن بطه بإسناده إلى هارون بن زياد قال: سمعت الفريابي ورجل يسأله 
عمن شتم أبا بكر» فقال: «كافراء قال : «فنصلي عليه»)؟». قال : لكا قالع «كيف 
نصنع به وهو يقول: لا إله إلا اللّهه؟» قال: «لا تمسوه بأيديكم » ادفعوه بالخشب حتى 
تواروه في حفرته0""' . 

: وقال بشر بن الحارث أبو نصر الحافي: «من شتم أصحاب رسول الله ب‎ -٠ 
فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين)”".‎ 

-١‏ وقال محمد بن بشار لعبد الرحمن بن مهدي : «أحضر جنازة من سبّ أصحاب 
رسول الله يلد؛؟ قال: «لو كان من عصبتي ما وَرَئته»”" . 

5- وعن اسماعيل بن القاسم قال: قال لي عبد الله بن سليمان: «يا إسماعيل ! ما 
تقول فيمن يسب أبا بكر وعمر»؟ قلت: «يُستتاب» فإن تاب وإلا قُتل»» قال لي: 
«القتل؟» قلت: «نعماء قال: «وأنى لك هذا؟» قلت: «بآية من كتاب الله تعالى»» 
فقال: «وآية من كتاب اللَّه؟» قلت: «نعم» قال: «أي هي من كتاب الله تعالى؟» 
قلت له: قال الله تعالى : تما جرا اَن اريو اله سوم ويََمَنَ فى لاض 
كَسَادًا أن يِمَتَلُوَأ# [المائدة: 8"] . 

ولا فساد في الأرض أعظم من سبّ أبي بكر وعمر تيهنا » قال لي: «أحسنت 
0 اا 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأمور منها: 

-١‏ إن سبّ الصحابة وانتقاصهم والطعن فيهم إيذاء لرسول الله ية وانتقاص لهء 
وحط من مكانته اة لأنهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم وهذا فيه إيذاء للنبي» وإيذاء 


. ٠١١ الشرح والإبانة‎ )١( 
. ١١7 المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠١١ المصدر السابق‎ )*( 
. ۲١ كتاب النهي عن سبّ الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب‎ ):( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
صتبت ‏ اداس 


النبي ية كفر» فيكون سب أصحابه كفرا. وقال مالك كه : «إنما هؤلاء أقوام أرادوا 
القدح في. النبي عليه الصلاة والسلام» فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه»» حتى 
يُقال: «رجل سوء ! ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين». 

؟- إن الطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع أحكام الشريعة 
الإسلامية إذ هم نقلتها والمبلغون لها. 

قال القرطبي : «من نقّصٍ واحدا منهم» أو طعن عليه في روايته فقد رذ على الله رب 
العالمين وأبطل شرائع المسلمين»”" . 

۳- إن الطعن في الصحابة يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الإجماع قبل ظهور المخالف 
من فضلهم» وشرفهم ومصادقة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين على أن لهم الزلفى 
0 

قال محمد صديق حسن خان: «من خالف الله ورسوله في أخبارهما عصاهما بسوء 
العقيدة في حلص عباده» وسنة عباده» فكفره بواح لا سترة عليه» . 


- ومن حديث أنس بن مالك يه عن النبى بيه قال : «آية الإيمان حب الأنصارء 
)€3 


وآية النفاق بغعض الأنصار» 

قال المناوي: «ولم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضدهء لأن الكلام فيمن ظاهره 
الإيمان» وباطنه الكفرء فميزه عن ذوي الإيمان الحقيقي» فلم يقل آية الكفرء لكونه 
غير كافر ظاهراًء وخصٌ الأنصار بهذه المنقبة العظمى» لما امتازوا به من الفضائل» 
فكان اختصاصهم بها مظنة الحسد الموجب للبغض » فوجب التحذير من بغخضهم› 


. 7917/15 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) الأجوبة العراقية 594 . 
(۳) الدين الخالص ۳۸۲/۳ . 
)٤(‏ متفق عليه. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


والترغيب في حبهم»» فبغض مَنْ نَصَرَ اللّهَ ورسوله من أصحابه» نفاق" . 


8 دروي مالك‎ O OT 

وقال أبو السائب u‏ «كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الراعي بطبرستان» 
وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة» فقال: «يا غلام اضرب 
عنقه!»؛ فقال له العلويون: «هذا رجل من شيعتنا»» فقال: «معاذ اللَّه إهذارجل 
طمن على النبي عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى : ليشت لبش ولش 

يبب عيبت يبب اليبو لطبت ولك ميوت متا يفولون لهم مَغْفرة ورف 

سکره [النور: .]١١‏ 

ل ل فهو كافر فاضربوا عنقه» وضربوا عنقه وأنا 
حاض :(؟) 

وقال العلامة ابن القيم ك : على اتفاق الأمة على كفر قاذفها حيث قال: «واتفقت 
الأمة على كفر قاذفها» . 

أقول: هذه أقوال الصحابة وبعضل من علماء السَلف فيمن سبّهم» فكيف بمن 
كمّرهم؟ فلا شك أنه أسوأ منهم وأضل» والله المستعان. 

د يد ين 


. 1۲/١ فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(۲) الصارم المسلول 087/08١‏ . 

(*) المحلى ٥٠٤/۱۳‏ وأحكام القرآن لابن العربي 105/7 - ۲۹۷/۲- ۲۹۸ . 

)٤(‏ رواه اللألكاني» لمزيد من البحث» راجع عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» 
للدكتور ناصر بن علي عائض حسن الشيخ حفظه اللّه. 

(5) زاد المعاد في هدى خير العباد /١‏ ١١٠٠ء‏ لا كما تدعي الرافضة: أنه إذا قام قائمنا «أي المهدي 
المنتظر بزعمهم؛ رد بالحميراء «أي بعث وأحيا أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت الصديق مله 
حتى يجلدها الحد. .» تفسير الصافي ص ٠٥۹‏ نقلا من كتاب «الشيعة والتشيع فرق وتاريخ» 
للأستاذ إحسان إلهي ظهير دش4 ۳۷۸ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


«نَسْكْتُ عمّا وقع بين الصحابة من خلاف» ونعتقد أنهم كانوا مجتهدين مأجورين» 
ليسوا رسلا معصومين». 


الشرح : وهذه فيها بحثان : 

الأول: ما هي الأمور التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ 

الأول: ما وقع بين الصحابة : 

أ - متى بدأ الاختلاف: لا شك أن مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان كيه على 
يدي بعض البغاة الخارجين عليه من أهل مصرء. والكوفة والبصرة سنة خمس وثلاثين 
امجرت كانت هن الشرازة الأولى التي اضرعت التان بالق : 

ب - سبب الخلاف: انقسم الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذه الفاجعة المؤلمة 
إلى طائفتين : 


فالطائفة الأولى: وهم الذين يطالبون بوجوب الإسراع بأخذ القَوّد «القصاص» من 
قتلة عثمان كيه وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة. وطلحةء والزبير ومعاوية رضي 
الله عنهم أجمعين. 

والطائفة الثانية: وكان على رأسهم عليّ بن أبي طالب يِه كان يرى إرجاء الأمر 
حتى يبايعه أهل الشام» ويستتب له الأمرء ليتسنى له بعد ذلك التمكن من القبض 
عليهم» لأنهم كانوا كثيرين في جيش علي» ومن قبائل مختلفة» وكان لم يتمكن منهم . 


. 1۱۸١/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
وسُمّيت بموقعة الجمل لركوب عائشة ميا الجمل خلال المعركة وكانت بمكان يسمى المريد»‎ )۲( 
. العواصم من القواصم‎ 
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ج موقعة الحمل' : ۲ ه) وکانت بين على عه وعائشة وطلحة والزبير 
وقد أرسل علي بن أبي طالب کي E‏ «أي أمة» ما 
أشخصك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟» قالت: «أي ر بني إصلاحاً بين الناس)”") 


ولهذا بعد اتفاقهم على الصلح خطب على بن أبى طالب» «بعد أن جمع الناس» 
ولحبنن الله وات علد إلى "أن کال ۶ SS‏ ألا ولا 
يرتحلن معي أحد أعان على قتل عثمان في شيء اوو كن 

فلما قال على بن أبى طالب هذاء اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعى » 
وشريح ف أبن أوفى» وعبد الله 9 میا المعروف بابن السوداءء وسالم بن ثعلبة» 
وعلياء بن الهيثم وغيرهم في ألفين وخمسمائة وليس فيهم صحابي (ولله الحمد) 
فقالوا: «ما هذا الراق؟ وعَلِىَ واللّه أعلم بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان وأقرب 
00 فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم؟». 

تفقوا على إعمال السلاح ذ في الجيشين والناس نيام . فوضعوا فيهم السلاح بغتة» 
فثار أصحاب أهل البصرة (أصحاب عائشة وطلحة والزبير)» وذهبت طائفة منهم إلى 
أهل الكوفة «أصحاب علي تيه » وعملوا فيهم السلاح فثار كل فريق إلى سلاحه 
ودف ال 


)١(‏ البداية والنهاية ۲٠۹/۷‏ - تاريخ الطبري 554/5 والكامل لابن الأثير ۳ راجع منهاج 
السنة ١86/7”‏ . 

)۲( البداية والنهاية /ا/ ۲٠٠١‏ وتاريخ الطبري 5937/5 . 

(۳) البداية والنهاية ۷/ 77 - ۲٠٤‏ وتاريخ الطبري 505/4 - 06 وفتح الباري 57/١7‏ وفتل في 
هذه المعركة عشرة آلاف» واستشهد فيها عمار بن ياسرء وطلحةء والزبير رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

- ۲۷١/۳ الاء الكامل لابن الأثير‎ /5 -53١/5 تاريخ الطبري‎ 7١١ - ۲۷٦/۷ البداية والنهاية‎ (٤) 
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تا » وكانت بعد موقعة الجمل . وكانت بينهما موقعة عظيمة» حتى كاد جيش معاوية 
أن ينهزم فرفعوا المصاحف فوق الرماح» وكانت هذه بداية الصلح» واتفق الفريقان على 
التحكيم بعد انتهاء موقعة صفين» وانتدب علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري» 
وانتدب معاوية عمرو بن العاص» وتمت كتابة الصلح يوم الأربعاء ١١‏ من صفر 
سنة ۳۷ ه وكانت بنوده: 


-١‏ تأجيل القضاء «أي: التحاكم» إلى رمضان. 

۲- إذا رأى الطرفان تأجيل هذا الموعد إلى رمضان الذي يليه فلا بأس. 

وفى الموعد المقرر جاء وفد على ووفدٌ معاوية إلى المكان المحدد وهو «بدومة 
الجندل». ثم اتفقا على أن يكون الفصل في موضوع النزاع بين علي ومعاوية لأعيان 
الصحابة الذين توفي رسول الله ية وهو راضي عنهم» هذا ما اتفق عليه الحكمان 
فيما بينهما لا شيء وا 

أما ما في يروى في التاريخ أن أبا موسى قال: «إني أخلع عَليًاً»» وقال عمرو: «إني 
أثبت معاوية»» فهذا كله كذب وافتراء”''» فمعاوية لم يكن خليفة ولا هو اذعى الخلافة 
يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه أو تثبيتها له. 

ولم ينكر معاوية قط فصل عليّ بن أبي طالب يه واستحقاقه الخلافة» لكن 
اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم القود «القصاص» من قتلة عثمان لكيه على البيعة 
ؤراق تنه انق يطلب فان" . 

موقف أهل السّنّة من تلك الفتنة : 


-١‏ عمر بن عبد العزيز ييه تغالى قال عنها : اتلك دماء طهر الله يدئ:منها أفلا أطهر 


. المصادر السابقة‎ )١( 

)۲( المصادر السابقة وفتح الباري 05/١7‏ . 

(۳) البداية والنهاية ۳٠١ -۲۷١/۷‏ تاريخ الطبري ۷١/١ -03١/5‏ وفتح الباري 01/١۳‏ . 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2177/١7‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۹٤/٩‏ . 
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منها لساني؟! مثل أصحاب رسول الله ية مثل العيون» ودواء العيون ترك مها" . 
؟- الحسن البصري كلف : «قتالٌ شَهِدَه أصحاب محمد ية وغبناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا رقنا 
“7- جعفر بن محمد الصادق أقول ما قال الله : قال عِلْمَهَا عند رو 5 
کب لا یضل ری ولا ینیچ [طہ: ٥۲‏ 
5- الإمام أحمد بن حنبل كناش : «ما أقول فيهم إلا الحسنى » 
-٥‏ عامر بن شَرَّحيل الشعبي : «هم أهل الجنة لقي بعضهم بعضا فلم يغر أحد من 


3 


0 CO 


أحد» 


5- أبو الحسن الأشعري كه تعالى : «فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة + 
فإنما كان على تأويل واجتهاد» وعليّ الإمام» وكلهم من أهل الاجتهادء وقد شهد لهم النبي 
ية بالجنة والشهادة» فدلَ على أنهم كلهم على حق في اجتهادهم. وكذلك ما جرى بين 
علي ومعاوية ت . كان على تأويل واجتهاد» وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في 
الدين وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم. وتعبدنا بتوقيرهم» وتعظيمهم» وموالاتهم» 
والتبري ممن يُنقص أحدا منهم رضي الله عن جميعهم»”" . 

۷- قال أبو عبد الله بن بطة: «ومن بعد ذلك نكف عمَّا شجر بين أصحاب رسول 
الله كله فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل» فقد غفر الله لهم» وأمرك 


. ۳۳۲/۱١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) الباقلاني في كتاب الإنصاف 59 . 

(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ٠١١‏ . 

)٤(‏ وفي رواية أخرى : أنه عندما سأله رجل عمًا جرى بين علي ومعاوية؟ فأعرض عنه» فقيل له: يا 
أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم» فأقبل عليه» فقال: اقرأ (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) البقرة ٠١١‏ «مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
٦‏ 

. ۳٠۳/۷ البداية والنهاية‎ )٥( 

() الإبانة عن أصول الديانة ۷۸ . 
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بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم» وفَرّض ذلك على لسان نبييه وهو يعلم ما 
سيكون منهم وأنهم سيّفتنون» وإنما فُضَّلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد 
وضع عنهم» وكُلُ ما شجر بينهم مغفور لهم" . 

8- أبو عثمان الصابوني كله تعالى > وبروت «السلف وأصحات: التحديت» الكف 
عمًا شجر بين أصحاب رسول اللَّه اة وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم» 
ونقصا فيهم» ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم)»”"' . 

۹- شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 تعالى يقول في عَرضه لعقيدة أهل السنة فيما شجر 
بين الصحابة: «ويمسكون عمّا شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الأثار المروية في 
مساويهم منها ما هو کذب» ومنها ما قد زيد فيه ونّقصء وغُيّر عن وجهه والصحيح منه 
هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون»”" . 

- قال الإمام النووي ك عند قوله ية : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
المقتول في النار»“. 

«واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة #6 » ليست بداخلة في هذا الوعيد. 
ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم» وتأويل 
قتالهم» وأنهم مجتهدون. متأولون لم يقصدوا معصية» ولا محض الدنياء بل اعتقد 
كل فريق أنه المحق» ومخالمّه باغ. فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر اللّهء وكان 
بعضهم مصيباً وبعضهم مخطاً معذوراً في الخطأء آنه انتيده 'والمتجتيد إذا أخطأً 
لا إثم عليه وكان علي لله هو المحق المصيب في تلك الحروب» هذا مذهب 
أهل السنة» وكانت القضايا مشتبهة» حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيهاء 


. 514 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة‎ )١( 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث ۲۹/۱ . 

(۳) العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل همراس ١9”‏ . 
)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 
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فاعتزلوا الطائفتين» ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا الصواب» ثم تأخروا عن مساعدته»؟ 
-١‏ الإمام الذهبي كش قال: «. . . نقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة 
وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين. . .»" . 
۲- ابن حجر العسقلاني که قال : «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن 
فا ا ا ی و ا ولو عرف المحق منهم» لأنهم لم 
يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد» بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحداء وأن المصيب 


أ ادرو : 
یوجر ارين 


النصوص التي تشير إلى ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : 

اوي : إن لفان ِى ليزي الوأ آم سا با وا بخ عدن عل الخزئ 
قول الى یی سی ھی“ له ار آم ين ا ت اتی بجا يالتذل راق إن اه يب المقطي 
[الحجرات: 4]. وقد بين الله أن الاقتتال لم يخرجهم عن وصف الإيمان. 


۲- عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما الحو , 


۳- وعن أبي سعيد الخدري كه قال: قال رسول الله بيه «تمرق مارقة عند فرقة 

من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» . 

: وعن أبي بكرة که قال : «بينا النبي ية يخطب جاء الحسن فقال النبي بي‎ -٤ 
(ابني هذا سيد ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)2©0.‎ 


. ١١/١4 شرح النووي‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ٩۲/٠١‏ . 
(۳) فتح الباري ۳٤/۱۳‏ . 

)٤(‏ أحمد والبخاري ومسلم. 
(5) رواه أحمد ومسلم. 

(5) رواه البخاري. 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے لاس 


0~ وعن يزيد بن الأصم قال : سمل على عن قتلى يوم صفین فقال : «قتلانا وقتلاهم 
في الجنة)' . وكان يقول أيضا: «هم إخواننا بغوا علينا»”" . 
وقال أيضا: «إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير من الذين قال الله عزّ وجل فيهم : 
وَنّعَنَا ما فى صَدُورهِم من عل إِحَوانًا عل سرد مُنَعَنيلينَ# [الحجرات: ا 
كد %* ين 


. ١44/7” وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي‎ 2707/١6 المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۳۳۲/٠١ المصنف لابن أبى شيبة‎ )۲( 
. ١90 الطبقات الكبرى ۳/ ۱۱۳ والبيهقى فى الاعتقاد‎ )۳( 
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القضية الخامسة والسبعون: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«انعتقد أن المؤمنين يتفاوتون في درجات الإيمان» فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم 
مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وكلا وعد اللّه الحسنى على تفاوت 
درجاتهم وأعمالهم». 

قوله: «نعتقد أن المؤمنين يتفاوتون فى درجات الإيمان. .» 

الشرح: وهذا التفاوت راجع أساسا إلى أن الإيمان هو: 

اعتقاد فى الجنان» ونطق فى اللسان» وعمل فى الأركان. وأنه يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيانء كما هى عقيدة أهل السنة والجماعة" . 

فأعمال الجوارح والأركان تتفاوت بين مؤمن وآخرء بل نفس المؤمن تتفاوت درجة 
إيمانه بين وقت وآخرء وتبعا لهذا التفاوت في الدنياء تتفاوت درجاتهم في الآخرة. 

الأدلة على أن المؤمنين يتفاوتون فى درجات الإيمان فى الدنيا: 


الأدلة من القرآن ه 


o 2ol 0 5 .‏ ت ر 2و سے ج 4 م وس 2 3 تي 0-4 
-١‏ قال تعالى : e‏ ستوى لْفَعِدُونَ من لْمُوّمِنِينَ 26 أو الضرر اهدو فى سيل أله 
x‏ 5 - ع rer‏ مج موس 1 e‏ 5 0007 ا كن م مر صم ع 
بامولهر وأنفسمم فصل اله المجهيبن يامولهم وأشمم على الْفََعدِنَ درجة# [السا: .]٠١‏ 


-١‏ وقال تعالى: ©#الَدِينَ ءامنوا وهاجروا وجه د في سيل اله مويل اشيم أعظم ده 
عند لله وَأوْليِكَ هر أده (الترية: .]۲١‏ 

"- وقال تعالى : وما لک ألا فوا في سیل او لو یرٹ اوت لار لا وى 
منک من انمق من قبل اتح وقنتل اوه اطم م ين الي وأ م ند واوا وک وعَد 
اله لى وله يما تَعَمَلونَ حَبِيئٌ# [الحديد:٠٠].‏ أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» 
وذلك أن قَبَلَ قنْح مكة كان الحال شديدا فلم يكن يومئذ إلا الصديقون» وأما بعد الفتح 


.2١ راجع هذه القضية في الفقرة: «أولا: مسائل الإيمان باللّه تعالى رقم‎ )١( 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيماء ودخل النا س في دين الله 0 
.قال تعالى: فمن ا رضوت ألو کمن باه سط من الله لو ومأونة جه ویس 
ألْصِير © هم درجت عند َس وس بصا يما تک 0 الا .]٠58--‏ قال 
-٥‏ وقال تعالى : 7 3 لے یکی کت نفيك الث ار هلها علو © ڪل 
نظ هنا عا و ريلك يلك مَل بتفل عمنَا عمًا يَعَمَلُوَ که [الأنعام: -٠۳١‏ 3389]. 
ETT‏ الله أ فة حرانت وضارل مه عمل لهه الله اها 
O o E a A‏ 
ويثيبه بهاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 
ثانيا: السنة: 


-١‏ قال رسول الله ية : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
ف ا 

۲- وقال رسول الله یٌ: «من رآى منكم منكرا فليغيره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان*“ . فهذا الحديث يوضح 
أن الذي ينكر بيده أفضل إيمانا من الذي ينكر بلسانه» والمنكر بلسانه أفضل من 
الناكر بقلبه . 

-٣‏ وعن أبي هريرة تله أنه قال : صلى بنا رسول الله ية الصبح» ثم أقبل على 
الناس بوجههء فقال: «بينما رجل يسوق بقرة» إذ أعياء فركبهاء فضربها» فقالت : (إِنَا 
لم نُخلق لهذاء إنما خلقنا لحراثة الأرض!» فقال الناس: «سبحان اللّه! بقرة تكلّم؟» 


. ۳۹۲/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 1۹۸/۲ . 

(۳) رواه البخاري . 

)€( رواه مسلم وابن منده في كتات الإيمان ۳/۱ . 
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فقال رسول الله ية : «فإني أومن بهء أنا وأبو بكر وعمر تيه » وما هما ثجّ» ثم قال: 
«بينما رجل في غنم له» إذ عدا الذئب على شاة منهاء فأدركها صاحبها فاستنقذها». 
فقال الذئب: «من لها يوم السَّبّعء يوم لا راعي لها غيري؟» فقال الناس: «سبحان 
الله 1 كنت ل 1 فقال النبي يي : «فإني أومن به أناء وأبو بكر وعمر سب 
وما هما ٹہ . 

5- وعن أبي سعيد الخدري كيه قال: قال رسول الله ية : «بينا أنا نائم» رأيت 
الناس يُعرضون وعليهم قُمص. منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» ورأيت 
عمر بن الخطاب يه » وعليه قميص يجره»» فقالوا: «ما أوّلت ذلك يا رسول الله" 
فقال: «الدين»" . ش 


قوله: «فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللَه» [سورة 
فاطر ۳۲]. 
5 لام اء معام ر صف > ص کک 5 Er‏ ر و ب 
ش: كما قال تعالى: م ينا الكتنب الذْبنَ أَصَطَفِيَا من عِبَادِنا فينهم ظالم لْفَيِيء 


هه عد م دوو ھج رور صو ماج رو 


ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرتٍ بِإِذْنِ آل ذلك هو الفضل الكبير * [فاطر: ۳۲] . 
قال ابن كثير ي4 : يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين 
يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» ثم قسّمهم إلى ثلاثة أنواع» 
فقال تعالى: #فمنهم ظالم ظالم لنفسه» وهو المفرّط في فعل بعض الواجبات» 
المرتكب لبعض المحرّمات» رمم مُقْتَصِدٌ»# وهو المؤدي للواجبات» التارك 
للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات» ##ومتهم ساق 


بالخيرات بِإِذْنِ ا وهو الفاعل للواجبات والمستحباتء التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات. وقال ابن عباس ضيه : هم أمة محمد يي ورّثهم 


. 4١١ - ٤0۹/١ وابن منده في كتاب الإيمان‎ ۲٠١ /۲ وأحمد‎ 0١17/7 رواه البخاري فتح الباري‎ )١( 
ورواه‎ 77/١ رواه البخاري في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» فتح الباري‎ )۲( 
. ۲/۱ مسلم وابن منده‎ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


[ ]سے 
الله تعالى كل كتاب أنزلهء فظالمهم يُغفر له» ومقتصدهم يُحاسب حسابا يسيراء 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب” . 


. 5094/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية السادسة والسبعون: قال المُضصَئْف حفظه الله : 


«نشهد لأي إنسان بالإسلام إذا أعلن الشهادتين أو عمل عملا من أعمال المسلمين 
سواء عرفناه أو لم نعرفه) . 


قوله: «نشهد» 

الشرح: نشهد» سواء هذه الشهادة كانت قلبية كالاعتقاد أن هذا مسلمء أو شهادة 
باللسان بأن هذا مسلم» وقد تكون الشهادة بالجوارح (شهادة الحال) كبدئه بالسلام» 
وتزويجه» وغسله عند موته» وتكفينه والصلاة عليه ووراثته وغيرها. 

قوله: «لأى إنسان» 

شن أ :سواء كان ذلك الإنسان مشركاء أو يهودياء نصرانياء ملحداًء علمانيا (لا 
دينى)» قبل أن ينطق أو يعمل عملا يدل على أنه مُسلم . 

وسواء كان هذا الإنسان زجلا اَم امرأةٌ وسواء كان هذا حرا أم عبد كما جاء فى 
الحديث قول النبي بلا لعبد الله بن عمرو نيه : «أما علمت أن الإسلام يعدم ما كان 
قبله2170 أي يمحو ما قبله. 


قوله: «بالإسلام» 

ش: هذا الدين العظيم وهو خاتم الأديان والذي جاء به خاتم الرسل . 

كما قال تعالى: لد لیت عند آله الس [آل عمران: 14]. وقال تعالى: ون 
کے ع الإسل وا كن يقي يندج لك عرد .[Ao‏ وقوله تعالى: بوانت یکم ين 


2 


ر مه ور 


وَرَضِيتٌ الإسلم 4 [المائدة: ۳]. وقوله تعالى : فمن د برد َس أن هديم سس صَدْروٍ 
سره [الأنعام: .]٠١١‏ 


. ۱۲۱ رواه مسلم حديث رقم‎ )١( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قوله: «إذا أعلن» 

ش: والإعلان في الأصل: إظهار الشيء”"2 

قوله: «الشهادتين» 

ش: أي الاعتراف أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله وهذه الشهادة هي التي 
تعصم الدم» والمال والعرض إلا بحقها. وهذه الشهادة لا تنفع صاحبّها في الآخرة إلا 
إذا كان الاعتراف باللسان» والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح «ما لم يكن هناك 
مانع»» وإلا فهي كذب» ولهذا لما قال المنافقون للرسول بلا دهد إِنَّكَ لرسول أ 
[المنافقون: .]١‏ وهذه جملة مؤكدة بثلاث E‏ 00 وإن» ؛ ae‏ الله 
بقوله: َالو قد إِنّكَ لرسول أله واه بعلم إِنَكَ لرسولم وَأسَّهُ سهد إن المكفة 
لَكَدِبوْتَ4 [المنافقون: .]١‏ فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان» 0 3 من N‏ ا 
وخال من التصديق بالعمل» فلم ينفع» فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب» 
واعتراف باللسان وتصديق الل 

قال ابن تيمية ك4 : «فأما «الشهادتان» إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء»" . 

أما الأدلة على أن إعلان الشهادتين يكفي لأن يُحكم بإسلام الإنسان أو بقرينة تقوم 
مقامها : 

-١‏ قال تعالى : تایا لدت َامَْاْ لذا صر في سیل آل فوا ولا قو 
لق اكم ألككم تنك مزمكا تبترت عر العبذة اليا کید لل مكاي 
ڪيه 4 [النساء: .]۹٤‏ 


. ۲۹۲/۳ النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. 57/١ القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين 5 اه‎ )۲( 
. ٠١١ الإيمان الأوسط‎ )۳( 
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وعن ابن عباس سوه قال في هذه الآية: يي ل نيه 
المسلمون»ء فقال: «السلام عليكم» »> فقتلوه وأخذوا غنیمته)' 

قال الإمام الشوكاني: «أي يات لو اتلس الف إليكم التسليم» فقال: «السلام 
عليكم) : لست مؤمناء المراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما 


يستدل به على إسلامهء ويقولوا: إنه إنما جاء بذلك تعوذا وتقيّة»”" . 


وهذه الشهادة «لإنسان ما بالإسلام» مقيّدة بعدم إتيانه بما يناقضها من كفر أو شرك 


اقرف 
ورده 


فهذا هو الأصل الذي يجب أن يتعامل الناس من خلاله» فمن شهد أن لا إله إلا الله 
ون دا زرل الله حكمنا بإسلامه ولا يحتاج الإنسان بعد ذلك إلى امتحان بل قد 
يكون هذا «واللّه أعلم» من البدع المحدثة» فقد أسلم على عهد رسول الله كَل أمم 
كثيرة » ولم ينقل عنهء أو عن خلفائه إجراء اختبار أو امتحان لفهمهم› > فمن اشترط 
ذلك فقد ام شترط شرطا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بل ولقد كانت 
دعوة الرسول كيو عامة للبشرء > فكل من نطق بالشهادة سواء من العرب أو العجم 1 
RE‏ 

ومن أبرز الأدلة حديث أسامة بن زيد السابق ونظيره حديث المقداد بن الأسودء 
وقوله يه في حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما شنال الجارية : «أين اللّه؟» 
فقالت : .«في السماء»» وقال لها: «من أنا؟» قالت: «رسول الله» . فقال رسول الله 
ية : «اعتقها فإنها مؤمنة) . 


. ۷٠١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 0/۱ فتح القدير‎ )۲( 
في ويأتي تفصيل ذلك في الفقرة القادمة إن شاء اللّه.‎ 


"رام اج 
سے ۳g:‏ 1 
م غرا بؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


N EN 


قوله: «أو عمل عملا من أعمال المسلمين» 

ش: أَيْ عَمل عملا من أعمال المسلمين كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو الجهادء كما 
جاء من حديث أبي سعيد الخدري يي قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي بيا 
من اليمن بذهبية في أذْم مقروضء لم تحصل من ترابها. فقال: فقسّمها بين أربعة نفرء 
فقال رجل من أصحابه: «كنا أحق بهذا من هؤلاء». ۰ 

قال : فبلغ ذلك النبي بيا فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر 
السماء صباحا مساء» . 

قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة. كث اللحية» محلوق 
الرأس» مشمّر الإزار. فقال: «يا رسول الله ! اتق اللّه»ء فقال: «ويلك !-أولستٌ أحقٌّ 
أهل الأرض أن يتقي اللّه؟!» قال: ثم وى الرجلء فقال خالد بن الوليد: «يا رسول 
اللّه! ألا أضرب عنقه؟» فقال: «لا: لعلّه أن يكون يصلي». 

قال خالد: «وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه»» فقال رسول الله كَل: 
«إني لم أومر أن أنقّبِ عن قلوب الناس ؛ ولا أشق بطونهم"" . 

وهذا كحال المنافقين» فالمنافقون هم في الظاهر مسلمون» وقد كان المنافقون على 
عهد النبي يك يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة» لا سيّما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير 
من المنافقين الذين من بعدهم ؛ لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك حتى من كان يموت منهم 
يرئه ورثته المؤمنون. | 

وقد كانوا يشهدون مع النبي ية مغازيه . كما شهذ عبد الله بن أبن بن بطلول وغيره 
من المنافقين الغزوة التي قال فيها عبد الله بن أبيَ: «#لِّن يَجَعَنَآ إلى الْمَدِيسَةٍ رجن 
آل ينبا الال 4 [المنافقون: ۸]" . 


(۱( رواه البخاري ومسلم واللفظ له . 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ي4 ۷/ 247١ - ٤1٩‏ وكذلك الإيمان لابن تيمية 2194 ٠١١‏ 


يتصرف 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
اف زاس ل رالو 


الحلية بث* القضايا الكلية 
کد الك مومه 
قوله : ((سواء عرفناه أو لم نعرفه» 


ش : قوله عرفناه أي عرفناه عن قرب فعرفنا مدخله ومخرجه» وكذلك من لم نعرفه. 

فعن المقداد بن الأسود كيه أنه قال: «يا رسول الله ! أرأيتَ إن لقيتُ رجلا من 
الكفار» فقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ في شجرة» فقال: »أسلمتُ 
لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ية : «لا تقتله». قال: فقلت: 
«يا رسول الله ! إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟». 

قال رسول الله هة : «لا تقتله ! فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قال»'. 

1 - وعن أسامة بن زيد تيه » قال: «بعثنا رسول الله ية في سرية فصحبنا الُخرقات 
من جُهينة» فأدركت رجلا فقال: «لا إله إلا اللّه»» فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك» 
فذكرته للنبي ا فقال رسول الله با : «قال: لا إله إلا الله وقتلته»؟! 

قال : «قلتٌ يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح!» قال: «أفلا شققت عن قلبه 
حتى تعلم أقالها أم لا»؟! فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمتٌ يومئذ»”". 

قال الإمام النووي: وقوله بي : «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا»؟. 
الفاعل في قوله: «أقالها»: هو القلب. 

ومعناه: أنك إنما كلمت بالعمل بالظاهرء وما ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك 
طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان» وقال: «أفلا 
شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه» بل جرت 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
تتا تك لأنفنة لكك 


على اللّسان فحسب». 


يعني وأنت لست بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب» يعني ولا تطلب 
غيره. وكذلك فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يُعمل فيها 
بالظو اهن والله ول السرا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

«وقد عَم بالاضطرار من دين الرسول ية واتفقت عليه الأمة. أن أصل الإسلام» 
رادل ما مره الخ شاد أن لا إلة الل وان تحمدا 'رسول الله فذلة بصي 
الكافر مسلما والعدو ولياء والمباح دمه ومالهُ: معصوم الدم والمال»” . 

قال الإمام الشاطبي كاه : 


«إن الأصل الحكمٌ بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا. .2 إلى أن قال: «.. 
فالاغتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهى الشرعية»”" . 


«.. أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم 
دون باطنهاء وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه» ولم يُكشف عن باطن 
أمره» ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف «غير مختونين» عَزِل عنهم في 
المدة. ۲١)‏ 
دن ١‏ 
د جد % 


. ٠١١ .3١ 5 صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ؟/‎ )١( 
. 4 نقلا عن فتح المجيد‎ )۲( 

(۳) الموافقات للشاطبى ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ . 

(4) شرح السنة للإمام البغوي 7١/١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ےا ا کے 


القضية السابعة والسبعون: قال المُصَنّف حفظه الله : 


«ولا نُخرج من الإسلام أحداً فعل مُكَفْرا إذا كان جاهلا أو متأولا أو مضطرا أو ظانا أن 
هذا من المصالح الشرعية ما لم ڌ تقم الحجة عليه في كل ذلك» . 


قوله: «ولا نُخرج من الإسلام أحد فعل مكفراً. . .» 

الشرح : قوله (ولا تُخرج) أي لا تُكفْر”'' مسلما دخل الإسلام ثم فعل يوجب الكفر 
إذا كان متلبسا عند فعله بجهل» أو تأويل» أو اضطرار» وهي ما تسمى بموانع التكفير. 

قوله : «جاهلا») 

ش: والجهل يأتي لمعانٍ عدة منها: 

(۲) 

- خلو النفس من العله”". 

ا افتقاد القع بخلاف ماهو عليه 

“- فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل» سواء عقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسدا” 
كما قال تعالی : فڑفتییا أن ینوا يوا وما جه دي فنصيحوأ عل ما فَعلْسْمٌ ينه [الحجرات: »]١‏ 
قال العلامة الشنقيطي يياه : «أي للا تصيبوا قوماء أو كراهة أن تصيبوا قوماً بجهالةء 
أي لظنكم أن النبأ الذي جاء به الفاسق حقا فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم القوم 
المذكورين نادمين» لظهور كِب الفاسق فيما أنباً به عنهم» . 

من أدلة العذر بالجهل : 

-١‏ ما رواه أبو هريرة كيه عن النبي ڪه ي قال : «كان رجل يُسرف على نفسه» فلما 


)١(‏ سيأتى بحث مسألة التكفير فى الفقرة (۷۸) إن شاء اللّهء انظر كتاب البراءة والتحذير للمؤلف. 
© سان ال 198/18 والمقرفات كن 

. ٠٠١۲ المفردات‎ )"( 

)٤(‏ المصدر السابق. 

. ٦۷/۷ أضواء البيان‎ )٥( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
7-7 2ب ا 


حضره الموت قال لبنيه: «إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اطحنوني »ثم ذروني في الريح» 
فوالله لئن قَدِرَ اللّهُ على ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً»» فلما مات قُعل به ذلك» فأمر اللّه 
الأرض» فقال: «اجمعي ما فيك منه»» ففعلت فإذا هو قائم فقال: «ما حملك على ما 
صنعت؟)قال : «يا رب خشيتك»)» فغفر 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عش في تعليقه على هذا الحديث : 

«فهذا الرجل ظنّء أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا 
صار كذلك» وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كُفر 
لكنه كان مع إيمانه باللّه وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلًا بذلك» ضالا في هذا الظن 
خط اقفر الله ذلك ل 

وقال العلامة ابن القيم ا4 : ( . ا وأما من جحد ذلك جاهلاء اواولا عدر فة 
صاحيُّه : فلا يُكفر صاحيّه به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه 
ويذروه في الريح› ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله» إذ كان ذلك الذي فعله مبلعٌ 
عِلمه» ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيا»" . 

وقال الحافظ ابن عبد البر ي4 :«.... وأما جهل هذا الرجل المذكور فى هذا 
الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته» فليس ذلك بمُخرج من الإيمان» . 

وقال الإمام ابن حزم كاه : «فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عزَّ وجل يقدر 
على جَمْع رماده وإحيائه وقد عفر له لإقراره وخوفه وجهله»”” . 

وقال الإمام الخطابي اه : «قد يُستشكل هذا فيقال: كيف يُغفر له وهو مُنكر 


. متفق عليه‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوى 5٠09/١١‏ . 
(؟) مدارج السالكين ۳٦۷/١‏ . 
)٤(‏ التمهيد ٤1/1۸‏ . 

. ٠٠۲/۳ الفصل‎ )5( 
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للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: «أنه لم يُنكر البعث» وإنما جُهل› فظن 
أنه إذا عل به ذلك لا يُعاد فلا يُعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من 


فقن 230 , 


؟- ما رواه أبي واقد الليثي كك قال : «خرجنا مع رسول الله بي إلى حُنين ونحن 
حديثو عهد بكفر - وكانوا أسلموا يوم الفتح- قال: فمررنا بشجرة» قلنا: «يا رسول 
اللّه! اجعل لنا ذات أنواط” كما لهم ذات أنواط وكان للكفار سدرة يعكفون حولها 
ويُعلّقون بها أسلحتهم يَدعونها:ذات أنواط» فلما قلنا ذلك للنبى ية قال: «اللَّه 
أكبر ! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: لاجمل اا ھا گنا 
طح اله قَالَ لتک فوم حو [الأعراف: ۱۳۸]. 

«لتركبن سنن من كان قبلک»"» وقوله «ونحن حديئو عهد بکفر» معناه: أنه يُعتذر 
عما طلبواء حيث طلبوا أن يُجعل لهم ذاتُ أنواط فهم يُعذرون لجهلهم بكونهم حدثاء 

iê (E) .‏ لان و 5 8 ع 

عهد بکفر . وكون النبي اة لم يُكَفْرهمء ليس معناه أنه يصحح قولهم بل أنكر عليهم 
بقوله: «اللّه أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم». 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه : «. . . وكذلك من الذين نهاهم النبي 825 
لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب لكن القصة 
تفيد أن المسلم بل العإلم قد يقع في أنواع من الشرك» وهو لا يدري عنهاء فتفيد لزوم 
على ذلك فتاب من ساعته» أنه لا يُكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي 
لا , 


. 071/7 فتح الباري‎ )١( 

(۲) ذات أنواط اسم شجرة. 

(*) رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح» وابن جرير الطبري وعبد الرزاق في مصنفه وابن عاصم 
في السئن» وحسّنه الألباني. 

. القول المفيد على كتاب التوحيد ۲۰۹/۱ للشيخ محمد بن صالح العثيمين اة‎ )٤( 

(ه) كشف الشبهات 258 55 . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے ا 
۳- حديث حذيفة بن اليمان ظله قال : قال رسول الله ية : «يدرس”"“ الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب”'' حتى لا يُدرى ما صيام» ولا صلاة» ولا سك ولا صدقةء 
وليسرى على كتاب الله عر وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف 
من الناس : الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: «لا إله إلا 
اللّه»» فنحن نقولهاء فقال له صلة : «ما تُغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما 
صلاة» ولا صيام» ولا نسك» ولا صدقة؟» فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثا كل 
ذلك» يُعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة» فقال : «يا صلة! تنجيهم من الناراء 
(0T‏ 
ثلانا) ` . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية د4 : «وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة 
التي يندرس فيها من علوم النبوات» حتى لا يبقى من يُبلّْ ما بعث الله به رسوله من 
الكتاب والحكمةء ولا يُعلم كثيراً مما بعث الله به رسوله اة ولا يكون هناك من يبلغه 
ذلك» ومثل هذا لا يكفرء ولهذا اتفق الأئمة على أنَّ مَن نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم 
والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا 
یکی مكفره ی بیرف ها عاد :بها الرسول ی 

أما من كان جهله ناشئاً عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم» فإنه لا يعذر 
سواء في الكفر أو في المعاصي . كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل» لكن عنده 
تهاون وغفلة فهذا لا يعذر لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه 
ويوجد فيهم علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة'''. ولهذا نجد أن النبي با يعذر 
الأعراب» وذلك لجهلهم بسبب البيئة التي ينشأون بها. في حين يغلظ على 


)١(‏ يدرس: الدرسان: الخلقان من الثياب (النهاية )١١7/7‏ أي يُبلى. 

(۲) لونه ونقشه ونسجه (لسان العرب .)797/١6‏ 

(۳) صلة: هو أبو العلاء بن رُفر العبسي تابعي كبير ثقة جليل. 

. ۸۷ والصحيحة‎ ۸٠۷۷ رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني (الجامع‎ )٤( 
. 1 *١ال/١١ مجموع الفتاوى‎ (2) 

(1) الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين في القول المفيد ٠١١/١‏ . 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
اف زاس ل رالو 


عحح لب کک 


الصحابة لأن مقتضى العلم قائ كما أغاظ على م انرو المجزوت أن بل ندل 
التيمم كما جاء من حديث جابر ييه قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا 
حجر فشجه في رأسه» ثم احتلم فسأل أصحابه» فقال :«هل تجدون لي رخصة في 
التيمم؟» قالوا: «ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء»» فاغتسل» فمات» فلما 
قدمنا على النبي 6 أخبر بذلك فقال: «قتلوه قاتلهم الله ! ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ 
فإنما شفاء العّي الموانةة :تنا كان e‏ 

5 - ما رواه عبد الله بن أبى أوفى قال: «لما قم معاذ بن جبل كيه من الشام سَجَدَ 
للنبيكة . قال النبي يله : «ما هذا يا معاذ؟» قال: «أتيثُ الشام فوافقتهم يسجدود 
لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك». فقال رسول الله كَكلو: 
«فلا تفعل ! فإني لو .كنت آمراً أحدٌ أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد 
ا 

قال الشوكاني كاه : «وفي هذا الحديث دليل على أَنْ مَن سَجَدَ جاهلا لغير الله لم 
يكفر»”"© والظاهر أن هذا السجود كان سجود تحية» كما قال ابن كثير ا في تفسير 
سورة يوسف عند قوله تعالى : وكا لم سبد وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا 
سلّموا على الكبير يسجدون له“ ثم ساق حديث معاذ وسجوده لرسول الله کل 
وكذلك حديث سلمان كيه عندما لقي النبي ية في بعض طرق المدينة» وكان 
سلمان حديث عهذ بالإسلام» فسجد للنبي َي فقال: «لا تسجد لي يا سلمان ! 
واسجد للحي الذي لا ا 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والدار قطني والحاكم وزاد الدار قطني : لو غسل جَسده» وترك رأسّه حيث 
أصابته الجراح أجزاه» والحديث صححه الألباني الجامع ٤۳٦۲‏ والإرواء ٠١9‏ . 

(۲) رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وحسنه الألباني (إرواء الغليل .)٥٦/۷‏ 

(۳) نيل الأوطار 5/ 7175 . 

. ٠٤١٥/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(5) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال برقم ٠‏ وعزاه للديلمي (ولم أجده في مسند الفردوس 
المطبوع) . 


"رفم ايج 
سے :و ۴ 
“” زس لاو 


للاعتقاد فی الكتاب والسنة . 
1۳۹ 


قوله: «. . . أو متأولا. .» 


00 التأويل في اللغة : التأويل المرجع والمصيرء مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي 
صار إليه» وأولته: صيرته إليه”" . 

التأويل في الاصطلاح : 

-١‏ حقيقة ما يؤول إليه الكلام» إن وافق ظاهره. وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ 
التأويل في الكتاب والسنة لقوله تعالى: مَل يرود إلا اويم يم يَأ اويم يَُولُ 
الك ان قد جَدَتَ رَسْلٌ ريا لحه [الأعراف: 08]. ومنه قول عائشة 
ييه : «كان رسول الله ية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك الله ربنا 
ولك الحمدء اللّهم اغفر لي»)» يتأول القرآن»”" . 


۲- أن يراد بلفظ التأويل «التفسير» وهو اصطلاح كثير من المفسرين» ولهذا قال 
مجاهد «إمام أهل التفسير»: «إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه». 

۳- أن يراد بلفظ التأويل: صَرْفٌ اللفظ الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك 
لدليل منفصل يوجب ذلكء. وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفاً لما يدل عليه اللفظ 
ويبينه . وتسمية هذا تأويلا لم يكن من عُرف لاف" 

أدلة العذر بالتأويل”*' : 

١‏ - في الرجل الذي قال: «إذا أنا مب فأحرقوني ثم اسحقوني» ثم ذروني في اليم ء 
فو الله لأن قدر الله على ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين» ففعلوا به ذلك» 


. ٣٤ ۳۲/۱۱ لسان العرب‎ )١( 

(1) رواه البخاري. 

(۳) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /٤‏ 59-548 والطحاوية ۲۳۱- ۲۳٣.‏ 

(؛) ليس المقصود هنا الفِرّق التي تجعل التأويل أصلا من أصولهاء ولكن البحث يقتصر على حكم 
من فعل مكفراً متأولا بشُبهة» هل يعذر؟ وعندما نقول يعذر لا نقصد أنه لا يُنكر عليه ولا يؤب 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


تدده 1 


فقال الله له: «ما حملك على ما فعلت» قال: «خشيتك فغفر له" قال ابن تيمية 
ياه : «فهذا الرجل شك في قدرة اللّه» وفي إعادته إذا ذُري بل اعتقد أنه لا يُعاد 
وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاء لا يعلم ذلك» وكان مؤمنا يخاف 
الله أن يعاقبه»فغفر له بذلك» والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول كلا أولى بالمغفرة في مثل هذا»”" . 

وقال ابن الوزير”" شه : «. . . وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل»“ 
وقال في قوله تعالی: وکن ن مح بالكفر صَدْدًا عه عَصَبُ قن آله ولَهُدْ 
عَذَّابك عَظِيمٌ# النحل: .]٠٠١‏ إن المتأولين غَيرُ كفار لأن صدورهم لم تنشرح 
بالكفر قطعا أو ظناً أو تجويزاً أو احتمالا». 


۲- وقال القرطبي تأول الصحابي الجليل قدامة بن مظعون الجمحي كاه قوله 


تعالى: 8لِيَسَ عل الت اموا ولا الَِحَتٍ جاخ فِيمَا طِمُوا إا ما انوا ءامن 


مرم ره 2 1 أ r‏ 


م هده صه َ 
وَعَمِنُوأْ ألضَّلِحَتٍ ثم قوأ وَدَامنُوا ثم اتقو وَلَحْسَنُوأ وه يحب لبنأ [المائدة: ۹۳]. 
كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين «قدامة 
بن مظعون الجمحي» وقد شرب» فأمر به أن يُجلدء فقال: «لِم تجلدني؟ بيني وبينك 
كتاب اللَّه !» فقال عمر: «وفي أي كتاب الله تجد ألا أجلدك؟» فقال له: «إن الله تعالى 
يقول فى كتابه : لیس عل لیت اموا وملا لصحت جاح فِيمَا موا [المائدة: ۹۳]» 
فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع 
رسول الله ية بدراً وأحُداً والخندق» والمشاهد كلها»ء فقال عمر: «ألا تردون عليه ما 
يقول!؟» فقال ابن عباس : «إن هؤلاء الآيات أنزلن عذراً لمن عَبّر وحُجَة على الناس» 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۳۱/۳ . 


(۳) أبو عبد اللّه محمد بن المرتضي اليماني من مجتهدي القرن الثامن الهجري . 
(5) إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذاهب الحق في أصول التوحيد ٤١١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لكا 
لأن اللّه تعالى يقول: يا ألم اموا إا لتر وَالْمَِيسٌ» [المائدة: »]4٠‏ ثم قرأ حتى أنفذ 
الآية الأخرىء «فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية» فإن الله قد نهاه أن 
يشرب الخمرءفقال عمر: «صدقت ماذا ترون؟”'©2» وفي رواية فقال عمر: «أخطأت 
التأويل يا قُدامة» إذا اتقيت اللَّهء اجتنبت ما حرم الله" وروي عن علي ليه أن 
قوماً شربوا بالشام وقالوا:«هي لنا حلال» وتأولوا هذه الآية"" فأجمع علي وعمر 
تيه على أن يسابوا » فإن تابوا وإلا قتلوا؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّ4 : «وكذلك قوله اة : «إذا التقى المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول في النار»"» وقال أيضا: «يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين 
20000 ثم إِنَا نعلم أن أهل الجمل وصفيّن”"' ليسوا في النارء لأن لهما عدرا واو 
في القتال» وحسنات منعت المقتضى أن يعمل ES‏ 

قال الإمام الشافعي ية : «. . . فلم نعلم أحداً من سَلَّفٍ الأمة يُقتدي به» ولا في 
التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضللهء ورآه استحل فيه ما حُرّم عليه 
ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل إن كان له وجه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال 
الدمء والمال» أو المفرط من القول. وذلك أتا وجدنا الدماء أعظم ما يُعرض الله 


. 7917/5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) رواه الحميدي نقَلا من الجامع لأحكام القرآن 7917/5 

(۳) وروي عن سبب نزول الآية السابقة هو كما قال ابن عباس تيه : «لما حرمت الخمر قال ناس: 
يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل الله : ليس عَلَ الت حَامَُوأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ 
جاخ فيماطومواهه [المائدة: *47]. وفي رواية «فقال بعض القوم: فل قوم وهي في بطونهم». رواه 
البخاري عن أنس تفسير القرآن العظيم (۲/ ١7‏ والقرطبي 0597/5 ». 

() أي يستتابوا بقولهم إنها حلال. 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 594/5 . 

(5) رواه بخاري ومسلم. 

(۷) معركة الجمل التي دارت بين جيش علي وعائشة سي » ومعركة صفين هي التي دارت بين جيش 
علي ومعاوية. 

)۸( مجموع الفتاوى ۲٣٠١/۲۰‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


بها بعد الشرك» ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه» وقد رغب لهم نظراؤهم عنها 
وخالفوهم فيها ولم يردّوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم فكل مُستحل بتأويل من 
قول أو غيره فشهادته ماضية ولا ترد من خطأ في تأویله». 

وقد نقل ابن تيمية كاده شه أمثلة كثيرة من تأويلات الصحابة والسلف + ثم 
قال: «وهذا باب واسع. فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرّمة بكتاب أو سنة» إذا كان 
بعض الأمة لم يبلغهم أدلةٌ التحريم فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة 
أخرى رأوا رجحانها عليهاء مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم». 

وقال كذلك: أن الناس فى هذه المسألة على قولين: 

أحدهما: وهو قول عامة السلف والفقهاء : أن حك الله واحد» وأن من خالفه باجتهاد 
سائغ : : مخطئ معذور مأجور» فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأولٌ بعينه حراماً» 
لكن لا يتر تب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه» فإنه لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

والثاني : في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له» وإن كان حراماً في حق 
غيره» فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراماً والخلاف متقارب» وهو شبيه 
بالاختلاف في اا 

e‏ ا : الل e‏ ا 
هم؟» ا اين فروك". ` 

وقال ا ي : «وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو العائير ل نكر 
رزڵلى» ‏ . 


6 الأم 0/7 7 . 

(۲) مجموع الفتاوى 5759-758/5١‏ . 
(۳) إيثار الحق ٤۳۷‏ . 

. ۲۸۳ -۲۸۱/۳ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ولكن يبقى سؤال» وهو : 

هل كل تأويل صاحبه معذور؟ 

قال الملا القاري الحنفى: «.... وأما من يتأول النصوص الواردة فى حشر 
١ a‏ رطلم اناري E O‏ لما غنم قطنا ان 
الدين أنها على ظواهرها بخلاف ما ورد في عدم خلود أهل الكبائر في النار 
لتعارض الأدلة في حقهم»“. 

وقال ابن حزم عاف : «وقد تسمّى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام على 
أنه ليس مسلما مثل طوائف من الخوارج غلوا» فقالوا:«إن الصلاة ركعة بالغداة» وركعة 
بالعشى فقط. .26 وقالوا: «إن سورة يوسف ليست من القران»» وطوائف كانوا من 
المعتزلة ثم غلوا فقالوا: «بتناسخ الأرواح»”"' . 

قال ابن الوزير ياه : «... وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم 
ضرورة للجميع» وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله: كالملاحدة في تأويل 
جميع الأسماء الحسنى» بل جميع القرآن» والشرائع» والمعاد الأخروي من البعث 
والقيامة» والجنة والنار» وإنما يقع الأشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام 
الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو 
للأكثر لا للمعلوم له» وتأول» وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب» أو 
التبس ذلك علينا في حقه» وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية» 
مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد» ومضاده الأدلة الجلية» ولكن لم يبلغ مرتبة 
الزنادقة. . .»» وقال أيضاً «. . . أمّا من كدب اللفظ المنزل» أو جحده. كفرء 
متى كان ممن يُعلم بالضرورة أنه يعلمه بالضرورة» وإنما الكلام في طوائف الإسلام 


. 59 شرح الفقه الأكبر‎ )١( 
. ١١١/۲ الفصل في الملل والنحل‎ )۲( 
. ٤٠١ إيثار الحق‎ )۴( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل» وخالفوا في التأويل فهؤلاء لا يمر منهم إلا من 
تأويله تكذيب» ولكن سماه تأويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين: كالقرامطة 
الذين أنكروا وصف الله تعالى بكونه موجوداً وعالماً وقادراً ونحو ذلك من الصفات 
التي علم الكافة بالضرورة أن النبي ية جاء بها على ظاهرها. . ١".‏ 

وقال العلامة ابن سعدي يل : «. . . . أما أهل السنة والجماعة فيسلكون معهم 
ومع جميع أهل البدع المسلك المستقيم المبني على الأصول الشرعية» والقواعد 
المرضية» يُنصفونهم» ولا يُكفرون منهم إلا من كفره الله ورسولهء ويعتقدون أن 
الحكم بالكفر والإيمان من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله ية فمن جََحَدَ ماجاء 
به الرسول» أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فهو كافرء أنه كلم الله 
ورسوله» واستكبر على الحق وعانده» فكل مبتدع: من جهمي وقدري وخارجي» 
ورافضي ونحوهم غرف أن بدعته مناقضة لما جاء به الكتاب والسنة 5 ثم أصرٌ عليهاء 
ونصرهاء فهو كافر باللّه العظيم» مشاقٍ لله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى. ومن 
كان من أهل البدع مؤمناً باللّه ورسوله ظاهراً وباطنا مُعظماً لله ورسوله ملتزما ما 
جاء به الرسول باق ولكنه خالف الحق». وأخطأ في بعض المقالات» وأخطأ في 
تأويله» من غير كفر وجحد للّهدى الذي تبين له» لم يكن کافراً» ولكنّه يكون فاسقاً 
مبتدعاء أو مبتدعا Ol‏ 

ضوابط الإعذار بالتأويل : 

الضابط الأول: يتعلق بالمتأول 

أن يكون المتأول مسلماً مؤمناً من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطئوا في فهم ما جاء به 
الكتاب والسنة» مع إيمانهم بالرسول ييه واعتقادهم صدقه في كل ما قال. 


فيخرج من هذا القيد سائر الكفرة والزنادقة المتستري تحت ستار التأويل وقصدهم 


. ٠۷١/٤ العواصم والقواصم‎ )١( 
. 5١9 الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


كالباطنية» والرافضة وأشباههم» والذي عدّ (ابن الوزير) تأويلهم تكذيباً ومخادعتا 
للمسلمين ومكيدة للدين . 

الضابط الثانى : يتعلق بالمقصد الباعث على التأويل : 

بأن يكون القصد الباعث والحامل على التأويل الاجتهاد فى تقرير الحق» وطلب 

كما قال علي ای اب ليه ته عندما قيل له بشأن الخوارج : «أمشركون هم؟). 
قال : من اشر و 

وكما قال ابن تيمية انه : «إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول َة لا يُكَمْر ولا 
يست إذا اجتهد) . 

فأخرج هذا القيد أصحاب المقاصد الباطلة : كأهل الأهواء الذين قد لا يخفى عليهم 
الحقّ والدلالة النصيّة الصحيحة» إلا أنهم يتأولونه على غير ذلك لشهوات نفسية 
ومقاصد رديئة خبيثة . 

الضابط الثالث: يتعلق بنوع التأويل . 

بأن يكون التأويل سائغاً في اللغة» وله وجه عند أهل العلم والنظر. 

وبهذا الاعتبار صرّح (ابن حجر) ك ناقلا ذلك عن أهل العلم قولهم : «كل متأوّل 
معذور بتأويله» ليس بآثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب» وكان له وجه في 
العلم» . 

ولهذا قال الإمام أبو عبيد في سياق حديثه عمّن أخرج العمل من الإيمان (من مرجئة 
الفقهاء) : «فذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيّاناء أن العمل من الإيمان على أنهم وإن 


(١)منهاج‏ السنة النبوية 5/ 505 ابن تيمية والبيهقي في السنن الكبرى 37١7/8‏ . 
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م تت تت تت ا کے 
كانوا بنا مفارقين» فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله”" . 


موافقتهم للمرجئة في أصل قولهم» وإنما كانوا يُخطئونهم من غير تأثيم ولا تجريح . 


ش: والاضطرار: هو دفع الإنسان إلى ما يضره» وحمله عليه أو إلجاؤه إليه. 
والملجيء إلى ذلك إما أن يكون من نفس الإنسان» وحينئذ لا بد أن يكون الضرر 
د اد متوقعاً يُلجئ إلى التخلص منه عملا بقاعدة «ارتكاب أخف الضررين»» 
الثابتة عقلا وطبعاً وشرعاًء وإما أن يكون الملجئ من غير نفس الإنسان كإكراه 
القوي ضعيفاً على ما يضره'''. والأصل فيها قوله تعالى: هَمَنٍ اضر عر بلغ ولا 
عاد فل لِم عد [البقر: ۱۷۳]» وقوله تعالى: نن أَضْطرٌ عر بَا وا عاد قل 
ریت عقو َد [الأنعام: »]٠٤١‏ وقوله تعالى : وقد فصل لمم م 6 کہ ل م 
أَضْطررتمٌ إ4 [الأنعام: 119]. 

والذي يهمنا في مبحث الاضطرار هو : «الاضطرار الملجئ من غير نفس الإنسان 
كإكراه القوي ضعيفاً على ما يضره» وخاصة قضية الإكراه على الكفر. 

تعريف الإكراه: 

الإكراه في اللغة: «كره الشيء كرها وكراهة: خلاف أحبه» فهو كريه ومكروهء 
اردنا فهر علي و ا انه و لكر انا 
يكرهه الإنسان ويشق علیه» وجمعه مكاره»”" . 


الإكراه في الاصطلاح: حمل الغير على أمر يمتنع عنه» بتخويف يقدر الحامل على 


(١)كتاب‏ الإيمان ”١‏ . انظر التكفير وضوابطه للأستاذ إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله . 
(۲) مُغني المحتاج 7١57/5‏ . 
(۳) المعجم الوسيط ۷۹۱/۲ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


إقاعه» ويضين ال لانن ب 


وقال ابن حزم: «والإكراه هو كل ما سمّي في اللغة إكراهاًء وعُرف بالحس أنه 


إكراه» كالوعيد بالقتل» ممن لا يمن منه إنفاذ ما توعد به»" . 
وقال ابن حجر :«هو إلزام ال ا 
شروطه : 


-١‏ أن يكون المكره (الحامل) متمكناً من إيقاع ما هدد به فإن لم يكن متمكناً من 
إيقاع ما هدد به» وكان المكرّه عالماً بذلك كان تهديده لغواً لا عبرة به. 

- أن يكون المكرّه (الفاعل) خائفاً من هذا التهديد. وتيقن» وغلب على ظنه أنه 
سيوقع الأذى به» وأن يفعل ما أكره عليه تحت تأثير هذا الخوف. 

- أن يكون المكره به» أي ما هُدد به ضرراً يلحق النفس بإتلافهاء أو بإتلاف عضو 
منها» أو بما دون ذلك : كالحيس والقيد ولع 

أدلته : 

رل عمال بولا تکرش | تيك على ايعاو إن أردن صتا لدبتغوأ عر ا 2 


ده جه 2 ہک م 


يكرهِهنَ فَإنَّ ألَهَ مِنْ بَعَدٍ | ههن عفور رَحيم [النور: ]۳٣‏ . 


ر رن E‏ 
e -۲‏ #من ڪفر باه من eee‏ 
بالإیمن وکن س سح بالْكْْرٍ صَدْرَا كَلَتِهِمْ عضب مت أله وَلَهُْرْ عَدَابكَ عطي 


.]٠١١ [النحل:‎ 


قال ابن كثير ّ4 : «أخبر تعالى عمّن كفر به بعد الإيمان والتبصر» وشرح صدره 


8 0 


. 587/5 كشف الأسرار عن أصول الإسلام. البردوي‎ )١( 
. ۳۳/۸ المحلي لابن حزم‎ )۲( 

(۳) فتح الباري ۳۱۱/۱۲ . 

(8) المغنى ۱۲۰/۷ المهزّب ۸۳/۲ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليهم لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه» ولكن الله 
استثنى ممن كفر بلسانه» ووافق المشركين بلفظه مكرّها لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه 
اقا قول وهو مط بالا مات يالله زرل 

وقال أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في عمار يه فقد «أخذ المشركون عمار بن 
ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي ية فقال النبي 
يك : «كيف تجد قلبك؟» قال : «مطمئناً بالإيمان». قال النبي بي : «إن عادوا فَعْدا 
وفي رواية البيهقي :أنه سبّ النبي يي وذكر آلهتهم ت 

قال أبو بكر الجصاص ي4 : «هذا أصل فى جواز إظهار كلمة الكفر في حالة 
ار 
ا ل E‏ ا فإذا وقع الإكراه عليها لم 


(۳) 


يۇاخذ به» 


قال الإمام الشوكاني شه في قوله تعالى: #ولكن من س بالكُفرٍ صذدا أي 
اعتقده وطابت نقسة واطمأن ال 

وقال ابن بطال: «أجمّعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل 
فكفرء وقلبه مطمئن بالإيمان» أنه لا يُحكم عليه بالكفر ولا شين مته زوجت 


وقال رسول الله ية : «إنَّ الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استُكرهُوا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟/ الالا- ثلالا والطبري ١87/١5‏ والحاكم تفن وابن حجر فتح الباري 
1/۷ . 

(۲) أحكام القرآن ۱۹۲/۳ . 

)۳( أحكام القرآن ۳/ ۱۱۸۰ . 

. 1۹/۳ فتح القدير‎ )٤( 

)2( فتح الباري 7١5/1١7‏ والقرطبي ۰ .N‏ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


عليه“ ويجب أن نعلم أن الإسلام وإن رخص قول كلمة الكفرء إلا أن الصبر أفضل . 

قال ابن بطال يا : «أجمعوا على أن من أكره على الكفرء واختار القتل أنه أعظم 
أجرا تنك الله ممن اعكتان الرسخضة 7 

وقال ابن كثير کاو : «والأفضل والأؤلى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى 
قىل(" 

كما صبر ياسر وسُميّة وبلال رضوان الله عليهم» وكما صبر قبلهم أصحاب الأخدود 
وسحرةٌ فرعون» وما رواه خباب بن الأرت ته وما كانوا يلاقون من كفار قريش» قال 
رسول الله كلا : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيُجعل فيهاء 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويُمشط بأمشاط الحديد من دون 
لخمة وعظلي قينا ية ذلك عن د وطاضة إذا كان هذا :قدوة» ولهذا ليما 
سئل الإمام احمد بن حنبل يه عن العالِم» وهل يأخذ بالتقيّة. قال: «إذا أجاب 
العالم تقيّة والجاهل يجهل › تمقو ا 


قوله: «أو ظاناً أن هذا من المصالح الشرعية». 
ش: وهذا يمكن إدخاله في باب التأويل كما سبق بيانه . 
ال 4 . 


الخطأ لغة: والخطأ يطلق ويراد به ما قابل الصواب» ويطلق ما قابل العمد" . 


. ۸۲ رواه ابن ماجة وصححه الألباني صحيبح الجامع ۱۸۳۲ والإرداء‎ )١( 

(0) فخ الباري ۲ والقرطبي ۱۸۲/۱۰ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٥۸۸/۲‏ والمغنى ١57/8‏ وأحكام القرآن للجصاص ۱۹۲/۳ . 
)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الإكراه برقم 1۹٤۳‏ . 

(0) البحر المحيط لابن حيان ٤١٤/۲‏ . 

)١(‏ وأضفته هنا لأنه أحد الموانع الشرعية لترتيب الإثم. 

(۷) الوجيز من أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ١١6‏ 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
شك روجع سے 

وأما الخطأ اصطلاحا: فهو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده» مثل : 
«أن يقصد قتل كافر فصادف قتل مسلما» . 

ويمكن تعريفه: بأنه وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما كين . 

من أدلة العذر" بالخطأ: 

-١‏ قال تعالى: ولي کم جاح فیا اخطائہ بو وَلكن نا مدت فلودم 
وكات أله عَفُورَا تسم [الأحزاب: 0]» أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في 
الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد» واستفراغ الوسع» فإن الله تعالى قد وضع الحرج في 
الخطأ ورفع إثمه“ قال البخاري: «... وقد أجمعوا على العمل بعمومها في 
سقوط الإثم» . 

۲- قال تعالى : 3آ واد سه باغو ى میک [المائدة: 44]. 

-٠“‏ وقوله تعالى : را لا تُوَاحِدْمَآ إن يتا أو أخطأنا ربكا ولا َمل عتا إِضدًا 
گیا حاتم عل المت ين قَبْلِنَاه [البقرة: <م]. 

وثبت فى الحديث أن الله سبحانه استجاب لهذا الدعاء فقال: «فقد فعلتٌ6" . 

. وقوله بيا : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»””‎ -٤ 


5- قال رسول الله ية : «للّه شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان 


. لابن رجب الحنبلي‎ ٠٠۲ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) الوجيز فى أصول الفقه ١١6‏ . 

(۳) ونقصد بالعذر: أي الإثم بالآخرة» وإلا فإنه قد يضمن إن كان هناك إتلاف مال أودية قتيل» وما 
شابه ذلك» واللّه أعلم. 

. ٥٠٤/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(5) فتح الباري ۱ . 


0( رواه مسلم. 


(۷) رواه ابن ماجة والحاكم وصححه ابن حبان وحسنه النووي وصححه الألباني في الإرواء ٠١۳/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


على راحلته بأرض فلا فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابه فأيس”' منهاء فأتى 
شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده» فأخذ بخطامها “ ثم قال من شدة الفرح :اللَهُّم أنت عبدي» وأنا ربك ! 
أخطأ من شدة الفرح)”*) 

قال الإمام بن العربي المالكي كيه : «الطاعات كما تسمّى إيماناً» كذلك المعاصي 
تسمى كفراًء لكنْ حيث يُطلق عليها الكفرُ لا يراد عليه الكفر المخرج من الملةء 
فالجاهل والمخطئ فى هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه 
مشركاً أو كافراً فإنه 28 بالجهل والخطأء حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها 
بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام» 
مما أجمعوا عليه إجماعاً قطعياً يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأول كما يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع»* . 

والخلاصة : أننا لا حرج مسلماً فعل مُكَمْراً إن كان فعله لجهله أو تأويله أو 
اضطراره» أو غلب على ظنه أن هذا من المصالح الشرعية» إلا بعد قيام الحجة. 

ولكن تبقى هناك مسألة : هل الأعذار بالأمور السابقة يختص بالفروع؟ أم تستوي فيها 
الأصول مع الفروع؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال نقول: 

أولا: ولط ورين اعرد والتكفير المطلق. والإخراج والتكفير المعيّن فبحثنا 
حول إخراج المعيّن وليس المطلق. 

فعلماء السّلف كالإمام أحمد وغيره لم يكفروا كلّ من دعا إلى القول بخلق القرآن 


)١(‏ فلاة: هى الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات. 
(۲) فأيس: أنقطع أمله. 

(۳) بخطامها هو الرباط يوضع على أنف الجمل ليُعاد به . 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم. 


. ٠۳١۷/١ نقلا عن محاسن التأويل للقاسمي‎ )٥( 
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بعينه مع قولهم إن القول بخلق القرآن كفر""'. 


ثانياً: كلامنا هذا فيما يتعلق بأحكام الدنيا وليس الآخرة. فقد نحكم على شخص 
بأنه معذور لتأوله أو جهله أو خطأة ويكون عند الله كافرا غير تعذور. 


قول البعض في تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر الجهل”'' بها وفروع يعذر الجهل 


بها 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : «إن الفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو 
من أقوال أهل البدع من أهل الكلام ومن المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم» وانتقل 
هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه» ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا 
غَوْرَه). 

قالوا: «والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنها محدثة في الإسلام» 
ولم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة» فهي 
باطلة عقلا فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يُفرقوا بينهما 
بفرق صحيح يميز بين النوعين”" فإن قال: «مسائل الأصول هي مسائل الاعتقادء 
ومسائل الفروع هي مسائل العمل». قيل له«فتنازع الناس في محمد َيه هل رأى ربه 
أم لا؟ وفي أن عثمان أفضل من عَلِيَ أم عَلِيَ أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن. 
وتصحيح بعض الأحاديث هى من المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كفر فيها 
بالاتفاق» ووجوب الصلاة» والزكاة والصيام. والحج. وتحريم الفواحش . والخمر 
هي مسائل عملية» والمتكر لها يكفر بالاتفاق». 

وإن قال: «الأصول هى المسائل القطعية»» قيل له :«كثير من مسائل العمل قطعية» 
وكثير من مسائل العلم ليست قطعية» وكون المسألة قطعية» أو ظنية هي من الأمور 


)١(‏ سيأتى بحث هذه المسألة فى الفقرة التالية إن شاء اللّه. 
(؟) سواءاً كان جاهلا أو متأولا. 
(۳) منهاج السنة النبوية ۳/ 7١-7١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الإضافية» وقد تكون المسألة عند رجل لا تكون ظنية» فضلا عن أن تكون قطعية لعدم 
بلوغ النص إياه» أو لعدم ثبوته عنذه» أو لعدم تمكنة من العلم بدلالته»'“ . 

قال الشافعى يه : «للّه أسماء وصفات لا يسع أحد ردهاء ومن خالف بعد ثبوت 
الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يُعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يُدرك 
بالعقل ولا الرؤية والفكر»”''. 

قال الإمام ابن حزم ل4 : «وصدق أبو يوسف القاضي إذ سُئل عن شهادة من يسب 
السَلف الصالح» فقال: «لو ثبت عندي على رجل آنه یسب جيرانه» ما قبلت شهادته» 
فكيف من يسب أفاضل الأمة؟ إلا أن يكون من الجهل بحيث لم تقم عليه حجة النص 
بفضلهم› والنهي عن سبهم› فهذا لا يقدح سبهم في دينه أصلا ولا ما هو أعظم من 
سبهم» لکن حُكمه أن يُعلَّم ويُعرّفء فإن تمادى فهو فاسق» وإن عاند في ذلك الله 
تعالى أو رسوله ييه فهو كافر مشركء ولو أن امرءاً بدل القرآن مخطتاً جاهلاء أو 
صلى لغير القبلة» كذلك ما قدح ذلك في دينه عند أحد من أهل الإسلام حتى تقوم 
NAE‏ بالك 

قوله : «مالم تقم الحجة عليه في كل ذلك» 

ش: والحجة: الدليل والبرهان» يُقال حاججته حجاجاً ومُحاجّة» فأنا محاجٌ 
وحجيج › مكيل ی نة ومنه حديث (فحج آدم و “ أي غلبه بالمحجة 
ومنه حديث معاوية : اافجعلتٌ أحج خصمي) أي أغلبه الج : 

لمن تيع دینک فل إِنَّ لدی هُدَى ال أن و أحد مَل 

ا اوي و پار و عند دیک [آل عمران: ۷۳]. 


. ۳٤١/۲۳ شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى 47/77" وانظر كذلك مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٤۱۸/١۳ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) الأحكام في أصول الأحكام ١77/١‏ لا بن حزم. 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث أبي هريرة وأوله «احتج آدم وموسى». 

(0) النهاية لا بن الأثير ۳٤١٠/١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


يقولون (اليهود): «لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين» فيتعلمون منكمء 
ويساووكم فيه» ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به» أو يحاجوكم به عند ربكم» 
أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم» فتقوم به عليكم الدلالة. وتتركب الحجة 
في الدنيا YS‏ 


2 00 


-١‏ وقال تعالى : رسا مُبَيْرِنَ وَمندِنَ لتلا یکن داس على أله حَجَة بعد الس 
وکن َه عبرا حًا [الساء: 136]. 

أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبيّن ما يحبه ويرضاه مما يكرهه 
re 8 7 7 5 8 75 5 01‏ چ کم ر صر مه 0 2 ص 00 
ای ر كما قال ا لازا أن أَهْلَكَْهُم يِعَدَابٍ من فلو لقالوا ربا 
a e‏ رو ی عر رر اس o‏ & مدوم 
ولا أرسلت انا رش تيع م اينيك من قَبّلٍ أن نَل وتخرك» [طه: 1۳٤‏ 

۳- قال تعالى: #وما 35 ی کی ی رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وهذا إخبارٌ عن 
عدله تعالى. وأنه لا يُعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه. 

4ك وهو عبد الله بن رة كلك" قال قال رشو ل :الله عله ولا حل أغيد من الله 
من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه من المدح من 
الله عر وجل من أجل ذلك مدح نفسه» ولا أحد أحب إليه العذر من اللّهء ومن أجل 
ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين»" 

متى تقوم الححة؟ 

قال العلامة ابن القيم ه4 : «فكل من تمكن من معرفة ما أمرَ الله به ونهى عنه 
فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة» . 


. ٤۹۷/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۷۸۳/١ المصدر السابق‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۳( 

. ۲۳۹/۲ مدارج السالكين‎ )٤( 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
اف زاس ل رالو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وقال: إن العذاب يستحق بسببين : 

-١‏ الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

۲- العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 

فال ابن الجرم انه : 3 وصفة قيام الحجة عليه أن تبلغه» فلا يكون عنده شىء 
يقاومهاء وباللّه التوفيق)”") 

قال الشيخ سليمان بن سحمان يو : «لا تقوم الحجة إلا ممن يحسن إقامتهاء 
وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه» ولا ما ذكره العلماء في 
ذلك فإنه لا تقوم به 0 
وقوله تعالی : وما ا ا 0 ّ ع1 تب کر قا بس أ 93 
له پک شىء عليه قال العينى : أشار «البخاري» بهذه الآية الكريمة إلى أن قتال 
الخوارج والملحدين لا يجب إلا بعد إقامة الحجة عليهم» وإظهار بطلان دلائلهم» 
والدليل عليه هذه الآية ؛ لأنها تدل على أن الله لا يؤاخذ عبادّه حتى يبين لهم ما 


يأتون وما تلوق 4 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه : «فليس لا حجن أنيكفر أحذا من السلمين) »> وإن 
أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة» وبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين» لم يزل 
عنه ذلك بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجةء وإزالة الشبهة»”*". 


ومما يؤيد هذا حديث أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله َة أربعة كلهم يُدلي 


. 77/١ أحكام الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(۲) من علماء نجد توفى سنة ١759‏ ه (علماء نجد ۲۷۹/۱) . 
(۳) منهاج الحق والإتباع 54 . 

(:) عمدة القارئ ۳۹۹/۱۹ . 

. ٤11 - ٤1٥/١۲ مجموع الفتاوى‎ )5( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


على الله يوم القيامة بحجة. وعذر: رجل مات في الفترة”''» ورجل أدركه الإسلام 
هرما ورجل أصمّ آبکم» ورجل معتوه» فيبعث اللَّه إليهم ملكا رسولاء فيقول: 
«اتبعوه»» فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم ناراء ثم يقول: «اقتحموها» فمن اقتحمها 
كانت عليه بردا وسلاماء ومن لاء حقت عليه كلمة العدات37 : 


وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى» وفيه دلالة على أن الله لا يؤاخذ عباده ولا 

: 2 . زفرف 
يعاقبهم إلا بعد قيام الحجة عليهم . 

والخلاصة : المقصود بالحجة التي تنقطع بعدها المحجّة على المُعيّين هي أن تبلغ 
الحجة المعيّين ويفهمها فهماً يدرك بها المقصود منها. وهذا قول أكثر العلماء ومنهم : 

-١‏ قال ابن العربي كاه : «فالجاهل والمخطئ من هذه الأمّة ولو عمل من الكفر 
والشّرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً فإنّه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبيّن له الحجة 
التي يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام» مِمّا أجمعوا عليه إجماعاً قطعياًء يعرفه كلّ من المسلمين من غير نظر 
وتأمَل»“ . 

-١‏ ويقول ابن قدامة كان لّةُ بعد ذكره لجماعة من السّلف استحلوا ر بعض المحرّمات 
متأوّلين فلم يكفروا: «فيخرج في من كان مثلهم حكمهم» وكذلك كل جاهل بشيء 
يمكن أن يجهله» لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد 
ذلك200 . 


-٣‏ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون 


)١(‏ أهل الفترة: والفترة: هي ما بين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة 
(النهاية 7/ )٤١۸‏ وأهل الفترة هم الناس الذين كانوا يعيشون في هذا الزمان. 

(۲) رواه أحمد ١5/5‏ والبيهقي ابن ابي عاصم في السنة ١15/١‏ برقم 504 وصححه الألباني. 

(۳) وسيأتى مزيد تفصيل لهذه المسألة فى الفقرة القادمة إن شاء الله فى ضوابط التكفير. 

۰ . ۱۳۰۸ »۱۳۰۷/٩ تفسير القاسمي‎ )٤( 


. ۲۷۷/۱۲ المغني‎ (٥) 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
زج ب ست م 


الرّجل لم تبلغه التصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده» أو 
لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات يعذره اللّه تعالى بهاء فُمّن كان من 
المؤمنين مجتهادٌ فى طلب الحقّ وأخطأ فإِن اللّه سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائناً ما 
کان» و اا التظرية أو العمليّة» هذا الذي عليه أصحاب التّبى صلى الله عليه 
وعلى آله و وجماهير أئمة الإسلام». ٠‏ 

4- ويقول الإمام ابن القيم: إن قيام الحخة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص» فقد تقوم حبّة الله على الكفار في زمانٍ دون زمانٍء وفي بقعة وناحية 
دون أخرىء كما أنْها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم فهمه كالذي لا يفهم 
الخطاب» ولم يحضر ترجمان يترجم له فهذا بمئزلة الأصمّ الذي لا يسمع شيئاء 
ولا يتمكن من الفهم» وهو أحد الأربعة الذين يُدْلُون على الله بحبة يوم القيامة»" . 

د 6د جد 


)۱( المسائل الماردينية» ص: 2.55 ومجموع الفتاوى ۳٤٦/۲۳‏ . 
(۲) طريق الهجرتين» ص: ٤٠٤‏ . انظرالتكفير وضوابطه للأستاذ إبراهيم عامر الرحيلي حفظه الله . 
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TOA‏ ت 
القضية الثامنة والسبعون: قال المُضَئّف حفظه الله : 
«لا نكقر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 


قوله: «لا تُكفر) 

الكفر في اللغة: هو ستر الشيء» ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص والزراع 
لسترهم البذور في الأرض» قال تعالى: کل عي أ الک ا [الحديد: 
٠١‏ وكفر النعمة وكفرائها سترها بترك أداء شكرها. 

الكفر في الشرع : وأعظم الكفر: هو جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة. ويقال: 
كَمَرَ فلان إذا اعتقد الكفرء ويقال ذلك إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقدء ولذلك قال 

سملم مه وي 8 م و رم روو ویار 2ا مم 

تعالى: ن ڪقر بال من بَعْدٍ إِيمَنْوء إلا مَنْ أحكرء لبم مُظمَين باليس 
[النحل: "٠٠٦‏ . 

والناس فى هذه القضية طرفان ووسط : 

فالأول: أطلق الكفر فهو يُكمر بالكبيرة ويُخرجه من الإسلام» ولا يحكم بإسلام من 
نطق بالشهادتين وإن صلى وصام» وحج واعتمر وأدى شعائر الإسلام ما لم يلتزم 
بشروط وضوابط حددها هوء وإن لم ترد في كتاب الله وسنة رسوله بء ولا قال 
بها سلف الأمة. وهؤلاء كالخوارج قديماً وأذنابهم من أهل التكفير حديثاً. 

والثانى: اعتقد أن من تلفظ بالشهادتين ودخل بالإسلام» فلا يخرج منه ولا يمكن 
تكفيره بأي حال من الأحوال 0 ولو كان فركدا أو ادعى النبوة» أو جحد وجوب 
الصلاة. وبالتالى لا يجوز تكفير هذا الشخص المُعين» وإنما إطلاق الكفر على 
الأعمال فقط . وهؤلاء كالمرجئة قديماً وأفراخهم حديثاً. 


.)۱۸۷ /٤ (النهاية لابن الأثير‎ 470 - ٤٣ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لتا 


وأهل السنة وسط بين إفراط الخوارج وتفريط المرجئة : 


فهم لا یُکمُرون بإطلاق» وبکل ذنب» ولا يمنعون التكفير فيمن حقق شروطهء 
وانثفت عنه موائعه . 


عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة : 


وأهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يُكفر كُفراً يُنقل عن الملة 
بالكلية» كما قالت الخوارج» إذا لو كان كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يُقتل على 
كل حال» ولا يُقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في الزناء والسرقة 
وشرب الخمرء وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 
ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر ولا يستحق 
الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة. 

فإن قولهم باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى : 
عن 1ن كبو كي 8 بالتررف: و1 رتو ونهرة EUS‏ 


و م 
1 
دمو 2 


ادى بَعَدَ ذلك هَلَمُ عَدَابُ ايه [البقرة: 178]. فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء 
وجعله أخا لوليّ القصاص» والمراد أخوة الدين بلا ريب. 


مح سا رار 9 


وقال تعالى: 9#وإن طَقََانِ مِنَ الْمَوْمِدِينَ أمْتَتَنُوأ مَأصَلِحُوأ تبأ [الحجرات: 4]» فلم 
يخرجها الله عن مسمى الإيمان مع وقوع الاقتتال بينهماء ونصوص الكتاب والسنة 
والإجماع تدل على أن الزاني «الغير مُحصن» والسارق والقاذف لا يُقتل. 

فعن أبي هريرة تيه عن النبي آنه قال: «ما تعدون المُفلِس فيكم؟» قالوا: 
«المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار». قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة وله 
حسنات أمثال الجبال فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء وقذف 


. انظر البراءة والتحذير من خطر التكفير للمؤلف (الشارح)‎ )١( 
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هذا» وضرب هذاء فيقئّص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا نيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»"' ولو كان كافراً 
مرتداً لما وجُدت له حسنات أصلاء كما قال تعالى عن الكافرين: ظوَفَيمتاً إل ما 


ای اغ ا ر 


عيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ ها نوراچ [الفرقان: ۲۳] . 

والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر" فإنها ضد الشكر الذي هو 
العمل بالطاعة”" وسُّئل شيخ الإسلام ابن تيمية ليه عن العبد المؤمن هل يكفر 
بالمعصية أم لا؟ فأجاب: لا يكفر بمجرد الذنب فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف أن الزاني غير المحصن يُجلد ولا يُقتل» والشارب يُجلدء والقاذف يُجلدء 
والسارق يُقطع . 

ولو كانوا كفاراً لكانوا مرتدين» ووجب قتلهم» وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
السلف”* وقال الشيخ عبد الله بن جبرين يحفظه اللّهِ : «ولا يجوز تكفير أهل الكبائر 
وأهل الذنوب فليس أحد بمعصوم» . 

أقسام الكفر : 

وقسّم العلماء الكفر إلى قسمين : 

أولًا: كفر أصغر: وهو يُنقص الإيمانَ» ويُنافي كماله ولا يُخرج صاحبه منه. 
ويُسمى الكفرٌ العملي. وهو كل معصية أطلق الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم 
اعت عا معن ول رواب الم فر وال ك "7+ 


. ۲۸۲/۳ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ۳٦۲ - 77٠ رواه مسلم وغیره» شرح الطحاوية‎ )١( 
سيأتي شرحه.‎ )۲( 

(*) مدارج السالكين "5097/١‏ . 

ع مجموع الفتاوى ۳۰۷/٤‏ . 

)٥(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن جبرين «العقيدة» «الجزء السادس». 

(5) إعلام السنة المنشورة للحكمي . 


(۷) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود قله 5 


+ 
ANI‏ 
EE 5‏ 2 | 
سير غزاس ل جزاليه 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
T1 2‏ 


وقوله ية : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ‏ وقوله يكلِ: ‹ 
اتی كاهناً فصدّقه أو ا امرأة في ديرها فقد كفر بما أنزل على مخ وقوله ا 
«اثتتان في الناس بهم كفر: الطعن في الأنساب» والنياحة على الميت»”" . 

قال ابن القيم اّ4 : «وهذا الكفر «الأصغر» موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الود هدا ار ا غا وا ت في قوله تعالى: وس لر کر 


a4‏ مو 


ب رل ألله م ويک هم الكفروت 6 [المائدة: eg‏ 


قال ابن عباس ته : «ليس بكفر ينقل عن الملة إلى أن قال: «والصحيح» أن 
الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإنه 
إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر»"” . 

ثانياً: الكفر الأكبر: وهو مخرج من الملة» والموجب للخلود في النار وهو أنواع 
منها : 

١-كفر‏ التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار فإن الله تعالى 
أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة 
قال اللّه تعالى عن فرعون وقومه: ودا يها واستيفنتها ام طلا 1 لما وع فأنظز کیت 
کان عَلقِبَةٌ لْمفْيِيِنَ» [النمل: ]٠٤‏ وقال لرسوله : ;3 تعلم نَم حك الَذِى قو م لا 
کوت وَلكنَّ الام ايت أله يجْحَدُونَ؟ه الأنعام: ۳۳]. وإن سمي هذا كفر تكذيب 
أيضا فصحيح إذ هو تكذيب باللسان". 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

0( رواه مسلم . 

. ۳۳ راجع هذه المسألة في الفقرة‎ )٤( 

)0( مدارج السالكين لابن القيم الجوزية کش ۳٦٤/۱‏ - 50" . 
)0( مدارج السالكين /١‏ ۳۳۷ ومعارج القبول للحكمي 1۷۷ . 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


لحي ميا تلت تاودن ارقي ور لالد ا 

فيهم الرسل» لجست a‏ 
ا و ب واا اف طلا وما تلز کف کن عة 
لْمفْيِيين» [المائدة: »]٤٤‏ وقوله كذلك عن فرعون: 


ا ساس م لس سم صر ر س 47ا م مه 


:3 عد کا ا آل و إلا رب الوك وا لا بر وَإِنْ لأظنك عوك 
منبوراه [الإسراء: .]٠٠١‏ وقوله تعالى لرسوله كلا : ا ب لا کوت وَلكنّ الام 
ايت الله يحَحَدُونَ» [الأنعام: .]٣‏ أقول مع هذا فقد سمّى الله هذا النوع تکذیا کما 
قال ا اليب ددا بألكتب و ا 5 و سو وف يعلموت» 
۷[ . وقال تعالی: لوي شر بن ل انو ي ن کت جا مم ُو © 
حَيَّهَ لدا جاو قَالَ ا ڪڏتم ا کی ول تحيطُوأ يبا با عَم ا كم نموه [التمل : ۸۳- ۲۸٤‏ 

۲- كفر العناد والإباء والاستكبار: وهو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به. 
ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه : ولذ تا كيكو أسَْجُدُوا دم مسجد إل اليس أن 
وأسككرٌ ون م الک [البقرة: .]٤‏ وقال تعالى : N i‏ جد لسر حَلَقَتَمْ من 
صَلْصَلٍ من حمل مَسَيُونٍ» [الحجر: 58]» فهذا إبليس لم يجحد أمر اللّه ولا قابله بالإنكار. 
وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار ومن هذا كُفْرُ من عرف صِذق الرسول» وأنه جاء بالحق 
من عند الله 1 واستكازا وهر اتغالت على أعذاء الرسل © كما حكن عق 
فرعون وقومه : مَإمتَالوَا اومن لسرن ملكا ا عيدوت [المؤمنون: 47]. وقوله تعالى 
عن الأمم لرسلهم: 8 ا ر ر ما درون AEE‏ 06 يد يعي اباق 
فك بلطن مي #6 [إبراهيم: ]٠١‏ 

*- كفر الإعراض: وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول كك لا يصدقه ولا 
يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه. ولا يصغي إلى ما جاء به أبدأء كما قال أحد بني عبد 
ياليل للنبي ية «واللّه أقول لك كلمة: إن كنت صادقاء فأنت أجل في عيني من أن 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ومعارج القبول للحكمي رحمهم اللّه. 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


أردُ عليك» وإن كنت كاذبا» فأنتَ أحقر من أن أكلنك دوهذا يؤدي به إلى كفر الشك 
والتردد»» . 

-٤‏ كفر النفاق :7 وهو أن يُظهر للمسلمين إيمانه باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. ل ل ا مكذب. أي تكذيب الباطن مع الانقياد في 
الظاهرء ككفر عبد اللَّهِ , بن أبن .بن سلوك ران التحافقيح في :هد الرضول ك ٠‏ وهم 
اذو كال كله الي فيهم ومن الان عق قول ءامنا اله وَبآلْيَوَمِ لآيز 5 3 
بِمَؤْمِنِينٌ 092 يعون آله ادي اموا دعوت لَه اسهم و وما ما عونت 0 
لوبهم زافق انه ا وَلَهُم عَذَابُ لي بمَا كَنوأْ یکدور 0 
إت اله عل کل سیو قل [البقرة: ه- ١۲]ء E‏ يوجب الخلود في النار 
وفي دَرَكِها الأسفل . 

- كفر الححود: وهو نوعان: 

أ - كفر مطلق عام. ب - وكفر مقيد خاص. 

أ - الكفر المطلق العام: أن يجحد جملة ما أنزل الله وما أتى به الرسولككية. 

ب- الكفر المقيد الخاص: أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام أو يجحد تحريم 
محرّم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه» اورا احبر الل به ته 
ع 

5- وماله حكم الكفر الأكبر وهو الشرك الأكبر“ : وهو أن يتخذ من دون الله نداء 
كالذبح لغير الله والسجود لغير الله وغيرها” . فهذا الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 5١5‏ رواية مرسلة عن محمد بن كعب القرظى. 
بن هسام مره عن بن ججح : 

(۲) النفاق نوعان أكبر»و أصغر والبحث عن النفاق الأكبر. 

(۳) غير جاهلٍ أو متأولٍ. 

)٤(‏ احترازاً من الشرك الأصغر كشرك الألفاظ أو يسير الرياء. 

(5) انظر كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كاه 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


1 


4 ميرك مم .واه Ace‏ ر 02 خترى حم ا ررر 
منه» كما قال تعالی : لن ٤‏ لا يَعْفْر أن دشر بد ویعقر ما و دل لمن ا4 [النساء: ٤۸‏ . 


قوله: «من أهل القبلة» 

ش: وأصل القبلة : الجهة» قال الشيخ ابن أبي العز الحنفي كه : «أهل قبلتناء من 
يدعي الإسلام» ويستقبل الكعبةء كما قال الرسوليةِ: «من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء لمالا وعلية ما E‏ 

وعن أنس ليه قال: قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اللّهء فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتنا فقد حَرْمَت علينا 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابُهم على الله 007 

وإن كان من أهل الأهواء» أو من أهل المعاصي» ما لم يُكذب بشيء مما جاء به 
الرسول يي" . وقال ابن حجر كه : «وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهرء فمن 
أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يَظهر منه خلاف ذلك“ . 


قوله: «بذنب» 
ش: أي لا تُكفر أهل القبلة بذنب» ولهذا قال ابن أبى العز الحنفي كاله : 
«ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأَنَا لا تُكفر أحداً بذنب». 


بل يُقال: «لا تُكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام 
ونفي العموم. والواجب إنما هو نفي العموم› مناقضة لقول الخوارج الذين 


. 1178 - ۱۷۷ 5لالاء وأعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي‎ - 754/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) رواه البخاري وأبو داود من حديث أنس قله . 

(۳) شرح الطحاوية ٠١۱‏ . 

. ٤۹۷/١ فتح الباري‎ )٤( 

(5) والعبارة الأدق: أن لا تُكفْر أهل القبلة بكل ذنب لأن بعض الذنوب تقتضي إطلاق الكفر على 
مرتكبيها . 


"رام اج 
U‏ - 2 
ر زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


كروك :يكل دنب" , 
قوله: «ما لم يستحله) 
ش: الاستحلال شأنه شأن كثير من المصطلحات الشرعية كالكفرء والفسق 
فالاستحلال قد يكون: استحلالا عملياً وهذا غير مُخرج من الملة كما جاء من 
حديث أنس كله أن النبي بي انهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو» فقلنا لأنس: 
ما زهوها»؟ قال: تحمرُ وتصفرء أرأيت إن منع الله التمر بم تستحل مال أخيك؟”7"' . 
قال ابن حجر 4 : أي لو تلف الثمرٌُ لانتفى فى مقابلته العوض» فكيف يأكل بغير 
Oe 3‏ 
عورض؟ © . 
يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازف» وليتزلن أقوام إلى جنب عَلّم» يروح 
عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: «ارجع إلينا غداًء فيبَيْتهم الله ويضع 
TD‏ لا ماك م COD‏ 
العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة*“ . 
وقد يكون استحلالا عقائدياً علمياًء وهذا هو مقصود المصنف لأن من المعلوم أن ما 
وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : «يعني لا تكفره بالذنوب إلا إذا استحلها وهذا 
صحيح» فإن من استحل الذنب ولو لم يفعله يكفرء فإذا رأينا من يقول: (إن الخمر 
حلال» ولو ما شربها قلنا: «هذا كافراء وما ذاك إلا أنه صَادَمَ النصوص» وإذا رأينا 


. ٠٠٠١ شرح الطحاوية‎ )١( 

)۲( رواه البخاري 5١٠5/5‏ رقم 7١١8‏ . 

(۳) فتح الباري ۹/٤‏ . 

9( رواه البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم 7١/5‏ ووصله الطبراني والبيهقي وابن عساكر 
وصححه الألباني رحمه الله انظر السلسلة الصحيحة ۱۳۹/۱ برقم 4١‏ . 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


GI‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
من يقول: «إن الصلاة ساقطة» أو ليست واجبة» أو ليست من الشريعة» ولو كان 
يصلي» قلنا: «هذا كافرء لأنه أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة»» وهكذا 
الأشياء الضرورية من شعائر الدين .“ كما قال تعالى بشأن الحج: جور عَلَ ألا 
جخ ايت من سطع له س و ف له 23 عن لمعنه [آل عمران: 917]» 
فقوله تعالى: «ومن كفر» قال ابن جرير الطبري نقلا عن ابن عباس كط والضحاك 
وعطاء ومجاهد والحسن: «ومن جحد فرض ذلك» وأنكر وجوبه فإن الله غني عنه 
وعن حجه وعن العالمين جميع . 


قال الإمام ابن تيمية كاه : «وكذلك حديث أبى بردة بن نيار لما بعثه النبى هة إلى 


3 


ê. 


من تزوج امرأة أبيه» فأمره أن يضرب عنقه ويُخمس ماله» فإن تخميس المال دل على ا 
كان كافراً لا فاسقاًء وكفره بأنه لم يحرّم ما حرم الله ورسوله. 


وكذلك الصحابة مثلُ عمرّ وعليّ تا وغيرهما لما شرب الخمر «قدامة بن عبد الله 
ليه ) وكان 5 ؟ وتأول أنها تباح للمؤمنين المصلين» وأنه متهم بقوله : میس عل 
ایت اموأ ومیل لصحت اح فيما طَهِمُوأ إا ما نموا وَءَامَُاْ وولو لصحت ثم انقو 
د 
يس لع A‏ مم 12 سيرم عدويو بير 


اموا م لوأ وَلْحسَنُوأ وله يب اليه [المائدة: ۹۳] فاتفق الصحابة ڪه على أنه إن أصرّ 


7 


قُتل وإن تاب جُلد فتاب فجلد”". 


2 2 * 


)000 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن جبرين » العقيدة (الجزء السادس) 5 
)۲( جامع البيان للطبري 7١/5‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٩٠/۲١‏ . 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية التاسعة والسبعون: قال المُصَئّف باه : 

١لا‏ نشهد بالجنة لأحد إلا لمن شهد الله لهم في كتابهء أو شهد لهم رسول الله ا . 

والرؤى والأحلام ليست دليلا قاطعا للشهادة. ونرجو للمحسنين الجنة» ولا نجزم 
لهم بها . 

قوله: «لا نشهد بالجنة لأحد إلا لمن شهد الله لهم في كتابه». 

الشرح: والشهادة بالجنة نوعان: 

- شهادة معلّقة بوصف: كأن نشهد لكل متوفٍ دون الحُلّم بأنه في الجنة وكل 
المتقين بالجنة وغيرها. 

ب - شهادة معلقة بعين: «وهو مقصود البحث» أن فلان بعينه من أهل الجنة» فهذه 
لا نشهد إلا لمن سهد له اللّهُ ورسوله يلا . 

أي ولا نحكم لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة إلا لمن حَكم اللَّهُ له أنه من أهلها سواء 
بصيغة العموم أو الخصوص ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال تعالى : #وَالسَنفُونَ وود ص 


ر رصح ٍِ 066 7 مر .سر ا ا f‏ 007 
مهدجن وَالْنصارِ if‏ تبعوهم بحسن -- أله عم وروا عه وأعد هم جنب 
ركه وو مومه 


تحرف ها الأنيةة كن فيا نذا َلك الور ألْعَظِيم 4 [التربة: ٠‏ 

أت الفا الذي توا سل ني خو رد د ار ود يه 
ل ل آي و مجر والأنصار الت انبم ف سكاعة العسرة من بعد ما كاد يريع 
7 


2 4 حيلم و 


ب قري منهم نهم ابت مهد إن بهم عوك َد [التوبة: .]1١١‏ 
۳- الصحابة الذين بايعوا الرسول ية تحت الشجرة «بيعة الرضوان»: قال تعالى : 
کک له عن الْمُؤينيتت إِذْ ايعو عت رة فلم ا فى فُلويي كَأَرَلَ 


يك سر سي EE‏ ےوک م 70 


نة عم وآ بهم محا قربا [الفتم: 18]. 


حت 


0-6 
| ا 
ا رن سير م 
0 
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الخصوص في قوله تعالى : #وهدان حصان اخلصمو في رمه [الحج: 15] فعن قيس بن 

عباد قال: سمعت أبا ذر يُقسم قسماء (وذكر الآية) نها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: 
(Dw‏ 

(حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة» وربيعه ا ا 


- قوله تعالى : : ول یکن الي كردا + مِنْ أَهْلٍ الكتب# [البينة: ١‏ عن أنس بن مالك 
ته قال: قال رسول الله 5 ية لأبيَ بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك «لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب. . .2 قال: «وسماني لك؟» قال «نعم» فبكى”" . 

قوله : «أو شهد لهم رسول الله كلق . 

ش: وهذا كذلك ينقسم إلى قسمين : 

الأول: من شهد لهم الرسول َي بصيغة العموم: 

-١‏ كفقراء المهاجرين : كما جاء في حديث ثوبان عن اليهودي الذي جاء يسأل النبي 
ية : «.. فقال (اليهودي): «أين يكون الناس يوم تُبِدَّل الأرض غير الأرض 
والسموات؟ «فقال رسول الله ية : «هم في الظلمة دون الجسر». قال: فمن أول 
الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين»”*'. وفي رواية: «أن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا» . 

۲- وأهل بدر كما ثبت في حديث علي بن أبي طالب ثيه في حادثة حاطب بن أبي 
بلتعة» وقول عمر بن الخطاب ته لحاطب: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين› 
قَدَعْني ا عنقهء فقال رسول الله ية : «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
«اعملوا مام شئتم فقد وجبت لكم الجنة)» أو فقد غفرتٌ لكم. فدمعت عينا عمر 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد واللفظ له. 
(۳) الإجازة هنا بمعنى العبور والمرور والجواز. 

. 507/١ رواه مسلم‎ )٤( 


(5) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا :/ YYAo‏ 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
1 1۹ 


وقال: «اللّه ورسوله أعلم»“. 

والثاني : بصيغة الخصوص : 

: العشرة المبشرون بالجنةء كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف يله قال‎ -١ 
قال رسول الله ية : «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة وعلي في‎ 
الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد‎ 
. في الو في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة)7"‎ 


؟- بعضاً من الصحابة : 
أ- قال رسول لا : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 
4 


ب - وقال رسول الله َة «دخلت الجنة» فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين» . 


ج - وقال رسول الله يكةِ: «هذا" الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبوابُ 


السماء» وشهده سبعون ألفا من الملائكةء لقد صم ضمّة”" ثم فرج عنه) . 
د - قال رسول الله ية : «يا جابر ! ألا أبشرك بما لقي الله به أباك ما كلم الله أحدا 
قم » إلا من وراء حجاب » وکلم أباك ا فقال: «يا عبدي ! تمن على أعطك». 


قال: «يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية»» فقال الرب تبارك وتعالى ! إنه سبق مني أنهم 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) أي سعيد بن زيد ضيه . 

(۳) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة. 

-8181 -714 رواه أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري والحاکم» صححه الألباني‎ )٤( 
. (صحيح الجامع)‎ ۲ 

(5) رواه ابن عساكر عن عائشة وحسنه الألباني (صحيح الجامع 077517 . 

(5) سعد بن معاذ له . 

(۷) في القبر. 

(۸) رواه النسائي من حديث ابن عمر وصححه الألباني الجامع 5854 والصحيحة ١590‏ . 

(9) دون حجاب. 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
E 7‏ 


V9 ] ل‎ 


إليها لا يرجعون». قال: «يا رب فأبلغ من ورائي»”") 

والخلاصة: أن للسلف فى الشهادة بالجنة للمُعيّن ثلاثة أقوال: 

الأول: أن لا يُسْهّد لأحد إلا للأنبياء وهذا يُنقل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي. 

الثانى : أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء وأهل 
الحديث . 

الثالث: أ فرعا لوراف را يليار الماح وي ا وا ان 
مْيَ بجنازة» فأثنوا عليها بخيرء فقال النبي يَِ: «وجبت»»2 ومر لاخر فأثني عليها 
بشرء فقال: «وجبت» ثلاث مرات» فقال عمر: «يا رسول الله ! ما وجہت؟» فقال 
رسول الله يكلِهِ: «هذا أثنيتم عليه خيراء وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا 
وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض»”" . 


وقال ية : «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار»ء قالوا: «بم يا رسول 
اللَّه؟» قال: «بالثناء الحسن والثناء السيئ»””" . 


فأخبر أن ذلك مما يُعلم اهل ,ال واه اكا 


.)۷۷۸١ رواه الترمذي ابن ماجة وصححه الألباني (لجامع‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أخرجه أحمد وابن ماجة» وقال شيخنا العلامة الألباني: وإسناده محتمل للتحسين» شرح 
الطحاوية ٤۲۷‏ الهامش . 

ل( شرح الطحاوي 577 . 

(5) ويبدو واللّه أعلم ل 0 . أما الثالث فليس عام لكل من 
أثني عليه خيرا وليس بعام في كل من أثني عليه شر . فإذا كان من أثني عليه من أهل التقوى 
والدين» وكذلك من أثنى من أهل العدل فهذا نرجو أن يكون كذلك» كما قال الإمام أحمد 
موعدنا يوم الجنائز. أما إذا كانوا من أهل الأهواء والبدع والفجور فلقد سمعنا بعضا ممن انقلبت 
فطرتهم يثنون على الفسقة والمنحرفين بل وعلى بعض الطغاة وعلى كثير من الناس ممن لم يعرف 
ا E‏ ق ا لض 
الأصليين» واللّه المستعان 


+ 
| مم 
ا س بير م 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسئة.. 
ا 
قوله: «والرؤى والأحلام"“ ليست دليلا قاطعاً للشهادة. .» 


ش: قوله «والرؤى والأحلام» ويسمّى كذلك التعبير: وهو خاص بتفسير الرؤياء 
وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها وبه جزم «الراغب». 

وقال «الأزهري»: هو النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل فهمه”" . 
والرؤيا: هی ما يراه الشخص فى منامه . 

حقيقة الرؤيا: واختلف الناس في حقيقة الرؤيا الصحيح ما عليه أهل السنة وهو: 
«أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان» فإذا خلقها فكأنه 
جعلها عَلّما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال» ومهما وقع منها على خلاف 
المعتقد فهو كما يقع لليقظان» ونظيره أن الله خلق الغيم (السحاب) علامة على 
المطرء وقد يتخلف. وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة المَلّك فيقع بعدها ما يسرء 
أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضرء «والعلم عند اللّه)». 

رؤيا الأنبياء: ورؤيا الأنبياء وحي بخلاف غيرهمء فالوحي لا يدخله خلل لأنه 
محروس بخلاف رؤيا غير الأنبياء فإنها قد يحضرها الشيطان. 

أقسام الرؤيا: والرؤيا قسمان: 

أولا: الرؤيا الصادقة: وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين» وقد تقع لغيرهم 

ثانياً: الأضغاث وهي لا تنذر بشيء» وهي على نوعين: 

أ - تلاعب الشيطان ليحزن الرائى كأن يرى أنه قطع رأسهء وهو يتبعه أو رأى أنه 
واقع في هول ولا يجد من ينجده ونحو ذلك . 


ب - أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة» أو يتمنى فيراه كما هو في المنام» وكذا 


)١(‏ وقد حص النبي بي الرؤيا بالخير كما ثبت عنه أنه قال: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». 
(۲) فتح الباري ٠٠۳/۱۲‏ (بتصرف يسير) . 


1 ا 
لنت چا 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


رؤية ما جرت به عادته في اليقظة» أو ما يغلب على مزاجه ويقع عن المستقبل غالبا وعن 
الحال كثيراء وعن الماضي قليلا . 

كما قال رسول اللّه ب : «الرؤيا ثلاثة ؛ فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف 
من الشيطان» فإذا رأى أحدُّكم رؤيا تُعجْبه فليقصها إن شاء على أحد'' وإن رأى شيئا 
يكرهه فلا يقصه على أحد» وليقم يصلي» وأقرة الغ رواحت القور”' : والقينا نبات 
في الدين)”*) 

أقسام الناس في الرؤيا. 

والناس في الرؤيا ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى : الأنبياء : ورؤياهم كلها صق ل إلى تير قال 
تعالى عن إبراهيم وابنه : اتا بل بل مَعَهُ لی ال بم إن أرَئ ف الْمَتار أن أَدبحْكَ فأظز 
مادا رف قال اك أَفْعَلٌ ما ومر سَجدف إن سا له من ب ألقبيد» [الصافات: ]٠١١‏ . ولو لم 
تكن رؤيا الأنبياء حقاً لما نََدَ إبراهيمٌ الرؤيا ولما استسلم إسماعيلٌ لأبيه. 

الدرجة الثانية: الصالحون: والأغلب على رؤياهم الصدق» وقد يقع فيها مالا 
يحتاج إلى تعبير» كما قال 5ة : «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا» . 
الدرجة الثالثة من عداهم: فهؤلاء يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث : 
فالمستورون: الغالب استواء الحال في حقهم . 
والفسقة: والغالب على رؤياهم الأضغاث ويقل فيها الصدق . 


)١(‏ وقد فسر في أحاديث أخرى صفة هذا بقوله: «لا تقص الرؤيا إلا على عالم» أو ناصح» وفي 
حديث آخر: «.. .فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحبٌ». 

(۲) أي الطوق الذي يُجعل في عنق الأسير. أي كرهته في الرؤيا لأن معناه تفصير في الدين أو شده. 

(۳) الحبل الذي يجعل في رجل الدابةء ورؤيته مناما دلالة على الثبات في الأمر. 

)٤(‏ رواه البخاري. 


(5) رواه مسلم. 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


والكفار: ويندر في رؤياهم الطندق دا 

إمكانية الخطأ في التعبير وإن كان المعبّر صالحاً: 

فعن ابن عباس ييه أن رجلا أتى رسول الله َة فقال: «إني رأيت الليلة في المنام 
ف قط الم والعيل» قاري الناض يتكلفون مها فالمشكدر والمستقل :إا 
ستيه واف مر ارف :لون السماءء فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل 
آخر فعلا به ثم أخذ به رجلا آخر فانقطع ثم وصل . 

فقال أبو بكر : «يا رسول الله بأبى أنت واللّه لتدعني فأعبرها»ء فقال النبي يياه له: 
لأعبرها». قال: أما الظلة فالإسلام» وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن 
حلاوته تنطف» فالمستكثر من القرآن والمستقل . 

وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك 
لله ثم أخذ به رجل فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذ به رجل فينقطع 
به» ثم يوصل له فيعلو بهء فأخبرني يا رسول الله - بأبي أنت - أصبتٌُ أم أخطأت؟» 
قال النبى ية : أصبتَ بعضا وأخطأت بعضاء قال: «فوالله يا رسول الله لتُحدّئني بالذي 
أخطأتٌ». قال: «لا تقسم»'. 

قال ابن حجر 4 : «وفيه أن العابر قد يخطئ وقد يصيب»7". 

قوله: «ونرجو للمحسنين الجنة ولا نجزم لهم بها) 

ش: وهذا هو الأصل في المسلم أن يحب إخوانه خاصة المحسنين منهم وأهل العلم 


ولا نجزم لهم بذلك لأن هذا من العلم الذي استأثر الله بعلمه كما قال تعالى: مأل 


. بتصرف بسيط‎ 57/1١7 فتح الباري‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )۲( 
. ٤۳۸/١۲ فتح الباري‎ )۳( 
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< 2 


ر لل الین یرن نّمم بل لله برق من يق ولا لمو یلد [الساء: 145. 


قال ابن كثير: قيل: نزلت في التمادح والتزكية""© 
1 يرح الْأَيضٍ واد سر اة فى بطون هنیک 15 


مه 0 0 
50 ا 
را اشک مر غلك يمن | 

وعن أي بكرة ليه قال : 0 فقال رسول الله كيذ : 
«ويلك قطعت عُنْنَ صاحبك - مراراً - إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل 
أحسب فلان» واللّه حسيبه» ولا أزكي على الله أحداء أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم 
ذللی» . وعن خارجة بن زيد ر بن ثابت أن أم العلاء - امرأة من الأنصار بايعت النبي 
بيا - أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة» فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتناء 
فوجع وجعه الذي توفي فيه» فلما توفى وعْسّل وكفن في آثوابه» دخل رسول الله َل 
فقلت : «رحمّة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . فقال النبي كَل : 
اوسا يريك أن انل قن أكرمهة؟ فقلت* قبا انت پا رسو الله !فم که الا 
فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين». 

واللّه إني لأرجو له الخيرء واللّه ما أدري - وأنا رسول الله - ما يُفعل بي" 
ا 


قالت : «فواللّه لا ا أحداً بعده أبداً» 
3% ينم ين 


. 581/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له. 

(۳) وإنما قال الرسول ية ذلك 00 القوله الیو الأحقاف: «#قل ما كت بذعا مِنَ الرسّل 
وَمَآ أَدَرى ما يَفْعَلُ بی ولا إِنَ ایح إلا ما ى إل أتأ إل 0 مين 4069 [الأحقاف: 4]) 
وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: اتد لك ات تَقَدَم ين وَلِكَ وَمَا تأر [الفتح: ۲]». 
لأن الأحقاف مكية» وسورة الفتح مدنية بلا خلاف ن 

)0( رواه البخاري . 


+ 
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ا رن بير 1 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے لتاس“ 


0 


القضية الثمانون: قال المصنف كاله : 
«والمؤمنون والمؤمنات جميعا أولياء للرحمن”'' وكلما ترقى العبد في مدارج الإيمان 
كلما زادت ولايته لله وولاية الله له ونشهد أن اللّه لا يوالى أحدا دون إيمان أو عمل 


قوله: «والمؤمنون والمؤمنات جميعا أولياء للرحمن» . 

وهذه فيها مسائل : 

أولا: الله لا يوالي إلا المؤمن: قال تعالى: ال ول الت َامنُوا يرهم ين 
م ر م 7 ري و 
لظَلْمَتِ إلى الور [البقرة: 00 وقال تعالى: مووا وَل ممن [آل عمران: 58]. 
قال تعالى: وان لطَلِمِينَ بعصم لبا بعض وله وَل اليب [الجائية: 19]. 

ثانيا: المؤمن لا يوالي إلا مؤمنا: قال تعالى : «إلا يِذ لومون الگ اويه ون دون 
لزنن [آل عمران: ۲۸]. قال تعالى: 9 والمۇمنون وَاَلْمُؤْمِنتُ بس وليه بض [العوبة: 
.]١‏ قال تعالى: ودين ءاووا ونصرواً وكيك بعصم أولياء بض [الأنفال : ۷۲] . 

ثالثا : المؤمن ولي لله : 

قال تعالى: ا إت ولا اللہ کک 5 عليه ولا هم روت 4 [يونس: ؟357]. 
وقال تعالى: إن أَوْلادٌه, إلا لْمَنّفُونَ وَلكنّ آ ڪهم ا يَعَلَمُونَ# [الأنفال: ]۳٤‏ . 

وقال أبو جعفر الطحاوي: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن». 

فمن هذه النصوص وغيرها فيها إثبات موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأنهم أولياء 
الل وأن الله وليهم» ومولاهم. 
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واللّه يتولى عباده المؤمنين» فيحبهم ويحبونه» ويرضى عنهم ويرضون عنه» ومن 
E‏ فق باو ود لمي ا 

وهذه الولاية من رحمته وإحسانه» ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه» 
قال تعالى: #وثلٍ ایند بے الى لز بد وا ور يكل م سرب فی لمل وکو یکن لم 
0 لد و کیا [الإسراء: .]١١١‏ 


من هم الأولاء؟"“ 


روى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة ك أنهما قالا: «إن لم يكن 
الفقهاء أولياء لله فلن لله ول 


قوله: «وكلما ترقی العبد في مدارج الإيمان كلما زادت ولايته للّه وولاية الله له» 


أن ولاية الله تعالى يدركها العبد بالأعمال الصالحة : وهي التي تكون على 
ن¿ تكون خالصة» كما قال تعالى : لفن کان با لِه ری عمل عَم صلا ولا 
شر بعبادة ریف 6 [الكهف: ]١١١‏ 


E 
السنة. وأن‎ 


وهذه المنزلة لا ينالها إلا السابقون بالخيرات ٠‏ لأن أهل الجنة ثلاثة أقسام كما قال 
ا 8 ر الكت ان اطا من عونا يهر طالر لتب ويي تقتصد 
ونم سابق ق بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ آله دلوت هو فر الفضل الكبير 4 [فاطر: ۳۲] . 

فالسائق الات هو الفاغ لاحات والستعيعبات:الثارك ارات 
والمكروهات وبعض المباحات . 

ويؤيد حديث أبى هريرة ته أنه قال: قال رسول الله ينه : يقول الله تعالى : ) 
عاذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 


)١(‏ كما سيأتي بيانه. 
(۲) انظر مصرع التصوف 7١١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے لا 

وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمدق عليهاء ولش التي 
لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله» ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن» يكره الموت» وأكره مساءته». 

وقال الشيخ محي الدين النووي في مقدمة شرح المهذب : 

«فصل في النهى الأكيد. والوعيد الشديد لمن يؤذي» أو يبغض الفقهاء 
المتفقه.: )0 , 


قوله: «ونشهد أن اللّه لا يوالى أحدا دون إيمان أو عمل كما يدعى زنادقة الصوفية». 
ش: وبعد أن عرفنا كيفية الوصول إلى ولاية الله عند أهل السنة والجماعة. 


وكما بينها الله في كتابه وذكرها نبيه ية والتي تقوم على الإيمان ثم العمل الصالح 
من صلاة وصيام وحج وجهاد» والترقي في هذه الفرائض إلى إتيان النوافل . أما هؤلاء 
الزنادقة فانظر إلى طرقهم : 

أبو يزيد البسطامي””: قيل لأبي يزيد البسطامي: حدثنا عن رياضة نفسك في 
بدايتك؟ فقال: نعمء دعوت نفسي إلى الله فَجَهَمتْ'*' عليَ فعزمت عليها أن لا 
آرت الا ول أذوق الوا فوت ار 

وحكى أن شاهدا عظيم القدر من أعيان أهل بسطام كان لا يفارق مجلس أبي يزيد» 
فقال له يوما: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطرء وأقوم الليل لا آنام» ولا أجد 


)١(‏ رواه البخاري لكن لفظ بارزني ليس عند البخاري» انظر شرح الطحاوي ٠٠١‏ والأحاديث 
الصحيحة للألبانى ١١559‏ . 

(۲) نقلا من مصرع التصوف 30١‏ . 

(۳) أبو يزيد البسطامي: طيغور بن عيسى بن سروثان وكان جده مجوسيا فأسلم توفي سنة 7١‏ . 

. اعترضت عليّ واستعصت‎ )٤( 

(4) رضخت واستطاعت . 

(5) قوت القلوب ؟/ ٠/اء‏ وإحياء علوم الدين ٠٤/٤‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئا ! وأنا أصدق به وأحبه. 


فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلاثمائة سنة» وقمت ليلهاء ما وجدت من هذا ذرة! 


قال: «وَلِمَ؟» قال: «لأنك محجب بنفسك». قال: «فلهذا دواء؟» قال: «نعما» 
قال: «قل لي حتى أعمله». قال: «لا تقبله». قال: «فاذكره لی حتى أعمل»» قال: 
«اذهب الساعة إلى المزيه") فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس» واتزر 
بعباءة» وعلق في عنقك مخلاة مملوءة جوزا» واجمع الصبيان حولك»» وقال: 
«كل من صفعنى صفعة أعطيته جوزة ! وادخل السوق» وطف الأسواق كلها عند 
الشهود» وعند من يعرفك وأنت على ذلك !» فقال الرجل : (سبحان الله تقول ك 
مثل هذا!» 

فقال أبو يزيد: «قولك: سبحان الله شرك !» قال: «كيف؟» قال: «لأخنك عظمت 
نفسك فسبحتها وما سبحت ربك». 

فقال: «هذا لا أفعله». ولكن دلنی على غيره؟» فقال: «ابدأ بهذا قبل كل شىءاء 
فقال: «لا أطيقه». قال: «قد قلت لك إنك لا تقبل!»" . 

٠‏ د عاد عد 


)١(‏ المزيّن: الحلاق. 
(۲) القوت: ۷١ ۷٤/۲‏ والإاحياء ۳۰٦/٤‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية الحادية والثمانون: قال المُصَئّف حفظه اللَّه: 
«ونحكم على المسلمين بالظاهر”'' ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى». 


- الشرح : 

«وهذا هو الأصل»› لأنه هو المقدور عليهء واللّهُ لم يكلف عباده إلا بما هو مستطاع» 
كما قال شارح الطحاوي : 

«ولا نشهد عليهم (أهل القبلة) بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم شئ في 
ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى»”" . 

وكما في حديث أسامة بن زيد كيه قال: «بعثنا رسول الله ية في سرية فصبّحنا 
الحُرقات من جُهينة فأدركتٌ رجلاء فقال: «لا إله إلا اللّه» فطعنته» فوقع فى نفسى مه 
١‏ من إله إ فوقع في نفسي من 
ذلك» فذكرته للنبى يا فقال رسول الله ية : أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: « 
رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح»ء قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 
لا؟؛ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. . .» الحديث”” . 

قال الإمام النووي ك كاه وقوله اة «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا». 
الفاعل في قوله أقالها: «هو القلب» ومعناه إنما كلّفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به 
اللسانء وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر عليه امتناعه من 
العمل بما ظهر باللسان» وقال: «أفلا شققت ممم و اسار م ارام القلب 


يعنى وأنت لست بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسبء. ولا تطلب غيره»؟ . 


. ۷١ راجع شرح هذه المسأله في الفقره‎ )١( 
شرح الطحاوية.‎ )۲( 
. 1١98 رواه مسلم كتاب الإيمان/ رقم‎ )۳( 
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KI‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 

وكذلك ما ثبت من حديث أبا سعيد الخدري ضيه قوله: «بعث عَلِنُ بن أبى طالب 
إلى رسول اللّه ية من اليمن بذهبية في أديم مقروظ لم تحصّل من ترابهاء قال: 
«فقسّمها بين أربعة نفر: بين عُيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» وزيد الخيل» 
والرابع إما علقمة بن عُلاثة» وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من أصحابه» كنا 
نحن أحق بهذا من هؤلاءء قال: «فبلغ ذلك النبى كله فقال» ألا تأمنوني وأنا أمين 
من في السماء ويأتيني خبر السماء صباحا ومساءء قال: «فقام ا اف ا 
بع رفس اناف اكه يوا" بقع للضي عازف الرادن E‏ 
الإزار»» فقال: «يا رسول الله ! اتق اللّه» ؛ فقال: «ويلك ؛ أو لست أحق أهل 


الأرض أن يتقى اللَّه؟». 

قال: «ثم ولَّى الرجل»» فقال خالد بن الوليد: «يا رسول الله 4ي ألا أضرب عنقه) 
فقال: «لاء لعله أن يكون يصلى»» قال خالد: «وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه»» فقال رسول کل : «إنى لم أومر أن أنقّب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم»“ 
قال ابن حجر : «أن أنقب» أي إنما أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم»”" . 

قال النووي ا4 «معناه إنى أمرت بالحكم بالظاهر واللّه يتولى السرائرء كما قال 
ين فإذ قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 


25 2 * 


. غائر العينين: أي عيناه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة» وهو ضد الجحوظ‎ )١( 
مشرف: أي بارزهما.‎ )۲( 
الوجنتان: العظمان المشرفان على الخدين.‎ )۳( 
ناشز : مرتفعها.‎ )٤( 
واللفظ لمسلم.‎ ١ مسلم زكاة‎ 0١ رقم‎ 5١ رواه البخاري في المغازي‎ )٥( 
. ۸ فتح الباري‎ )١( 
وقال ابن حجر (تنبيه) هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين» ووهم من خلطها بها.‎ - 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لعا 


القضية الثانية والثمانون: قال المُصَئّف حفظه الله : 
انشهد أن الصلاة حَقُ واجب خلف البّر والفاجر من أئمة المسلمين» ونحاهد أعداء 
المسلمين مع أئمة العدل والجورء ولا نشترط التقوى للحهاد والصلاة» . 


قوله: «ونشهد أن الصلاة حق واجب خلف البر والفاجر من أئمة المسلمين» 

الشرح: قوله «حق» إما أن يكون المقصود حق لله سبحانه وتعالى «تأدية وإخلاصا» 
أو يكون حقا من حقوق الأئمة وولاة الأمر أن يُصَلَى خلفهم» ومن الأمور التى يجب 

قوله «واجب» أي واجب على العبدء أو الرعية تأديته للّه تعالى» على المقصود 
الأول» أو تأديته إلى ولاة الأمورء على المقصود الثاني . 

وهذا هو مُعتقّد أهل السنة والجماعة كما قال الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بّر 
وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات ا 

وكان عبد الله عن عمر ييه يصلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن 
مالك» وكان الحجاج فاسقا ظالما" . 

وقال ية عن أئمة الظلم والجور «يُصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطأوا 
فلكم وعليهم»" . 

وقال شارح الطحاوية كه : واعلم رحمك الله وإيانا: «أنه يجوز للرجل أن يُصلى 
خلف من لا يعلم منه بدعة ولا فسقاء باتفاق الأئمة» وليس من شرط الإتمام أن يعلم 


المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنهء فيقول ماذا تعتقد؟”*. 


. شرح الطحاوية صا؟؛‎ )١( 
. رواه البخاري‎ (۲) 
لزه رواه أحمد والبخاري من حديث أبى هريرة لكيه‎ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
TAY‏ 


بل يصلى خلف المستور الحال» ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق 
ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة 
والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك: فإن المأموم يصلي خلفه. 
عند عامة السلف والخلف». : 


ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجرء فهو مبتدع عند أكثر العلماء 
والصحيح أنه يصليها ولا يُعيدهاء فإن الصحابة جف كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان عبد الله بن عمر يصلى خلف 
الحجاج بن يوسف الثقفي . 

وكذلك أنس ته وكذلك عبد الله بن مسعود ييه وغيره يصلون خلف الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب الخمر» حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاء ثم قال: 
أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: مازلنا معك منذ اليوم في زيادة !! وعن عثمان بن عفان 
ضيه لما خصر صلى بالناس شخص» فسأل سائل عثمان: (إنك إمام عامة» وهذا 
الذي صلى بالناس إمام فتنة؟» فقال: «يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا أحسنوا فأخين معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم)”" . 

وقال: «وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية» فهنا لا يترك الصلاة خلفهء بل الصلاة خلفه أفضل» فإذا أمكن 
الإنسان أن لا يُقدّم مُظهراً للمنكر في الإمامة» وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره 
ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم 
ضررا من ضرر ما أظهر من منكر : «فلا يجوز - والحالة هذه - ذُفْعُ الفساد القليل 
بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. 

فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها» بحسب 


)١(‏ كما يفعل البعض. «هداهم اللّه». 
0( رواه البخاري» قاعدة في جمع كلمة المسلمين لشيخ الإسلام بن تيمية ص١١‏ 5 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر 
لاسيما إذا كان التخلف عنها م فجوراء فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون 
دفع تلك المفسدة» وقال أيضاً «... يروى عن أبى يوسف «أنه لما حج مع هارون 
الرشيد» فاحتجم الخليفة وأفتاه «مالك» يناه : بأنه لا يتوضأء وصلى بالناس» 
فقيل لأبى يوسف: «أصليت خلفه؟» قال: «سبحان الله ! أمير المؤمنين». 

يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع”"© 

قوله: «ونجاهد أعداء المسلمين مع أئمة العدل والحور. ولا نشترط التقوى للحهاد 
والصلاة» 

ش: أي لا يشترط في إمام المسلمين أن يكون عدلا تقيا ورعا حتى يجاهد معه. 

قال العلامة موفق الدين أبى محمد بن عبد الله بن قدامه المقدسى كاه : 

قال أبو عبد الله «الإمام أحمد بن حنبل كعُلَْةُ) وقد سُّئل عن الرجل يقول: «أنا لا 
أغزو» ويأخذه ولد العباس إنما يوفر الفيء عليهم». فقال: «سبحان الله ! هؤلاء قوم 
سوءء هؤلاء القعدة متبّطون جهال»». فيقال: «أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم 
من كان يغزو؟ أليس قد ذهب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم» «إلى أن قال». . . ولان 
ترك الجهاد مع الفاجر يُفضى إلى قطع الجهاد وظهور لمارا E‏ 
واستئصالهم» وظهور كلمة الكفرء وفيه 00 تعالى: ولول دقع الل 
الاس بَنْصَهُم يعض لدت الْأَرْض 4 البقرة: "75١‏ 


. 555 - شرح الطحاوية صا؟؟‎ )١( 
. المغنى لا بن قدامه المقدسي‎ )۲( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 

مل ا ا ا لے 
القضية الثالثة والثمانون: قال المُصَئْف حفظه الله : 

«لا نرفع السيف على أحد من أمة محمد بي إلا أن يكون معتديا فندافع عن أنفسناء 


مع اعتقادنا أن ترك الدفاع أولى. ولا نستحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزانى وقاتل النفس› والتارك لدينه المفارق للحماعة» . 


كما قال الإمام الطحاوي يا : «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد كَل إلا 
من وجب عليه السيف''' وكما جاء من حديث ابن مسعود تيه عن النبى اة قال: 
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لذ له ]لا الله وأ رسؤك'الله+ إلا يادي ثلاث 
الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» فالزانى المحصن 
والذي يقتل النفس فهذا مستحق للقتل» وكذلك المرتد الذي ترك دينه وفارق 
جماعة المسلمين» كما قال النبى يللد «من بدل دينه فاقتلوه»" فالأصل أن دماء 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم مصونة إلا بهذه الأمور الثلاثة وما يدخل تحتها: 

-١‏ كقتال المحاربين وقُطاع الطرق: 

قال ابن تيمية كاه : «فأما إذا طلبهم «قطاع الطرق والمحاربين» السلطانُ أو نوابه» 
لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه» فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماءء 
حتى يقدروا عليهم كلهم» ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلواء وإن 
أفضى إلى ذلك ؛ سواء كان قد قتلوا أو لم يقتلوا. 

ويُقتلون في القتال كيفما أمكن» في العنق وغيره» ويُقائل من فال معهم ممن 
يحميهم ويعنيهم» فهذا قتال» وذاك إقامة حدء. وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف 
الممتنعة عن شرائع الإسلام : 


)00( شرح الطحاوية ص۷١٤‏ . 


(۲) متفق عليه . 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال» وهلاك الحرث والنسل ؛ ليس 
مقصودهم إقامة دين ولا لاف 

كما قال النبى يي عن الخوارج «. . . فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجراً 
عظيماً يوم القيامة» متفق عليه . 
ودليلهم قوله تعالى 0 جروا اَذ َارِبُونَ أله وَرَسُولَم وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا 
أن يلوا أو يُصصيَوا أو َع أَيِدِيهم وَرَنُهُم يِن خض أو ينوا مت الْأرضٍ 
دلت لَه ِرَىٌ في 2 وَلَهُرَ في خرو عَدَابُ عطي [المائدة: +]. 


8 


1١ 
0 


قال ابن كثير كاله : «هذه آية المحاربة وهي المضادة والمخالفة» وهي صادقة على 
الكفر» وعلى قطع الطريق» وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض يُطلق على أنواع 
من الشر)”"' ولهذا رهب الإسلام من ذلك فعن ابن عمر وأبى هريرة ل عن النبى كَل 
قال «من حمل علينا السلاح فليس منا»!". وعن سلمة بن الأكوع تنه قال رسول الله 
َيه «من سل علينا السيف فليس م 

۲- من قاتل دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله أو دينه: 

كما جاء من حديث أبى هريرة كلك قال «جاء رجل فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن 
جاء رجل يريد أخذ ا قال: «فلا تعْطه مالك»» قال: «أرأيت إن قاتلني؟» قال : 
«قَائْلِهماء قال: «أرأيت إن قتلنی؟» قال: «فأنت شهيد» قال: «أرأيت إن قتلته؟» قال : 
«هو في النار. ١‏ 


. 86 السياسة الشرعية لا بن تيمية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٠/٠٤‏ . 

(۳) متفق عليه 

(؛) رواه مسلم. ويؤيد قتال أهل البغي قوله تعالى: «إوإن 0 ماي مؤي متا دصحو يتنا 
کن بت إِحدَحهُما عل الو تیلو الى تھی عق ته إل ا َه فن ت اتی ينا بأد 


. {© ىت لْمُفسِطِينَ‎ 21 9 E 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


1A7 
وعن ابن عمرو که قال: قال رسول الله ية : «من قُتِل دون ماله مظلوما فله‎ 
ا‎ 


وعن سعيد بن زيد ضيه قال: قال رسول الله كلا : «من قُتِل دون ماله فهو شهيد» 
ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد» ومن قُتِل دون دينه فهو شهيد» ومن فيل دون أهله فهو 
شهدا + وعن سويد بن مقر فك قال قال وسول الله ك من قبل دون 
لوقه الهو اي 00 

قال ابن تيمية ي : «ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع 
المسلمين» ولا يجب أن بُبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير» إذا أمكن قتالهم E‏ 
وهذا الذي تسمّيه الفقهاء الصائل» وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية» فإن كان مطلوبه 
المال» جاز مَنْعُه بما يمكن» فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتّل» وإن ترك القتال وأعطاهم 
شيئاً من المال جاز» وأما إن كان مطلوبه الحُرمة - مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان» 
أو يطلب من المرأة» أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به - فإنه يجب عليه أن يدافع 
عن نفسه بما يمكن» ولو بالقتال ولا يجوز التمكين منه بحال» بخلاف المال فإنه يجوز 
التمكين منه» لأن بذل المال جائزء وبذل الفجور بالنفس أو بالحُرمة غير جائز». 

وأما إذا كان مقصوده» قَثْلَ الإنسان» جاز الدفعٌ عن نفسه» وهل يجب عليه؟ على 
قولين من العلماء فى مذهب من و 5 

۳ - القتال فى الفتنة : 

خاصة لمن لم يظهر له المُحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما: 

كما جاء من حديث أبي بكره نيه قال : قال رسول الله يله : «إنها ستكون فتن» ألا 


.)54557 رواه النسائي وصححه الألباني (الجامع‎ )١( 

)۲( رواه حمل في مسنده وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححه الألباني (الجامع 6)). 
(*) رواه أحمد والنسائي والضياء عن ابن عباس وصححه الألباني (الجامع .)١٤٤١‏ 

. 88 - السياسة الشرعية لابن تيمية ص۸۷‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ثم تكون فتن» ألا ثم تكون فتنة» القاعد خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من 
الساعي”'' إليهاء ألا فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كان له غنم فليلحق 
بغلمة ومن كانت "له أرقن فلن بأرضه فقال وجل + ياارشوك الله 1 ارايت من 
لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حذه بحجرء ثم لينج 
إن استطاع النجاءء اللّهم هل بلّغت؟ «ثلاثا»» فقال الرجل: «يا رسول الله اةٍ! أرأيت 
إن أكرهت حتى يُنطلق بي إلى أحد الصَّفِينء فضربني رجل بسيفه أو يجئ سهم 
فيقئّلني؟ ف ناقمه وإتملة م ويكون م اا 

وقوله: «يعمد إلى سيفه فيدق على حدّه». 

قال النووي ياش : «قيل المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على 
نفسه باب هذا القتال» وقيل هو مَجَاز والمراد ترك القتال» والأول أصح . فيكسر سلاحه 
كيلا يذهب به إلى الحرب» لأن تلك الحروب بين المسلمين فلا يجوز حضورها. 
وقوله: «إن أكرهتُ» أي أخذت بالكره وأجبرت». 

وعن أبى موسى كله قال: قال رسول الله اة : إن بين يدي الساعة فتناً كقطع 
اليل المظلم» يُصبح الرجل فيها مؤمناء ويُمسى كافراء ويُمسى مؤمناً ويُصبح كافراًء 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي» فكسروا السك وقطعوا 00 واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دُخل 
على أحل منگم ب ينه فليكن كخير ابني 1 ا 


)١(‏ قال ملا علي القارئ في شرحه على مشكاة المصابيح «أي يجعلها غاية سعيه ومنتهى غرضه لا 
يرى مطلبا غيرها» مرقاة المفاتيح ۹/ ۲٠۳‏ . وقال النووي «ومعناه: «بيان عظيم خطرها والحث 
على تجنبها والهرب منهاء ومن 
التثبيت في الشئ» وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها» » شرح مسلم 9/1١4‏ . 

(۲) رواه مسلمء شوج لم للتووئ - 1° # ومرقاة المفاتيح ۲/۹ ٠.‏ 

(*) يشير لقوله تعالى عن هابيل ليدأ بَسَطتَ إل یدک فی ما أنأ باط يی لیک لأف إن آمَاف 
َه وَبّ الْمْكَمِينَ* [المائدة: ۲۸]. 

)6( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني الجامع 48 . 
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قال ابن تيمية ك : «فأما إذا كان - والعياذ باللّه - فتنة» مثل أن يختلف سلطانان 
للمسلمين» ويقتتلان على الملك» فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الاب 
وجرى سيف أن يدافع عن نفسه في الفتنة» أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ عل قولين 
لأهل العلم» في مذهب حمل و 

قال النووي كله : «وهذا مما يحتج به من لا يري القتال في الفتنة بكل حال» وقد 
اختلف العلماء فى قتال الفتنة» فقالت طائفة: لا يُقاتل فى فتن المسلمين وإن دخلوا 
عليه بيه وطلبوا قتلّه» فلا يجوز المدافعة عن نفسهء لأن الطالب متأول» وهذا 
مذهب أبي بكرة الصحابي الجليل كيه وغيره». 

وقال ابن عمر وعمران بن حصين #4 وغيرهماء لا يدخل فيهاء لكن إن قُصِد دفع 

فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. 

وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء ا بحت لصي اا في ان 
والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال الله تعالى : وفيا ی تبَغى# [الحجرات: 4]. 

وهذا هو الصحيح وتتأول الأحاديث ‏ على من لم يظهر له المحق» أوعلن 
طائفتين ظالمتين» لا تأويل لواحدة منها ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد 
واستطال أهل البغي والمبطلون» واللَّه أعلم”". 


. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص۸1‎ )١( 
أحاديث المنع.‎ )۲( 
5 ٠١/18 الؤمام النووي بشرح مسلم‎ (۳) 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ي ككف 1A4‏ 


القضية الرابعة والثمانون: قال المُصَنّف حفظه الله : 

« وكل دعوة تستهدف دمج المسلمين في غيرهم من أمم الكفرء وترك المسلمين 
لشئ من دينهم. أو رضاهم عن دين الكفار أو بعضة دعوة باطلة سواء سُمّيت 
بالإنسانية أو الوطنية أو الحزبية». 


ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل تَجَمُع يناقض الإسلام ويحاربه». 


الشرح : 

عنما ارسق الله سييحانة:وتعان عبد ورسولة محمد كله إلى :لغرب كارا آمة 
ضعيفة متفرقة ممزقة. أمة ولاء بعضها للفرس والآخر للروم» أمة لا تراث لها ولا 
حضارة» القوي يأكل الضعيف» فلا دين يجمعهم› ولا هدف مشترك يوحدهم فمن 
عا يهن الرسالة» وهذا النبى کیا كما قال الله تعالى: هْوَ لى بَعَتَ في 
لين رسوا منم يقاو م عاو وركيم لمهم الكتب وليك وإن كنأ ين قبل 
لی صلی ابی [الجممة: .[Y‏ 

وجعلها أمة متميزة في كل شئ» وجعل أحد أصولها مخالفة الكفار والمشركين» ولم 
ل ل ا 
تعالى : الوم ا حملت کک دینک ا ع َعَم وَرَضِيتٌ ك کک الاسم دیا [المائدة: 
*]ء واستمرت الأمة في عزتها ومجدها فترة طويلة» حتى أصابها داءٌ الأمم من 
الضعف والتمزق» وصَدّق فيها حديث النبى ية الذي قال فيه: «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم من كل أفق» كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»ء قيل: «يا رسول الله 
كله فمن قلة يومئذ؟» قال: «لاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن في 


(۱) لا يعنى هذا أنه مرسل للعرب ف فط ولككن نرل القرآت بلشتهع فيه عادة الإنسلام» :وإلا قإنه أرسل. إلى 
الناس كافة كما قال اللّه تعالى: قل انها الاش لف رَسُولُ الله إِلَتِحكُم يىا [الأعراف: 
10۸[. 
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قلوبكم» وينزع الرعبَ من قلوب عدوكم» لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت»”") 

الولاء للإسلام : ولا شك أن الإسلام عندما جاء كان أحد أهدافه تكوين أمة» ولكن 
ليست أمة بهذه المفاهيم الضيقةء ليست أمة جنس» ولا قومية محددة» ولا أرض 
«وطنية» ولكنها E‏ عقيدة» ù‏ انصهرت وامتزجت بها جميع الألوان والأجناس 
والقوميات» أمة حار ها إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم»» أمة جمعت أبا بكر القرشي 
وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي. جاء الإسلام لا لينفى الانتساب 
إلى القوم والأرض فلا يزال منذ زمن الرسول يي فلان القرشي والخزرجي 
والدوسي والأوسي والعبسي والتميمي وذاك الكوفي والمدني والشامي والمكي . 

ولكنه جاء ليجعل الول لله لله ولدينه ولرسوله کل ال ا ڑکا الت ءامنا 
سدوا 5 ولخو اليا إن استجبوا ترا الكثرٌ عل آلإينْ وم سول یک 
ER‏ هم اموت [التوبة: ۲۳] . 

قال ابن كثير كاه : «أمر الله تعالى بمباينة الكفار به» وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى 
عن مولاتهم إن استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك» كقوله 
تعالى: إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسولة :ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اللَّه ألا إن حزب الله هم المفلحون# المجادلة: .]۲١‏ 


ثم أمر الله تعالى رسوله يل أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على اله ورول 
يله وجهاد في سبيله فقال: قل إن 36 مازخ وأتك لونک نوجو ییک امول 
أَنَيتمُومَا# أي اكتسبتموها وحصاتموها##ويَجرَهٌ شون كسادها ومسكن كا تو 
أي : تحبونها لطيبها E‏ أي إن كانت هذه الأشياء ملحب بكم ين 


وَرَسُولقِ وَجِهَادٍ في سيل ربصو أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه 0 


. AIA» رواه أحمد وأبو داود فى حديث ثوبان وصححه الألبانى الجامع‎ )١( 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


4 


ولهذا قال تعالى : مح یات أله باه وه واه لا يهى أَلْقَوم لقن [التوبة: ۲٤-۲۳‏ 


وكان من أكبر نتاج هذا الضعف والتشرذم هو كثرة هذه الانقسامات والدعوات التى 
هدفت تمييع الإسلام وَدَمْجَه مع غيره من ملل الكفر. وهذه بعضا منها: 

أولة+”القؤية ال : 

والقوم : الجماعة من الناس تجمعهم جامعة يقومون لها. 

والقومية: صلة اجتماعية وجدانية» تنشأ من الاشتراك في الوطن والجنس واللغة 
والمنافع› وقد تنتهى بالتضامن والتعاون إلى الوحدة كالقومية العربية O‏ ى أن ن أبناء 
الأصل الواحد و اللغة الواحدة ينبغى أن يكون ولاؤهم واحدا» وإن تعددت رضي 
وتفرقت أوطانهم“ . وإن كان معناها أيضا السعي في النهاية إلى توحيد الوطن 
بحيث تجتمع القومية الواحدة في وطن شامل» فيكون الولاء للقومية مصحوبة 
بالولاء للأرض. . . . ولكن الولاء للقومية يظل هو الأصل ولو لم تتحقق وحدة 
الأرض”*' وقد اختلف دعاة القومية في عناصرها:. 


. 405 - ٤٥1/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) يقول جورج كيرك : «مؤلف كتاب موجز تاريخ الشرق الأوسط»: إن القومية العربية ولدت في دار 
المندوب السامى البريطانيى» ولقد كانت بريطانيا قد فكرت من قبل فى إيجاد «الجامعة العربية» 
على مستوى الحكومات» فطار «أنتوني إيدن» وزير الخارجية البريطاني إلى القاهرة عام 945١م‏ 
ودعا الرؤساء والملوك العرب إلى الاجتماع به هناك وعرض عليهم فكرة إنشاء «الجامعة العربية) 
في القاهرة لتتبنى قضايا العرب وتدافع عن مصالحهم› ولكن ذلك لم يكن كافيا بل لا بد من رفع 
راية «القومية العربية» على مستوى الجماهير» «نقلا مذاهب فكرية معاصرة محمد قطب ص86ه - 
„(OA‏ 

)۳( المعجم الوجيز ص١ا؟هة‏ . 

)٤(‏ وأقرب مثال على ذلك الأكرادء وول iz AN‏ زرع إسرائيل في قلب الوطن العربي 
المسلم لتندفع القومية اليهودية . 


(۵) مذاهب فكرية معاصرة ص٤٥٥‏ . 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


فمن قائل: إنها الوطن» والنسب» واللغة العربية ؛ ومن قائل: إنها اللغة فقط ومن 
قائل: إنها اللغة مع المشاركة في الآلام والآمال ؛ ومن قائل: غير ذلك. 

أما الدّين فليس من عناصرها عند أساطينهم والصرحاء منهم» وقد صُرّح كثيرا بأن 
الدّين لا دخل له في القومية» وصرّح بعضهم أنها تحترم الأديان كلها مع الإسلام 
وغيره . 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ك : وهي دعوة باطلة وخطأ عظيم» وذلك 
لوجوه منها: 

أولا: أن الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمين» وتفصل المسلم العجمي 
عن أصله العربي» وتُفرّق بين العرب أنفسهم» لأنهم كلهم ليسوا يرتضونها. 

ثانياً: أن هذه الدعوة جاهلية قد نهى الإسلام عنهاء كما ثبت عن النبى كك أنه قال : «إن 
الله قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي» 
الناس بنو آدم» وآدم لق من تراب» ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»" . 

ولو كانت أنسابهم وحدها تنفعهم شيئا لم يكن أبو لهب وأضرابه من أصحاب النارء 
بل كيف يجوز في عقل عاقل أن يكون أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط 
وأحزابهم من صناديد قريش» إخوانا وأولياء لأبى بكر وعمر وعثمان وعلي 4 › 
فهذا من أبطل الباطل . 

ثالثا: ثم إن هذه الدعوة ما هي إلا سلّم لمولاة كفار العرب وملاحدتهم من أبناء غير 
المسلمين» واتخاذهم بطانة» والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين 
0 : و ا جا الذي امَنُوا لا توا لبود والتصرى 


وه ته 


7 
e 2 51‏ 2 َعَضٍِ ع 00 خو 2 سه ع ور 0 3 ا “٦‏ 
أولياة بعصم أولياء + يولم يك ف ي إن الله لا يَهَدى الْقوم ألظليين لاب فترى 


نر منهم 


ص و ر ر ہے 


لذن فى لوبهم ا رعو فم َفُولونَ محش 7 أن تمستا دار 4 [المائدة: -١١‏ 075]. وهذا 


.)۱۷۸۳ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وحسنه الألباني (الجامع‎ )١( 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد في الكتاب والسنة - 


كقول القوميين: نخشى أن تصيبنا دائرة» نخشى أن يعود الاستعمار إلى بلادنا نخشى أن 
سلب ثرواتنا بأيذي أعداتناء. فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود وتصارئ ومجوس 
زلف 

١ وملحدين‎ 

اا الوطنية : 

الموطن: كل مكان أقام به الإنسان» وجمعها: مواطن. 

والوطن : مكان إقامة الإنسان ومقره» ولد به أم لم يولدء وجمعها أوطان : وتؤكد 
هذه المعاني اللغوية أن ألفاظ «وطن - مواطن - وطنية» تتكون من عناصر مادية وعناصر 
معنوية » وتتمثل العناصر المادية فى «الأرض - السكن - محل الإقامة» 

وتتمثل العناصر المعنوية «الاستقرار - تهيئة المشاعر - إظهار النوايا المشتركة» . 

والمقصود بالمشاعر «أن يشعر جميع أبناء الوطن الواحد بالولاء لذلك الوطن 
والتعضّب لهء أيا كان أصولهم التي ينتمون إليهاء وأجناسهم التى انحدروا منها أي 

أن الولاء فيها للأرض بصرف النظر عن القوم أو اللغة أو الجنس»“ . 

ثالنا: الإنسانية : 

خلاف البهيمية وهي جملة الصفات التى تميز الإنسان» أو جملة أفراد النوع البشري 
التى تصدق عليها هذه الصفات” - أو العالمية كما يدعونها أحيانا - دعوة براقة» تظهر 
بين الحين والحين ثم تختفى لتعود من جديد: «يا أخي ! كن إنساني النزعة. . . وجه 
قلبك ومشاعرك للإنسانية جمعاء. . دع الدّين جانبا ؛ فهو أمر شخصي . . . علاقة خاصة 


(۲) 


)١(‏ نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع لسماحة شخنا العلامة عبد العزيز بن باز كاه 
(باختصار) . 

(۲) المعجم الوجيز ص 774 . 

(۳) موسوعة العلوم السياسية ١7١/١‏ إصدار جامعة الكويت 44/97 . 

)٤(‏ مذاهب فكرية معاصرة ص٤٥٥‏ للأستاذ محمد قطب. 


0 المعجم الوجيز ص ۲۷ . 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


تحت 15055 


ل لل ا ل ل 
الذين يخالفونك فى الدّين. . . فإنه لا ينبغى للدّين أن يُفرّق بين البشر. . بين الأخوة في 
لات اا الكو را غيل باظرين إلى جل ا اور ار 


دی 


قارن بين هذه الدعوة وبين العبارة الماسونية : «اخلع عقيدتك على الباب" قبل أن 

تخلع نعليك» ألا تجد أن بينهما تشابها؟ 
دعوة براقة» انطلت على بعض المسلمين السذج كما انطلت الدعوات السابقة 
«الوطنية» القومية» الاشتراكية. .» على كثير من المسلمين» فباسم الإنسانية يُراد 
تمييع الدّين وعرّة المسلمين وإدخال عقائد وأخلاق اليهود والملاحدة بدين 
المسلمين» و أين الواقع والرصيد العقلي لهذه الكلمة «الإنسانية» إلا في ديار 
المسلمين» فالمسلمون دخلوا بلاد الأندلس وفتحوا مصر والهند وغيرهم من البلدان 
فهل أكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام» ألم يكن شعارهم لا إَِاء في ألذِن»؟ 
[البقرة: 01705 ألم يكن مبدئهم طلا كك آل عن الین لم بيو في لين وك 
و من ویرک كر ل ل أله يِب الْمُتَيطِنَ4؟ [الممتحنة: 18]ء 
8 واقع هذه الأمة في فلسطين وما يعانيه أهلها؟ أين واقع هذه الكلمة في 
الفلبين» وكمبوديا وكشمير» والبوسنة» والشيشان» والهند؟ بل أين واقعها في 
فشا وت كا الغلماية » "وزوسيا الشيوغية التى فتلت ما شارت أزبعة فلايين. مك 
إن الإسلام - دين الله - صريح غاية الصراحةء حَاسِمٌ كل الحسمء لا يداور ولا 
يناورء ولا يتاجر بالشعارات» قال تعالى : هو الى علق منک كا وين مؤي 
ا يتا 0 تكَمَنُنَ يَصِيرٌ # [التغابن: ؟]» وقال تعالى: إت ولیم اه وَرَسُوامٌ وَاْدِنَ امنا ادن 
يمون الوه ونون رة وهم عونو [المائدة: ده]» وقال تعالى: ملا يَنَهِذ الْمَؤْمنونَ 


لل هذه بعض أقوالهم . 
(۲) أي عند دخولك الماسونية . 


+ 
| مم 
ا س بير مم 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة.. 


أا 
افر اوي مِن دون A‏ وسن قصل دللك فاش م اله في ىه [آل عمران: ۲۸]» 
وقال تعالى: يا ليبن ءامنا لا سدوا الود والتصترى أؤلية بعصم لياه [المائدة: .]٠١‏ 

والشاهد أن شعار الإنسانية لا يقل خطورة عن سابقيه إن لم يكن هو أشدهما 

َنْكاً فى كيان الأمة وتضعيفاً لعقيدتها"“ . 

رابعاً: الحزبية : 

5 ك 

الحزب : كل طائفة جمعها الاتجاه إلى غرض واحد» وفي القرآن الكريم 9# كل حِرْبٍ 
بم لدم فونه [الروم: Prey‏ . وقال القرطبي كانه «والحزب الصنف من الناس 
وأصله من النائبة من قولهم: حزبه كذا: أي نابه» فكأن المتحزبون مجتمعون 
كاجتماع أهل النائبة عليها””". وقيل: هي الطائفة والجماعة مطلقاء أو الجماعة التى 


يا د ؛ 


أما الحزب بالتعريف السياسي الحادث فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال : «إن 
منفرداً أو مؤتلفا مع أحزاب أخرى) . 

ويعرّفه يي «بأنه تنظيم رسمي هدفه الرئيسى أن يسّيطر وحده» أو بائتالاف مع 
غيره على إدارة الحكم التى تتولى وضع وتنفيذ السياسات العامة) . 

ومهما اختلفت التعريفات السياسية للحزب. إلا أنها تتفق على ضرورة وجود شكل 
تنظيمى للحزب» وعلى اعتبار الظفر بالسلطة هدف الحزب» وقد تلتقى جماعة 


. (بتصرف بسيط)‎ ٠١5 مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص0884-‎ )١( 

(۲) المعجم الوجيز ص١٤٠‏ . أو «كل قوم تشاكلت أهواؤهم وأعمالهم» «العجز الوسيط .211١‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ص”/ 11 . 

. ٠٠١/٤ روح المعاني للألوسي‎ )٤( 

(5) جيمس كولمان. 

(1) جوزيف لابالومبارا. 


+ 
| ا 
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0 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
1۹٦‏ 


المصلحة مع الحزب في العنصر الأول «التنظيم»ء فيما تفترق عنه بالضرورة في العنصر 
الثانى «الوصول إلى السلطة» وتختلف الأحزاب فيما بينها بالتالي» في أمور كثيرة منها 
اوهو الذي يهمنا»: في درجة التزامها الأيديولوجي «الديني» 7 توج أحزاب تتبنى 
أَطْراً فكرية متكاملة بشأن الكون والمجتمع والسياسة. وأحزاب أخرى» تعتمد النهج 
العملي القائم على التجربة والخطأ. وأخرى تعتمد على كسب الأنصار» ونيل 
الأصوات على ما تطرحه من برامج على المواطنين» وتوجد كذلك أحزاب أشخاص 
يرتبط قيامها واستمرارها بشخصيات معينة ذات وزن اجتماعي يعتد به . 

وهذه «الأحزاب» كذلك إحدى الدعوات البراقة التى قد تجذب بعض المسلمين 
للانضمام إليها والتعاون معها مع ما فيها من دمج بين عقائد وملل الكفر والإلحاد 
وبين المسلمين» كما تُلزم المسلمين بعدم إظهار الشعائر والعقائد الإسلامية حتى لا 
يؤدى ذلك لانشقاق الحزب فيما يزعمون» وكذلك السكوت عمايرونه من 
نات قر غنة افا على الم لهه تست اوها نشي انات 
وقد حدَّرَنَا الله من ذلك بقوله مكلا ع الْمْكيَبِينَ (©) وذو لو دهن ذه [القلم: 
۸- 4] قال ابن عباس يه : «لو ترخص لهم فيرخصون» وقال مجاهد: «تركن إلى 
آلهتهم ورك نا ات :عله هن لی : 

وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله : «لا يجوز بتاتا أن تتحول الدعوة 
إلى الله إلى حزب سياسي من أحزاب الدنياء فتتنازل عن عقيدتها أو بعضها من أجل 
تجميع الناس وإرضاء المنحرفين والوصول إلى السلطة والحكمء وبهذا تُفرّغ الإسلام 
من مضمونه والدعوة من حقيقتهاء وتصبح حزباً سياسياً يرفع شعار الإسلام» من أجل 


)١(‏ موسوعة العلوم السياسية الصادرة من جامعة الكويت 077/١‏ (باختصار). 

(۲) وهذا مع ما فيه من المخالفات والمحاذير الشرعية والتنازل عن بعض من ديننا إلا أن الواقع يثبت 
أنهم يصلون على أكتاف 
بعض الإسلاميين السذج ثم يتبرؤن منهم ويتنصلون من عهودهم (والله المستعان) . 

(۳) تفسير القرآن العظيم 5757/5 . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


استهواء الناس وإستدرار عاطفتهم والركوب على ظهورهم إلى السلطان ؛ والحال أن 
الإسلام المزعوم إسلام مُفرَّعْ من العقيدة» خاو وخالٍ من الإيمان والتوحيدء إسلام في 
شكل الإسلام ولكنه لا يحمل روحه وقلبه». 

إنه أشبه بالسّيف الخشبي يحمل مسمي السّيف ولا يملك حذه ونصله و ا 


والخلاصة : أن هذه الدعوات وما شابهها سواء كان هدفها النهائي دمج المسلمين في 
غيرهم من أمم الكفر وترك المسلمين لشىئ من دينهم أو رضاهم عن دين الكفر أقول 
سواء كان هذا هدفها النهائي أو هدفها المرحليء فكل هذا نتبرأ منه أما لكونه هدفها 
فهذا واضح» وأما لكونه هدفاً مرحلياً فلأنه خيانة للدعوة الإسلامية. والإسلام لا 
يرفع شعاراً ويُخفي أخرء كيف هذا؟ واللّه ورسولهيكةٍ يأمرنا بالدعوة» قال تعالى: 
در حاتم أمَهُ وسا کو شمن عل الدّايس ویک ارول یکر شيا 
[البقرة: .]٠٤١‏ وقال تعالى : وام ا ها الرسول بلع مآ رل إل ين ك وإن ل تفمل ها 
لت كاك 5 واد لَه يَمَصمَلك من الاس [المائدة: ]٠۷‏ والأمة الإسلامية مأمورة بهذا 
أيضا قال تعالى: قل هو سيل أدَعْوَا إل اله عل بيرق آنا ومن اتَبَعَق وسين آل 
وا أن س ن الْمتركين» [يوسف: .]٠١8‏ 


عد عد عاد 


ألما 


)١(‏ مقدمة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة 
والعقل ] ص ١١‏ لفضيلة الشيخ الدكتور/ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الخامسة والثمانون: قال المُصَئّف حفظه اللّه: . 

«وكل جماعة من المسلمين اجتمعت على خير وبر وجهاد ودعوة هم إخوان لنا مالم 
يجعلوا تجمعَهم هذا هو جماعة المسلمين› > مكفرين سواهم› أو متعاونين فيما بينهم 
على الاثم والعدوان) . 


قوله: «وكل جباعة من الان ان قن ودعوة» هم إخوان 
لنا» . 

0 وذلك أن هذا هو الأصل لقوله تعالى: لتا ١‏ لومون لِحَوَةٌ 4 [الحجرات: 
: ]. فهذا عقد عَقَّدَهِ بين المؤمنين» أنه إذا وجدِ من أي شخص کان» في مشرق 
9 أو مغربها: : الإيمانٌ باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخرء فإنه أخ 
للمؤمنين» آ توجب ا لأنفسهم» ويكرهون له ما 
يكرهون لأنفسهم. . 54 م : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً' 
وشبّك ية بين أصابعه)” © ولقد أو الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض » وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم» > كل هذا تأييد لحقوق 
: , 0000 
بعضهم على بعض" '. 

لکن يجب أن يكون اجتماعهم قائماً على كتاب الله وسنة رسوله ية وما كان عليه 
السلف الصالح من عقيدة وسلوك وفهم صحيح. 


قوله: «ما لم يجعلوا تجمعهم هذا هو جماعة المسلمين». 


الشرح : هذا استثناء ء لازمء لأنهم إن جعلوا هذا التجمع هو جماعة المسلمين فهذا 
فو التعميك والنعرب 1 اليو وريه القع E‏ المسلمين» وأن غيرهم 
خارجون عنهاء كما يقول سعيد حوى 2 ينه : «إن جماعة الإخوان لا غيرها هي التي 


. متفق عليه‎ )١( 
. تيسير الكريم الرحمن للعلامة عبد الرحمن بن سعدي كاه‎ )۲( 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لكات 
ينبغي أن يضع المسلم يده في يدها»'“» وقال أيضا: «وبهذا لا يسع مسلماً أن يتخلف 
عن هذه الدعوة)”"' . 

ويقول أيضا: «وإذا كانت هذه الجماعة هذا شأنهاء فلا يجوز لمسلم الخروج منهاء 
قال كا : «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». . . وعلى كل 
مسلم ألا ينتسب لتنظيم أو جهة ليست من الجماعة» لأن الطاعة لا تجوز إلا لأولى 
5 5 . 3 0 5 ل سس سوسس 
الأمر من المسلمين ونحرم على غيرهم اختيارا» قال تعالى : يام لذبن FA‏ إن 
طا ًا س اب وتوا الكت ر بعد امک 3 E‏ 


ويقول: «والبيت المسلم الكامل» هو الملتزم بمبادئ الإخوان المسلمينلأن ذلك 
هو الكمال الإسلامي المعاصرء ولذلك جعل الأستاذ البنا واجبات الأخ العامل إلزام 
الوا ادى الأخوان السلحة* : 


قوله: «مكفرين سواهم» 


ش: كما يقول أحد قياديي””' جماعة شكري: «نحن جماعة الحقء ومن عَدَانا 


قال ابن تيمية كَل : «وليس لأحد أن يُنصب للامّة شخصاً يدعو إلى طريقته. 
ويُوالي ويُعادي عليها غيرُ النبي بي ولا يُنصب لهم كلاماً يوالى عليه ويُعادى غير 
كلام الله ورسوله» وما اجتمعت عليه الأمّة» بل هذا من فعل أهل البدع الذين 
يُنَضّبون لهم شخصاً أو كلاماً يُفْرّقون به بين الأمةء يوالون به على ذلك الكلام أو 


. ٠-۲۹ المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين ص‎ )١( 

(۲) في آفاق التعليم ١5‏ . 

(۳) من أجل خطوة إلى الأمام ص ٤٠١‏ - بدون تعليق !؟. 

(4) في آفاق التعليم ص ۲۹ . 

() هو المكنى بأبي مصعب» ينظرء ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص٤۷‏ عبد الرحمن أبو الخير. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


کا 
تلك السنة» . 

وقال أيضاً : «فإذا كان المعلم أو الأستاذ قل أمر بهجره «شخصاً ما“ أو بإهداره 
وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه: فإن كان قد فعل ذنباً شرعيًا عوقب بقدر ذنبه 
بلا زيادة وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعيًا لم يَجزْ أن يُعاقب بشيء لأجله. ول 
للمعلمين أن يحرَّبوا الناس ١‏ ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء» بل يكونوا 
مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى» #وتماووا عل ابر قوی 
وله ووأ عل الاثم وَالْمُدونِ) (المائدة: ؟]. 

قال الحافظ ابن عساكر كاو : 

«واعلم يا أخي وَقْقَنا الله A,‏ واجعلنا ممن ينخشاه ويتقيه: ححق إثقائة أن 
لحوم العلماء - رحمة الله عليهم ا وعادة الله في هَنْكِ أستار منتقصيهم 
معلومة»› SU‏ أمره عظيم» والتناول لأعراضهم يلزور 
والافتراء مَرْتَعٌ وخيمء» والاختلاف على من اختاره الله منهم لعش العلم خلق 
ذميم...) وهذا يلاء عريض » وفتنة مضلة فى تقليص ظل الدين» وتشنيت جماعته» 
وزرع البغضاء بينهم» وإسقاط خا من أعين الرعية» وما هنالك من العناد» 
وجحد الحق تارة» ورده أخرى . 

ys e 
فيما يبدو لنا والله 7 ألا تُضيّعوا | أوقاتكم في نقض بعكم بعضا" و تقولوا : «فلان‎ 
قال : کذا وفلان قال : کذا)» لأنه ا لسن من العلم في شيء » ناه هذا‎ 
. الأسلوب يوغل الصدور». ويحقق الأحقاد والبضاء ف فى القلوب‎ 


لتحي اله لالد حو انق لشن ع و ااا و تاقوالا 


. ۲۹ تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 
الوجه الأول.‎ ٤ (؟) سلسلة الهدى والنور الصوتية رقم‎ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


له أخطاء كثيرة» وهل يحق لنا أن نُسمّيه صاحب بدعة أو مبتدع؟! مالنا نا ولهذه 
التعمقات» أنا لا أنصح بأن تتعمقوا كل هذه التعمقات». لأن الحقيقة نحن نشكو 
الآن هذه الفرقة التى طرأت على المنتسبين لذعوة الكتاب والشئّة؛ أو كما تحن 
نقول نحن (الدعوة السلفكة) هذه المُرقةء واللّه أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ 
النفس الأمارة بالسوء» وليس هو الخلاف في بعض الاراء الفكرية. 
هذه نصيحتي» لأنَّ كثيراً ما أسأل ما رأيك في فلان؟ فأفهم أله مُتحيرٌ له أو علي 
وقد يكون من يُسأل عنه من إخواننا القدامى» الذي يقال: أنه انحرف فنردٌ عليه - 
ل -» ماذا تريد بفلان وفلان؟! الف ا ات ! تعلّم العلم» هذا العلم 
سيُميّز لك الصالح من الطالح. والمخطئ من المصيب» ثم لا تحقد على أخيك 
المسلم لمجرد أله - ما نقول: أخطأ - بل نقول: انحرف في مسألة أو اثنتين أو 
ثلاثة والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. 
فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه» ويقال في روايته أنه خارجي أو 
مرجئى. .الخ» وهذه كلها عيوب وكلها ضلالات» a‏ هؤلاء ميزان 
يتمسكون به» ولا يُرجحون لِخمة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو ثلاثة على جملة 
ات رخن | يها Es AS RE‏ 


وقال الشيخ الألباني يا4 في تعريف «من هو المبتدع»“ 

أثر أبي هريرة ته يَصلّح بأن يكون مثالا عن وقوع العالم في بدعةء لا يعني أنه 
مبتدع » وأن وقوع العالم فى بدعة لا يعنى أنه مبتدع » وأن وقوع العالم في ارتكاب 
مُحِرّم - أي القول في إباحة ما هو محرّم اجتهاداً منه - لا يعني أنه ارتكب مُحرماً؟ 

فأقول: أثر أبي هريرة كاله هذا الذي يَنْصٌ على أنه يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة 
بعظ الناس» يصلح بأن يكون مثالا صالحاًء كؤن البدعة قد تقع من عالم وليس مع ذلك 
أنه مبتدع . 


)00( سلسلة الهدى والنور الصوتية رقم ۷۸١‏ الوجه الثاني . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


لحا 
SS SI‏ 


وقبل الخوض في تمام الجواب أقول: المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في 
الدين» وليس الذي يبتدع بدعة» ولو هو فعلًا ليس عن اجتهادء وإِنّما عن هوى ومع 
هذا لا يسمى مبتدعا. 

وأوضح مثال لتقريب هذا المثال» أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه» فلا 
يقال فيه عادل» كما أنَّ العادل قد يظلم في بعض أحكامه» فلا يُقال فيه ظالم» وهذا 
يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهيّة: أنَّ الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شرء إذا.عرفنا 
هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع . ١‏ 

فيشترط إذن في المبتدع شرطان : 

أولا: أن لا يكون هيدا واا ون نا للفو 

ثانياً: أن يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. 


. (Da 


وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين دة 

«السلفيّة هي اتباع منهج النبي ية وأصحابهء لأنّه مَنْ سَلَفنا تقدموا عليناء فاتّباعهم 
هو السلفيّة وأما انُخاذ السلفيّة كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويُضلّل من خالفه من 
المسلمين ولو كانوا على حقٌ: فلا شك أن هذا خلافٌ السلفيّة. لكن بعض ممن 
انتهج السلفيّة في عصرنا هذا صار يُضْلْل كل مَنْ خالفهء ولو كان الحق معه 
وانّخذها بعضهم منهجاً حزيياً» كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام . 
إن الذي يُورّن يوم القيامة هي الأعمال» وبعضهم يرى أل صحائف الأعمال هي 
5 تُوزن» وتراهم - أيضا- في مسائل الفقه يختلفون: في النكاح» في الفرائض 
في العددء في البيوع› وفي غيرهاء ومع ذلك لا يُضلل بعضهم بعضا. فالسلفيّة 
بمعنى أن تكون حزياً خاصاً له مميزاته ويُضلْل أفرادُه سواهم: فهؤلاء ليسوا من 
السلفيّة في شيء. 


. ٠۳۲۲ لقاء الباب المفتوح السؤال رقم‎ )١( 


"رم اج“ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : 

الإن من أهل السئّة في هذا العصر من يكون دَيْدَنهِ وشغلّه الشاغل تتبّع الأخطاء والبحث 
عنهاء سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة» ثم التحذير مِمّن حصل منه شيخ من هذه 
الأخطاء» ومن هذه الأخطاء التي يُجرّح بها الشخص ويُحذر منه بسببها تعاونه مثلا مع 
إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركة فى الندوات» وهذه الجمعية قد كان 
اشيم عو العر د بيار القع ی ا 
المحاضرات عن طريق الهاتفء ويُعاب عليها دخولها في أمر قد أفتاها به هذان 
العالمان الجليلان» الينام المرة راه أولى مق اناه راي کر وَلااسيما إذا كان رأياً 
أفتى به كبار العلماءء وكان بعض أصحاب النبي بيه بعدما جرى في صلح الحديبية 
يقول: «يا أيُها الناس ! اتهموا الرأي في الدّين». 

السؤال: «إذا جد للعالِم كلام مُجمل في موضع في قضية ماء وقد يكون هذا الكلام 
المجمل ظاهره يدل على أمر خطأء ووا كلام الح في موضيع ا هون في نين 
القضيّة موافق لمنهج السلف». فهل يُخمل يخمل المُجمل من كلام العالم على الموضع 
المفصّل؟2 . 

فأجاب الشيخ العباد: نعم يُحمل على المُفصَّلء ما دام هو شيء مُوهِمء فالشيء 
الواضح الجلي هو المعتبر. 

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه اللّه : 

«التناوش من مكان بعيد لحمل الكلام على محامل السوء بعد بذل الهم القاطع 
للترّصد. والترّبص» والفرح العظيم بأنه وجد على فلان كذاء وعلى فلان كذا. 
ومتى صار من دين اللّه : فْرَحُ المسلم بمفارفة أخيه المسلم للآثام . وقال: ١لا‏ يجوز 
أن يُمتحن أي طالب على غيره» بأن يكون له موقف من فلان المردود عليه أو 
الرّادء فإن وافق سلم» وأن لم يُوافق بذع وهُجر» ولیس لأحد كسمت إلى أهل 
السئّة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجرء وليس لأحد أيضاً أن يصف من لا 
يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنه مُميّع لمنهج السلف» والهجرٌ المفيد بين أهل 
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السئّة ما كان نافعاً للمهجور» . 

ومن آحادها السخيفة التي يأتمرون وَيَلْتَقُونَ عليها للتصنيف: «فلان يترخم على 
فلان» وهو من الفرقة الفلانية؟ ومن مستندات «المنشقين» الجراحين: تتبّع العثرات» 
وتلمس الزات والهفوات . 

وانظر: ما ثبت في: «الصحيحين» عن جابر ته «أن رسول الله اة هى أن يطرق 
الرجلٌ أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم» 

فهؤلاء يجب أن يبُغضوا من هذا الوجه» مع إسداء النصيحة لهمء فإن الدين 
النصيحةء كما قال كيل : «الدين النصيحةء قلنا: «لمن»؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسؤلة» ولائمة السلينة وغاحة اة" 

فيجب أن يُعلّموا حتى يُرفع عنهم الجهلٌ» وتتضح المحجة» وتقام الحجة. وإلا 
حتفن ا كما ثبت عن النبي يي قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل : 
اليا رسو الله هذا ثنصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟» قال: تأخذ فوق يده" 
وقوله: «فوق يده» كني به عن كَفّه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول وعَبرٌ 
بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة" . 

أما التعاون على الإثم والعدوان فهذا مما نهى الله عنه قال تعالى : ولا تعاوواً عل 
اتر والمذون» [المائدة: ۲]. » وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرجه. 
والتعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهمء SS‏ تجب على 
الد كت شه عنها كم إعانة شيره هلي ركه . 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه البخاري وفي رواية ابن حبان «تمسكه من الظلم فذاك نصرة إياه . 
م فتح الباري ۹۸/0 ابن حجر. 

)٤(‏ تيسير الكريم المنان 7١9‏ العلامة عبد الرحمن بن سعدي ي 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


القضية السادسة والثمانون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس على مدى العصورء وهي وارثة دين 
الله والداعية إليه إلى آخر الدنياء وهم الآخرون الأولون يوم القيامة». 


قوله: «الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس على مدى العصور» 

الشرح : «المقصود بالأمة» فى اللغة: 

المقصود بالأمة هنا هى أمة الاستجابة. أي الناس الذين استجابوا للنبى طلا 
فأسلمواء وأذعنوا لهء وانقادوا ظاهرا وباطنا. 

قال اي وم خَيْرَ َم جت لاس AS‏ الْمعْروفٍ وهو عن أ | اشڪر 
لومون پال وکو تامرح اَهَل لصحتب لكان يا لهم د نهم الْمُؤسئوت وڪ رهم امود 
[آل عمران: »]٠١١‏ قال ابن كثير يانه : ايخبر الله تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم 
خير الأمم”'". فعن أبى هريرة كيه : قال: «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل 
رك ا e‏ 4 .۰ كه ا 0 
واا ی و ی وهذه هى الخيرية العامة في جميع الامة كل 
قَرْنْ بحسبه» وخير قرونهم الذي ف و ر الله ل ثم الذين يلونهم ثم الذين 
رھ کا ی ورا او ب يدة تقان : قال رسول الله ية : «أنتم توفون سبعين 
أمةء أنتم خيرها أكرمها على الله عر وجل“ . 

أسباب حيازة الأمة لهذه الخيرية : 

أولا: بنبيها محمد ية فإنه أشرف خلق اللَّهء وأكرم الرسل على اللّه. 

ثانياً : برسالتهاء وهي الإسلام» فقد بُعث رسولها ييه بشرع كامل عظيم لم يعطه نبى 


. 519/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )۲( 
. 019/١ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


)4( رواه أحهك وحسنه الأستاذ شعيب الأرنؤوط والترمذي وحسنه وابن ماجه. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


قبله ولا رسول من الرسل . 


أعمال غيرهم مقامه. 


ولقد ثبت عن ابن مسعود هه أنه قال: قال لنا رسول الله ب «أما ترضون أن 
تكونوا رُبع أهل الجنة؟» فكبّرناء ثم قال: «أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» 
فكبّرناء ثم قال: «إني لخو اوكا شطر أهل ال 

ثالثا : عدالتها : 


2 > 


قال تعالى: ذلك لتک امه وَسَطا زِنَحكُووأ الان وة اطول 
یکم هیا [البقرة: .]1١4‏ (وسطا) را ار خد كوو يوم القيامة شهداء 
على الأممء لأن الجميع معترفون لكم بالفضل › > (والوسط) هاهنا الخيار والأجود. 

كما يقال قريش أوسط العرب نسيا ودارا» أي خيرهاء وهذه الوسطية اقتضت 
الشهادة على 0 7 القيامة 5 ش 
يوم القيامة» فثقال ١‏ له : ا e A‏ : انعم)» فيُدعى قومه» فيقال ل «هل 
بلغكم؟» فقولون: : «ما أتانا من نذير» وما أتانا من أحد»» فيقال لنوح : «من يشهد لك؟) 
فيقول : «محمد ية وأمتها قال فذلك قوله «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» قال الوسط: 
العدل» فتّدعون فتشهدون له 000 ثم أشهد عليكم»” ا 

وعن سلمة بن الأكوع ك می قال : قال رسول الله ية «أنتم شهداء الله في الأرض» 
والملائكة شهداء الله في ا : 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) روح المعاني 5/7 للألوسي . 

(۳) رواه أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم. 
)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. 


+ 
KI‏ 
EE 5‏ 2 | 
سير غراس [بؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قوله: «وهي وارثة دين الله والداعية إليه إلى آخر الدنيا» 

ش: وهذا هو السبب الرابع التى حازت الأمة السبق والخيرية» بسببه وهي أمرها 
بالمعروف ونهيها عن المنكرء وقيامها بواجب التبليغ لدينه والدعوة إليه وهو قوله 
تعالى: #كتم 2 كد يق لِلنَّاس امود پالمعروفي وَتَنْهَوْنَ عن السدكر ». 
قال ابن كثير یاه : فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا 
الثناء عليهم والمدح» ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله 
الى اا لا تتتامزة عن كر ي دده 4 ولقد فام هذه 
الأمة بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خير قيام» فلقد جاهدوا في سبيل 
الله بالقلم اللسان والسنان. 

ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم تلل وهم كذلك 
ويحكم بملة الإسلام وشَرْع محمد ية فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الجزيةء 
ولا يقبل إلا الإسلام”" . 


قوله : وهم الآخرون الأولون يوم القيامة» 

ش: كما ثبت عن ابن عباس به أنه قال: قال رسول با : «نحن آخر الأمم» 
وأول من يحاسب» يقال: أين الأمة الأميّة ونبيها؟ فنحن الآخرون الاولوق : 

وما ثبت كذلك عن أبى هريرة كيه قال: قال رسول الله هة «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة» بيدا أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا 
يومهم““ الذي فرض الله عليهمء فاختلفوا فيه. فهدنا اللّه له» فالناس لنا فيه تبع ؛ 
(1) تمر القران العظيم 019/١‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم 5/١‏ . 


(۳) رواه بن ماجه وصححه الألباني» صحيح الجامع 77706 والصحيحة .77174 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


eA‏ ا ف ت 


PCY 5 5‏ 
اليهود ES‏ والنصارى بعل عد 4 د . 


قال الإمام النووي كاه : 

«قال العلماء معناه الآخرون في الزمان والوجود» السابقون بالفضل ودخول الجنة» 
فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمي»“ . 

فقوله ية «نحن»: أي أنا وأمتي» «الآخرون»: في الذتنا. سيدا وها 
«السابقون». «الأولون»: أي حياة ورتبة شهودا «يوم القيامة» أو أخر أمم الأنبياء في 
الدنياء السابقون عليهم بدخول الجنة فى العقبى » فالعبرة بذلك اليوم ومواقفه. 

فإن هذه الأمة تحشر قبل سائر الأممء وتمر على الصراط او ويقضى لهم قبل 
الخلائق» ونبيها يدخل الجنة قبل سائر الأنبياء» وأمته قبل سائر الأمم» اعتباراً 
للسيق النيعتوي» ل الو جود الى ٠‏ 

د تع ين 


)١(‏ يوم السبت. 
(۲) يوم الأحد. 
6# رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي . 


(5) ملا علي القاري مرقاة المفاتيح ٤۳۹/۳‏ - 447 باختصار. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ثامناً: أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
القضية السابعة والثمانون: قال المُضَئّف حفظه اللَّهِ : 


«والدعوة ا الله مهمة هذه الأمة الإسلامية. وكل مسلم مكلف بذلك حسب 
استطاعته) . 


الشرح : 

الدعوة فى اللغة : 

الدعوة اسم مرة بمعنى الطلب» يقال دعا بالشىء دعوا ودعوة» ودُعاءً.» ودعوى: 
طلب إحضاره» ودعاه إلى شيء : حَلَّه على قصده ورجل داعية إذا كان يدعو الناس 
إلى بدعة أو دين» E AIP‏ 

الدعوة في الإصطلاح : 

اختلف العلماء فى تعريف الدعوة إلى الله فكانت التعاريف أقرب إلى التعريف 
بالوصف منها إلى التعريف بالحد الذي يخرج به محترزات التعريف. ولكن قد 
يكون أقربها هو أن الدعوة إلى اللّه هي : 

«قيام من له الأهلية بحث الناس جميعاًء في كل زمان ومكان لاقتفاء أثر الرسول 
محمد بيا والتأسي بهء قولا وعملا وسلوكاًء وفق المناهج والأساليب والوسائل 
المشروعة» . 


)١(‏ الدعوة إلى الله : لهذا يجب على الدعاة الاستشعار أنه إنما يدعو الناس إلى الله لأن البعض (هداه 
الله) إنما يدعو إلى نفسه أو إلى قبيلته وعشيرته أو إلى وطنه أو مذهبه أو إلى حزبه وجماعته (واللّه 
المستعان) . ١‏ 

(۲) لسان العرب لابن منظور 704-708/١5‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ؟/ 
۱۲۲-۰ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
VI‏ 


التعر يف بالداعية 


الداعى هو القائم بالدعوة» وهو اسم فاعل من دعا يدعو» والداعية الذي يدعو إلى 
دين أو فكرة» والها للمبالغة» فيقال عمّن عرف بالدعوة: داعية » والداعية هو المُبلَغْ 
للإسلام والمعلّم له» والساعي إلى تطبيقه» فيشمل مصطلحٌ الداعي: من قام بأعمال 
الدعوة كلهاء أو بعمل من أعمالهاء إلا أن الذي يقوم بهذه الأعمال جميعها هو 
الداعية الكامل”'". ويمكن تقسيم الدعاة إلى ثلاثة مراتب: 

مراتب الدعاة: 

وهو من كرّس حياته وجهده وجل وقته لخدمة الدعوة ومصالحهاء بحيث أصبحت 
الدعوة شغله الشاغل . 

"- داعي ملتزم بالدعوة: 

وهو من يلتزم - غالباً - بما يجب عليه تجاه الدعوة دون الوقوع في محظور 
إهمالها. 

۳ داعي غير ملتزم بالدعوة : 

وهو من لا يلتزم بما يجب عليه تجاه الدعوة. إل اة يدعو إلى الله يما ر ى 
ذلك» دون تقديم مصالحها فى أولوياته . 

ونحن عندما تُعَرّف الداعية» فإنما نعّرف بالداعية المنكسر للدعوة» الذي تحمل 
مسؤوليات نناغفا من مسؤوليات هذا الدين» لأن الداعية - الذي نتحدث عنه - هو 
من سځر حياته ووقته وجهده ونفسه وما يملك في سبيل تبليغ هذا الدين ولم يأل 


جهداً فى خدمة الدعوة ومقاصدها وأهدافها ومصالحهاء ولا نتكلم عمّن كانت 
الذعوة'شيئاً هامشياً فى حياته» لا يذل لها إلا ما فضل :من وقته وجهلف. حسبمنا 


)000( المدخل إلى علم الدعوة ص٠1‏ . 


"رفم اج | 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


اتنقت الطروق دون خطة دروي . 

وقد أمر الله تعالى نبيه محمداً بي بالدعوة إلى الله عر وجل في آيات متعددة من 
كتابه والأمر له لاه أمر له ولأمته إذ الأصل العموم والأسوة ما لم يرد دليل على 
الت 0 

قال ابن تيمية يانه : «ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أموه (رسيولنا 
محمد يَلِ) بأمرء أو نهاه عن شيء» كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على 
اختصاصه بذلك”" . 

وقال صاحب مراقي السعود في أصول الفقه: 

وما به قد خوطب لنبئ تعميمه فى المذهب السنى 

قال تعالى : قل هلزوء سيل دعر لل ا عل بصِيرةٍ و ومن ان وسن د وما أن 
من الْمتركين» [يوسف: 1۰۸]. وقال تعالی : ومن لسن ولا ممن 15 إلى أله وََمِلَ 
صلخا وَكَالَ إلى مِنَ ألْمسلييك [فصلت: م10]. 


مو ہے ر 


وقال و لل سيل ريك بال م والموعظة الحسنة وُحَدِلْهُم پال هی 


و3 
1 


ل هر 2 يمن صَنَّ عن سبلو وهو 0 ِالْمَهِسَرن» [النحل: .]١76‏ 
وقال تعالى اطا آمئة محمد عَكَئِدِ : کی ینک 4 يدعونٌ إلى لير وا DA‏ 


وَيَنْهُوْنَ عَن الذكر وَأوْلَيِكَ هه 5 ای 0 [آل عمران:١٤٠]»‏ أي ولتكن منكم أمة منتصبة 
للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“» وهو 
السبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم؛ بأن يتصدى طائفة منهم 0 
فيها الكفاية» ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة 
)١(‏ العلاقة بين الفقه والدعوة 55-54 للأستاذ/ مفيد خالد أحمد عيد حفظه اللّه. 

)۲( انظر مجموع الفتاوى ۲۷١ -۲۷۱/۱٤ ۰٤٤٦/۱١‏ وزاد المعاد لابن القيم ۳٠۷/۳‏ . 


[9ه يحيو الفتاوی ۳۲۲/۲۲ . 


. 0١9/١ تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)‎ )٤( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


الصلوات وإيتاء الزكاة» والقيام بشرائع الدين» وينهونهم عن المنكرات”"' . 
وقال اي : # تم کُم َي امَو أرجت الئاس كمون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن لكر 


أ 00 


وتؤمئون با4 [آل عمران: .]١١٠١‏ 

قال أبو هريرة ييه : «خير الناس للناس» يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم» 
حتى يدخلوا في الإسلام»”" . 

فهذا تفضيل من اللَّه لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بهاء وفاقوا بها سائر الأمم 
وأنهم خير الناس للناس› نضا وة للخيز ودعوةة وتعليما” وإرشاداء وأمراً 
بالمعروف» ونهياً عن المنكرء وجمعاً بين تكميل الخلق» والسعي في منافعهم 
بحسب الإمكان» وبين تكميل النفس بالإيمان باللّه» والقيام بحقوق الإيمان' 

ففي العهد المكي رأينا أبا بكر الصديق كيه ما إن يُسلم حتى ينطلق فيدعو مّن يثق 
بهم من أصحابه» فآمن معه عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد 
الله والزبير بن العوام وغيرهم. 

وهذا مصعب بن عمير يِه أول سفير في الإسلام يرسله النبي بي إلى المدينة 
ليدعو أهلها إلى الإسلام» فيفتح الله على يديه معظعَ بيوت أهل المدينة» واستمرت 
قوافل الدعوة في العهد المدني فهذا عليّ بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري 
ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة ينطلقون شمالا وجنوباً» شرقاً وغرباً ليبلغوا 
دعوة الله وكذلك استمرت الدعوة» فهذا ربعي بن عامر ييه يدخل على «رستم» 
قائد الفرس» وقد زيّنوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير» ودخل (ربعي) 
بثياب صفيقة» وسيف وترس وفرس قصير حتى داس بها على طرف البساطء. فقالوا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للعلامة عبد الرحمن بن سعدي كاه 
)( 7 البخاري . 
(9) تسيو الكريم الرحمل/335: 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


له: «ما جاء بكم؟» فقال: «اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء مِن عبادة العباد إلى عبادة الل 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه»”" . 

وحتى كان يقول خليفتهم (هارون الرشيد) للسحاب : «أمطري حيث شئت فان 
خراجك سيعود إلى . 

وهذا مصداقاً لقول الرسول ية : «إن الله زوى“ لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن مُلك أمتي سيبلغ ما روي لي منها»” . 

وقوله : «وكل مسلم مكلّف بذلك حسب استطاعته» 

ش: فقد نبّه شيخ الإسلام إلى ذلك بقوله: وإذا كان جماع الدين» وجميع الولايات 
هو أمر ونهي» فالأمر الذي بعث الله به رسولّه هو الأمر بالمعروف» والنهي الذي بعثه 
د pS‏ 
والْمُؤِْتَ ب بصم لبا بض يَأمروتت پالمعروفي ود وينهونَ عن لكر چ [التوبة: ١‏ 

فهذا واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض على الكفاية» ويصبح فرض عين على 
الذي لم يقم بغخيره . 


. ٤۳/۷ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) أي جمعها وضمها. 

(۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث ثوبان. 

() الحسبة في الإسلام» أو وظيفة الحكومة الإسلامية. ابن تيمية ص8 . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
الا ا ج و ا ا 


القضية الثامنة والثمانون: قال المُصَئّف حفظه الله : 
«وغاية الدعوة أربع : هي هداية الناس إلى دين اللهء وإقامة الحجة على المعاندين 
والمخالفين» وأداء الأمانة التى كلفنا اللَهُ بهاء وإعلاء كلمة الله فى الأرض». 


الشرح : وأهداف الدعوة الإسلامية وغايتها كثيرة يمكن إيجازها فى أربعة أهداف: 
أهداف الدعوة الإسلامية : 
أولا: هداية الناس إلى دين اللّه: 


والإيمان باللّه جل وعلا وتوحيده وتجريد العبادة له» فما من نبي من الأنبياء أرسله 
الله داعيا إليه إلا أمر قومه أولا بالإيمان باللّه وتوحيده. 


ت ر ت 
31 يَنْحا -_- چ ار ماسم 0 


قال جل وعلا: وما أََسَلْكَا ين قلت من رَسُولٍ إلا ني لله َم لآ لله إل آنأ 
عدون [الأنبياء :237680 . 

وعندما نقول الإيمان: نقصد الإيمان المقرون بالعمل الصالح» لأن الإيمان دون 
عمل لا ينفع› إذ اللإيمان: قول» واعتقاد» وعمل . 

gs‏ إلا ينلها وين َير ڪا يِن ڪر اؤ 


َب 00 


م ر عوج ور رو رر 


و دول وهو مون اولك یدځلوت EET‏ فا بعر حِسَابٍ # [غافر: .]4٠‏ 


وقال تعالى: اضر © ل لضن ی تر © إلا الین ءامَنُوأ وَعَمِنُوا لصحت 


وتواصواً بالْحَيٌ وَتَواصَوَأ بألصّبر# [سورة: العصر] . 

والمراد بالعمل الصالح: كل ما ينفع الإنسان في دينه» وفي نفسه» وأهله» وفي 
مجتمعه وأمته» ولا يكون العمل صالحاً متقبلا إلا إذا كان خالصاً للّه» ومتبعاً فيه 
هدي رسول الله ياء وكذلك ما في الدعوة من الأجرء كما قال 5ل : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور مَن تبعه» لا ينققض ذلك من أجورهم ا 


)١(‏ الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم يم الخليل/ 77 محمد بن سيدي بن الحبيب. 
)۲( رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن من حديث ابي هريرة که . 


0 
| تا 
ا رن بير م 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وقوله ية لعلي بن أبي طالب كيه : «انفذ على رسلك» حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فو اللّه لأن يهدي 
الله بك رجلا واحداًء خيراً لك من حمر النّعم)”'"©2. 


ثانياً: إقامة الحجة على الناس : 
بشكل عام وعلى المعاندين والمخالفين بشكل خاص لينقطع العذر. 
قال تعالی : 3 © إا اوتا لیک کا اوا إِلّ وج وا من عدو اوتا 31 


چ ر رو برلا ا ر و ص 


هيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوبَ سباي و وعیسی وأنوب ویوش وهدرون وَسَلِمِنَ وءاتينا 
e 2 < 7 DEE:‏ به لف عو سمس کک ٤C‏ بء ورم ر م 
داورد رورا 9 ورس فد 4 من شل ورسلا لم نقصصهم کک لله 
- 2 2 07 98 00 

Oa‏ حجة ت 


وکن ١‏ ا ع عبرا کیا [النساء: 5ك 156ل]. 
أي أنه تعالى أنزل كتبه» وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبيّن ما يحبه ويرضاه مما 
عه وات لثلا يبقى لمعتذر عذر كما قال تعالى : مرو نآ افلكم يعَدَاب من وء 
وه ری ی ور 


لقالا را 5 ا إا ا ي َاينِيِكَ من قبل أن تذل رى [طه: »]١5‏ 
وكذلك قوله: ¥ ولول أن صِيبَهُم بيه يما فمف يْرِيهمَ » [القصص: ]٤١‏ . 


a 


ت 


وما ثبت من حديث عبدالله ابن مسعود ليه قال: قال رسول الله اة : «لا أحد 
أغير من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحبٌ إليه 
المدح من الله عر وجلَ» من أجل ذلك مدح نَفْسَّهء ولا أحد أحبّ إليه العذر من الله 
من أجل ذلك بعث النبييّن مبشرين ومنذرين» وفي رواية «من أجل ذلك أرسل رسله 
وأنزل كنبه»»7000 , 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد. 
)۲( متي عليه . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ۷۸۳/١‏ . 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 

ا حك لصت 

والخلاصة : أن إقامة الحجة تكون بالبيان الدائم لأصول الإسلام وفروعه» هذا البيان 
الذي لا يترك في الحق لبساً حتى ينقطع العذرء ولا يكون لأحد العدول عن فعل 
الواجب وترك الحراء. 

ثالثاً: الإعذار إلى اللّه بأداء الأمانة التي كلّفها الله بها : 

كما قال تعالى : م#وَسَعَلْهُمْ عَنٍ م الق الى كات حاط لبر د قوت فى لَب 
إا كنهذ جام بوم نيهم شيعأ و لا تبون لا ايوم 7 کلک تبَُوهُم يما كا 
کا يفَسفُونَ ع 9 وَإِذ قات أ يد َنب لم يون قوم ا که مَهَيكهم أو 6 عَذَابًا 5 الوا مغر 
إل ربک ولَعَلَهْرْ ينونه [الأعراف: -٠۹۴‏ 114]. 

فاللّه يقص علينا قصة قرية من بني إسرائيل» وقد نهاهم الله عن صيد السمك يوم 
السبت فانقسموا إلى ثلاث فرق : 


فرقة وهم الأكثر» اعتدوا وتجرأواء وأعلنوا بذلك» وفرقة أعلنت بنهيهم» والإنكار 
عليهم› وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهمء وقالوا: يعمظُونَ وما الله 


مھلکھہ او میدیم عَذَايًا سيدا [الأعراف: 154]. 


a‏ لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصيحة» بل 
امم علق اعتدائه وطغيانه» فإنه لا بد من أن يعاقبهم الله إما بهلاك» أو عذاب 
شديد. 

فقال الواعظون: «نعظهم وننهاهم «معذرة إلى ربكم أي لتُعذّر فيهم «ولعلهم يتقون' 
أي : يتركون ما هم فيه من المعصية» » فلا يأس من هدايتهم» فربما نجح فيهم الوعظ وأئّر 

فيهم اللوم . 

وهذا هو المقصود الأعظمء من الدعوة وإنكار المنكر» ليكون معذرة وإقامة حجة 

على المأمور والمنهي. ولعلٌ الله أن هدي قعل قطي ذلك الأمن:والنهي ` 


. العلمية ار السلفية لاه م اللّه‎ NO 


را 
P2 8: U‏ 
ر زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


رابعاً: إعلاء كلمة الله فى الأرض . 


برء دظ سم 


كما قال تعالى : #وَجَصكلَ حكلسَة الت كَدَررا الشئل وَكَلِمَةُ أي ومس 
e‏ تھ رمي 52 5 0 
العلا واللّهُ ل يِه * [التوبة: .]4٠‏ قال ابن عباس يه وكلمة الله: هي لا إله ! 
00 
الله . 


3-8 


وقال العلامة عبد الرحمن بن سعدي يه : أي كلمته القدرية» وكلمته الدينية» 
وهي العالية على كل كلمة غيرهاء والتي من جملتها قوله: #إوكات حَفّا عتا صر 
لْمُؤْمِِينَ# [الروم: ]٤۷‏ . 

وقوله: إن العم ا و اق يزو الدذما ووم قوم الاسْهددُ» [غافر: ]41١‏ 
لي جنا هم علد فدين الله هو الظاهر العالي» على سائر الأديان» بالحجج 
الواضحة» والآيات الباهرة والسلطان الناصر» وهذا كقوله تعالى: هر الت 
يحل يرل E o E‏ عل NSS N‏ 
[التوبة: ۳۳]. أي ليعليه على سائر الأديان» بالحجة والبرهان» والسيف والسنان”” وقد 
بشر رسولنا الكريم بيه بهذاء بقوله: «ليبلغن هذا الأمرُ ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك 
بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين» بعر عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به اللإسلام» 
وذلا يذل اللّه به الكفر»”*» وعن عدي بن حاتم له قال: «دخلت على رسول الله 
ية فقال: «يا عدي ! أسلم تسلم» فقلت: «إني من أهل دين» قال: «أنا أعلم بدينك 


٤ 


منك !24 فقلت : «أنت أعلم بديني مني؟» قال : «نعم! ألست من الرّكوسية؟”” وأنت 


تأكل مرباع"') قومك؟» قلت : «بلى!» قال : «فإن هذا لا يحل لك في دينك» قال : «فلم 


يعد أن قالها فتواضعتٌ لها»» قال: «أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام». 


. ٤۷۳/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم المنان ٤۳۷‏ . 

(*) تيسير الكريم المنان 44١‏ . 

(:) رواه أحمد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد»ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۳۲/١‏ . 
(5) الركوسية: قوم لهم دين بين النصارى والصابئه. 

(1) المرباع: ربع الغنيمة وهو تكون لرئيس القوم في الجاهلية دون أصحابه. 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 

سلس ببس سے 

تقول: «إنما اتبعه ضعفة الناس» ومن لا قوة له وقدر منهم العرب» أتعرف الحيرة؟» 
قلت: ١م‏ أرها وقد سمعت بها»ء قال: «والذي نفسى بيده ليتمنّ الله هذا الأمر حتى 
تخرج الظعينة من (الحيرة) حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحدء ولتفتحن كنوز 
كسرى بن هرمز قلت: «كسرى بن هرمز؟). 

قال: «كسرى بن هُرمز» وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». 

قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار 
أحدء ولقد كنتُ فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيده لتكونن 
الثالثة؛ لأن رسول الله ية قد قالها . 


د د د 


. الاء قال شعيب الأرناؤط : إسناده قوي‎ /١5 رواه أحمد 701/4 وابن حبان‎ )١( 


+ 
| چا 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
E,‏ 7 


القضية التاسعة والثمانون: قال المُصَئْف حفظه الله : 
«وثمرة الدعوة في الدنيا: إيجاد المسلم الصالح والمجتمع الصالح)”" . 


الشرح : 

وثمرة الدعوة في الدنياء والتى يسعى الداعي إلى الله لقطفها هي : أن يجعله الله 
سببا لإيجاد المسلم الصالح» ولا شك أن هذه أعظم وأخطر مهمة وجدت على 
رض 

لهذا كلّف الله بها الأنبياء والرسل» ثم الذين يلونهم» وذلك لأنها عملية شاقة» فهي 
تدخل في قلب الإنسان وعقله» في عقيدته ومعاملاته» في أكله وشربه فيمن يحب 
ويوالي» ومن يُبغض ويعادي» فهي عملية تغيير شاملة في جوهر الإنسان وظاهره. 

ومن ثم إيجاد المجتمع الصالح. فلقد فطر الله سبحانه وتعالى ا 
والتقارب فيما بينهم» قال تغالى : ا الاش إا حلقتکر ين در وان وجعلت شعو 
مايل ا إِنَّ ڪرم عند اله اشک ن ن أله لم حير [الحجرات: ۱۳]» ik‏ شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاه : «وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر» فالتعاون على جلب منافعهم» والتناصر 
لدفع مضارهم . . .72" كما إننا لا نقصد بالمسلم الصالح هو المعصوم المبرء من 
الأخطاء والقصور. وكذلك لا نقصد بالمجتمع الصالح ذلك المجتمع المثالي أو ما 
يُسمّى «بالمدينة الفاضلة» الذي تختفي فيها الرذيلة والمعصية. فإن هذه ثمرة لن 
تكون إلا في الجنة. 

د عد عد 


.)۹١( مواصفات المسلم والمجتمع الصالح في الفقرة التالية‎ )١( 
. الحسبة في الإسلام لابن تيمية يه‎ )۲( 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ےا ل سکس س ا ل ا لل ان 
القضية التسعون: قال المُصَئّف حفظه اللَّه : 


«والمسلم الصالح هو الموّحد المطيع لله بقدر استطاعته. القائم على" حدود اللّه. 
والمجتمع الصالح هو الذى يُقيم حدود الله ويتعاون أفراده ويتكافلون 

قال تتعالى : ان إن مھم ف الأئي ااا للد وكا الرسكرة وما 
رعو | الوه ر متو لظ لدي ا سا سيج م و 
بالمعروفٍ ونهوا عن المنكر ولله عيقبة الامور # [الحج: .]4١‏ 


الشرح : 

وهذه الفقرة مفصّلة للتي قبلهاء وهي تتكلم عن المسلم الصالح. ومواصفات 
الصلاح» فكثيرا ما يقرن الله الإيمان بالعمل الصالح» لأن الإيمان دون العمل 
الصالح لا ينفع» فالإيمان: قول واعتقاد وعملء قال تعالى: «#إإنَّ ارين «امثوأ ويوا 
ألصَيدِحَتِ كانت هم جت اروس . 

أي : إن الذين آمنوا بقلوبهم. وعملوا الصالحات بجوارحهم» وشمل هذا الوصفٌ 
جميع الدذين» عقائده» وأعماله» وأصوله» وفروعه الظاهرة» والباطنة» فهؤلاء -.علئى 
اختلاف طبقاتهم من الإيمان» والعمل الصالح لهم جنات الفردوس”" بل لا يتقبل الله 
العمل إلا إذا توفر فيه الشرطان: 

أولا: التوحيد وهو الإخلاص وعدم الإشراك. 

وثانياً: الموافقة للشرع . 

كما قال تعالى: فن کان يحوأ مله ري يعمل عمل صَبلِكًا ولا شرك يعبادة ريك لما 
[الكهف: .]١١٠١‏ 
)۳( 


وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب 


)١(‏ في الأصل (في). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ۷٥1٦ء‏ 1988 للعلامة بن سعدي. 


(۳) تفسير القرآن العظيم 401/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لرة تر ر o‏ 


ور شر بعبادة رید ا [الكهف: ]1٠١‏ أي : لا يرائى بعملهء بل يعمله خالصاً لوجه 
اله تعالى» فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة» هو الذي ينال ما يرجو ويطلب» 
أما مَن عدا ذلك فإنه خاسر فى دنياه وأخراهء وقد فاته القرب من مولاه» ونيل 
ا 1 


8 3 0200 59 5 5 2 كك دوو ده 20 و رسع 
وبيّن الله أن طاعته بقدر الاستطاعة» قال تعالى : ل يكلف أله ننا إلا وَسْعَهَا لها 
5 و و عو ی ب بو سے e‏ رص 00 م خم رہ 2 م هم جم 2 
ناكسو وقلا ما اك ريا ل راغا إن مما او ااا ريما وله هل :عا 
ھا ر سدم رور عع 3 44 رخ صا عبر فر ایا ا اک ا مز .ين ليرا ا مد برص .و ا وت و ر 
إصرا كما حَمَلتَمُ عل الذبرت من قبیتا را ولا تيتا ما لا طاق لنا ہو واعف عنا واعَفْرَ لنا 


6 سر سا 1 ع‎ sll 


وارحمناً اک مولا فانصا على القوم ادرت [البقرة: .]۲۸١‏ 

أي لا يُكلّف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه» ورأفته بهم وإحسانه 
إليهمء وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أَشْفَقَ منه الصحابة في قوله تعالى: #إوَإِن 
تدوأ ما 4 شڪ أ فو یکم بو سج [البقرة: .]۲۸٤‏ 

أي : هو وإن حاسب وسألء ولكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص ذَفَعْهَء فأما ما لا 
تحلك الأشاث دف مى وسوسة الي وحديدياء: هدا لا تحاف به الالسان” : 

لهذا عندما تَضَرعَ الصحابة بيا إلى الله في هذه الأدعية النافعة» أجاب دعاءهم على 
لسان نبيه َة فقال: «قد فعلثُ» فاللّه لم يُحمّلهم فوق طاقتهم . 

فالمجتمع الصالح هو المجتمع الذي يتعاون أهله ويتعاضدون» فإنهم في سفينة 
واحدة» أما قوله: م« ادن إن متهم ف el‏ اقم لصَلُوة وءاتوأ لَك مروا 
9 روه ر متو صق ري ر لخر مج م 
بالْمَعْرُوٍ ونهوا عن المنكر ويله عيقبة الاموره [الحج: .]٤١‏ 

فكأنها صفة كاشفة عن علامة من ينصره الله فى الآية التى قبلها وهى قوله: 

2 001 م ا 3 ر $ : 0 ١‏ 
فونص الله من ينصيره إت أله لقو عرير [الحج: .]٤٠١‏ 

فإن بها يُعرف أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه» ولم يتصف بهذا الوصف»› 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ٤٦٤ تفسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


- الحلية بشرح القضايا الكلية 


فهو كاذب. ثم بيّن تلك الصفات وهى إقامة الصلاة فى أوقاتها وحدودهاء وأركانهاء 

وشروطها في الجمعة والجماعات» وآتوا الزكاة التي عليهم خصوصاًء وعلى رعيتهم 

عموماء وأمروا بالمعروف» وهذا يشمل كل معروف سه ا وعقلاء من حقوق 

إذاً المجتمع الصالح هو الذي يقيم حدود الله كما قال تعالى : تفظوت ادود أله 
ر المت [التوبة: .]1١7‏ 

قال ابن عباس نيه : «القائمون بطاعة اللّه» وقيل: «بتعلمهم حدود ما أنزل الله 

على رسوله»» وما يدخل في الأوامرء والنواهي» والأحكام» وما لا يدخل» 
المالؤزموة لها فعاف ور 

+ + عاد 


. تيسير الكريم الرحمن 555 لابن سعدي كله‎ )١( 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


V۳ 
: القضية الحادية والتسعون: قال المصَئّف ا4‎ 
. «وثمرتها فى الآخرة الفوز برضوان الله وجنته»‎ 
والمقصود ثمرة الدعوة إلى الله تعالى في الآخرة هي دخول الجنة والفوز برضوان‎ 
الل الى‎ 


ان و رور 


كصاحب ياسين الذي جاء من أقصا المدينة يسعى : موب مِنْ أقصا الْمَدِيسَةِ رل يس قَالَ 
يموم ابوا ارسیت 9© أتَيئوا م لا تلك اجا وشم مُهْتَدُوتَ# [يس : ۲۱-۰] قابله قومه 
بالحجارة يرجمونه بهاء وهو يقول: اللّهَم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون فلم يزالوا به حتى 
أقعصوه» ؛ وهر يقرك کا فقتلوه یاه قال تعالى عنقي أَدَخُلٍِ للد ال يليت قوی 
َعلَمونَ © یما عَمَرَ لي رَقَ وحَعلَقٍ من لَه [يس : : ١‏ ۲۷] فدخلها فهو يُرزق فيهاء قد 
ذهب الله عنه سُّقُمّ الدنيا وحزئها ونَصَبَّها فلما رأى الثواب اقل يليت قَوَي يتلمون» . 

قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاشاً وقال ابن عباس كله : «نصح 
قومه في حياته وبعد مماته»'. 


ادل کو و 


كذلك قوله تعالى : #إنًا نحن ني الموك وتڪ ما َدَمُوأ وا رشم آيس : ؟1] وهي 
آثار الخير وأثار الشرء التي كانوا هم السببّ في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم» 

فكل خير عمل به أحد من الناس» بسبب علم العبد وتعليمه» أو نصحه أو أمره 
فى حياته وبعد موته» أو عمل شرا م صلاة أو زكاة» أو صدقة» أو إحسان» 
فاقتدی به غيره» أو عمل ادام فإنها من آثاره الى کت له“ 


. (بتصريف)‎ ۷٠١ /۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 405 تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
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و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 

هذا في البرزخ» وله في الآخرة الجنة ورضوان من اللّه أكبر. 

فعن أبى سعيد الخدري ية قال: قال رسول الله يئهِ: «إن الله تعالى يقول لأهل 
الجنة : «يا أهل الجنة ! فيقولون: «لبيك ربنا وسعديك. والخير كله فى يديك»» 
فيقول: «هل رضيتم»؟ فيقولون: «ومالنا لا نرضى يارب» وقد أعطيتنا مالم تعط 
55 من خلقك؟» فيقول: «ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟» فيقولون: «يا رب وأي 
شىء أفضل من ذلك؟» فيقول: «أخُلَ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدأ)”"' . 

وعن صهيب الرومى .تيه أن رسول الله ية قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة)» 
يقول تبارك وتعالى: «تريدون شيئاً أزيدكم؟» فيقولون: «ألم تبيّض وجوهنا»؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار»؟ 

قال: «فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 
وتعالى»ء زاد فى رواية : «ثم تلا هذه الآية للذين خسنو الحستى وزيادة# [يونس: . 

د تند ين 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) مسلم والترمذي. 


+ 
ثم امم 
E 5‏ 2 | 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية الثانية والتسعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«وكل مسلم رأى منكراً وجب عليه تغييره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه» وليس وراء ذلك إيمان». 


والأصل في هذه المسألة قوله تعالى: ولتك ينك أمه يَدَعْونَ إلى اير وَيأمروتَ 
ر صو یں ص ے Cd‏ اناء ی ر 
ِالْعرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المنكر وَأوْلَيكَ هم لفحو [آل عمران: .]٠٠٤‏ وقوله تعالى: 

ي سوس ۾ 4 م 4 م ۶2ے سج سو 54 را 2 

1° أَخِْجَتٌ لاتاس تاوت يا روف وَتَنْهُوَْ عن المُنڪر [آل عمران:‎ AES 

وقوله بة: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»""' . 

وقوله ية : «ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو 


مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»”"". 


تعريف المنكر : وهو ضد المعروف» وكلُ ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو 
زرف 
اک ر 
5 بسي 0( 
الشرط الأول: كونه منكراً: وهو كل ما نهى عنه الشارع الحكيم» سواء أكان هذا 
الأمر محرماً أم مكروهاًء وكل ما كان محذوراً في الشرع . 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود که . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠١/١‏ لابن الأثير. 
)٤(‏ أي شروط المنكر المطالب بتغييرة . 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 

ااا .»> اعد نس 
الشرط الثانى : كونه موجوداً فى الحال وهذا له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون قد هم بفعل المنكر: وذلك بأن توجد مقدماته وعلاماته 

ومؤثراته» مثل : أن یری رجلا يتردد رازا حلى أسواق النساء» أو مدارس البنات» 

ويصوب النظر على واحدة بعينهاء وليس له من حاجة غير ذلك» فعلى الآمر 


بالمعروف» والناهى عن المنكر فى هذه الحالات الوعظ» والنصح والإرشاد 
وال الله ما 


الحالة الثانية : أن يكون متليساً بالمُنكر: بأن تكون المعصية وصاحبها مباشراً لها 
وقت النهي والتغيير: كمن هو جالس وأمامه كأس الخمر يشرب منه» أو كمن أدخل 
امرأة أجنبية إلى داره وأغلق الباب عليها. . ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يجب على 
الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر الإنكارٌ عليه ومنعه من ذلك طالما أنه قادر”") 
على إزالة المنكر» ولم يخف على نفسه ضرراً أو أذى. 

الحالة الثالثة: أن يكون فاعل المُنكر قد فعله وانتهى منه» كمن شرب الخمرء أو 
سرق» أو من عرف أنه ساكن أعزب وخرجت من عنده امرأة أجنبية ونحو ذلك. 

ففي مثل هذه الأحول ليس هناك وقت للنهي أو التغييرٌُ وإنما هناك محل للعقاب 
والجزاء على فعل هذه المعصية» وهذا الأمر- في الغالب- ليس من شأن الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر - المتطوع - وإنما هو من شأن ولي الأمر أو نائبه 
فيرفع أمره للحاكم ليصدر فيه الحكم الموافق للشرع- كما قال العلامة ابن 
نجيم”'2.. وأما بعد الفراغ منها-المعصية-فليس ذلك لغير الحاكم”" . 


. ٩۳ راجع الفقرة‎ )١( 

(۲) هو زين بن إبراهيم بن محمد الحصري الحنفي الشهير بابن نجيم» كان بحراً في العلوم ومن أشهر 
مؤلفاته النظائر انظر شذرات الذهب ۳١۸/۸‏ . 

(*) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 57/0 . 


+ 
| ا 
ا رن بير م 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


E E 


الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهراً من غير تجسس . 
لقوله تعالى : یا الین اما لا نوا بوا تر وڪم حى سكاس سلما 


ا أ هلها دیک 78 حر لک ف دک [النور: ۲۷]. وقوله تعالى : a‏ أذ منوا 


ع6 
یا 15 ج TT‏ عب 


وقوله ية : «إياكم والظنَء فإن ا أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا تنافسوا 
رلا سدوا ولا تاعفواء ول داروا وکونا عاد :الله رانا . 

وعن معاوية ضيه قال: سمعت رسول الله َة قال: «إنك إذا اتبعت عورات 
الفسلميق 0 أو كدت أن تفسدهم)”" . 

قال مجاهد ا4 : «خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله . 

بل لو أن أحدا نظر إلى داخل البيت من أحد ثقوبه أو فتحاته بغير إذن صاحبهء فأخذ 
عوداً ففقأ به عينه» فقد أسقط الشارعٌ حدّ القصاص والدية عنه» كما ثبت من حديث أبي 
هريرة تيه قال: 

قال أبو القاسم َل 1 : «لو أن أحداً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم 
يكن لبك ا 

حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

اختلف العلماء فى ذلك إلى أقوال منها: 

ت١‎ (O ee rw. و‎ 

١‏ - فرض عين: قول الزجاج والتلمساني" 
)١(‏ تفسير مجاهد 5١8/7‏ . 
)۲( رواه البخاري . 
(۳) رواه ابو داود» وصححه النووي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 203757 ۲/ ۲۹۳ . 
)٤(‏ رواه البخاري. 


(5) معاني القرآن وإعرابه. أبو اسحاق NSS‏ ۱ - 15# . 
(5) محمد بن أحمد بن قاسم العقباني فقيه أهل تلمسان. توفي سنة ۸۷١‏ . تحفة النظائر وغنية الذاكر ص٤‏ . 
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الحلية رث القضابءا الكلية 

Sa n‏ هه ع 

BE ON TES E EO فرض فار‎ - ۲ 

(o) 0 
والنووي‎ 

۳ - حسب الاستطاعة : قول الإمام أحمد بن ا وابن حزم الظاهري”"© وابن 
الو 

ويبدو واللّه أعلم» أنه لا خلاف جوهري بين الأقوال: 

فالذين يقولون إنه فرض عين لا يوجبونه على الجاهل الضعيف» ولا على غير 


التغيير باليد 
شروطه: 
1 أن كرون قير الك حالصا لوصةه الله ولس انتقاما أو تشفيا فن حه أو 


۲ - أن يتبع قواعد الشرع في ذلك. 
۳ - أن لا يتجاوز الحدّ المشروع في ذلك. 


.'' أن يباشر ذلك بنفسه إن تيسر أو يستعين بمن هو أهلا لذلك”‎ - ٤ 


. ١١؟ص)4ج“م الجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۳۹۰/۱ . 

(*) مختصر منهاج القاصدين ٠١١‏ تخريج علي حسن علي عبد الحميد. 

)6( مجموع الفتاورى ۸ 55050 . 

(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبن بكر أحمد الخلال دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا 
5غ . 

(۷) المحلى ابن حزم جا ص٣۲‏ . 

(۸) الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ابن القيم5 51 . 

(9) انظر الشروط العامة لتغير المنكر في الفقرة التالية ٩۳‏ . 

(١٠)الأمر‏ بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة 018 للدكتور عبد العزيز بن أحمد المسعود. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ل 11 1 


وهذا يوافق ما رواه عبد الله بن مسعود كه قال: دخل النبي ية مكة وحول البيت 
ستون وثلاثمائة نُصب فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: #ووفل جا الْحَنُ رهق البنطل 
9 الْنَطِلَ 53 رَهوقا» [الإسراء : ا" 

وقول أبي طلحة لأنس بن مالك» عندما حُرّمت الخمر: «يا أنس! قم إلى هذه الجرة 
فاكسرهاء قال انس : «فقمتٌ إلى مهراس”" لنا فضربتها بأسفله حتى تسرت" وعن 
عائشة كيه قالت: «دخل علىّ رسول بي وقد سترت سهو”* لي بقرام فيه تماثيل 
فلما راه هتکه» وتلون وجهه. وقال: 


اليا عائشة ! أشدّ الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله 
ا" O‏ 


ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يَلِِ رأى خاتما من ذهب في 
بذ رجن غ یون س ی إلى ج اناد فيكدلها: فى نذا 

فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ية : «خذ خاتمك انتفع به»» قال: «لا واللّه لا 
آذه يدا وقد طرحه وسول :الله عل : 

ومن حديث أبي الهياج الأسدي ته قال : قال لي علي بن أبي طالب يليه : «ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله ككي؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سویته» . 

فنخلص من الأحاديث السابقة أن إنكاره ييه وصحابته باليد لم يترتب عليه 2 
أكبرء لأنه فعلها إما بوصفه رسولا قائداً للأمةء أو ولياً لأمر في بيته. 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) مهراس: حجر مستطيل مقور. 

(۳) متفق عليه . 

)٤(‏ هو بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا شبيه بالمخدع والخزانة. 
)هر ثرت من سرن الات مر ا 

0 ر 

(۷) رواه مسلم ١55/5‏ . 

)۸( رواه مسلم. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
اا ا د ج ج کے 


التغير باللسان: 

ويكون بالتعريف بالحكم الشرعي عن طريق الوعظ والإرشادء ثم التخويف وتغليظ 
القول» علماً بأن الهدف الأول هو إصلاح الناس وليس إيذاءهم . 

مراتب التغتير باللسان: 

-١‏ التعريف: كما فعل النبي اة مع المسيء صلاته عندما قال له النبي يلِ: «ارجع 
ب 
وألموعظة 1 [النحل: .]٠١١‏ 

5 الغلظة بالقول: وهذا بعد أسلوب الرفق واللين» أو يأتي بعمل لا ينبغي لمثله أن 
يأتى به أو لا يخشى عليه في دينه كما قال النبي كَل لمعاذ كَل : «أفتان أنت يا 
معاد وقول لأسامة بن زيذ ب عندما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا 
اللّه: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ !...». 


-٤‏ التهديد والتخويف: وهي آخر الفخار لات اة باللسان كما قال علي ابن ابي 
طالب ية للمرأة التى أرسلها حاطب بن أبى بلتعة برسالة إلى قريش: «لتخرجن 
الكتاب» أو لنترعن الثياب» . فأخرجته . 

وهذا أقل الأحوال ؛ فمن ذا الذي لا يقدر على الإنكار بالقلب؟ إلا رجل قد مرض 
قلبه» وانتكس » قيل لابن مسعود کیره : : «من ميّت الأحياء»؟ فقال : «الذي لد يعرف 
معروفاً ولا ینکر منكراً»”” . 

)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه . 
™( رواه مسلم 1/ A-۷‏ 


)٤(‏ البخاري ومسلم. 
)٥(‏ الأمر بالمعروف لابن تيمية 1۸ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وينبغي أن يعلم أن من مظاهر إنكار المنكر بالقلب الابتعاد عن 00 التي فيها 
المسكر كما قال تغالی: وقد ر عَم فى الكتب أن إا يمام يت او کر ينا 
وسا ينآ فا تتعذوا ممه کی عَوُضوا فى ديت عر إل إا تله 00 [النساء: .]14١‏ 

والحاصل أن من حضر مجلساً يُعصى اللَّه به تعن هله اکان ع هم اد 
أو القيام مع ع : 

وقال تعالى: وا رآ ادس يخوصُونَ ف ایتا اض عنم حى وضو في حَدِيثِ عبرو ما 
يك السَيطلن فلا دقع بَعَدَ أَلزْكَرَئ مم الْمَرْرِ اميك [الانعام: 8]. 

المراد بالخوض في آيات اللّه: التكلم بما يخالف الحق» من تحسين المقالات 
الباطلة» والدعوة إليهاء ومدح أهلها و الإعراض عن الحق» والقدح فيه وفي أهله. 

فأمر الله رسوله ية أصلا وأمته تبعاًء إذا رأوا من يخوض في آيات الله بشيء مما 
ذكر: بالإعراض عنهم» وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على 
ذلك» حتى يكون البحث والخوض في كلام غیره“ 

د عاد عاد 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الثالثة والتسعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 

«ويشترط في تغير المنكر شروط أربعة : 

أن يكون الناهي عن المنكر عالماً بما ينهي عنه» وأن لا يغير المنكر بمنكر› وأن لا 
يكون تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه» وأن يكون الناهي عن المنكر من آهل 
البراءة من هذا المنكرء حتى لا يقع في قوله تعالى: لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ» 


.]١ [الصف:‎ 


الشرح: وهذه الفقرة مكمّلة وضابطة للفقرة التي قبلها وهي شروط تغيّير المنكر 
والمقصود تغييره باليد أو اللسان» أما تغير المنكر بالقلب فليس له قيدء لأنه ليس 
لأحد سلطان على القلب. 

قوله : الشروط الأربعة فى تغيير المنكر أولا: أن يكون الناهى عن المنكر عالماً بما 
ينهى عنه : ۰ ٠‏ 

ش: وهذا من فضل العلم الذي قال تعالى فيه : وین آله لن اموا کک وان 
أوثواً اليلد درت [المجادلة: ]١١‏ وقال تعالى : #إِنَّمَا يحخْتى أله من عبادو لمكا 4 [فاطر : 
٨۸‏ وقال عله : «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماًء سهل اللَّهِ له طريقاً إلى الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء 
والأرض حتى الحيتان في الماء» وإن فضل العام على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكب» وإن العلماء وثة الأنبياء» والأنبياء لم يوّرثوا دينارا ولا درهماء 
وإنما ورّثوا العلمء فمن أخذه أخذ بحظ واور0؟ 

حاجة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى العلم الشرعي : 

قال تعالى لنبيه: قل مذو سيل أَدَعْوَا إل اله عل اة أن ومن افق وشتعن افر 
وا لْمُشْرِكِينَ# [يوسف: .]۱١۸‏ 


. ٥۴/١ رواه أحمد وأصحاب السئن» وصححه الألباني صحيح الجامع 1۱۷۳ وتخريج الترغيب‎ )١( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لتاس 


قال الشوكاني في قوله: عل بصيو أي : على حجة واضحة» والبصيرة: هي 
المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل”" . 

يقول ابن مفلح يم4 : «وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. . . 
فقيهاً عالماً بالمأمورات والمنهيات E‏ 

وقال عبد الرحمن الشيرازي يلش : «لما كانت الحسبة أمراً بالمعروف ونهياً عن 
المنكرء وإصلاحاً بين الناس» وجب أن يكون المحتسب فقيهاً. عارفاً بأحكام 
الشريعة» لِيَعلم ما يأمر به» وينهى عنه» فإن الحسن ما حسّنه الشرع» والقبيح ما 
قبحه الشرع» ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب الله عز 
وجل» وسنة نبيه َء ورب جاهل يستحسن بعقله ما قبّحه الشرع» فيرتكب 
المحظور وهو غير عالم به» ولهذا المعنى كان «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» “كما قال الى ا , 

ويقول شيخ الإسلام بن تيمية يش : «ولا يكون بعمله - أي المحتسب- صالحاً إن 
لم يكن بعلم وفقه» وكما قال عمر بن عبد العزيز كا4 : «من عَبَدَ الله بغير علم كان ما 
يفسد أكثر مما يُصلح)». . . » فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهماء ولا 
بد من العلم بحال المأمور والمَنْهي) . 

ويقول كذلك: «فلا بد من هذه الثلاثة: العلم» الرفق» الصبر ؛ العلم قبل الأمر 
والنهي» والرفق معهء والصبر بعده»””'. 

ويقول الإمام ابن القيم كا4 : «وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد 
وأجلّها وأفضلهاء فهي لا تُحصّل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال 


)00( فتح القدير ۳/ ٥۹‏ الشوكاني. 

(۲) الآداب الشرعية 7١7/١‏ . 

(۳) ابن عدي في الكامل» رواه بن ماجة والطبراني» وصححه الألباني برقم/ ۳۹۱٤‏ . 
(:) نهاية الرتبة في طلب الحسبة لعبد الرحمن بن نصر الشيرازي. 

. ۱۳۷۰۱۴۳٣ /۲۸ الفتاورى‎ )0( 
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| 9 < ارو او اا لات ا 


الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى ما يصل إليه السعي»""' . 

قوله: (ثانياً: لا يُغير المنكر بمنكر) : 

ش: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف 
ونهيك عن المنكر غير منكر»" . ومن تلك الأمثلة: 

١‏ - ما رواه أنس بن مالك ييه قال: «جاء أعرابى» فبال فى طائفة المسجد! 
جر دای فام الني کک فلم تی اعرا برا بر ال بزب من 
ماء فأهريق عليه. فلا شك أن بول الأعرابي في المسجد منكر عظيم. ولكن النبي 
يك بما أتاه الله من حكمة ومعرفة بطبائع الناس» نهى الصحابة عن زجرهم 
للأعرابي بل ركه حتى يُكمل بولّه» وهذه قاعدة عند تزاحم المفاسد يُرتكب أخفها. 

١‏ - حديث معاوية بن الحكم يه قال: «بينما أنا أصلي مع النبي يلق إذ عطس 
رجل من القوم» فقلت : «يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت : «واثكلاه ! ما 
شأنكم تنظرون»؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يُصمتوني» لكني 
سكتٌء فلما صلى رسول الله هة قال: «إن هذه الصلاة لا يصلّحُ فيها شيء من كلام 
الناس! إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»”" 

قوله : (ثالثاً : ألا يكون تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه) : 

ش: فالنبي ية شرع لأمته إيجاب إنكار المنكرء ليحصل بإنكاره من المعروف ما 
يحبه الله ورسوله» فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله 
ورسولهء فإنه لا يسوغ إنكارة وإن كان الله ييحضة ويمقت أهلةء:وهذا كالإنكار 
على الملوك والولاة بالخروج عليهم ؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهرء 
وقد استأذن الصحابة رسول الله ية في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 


. للإمام ابن القيم‎ 55١/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


0( الحسبة في الإسلام v۳‏ ابن تيمية . 


م( رواه مسلم. 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا > ا ا > 


وقتهاء وقالوا: «أفلا نقاتلهم»؟ فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة». 


وقال علد : من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر» ولا ينز عن يدأ من طاعته» : ومن 
تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رأها من إضاعة هذا الأصل وعدم 
الصبر على منكر فطلب إزالته» فتولّد منه ما هو أكبر منه ؛ فقد كان ية يرى بمكة أكبر 
المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة» وصارت دار إسلام» عَرَمّ النبي 
َك على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم» ومنع من ذلك - مع قدرته عليه - خشية 
حديثي عهد بكفر» ولهذا لم يأذن بالإنكار على الأمراء باليدء لما يترتب عليه من 
وقوع ما هو أعظم منه. . .). 

أربع درجات للإنكار: 

الدرجة الأولى: أن يزول ويخلفه ضدهء فهنا يشرع الإنكار. 

الدرجة الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته: وهنا كذلك يشرع الإنكار. 

الدرجة الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله: فهذا موضع اجتهاد. 

الدرجة الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه: فهذا محرم عليه الإنكار”" . 


لهذا يقول الإمام ابن القيم دّ4 : سمعت شيخ الإسلام ابنَ تيمية - قدس الله روحه 
ونور ضريحه - يقول: «مررت أنا وبعض أصحابي - في زمن التتار - بقوم منهم 
يشربون الخمر» فأنكر عليهم من كان معي» فأنكرثٌ عليه وقلت له: «إنما حرّم الله 
الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل 


النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال» فدعهم)»”". 


. للإمام ابن القيم‎ ٤/۳ إعلام الموقعين‎ )١( 
للإمام ابن القيم (بتصرّف يسير).‎ ٤/۳ إعلام الموقعين‎ )۲( 
. نفس المصدر السابق ص‎ )۳( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
م7 به يقرع الفضابا الخد 


قوله: (رابعاً: وأن يكون الناهى عن المنكر من أهل البراءة من هذا المنكر). 

ش: وهذا يندرج ضمن الآداب وليس من الشروط : 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي ي4 : وأما عدالة المنكرء فاعتبرها قوم وقالوا: 
«ليس للفاسق أن يحتسب»» وإنما استدلوا بقوله تعالى : A‏ الاس يلر وَتَسَُوْنَ 
اشک [البقرة: ]٤٤‏ . 

ت 

وليس لهم في ذلك حجة”''. 

وقال العلامة عبدالرحمن بن سعدي كانه : «وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم 
E‏ أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنها دلّت على التوبيخ بالنسبة 
إلى الواجبين» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أَمْرَ غيره ونهيه وأمر نفسه 
ونهيهاء فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. 

فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه 
بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة الأول» وهو دون الأخيرء وأيضا فإن النفوس 
مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فِعْلّه. فإقتداؤهم بالأفعال أبلغ من 
اقتدائهم بالأقوال المجردة” " . 

كما قال شعيب ل : وا اد أن الک إک ما انم رڪم عَنْهُ تن ري ل 
7 تلق وما فق إل بال عه َكلت وه ب [هود: ۸۸]. 

فالصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله. وينهى عن المنكر وإن ارتكبه» 
قال مالك عن ربيعة: عت معنا كن عبير كله ينول لو كان المرء لا يأمر 
بالمعروف» ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا 


N 
ت‎ 
٩ 


ET منك » قال مالك وا4 : «وصدق مر ذا الذ‎ ٠ 
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(۳) تفسير القرآن العظيم للإمام و 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية الرابعة والتسعون: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«ويجب البدء في الدعوة بالأهم فالأهم. وتوحيد الله هو البداية والنهاية» وكل عمل 
يجب ربطه بالتوحيد» . 


الشرح : 

وأهم شيء في الدعوة والذي يجب أن يبدء منه هو توحيد الله وإفراد العبادة له 
سبحانه وتعالى» لحديث ابن عباس ومعاذ بن جبل كيت أن رسوله الله َة لما 
بعث معاذاً إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله عرّ وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
طلوات في يومهم وليلتهم. ٠‏ الحديف" . 

قال الإمام النووي كنل : «ولأنه ية رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم 
فالأهم0”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي4 : «وقد عُلم بالاضطرار من دين الرسول يلا 
واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادةٌ أن لا إله إلا 
الله“ وأن محمد رسول اللّه» فبذلك يصير الكافر مسلماً والعدو ولياً والمباح دمه 
وماله: معصوم الدم والمال. . .“ وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص 
العبادة له وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه هو أول واجب ولهذا كان أول 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم» وفي رواية «إلى أن يوحدوا اللّه. 

(۲) متفق عليه . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ١98/١‏ . 

() ولها سبع شروط هي (أ) العلم المنافي للجهل (ب) اليقين: المنافي للشك (ج) القبول المنافي 
للرد (د) الانقياد المنافى 
للترك (ه) الإخلاص المنافي للشرك (و) الصدق المنافي للكذب (ي) المحبة المنافية للبغض. 


(5) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ٠١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


هآ دعت إله الرس عليهم السلام : أن ادوا آله ما کک هِنْ لله عبر هه [المؤمنون: +9 
قال ج : i‏ دوا إل لا مهي [الأحقاف: .]۲١‏ 


وقد تجأت هذه الأهمية اي 

انال شم الغا من خلق الجن والإنس» قال تعالى: وما حَلفَتُ ل 
ولإ ر يدون چ [الذاريات: 01] . 

۲ - أن من حقق التوحيد الكامل دخل الجنة دون حساب ولا عذاب» لقول الرسول 
ية : «عرضت على الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» 
والنبي وليس معه أحدء وإذ رفع لي سواد عظيم». فظننت أنهم امي فقيل لى: «هذا 
موسى وقومه». فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي : «هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً 
يذخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب... فقال: هم الذين لا يسترقون, ولا 

0. a 
يكتوون ولا يتطيرؤن وعلى ربهم یتوکلون»'‎ 

۳ - أن من حقق التوحيد لم يدخل النار لقوله بي : «فإن اللّه حرم على النار من 
قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الل . 

€ - أن التوحيد هو أول دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم : 

لقوله تعالى: ركه ل ت رسوا اث اعدو ن َه ونبو اموت . 

ه - أن التوحيد يكفر غيرّه من الذنوب» قال تعالى في الحديث القدسي : «يا ابن 
آدم ! مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئاء غفرت لك على ما كان منك». وإن 
استقبلتني بملئ السماء والأرض خطايا وذنوب استقبلتك بملئهن مر المغفرة وأغفر 
لك ولا أبالى»0" . 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
)( حديث صحيح رواه الطبراني» و صححه الألباني صحيح الجامع 8:١‏ . 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


۹ سے 
“= أن التوحيد يعصم الدم وتقوم عليه عقيدة الولاء والبراء 
لقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" . 


۷ - أن التوحيد هو أول حق على العباد كما قال رسول الله َة لمعاذ «يا معاذ بن 
جبل ! هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على اللَّه؟ فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه» ول شر كوا به فا وق الماد على الله انالا ينات من لا برك به 
شیا" . 

۸ - أن التوحيد هو أول أَمْر في القرآن الكريم قال تعالی : «یتایا الاش عدوا رکم 
ای لق وال من 51 تیک ا ملک موده [البقرة: .]7١‏ 


٩‏ - أن التوحيد هو أول بند من القاعدة المشتركة بيننا وبين المشركين والكفار إن 


أرادوا الإسلام» قال تعالى : فل اهل الكتب تمالا إل ڪلمةر سوم يتا وينک ألا 


2 


٠.‏ وم م 00 8 کوک 
سبد إلا الله ولا شرك يوء شيا 


ليس سي .> ەل ر سم يم 
- . 


€ بع 

ولا يِذ بعضنا بعصا أربَابًا مّن دون ألو # [آل عمران: ]٦٤‏ . 

٠‏ - أن التوحيد كان الرسول ية يعلّمه الصبيان والغلمان الصغارء كقوله لابن 
عباس وهو غلام: «يا غلام ! إني أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظك» احفظ الله 
تجده تجاهك» إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّهء واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت علق أن عوك بشي ألم يتفعوك إلا بشي قد كته الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بھی لم يضروك الاابتينء كد كته الله عليك» زفعت 
الأقلام وجفت الصحف)”" . 

: 6 أن كلمات التوحيد خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان قال رسول الله‎ - ١ 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله‎ 


(1) ملق علية: 
(۲) متفق عليه من حديث معاذ بن جبل. 
9و8 رواه أحمد والترمذي والحاكم» وصححه الألباني صحيح الجامع /اة/ . 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


ES‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
وبحمده» سبحان الله العظيب»» ولقوله ية إن الله سيخلّْص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فَيَنْشْر عليه تسعة وتسعين سجّلاء كل سجل مذ 
البصرء ثم يقول: أتُنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: « 
ياربٌ»» فيقول: «أَقَلَّكَ عذر؟»: فيقول «لا يا رب» فيقول: «بلى إن لك عندنا 
حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتُخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وَأَشَهِدَ 
أن محمد رسول اللّه» فيقول: «أحضر وزنك» فيقول: «يا رب !ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟» فيقال: «فإنك لا تُظلم» فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في 
كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله ق 

١‏ - لا تقوم الساعة على أهل التوحيد لقول الرسول ية : «لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض: اللّهء الل . 


1# أن او هی ديرن قال تعالى : «فظرت آل لی فطر الاس عاي 
[الروم: 10 وقال رسول الله © يا ذات يوم وهو في خطبته : ألا إن ربي أمرني أن 
أعلمكم ما جهاتم مما علمني يومي هذاء کل مال نحات عبذا حلال. وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»”” 

١‏ - مكث النبى ية فى مكة ثلاث عشر سنة يدعو قومه إلى العقيدة وخاصة 
التوحيد. ٠ ٠‏ 

٠‏ - أن بعقيدة التوحيد والعمل الصالح يكون الاستخلاف في الأرض» قال تعالى: 

رد آل آل مثو ییک سيائ ايحت سير في الأرض ًا استخلت از Re‏ 
لهم وينک هم وينم آرت اتن ك بم تن بد ريح ما ونی لا 
رکوک 2 سا [النور: .]٠٥١‏ 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والترمذي» وصححه الألباني شكاة المصابيح 00094 وشرح الطحاوية. 
(۳) رواه أحمد ومسلم عن 

)٤(‏ رواه مسلم. 


"رام اج 
rg U‏ ۴ 
ر زا ل بزالو“ 


للاعتقاد في الكتاب والسنة اهب 
فالتمكين في الأرض يستلزم وصفا سابقا عليه» هو عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وبعد حصول التوحيد وتحقيقه يكون الاستخلاف والتمكين. 
شروط الانتفاع بكلمة التوحيد 
واعلم أن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا حيث يستكملها العبد 
ويلتزمها بدون مناقضة الشيء منها. وليس المراد من ذلك عَد ألفاظها وحفظها فكم من 
عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له أعددها لم يحسن ذلك وكم حافظ لألفاظها 
يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد اللّه. ولها سبعة شروط . 
شروط الانتفاع بكلمة التوحيد: 


الأول: العلم بمعناها: 

المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك قال الله عزِّ وجل فاعلم إنه لا إله إلا الله 
محمد 4١‏ وقال تعالى: إلا من َد يِأَلْحَنَ» [الزخرف: 548] أي بلا إله ألا الله وهم 
يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم وقال تعالى: هد له تم ل يه إلا 
هو وَالْملَهَكَةٌ ولوا لار ايا بالطل ا لله إلا هو الس الْمَكيم4 [آل عمران: 1٠۸‏ 
وقال تعالى: فل هَل بتو لي ينك ون لا بعلمو إننَا بذك وا الأب) 
الزمر: 4] وقال تعالى : إا يخْتَى أله من باو عسوأ [فاطر: ۸۲] وقال تعالى : 
رتل الْأَمَسلُ نَصْرِيْها لِنَّاينَ وَمَا يَمْقِلُهآ إل امون [العنكبوت: ]٤١‏ وفي 
الصحيح عن عثمان ته قال قال: رسول الله ييه من مات وهو يعلم أنه لا إله 
إلا الله دخل الجنة . 


الثانى : اليقين : 
أي اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما فإن 
الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله الشك قال الله عرَّ 


و 


. پم مجوء عاسم مك د روه مك سس 4 روس بره رر روه ا 
وجل : لما الْمَوْمِيُونَ الَدِبنَ اموا ياي ورسولو. ثم لم تابا هدو بأمولهم 
t2‏ چ م 00 ۹ 1 ك وات هة هة 
وانفسهء ف سیل أله أؤليك هم الصَندفون 4 [الحجرات: ]٠١‏ فاشترط في صدق إيمانهم 


+ 
| مم 
ا س بير مم 
کا 


VEY 


الذين قال اللّه ا 0 ل بال ار اگنر رابت 
34l4‏ 


وور 2 ا 
قلوبهم هد ف ربهر دتردد رت [التوبة: 48]. 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة كله أنه قال: قال رسول الله كك له : «أَشْهَدُ أَنْ 
ا إل إلا الله ولي سول ال لا يلق الله بهم بد بر شا يهنا إلا َل الجة». 
وفي رواية: «أَشْهَدُ نلا إل إلا الله وَآنّي رَسُولُ الل ا ّى الله بها عبد عبر شاك 
E IT‏ ال فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير 
شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

الثالث: القبول: 

لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وقد قصّ الله عر وجل علينا من أنباء ما قد سبق 
من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى : : ولك ما أَرْسَلْنَا من كبك 
ف َرَيَمَ من نَِيرٍ إا قال رفوا إا ودا ءابا ل أ رل ل ارجم مدت @ © 
قل اوو جنک بأحَدَئ يا ومد عليه 117 الوا إا يمآ أَتسِلْتُر يه كفروت 9 اقتا 
0 منم فاظر کیت کن عَقِبَةَ َلْمَكَذْتَ# [الزخرف: م؟ - ]۲١‏ وقال تعالى: نر 91 نکی رسا 
اا اا يوأ كَدَيكَ حم حَهًا عمتا ننج الْمُؤْمِِينَ# [يونس: ا 
القابلين لها من الثواب وما اعده لمن ويفا من العدات كما وال اي 9 اشر 
الین علا ددهم ونا كنا يبدو 67 ين ذون آله مَأَهدوم إل مط يم ۵ فوفر 
لتم سورد [الصافات: ۲۲ - 14] إلى قوله تعالى: إنَهُمْ م کا إِذَا یل لم لآ 5 لله إل 
الله كرون 6 دفوو أبن تارا ءالهيتا لشاعي ت [الصافات: ٠١‏ - 85] فجعل 
SS‏ 


)١(‏ رواه مسلم. 
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للاعتقاد فى. الكتاب والسنة 
VEY : ِ‏ 


الرابع : الانقياد : 


. لما دلت عليه المنافي لقركءٍ قال الله عر وجل: رييب إل يكم وَأَسْلِمُوا لوه 
[الزمر: 04] وقال تعالى: ومن ا نن خسن دينًا م َر ن اله وجهه 3 2 خرن 4 [النساء: 
٠‏ وقال تعالى: ومن يسم وجه إل الله وهو مين فقد أستمسك بالشرقة 
اون [لقمان: ۲۲] آي بلا إله إلا الله ولل آل علقبَة ب امور »# ومنى يسلم وجهه أي 


SE DS 


ع 0204 


يستمسك بالعروة الوثقى وهو المعني بقوله عر وجل بعد ذلك: ومن فلا 
دروو شاي 


م مه بيس روو ر ر چے ء َِ 
زک کر إا تتجثه هم با عملواً لن لَه ع بدَاتِ الصُدُور © تُمَيْعْهُمْ فيلا 
م نطرش لک عاب لظ *# [لقمان: ۲۳ - .]۲٤‏ 


الخامس : الصدق : 


x 
ف‎ 


فيها المنافى للكذب وهو أن يقولها صدقا من ة قلبه يواطيء قلبه لسانه قال اللَّه عر 


وجل: ال 3© عيب لاس أن یرکو أن فووا مام مَكا وهم لا يفنو © لذ فتن 
لذن من تلهم Aaa‏ ا لدي صَدَهُوا ل لْكَرِينَ» [العنكبوت: ١‏ -*] إلى آخر 
الآية وقال تعالى في شأن ا الذين قالوها كذبا: ومن الَا من د 1 
بال وَبِالْيَوْوِ لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ غر الله والدن اما وا د 
أشَهُمْ وَمَا عد € في قُنُويهم ری اکم أ مرا وَلَهُمْ عَدَابُ ايع يما کو 
ينونه [البقرة: ۸ - ]٠١‏ 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل ليه عن النبي بي : «ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» صدقا من قلبه: إلا حرّمه الله على النار فاشترط في 
إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه» فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون 
مواطأة القلب. وفي قصة الإعرابي وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر لما سأل 
رسول الله ية عن شرائع الإسلام فأخبره» قال: «هل على غيرها»ء قال: «لا إلا أن 
تطوع»» قال: «واللّه لا أزيد عليها ولا أنقص منها». فقال رسول الله ية : «أفلح إن 
صدق) . 


+ 
ثم امم 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
تا 59ج 3< ١ <١‏ !22707727527 ت 


السادس : الإخلاص . 


sS‏ لى : مأل 
لر لقال [الزمر: ]٣‏ وقال تعالی : وما ا وأ إل عدوا اله لصي له أل حتف 

وقيموا اللو ونوا اکر وذلك دين ؛ ا [البينة: 0] وقال تعالى : اتر آله لسا ۸ 

اَل الزمر: ۲] وقال تعالى : وول ن ات أن ا أنه خا اينه [الزمر : ١١‏ قل 


آله عد لسا لآم ديف [الزمر: 14]. 


٣ م‎ 


وعن أبي هريرة عن النبي يي : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه أو نفسه)”'2. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك ييه عن النبي كك قال: «إن 
الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عر وج" . 
السابع : المحبة : 


لهذه الكلمة ولما اقتضته وذلت وار امك العاملين بها ارين لر ر وبغض 
ما ناقض ذلك قال الله وجل : ریت الاس م ا من دون أله داد 4 
کس وال اموا َد سد خا [البقرة: »]1١160‏ وقال تعالى: 0 لس 0 د 


رو و اذل ff A‏ رر ول ر 


2 ی 
مد عن دینوے فسوف ياق ا يفوو £ وحبونهو ذَلوَ عل الْمؤمين ر 


موده 


رتد 
هدوت 9 سيل 1 وا افون لَوَمَةَ لام لك فصل الله 93 
[المائدة: .]٠٥٤‏ 

وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه. وبغض ما يبغض ربه وإن مال 
إليه هواه وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسوله بي واقتفاء أثره 
وقبول هداه وكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يُتصور وجود المحبة مع عدم 
شرط منها. 

فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عزَّ وجل إلا بمحبة ما يحبة وكراهة ما يكرهه فلا طريق 


. 1۲١١ رواه البخاري برقم‎ )١( 
. رواه البخاري كخ 0ه‎ (۲) 
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| ا 
ا رن سير 1 
rrr Tz‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


Erm 


إلى معرفة ما يحبه تعالى ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله كلا 
وَاجتتانت ها ته عه فصارزت: ميته مستلزمة لمسة وسول الله وتضديقة ومتابعقه ولهذا 
قرن محبته بمحبة رسول الله ية في مواضع كثيرة من القرآن كقوله عزَّ وجل : لدَلِكَ 
دق أ اوا لبدو عل وَجههَآ أو ياف أن يرد أن" بد لتيب اتقو لَه وَأسْمعوأ وله لا رى 
الوم اسه [التوبة: 4؟] وغير ذلك من الآيات7 , 


وبشروط سبعة قد قُيِدت وفي نصوص الوحي حقا وردت 
فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول 
والصدق والإخلاص والمحبه وفقك الله لما أحبه 


د د 


)0( معارج القبول للحافظ للحكمي ۳۰۷/۱ - ١٠١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
2 ا ست سعد مه 
القضية الخامسة والتسعون: قال المُصَئّف حفظه اللَّه : 
«والدعوة إلى الله وساءلها كثيرة» أهمها الدعوة بالسلوك والمثال: وهي أن يجعل 


الداعي من نفسه قدوة لغيره فيمتثلون»› وإن لم يحنّهم على ذلك» وهذا أبلغ 
الوسائل. والدعوة بالكلمة» والدعوة بالمال والإحسان» 1 


الشرح: منهج الرسل في الدعوة إلى الله : 

المراد بالمنهج : المبادئ العامة التي تدعو إليها وبها الرسل لتكون منارات للدعاة في 
دعوتهم. 

وكان المنهج العام للرسل في دعوتهم هو: الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده 


SD و‎ e 


الود و عامة: الشركاء»- كما قانتعال :ور اق كن اا 
أن عدوا الله وبوا اموت [النحل: .]۳١‏ 

أساليب الدعوة إلى الله : 

أساليب: جمع أسلوب» وهو الصور اللغوية والبيانية التي ترد على ألسنة الرسل في 
دعوتهم من كونها خبراً أو إنشاء أمراً أو نهياً» أو استفهاماًء أوحواراً أو قصصاً وما إلى 
ذلك مما هو كن ” . 

وقد حدد الله تعالى أساليب الدعوة والتي تكون حسب المدعوء قال تعالى: #أَْمٌ 
إل مَمِلٍ ريك إأليكمة وَالْموْعِظةٍ لَلْسََةَ لهم يِل هى اسن [السل: 65. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس ثلاثة أقسام : 

-١‏ إما أن يعترف بالحق ويتبعه فهذا صاحب الحكمة. 


اوا ا يرف يد لكي لا ا 


)١(‏ الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليل ۲۸۲ محمد بن سيرين بن الحبيب. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
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۳- «وإما أن لا يعترف بهء فهذا يجادل بالتى هى أحسن» لأن الجدال فيه مظنة 
الإغضاب. فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل)”"'. 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يا4 : «ومن الحكمة, الدعوة بالعلم لا 
بالجهل» والبدأة بالأهم فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله 
أتم» وبالرفق واللين. فإن انقاد بالحكمة» وإلا فيُنتقل معه إلى الدعوة بالموعظة 
الحسنة» وهو الأمر والنهى المقرون بالترغيب والترهيب» إما بما تشتمل عليه 
الأوامر من المصالح راا والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من 
قام بدين الله وإهانة مَّن لم يقم به» وإما بذكر ما أعدّ اللّه للطائعين من الثواب 
العاجل والآجل» وما أعدٌ للعاصين من العقاب العاجل والآجل» فإن كان المدعو 
يرى أن ما هو عليه حق» أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي 
الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. فمن ذلك: الاحتجاج عليه بالأدلة 
التي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول المقصود. وألا تؤدي المجادلة إلى 
خصام أو مشاتمة» تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها 
هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوه”'' . 

وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كم عن رأيه في أسلوب المناظرات 

بين المختلفين وهي طريقة طبقها السلف» ولكنها تكاد أن تكون مفقودة الآن» فهل 
ترى أن تعود هذه الطريقة؟ أو هل من مصلحة في عودتها؟ 

فأجاب : أرى أن المناقشة بين المختلفين عمل طيب» لكن بشرط أن تكون مصحوبة 
بحسن نية» بأن يكون المقصود بها أن تكون كلمة الله هي العلياء أما إذا قصد بها نَضْرَ 
الرأي فُتزكها خير من فعلهاء وهذه النية إلى إرادة قصد الحق متوفرة في السلف أكثر منها 
في عصرنا الحاضر» لهذا نجد بعض الناس إذا خالفك في أمر حاول أن يدعم رأيه بأمور 


(5) تيسير الكريم الرحمن 08> . 
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ضعيفة ليس لها حساب في موازين المناظرة» وهذا هو الذي يجعل بعض الناس يتحرز 
عن المناظرة» ولا سيما أمام الناس» وأمام الجماهير» لأنه يخشى أن يلبس هذا على 
الناس» وأن يلبس الحق بالباطل بسبب ما عنده من الجرأة والفصاحة والبيان» وحينئذ 
يكون الضرر عظيما ؛ ليس على المناظر فحسب» بل عليه وعلى مَن مَائَلَه من أهل 
الحق»ء وعلى الحق نفسه أيضاء فلهذا كان الناس يحبون أن يبتعدوا عن هذه 
المناظرات . 

لكن أرى أنه يمكن تلافي خطر المناظرة بأن يؤلف العالِمٌ كتابا يذكر فيه ما يختاره من 
القول» ويؤيده بالأدلة التي بني عليها اختياره» ثم يذكر حجج الخصم ويبين أنها لا 
تقاوم الحجج التي بنى عليها اختياره» فهذه الطريقة لا شك أنها طريقة سليمة 
جيدة» ويحصل بها المقصود من المناظرة. ولم يمر بي مؤلف يسلك هذه الطريقة 
مثل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» فتجده يأتي في مناقشة 
القول بأدلة لا يأتي بها حتى الذين يختارون القول المخالف لرأيه ثم يرد عليهاء 
ويذكر حجج القول الثاني وهذا من كمال العدل» والإنسان يجب عليه أن يعرف أنه 
مسؤول أمام الله عر وجلَء وأن يعلم أنه لا يمكن أن يختار قولا لمجرد هواه إلا 
على حساب حسناته يوم القيامة”'. 

وسائلٌ الدعوة إلى الله : 

هي الطرق التي يتوصل بها الداعي إلى تبليغ دعوته''' وهي كثيرةء أهمها: 

أولا: القدوة والأسوة الحسنة. وهي أبلغ الوسائل: 

قال تعالى : إن نِم کات ام قا رو حا ول ب من الْمتْركي» [النحل: »]1٠١‏ 


ر 


قال الإمام ابن كثير كاه : «فأما (الأمة) فهو الإمام الذي يُقتدى به»"» وقال تعالى 


. 185-١8١ الصحوة الإسلامية للشيخ محمد صالح العثيمين شه ص‎ )١( 
. للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كاله‎ ١157 الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات‎ )۲( 
. ۷۷۹/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
يي ۹ ت 
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عن نبيه م : ولد کان فى رَسُول الله سوة حَسَيَةَ © [الأحزاب: .]١‏ حيث حصر 


الهيجاء بنفسه الكريمة» وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل 


قال رسول اللّه ية لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» ! قال: «فواللّه ما قام 
منهم رجل! حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحدء دخل على أم 
سلمة فذكر لها ما لقي من الناس». فقالت له أم سلمة: «يا نبي الله ! أتحب ذلك؟ 
اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم» حتى فعل ذلك : ا ودعا حالقه فحلقه» لها 
رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا 
0 

وما حدث كذلك فى غزوة حنين عندما انكشف المسلمون» فقد سأل رجل من 
قيس» البراء بن عازب: «أفررتم عن رسول الله بي يوم حنين؟» فقال: «لكن 
رسول الله بيه لم يفر»» كانت هوازن رماةء وأنّا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا 
على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام. ولقد رأيتُ رسول الله اة على بغلته البيضاء وإن أبا 
سفيان”" آخذ بزمامهاء وهو يقول: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»“. 

ثانياً: الدعوة بالكلمة : 

النوع الأول الكلمة بالمشافهة المباشرة: 


بأن يقابل الداعي المدعوين ويخاطبهم وجهاً لوجه» فيبين لهم حقيقة ما يدعوهم إليه 
«من أمور الدين» وفضائله وثمراته الطيبة المشهودة والموعودة» وميزة هذا النوع أن 
الداعي يعرف مدى قبول المدعوين» وانشراح صدورهم للدعوة من ملامح وجوههم 


. للعلامة عبد الرحمن بن سعدي يش‎ 4١١ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. رواه البخاري‎ (۲) 
. هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب‎ )۳( 


. متفق عليه‎ )٤( 
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ليعاملهم بما تقتضيه حالهم» ويتمكن من المحاورة بينهم وبينه حتى يصل بهم إلى حال 
القبول والاقتناع» وهو أبلغ في الغالب تأثيراً مما بعده”" . 

النوع الثاني : المشافهة غير المباشرة: 

كالتي تحصل بواسطة المذياع" والمرئي «التلفاز» وميزة هذا النوع أنها أعم مما 
قبلهاء وأشمل من حيث إنها تصل إلى ما لا يُوصَل إليه بالمشافهة المباشرة. 

وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كخَُنْةُ عن وسائل الإعلام وهي تؤدي 
دوراً مؤثراً في عصرناء فهل ترون أنه يجب استعمالها - مثل التلفاز - في نشر كثير 
من الدعوة التي قد لا تنتشر عن طريق غيره مثل ما تنتشر عن طرق التلفاز؟ وما 
رأيكم فيمن يقول: أنه لا يجوز المشاركة في وسائل الإعلام بوضعها الراهن ؛ لأنها 
تنشر المنكرات والمشاركات فيها هو إقرار لهذه المنكرات؟ 

أجاب شه : أرى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى الله عر وجل؛ 
لأن ذلك مما تقوم به الحجة» وأرى أن وسائل الإعلام تستخدم في الدعوة إلى الله عر 
وجل على وجوه شتى . . ولكن أرى إذا كان هجر هذه الوسائل 

هذا المنكر» ثم تنفتح لما هو خير. أما إذا كان هذا الأمر لا يفيد وربما يزيد الطين 
بلة بحيث تفرغ الأوقات لنشر شر أكبر وأكثرء فأرى أنه يجب استغلال هذه الفرصة 
ونشر الدعوة إلى اللّه تعالى من خلال هذه الوسائل. 

ثم هذا المنكر الذي يعرض - كما يقول السائل - لا يعرض في نفس الوقت الذي 
أنت تلقى فيه الخيرء بل هو منفصل عنه» فيكون من أراد الخير استمع إليه وشاهده. 


. الشيخ محمد صالح العثيمين كا‎ ٠١۳ الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات‎ )١( 
كالفضائيات والإنترنت وغيرها من الوسائل الحديثة.‎ )۲( 
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وإذا جاء الوقت الذي فيه المنكر يغلق المذياع أو التلفاز وينتهي منه. 

وسئل كاو : عن الشريط الإسلامي أصبح وسيلة مهمة في الدعوة إلى الله تعالى» 

كيف يرى فضيلة الشيخ وضع الشريط؟ وهل لكم نصائح يمكن أن تقدم لأصحاب 
أجاب: أرى أن الشريط الإسلامي مهم جدا في رعايته» والعناية به» وفيه فائدة 
يرة» لكنني أشير على إخواني الذين يعملون في هذا الحقل ألا يكون همهم في 
الكمية» وإنما يكون همهم في الكيفية ؛ لأن بعض هذه الأشرطة فيه ما هبّ ودبّء 
فتجد من الواعظ موعظة تلين القلوب ولا بأس» لكنها تشتمل على أشياء ضعيفة» 
وعلى أحاديث موضوعة على رسول الله اة فيحصل من الشر فيها أكثر مما يحصل 
من تليين القلب لمدة دقائق مادام يستمع › لكن يرسخ هذا الشىء الباطل المكذوب 
الموضوع على رسول الله ية في ذهنه ثم يصعب بعد ذلك انتشاله منه. فأرى أنه 
يجب على أصحاب الشريط الإسلامى أن يعتنوا به من هذه الناحية» وأن يعلموا 
أن: أي خلل يصيب المسلمين بناءً على ما نشروه في عقيدتهم أو أخلاقهم» فإنهم 
مسؤولون عنه أمام الله عر وجلٌ» فالعناية بهذا الأمر واجبة حتى لا ينزلق الناس ؛ 
لأن العامة إذا سمعوا الشريط المؤثر الذي يوجب البكاء ولين القلب انكبوا 

عليه» وترسخ هذه المعلومات الباطلة في أذهانهم» وهذا شيء خطير جدا. 
الثا: الدعوة بالمال: 

وذلك لغريزة حبّ المال لدى الناس. حتى أن النبي ييه رد على هوازن سبيهم قبل 
القسمة حتى اضطره الأعراب إلى سمّرة فخطفت رداءه فقال: «ردوا على ردائى أيها 
الناس» ل ا اد و د سي CNS‏ 
تجدوني بخيلاء ولا جبانا ولا كذابا”'' حتى كان النبي ية في غزوة الطائف يعطي 
الرجل المائة» ويعطي الرجل المائتين - يعني من الإبل - فقد أعطى المؤلفةً قلويُهم 


)١(‏ رواه البخاري. 
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و اا حبسي تن أت 5271 25 22 يي 


من سبي حنين مائة من الإبل» وأعطى أبا سفيان بن حرب مائة وأعطى صفوان بن أمية 
مائة» وأعطى عيينة بن حصن مائة» وأعطى الأقرع بن حابس مائة» وأعطى علقمة بن 
علاثة مائة» وأعطى مالك بن عوف مائة» وأعطى العباس بن مرداس دون المائة» ثم أتم 
له رسول الله يكل مائة" . 


وعن أنس بن مالك كيه قال: «كنت أمشي مع رسول الله ية وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية فأدركه أعرابى فجذبه جذبة شديدة ! حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول 
الله ية قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته !» قال: «مُر لى من مال الله الذي 
عندك»» فالتفت إليه فضحك ثم أمر له ا 

وعن صفوان بن أمية انه قال: «ما زال رسول الله ية يعطيني من غنائم حُنيّن وهو 
فی البغلق لن با كلق :الل ع اح إل سند 

وقال ابن اسحاق : «وقال رسول الله ية لوفد هوازن» وسألهم عن مالك بن عوف: 
«ما فعل؟» فقالوا: «هو بالطائف مع ثقيف»» فقال: «أخبروه إنه إن أتاني مسلماً رددت 
إليه أهله» وماله وأعطيته مائة من الإبل»! فلما بلغ ذلك «مالكاً» انسل من ثقيف حتى أتى 
رسول الله له وهو بالجعرانة - أو بمكة - فأسلم وحسن إسلامه» فردٌ عليه أهله. 
وماله ولما أعطاه مائة من الإبل 

فقال مالك بن عوف تيه : 

ما إن رأيتُ ولا سمعثتٌُ بمثله في الناس كلهم بمثل محمد 

أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى ومتى تشأ يخبرك عمًا فى غد 


9 


وإذا الكتيبة عرّدت”' أنيابها ‏ بالسمهري وضرب كل مهندٍ 


. ٠١۸/٤ رواه أحمد ومسلمء انظر البداية والنهاية ابن كثير‎ )١( 
. رواه البخاري‎ 00 

(۳) رواه البخاري انظر البداية والنهاية ۳٠١ /٤‏ . 

)<( عردت : خرجت واشتدت . 
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فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة"“ خادر" في مرصد 
واستعمله رسول الله ية على «أسلم» من قومه» وتلك القبائل «ثمالة» وسلمة» 

وفهم»» فكان يقاتل بهم ثقيفاً لا يخرج لهم سرج إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم' ". 
رابعاً: الدعوة بالإحسان 


ع مه 


قال تعالى: #واحو وا إِنَّ له يب اميك [البقرة: 140] وهذا يشمل جميعٌ أنواع 
الإحسان بالمال. . . ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات. ونحو ذلك ويدخل في 
ذلك الإحسان: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعليم العلم النافع ل 
في ذلك: قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم» وإزالة شدائدهم وعيادة 
مرضاهم» وتشييع جنائزهم» وإرشاد ضالهم» وإعانة من يعمل عملاء والعمل لمن 
لأ يخسن العمل وتحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله نه وقال الله 
تعالى: ##وقُل لَعِبَادِى يفولا الى هى أحسن» [الإسراء: ۳ه]. فهذا كذلك أمر من الله 
تعالى بكل كلام يقرب إلى الله بالكلام الحسن اللطيف مع الخلق على اختلاف 
مراتبهم ومنازلهم. كما ثبت عن النبي كَل أنه قال: «كلُ سُلامى من الناس عليه 
صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الإثنين صدقة» وتعين الرجل على 
دابته» فتحمله عليهاء أو قار به علا كاف صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل 
خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةء وتميط الأذى عن الطريق صدقة)*'. 

وكان من صفته ية في التوراة: محمد رسول الله عبدي المختارء ليس بفظ ولا 
صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح . 

ظ دنم ينم يننا 


)١(‏ الهباءة: الغبا 

(؟) خادر: متحير. 

(۳) البداية والنهاية 5/ ۳٠١‏ ابن كثير. 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن ص ٠١٠١‏ . 
)٥(‏ متفق عليه. 
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كتحت نأف قلق ل ا > ا ا ا 
القضية السادسة والتسعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 
«وكل من حمل علما ولو كان قليلا شرع له إبلاغه» 


اعلم أن حد العلم عند العُلماء المتكلمين في هذا المعنى : 

هق ما اسعيقعه وقبييته,وكل .ما اسفن شو .وتبينة:فقدك هة . 

والعلوم عند جميع أهل الديانات الثلاثة : علم أعلى» وعلم أسفل» وعلم أوسط : 

١‏ - فالعلم الأعلى: عندهم هو عِلم الدّين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما 
أله" الله في كُتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم نصا" . 

۲ - والعلم الأوسط : هو معرفة علوم الدنياء التي تكون بمعرفة الشيء منها ونظيره» 

* - والعلم الأسفل: وهو أحكام الصناعات وضروب الأعمال: كالسباحة 
يجمعها كتاب عليها صفته» وإنما تحصل بتدريب الجوارح فيه“ . 

قال ابن حجر يه : «والمراد بالعلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب عليه 
المكلف من أمر دينه وعباداته ومعاملاته» والعلم الله تعالى وصفاته» وما يجب 


عليه من القيام بأمره» وتنزيهه عن النقائص» ومدار ذلك على التفسير والفقه 
الخ 


)۱( جامع بیان العلم وفضله ابن عبد البر ٤0/۲‏ . 
)۲( أي فسره الله ووضحه. 

(۳) وعلى هذا سيكون بحثنا إن شاء اللّه. 

. ٤1/۲ جامع بيان العلم‎ )٤( 

(5) فتح الباري ١5١/١‏ . 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


فضل العلم : 
قال تعالى : وهل يسو يستوى ال عل ول ل Ae‏ إا بکد وو الال [الزمر: :4 


وتال تعالى : وت 6 أي اا ينك مایت أذ يذ کیب اله ينا تار 


وقال رسوك: الله كله 53 ومن لف طريقا يلتمنين”؟فية«علها نهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة . 

وفي رواية «.... وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع» وأن 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في الماء» وفضل 
العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن 
الأنبياء ! يوروا ديناراً ولا رهما إنما ورّثوا العلمء» فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

وقوله كله : «إذا مات ابن آدم انقطع عَمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية» أو علم ينتفعٌ 
به أو ولد صالح يدعو ل : 


وقال رسول الله بي «طلب العلم فريضة على كل مسلم»“ . 

الترغيب في تبليغ العلم : 

قال تعالى : فلولا تَر من کل وَرْمَةَ مهم طَِمَةٌ زَكَمَقَهُواأ في لين ولسوا مهو 
إا دجما لهم a‏ دروت که [التوبة: .]١١۳‏ 

قال رسول الله ية ١نَضر‏ الله امرءاً سيمع مِنا شيئا فبلّغه كما علمهء قَرْبٌ مُبلَْ أوعى 


(۱) أي بطلب . 

(۲) رواه أحمد وأصحاب السنن وغيره من حديث أبى الدرداء وصححه الألباني (الجامع ٦1۷۳‏ 
الترغيب والترهيب .)77/١‏ 

(۳) رواه مسلم وغيره من حديث أبى هريرة كيه . 

. ©24/١ رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني (صحيح الترغيب والترهيب‎ )٤( 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


۷0٦ 


من سامع»» وقوله بيا لوفد عبد القيس «بعد أن بيّن لهم الإيمان»» احفظوه وأخبروه 
من ورائک)"» وقال ية «ثلاثة لهم أجران .....» ورجل كانت عنده أمة فأدّبها 
وقوله يي في حجة الوداع في عرفة « امي لالم الشاهدٌ فيكم العا 

و . ا ناش ا الع ااه هده > برس رمي صو ساس 

وقال علي بن أبى طالب يه في قوله تعالى: فوا اشک واهلیک اراھ قال : 
«عَلّموا أهليكم الخير)»”” . 

الترهيب من كتمان العلم وعدم تبليغه : 

الأدلة من القرآن: 

-١‏ قال تعالى ذاما بني إسرائيل : لول ليوا آلَْقٌ بال كيا لحن وَأ 
EN EE‏ متمدو لمن لدبي الخد 
بالباطل وكتمانهم الحق" . 

-١‏ وقال تعالى: وة أَحَدَّ َه بكي الدِبنَ ونوا الكتب ليم لاص ولا كوم 


ع و 3 0l‏ 


فنبدوه وراءَ ظُهُورِهِمْ وَأشْكَرواً ہی تنا لیل فت ما شروت » [آل عمران: ۱۸۷] . 

وهذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهّد على ألسنة 
الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد يِه ومن هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم 
ما أصابهم» ويسلك بهم مسالكهم» فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم 
النافع» الدال على العمل الصالحء ولا يكتمون منه شيع . 


.)5٠/١ رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني (صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

. ١85/١ البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري ۱۹۰/۱ . 

. ١99/١ البخاري‎ )٤( 

.)01/١ رواه الحاكم موقوفاء وقال صحيح على شرطهما وصححه الألباني (الترغيب‎ )٥( 
. ٠١۳/١ تفسير القرآن العظيم‎ )5( 

(۷) تفسير القرآن العظيم ٠۲۳/١‏ . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


-٣‏ وقال تعالى : إن ا یکنو مآ ارلا من الت وای من بعد ما بک للنّايس 
في الكتب أؤلك لمم اله وعم لسوت © إِلَّا الدب تاوا وکا وبوا وكيك 
أَوْبُ عَليمْ وَأنَا لواب رجيم 4# [البقرة: : ۹- 110]. وهذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به 
الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة» والهدي النافع للقلوب من بعد ما 
ينه الله تعالى لعباده في كتبه التى أنزلها على رسله . 

الأدلة من السنة : 


١‏ - عن أبى هريرة ناجيه 9 قال رسول الله كله : «من سكل عن علم فكتمه» 
يوم القيامة بلجام من نار 


سسا 


جم 


۲- وعن عبد الله بن عمرو ت أن رسول الله 4 ية قال : «مَّن كتم علماً ألجمه الله 
يوم القيامة بلجام من نار . 


“- وعن أبى هريرة كله أن رسول الله يي قال: «مثل الذي يتعلم العلم ثم لا 
حلط يه كمتل TC‏ الكدن لم ا 


4 - وكان أبو الدرداء نه يقول «إنما أخشى من ربي يوم القيامة أي يدعوني على رؤوس 
الخلائق فيقول لى : بلاغويهر ! فاقول لبيك رتب فيقول : : ما عملت فيما علمت» . 


موعن أبن موس :فك فال قال رسنوك الله كلل مل ما بعتي الله به جن 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير» أصابّ أرضاًء فكان منها نقيّة قبلتٍ الماءَ فأنبتَتِ 
الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادبُ أمسكت الماء فنفع اللَّهُ بها الناسّ فشربوا 


. ۲۷۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه 
الألباني صحيح الترغيب والترهيب 07/١‏ . 

(۳) رواه ابن حبان والحاکم» وصححه الألباني (صحيح الترغيب .)07/١‏ 

(:) رواه الطبراني في الأوسط. وأحمد في مسنده والدرامي» وحسنه الألباني (صحيح الترغيب 
والترهيب .)67/١‏ ۰ 

(5) رواه البيهقي والدرامي وابن عبد البر» وصححه الألباني (صحيح الترغيب والترهيب .)00/١‏ 


+ 
مم 
ا س بير مم 
کا 


ش الحلية بشرح القضايا الكلية 
كك ووو سه اسه 
وسقوا وزرعواء :وأصابت منها طاتفة أخرئىء» إنما هى قيعان لا تمسك هاءء ولا تنبت 
كا فذلك مثل من فقه فى دين اللَّهء وتفعه ما يعقى الله يه¿ فَعلِمَء وعَلَّم ومثل من 
لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلتٌ به“ . 

قال القرطبي وغيره «ضرب النبى بيه لما جاء به من الدّين مثلا بالغيث العام الذي 
يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال الناس قبل مبعثه» فكما أن الغيث 
يحي البلد الميت فكذا علوم الدين تحي القلب الميت» ثم شبّه السَامعين له بالأرض 
المختلفة التى ينزل بها الغيث» فمنهم العالِم العامل المُعَلِم فهو بمنزلة الأرض الطيبة 
شربت فانتفعت فى نفسهاء وأنبتت فنفعت غيرها. 

ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه» غير أنه لم يعمل بنوافله» أولم ينفعه فيما 
جمع» لكنه أداه لغيره» فهو بمنزلة الأرض التى يستقر فيها الماء فينتفع الناس به» وهو 
المشار إليه بقوله «نَضَر الله امراً سمع مقالتي فأداها كما سمعها» . 

د د د 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲( فتح الباري ٠۷۷/١‏ . 


0-6 
| تا 
أ س بير م 
مو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية السابعة والتسعون: قال المُصَئْف حفظه اللّه : 

«يجوز أن توجد للدعوة جماعات ومنظمات في بلاد المسلمين» وفي غير بلادهم. 
وبإذن الإمام وبغير إذنه» لأن الدعوة فريضة دائمة» ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق) . 


قوله: «يجوز أن توجد للدعوة جماعات ومنظمات فى بلاد المسلمين وفي غير 
بلادهم» . 

الشرح : 

SRE ا ا‎ OS 
خر ام أرجت للا اون وَتَنْهُوْنَ ڪن الم نڪر ونومون با وو‎ ES 

1۰ مه ألم ت وَأَكْرْه لْمَسِفُونَ4» [آل عمران:‎ E آلڪتب‎ E 

فْمَدح الله تعالى هذه الأمىَ ويحبر م التي أخرجها اللّه للناس وذلك 
بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على 
ذلك» وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خير 
أمة أت للناس. كما قال تعالى: ولتک تنك انه دعوو الا وا 
بالعروفي وَيَنْهُوْنَ عَن الگ [آل عمران: ]۱۰٤‏ . 

فقد أمر الله تعالى هذه الأمةء والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به» وقد لا يقوم به 
فأخبر فى هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به» وامتئلت أمر ربهاء 
واستحقّت الفضل على سائر الأ“ 

وقال تعالى: +699 نا اق النزيرة ا ا ول ب ت قر ہن ل ئ قو ْم 


. لابن السعدي كاه‎ ٠٤١ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


+ 
| ھا 
ا رن بير م 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


سا 


ا ا 4 ا egle‏ 


اة زَِتَمَتَّهُوا فى لين لذا رمه إا دموا الم عله دروت (التوبة: ١۲٠۲ء‏ 
ففي هذا فضيلة للعلم» وخصوصاً الفقه في الدين» وأنه أهم الأمورء وأن من تعلم علما 
فعليه نشره وبثه بين العباد» ونصيحتهم فيه» فإن انتشار العلم عن العام من بركته» كما 
أن في الآية إرشاداً لطيفاً وفائدة مهمة وهي : «أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل 
مصلحة من مصالحهم العامة مَّن يقوم لها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها»' . 

أهمية وأثر الدعوة على المجتمعات : 

يقول شيخ الإسلام كا4 : «وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنياء ولا في 
الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصرء فالتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع 
مضارهم» ولا توجد منفعة أعظم من التوحيدء والاستقامة على طاعة الله لا مضرة 
أخطر من الشرك والبعد عن طريق اللّه)”"“2. والإجتماع والتعاون على الدعوة له 
منافع كثيرة وإليك بعض هذه الآثار على الفرد والمجتمع : 

-١‏ نيل الأجر العظيم من الله تعالى» قال تعالى: 9#© لا حَيْرَ في ڪي ين 


2 


ع مامه 


ب 7 لم برل ا عماجل کے ااه 5 597 5-0-8 ع يي کے وو سياس سس 
وهم إلا من أمْرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْروفٍ أو إِصَلنج بت الاس ومن يفعل ذَلِكَ أبِتِعَاءَ 
صاب أله هَسَوْفَ وير لجرا عَظِيمًا# [النساء: .]١١١‏ 

؟- استجابة الله عنَّ وجل للدعاء: قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر› أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. فتدعونه فلا 
تحب لا 

٠.‏ 3 ر e‏ موده غرل رعو 2ے ا 

*- سبب للنجاة من العذاب» قال تعالى: ولد قات أَمَهُ مهم لم مظن هَرْما أله 
ع .. 4 ا ری سب 2 ت رول و ر م 
مُهيکهم أو معدم عدبا سيدا قالوا مَعَذِرة إلى رَد وَلعَلْهُمْ يَنَعُونَ فلما سوا ما 
رڪرو په ميا ال يتوت عن السو واعذ الت ظلموا بِعَدَابٍ بيس يما كان 


. للعلامة عبد الرحمن ابن السعدي كناش‎ ٠٠١ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
. ٩ص انظر الحسبة في الإسلام‎ (۲( 
. فيه أخرجه الترمذي» وصححه الألبانى صحيح سنن الترمذي فضضف‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
شح ا ا 


e‏ 5 > عرسم عل ر 2000 کسر سل لاست 
قوت [الأعراف : 154- »]١50‏ وقال تعالى : a‏ يق رسلنًا والذرح عامنوأ كدلك حقًا 
ّا شج الْمُؤْمِنِينَ# [يزنس: .]٠١١‏ 

قال العلامة ابن سعدي يا : «وهكذا سنة الله فى عباده» وأن العقوبة إذا نزلت 
تاكيتنا الأمروة بالجمعروقاء :افون خف الك 

الأثر السَلبي على المجتمعات في ترك الدعوة: 


فالتقصير في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب لعن بن إسرائيل 
كما قال تعالى: لوت ان كدرو ِن بوت نيل عل يسان داد وَعِيسَى أبْنٍ 


ایا د ا الى کے و ت س يە re‏ سے رھ م ےت یر شد دعي 59 عع 
يم لك يِمَا عصوا وڪاو عدوت © ڪا لا يَتَنَاهُوْنَ عن مُنحكر فعلوة 


ا 


بن مَا اوا علوت المائدة: ۷۸- 26504 أي : كانوا يفعلون المنكر» ولا ينهي 
بعضهم بعضاء فيشترك بذلك المباشر وغيره» الذي سكت عن النهي عن المنكر مع 
قدرته على ذلك. وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم» فلو 
كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه» وَلَعَضِبوا لغضبه وإنما كان السكوت عن 
المنكر - مع القدرة - موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة: 

منها: أن مجرد السكوت» فِعْلُ معصية» وإن لم يباشرها الساكت. فإنه - كما يجب 
اجتناب المعصية - فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. 

ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي» وقلة الاكتراث بها. 

ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يُردعوا 
عنهاء فيزداد الشرء وتعظم المصيبة الدنيوية› ويكون لهم الشوكة والظهور. ثم بعد 
ذلك يَضْعف أهلُ الخير عن مقاومة أهل الشرء حتى لا يقدرون على ما كانوا 
كدرو عليه ول 


ومنها: آنا > في ترك الإنكار للمنكر - يندرس العلمٌ» ويكثر الجهل» فإن المعصية 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن »77١‏ انظر (الاحتساب وصفات المحتسبين لعبد الله بن محمد المطوع). 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
7 ا ا ا 


- مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاصء وعدم إنكار أهل الدَيّن والعلم لها - 
يُظن أنها ليست بمعصية» وربما ظنّ الجاهل أنها عبادة مستحسنة» وأي مفسدة 
أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالا؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل 
حقاً؟!! ۰ 

ومنها: أن السكوت على معصية العاصين» ربما تزينت المعصية في صدور الناس» 
واقتدى بعضهم ببعض. فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه ومنها ومنها. . 
فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة» نص الله تعالى أن بني إسرائيلَ - الكفار 
منهم - لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم» وخص من ذلك هذا المنكرٌ العظيم ' . 

وقال ياو : «من رأى منكم منکرا ذ اا ا ا ي 
ف ولك امهف امات 

وقوله بي : «ما من نبي بعثه الله في أمة.قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب. يأخذون بسننه ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» 
يقولون فلا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن». ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة ة خرول». 

وقد اجتمعت الأمة الإسلامية ممثلةً بعلماء السَلف على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال الإمام النووي كه : «وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة» . 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص 55١‏ . 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن. 

(۳) رواه مسلم. 

. للإمام النووي شه‎ ۲٠۲/۲ شرح صحيخ مسلم‎ )٤( 
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لتداح 


وقال ابن حزم يله : «اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بلا خلاف من أحد منها»' . 
د عد عاد 


. للإمام ابن حزم كاه‎ ١4/0 الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
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KE‏ مع" لمم حافت 
القضية الثامنة والتسعون: قال المُصَئّف حفظه الله : 
((وتعدد جماعات الدعوة جائز. شريطة الالتزام بوحدة المسلمين» ومراعاة الأخوة 
الإسلامية. والتعاون على البر والتقوى» وأي جماعة دعوة تدّعى اليوم أنها هي 
جماعة المسلمين فقطء وتكفّر غيرهاء فإنما هي جماعة خوارج وشقاق يجب حربها 
والقضاء عليها» . 


الشرح : وتعدد جماعات الدعوة جائزة» وهذا لا شىء فيه» فإن الدّين الإسلامي وما 
يحتاجه من تخصصات» وما تحمله من أعباة» أكبر من أن تحيط به جماعة واحدة» 
خاصة مع اتساع رقعة العالّم الإسلامي» وإقبال هذه الأعداد الهائلة والشعوب الكثيرة 

ومن أبرز وأهم هذه الشروط : 

-١‏ أن يكون منهج هذه الجماعات المتعددة: هو كتاب اللّه» وسنة نبيه با وَفق 
منهج السّلف الصالح . 

؟- أن يكون على أول سلم أولوياتها الدعوة إلى توحيد الله تعالى» ونبذ الشرك. 

*- أن يكون من أولوياتها تجميع المسلمين ووحدتهم» لا تفريقهم وتشتيتهمء وأن 
تتعاون فيما بينها على البر والتقوى . 

وينبنى على ما سبق أن هذه الجماعات ترى نفسها أنها جماعة من جماعة المسلمين 
الفهم والاعتقاد يُفضى إلى أمور وانحرافات كثيرة: 

أثر الانحراف فى بعض هذه الشروط: 

-١‏ أن كل من لم ينضو تحتها فهو منشق خارجي كافر. 

؟- أن كُل من كان معهاء ثم خرج تُطَبّق عليه أحكام الخروج العامة. 

- أن يُعطى زعيم هذه الجماعة ورئيسها ما يُعطى للخليفة العام من وجوب البيعة 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لاتق اا ا س 
ل بوآن لمق إقابنة التحدود والتعريرات» وعفد لوا الجياة)وإعطاء عيب الد 
والاتفاقيات» كما كانت تفعله جماعة شكري مصطفى وغيرها من الجماعات 

فإذا وصلت الجماعة إلى هذا الحدّ من العُلو والتطرف أصبحت جماعة خوارج 
وشقاق وتفرق ونزاعء وكان لزاما على الجميع محاربتها والقضاء عليها. 

وسنلقي الضوء على بعض هذه الجماعات المنحرفة التي تتبنى هذا الفكر : 

أولا: حزب التحري (23: 

البلاد الإسلامية كلها عند الجزب دار كفر ! 

ويرى الحزب أن البلاد الإسلامية التى لا تحكمها أنظمة إسلامية بأنها دار حرب لا 
دار إسلام» فقالوا: «بلاد المسلمين تعتبر كلها دار كُفرء ولو كان أهلها مسلمين ! 
والمسلمون اليوم يعيشون في دار كُفر!)”"'. 

ومكة والمدينة غير مستثناة من حكم الكفر. 

فالبلاد لا تعتبر إسلامية عندهم إلا إذا حكمتها دول وأنظمة إسلامية”” . 

وقالوا: «القوانين والأنظمة التي تطبّق على المسلمين في جميع بلاد الإسلام إنما هي 

أنظمة كُفرء وقوانين كفر: وهذا ما يجعل المجتمعات في البلاد الإسلامية جميعها : 
«(مجتمعات غير إسلامية. . . وبلاد الإسلام التي يعيشون فيها ليست دار إسلام»“ . 


)١(‏ جزب التحرير: هو جزب سياسي مركزي» تتميز نظرته: بالتغيير الجذري والشمولي والانقلابي 
في العالم الإسلامي» أسسه القاضي تقي الدَيّن النبهاني ناه في القدس عام 1907م. 
وإثر وفاة المؤسس في الأول من المحرم 7948١ه‏ الموافق ١1١/1917/17م‏ قاد الحزب الشيخ 
عبد القديم زلوم ی سے © ١م‏ يديت قدم استقالتة» فترأس الحزب منذ ذلك الوقت عطا أبو 
الرشتة الملقب بأمير حزب التحرير» [ موقع/ ويكيبيديا: الموسوعة الحرة]. 

(۲) حزب التحرير ۳۲ و ٠١۳‏ . 

(*) الدولة الإسلامية ص ٥١‏ ميثاق الأمة ١4‏ . 

. 44 منهج حزب التحرير في التغيير ١٠و١١و4" ميثاق الأمم‎ )٤( 
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حتى مكة والمدينة دار كفر عندهم ! 

وعندما سئل أحد أعضائهم : «ماذا تعتبر مكة والمدينة؟ 

هل هما دار إيمان أم داز كقزر وخرب»؟ فقال:- «هما داز حرفب وكفر»!:, 

وأين دار الإيمان إن كانت مكة والمدينة دار كُفر؟! 

وهذا المنهج خطير جداً أ إذ لو أمكن الحزب أن يقيم حرباً على الحكام» فكيف فكيف 
سيكون موقفه من عامة مين كبن يرم الحزب سكان 00 
بالتعبير الحالي: «مجتمع الكفر»؟!. فيُخشى ال سام 
اعتبروا كلّ دور المسلمين دار كفرء فعاملوهم معاملة المرتدّين. 

وهكذا يُخشى من بعض الجماعات لا سيّما التحريريين أن يعيدوا هذا الانحراف 
القديم بسبب غلبة الحماس وقلة العلم. 

وسألهم سائل: «هل يوجد دار إسلام في العالّم كله اليوم؟ 

قالوا: «لا»! قال: «أنا أريد الهجرة» فإلى أين أهاجر؟» فعجز عن إجابته“ 

ثانياً: جماعة المسلمين”" «جماعة التكفير والهجرة» 

الذين جعلوا جماعتهم هي جماعة المسلمين» انظر إلى هذه الصورة من صور ذلك الغلو 


)١(‏ انظر حزب التحرير مناقشة علمية لأهم مبادئ الحزب لعبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية حفظه 
اللّه مكتبة الغرباء - استانبول - تركيا. 

(۲) والتي أسسها شكري مصطفى في أوائل السبعينيات في مصر وأسماها [ جماعة المسلمين ] وذلك 
بعد أن تم الإفراج عنه في أواخر سنة ١۱۹۷ء‏ واتسع نشاط هذه الجماعة» وكثر أتباعها واشتد 
صراعها مع الجماعات والهيئات الإسلامية وفي أواسط السبعينيات بدأ (شكري) يصدر أوامره 
بقتل الذين يتخلّون عن عضويتهم في هذه الجماعة؛ لأنه يرى بأنهم مرتدون عن الإسلام» كما 
أصدر أوامره بقتل الأفراد الذين يتصلون بأعضاء ء جماعته » ويحاولون إقناعهم بفساد ماهم عليه من 
أفكار وتصورات . ونُوّجٍ هذا المسلسل الرهيب من الاعتداءات باختطاف الدكتور الشيخ محمد 
حسين الذهبي رحمه الله رحمة واسعة وغفر له» ومن ثم الإقدام على قتله. 
[انظر الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو (لمحمد سرور بن نايف زين العابدين)]. 
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وهو الحوار الذي دار بين عبد الرحمن أبو الخير”'' ورجل آخر من جماعة شكري . 
أبو الخير: لماذا لا صي على الشيخ صالح سريّة وكارم الأناضولي؟" 
الآخر: لأنّا بلُغناهم الحق فرفضوه! 
أبو الخير: عَلام اتفقتم» وعلامة اختلفتم؟ 
الآخر: اختلفنا في مسألة أقوال الصحابة» وأقوال الفقهاءء فهم يأخذون بهذه الأقوال 


ونحن لا نقول بها. 

أبو الخير: ولكني قرأت محاكمة «صالح» وسمعت مرافعة «كارم» عن نفسه فتبينث 
وضوح المصطلحات «الطاغوت والكفر والإيمان والجاهلية والإسلام» فضلا عن إدراك 
«كارم» لعضوية المعركة ضد الحركة الإسلامية عبر السنين. 

الآخر: ولكنهما رفضا أن يبايعا الجماعة» ونحن جماعة الحق» ومن عدانا فليس 


بمسلم !. 


)١(‏ عبد الرحمن ن أبو الخير كان صحفياًء ولم يكن من الملتزمين بالإسلام» وليس له أدنى صلة بالدعاة 
والجماعات الإسلامية. وشاء الله أن يُبتلى فدخل السجن (بسبب ريق كاذب)» وفي السجن 
شرح الله صدره للحق لأن الإنسان يكون في الشدائد واليحن قريباً من ربه. ولما كان الدعاة 
داخل السجن أصنافاً وجماعات شتى فقد كان أبو الخير قريباً من (شكري)» يكثر من الجلوس 
معه» ويتأثر بما يعم من وبعد السجن - أي في منتصف سنة ۱۹۷١‏ - بايع عبد الرحمن 
أبو الخير» > شكري إماماً وقائداً» وأصبح عضواً في الجماعة ومستشاراً لزعيمها > واطلع على أمور 
كثيرة » وسجن معهم في قضية الذهبي» وبعد الإفراج عنه ألف هذا الكتاب الذي يؤكد فيه التزامه 
بأصول الجماعة» واختلافه معهم في أمور لا تضر ولا تسقط عضويته فيها. 

(۲) شكري أحمد مصطفى [مواليد سنة ]۱۹٤١‏ عمره لا يتجاوز خمساً وعشرين سنة» انكب على 
المؤلفات القديمة» يستقى منها تصورات الخوارج وأصولهم وكيف نشأواء وكيف كانوا يُحاورون 
خصومهم من أهل السنة والجماعة» أعدم في 1918/7/7٠‏ م لقتله وزير الأوقاف المصري 
الشيخ/ محمد حسن الذهبي ينه . 

(۴) صالح سرِيّة وكارم الأناضولي شخصان كانا من قيادة جماعة مخالفة لجماعة شكري وهي الجماعة 
المشهورة «بجماعة الفنية العسكرية» تم إعدامهما. 
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u 
أبو الخير : ألا يجوز أن نعترف بالأمر الواقع؟ تعدد الجماعات القائمة على التصور‎ 

الآخر: لا يجوز أن تتعدد الجماعةً المسلمة ١.ه.‏ 

ولذلك تُسمى الجماعة الخارجين عنها مرتدين. 

جاهلية المحتمعات الإسلامية : 

وتشير كتاباتهم إلى أن الجاهلية وَضْفٌ للمجتمعات الإسلامية كلها ما عدا جماعتهم 
فقط . يقول ماهر بكري : «إن جميع المجتمعات التي تزعم الانتساب للإسلام اليوم 
هی مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها واحد). 

ويقول عبد الرحمن أبو الخير: «لقد كانت الجماعة تمثل الظاهرة الصحيحة وسط 
الجسد المريض العفن» ذلك المجتمع الجاهلي المضري7: 

قوله: «هى جماعة خوارج وشقاق يجب حربها والقضاء عليها» 

ش: الخوارج: «هم الذين يكفّرون بالمعاصي» ويخرجون على أئمة المسلمين 
وجماعتهم. كما يشمل الخوارج من أخذ بأصولهم وسلك سبيلهم كجماعات 
التكفير والهجرة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب» بل بما 
يرونه هم من الوت :وامتجلوا دما أهل القبلة"" : 

وقد بويع أول أمير عليهم «عبد الله بن وهب الراسبي» بعد أن نقضوا بيعة عليّ بن 
أبي طالب ته وكان ذلك في ٠ه‏ ه. فهذا هو تاريخ أولٍ افتراق فِعْلى مُعَلِنٍ 


& 0 
فى الأمة“ . 


)١(‏ ماهر بكري : أحد قيادات الجماعة. 

(۲) ذكرياتي مع جماعة المسلمين ۷۸ . 

(۳) مجموع الفتاوى ٤۸١/۷‏ . 

. ۲۷۹۰۲۷۸/۷ تاريخ الطبري ۳/ ۱۱۳-۷۹ والنهاية لابن كثير‎ 97/894 /١9 مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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وقال شيخ الإسلام يله : «ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل 
البدع الخوارج المارقون»"" . 

وإن كانت هناك حوادث ونزاعات واختلافات قد حصلت في عهد أبي بكر وعمر 
وعثمان وحتى في بداية عهد عليّ بن أبي طالب عنهم» ولكن لم تكن هذه 
الحوادث لينتج عنها افتراق ولا فِرق» بل كانت تنتهي إما إلى إجماع» أو إلى الأخذ 
بقول الأغلب أو العمل بما عليه الإمام أو الأكابر» أو كل يذهب إلى ما آذى إليه 
اجتهاده» ويعذر كل فريق من المختلفين الآخر. 

الخوارج في السنّة النبوية : 

عن أبي زيد الأنصاري رتنه أن رسول الله ية قال: «يدعون إلى كتاب الله وليسوا 
من الله في شيء فمن قاتلهم كان أولى باللّه منهم»" . 

وقد جاء في الحديث عنهم قول علي بن أبي طالب ليه أنه سمع رسول الله اة 
يقول: اسيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من قول 
خير البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة»”" . 

وعن أنس بن مالك ته قال: قال: «رسول الله جك : «يخرج قوم في آخر الزمان 
أو في هذه الأمة يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم» سيماهم التحليق إذا 
رأيتموهمء أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم» . 

وفي رواية عنه أنه قال: قال رسول الله يِيهِ: «يكون في أمتي فرقتان» فيخرج من 
بينهما مارقة يلي قَتْلَّهم أولاهم بالحق»”” . 


)۲( رواه ابن أبي العاصم في سننه ١‏ وصححه الشيخ ناصر الألباني . 
(۳) رواه البخاري 597١‏ الفتح ۲۸۳/۱۲ . 
)٤(‏ رواه الأمام أحمد وأبو داود وابن ماجة» وصححه الألباني في الجامع 794٠١‏ . 


(5) رواه مسلم. 
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آمرائهم» فحججتٌ» فلقيتٌ عبد اللّه بن عمرو نيه فقلت له: «أنت من بقية أصحاب 
رسول الله ية وقد جعل الله عندك علماًء وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم» 
ويشهدون عليهم بالضلالة»ء فقال لي : «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 

تي رسول الله ِ بقليد”'' من ذهب أوفضة فجعل يقسمها بين أصحابه فقام رجل 
من أهل البادية فقال: «يا محمد ! واللّه لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل». 
فقال: «ويحك! من يعدل عليه بعدي؟ " فلما ولع » قال: ردُوه رويد فقال النبي 
اة : «إن في أمتي أخاً لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. كلما خرجوا 
فاقتلوهم › ثلا . 

موقف السلف من الخوارج : 

وبناء على ما سبق من أحاديث فقد كان موقف السّلف واضحاً وحازماً فقد أخرج 
عبداللّه بن أحمد بسنده عن الأزرق بن قيس» قال: «كنا بالأهواز نقاتل الخوارج» 
وفينا أبو برزة الأسلمى ينه فجاء إلى نهر فتوضأ ثم قام يصلي»”" . 

وكان ابن عمر يه «يراهم شرار الخلق. وقال انطلقوا إلى آيات في الكفار 
فلحا عن الما وكا رى فال الحرورية قا راجيا علق المسلي 2 

لا يلزم. من قتالهم أنهم كفار: 

ورغم شدة موقف الصحابة والأئمة من بعدهم من الخوارج وقتالهم إلا أنهم توقفوا 
في تكفيرهم » وهذا من إنصافهم ل قال شيخ الإسلام: «ومما يدل على أن الصحابة 
لم يُكفروا الخوارج» أنهم كانوا يُصلون خلفهم» وكان عبدالله بن عمر كته وغيره من 


. القليد - الشريطء والقلادة - ما جعل في العنق‎ )١( 

(؟) رواه البزار في مسنده ص7١7‏ وحسن إسناده صحيح في سنن أبو عاصم 975 . 
(۳) السنة ۲/ )٠١١۲( 54٠‏ وفي هذا الآثر يبين أن الصحابي أبو برزة قاتل الخوارج. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح., استتابه المرتدين» باب 25 الفتح ۲۸۲/١۲‏ . 
(5) السنة ۲/ 1۳۹ وحسن اسناده وحققه د. محمد بن سعيد القحطاني . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الصحابة يصلون خلف نجدة لزور" 

وكانوا أيضاً يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم» كما يخاطب المسلمٌ المسلمّء كما 
كان عبد الله بن عباس . ك يجين الحرؤوري» :لما أرسل إليه يسأله عن مسائلء 
وحديثه في البخاري» وكما أجاب نافع بن الأزرق”'' عن مسائل مشهورة» وكان 
نافع يناظره فى أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمان» وما زالت سيرة المسلمين على 
هذاء ماجعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق. 

هذا مع أمر الرسول ية بقتالهم في الأحاديث الصحيحة» وما روى من «أنهم شر 
قتلى تحت أديم السماء» خير قتيل من قتلوه»» فى الحديث الذي رواه أبو أمامة» ورواه 
الترمذي وغيره» أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم فإنهم لم يكن أحداً شرا على 
يوافقهم › مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم» وقتل أولادهم » مكفرين لهم. وكانوا 
متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة» ومع هذا فالصحابة والتابعون لهم 


)١(‏ نجدة الحروري : - نجدة بن عامر الحنفي الحروري من اليمامة (75 5794ه/588-56057م) وكان 
على رأي نافع ب بن الأزرق سرامن :(القخذة)+ فعند ذلك ذهب بعض الخوارج إلى (نجدة) في 
اليمامة وبايعوه» وأطلقوا عليه لقب أمير المؤمنين وكمّروا من قال بإمامة (نافع) وذلك أيام عبد اللّه 

بن الزبير» وكانت خوارج اليمامة قد بايعوا ٠‏ من قبل - لأبي طالوت على أن يخلعوه إن وجدوا 
مَّن هو خير منه» فلما جاءهم (نجدة) خلعوا أبا طالوت» وبايعوا لنجدة وهنا أصبح للخوارج 
أميران - (نافع) في الأهواز وما حواليهاء (نجدة) في اليمامة والبحرين وعُمان وهجر وما دونهماء 
وبعد خلاف بينه وبين أصحابه كفروه وعلى رأسهم أبو فديك (الأعلام للزركلي 23١/4‏ . 

(۲) نافع بن الأزرق -٠١(‏ 56ه-:٠0:-188م):-‏ نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي 
الحروري» أبو راشد: رأس الأزارقة» وإليه نسبتهم» كان أمير قومهم وفقيههم. من أهل البصرة» 
صحب في أول أمره عبد الله بن عباس» وكان هو وأصحاب له من أنصار الثورة على «عثمان» 
ووالوا علياً إلى أن كانت قضية «التحكيم» بين علي ومعاوية فاجتمعوا في حروراء وهي قرية من 
ضواحي الكوفةء :ونادوا بالخروج. على على كج وعرفوا لدلك»: هم .ومن تيع رأيهم 
بالخوارج» وكان «نافع» جباراً فتاكاًء قاتله المهلب بن أبي صفرة ولقي الأهوال في حربه وقتل يوم 
«دولاب» على مقربة من الأهواز (الأعلام للزركلي ۷/ 0767-1761 . 
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الحلية رث القضايا الكلية 
شف به بشرح القضايا الك 


بإحسان لم يُكفّروهم ولا جعلوهم مرتدين» ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل» بل اتقوا 
الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة» وهكذا سائر فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة 
والمعتزلة ور 32 

وقال ابن تيمية كاه : «والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيراً 
لهاء ولم يكن في الصحابة من يُكمرهمء لا علي بن أبي طالب كيه ولا غيره» بل 
حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين» كما ذكرت الآثار عليهم 
بذلك في غير هذا الموضع»"") 


(۱) منهاج السنة ۲٤۸-۲٤۷/۵‏ . 
)۲( مجموع الفتاوى ۷/ ۲۱۸-۲۱۷ (الإيمان). 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية التاسعة والتسعون: قال المُصَئْف حفظه الله : 


"ليس لجماعة الدعوة قبل التمكنُ في الأرض وقيامُ خلافة الإسلام أن تقيم الحدود أو 
تقتل المخالفين أو المنشقين» 


قوله : «ليس لجماعة الدعوة”'' قبل التمكن في الأرض وقيام خلافة الإسلام أن تقيم 
الحدود . . 

الشرح : التمكن فى اللغة: أي القدرة والسلطان والملك”" . 

قال تعالى عن ذي القرنين: إت مكَنَا َم في الْأرّضٍِ وََالينَهُ من كَل ىو سا [الكهف: 
4 أي ملّكه اللّه تعالى» ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض» وانقيادهم له. 


وقال تعالى عن يوسف 222 : وو کا ايى شارب ن مَصْر لأمرأتء أحكري منونة 
عسوت أن فعا 5 د 2 1 وَكَذَلِكَ 59 موسق سف فى لاض وَلِتْعَلَمُهٌ من اويل 


ادي ڻه [يوسف: ۲۱]. 

أنواع التمكين : 

وأنواع التمكين في الأرض كثيرة وله صور عديدة» ولكن مع الأسف فإنه لا يعلق في 
أذهان الكثير من الناس وخاصة بعض الدعاة إلا نوع واحد وصورة واحدة من صور 
التمكين» ألا وهو الاستيلاء على السلطةء أو النظام» مع أن هذا النوع يكون غالبا 
تابع لما قبله» ومع ذلك تاو الوت شواء على هري انك اليا“ 
أو على مستوى الدعاة. وإليك هذه الأنواع: 


. )48( و‎ )٩۷( انظر الفقرة‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب باب النون فصل الجيم )5١5/١7(‏ . 

(۳) فلا يُعرف من الأنبياء الذين كونوا دولا أو ممالك إلا قليل» منهم داود وسليمان ونبينا محمد 
عليهم الصلاة والسلام وذي القرنين وهو مختلف في نبوته . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
حدلنس] جك انعد تعد 
النوع الأول: تبليغ الرسالةء وإقامة الحجة. وانقطاع المحجة 
فهذا نوع من أنواع التمكن في الأرض . فإن مهمة الرسل الأولى هي البلاغ قال تعالى 
عنهم : وما عا إلا ابع الث ليس: ۱۷]. 
فمن أدى ما عليه فقد انتصر وفاز ونجحء سواء استجاب له الناس أم لم يستجيبوا. 
ومن صوره: صاحب يس » ذلك الرجل الذي دخل التوحيد قلبه : وجا مِنْ اقا 
لْمَدِسَةٍ رل ين قال ينوم نموأ الْمْرْمسلِنَ» [يس: ]٠١‏ فما كان من قومه إلا أن قتلوهء 
فقال مخبراً بما وصل إليه من الكرامة على توحيده» وإخلاصه» وناصحاً لقومه بعد 
وفاته كما نصح لهم في حياته . قي دحل نة قال يت كي يلون © يما عَمَْرَ 
لي ری عل من لر (بس: 0:-00]. ثم عاقب الله قومه: © وما ارلا عل 


e اا‎ PR 


2 5 8 همل رات + اتن و و8 ر حمس ج 
قومء من عدو من جنر من اسما وما كنا مرلن © إن كانت إلا صَيْحَة وده فَإِذَا هم 


کی دونه [یس: 55- ۲۷]. 

وهذا كثير في القرآن الكريم» قال تعالى عن هود تلا : وتا جاه أا متا هُودًا 
لين اموا مَحَمُ بِيَحَمَةَ يا ويك يَنْ عَدَاب عَلبظه [مود: »]٥۸‏ وقال تعالى: «إوَلِمًا جاه 
اا ا هودًا وَألَدِينَ اموا مع بِيَمْمَةٍ تا ويك من عَذَّابٍ لظ [هود: .]۹٤‏ 

RNY 5 7‏ رص رر س ع کک ی عا يرم 

وقال تعالى عن لوط تل : ا أرسَلْنا عم حَاصِبا إلا ءال لوط هم بسَحَر 6 [القمر : .[t‏ 

N‏ ل ا کے عع سا لسع وو سے عر 

وعن موسى تك وسي إسرائيل : ولد نكم من ءال فرعوں السوموة سو 
مداه [البقرة: 44]. 

وكذلك الدعاة إل الله تعالى» كما قال عن الذين كانوا يصيدون السمك في يوم 
السبت بالعذاب بعد أن نهاهم الله تعالى: نا سوا مَا ذڪروا بوه تا لري 


عع ِ. 


توت عن السو اعدا اب ظَلمُوا عاب یں يمَا کاو يفسقوت 4 [الأعراف: 158]. 
النوع الثاني : نجاة المؤمنين وانتصارهم وهزيمة أعدائهم وإهلاكهم : 
ومن صوره قصة نجاة نوح ل2 وهلاك قومه» قفد أرسل الله نبي 'ورسوله نزحا إلى 
قومه» فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. دعاهم خلالها إلى التوحيد قال تعالى: 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لد رما وسا إل فقويو فقال قوم اعدو أله ما مَا کک من إِلنو 2 إن لاف ع 
عَذَابٌُ بوم عطي [الأعراف: 04]. ولكن كان رد قومه قاسیاًء قال تعالى: «قالوا 
بش a ER‏ حشرت هالا كنا يما هذ إن كنت ِنَّ الصَّدِقِينَ# [هرد: ۲٣ء‏ 
فدعا عليهم : مدعا ريه أن مَعْلُوبُ کی [القمر: »]٠١‏ وقال تعالى: وتال س رت 
لادد عَلَ الْأَيّضٍ يى الكفرنَ ديا © إِنَّكَ إن بذهم بأو ادك ولا يلوا َا 
كَذَارا4 ار ۷ا فماذا کان الرة من الله تبارك وتعالى؟ وكيف انتصر لنبيه نوح؟ 


قال تعالى : #ففنحتا اوت الك ا ر 0 ا الاش عونا فالنقى ألْمَآءُ ع مر د د 
د [القمر: .]١١ -١١‏ والنتيجة أن اللّه أهلك قوم نوح الذين كذبوه بالغرق . 

قال تعالى: «فَكَدبوهُ ا اله مع فى الْقْكِ اعرف اليرت كوا ييا ثب 
ڪا وما ء تيت ونبجا الله نوح ومن معه: «مَكَدَبوهُ أيه وَآلَدِنَ م فى الك 


pee 


وأَغْرَعنَ ألترح كدو ایا م حكاوا وما ع [الأعراف: 34]. 

إن في قصة انتصار نوح عَم وإهلاك قومه آية». قال تعالى: #وولقد برها عاي فَهَلْ 
ين مُدَكرِ# [القمر: ١٠]ء‏ إن هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين وسلامة المنهج الرباني 
والقائمين عليه بما بذلوه من الصبر والثبات على ذلك» نوع من أنواع التمكين التي 
کرم الله بها من يشاء من عباده'" . 

النوع الثالث: مشاركة المؤمنين في الحُكم. 

وقد اختلف الناس فيه إلى رأيين: مانعين ومجيزين: 

أولا: أدلة المانعين من المشاركة في الحكم: 

استدل أصحاب الرأي الذي يمنع من دخول الإسلاميين» أو المشاركة في الحكم 
بأدلة من أهمها: 

-١‏ النصوص الحاكمة على من لم يحكم بما أنزل اللَّه: بالكفر والظلم والفسق. 


)١(‏ تبصرة المؤمنين بفقه النصر والتمكين (07) [الدكتور علي محمد الصلابي حفظه الله]. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


قال تعالى : ومن ما رل اله اوک هم الْكفْرونَ6 [المائدة: 44]. 
وقال خالي: ا کک با رَد أله اوک هُمْ السو [المائدة: ه؛] 
وقال تعالى: ومن ر يحَحكم يا آنل أمَهُ اوليك هم لفوت [المائدة: 40]. 
- إن الحاكمية يجب أن تكون لله وحده قال تعالى : إن لْحَكُم إلا إلا به آَم أل 
سدوا ا َلك ألدِينُ اقيم وَلَكنّ أخَثرٌ الاس لا بعلمو [يوسف: .]٤١‏ 

5- نهى ربُ العالمين المؤمنين أن يحتكموا إلى شريعة غير شريعة اللَه» وجعل 

ذلك منافيا للإيمان قال تعالى: موقلا وَرَيّكَ لا يموت حى يڪكموك ی 
بهم ثم لا عدوا ف أَنَفْسِهِمٌَ حرجا مما عَصَيْتَ وَنسَلْمُوأْ ليما [النساء: 6]. 

حي N‏ وي لك ل 
يُحكمُون شرع ء۶ الله يحادون الله في أمره» وينازعونه في حكمه قال تعالى : إن الحكم الْحَكم 
< 4 [الأنعام: ۷]» وولا د شرك في كيك أحدا»ك [الكهف: 15]. 

فكيف يشارك المسلم في هذا النوع من الحكم؟ 

EDT‏ ل ا ا 
ا 

١‏ - إن طاعة الحكامً المخالفين لأمر الله فيما يُشْرّعونه تعني اتخاذ المطيع لهم أربابا 
من دون الله كما قال تعالى: اذا أُحَبِسارَمُم فته ااا ين دوت اد 
ایح أبنت مریم وما را إلا دوا إا وجا لر 

۷- ومن المفاسد التي تترتب على المشاركة: أن بعض الحُكام قد يتخذون من 
يستوزرونهم من المسلمين الصالحين زينة يحلون بها حكمهم. ويُدلسون بذلك على 
السذج والعوام» فيقولون: لو كنا على الباطل لما قبل فلان مشاركتّنا في الخكم 
ويزداد الطين بله عندما يمررون من خلال الوزير المسلم القوانين الجائرة الظالمة 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا سا 

وبعد أن يحققوا من ورائه أهدافهم ينبذونه نبذة النواة. 

۸- وفي المشاركة في الحكم ركونٌ إلى الذين ظلموا وقد حذرنا الحق من الركون 
إليهم قال تعالى : ورلا کا إل ال طا سک لار [هود: ۱۱۳]. 

4- وقد يكون في المشاركة في الحكم إطالة لعمر هذا النمط من الحكم الذي يحكم 
شرع أل الاو عم ا شان : 

ثانيا: أدلة القائلين بالجواز: 

قال الذين يرون بجواز دخول المجالس النيابية : إن الأصل عدم جواز المشاركة» 
ولكن هناك حالات استثنائية أباحت الشريعة فيها المشاركة» واستدلوا بأدلة من أهمها: 


-١‏ القواعد العامة الكلية: 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 » وهو في معرض بيان أصل ارتكاب أخف 
الضررين: «إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء 
ونحو ذلك إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته» ولكن يتعمد ذلك مالا يفعله 
غيره قصداً وقدرة: جازت له الولاية وربما وجبت! وذلك لأن الولاية إذا كانت من 
الواجبات التي يجب تحصيل مصالحهاء من جهاد العدوء وقسم الفيءء وإقامة 
الحدود وأمن السبيل: كان فعلها واجباء فإذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من لا 
يستحق وأخذ بعض مالا يحل» وإعطاء بعض من لا ينبغي» ولا يمكنه ترك ذلك: 
صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فيكون واجبا أو مستحبا 
إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب» بل لو كانت الولاية غير 
واجبة وهي مشتملة على ظلم ؛ ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده 
بذلك تخفيف الظلم فيهاء ودفع أكثره باحتمال أيسره: كان ذلك حسنا مع هذه 


)١(‏ انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية (ص ۲۹ -77) للشيخ: أ. د. عمر سليمان 
الأشقر حفظه اللّه. 
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النية» وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا»”'“. 


وكذلك رذ شيخ الإسلام هذا الحكمّ إلى القاعدة الفقهية عند اجتماع المحرمات وقد 
نص شيخ الإسلام في موضع آخر على ذلك بقوله: 

«وكذلك إذا اجتمع مُحرّمان لا يمكن تَرْكُ أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل 
الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة» وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل 
محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وقعل المحرم 
للمصلحة الراجحة» أو للضرورة» أو لدفع ما هو أحرم)”" . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ك4 » عاش في زمان يماثل ما نحن فيه من وجوه كثيرة» 
فمن ذلك سقوط الخلافة العباسية بأيدي التترء واستقلال حكام الأقاليم والدويلات 
بدولهم. بل قيام حكام لبعض المدن والقرى المحيطة بها فقط. وغلبة الجهل 
والظلم على حكام الولايات» وحكمهم بالإسلام تارة وبالأعراف والتقاليد 
وتشريعاتهم تارة أخرى» واستئثارهم بكثير من الأموال لأنفسهم دون المسلمين» فلم 
يكن توزيع المال على الطريقة النبوية والخلافة الراشدة... وكان شيخ الإسلام يُفتي 
بأنه لا يجوز التخلي عن تولي الولايات العامة في مثل هذه الدويلات على ما فيهاء 
حتى وإن كان لا يستطيع المتولي أن يُقيم العدل كما أمر الله به. 

بل إن هناك سؤال صريح وجه إلى شيخ الإسلام في هذا الصدد» وجواب شيخ 
الإسلام عليه. 


فقد سُئل شيخ الإسلام 4 : «عن رجل متول ولايات» ومقطع إقطاعات"› 


(۱) فتاوى شيخ الإسلام 09/٠١‏ . 

)2( فتاوى شيخ الإسلام ٥۷/۲١‏ . 

(۳) المتولي للولايات هو الذي يؤمر بجمع الأموال من مكوس وضرائب على التجارة والبيوت 
والمزارع ونحو ذلك» وأما المقطع فهو الذي يتولى صرف الأموال من بيت المال وخزينة الدولة 
وما يتجمع من الضرائب ونحوها. 
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وعليها من الكلف السلطانية”'' ما جرت به العادة» وهو يختار أن يسقط الظلم كله 
ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه» وهو يعلم أنه إن ترك ذلك» وأقطعها غيره» 
وولي غيره فإن الظالم لا يترك منه شيء» بل ربما يزداد» وهو يمكنه أن يخفف 
تلك المكوس التي في إقطاعه» فيُسقط النصف والنصف الآخر جهة مصارف لا 
يمكنه إسقاطه» فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضهاء وهو عاجز عن ذلك لا 
يمكنه ردها. فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؟ وقد غرفت نيته 
واجتهاده» وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية 
والإقطاع. وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم بل يبقى». 

فأجاب: الحمد للَّه. نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه» 
وولايته خير» وأصلح للمسلمين من ولاية غيره» واستيلاؤه على الإقطاع خير من 
استيلاء غيره» كما قد ذكرء فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع» ولا إثم عليه 
في ذلك» بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. 

وقد يكون ذلك عليه واجباء إذا لم يقم به غيره قادرا عليه. فنشر العدل - بحسب 
الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان - فَرْض على الكفاية يقوم كل إنسان بما يقدر عليه 
من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه» ولا يُطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع 
الظلم . 

وما يقرره الملوك من الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يطالب بهاء وإذا كانوا هم ونوابهم 
يطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف» وإذا لم يدفع إليهم أعطوا تلك 
الإقطاعات», والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده"» ولا يخففه كان أخذ تلك الوظائف 
ودفعها إليهم خيرا للمسلمين من إقرارها كلهاء ومن صرف من هذه إلى العدل 
والإحسان فهو أقرب من غيره» ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن العدل والإحسان من 


)١(‏ الكلف السلطانية هي المخصصات التي تختص للسلطان وحاشيته ونحو ذلك. 
(؟) قد كان هذا حال الملوك والسلاطين في عهد شيخ الإسلام يجعلون لهم مخصصات من الأموال 


العامة بما لا يحل لهم. 
أب همل 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
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غيره» والمُقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلمء ويدفع شر 
الشَّرِين بأخذ بعض ما يطلب منهم فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم 
لهم » يثاب ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره» ولا ضمان عليه فيما أخذه» ولا إثم عليه 
فى الدنيا والآخرة إذا كان مجتهدا فى العدل والإحسان بحسب الإمكان. 


وهذا كوصي اليتيم» وناظر الوقف» والعامل في المضاربة والشريك» وغير هؤلاء 
من يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء 
بعض من أموالهم للقادر الظالم» فإنه محسن في ذلك غير مسيء» وذلك مثل ما 
يعطي هؤلاء المكاسين"“ وغيرهم في الطرقات» والأشوالء والأموال التي ائتمنواء 
كما يعطونه من الوظائف المرتبة على العقار» والوظائف المرتبة على ما يباع 
ويشترى» فإن كل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه الأوقات من هذه البلاد 
ونحوها فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف» فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف 
لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم” . 

والذي ينهى عن ذلك لثلا يقع ظُلْمٌ قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد 
عليهم» فهو بمنزلة من كانوا في طريق» وخرج عليهم قُطاع الطريق» فإن لم يرضوهم 
ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة لا يحل لكم أن تعطوا 
هؤلاء شيئا مّن الأموال التي معكم للناس» فإنه يقصد بهذا حِفْظ ذلك القليل الذي 
ينهى عن دفعه» ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك» 
فهذا مما لا يشير به عاقل"» فضلا أن تأتي به الشرائع» فإن الله تعالى بعث الرسل 


)١(‏ المكاسين: جمع مكاس وهو المتولي لشئون الضرائب التي تفرض على التجارة ونحوهاء ومعلوم 
أن المكوس حرام لأنها أخذ للمال بالباطل. 

(۲) انظر هذا الدليل الذي استمد منه شيخ الإسلام وهو حصول المفسدة العظمى إذا ترك القيام 
بالولايات الضرورية. 

(") انظر الدليل الثانى» والمثل الذي ضربهء وتأمل فيه وطبقّه على واقعنا المعاصر تجد أن من يفتي 
پام ا ا ر ال ا ال و ا 
قول شيخ الإسلام أن مثل هذا لا يُفتي به عاقل . 
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فهذا المتولي المقطع الذي يدفع بما يوجد من الوظائف» ويصرف إلى من نسبه 
مستقرا على ولايته وإقطاعه ظلما وشرا كثيرا على المسلمين أعظم من ذلك ولا 
يمكنه دفعه إلا بذلك إذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئاء هو مثاب على 
ذلك» ولا إثم عليه في ذلك ولا ضمان في الدنيا والآخرة. 

وهذا بمنزلة وصي اليتيم» وناظر الوقف الذي لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما 
يوصل من المظالم السلطانية. إذا رفع يده تولى من يجور ويريد الظلم» فولايته 
جائزة» ولا إثم عليه فيما يدفعه» بل قد تجب عليه هذه الولاية. 

وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف”"' عن بلاده» ولا يمكنه دفعها كلها 
لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف 
وهذا ينفع في الجهاد. فإذا قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا من هذاء بل ارفع يدك عن 
هذا الإقطاع» فتركه وأخذه من يريد الظلم» ولا ينفع المسلمين: كان هذا القائل مخطنا 
جاهلا بحقائق الدين ؛ بل بقاء الخيل والثْرك والعرب الذين هم خير من غيرهم» وأنفع 
للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعا وأكثر ظلما. 

والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والإحسان بحسب الإمكان يجزيه الله 
على ما فعل من الخير» ولا يعاقبه على ما عجز عنه» ولا يؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا 
لم يكن إلا ذلك كان ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه. (واللّه أعلم) . 


)١(‏ المظالم السلطانية : أي الضرائب والأتاوات التي يفرضها السلاطين. 
(۲) يقصد بالوظائف الضراب المفروضة. 
(۳) الفتاری ٣٣١ - ٥٦/۳۰‏ . 
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۲ - دخول يوسف 252 الوزارة: 

أ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي4 : «ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على 
كدان الارن لف فصنو »ديل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض»» وكان هو 
وقومه كفارا كما قال تعالى : ولد جَآدَكُمْ سف 5 بِِيَكَتِ قا لم في سي 
ينا جاءَڪم يه [غافر: »]٣٤‏ “قال ا فده : يدي الجن َأرَياب تقرفت 


Ox: مر‎ 


ا آله الوحد القهار ل ما تَمْبَدُونَ من دونو ا اا ا ا 


ركم # [يوسف: ۳۹- .]4٠‏ 

ارم أنه مع كفرهم لا بد أن كاك عاد مسقا كنض ابراه وصرفها 
على حا سيه شية الملك» وأهل بيته وجنده ورعيته.» ولا تكون تلك جارية على سنة 
الأنبياء وعدلهم. ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين 
الله فإن القوم لم يستجيبوا له» لكن فعل الممكن من العدل والإحسان» ونال 
بالسلطان من إكرام IG a‏ يناله بدون ذلك» وهذا 
كله داخل في قوله : «وانقوا أله ما طعي واسمغوأ [التنابن: 160" . 

ب - قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي كاله : «وليس ذلك حرصا من يوسف 
3 على الولاية» وإنما هو رغبة منه» في النفع العام وقد عرف من نفسه من 
الكفاية والأمانة» والحفظء ما لم يكونوا يعرفونه»”") 

اعتراض : 

لقد اعترض المانعون على المجيزين في استدلالهم بقبول يوسف عك للوزارة 
وقالوا: "إن شرعنا لا يجيز تولي الوزارة في ظل حاكم غير مسلم» وأما تولي 


)١(‏ مجموع الفتاوى 05/70 وانظر مشروعية دخول المجالس النيابية» للشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق حفظه اللَّه. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ٥٤۸‏ وطبعة جمعية إحياء التراث الإسلامي الطبعة الثانية ۱٤١١‏ ه - 
۱ م 
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يوسف 85 للوزارة فهو شَرْعٌ لمن قبلنا وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء في 


شرعنا ما ينقضه» . 

وإن كان هذا الاعتراض ليس له وجه» خاصة بعد ما قدمنا من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية اه وحديثه عن القاعدة الفقهية الكلية إلا ننا نورد رذ المجيزين» والذي جاء 
من وجوه : 

الوججه الأول أن شتوعنا وشترع يومنت 4 بل شرائع الأنتيام جيم مةه في تقزير 
حاكمية الله تبارك وتعالى» فيوسف ت يقرر في مخاطبته للفتيين اللذين دخلا معه 
السجن أن الحكم لله وحده: «إإن الْحَكْمْ ِل َو آم آلا مدا إل إِيَادُ ديك الي 
ليم [يوسف: ]4٠‏ 

ويوسف ت الذي يعلم هذا الحكمَ المقرر في جميع الشرائع هو الذي يتولى 
منصب عزيز مصر ويقول للملك : :5 أجعلن عل حَرَايِنٍ ۽ الأرضه [يرسف: 08]. 
ل E‏ 


عشية وضحاها قال تعالى: ما ا في دين الْمَِكِ# [يوسف: .]۷٦‏ 


فإذا كان فقه يوسف 4 للحاكمية هو الفقه نفسه المقرر في شريعتناء ومع ذلك 
تولى الوزارة فإِنْا نجزم في هذا المقام بأمرين: 

-١‏ أن توليه للوزارة لم يناقض عقيدته في كون الحاكمية لله وحده. 

؟- وأنه لم يكن مخطئا عندما تسلم الوزارة ؛ لأنه نب معصوم. 

الوجه الثاني : ومما يدل على نفي هذه الشبهة وإبطالها إخبار الحق تبارك وتعالى أن 
املا يويك الوزارة كان ررحمة ولحمة ولع كن جيذ دا a‏ ل 
الْأَرض إن حَنِعةُ عَم (© درك مک لقف :لالض ا وبا سرك ناه م 


رر 2 ا 


ا من ام ولا ضِيمٌ أجْرَ لسن [يوسف: .]٥٦ -٥۵‏ 
فاللّه يقرر أن تسلم يوسف للوزارة هو من باب التمكين له في الأرض» وأنه رحمة 
أصابه بهاء وإنه أجر دنيوي عاجل» وما ينتظره من الثواب الآجل أعظم وأكبر : #وَلَأجرٌ 
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لجرو ار لل ءامنوا وکوا أ مون [يوسف : [ov‏ . 

بل إن يوسف ل يُصرّح بأن تسلمه للحكم كان من نعم الله عليه ولم يكن نقمة : 
BF‏ @ رب قد ءاتیتنی من أَلْمَلّكِ ولم من تَأُوبل الاين قاط السَّموَاتِ وَالْدَرْضٍ أت تلد 
في لديا والأخرة فى مُسَلِمًا وَأَلْحِقَ بِالصَلِحِينَ# [يوسف: .]٠١١‏ 

الوجه الثالث : أن النصوص التي دُكرت تدل على أن هذا الحكم ليس خاصا بنبي الله 
یو سف چ دون سواه» ذلك أن التّص صيغ صياغة عامة : ات ا 
وا ضِيمٌ ا جر ر لمحن . 

ثم من ادعى أن هذا الحكم خاص بيوسف دون سواه عليه أن يأتي بالدليل لأن 
الأصل فى سير الأنبياء والمرسلين يراد بها التأسي والإقتداء» فكيف إذا جاءت 
النصوص القرآنية نافية الخصوصية مشيرة إلى العموم؟. 

أقوال أهل التفسير فى موقف يوسف 252 : 

: القرطبي‎ - ١ 

نقل القرطبي ككُنْهُ » عن بعض أهل العلم: إباحة طلب الرجل الفاضل بشرط أن 
يعلم أنه يفوّض إليه في فِعْل لا يعارضه فيه» فيصلح منه ما شاءء وأما إذا كان عمله 
بحسب اختيار الفاجر وشهواته. وفجوره فلا يجوز ذلك» ونقل القرطبي عن قوم أن 
هذا كان ليوسف خاصة دون غيره» ولكنه رجح القول الأول" . 

۲ - الألوسي 

واستدل الألوسي يه بطلب يوسف الولاية 000 ذلك لغيره إذا كان 
الطالب قادرا إقامة العدل» 0 أحكام 0 وإن كان من يل - 1 


.)۴۳ - ۲۹ انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ( ص‎ )١( 
.)٠١١١۲/۷( تفسير القرطبي‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا ا 

واجب مثلا» وكان متعينا ذلك 

۳ - الشوكاني : 

وقال الشوكاني انه : «وقد استّدل بهذه الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة 
السلطان الجائر بل الكافرء لمن وثق من نفسه بالقيام 32 

وهذا من أقوى الأدلة فى جواز المشاركة في الانتخابات" 

أقوال بعض أهل العلم في دخول المجالس النيابية : 

أ فال لصوا ب SR‏ كاله : عند قوله تعالى: الوأ 
شيب ما تَفْقَهُ كيرا مِنَا فول وَإِنَا قنك هذا سينا واو يفك جك ونا أت 
عَم زر [هود: »]94١‏ وبعد أن ذكر الفوائد المتحصلة من هذه الآيةء ومنها: 


«أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة» قد يعلمون بعضهاء وقد لا يعلمون شيئا منها 
وربمادفع عنهم» بسبب قبيلتهم » وأهل وطنهم الكفار» كما دقع اللّهعُن شعيب» رَجم قومه . 
بسبب رهطه . وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام» لا بأس بالسعي فيهاء بل 
ربما تعين ذلك » لأن الإصلاح مطلوب» حسب القدرة والإمكان. فعلى هذاء لو سعى 
المسلمون الذين تحت ولاية الكفار» وعملوا على جعل الولاية جمهورية» يتمكن فيها 
الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية» لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي 
على حقوقهم الدينية والدنيوية» وتحرص على إبادتهم وجعلهم عمَلةَ وخدّماً لهم . 
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين» وهم الحكام» فهو المتعين» ولكن لعدم 
77 هذه المرتبة» فالمرتبة التي فيها دف ووقائة للدي او القت د وا ع 


. 60 /١7( انظر تفسير الألوسي‎ )١( 

(۲) فتح القدير (*/ 7”0) . 

(۳) انظر فقه التمكين في القرآن الكريم للدكتور محمد الصلابي 

)٤(‏ تفسير عبد الرحمن السعدي 5117 طبعة جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت ط الخامسة تاب 
المكتبة رقم ٤‏ . 


+ 
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I‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 

ب - وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كه : والذي جاء جوابا عمّن سأله 
شرعية الترشيح لمجلس الشعب» وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية 
انتخاب الدعاة والأخوة المتدينين لدخول المجلس فأجاب سماحة الشيخ قائلا: «إن 
ا يله قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"'» لذا فلا حرج 
في الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق» وعدم الموافقة 
على الباطل» لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله . 

كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يُستعان بها على انتخاب الدعاة 
الصالحين اة الاق انلف ل 

ونذكر بما قلناه وأسلفناه من قول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 حيث يقول: 
«فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يُتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته 
وطاعة رسوله أفضل القربات»”؟'. 

ونختم هذه القضية فنقول: 

ولا شك أن أعداء الذين همّهم اليوم هو الفصل بين المسلمين «الدعاة منهم خاصة» 
وبين العمل السياسي» فتارة يقولون: «ما لكم وللسياسة»؟ وتارة يقولون: «لا يجوز 
تسييس الدعوة والجهاد». وتارة يقولون: «بأنهم ما دعوا إلى الله إلا لمارب سياسية 
وأغراض دنيوية»» يريدون بهذا صرفهم عن الاهتمام بشؤون المسلمين» وإعلاء 
كلمة الله في الأرض» ليخلوا الجو لأعداء الله فيعيثوا في الأرض فسادا كما 
يريدون» ويحكموا المسلمين بأي قانون ونظام يريدون» ويجعلون كلمة الدين هي 


. ١ صحيح البخاري رقم‎ )١( 

(۲) معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص ١655‏ . 

(۳) لواء الإسلام العدد الثالث ذو القعدة سنة ١504‏ هه يونيو ١944‏ . «وأنا شخصيا قد سمعت منه 
فتوى مشابهة لهذه الفتاوى عندما سئل عن حكم دخول مجلس الأمة وذلك في مسجده 
بالطائف» . 

. 59١ /”8 الفتاوى‎ ):( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
مر 11 2م 


السفلى» وكلمة الكفر والباطل والشرك هي العلياء ويَحُولوا بين دعاة الإسلام وبين 
السعي لعز أمتهم» وكرامة دينهم وإبلاغ رسالة ربهم» وإخضاع الناس لحكم ربهم» 
وأمر خالقهم وبارئهم. 

وقد يغتر بعض الدعاة بهذه الأقاويل وقد يظنون أن البُعد عن السياسة الشرعية أحفظ 
لقلوبهم» وأخلص لربهم ودينهم» وأن السياسة مَشغلة عن الدعوة لله ظانين أن الدعوة 
فقط هي تأليف رسالة» وإضافة كتاب إلى المكتبة الإسلامية» أو الانزواء في مسجد 
زا والإكثار من التعبد والزلفى» وبهذا يُفسح المجال للأفاقين واا 
واللصوص المتغلبة على أموال المسلمين ومقدّراتهم. وتبقى الساحة السياسية في 
بلاد الإسلام نهبا لجهلة العساكرء ومحبي الزعامة» والفِرق الباطنية الخبيثة» وأعداء 
الأمة» فيمسكون زمام الأمورء ويعيثون في الأرض ظلما وفسادا فيتخذون أرض الله 
دولاء ينتهكون الأعراض ويسلبون الأموال» ويقُّصون الإسلام عن واقع الناس» 
ويستبدلون بشريعة الله الطاهرة شرائع الكفر الباطلة» ودعاة الإسلام غفلى يعللون 
أنفسهم بالأماني» ويشتغلون بالنوافل مضيعين للفرائض ويفصلون بواقعهم بين الدين 
والحياة» والدين والعدل وإعلاء كلمة الله في الأرض والدين والجهاد في سبيل 
الله وبذلك يقرون الكافرين» ويُتفذون غافلين مخطط أعداء الدين» ويتركون قيادة 
الناس للمجرمين والمخربين والمفسدين . 

النوع الرابع : إقامة الدولة الإسلامية : 


وهو وصول أهل التوحيد والإيمان الصحيح إلى سذة الحكم» وتوليهم لمقاليد 
الدولة. ولقد تحدث القرآن الكريم عن من قادوا دولاء وساسوا شعوبا بشرع الله 
من أمثال داود وسليمان عليهما السلام» والحاكم المؤمن والفاتح الصالح» والقائد 
العادل - ذو القرنين - وجعلهم قدوة ومثلا رائعا لأهل الإيمان على مر الدهور وكر 
العصورء وتوالي الأزمان» وسلط القرآنٌ الكريم الأضواء على جوانب هامة من 


)١(‏ المسلمون والعمل السياسي «ص ٦۲‏ - 257 للشيخ عبدالرحمن عبد الخالق حفظه اللّه. 
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أعمالهم وجهادهم العظيم الذي استهدفوا به التمكين لمثل علياء ومبادئ رفيعة وقيم 
ساميةء وأخلاق فاضلة انبغقت من الإيمان باللّه واليوم الآخرء بعيدة كل البعد عن 
الكبرياء والوطنية» والأمجاد القومية» والنزعات العرقية» وتقديس التراب والزعماء؛ 
ولم تكن فتوحاتهم وأعمالهم المجيدة تستهدف سيادة عسكرية» أو مغانم اقتصادية» أو 
تطلعات توسعية» أو نزوات عنصرية» والتي يبعث عليه حب التسلط والرغبة في العلو. 


والأوهام والانحرافات العقديةء وإزالة الظلم عن البشرء وإقامة العدل ودعوة الناس 
إلى العقيدة الصحيحة» والمنهج السليم» والتصون ارا : 

وكان للنبي ية والخلفاء من بعده حظ وافر من هذا النوع من التمكين» وكذلك 
للدول الإسلامية إلى أن سقطت آخر خلافة للمسلمين «الدولة العثمانية» في منتصف 
القرن العشرين . 

وسائل التمكين في الأرض: 

وبحمد الله تعالى فإن وسائل التمكين في الأرض كثيرة ومتنوعة» وما على ولاة 
الأمر من الأمراء والعلماء» وكذلك الدعاةء وأهل الاختصاص إلا الإخلاص أولا 
لله تعالى وبذل الأسباب الشرعية للتمكين والتي منها : 

الشرعية : 

-١‏ العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله ية منهجا وسلوكا وتعفهدة اوا ا 

1- وضع ضوابط للسلوك العام ومنع الانحلال الأخلاقي الذي بدأ يتفشى في العالم 

التعليمية : 


-١‏ الارتقاء بالمناهج التعليمية بأسلوب يتناسب مع مواكبة العصر في تقدماته 


(۱) فقه التمكين في القرآن الكريم ص ١79‏ . 


"رم يج 
لات ا 
7 غزاس ل ووالريه 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ال 
؟- تشجيع العلماء والخبراء خاصة في تكنولوجيا الصناعات . 
الإدارية : 
١‏ - القضاء على الروتين «البيروقراطية» والتغيرات الإدارية المتنوعة في بلاد 
الإسلام. ٠‏ 
اب القضاء على الرشاوق والمخسوية: 
الاستثمار البشري: 
-١‏ دعوة العلماء والخبراء من المسلمين المقيمين في الخارج للعودة إلى بلادهم 
ومجتمعهم» ويعد هذا أمرا واجبا بعد تيسير وسائل حياتهم . 
؟- العمل على استغلال الطاقات الشبابية المعطلة بإقامة مشروعات عملاقة تستوعب 
هذه الطاقات . 
العسكرية : 
-١‏ الإعلان عن اتحاد أو تحالف عسكري إسلامي بين دول العالم الإسلامي. 
الإعلامية : 
-١‏ تخصيص قناة فضائية إسلامية لعرض القضايا الإسلامية المعاصرة» وعرض 
الإسلام على الناس العرض المناسب وبلغات مختلفة . 
؟- ترشيد الإعلام الإسلامي ورفع مستواه ومنع البرامج الهابطة والهدامة. 
الاقتصادية : 
-١‏ الإعلان عن قيام سوق إسلامية مشتركة . 
-١‏ فتح الحدود بين الدول الإسلامية» وإطلاق حرية التجارة مع وضع ضوابط لمنع 
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الفسق والااستغلال : 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


کے 
- استثمار الأموال الإسلامية على أرض الإسلام. 


الأسواق والصناعات الإسلامية. 


0- مقاطعة المنتجات الصناعية من الدول المعتدية على الإسلام ا 

السياسية : 

-١‏ نبل الخلافات على الساحة الإسلامية» وطى صفحة الماضى » وفتح صفحات 
جديدة . 

1 - تقوية الجبهات الداخلية. 

*- العدل والإنصاف عند التعامل مع المقيمين من أهل الكتاب وغيرهم» والمحافظة 
على أرواحهم وممتلكاتهم . 

قوله: «أن تقيم الحدود أو تقتل المخالفين أو المنشقين» 

أقول: وليس للجماعة حتى بعد قيام الخلافة إقامة الحدود ؛ فإن إقامة الحدود 
موكول إلى ولي الأمر وليس للدعاة. 

إلا إذا قصد «المُصَنّف» أن 2 جماعة E‏ الخلافة» فهذا 
كلها نحت دولة واحدة وأمير واحد) وإن كان هذه 0 

أو أن تكون الدولة مقسّمة إلى أقاليم وولايات مستقلة» ففى هذه الحالة يمكن إقامة 
الأحكام الإسلامية فيها والتي منها إقامة الحدود الشرعية. 

أما قل المخالفين» » فهذا لا ينبغي » سواء للدعاة أو لولاة الأمر» فإن مخالفة الرأي لا 


aS‏ م إلا إذا كان هذا اميه مخالفاً لما e‏ الدين بالضرورة» أو 


را 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية المائة : قال المصنف حفظه اللَّه : 

«ويجب في الدعوة اتباع السياسة الشرعية ورعاية مصالح الأمة» واتخاذ الحكمة سبيلا 
وطريقاء عملا بقوله تعالی : «وادم ا اک وا اد ا وهی ول 
هى ل ريك هر عر من ص عن متتل وهر وهو أعَلَمْ مسرن [النحل: .)]٠١١‏ 

. قوله: «ويجب فى الدعوة اتباع السياسة الشرعية ورعاية مصالح الأمة» 

الشرح : 

والسياسة الشرعية ورعاية مصالح الأمة: 

هي مقاصد الإسلام - التي دل استقراء نصوص الشريعة عليها - وهي تحقيق مصالح 
العباد» ودرء المفاسد والأضرار عنهم في العاجل والآجلء وبهذا كله تتحقق لهم 
السعادة الحقة في الدنيا والآخرة» وبهذا صرّح المحققون من علماء الإسلام. 

قال الإمام العز بن عبد السلام: «إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها»“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والرسل صلوات الله علهم بُعثوا بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك» والمكذبون 
للرسل انعكس الأمر في حقهم فصاروا يتبعون المفاسد ويعطلون المصالح فهم شر الناس)”" . 

وقال تلميذه الإمام ابن قيّم الجوزية: «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة ومصالح كلهاء وچک كله . 

وقال الشاطبي في موافقاته : «إنها - أي الشريعة - ضعت لمصالح الا 
)١(‏ القواعد للعز بن عبد السلام 1/١‏ . 
(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۸۳/۳ - ۸٤‏ . 


(۳) إعلام الموقعين ٠/۳‏ . 
)٤(‏ الموافقات للشاطبي ٦/۲‏ . 
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- الحلية بشرح القضايا الكلية 


مقا التمطلحة وال 

ومعيار المصحة والمفسدة» هو الإسلام» فما شهد له بالصلاح فهو المصلحة وما 
شهد له بالفساد فهو المفسدة والخروج عن هذا المعيار معناه اتباع الهوى» والهوى 
باطل لا يصلح لتمييز الصلاح من الفساد. 


چ 0000 ا لس 15 کے ره ص رور موري ھاس دما ميك ره 

قال تعالى: يداد إا جعلتك حَلِيمَهٌ ف الْأرضٍ کاخ ب الاس بال ولا َع الهو 
يضاف عن سیل آل ل آل يَضِنُونَ عن صبيلٍ اک لَهُمْ داب سَدِيد يما سو يرم يتاب 
[ ص : .[]٦‏ 


فليس هناك إلا الحق والهوى» والحق هو ما أنزل الله وفيه بيان المصلحة والمفسدة 
وما عداه الهوى وهو الباطل وفيه فساد الناس . فالمصلحة إذن في إتباع الحق المنرّل من 
عند اللّه وهجر ما سواه. 

قوله : «واتخاد الحكمة سبيلا وطريقا. . ( 

ش : تعريف الحكمة: الحكمة مأخوذة من الحكمّة - بفتح الكاف والميم وهو ما 
يوضع للدابة كي يذللّها راكبُها فيمنع جماحهاء ومنه اشتقت الحكمة قالوا: لأنها تمنع 
ضاحبينا من اغلاق الأراذل ‏ : 

والحكمة في حقيقتها وضع الأشياء في مواضعها. 

وهذا التعريف عام يشمل الأقوال والأفعال وسائر التصرفات وفى تعريفات 
الجرجاني : «كل كلام وافق الحق فهو حكمة» وقيل: «إنها اسم جامع لكل كلام أو 
علم يراعى فيه إصلاحُ حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يتغير» . 


. 05 المصباح المنير‎ )١( 
. 70/١5 ٦۳ - ٦۰/۳ التنوير والتحرير‎ )۲( 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


مظاهر ١‏ عت 

أولا: مراعاة طبائع النفوس وطبقات المدعوين 

فالناس متباينون في طبائعهم› مختلفون في مدركاتهم» في العلم والذكاء» في 
الأمزجة والمشاعرء مختلفون في الميول والاتجاهات. مما يدعو رَجْلَ العلم 
والدعوة إلى تخير المدخل . . بل المداخل المناسبة لتلك النفوس المختلفة والعقول 
المتباينة. لهذا قال على بن أبى طالب كه : «القلوب وحشية فمن تألفها أقبلت 
غ تجددرا لكان ينا ورن ا یود أن کت الله 
ورسوله؟» ويقول ابن مسعود تله : «ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولُهم 
إلا كان لبعضهم فتنة». 

ثانيا: تخير الأوقات وانتهاز المناسبات 

ويبلور ذلك كلمة جامعة لعبد الله بن مسعود تيه : «إن للقلوب شهوة وإقبالاء 
وفترة وإدباراًء فخذوها عند شهوتها وإقبالهاء وذروها عند فترتها وإدبارها» وقد كان 
ليه يذكرهم كل خميس» فقال رجل: «لوددت أنك ذكرتنا كل يوم» فقال: «أما 
إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول 
الله ية يتخولنا مخافة السآمة علينا»" . 

وانظر في حكمة يوسف 5# حين استغل الفرصة مع الفتيين عند تعبير رؤياهما 
وظروف.سجتهما إلى الله الواحن الاحد. 

ثالثا: مراعاة التدرج وترتيب الأولويات: 

ما قيل فى طبقات المدعوين» وطبائع التفوس» وملاحظة المناسبات . . يقابله نظر 
آخر فى الدعوة إليهء فلا شك أن الحكمة تقتضى النظر فى متدرجات أمور الدعوة لأخذ 
الناس بالأول فالأول. فقضايا العقيدة وأصول الملة والديانة تأتي في المقام الأول. 


)١(‏ انظر كتاب مفهوم الحكمة في الدعوة للشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه اللّه. 
(۲) متفق عليه . 
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وانظر إلى قول الرسول ية لمعاذ بن جبل يِه حين أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي 
قوما من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك. . فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك. . فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من اتاج فيرف على افقر انه ا 

رابعا:. معالم الحكمة فى أساليب الدعوة: 

يُقصد بالأساليب هنا ما يتعاطاه رجل الذعوة من طرق وصيغ يتوصل من خلالها إلى 
إبلاغ الحق إلى الناس» ال ا ا ل كا . والتي من أبرز 
مقوماتها : 

: القول الحسن‎ - ١ 

يقول طلحة بن عمر: قلت لعطاء: «إنك ك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء 
مختلفة» وأنا رجل فيّ حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ؟ فقال: «(لا تفعل). 
يقول الله تعالى: E:‏ لاس حًا [البقرة: .[AY‏ يقول عطاء : «فدخل في هذه 
الآية اليهود والنصارى فكية 2 بالح: 35 (I!‏ 


؟*: ‏ - التصريح والتعريض : 


فيجب الجنوح إلى التعريض والتلميح دون التصريح» فالتصريح يهتك حجاب 
الهيبة» ويورث الجرأة على الهجوم» والتبجح بالمخالفة» ويهيج على الإصرار والعناد. 

وكل ذلك من أجل رفع الحرج عن النفوس» واستثارة داعي الخير فيها. كيف 
والتعريض سئة محفوظة عن النبي ية في مخاطبة أصحابه: «ما بال أقوام يفعلون 
كذا ويقولون كذا». 


)١(‏ متفق عليه. 
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الم س 

۳ -. النصيحة لا الفضيحة : 

قال الحافظ ابن القيم كا4 : «والنصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة 
والشفقة عليه والغيرة له وعليه فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة» مراد 
الناصح بها» وجه الله ورضاه والإحسان إلى خلقه. . .). 

فقال: (إن كان يريد أن يوبخني فلا) . 

وقد نهى النبئئُ السَّيدَ أن يتّرب أمته - أي يلومها على ذنبها - فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا زنت الأَمَةُ فتبين زناها فليجلدها ولا بُتّرب. .» الحديث7 . 

يقول الفضيل : «المؤمن يستر وينصح» والفاجر يهتك ويُعيّرا» وكانوا يقولون: «من 
أمر أخاه على رؤوس الملا فقد عيّره) . 

وكما قالت أم الدرداء صي : «من وعظ أخاه سرا فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد 
شانه) . 

٤‏ - المداراة: 

المداراة صورة من صور التعامل الدال على الحكمة» والموصل إلى لمقصود مع 
حفظ ما للداعي والمدعو من كرامة ومروءة. 

وقد بوب الإمام البخاري كا4 في صحيحه فقال: «المداراة مع الناس» ثم أورد 
حديث عائشة ييا أنه استأذن على النبي ية رجل فقال: «ائذنوا له فبئس ابن 
العشيرة» أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام»» تقول عائشة: «فقلت يا 
رسول اللّه: قلت ما قلت ثم ألنت له القول»؟ فقال: «أي عائشةء إن شر الناس 
منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه». 


قال ابن بطال: «وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط». 


)١(‏ متفق عليه. 
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فالمداهنة : من الدهان» وقد فسرها بعض العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا 
بما هو فيه من غير إنكار عليه. 


والمداراة: هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعلهء وترك 
الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا 
سيّما إذا احتيج إلى تألفه» ونحو ذلك. 


ه - إقالة العثرات والغض عن الأخطاء : 

وَلُنستذكر قصة حاطب ابن أبى بلتعة كه . . تلك الواقعة الصحيحة» فهي صورة 
حية من صور الضعف البشري في لحظة من لحظات الزمن مع أنه الصحابي البدري» 
وَلِكبّر الزلة قال عمر بن الخطاب كله للنبي ية : «دعني أضربُ عنق هذا المنافق)» 
ولكن النبي بيه حين سأل حاطبا وأجابهء فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد صدق ولا 
تقولوا إلا خيرا». ثم قال لعمر بن الخطاب ته أما علمت يا عمر أن اللّه قد اطلع على 
أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»» إن إقالة العثرة ليست إقرارا للباطل 
ولكنها إنقاذ للواقع فيه . 


- ت FT a r‏ م ء کو کے ردت ری > م ہے رط س ر :رع و 
قوله: عملا بقوله تعالى : «إآدعٌ إل سيل ريك باليكمة وألمووظة الحستة وَحَددلهُم بلي 
> سال ا ممه 0 


هى أحسن إن ربك هو أَعَلَرُ يمن صل عن سيلب وهو أَعلم بالْمَهِمَينَ# [النحل: .]٠٠١‏ 

ش: و«سبيل ربك» هو الإسلام» وهو الصراط المستقيم المشتمل على العلم النافع» 
والعمل الصالحء فهو دين الله الذي بعث به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي 
تجب الدعوة إليه» لا إلى مذهب فلان ولا رأي فلان» ولكن إلى دين اللّهء وهو ما دل عليه 
القرآن العظيم والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله ية وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة ؛ وإلى الإخلاص له وتوحيده بالعبادة والإيمان به وبرسله والإيمان باليوم الآخر 
وك ها لكين الله ووسر عذابعى اسان الصراط الك ٠‏ 


. انظر الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ابه‎ )١( 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 6 
و «بالحكمة» قال الطبري كه يعني : «بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه. الذي 
ل لل 
قال الإمام ابن تيمية كله : «أما الحكمة في القرآن: فهي معرفة الحق وقوله والعمل 
به»“ «فالقلوب التي لها فهم E E NET‏ 
ويقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كله : «والمراد بها الأدلة المعتبرة الواضحة 
الكاشفة الداحضة للباطل»» ويقول: «وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات 
الا 


وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شأن المدعو: «أن يكون جاهلا 
بالحق ولو بُيّن له لَأَحَدَ به» فهذا يُدعى بالحكمة)”"' . 

ومن الخطأ فَهُمُ الحكمة على غير مفهومها الصحيح» وذلك بتوسيع دائرتها حتى 
اعتبرت شدة أهل السنة على أهل البدع منافية للحكمة» فلا بد أن تُفهم الحكمة 
فهما بعيدا عن الإفراط والتفريط. إذ التوازن في ذلك الأمر مطلوب ؛ فكما أن 
الين مطلوب» فكذلك الشدّة مطلوبة» فهذا النبي ية حين جاءه الرجل فقال له: 
«إنني لأتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا»؛ فغضب غضبا لم يعهد 
عليه من قبل» ثم قال: «يا أيها الناس إن منكم منفّرين"' ؛ فالذي وقف هذا 
الموقف هو بنفسه رسول الله يياه الذي قال عنه معاوية بن الحكم السّلمي عندما 
رماه الناسٌ بأبصارهم» وأنكروا عليه تشميته للعاطس في الصلاة قال معاوية: «بأبي 
هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ؛ فو الله ما قهرني ولا 


. 0590/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى "/ 55 . 

(۳) مجموع الفتاوى ١55/1١9‏ . 

. ۲۳ - ۲۲ فضل الدعوة‎ )٤( 

(0) مجلة البحوث عدد ١99/7١‏ . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ١55/4‏ ح ٤11‏ . 
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ضربني ولا 0 

وإليك كلاما لابن تيمية كا4 فيه شّدة شرعية في مكانهاء وفيه لين في مكانه» فقال 
ك في حق دعاة أهل البدع : «وأما قتل الداعية إلى البدع : فقد يُقتل لكف ضرره عن 
الناس» كما يقتل المحارب وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا»”" . 

فإذا قرأت هذا الكلام وما فيه من شدة شرعية لها أسبابها ومسوّغاتها فاسمع كلامه 
الاخر في جانب اللين والاعتذار حيث يقول: «وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد 
قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنها بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» 
وإما لآيات فهموا منها ما لم يُرّد منهاء وإما لرأي رأوه» وفي المسألة نصوص لم 
تبلغهم»”" . 

وإليك كلاماً عظيماً أيضاً لشيخ الإسلام في هذا الشأن حيث يقول كاه : 

«فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي» فيكون ذلك من 
ذنوبهم وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق 
والانختلاف: والشر. ...ومن تد الفتق الواقعة: رآئ شببها ذلف . 

و «الموعظة»: والموعظة تكون بذكر الآيات والأحاديث» وضرب الأمثال الواردة 
في القرآن وذكر الثواب والعقاب حتى يلين قلبه للعمل بالحق والاستمرار عليه 
وذكر عواقب الأمور مما يدعو صاحب الموعظة ويرقق قلبه» وأن لا يغفل عن ذكر ربه. 

ويقول العلامة الشيخ ابن باز يمه : «فإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء 
والإعراض ؛ دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات التي فيها الوعظ والترغيب»”*'. 


. 579 ح‎ ۲۸/١ أخرجه مسلم في كتاب المساجد‎ )١( 
. ٣٣١/۳٤۹/۲۳٣ الفتاوى‎ )۲( 

(۳) الفتاوى ۱۹۱/۱۹ . 

. ٠٤٩/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


. ۲۳ فضل الدعوة‎ )٥( 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


وها هو الصديق كته صاحب القلب الصدوق السليم أقسم ألا يُنفق على «مسطح 
ابن 11م سياه 15 اسع من أمر الإفك. ولما نزلت الآية العظيمة وهي قوله 
ي ووا ياي ولا اليل متك وَالسَّعةٍ أن يا ولي لْقَرقَ والمسكين والمهاجريَ فى 
سيل أنه وَأ وَيصْمحْراً ألا يو أ عر اه لكر وله د م [النود: ۲۲ بكى 
يليه وقال: «بلى إني ا أن يغفر الله عر وجل 0 

ومن الخطأ أن تأخذ الموعظة أسلوبا وطريقا لم يكن معهودا أيام السلف الصالح ؛ 
فترى الواحد من هؤلاء يعنى بفضائل الأعمال دعوة وإرشاداًء ولكن لا على سنة 
وتحقيق» بل على بدعة وتلفيق» يقول ابن الجوزي ككُْلَنْهُ : «كان الوعَاظ في قديم 
الزمان علماء فقهاء» . 


قال الطرطوشي #5 : «قال علماؤنا: لم قصل في زمان النبي يلي ولا زمن أبي 
ين 0000 

و3 اجادلهم)”*) الجدل في اللغة: والجدل: مقابلة الحجة بالحجة والمجادلة: 
المناظرة والمخاصمة ؛ والمراد به فى الحديث الجدل على الباطل» وطلب المغالبة 
به لإظهار الحق ؛ فإن ذلك a‏ 

الحدل اصطلاحا: هو مقابلة الحجة بالحجة» وكشف الشُّبه لدى المدعو؛ ب 
واضح في قوله تعالى: ©#وَحَدرِلَهُم ای هى اسن [النحل: 01175 وقوله : 09 ولا 
يلوا اَهَل الكتب إلا بلى هى أن إلا لذن ظَلموأ ينهم وشلا امنا بال أَنْرِلَ 
ْنَا وأ كم وهنا وله ويد ون لم سمو [العنكبوت: 4]. 

وهذا الكشف للشبه وبيان الأدلة على اطراحها والاحتجاج بالأدلة المقنعة للخصم 


. ۲١١١ ح‎ 7١4/0 أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ح/‎ )١( 

(1) تلبيس إبليس ١77‏ . 

(۳) الحوادث والبدع ۲۲۸ . 

)٤(‏ انظر أسس منهج السلف في الدعوة إلى الله لفواز بن هليل بن رباح السحيمي. 
(5) لسان العرب ۲۱۲/۲ . 
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والمقرية للج لحن اد الجلال: 

يقول الشيخ السعدي كاه : «فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية 
إلى الباطل فَيْجَادَل بالتي هي أحسن» وهي الطرق التي تكون أدعى للاستجابة عقلا 
ونقلا ؛ ومن ذلك: الاحتجاج عليه بالأدلة التى يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول 
المقصود»' . 

يقول الشيخ العلامة ابن باز كه : «فإن كان عنده شبهة جادلته بالتي أحسن ولا 
تغلّظ عليهء بل تصبرء ولا تعجل ولا تعتفء بل تجتهد في كشف الشبهة وإيضاح 
الأدلة الات ا 


6 2 * 


. 508/5 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
. ۲۳ فضل الدعوة‎ )۲( 
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القضية الأولى بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«والعرب هم وعاء الإسلام» وحملة رسالته› ولم يقبل منهم غيره أو لقتل" 
ولذلك يجب تقديمهم› وحملهم على هذه الرسالة» . 


الشرح : 

والحرب وَلَدُ إسماعيل” هم وعاء الإسلام» أي حملته في البداية والأصل وهم 
حملة رسالته الذين نشروها للعالمين» واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم 
جمعوا ثلاثة أوصاف: أحدها: أن لسانهم كان اللغة العربية. الثاني: أنهم كانوا من 
أولاد العرب . الثالث: أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي: جزيرة العرب التي 
هي من بحر القلزم" إلى بحر البصرة“» من أقصى حجر باليمن» إلى أوائل الشام 
بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم» ولا تدخل فيها الشام. وفي هذه الأرض 
كانت العرب» حين المبعث وقبله» فلما جاء الإسلام وقُتحت الأمصار سكنوا سائر 
ا ھا 

وهذه كانت مساكن فارس والروم والبزلر» ويره 

ا 


. ١١9 انظر فقرة‎ )١( 

(۲) المفردات للراغب الأصفهاني ۳۲۸ . 

(۳) بحر القلزم وهو المسمى الآن بالبحر الأحمر = انظر معجم البلدان لياقوت جاص .)۳٤٤(‏ 

٠ج بحر البصرة هو المسمى بالخليج العربي» ويسمى قديماً بحر فارس = انظر المصدر السابق‎ )٤( 
. 0715 ١۳ ٤۳( ص‎ 

(4) أرمينية : هي البلاد الواقعة شمال العراق وشرق تركيا» وجنوب شرق البحر الأسود وغرب بحر 
قزوين» وهي داخلة في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي وأكثرها في أراضي الاتحاد 
السوفيتى الآن. 

() اقتضاء الصراط المستقيم 50/١‏ ابن تيمية . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


العرب لما رواه العباس بن عبد المطلب ارا اه قال : - «(قلت» e‏ 
جلسوا يتذاكرون أحسابهم بينهم» فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبو "ين الأرض: 
فقال النبي كَل : وو و ا نماي قري حير و ي 
في خير قبيلة» ثم < خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم» فأنا خَيرُهم نفساً وخيرهم 
ا وقال؟ لمان كش :+ را مشر العرت]! لصيل سول الله بيا إياكم لا 
ننكح نسائكم ولا نؤمكم في الصلاة»”" ولقوله ككلِهِ: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب. إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم فرقتين 
فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم 
بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاًء فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفساً»“» ولقوله بي : «إن 
الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من 
٠ ۳‏ 8 42 )2 اانه ٠‏ 8 أ 0 5 ع 
قريش بني هاشم» ”ل ولول د ال الله ی شيع ا لم يعطها أحد 
قبلهم» ولا يُعطاها أحد بعدهم: فصل الله قريشا أني منهم» وأن النبوة فيهم» وأن 
الحجابة فيهم وأن السّقاية فيهم» ونصرهم على الفيل» وعبدوا الله عشر سنينء .لا 
يعبّده غيرهم» وأنزل الله فيهم سورة من القرآن لم يُذكر فيها أحد غيرهم لإِيكَيٍ 
فرش [تريس: 23060 . 

ثانياً: القرآن وهو خاتم الكتب كان بلسان عربي مبين قال تعالى: ْنَل به أل 
القن @ عل تيك بك من السزيت €9 بان عو ثب © و لك زر 
لكين [الشعراء: +15- 140 أي أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل» 


. الكبوة بضم الكاف وفتحها يقال على المزبلة أو الكناسة‎ )١( 

(۲) زواه الترمذي 78١/1‏ كتاب المناقب فضل العرب وحسنه» ورواه أحمد في المسند ۲۲۳/۳ - 
1 رقم 2320 وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ۷ ١‏ 

(۳) رواه البزار وذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ۱[ . 

)٤(‏ زواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه» وصححه الألباني صحيح الجامع فيض" 

(5) رواه مسلم. والنسائي. ' 

(5) رواه البخاري في تاريخه والطبراني والحاكم» وحسنه الألباني صحيح داج 84 والصحيحة 
4 . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

کے لاس 
ليكون بِيّناً واضحاً ظاهراً قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا على المحجة وقال تعالى : 
8 رلته مما عَرَبِيًا ملک عقوت # EE‏ 


وقال تعالى: کنب فلت ءام رانا عَرَبيًا لِمَوْرِ يَعْلَمُونَ# [فصلت: *5. أي في 
(YD.‏ 


حال كونه قرآناً عربياً بنا واضحاًء فمعانيه مفصّلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة" . 


م م 


وقال تعالى: ##وهدًا ق سانا عَرَييًا ذد الْدِنَ را [الأحقاف: ]١١‏ . 
وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات» وأبيئها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي 
تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الوُسل "“. 
ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني» صاحب الإمام أحمد» في وصفه 
للسسية: التي قال فيها: «هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة 
المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق» 
والحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب» أو طعن فيهاء 
أو عاب قائلها - فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل عن منهج السنة» وسبيل 
الحق» وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد“» وعبد الله بن الزبير 
الحميدي(“ وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسناء وأخذنا عنهم العلم» وكان من 
قولهم : إن الإيمان قول وعمل ونية» وساق كلاماً طويلا. . . إلى أن قال: «ونعرف 
للعرب حقّها وفضلها وسابقتهاء ولا نقول بقول الشعوبية وأرذال الموالي الذين لا 


.)٤٦۲/۲( ابن كثير‎ )١( 

(۲) ابن كثير (5/ .)١1١6‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ٦۱۳/۲‏ . 

)٤(‏ هو إسحاق ابن رهوايه. 

() هو: الإمام عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي - أبو بكر-» ثقة حافظ فقيه» 
أجل أصحاب ابن عيينة» قال الحاكم «كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى 
غيره» من الطبقة العاشرة مات سنة ۲۱۹ھ = انظر تقريب التهذيب جاص )4١0(‏ ت )٠١(‏ ع. 

(1) الشعوبية: جمع شعوبي بالضم وهو: من يحتقر أمر العرب» وينكر فضلهم. وسموا شعوبية 
لأنهم يتتصرون للشعوب الأخرى غير العرب. = انظر القاموس المحيط شعب الشين باب الباء 
فصل الشين ج ١‏ ص (90). 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


531 
يحبون العرب»”") 

سبب ما اختص به العربُ من الفضل : 

وسبب ما اختصوا به من الفضل - واللّه أعلم - ما جعل الله لهم من العقول 
والألسنة والأخلاق والأعمال. وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع» أو العمل الصالح 
العلم له مبدأ: وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ . 

والتمام: وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. فالعرب هم أفهم وأحفظ وأقدر 
على البيان والعبارة» ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني. 

وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس . فغرائزهم 
أطوع من غرائز غيرهم فهم أقرب إلى السخاءء والحلم والشجاعة والوفاء من 
غيرهم» ولكن حازوا قبل الإسلام مر ات ع اب و كم 
منزل ولا شريعة مأثورة. ولا اشتغلوا ببعض العلوم. بخلات رهم د كانت بين 
أظهرهم الكتب المنرّلة وأقوال الأنبياء شلوا لعف عقر وخبث غرائزهم. وإنما 

كان علم العرب ماسمحت به قرائحهم من الشعر والخطبء أو ماحفظوه من 
أنسابهم وأيامهم. أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم والحروب. فلما 
بعث اللّه محمد با بالهدى تلقّفوه عنه بعد مجاهدة شديدة» ونقلهم الله عن تلك 
العادات الجاهلية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقَّوا عنه ذلك 
الهدى زالت تلك الريون عن قلوبّهم» فقبلوا هذا الهدى العظيم» وأخذوه بتلك 
الفطرة الجيدة» فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم. والكمال الذي أنزله الله 
إليهم» بمنزلة أرض طيبة في نفسها لكن هي معطلة عن الحرثء أو قد نبت فيها 
شجر العضاء والعوسج»› وصارت مأوى الخنازير والسباع» فإذا طهرت عن ذلك 
المؤذئ هن الشجر وغيره من الدواب. وازدرع فيها أفضل الحبوب أو الثمار جاء فيها 
من الحب والثمر مالا يوصف مثله. 


. اقتضاء الصراط المستقيم ۳۷۱/۱ لابن تيمية لَه‎ )١( 
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کے لا 


فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل حلت الله سوى الأنبياءء 
وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعج”. 
ولذلك يجب تقديمهم ومعرفة منزلتهم» ففي الإسلام شرف لهم ورفعة» وليس معنى 
هذا أن الإسلام لا يعز إلا بهم. بل العكس هو الصحيح كما قال عمر يه : «قوما 
أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله "» ولهذا قال تعالى: يكام الذي 


موه م er‏ ےے م ےم چ ميو 2ه داور دوادو 
عامنوا من رتد مذ عن ديف فسوف يات الله يفويو ع وحبوته 46 [المائدة : 65]. 


ے 


5 5 اہ وہہ وو ا ا “ابم م < عر م ر رص 
وقال تعالى: هتانتم هلا تذعوت لفقا في سيل اه فمنحكم من يڪل ومن 


صو صو ل سرح ع e‏ 


يَبَكَلَ تما يل عَن قي وله ال وشم الفقراء وَلِن توا يبيل وما عبركم 
تر لا كوا منک [حمد: ۳۸]. فيخبر تعالى أنه إن توليتم عن طاعته واتباع شَرْعه 
يستبدل قوماً غيركم فيكونوا سامعين مطيعين له ولأوامره. 

عن أبي هريرة كيه قال: «تلا رسول الله ية هذه الآية»» فقالوا: 

«يا رسول ! من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بناء ثم لا يكونوا أمثالنا؟» قال: 
فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ّيه ثم قال: «هذا وقومه» ولو كان الدين 
عند الثريا لتناوله رجال من الفرس”"©. وفي رواية: «لو كان الإيمان عند الثريا 
لتناوله رجال من فارس» ولقد سطّر لنا التاريخ ولا زال بأحرف من نور رجالا 
حملوا الدين ونصروه» ومن أبرزهم الإمام البخاري”؟؟ ومسل" والعرمني” 


- 719/١ تكلم ابن تيمية عن فضل العرب بمزيد من التفصيل في «اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )١( 
. 0 

(۲) تفرد به مسلم . 

(۳) متفق عليه . 

)٤(‏ شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة بن أم برزويه الجعفي مات 
سنة 5605 ه. 

(5) الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسن القشيري النيسابوري» مات سنة 51١‏ ه. 

)١(‏ الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي» مات سنة ۲۷۹ ه. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


سالا 


وأبو وو وابن ا ولا وابن الا ومن الفاتحين طارق بن 


زياد وموسى بن نصير» وهما من البربر» وصلاح الدين الأيوبي» والظاهر بيبر س 
وهما من الأكراد. 


د 2 


)١(‏ الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن» مات سنة ۲۷١‏ ه. 

(۲) الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني مات سنة ۲۷۳ . 

() الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني صاحب السئن» مات 
سنة ۳۰۳ ه. 

)٤(‏ الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك فخر المجاهدين قدوة الزاهدين المروزي التركي الأب 
الخوارزمي الأم. 


¥ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة ' 


القضية الثانية بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللَّهِ : 


«والجهاد والغزو فريضة ماضية إلى يوم القيامة» ومن لم يغز أو يحدّث نفسه بغزو 
مات على شعبة من النفاق» 


الشرح : «الحهاد فى اللغة» : أصله من جهد» والجهد الطاقة والمشقة. 
والمجاهدة: هي استفراغ الوسع في مدافعة العدوّ. 

وجاهك قن التحرت مجاهلة وجا" 

«والحهاد اصطلاحا» : . محاربة الكفار والقتال ّ سبيل الله . 


و «الغزو): الغزو الخارج لون محاربة العدو. وقد غزا يغزو غزواء فهو غاز» 
(وجمعه): غُزاة وعُرٌ قال تعالى: ايا الد اموا لا َكونوا كلد كفروا وقالوا 


2401 


دسل و اس سس 5 اك سوه 4 کر ير لس سس لاله عرس ا عم ع 
لإخوانهمٌ إذا صَرَبُوَا فى لْأَرْضٍ أو َو غرف لو كاذو عِنْدَنَا ما مانأ وما يلوا [آل عمران: 


1 Pro1 


مراتب الجهاد: 

وقد بِيّن العلماء أن الجهاد في الإسلام على ثلاثة مراتب : 
المسلم الانتصارٌ على عدوه الخارجى» إذا كان منهزما من عدوه الداخلى (النفس 
والقوى) وال رن ل ال كه هاف من ساعد ته والبو اجر من هاس ما 


نهى الله عنه»“ . 


۲- جهاد الشيطان: ويكون هذا بدافع ما يأتي به من الوساوس» وما يزيئه من 
)١(‏ الراغب ٠١١‏ والنهاية ۳٠۹/۱‏ . 
(۲) الراغب ۳٠١‏ . 


(۳) أي كانوا في الغزو 
)<( رواه أحَمند والبخاري والترمذي. 
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کی رو ووو عمد برو 


الشبهات والشهوات قال تعالی : لن الین کک عدو ادو عدا [فاطر: .1١‏ 
۳- الحهاد للعدو الظاهر 
وهو قسمان: 


عام وور 


الأول: المنافقين : قال تعالى: اا الي جَهدِ الكنار وَاَلْمتَفْقِينَ# [التحريم: 19. 
أي جاهد الكفار بالسّيف المنافقين باللسان. 

وجهاد المنافقين يكون بالعلم» لا بالسلاح» لأن المنافقين لا يُقاتلون» فإن النبى عة 
قد استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم» فقال: «لاء حتى لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه»“ ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون 
الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيله . 

الثانى : المبارزين المعاندين المحاربين 

وهم الكفار الذين أعلنوا وصدوا بالكفرء وهذا يكون بالسلاح”" . 

الترغيب بالجهاد : 

القرآن الكريم : قال تعالی : «آمْ حَسِيِمٌ أن دلوا الْجَنَّدَ وما بعلي أله لذ هدوا 
نکم ويلم ادرت [آل و 5 وقال تعالى: وات اموا وَهَاجَرُوأ هدوا في 
سبل آنه الین ووأ وَنصَرواأ وليك هم الْمَؤْمنونَ ا [الأنفال: ]۷٤‏ . 

وقال تعالى: وفص اه أَلْسبهِدِنَ عَلَ اَمِب اجا عَظِيمَا [النساء: 45]. 

قال رسول الله اة : «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف 6”"وقال رسول الله كل : 
«من مات مرابطا فى سبيل الله أمَنه الله من فتنة القبر»”*». وقال رسول الله بلا : «الشهيد 


(۱)( رواه مسلم من حديث جابر وليه 0 

)۲( وهذا المقصود من هذه الفقرة . 

(۳) رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أبي موسى كيه . 

.)56:6( رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي أمامة وصححه الألباني‎ )٤( 


"رقم اج 
vU‏ - 2 
سير زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


500 0 "50 ML f e 
يشفع في سبعين من آهل بيته» '» وقال رسول الله :لا يجتمع غبار في سبيل الله‎ 
ودخان جهنم في جوف عبد أبداً””)‎ 


الأمر بالجهاد 

قال تعالى : نتروا مانا خِمَاهًا وَيْقَاك وَجَهدُوأ اَمو ڪ لڪ دشي ف سيل ا [التوبة: 
. وقال تعالى: اما الى جَلھدِ الجكتار. والمنقان اغا ع [العوبة: ۷۳ 
والتحريم : 4]. 


الترهيب من تزك الجهاد: 

5 لمن رس ۳ 422 1 رك وه ددع ص 

قال تعالى : 9 إن کان ابوك رخونکم شون رامول 0 
را قو كانها متك ترجا أت س بے اد شل ا 
سیل فارسا 4 2 ا ترو واه 1 e‏ الوم سق 75 َمَسِقِينَ»# [التوبة : 


وقال رسول الله بي : «موقف Es‏ خير من قيام ليلة القدر عند 
الحجر الأسود»”” وقال رسول الله يلِِ: «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه 
بغزو. مات على شعبة من نفاق” “نوفا سول الله يلغ : «اجتنبوا السبع 
الموبقات : الشرك باللّه» والسحرء والتولي يوم الزحف. . ٠.‏ الحديث . 


وقال بي : «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع" ٠‏ وتركتم 
الهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينك . 


. الجامع)‎ ۳۷٤۷( رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداءء وصححه الألباني‎ )١( 

(۲) رواه النسائي والحاكم من حديث أبي هريرة» وصححه الألباني (07/717. 

(۳) ابن حبان والبيهقي» وصححه الألباني (الجامع .)١١۳١‏ 

. رواه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قله‎ )٤( 

(5) الذنوب المهلكات أو الموبقات في الآثام» رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة كيه . 

(5) وهو نن الببوع المخرمة ونوع من انون ااربا وور أن يكون الرجل محتاجا مالا فيشتري شيئا 
من آخر ديناء ثم يبيعه إياه نقدا بسعر أقلء ليأخذ المال المحتاج إليه. 

(۷) وهو الرضا بالدنيا ومشاغلها كالحرث ونحوه. 

(۸) رواه أحمد وأبوداود من حديث ابن عمر يي والطبراني وغيرهم» وصححه الألباني (الجامع *57). 


+ 
| مم 
ا رن بير 1 
مو 


١‏ 8 القضابا الكلية 
ا لحلية بشرح القضايا الكل 
Kaa‏ 
ا م 0000 قدرة فإن إنحاء انغسهم في لقتال إن إلقاء 
ف م عاجزون ضعفاء ٠‏ فلما هاجروا إلى المدينة وکونو الدولة 
ر ميم ار اجات E‏ تاقوا آله E‏ 
وقوله تعالى: je‏ يُكَلِث آله تنَا إل وهاه [البقرة: CPA‏ 


متى يكون الجهاد فرض عَيِنْ؟ 
ويكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواضع وهي : 
الأول : إذا تقابل الفريقان: فإذا التقى المسلمون والكفار وجب الثبات وحرم الفرار 
بدليل قوله تعالی : تاها لَينَ امَُوَأ إا قشم الت كفروا ا م 0 هًُ الدبار4 
[الأنفال: »]٠١‏ وقال تعالى : با ایت ءامنا إا قيتع فة فة انوا وأذكرا اله 
ڪيا ملک قرت » [الانفال: ٤١‏ . قال ابن كثير كتوعد الله اند 
يفرون من الزحف عند تقاربهم ودنوهم من الذين كفروا بالنار» وهذا تعليم من الله 


0 لعباده المؤمنين آداب اللقاء د القتفاعة عد 1 000 وعذه 


0 a A ا‎ 


. للشيخ عبد اللّه بن يسام‎ ٥۳۹ /۲ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

)۲( اا الممتع على زاد لمستقنع 4 . 

(۳) المغني لابن قدامة 00٠/٠١‏ . 

. CV 3” تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(45) رواه الطبراني من حديث سهل ب بن أبي حثمة» وحسنه الألباني (الجامع ه١).‏ 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ويجب الثبات في هذا الموضع بشرطين: 

أحدهما: أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين» فإن زادوا عليه جاز 
الفرار لقوله تعالى: e‏ نَهُ نک ولم أت یکم صما کين يک منم 
6 ار غلبا 1 [الأنفال: ١064+‏ 
55 ا ا أن eT‏ ر كانوا دون ذلك» اد 
ا 

ثانيهما: أن لا يقصد بفراره التحيز e‏ فإن قصد أحد هذين 
فهو مباح ل تقول تعالى : ٠ j‏ آل ا 2 حر َو إل فر [الأنفال: 15]» ومعنى 
الشمس أو الريح إلى استدبارهماء الا 

وقول عمر في خطبته : «يا سارية بن زنيم إلى الجبل»» فتحيزوا إلى الجبل فنجوا من 
عدوهم فانتصروا عليهم. وأما التحيز إلى فئة فهو أن يصير إلى فئة من المسلمين ليكون 
معهم فيقوى بهم على عدوهم ٠»‏ وسواء بعدت المسافة أو قربت قال القاضي: «لو 
كانت الفئة بخرسان والفئة بالحجاز جاز التحيز إليها» ونحوه ذكر الشافعى لأن ابن 
عمر روى أن النبي ية قال: «إني فئة لكم» وكانوا بمكان بعيداً عنه وقال عمر 
ليه : «أنا فئة كل مسلم» وكان بالمدينة وجيوشه بمصر والشام والعراق وخراسان» 


)١1(‏ أنزل الله أولا قوله تعالى : (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا 
ألفا من الذين كفروا) قال ابن كثير: كل واحد بعشرة» ثم تسخ هذا الأمر وبقيت البشارة (تفسير 
القرآن العظيم 478/7) انظر المغني 001/٠١‏ لابن قدامة. 

(۲) تفسير القرآن العظيم 559/7 . 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين ب4 : وهذه الحالة يشترط فيها: أن لا يخاف على الفئة التي هو فيهاء 
فإن خيف على الفئة التي هو فيهاء فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى «الشرح الممتع على 
زاد المستقنع 1/۸. 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


رواهما سعيدء وقال عمر: «رحم الله أبا عبيدة لو كان تحيز إليّ لكنت له فئة»» وإذا 
خشي الأسر فالأولى له أن يُقاتل حتى يُقتل ولا يُسلّمِ نفسه للأسرء اشر ترات 
الدرجة الرفيعة ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة. وإن 
اواو متاو 

وإذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين فغلب على ظن المسلمين الظفر فالأولى 
لهم الثبات» لما في ذلك من المصلحة وإن انصرفوا جاز» لأنهم لا يأمنون العطب 
الخ تعلق علق ف , 

اا الام رس لزم النفيرُ معه معه لقول الله تعالى : متاه ليت امنا 
مَا لک إا قیل کک أَنْفِرُوأ في سَبِيلٍ أله ناشم إل الا أد E E EE‏ 
اک درأ قا مم اله ا 


لديا فى الكخرة إلا قليل 6 إلا تفا بمَزْنِكْمْ عدا 
یما وَيَسْتََدِلُ قَومًا رمه التوبة: ۳۸- ۳۹]. وقول البي لة: «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن 0 ونيّة» وإذا استنفرتم e‏ 

والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة» ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين» 
لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة. 

فإذا تأمّر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام» وصار قوله نافذاً وأمره مطاع 
لقوله عله : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد ڪش 

وفى روأية : «وإن تأمر عليكم» «رواه حمل وأبو داود والترمذي» . 

الثالث : إذا نزل الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالّهم ودفعهم عن البلدء لأن العدو إذا 


)١(‏ كما استأسر خبيب وزيد بن الدثنة للكفار ورفض الاستئسار عاصم وأصحابه الستة. 
(۲) المغني ٥٥۳ - 087/٠١‏ . 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري وابن ماجة. 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

کے لا 
على الأقرب فالأقرب ؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة»' ولأنهم إذا جاء 
العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع› فلم يجز لأحد التخلف 


(WD, 
. عله‎ 


الجهاد مع الإمام براً كان أو فاجراً ولا يشترط العصمة: 

وقال أبو جعفر الطحاوي ياء والحج والجهاد ماضيان ف ار الأمر من 
المسلمين» برهم وفاجرهمء إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. 

وقال ابن أبي العز تعليقا: وهذا فيه رد على الرافضة» حيث قالوا: «لا جهاد في 
سبيل الله حتى يخرج الررضي. من آل محمدء وينادي مناد من السماء: اتبعوه!!». 
وبطلان هذا الولي أظهر من أن يُستدل عليه بدليل. وهم شرطوا في الإمام أن يكون 
معضوماء وهذا اشتراط من غير دليل بل قال رسول الله ة: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم» وتُصلون عليهم ويُصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم»» قال: قلت: يا رسول اللّه» أفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فراه 
يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنَ يدأ من 
طاعته)”". وقوله: «مع أولي الأمر برّهم وفاجرهم» لأن الحج والجهاد فرضان 
يتعلقان بالسّفرء فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو» وهذا المعنى 
كما يحصل بالإمام البرّ يحصل بالإمام الفاجر“ . وقال ابن قدامة كا4 : «ويغز مع 
كل بر وفاجر» وقال: «ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور 
الكفار على المسلمين واستئصالهم» وظهور كلمة الكفرء وفيه فساد عظيم». قال 


. لابن تيمية كاه‎ 5١١ الاختيارات‎ )١( 

. ۳٣١ ۳۹۰ - ۳۸۹/۱۰ المغنى‎ )۲( 

() رواه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي . 
)٤(‏ شرح الطحاوية ٤۳۸ - ٤۳۷‏ . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
متكت ١‏ أي ومع 77777 > > ا ا 


2 
3 


الله عاك + EB‏ دقع أل الاس بعصم يعض [البقرة: .]۲١١‏ 

وقال الإمام أحمد یاه Cy‏ 
إنما ذلك فى نفسه». ويروى عن النبي ئ تلن أنه قال : «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفا ,0 0 

جر ¢ 5 

الرابع : إذا احتيج إليه صار في حقه فُرْض عين عليه» كمن عيّنه الإمام لخبرته 
العسكرية لأن هناك بعض الآلات الحربية لا يعرف تشغيلها أو قيادتها إلا هذا الرجل 
أو هذه المجموعة»› فيصبح الجهاد في حقهم فرض E‏ 

ار ان لبد 

الذين يجب عليهم الجهاد هم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 

أولا: الإسلام: فالكافر غير مأمور بالجهاد. 

ثانيا: العقل: فالمجنون لا يتأتى منه الجهاد. 

الا : البلوغ : ال يت الب وقد روى ابن عمر کو قال : «غرضت على 
رسول الله ية يوم ا وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني في المقاتلة» . 

رابعا: الحرية: فتُشترط لما روي عن النبي ييا أنه كان يبايع الخر على الإسلام 
والجهاد» ويبايع العبد على الإسلام دون الجهادء لأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع 

خامسا: الذكورية: فتُشترط لما روت عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ! هل على 
النساء جهاد؟» فقال: «جهاد لا قتال فيه: الحجء والعمرة»”* .. :ولأنها ليست من أهل 


. ”الا/٠١ المغنى‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والبخاري ومسلم والطبراني عن عمرو بن النعمان بن مقرن» واللفظ له. 
(۳) الشرح الممتع على الزاد ٠١/۸‏ لابن عيثيمين اة . 

. متفق عليهء وهذه الشروط الثلاثة لوجوب سائر الفروع‎ )٤( 

(5) رواه ابن ماجة والدر قطني» وصححه الألباني (صحيح ابن ماجة .)۲۳٤١‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ا 


القتال لضعفهاء وخورها إلا إذا كانت مقاتلة . 
سادسا: السلامة من الضرر: أي السلامة من العمى والعرج والمرض لقوله تعالى: 
هّن کل لشن سی ولا عل النفيج کج ولا عل ال سخ الفم: 1]. 
سابعا: وجود النفقة: يشترط لقوله تعالى: ليس ع المعماء ولا عل المرضن ولا عل 
لنت لا مجدورت ا حرج لا تصحوا لله وَرَسُولو 4 [التوبة : "1٩‏ . 


)١(‏ المغني 2777/٠١‏ فهذه الشروط التي ذكرها العلماء هي في جهاد الطلب وعندما لا يكون الجهاد 
فرض عين لا فرض كفاية . 


0 
| اج 
ا رن سير م 
ا 


: METE 
: القضية الثالثة بعد المائة : قال المُصَئْف حفظه الله‎ 


«ولا يجوز أن نقاتل إلا بعد إعلان الحرب وتميّز الصفوف». 


الشرح : 

ولا يجوز أن نقاتل أي أن نبدأ الحرب أو ما يسمى بالحرب الهجومية «وإلا فإن 
الحرب الدفاعية ليست لها كل هذه الضوابط» إلا بعد إعلان الحرب» ويحسن لو 
قلنا أن تكون بعد الدعوة. فتكون ثلاث نقاط : 

أولا: حكم الدعوة قبل القتال: 

لا شك أن المقصود الأساسي للجهاد في سبيل الله تعالى: هو رفع راية الإسلام» 
وهداية الناس إلى اللَّه تعالى» والأصل في ذلك أن يبلغ الناس هذه الدعوة بالوسائل 
الممكنة والمتاحة» ويشرح لهم محاسن الإسلام لن ألزّرت عند أله الْإسْكدٌ)» [آل 
عمران: .]١9‏ 

ومحصّل أقوال المذاهب «الأحناف”' والشوافع" والحنابلة»”" أنهم يرون 
التفصيل : وجوب الدعوة في حق من لم تبلغه» وعدم وجوبها في حق من بلغتهم» 
وأما المالكية فيزون وجوب الذغوة طلقا إلا أن الذئ تضّن علية ١ابن‏ عبد البرا 
في الكافي يوافق ما نص عليه أصحاب المذاهب الثلاثة حيث قال: «وكل من بلغته 
دعوة الإسلام». وكان مالك يستحب ألا يُقاتل العدو حتى يُدعوا إلى الإسلام» | 
بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم» إلا أن يُعجلوا عن ذلك فيُقاتلو””' ويدل عليه حديث 
بريدة طييه : (إذا لقيت عدّوكء فادعهم إلى ثلاث خصال. . . ادعهم إلى الإسلام 


. 444 السرخسي» وشرح فتح القديره/‎ )30,5/1١١( انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر حواشي تحفة المحتاج على المنهاج (5147/9). 

(۳) انظر المغنى ۲٠١/۹‏ لأبن قدامة. 

. 7170/7 انظر الشرح الصغير على اقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك‎ )٤( 
الكافي ۲ لابن عبد البر.‎ (0) 


+ 
| ا 
ا رن سير 1 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
2 ا 


فإن أجابوك» فكفت عنهم وأقبل منهم . . .““ وكذلك أَمَرَ رسول الله كيا عليّ بن أبي 
طالب ايه عندما أرسله إلى يهود خيبر «وكانوا قد بلغتهم الدعوة» وقال له: «انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
الله تعالى فيه . . .)”2 وكذلك فعل أصحابه بي : فهذا خالد بن الوليد َيه يكتب إلى 
أهل فارس: «بسم اللّه الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران من ملا 
فارس. سلام على من اتبع الهدى» أما بعد » فإِنَا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم 
فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون» فإن أبيتم فإن معي قوما يحبون القتل في 
سبيل الله كما يحب فارس الخمر والسلام على من اتبع الهدى)”" . 

أما إذا كانوا قد بلغتهم الدعوة ودلّت القرائن على أنهم يُبينُونَ للمسلمين شراء أو 
يجمعون جموعهم لقتال المسلمين فحينئذ يجب على المسلمين أن يُغيروا عليهم 
دون إنذار سابق. 

وعلى هذا يُحمل إغارة الرسول ية على بني المصطلق وهم غارُون - أي غافلون 
لأنهم كانوا ضمن (الأحابيش) الذين غزوا الرسول يله في غزوة أحدء كما أنهم كانوا 
يجمعون لقتاله قبل أن يغزوه”“ . 


ثانياً: إعلان الحرب: 


en‏ [الأنفال: 8ه]. 


قال القرطبي في قوله تعالى: وإ اى من قَوْرِ انهه أي غشاً ونقضاً للعهد”"" . 


. ۱۷۳١ رواه مسلمء رقم الحديث‎ )١( 

(۲) البخاري رقم ٠‏ ومسلم ۱۸۷۲/٤‏ . 
(۳) مشكاة المصابيح ۳۸۳/۲ . 

(:) زاد المعاد ۲/ ٠٠١‏ ابن القيم الجوزية. 
(5) النبذ: قال القرطبي هو الرمي والرفض. 
(5) الجامع لأحكام القرآن۸/ ۲" للقرطبي . 
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قال ابن العربي : «فإن قيل : كيف يجوز نَقْض العهد مع خوف الخيانة والخوف ظنْ 
لا يقين معه؟ فكيف يسقط يقين العهد مع ظن الخيانة؟» 

فالجواب من وجهين: أ - أن الخوف قد يأتي بمعنى اليقين» كما قد يأتي الرجاء 
بمعنى العلم قال تعالى: نا کک لا ر به واچ [نوح: .]1١‏ 

ب- وجوب نَبْذٍ العهد لئلا يوقع التمادي عليه في الهلكة» وجاز إسقاط اليقين هنا 
ضرورة» وأما إذا غلم اليقين فيستغني عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبي كَل إلى أهل 
مكة عام الفتح لما اشتهر منهم نَفْضُ العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدهم''". ولهذا 
قال: «اللّهِمّ اقطع خبرنا عنهم» وغزاهم» وهو أيضاً معنى الآية لأن في قطع العهد 
منهم ونكثه مع العلم به حصول نقض عهدهم والاستواء معهم فأما مع غير العلم 
بنقض العهد منهم فلا يحل ولا يجوز. فعن سليم بن عامر ريه قال: «كان معاوية 
يسير في أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمد «عهد» فأراد أن يدنو منهم» فإذا انقضى 
الأمر غزاهم». 

فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر ! الله أكبر ! وفاء لا غدراً» إن رسول الله 4لا 
قال: «... ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة» ولا يشدهاء حتى ينقضي 
أمرهاء أو ينبذ إليهم على سواء» قال فبلغ ذلك معاوية» فرجع» فإذا بالشيخ عمرو 


ابن عنبسة کي ۲ . 


ثالثا: تميّز الصفوف: 

قال تعالى : مِأوَلوْكا رال مُؤْموْنَ وسا مومت لر تعلموهَم أن ْم يكم مَنْهُم 
مع بعر عم نحل آله فى مد من اء لو روا عدبا الت كتروأ مه عَدَابَا 
ايا [الفتح : ٥‏ يخبر تعالى أن لولا أن هناك رجال ونساء من المؤمنين والمؤمنات 


)۲( رواه آمك في مسنذه وأبو داود الطيالسى وأصحاب التق وابن حبان» وقال الترمذي حسن 
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بمكة وسط الكفارء كسلمة بن هشام» وعياش ابن أبي ربيعة» وأبي جندل بن سهيل 
وأشباههم لا يعرفونهم أو لا يعلمون أنهم مؤمنون فتقتلونهم بدون علم» فتصيبكم 
منهم معرة وعيب » سواءً من الكفار الذين سيقولون: «قتلوا أهل دینهم. أو ما 
يلزمكم من كفّارة قتل الخطأ. «لولا ما سبق» لأذن الله لكم في دخول مكة» 
ولسلّطكم عليهم» ولكنّا صُنّا مَن كان فيها یکتم إيمانه”" . 

وقوله تعالى : لو تلوأ أي تميزواء وفي الآية دليل على مراعاة الكفار في حرمة 
المؤمن» هذا إذا كان العدو لم يجبر هؤلاء المسلمين على البقاء عنده كرهائن فكيف لو 
أجبرهم على البقاء عنذه ترشن بهم . 

E‏ : 5005 3 57 7 2 زف 

والتترس: هو التستر بالترس» وتترس بالشيء جعله کالترس . 

والمراد: أن يتخذ العدو طائفةٌ من الناس بمثابة الرس يحمي بهم نفسه. ويُسمُون 
بالدروع البشرية - يعرف مسبقاً أن خصمه يتردد كثيراً في ضربهم لكي يصل إلى من 
وراءهم . ففى هذه الحالة هل يترك قتال هؤلاء الكفار تحت هذه الذريعة؟ 

اتفق«جمهوو الفقهاء غل وجوت فال العد و ذا دعت الور 

والضرورة يقدرها ولى الأمرء أو نائبه- الذي فى ساحة المعركة -إلى ذلك» ولو 
تأدّى هذا القتال هلاك الذّرع الذي يحتمى به ال 


. ۲۸٥/۱١ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر مختصر الصحاح ٦۳‏ والمصباح المنير 57 . 

(۳) كأن يهجم العدو على المسلمين. او يكون في حالة التحام مع العدو في القتال. أو أن يترتب على 
عدم القتال ما يُخشى منه على المسلمين من الإحاطة بهم أو استئصالهم. أو هزيمة تصيبهم أو 
كثرة في قتلاهم. انظر (الاحكام السلطانية ؟4للماوردي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / 
8 . المغنى لابن قدامة ٠٠٠/٠١‏ . فتاوى ابن تيمية 5/ ٠٠٤‏ . السيل الجرار للشوكاني 14/ 
.(orY‏ ۰ ۰ 

() فتح القدير 441/5 . حاشية الدسوقي ۱۷۸/١‏ . مغني المحتاج 5١4/5‏ . المغني لابن قدامة 
00/۰ . 
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ا الحلية بشرح القضايا الكلية 
حت سسبسببببب لطب س 

وعليهم أمران: 

أولا: أن يتحاشوا ضرب الدرّع ما أمكنهم» إلا إذا حدث هذا الضرب بحكم الخطأء 
أو بحكم ال 

ثانياً: عدم وجود القصد القلبي إلى ضرب أفراد الدّرع» أما إذا كان لا ضرورة تدعو 
إلى ذلك فإنه لا يجوز رمي الكفار. قال ابن قدامة: «وإن تترسوا بمسلم» ولم تدع 
حاجة إلى رميهم ؛ لكون الحرب غير قائمة» أو لإمكان القدرة عليهم بدونه» أو 
للأمن من شرهم - لم يجز رميُهم" وبه قال الشوافع: «وإن تترسوا بمسلمين؛ 
ولو واحداً أو ذمييّن» فإن لم تدع الضرورة إلى رميهم تركناهم وجوباًء صيانة 
لله واف الذمة” وكذلك القرطبي من المالكية”*؟ والحسن بن زياد من 
الا 

قال أبو زيد قلت لابن القاسم : «أرأيت لو أن قوماً من المشركين في حصن من 
حصونهم» حصرهم أهلُ الإسلام» وفيهم قوم من التسلمين أسارى في أيديهمء 
أيُحرق هذا الحصن أم لا؟» قال: «سمعتٌ مالكاً» وُسئل عن قوم من المشركين في 
مراكبهم : أثُرمى مراكبهم بالنار وفيهم الأسارى في مراكبهم؟' قال: فقال مالك: «لا 
أرى ذلك» لقوله تعالى لأهل مكة: لو ترا لما الیب گنروا نهر عاب 
این [الفتح : .]٠١‏ 

وكذلك لو تترّس كافرٌ بمسلم لم يجز رمیه»". 


.)515 /4 المهذب للشيرازي (تكملة المجموع 4 مغني المحتاج‎ )١( 
. 969/٠١ المغني لابن قدامة‎ )۲( 

(۳) مغني المحتاج ٤‏ والمهذب ۲۳٤/۲‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 588/١7‏ 1417, . 

. ٤٤۸/١ فتح القدير‎ )٥( 

(1) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۸٦-۲۸۷ /۱٦‏ . 


“رام اج“ 
ےر rg‏ ۴ 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية الرابعة بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه الله : 


«وللقتال في الإسلام أهداف عظيمة :فقد شرع للدفاع عن المؤمنين وتخليص 
المستضعفين › وتمكير المؤمنين في الأرض حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 


الشرح : 

والقتال في الإسلام تختلف أهدافه ودوافعه عمًا نراه ونسمعه يدور في العالم فليس 
قتالا قومياًء أو اقتصادياًء أو توسعياً. أو طائفياً بل للقتال في الإسلام أسباب وأهداف 
منها : 

أهداف وأسباب القتال في الإسلام : 

١‏ - إخراج الناس من الظلمات إلى النور: 

وهذا لا يتأتى إلا بتأمين حرية نشر الدعوة» وكفالة حرية العقيدة» وكسر الحواجز 
الل ار اا ا 
للعالمين» قال تعالى : وما أَرَسَلْنَكَ ل اق باس بيا وکنا وک كر 
الاس لا يعلمونت» [سبأ: ۲۸]. فالإسلام «بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 0 
رسول الله ليس مجرد مجموعة عقائدء» وجملة مناسك وشعائر بين العبد ل 0 
هر نظا كإمرن العام E e‏ كلم جره بن حيانه ولق تسر 
الله تعالى ولقد فهم المشركون ذلك عندما قال لهم النبي كَكةِ: «قولوا كلمة: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله تدين لكم بها العرب وتخافكم بها العجم»» فقالوا: «لقد 
أتيتنا بقتال الملوك ولا طاقة لنا بها!» وفهمها ورقة بن نوفل عندما أخبره النبي كك 
عما رأه في غار حراءء فقال: «ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك». فعندما قال 
له النبي ييه أومخرجي هم؟ قال: «نعم ! ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا 
E i Rh‏ . . فقبل النبي يا كان 


لد ا ل ل تيه فلم يحدث نزاع بينهم 
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عُودي»”'' فالتظم الجائرة الباطلة التي تعتقد أنهم مُلّكوا رقاب العباد» فلا يريدون لكلمة 
التوحيد أن تقرع آذان الناس. وكانوا حاجزاً أن يُخرج رسول الله بيه بكلمة التوحيد 
الناس من الظلمات إلى النور. 

لقد جاء الإسلام ليقتلع هذه الحواجزء ولهذا أرسل النبي ئي الأسل وبعث الكتب 
للملوك في عهده في مختلف البقاع» دعاهم فيها لدين الحق والإذعان لأمر الله . فالذين 
آمنوا بهذه الدعوة انضموا إلى هذه الدولة الإسلامية وأصبحوا من أهلهاء والذين لم يُلبوا 
دعوتها ولم يتقبلوها بقبول حسن» شرع في قتالهم وجهادهم وعلى هذا المنهاج الذي 
انتهجه النبي ية سار مَن جاء بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المهدين: كأبي بكر 
وعمر وعثمان وتوقفت في عهد علىّ ليه لانشغاله بالفتن الداخلية» ثم عادت في عهد 
الدولة الأموية وما بعدها إلى دولة بني عثمان «الدولة العثمانية». 


فهناك إذاً هدف واضح سام سار عليه السَلف فهذا: ربعي بن عامر» وحذيفة بن 
محصن» والمغيرة بن شعبة «( 4# أجمعين» قالوا لرستم قائد جيش الفرس في 
القادسية» وهو يسألهم واحداً بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية قبل المعركة: ما 
الذي جاء بكم؟»! فيكون الجواب: «الله ابتعثناء لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحدّه ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام». 

۲- تخليص المستة لمستضعفين من قبضة الكفرة وحمايتهم من أن يُفتنوا في دينهم : 

قال تعالی : وما کک لا تُمَُِونَ فى سيل اه َلْسْتسْمَينَ مرت أليبَالٍ السك ولون الي 
یوون ربت جا ِن لذو القرية الال اهلا واجَعَل ل ين دنک وا امل تا من دنك 
صا [الساء: ۷ه)» لقد حضٌ اللَّهُ تعالى في بداية الآية على الجهاد. وهو يتضمن 
تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب» 
ويفتنونهم في الدين كما قال تعالى: وهم حى لا كوت َة وَيَكُونَ 
ارين 1 4 [الأنفال: ۳۹] . أي لا يُفتن مسلم عن دينه. فأوجب تعالى الجهاد 


)۱( رواه البخاري . 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لإعلاء كلمته» وإظهار دينه» واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده» ؤإن كان فى ذلك 
لفت البفويين 

و الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال. قال 
مالك يه : «واجب على الناس أن يقدوا الأسارى بجميع أموالهم». 

وهذا لاخلاف فيه ؛ لقوله تل «فكوا العاني“'» يعني الأسير”") 

وقوله تعالى : ولص تمن عطف على اسم الله عزّ وجل» أي وفي سبيل تخليص 
المستضعفين » فان خوت الممتف مو من ميل الله ويعني بالمستضعفين من كان 
بمكة من المؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وهم المعنيون بقوله 22 : «اللَهُّم أنج 
الوليد ب بن الوليد» ومسلمة ر بن هشام» وعياش د بن أي ربيعة ا 
المؤمنين» . 

وقال ابن عباس: «كنتٌ أنا وأمي من المستضعفين». 

وقال أيضاً في قوله تعالى : #إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان# فقال: 
اكيت اوا ممق عدن ال أنا مق اا وى ع اا 

وهذا المعتصم يُسَيْر الجيوش» لا لإنقاذ شعب» ولا لإنقاذ مقدسات من يدي إخوان 
القردة والخنازير» بل لإنقاذ امرأة استنجدت به. وقال ابن تيمية كانه : ليجب جهاد 
الكفار واستنقاد ما بأيديهم من بلاد المسلمين وأسرا»“ 


)02( مح البخاري ۳۰ م الباري 0 1 
(۳) رواه ا 
)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي مجلد E‏ 
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٣‏ - حماية العهود والمواثيق التي تضمن السلام وحرية الدعوة وكفالة العقيدة 
والإسلام. وقد أمر الله بالوفاء بالعهود والمحافظة عليهاء وحرّم التلاعب بها أو 
تففيينا I CEE‏ لد E‏ 

قال تعالى : فال تيوت رما ڪا َيَمَسَهُدَ ووا ب راج الرَسول وهم بَدَمُوكُمْ 
أو مو وة فاه حى أن سوه إن كر مُؤْمِنِيت © َوه يُعَذْبَهُمُ اله 
يدي وَحخْرْهِمْ وص َيه وَيَشْفِ صدور قوم مرت [العوبة: TT .]١١‏ 
الكفار عغهودهم» ونقضوا الموائيق. وخرجوا عن مقتضياتهاء وجب قتالهم كما يجب 
قتالٌ كل مَّن يفعل ذلك» ويتخذها وسيلة للعبث في الأرض بالفساد'" . 

4- رد العدوان» وحماية الأوطان من الاعتداء على أعراض المسلمين ومقدساتهم: 
إن السلام يحتاج إلى قوة تحميه. والإسلام عندما يدعو للسلام» لا يدعو إلى السلام 
الرخيص المتخاذل» بل يدعو أصحابه إلى رد العدوان والجهاد بكل وسيلةً ويعِدُ من فتل 
ا ا ا ایر رم باكر لرام لوست صا مَس أغْتّدئ عقي 
اعدو ڪيه بمثلٍ ما أَعْتّدَئ یک وَأتَقُوا الله اموا أن لَه مَمَ مع ادن [البقرة: 194]. 
وقال ا تاا لذن 0 كما أجل اله نه لَك ولا متا إت 
الله لا ب ب الْمعَيّينَ» [البقرة: ٠‏ 

فقوله تعالى : وتوأ هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال ؛ ولا خلاف في 
أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله: #وادفع ای هی أَحْسَنُ#وقوله : اغف عَم 
صمح وقوله : 9# وَأهَحِرَهُمٌ هجا هَجْرا جلا وقوله : لست عَلَيْهِم ا کیہ تیار وما کان مل 

مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل: «وكيثوا فى سیل اله لين 
يتوه قاله الربيع بن أنس وغيرة. وروي عن أبي بكر الصديق أن أول آية نزلت في 
القتال: أن لين يلوت باتهم يرا . 


. كما هو حاصل الآن فيما يسمى بعملية السلام بين العرب وإسرائيل‎ )١( 
مباديء الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية للدكتور أبو بكر إسماعيل‎ )۲( 
. ٤٤۷/٣ انظر تفسير القرآن العظيم لأبن كثير‎ ۸٩ محمد‎ 


0 
| تا 
ا رن بير م 
و 


للاعتقاد فى الكتاس والسنة 
ا 


والأول أكثرء وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل» ولمن لم يقاتل من 
المشركين ؛ وذلك أن النبي بل خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرةء فلما نزل الحديبية 
بُقرب مكة - فصده المشركون عن البيت» وأقام بالحديبية شهراً فصالحوه على أن 
يرجع من عامه ذلك كما جاء ؛على أن تُخلى له مكة في العام المستقبل ثلاثة أيام» 
وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر سنين» ورجع إلى المدينة . 

فلما كان من قابل تجهز لعمرة ة القضاءء وخاف المسلمون غدر الكفارء وكرهوا 
القتال ذ في الحرم وذ الشهر الحرامء فترلت هذه الآية أي يحل لكم القتال إن 
قاتلكم الكفار. 

فكان تلا يقاتل مَن قاتله ويكُفٌ عمن کف عنه حتى نزل فاقوا المتركيت» 
ننسّخت هذه الآية» فأمر بالقتال لجميع الكفار ؛ قاله ابن زيد والربيع و جماعة من 
الخلا 


وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي مُحكمة ؛ أي قاتلوا الذين هم 
بحالة من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم ؛ واختاره 
ابن جرير الطبري وابن كثير في تفسيريهما: وهذا اصح القولين في السنة والنظر. 

فأما السنة : فحديث ابن عمر أن رسول الله بيه رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة 
فكره ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان» رواه الأئمة. 

وأما النظر : فإن «قًاعل» لا يكون في الغالب إلا من اثنين ؛ كالمقاتلة والمشاتمة 
والمخاصمة ؛ والقتال لا يكون في الا ولا الصبيان ومن أشبههمء كالرهبان 
34 والشيوخ والأجراء فلا يُقتلون» وبهذا أوصى أبو بكر الصديق ليه يزيد بن 

بي سفيان حين أرسله إلى الشام ؛ إلا أن يكون لهؤلاء إذاية ؛ أخرجه مالك وغيره. 


"رام اج 
سے :و 1 
7 غراس جؤالد. 


الحلية بشرح القضايا الكلية 

Ll‏ ا 

فتكون مراحل القتال عندهم ثلاثة مراحل : 

الأول: مرحلة الحظر عنذما كان المسلمون في مكة. 

الثانى : مرحلة الإباحة في أول الأمر بالمدينة. 

الال اة ال فى المطلق 7 

ومن أهداف القتال كذلك : 

ه - اتخاذ الشهداء : 

الا وین م 0 فَقَدَ م م ألْقَوْم كر ك منم دقلك الام ارا 
الاس وَلعَكَمَ ا ادس اموا و خد منک شا 07 لا يب الطَلِيينَ» آل عمران: 
]0 أي : يكرمكم بالشهادة؛ ا ليقتل قوم فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم . 

وقيل: سُميّ شهيدا لأنه مشهود له بالجنة. وقيل: سُميّ شهيد لأن أرواحهم 
احتضرت دار السلام» ٠‏ فهم أحياء عند ربهم» فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للجنة. 

ولحو ا يا e‏ هي الس اموا هل 20ل شرن لسك ين 
5 ألم 29 520 بال ورسولف هدو 5 سبل آله اموي واش 3 دلگ E r‏ له كم 
لو [الصف: .]١١ -٠١‏ 

وعن أنس كله قال رسول الله ية : «ما أحد يدخل الجنة يُحب أن يرجع إلى الدنيا 
وله ما على الأرض من شيء»؛ إلا السّهيدء يتمنى أن يرجع إلى الدنيا» فِيُعْتَلَ عشر 
E EE‏ 


25 2 


)١(‏ انظر (جامع البيان للطبري ۲٠٠-۲‏ أحكام القرآن للقرطبي» تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير ۲۲٢/۱‏ زاد المعاد لابن القيم 0/۲ . 
(؟) وفي رواية: (لما يرى من فضل الشهادة) متفق عليه 


+ 
ANI‏ 
5 كر 2 | 
سير غزاس ل ووالريه 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


تاسعا: الموقف من غير المسلمين 
القضية الخامسة بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللَّه : 


(نشهد أن : الناس جميعاً لآدمء وآدم مدال وهم مخلوقون لعبادته . وعلى 
الدعاة إلى الله بَذْلُ الوسع لتعريف الناس بمهمتهم التي خلقهم الله من أجلها» . 


قوله : «الموقف من غير المسلمين»“ 

الشرح: وغير المسلمين فد يكونوا عرباء وقد يكونوا غير عرب» وغير المسلمين قد 
يكونوا من أهل الكتاب» وقد يكونوا وثنيين ديانة. ولكل صنف من هذه الأصناف 
حكمة في ا 

قوله: «أن الناس ججفيعا لآدم) 

ش: أي أن أصلهم جميعاً يعود لآدم أبي البشر تا وذلك لنداءات اللّه الكثيرة 
للأسان نة إلى 0 كما قال تعالى: «يبَقَ ادم د ارلا عل لاسا ری سَوْءيَكُم 
ردنا ولاش ار ذلك حير 05ت عن ات امو لمكو 6 [الأعراف: 5 وقوله 
تعالى : 6998© يبي ٤ادم‏ حُدُواْ زيت عند ٣‏ مسجد وكلوا واشريوا 
لْسسرِينَ# [الأعراف: ]١١‏ . 


ولا عرس إت لا يِب 


. ومع الأسف فقد انقسم الناس «خاصة في الوقت الحاضر» حيال هذه المسألة بين إفراط وتفريط‎ )١( 
فالقسم الأول: جعل لغة التفاهم والدعوة بين المسلمين وغيرهم هي لغة الاغتيالات والذبح‎ 
والتفجيرء دون تمييز بين أهل الذمة والعهد والاستئمان وبين المحاربين» فالكل عنده سواء بل‎ 
. الافتئات على ولاة الأمر من الأمراء والعلماء مع مقامه معهم‎ 
القسم الثاني : أهدر قاعدة البراءة من الكفارء بل والاهم ونصرهم وأحبهم» بل وفضلْهم على كثير‎ 
من المؤمنين» وتوقف في تكفير(الكفار الأصليين) بل البعض أدخلهم الجنة.‎ 
القسم الثالث: وهم الوسط الذين وقفوا حيث وقف رسول الله بي واصحابه.‎ 

(۲) كما سيأتى فى الفقرة ۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸ إن شاء اللّه». 


0-6 
| ا 
ا رن سير م 
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دس خصتة | 


0 5 08 شع و N‏ عر م eT‏ عل € 6م بر رر مرک ثبي ا 
وقوله تعالى : مويب ءادم لا فزننڪم لبط کا أخرج بوتکم من الجنة يفرع عنهما 
04 م 3 هو سه 822 ر مي م ه اعيو ل 5 ررر 2 رە ا کر ا ت 
لاسما لرِيهُمًا سَوْءَاتِهما لته رد هو ويلم مِنّ حيّث رونم إِنَا جعلنا َلسَيَطِينَ أولياء لين 


1 ومون 4 [الأعراف: ۲۷] . 

ود ركان نشي ذم من إبليس وقبيله» مبّيناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر «آدم 
نكم ٠.)‏ في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب 
والعناء“ وقوله تعالى: ولد كيَنَ رَيْكَ مِنْ بن ادم من ظهورهر درم وشم ل 
كفي ان ري كلها بن ہنا أن کشا بم اة إا حكن عن هد نادي 
[الأعراف: .]١١١‏ وعن ابن عباس ریه قال : قال رسول الله عيلة : «إن الله أخذ 
الميثاق من ظهر آدم ان يوم ع وأخرج مِن صُلْبهِ كل ذرية ذرأهاء فتثرهم 

a 08 e4 - «َ‏ له 
ت يديه كالزَّر”" ثم كلمهم قائلا: #ألسث سک الوا ب وأن الأتبياء 
جميعهم من ذريته» قال تعالى: ليك لين نعم َه علوم َنَ ال من درن ٤اد‏ 
[مريم: [o۸‏ أي أن هؤلاء النبيون = وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل 
جنس الأنبياء عليهم السلام استطر من دکز الأشخاص على ام وقال لذ : 
O, 07‏ 

«الناس ولد ادم وادم من تراب 

قوله : «وآدم مكرّم عند اللّه) . 

كن ون اكرام اله له أن أمر الملائكة بالسجود له قال تعالى : ولذ تا للمكيكة 
أَسَجُدُوا للدم [يقرة: 4م] وهذه كرامة عظيمة من اللّه تعالى لآدم امتن بها على ذريته 
حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآ والجمهور أن هذا السجود كان 
ام شي م 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم. 

(۲) نعمان: اسم جبل. 

(۳) الذر: صغار النمل. 

OS رواه أحمد والنسائي والحاكمء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤( 
٠ ۱۷۲/۳ (ه) تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ 

(9) من حديث أبي هريرة روأه بن سعدء وحسته الألباني في صحيح الجامع 15174 . 


(۷) تفسير القرآن العظيم. 


رر 3 
سنا 7 1 
ا غزاه جاريم 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


سے 


بوضع جباه الملائكة على الأرض» كالسجود المعتاد للصلاة ؛ لأنه الظاهر من السجود 
في الغرف والشرع ؛ وعلى هذا قيل: كان ذلك السجود تكريما لادم وإظهارا لفضلهء 
وطاعة للّه تعالى؛ وكان آدم كالقبلة لنا. وذهب أكثر العلماء أن هذا كان جائزاً لقوله 
تعالى عن يوسف 2ل : «#وَرَفُمَ بويد على العرش ورو لم سجداه [يرسف: 0٠٠١‏ ثم 
مُنع في شريعتنا لنهيه معاذ بن جبل تيه حين سجد له» ولهذا قال إبليس: #ثَالَ 
ا هذا أل حكَرَمتَ ع 4 [الإسراء : , 


قوله: «وهم مخلوقون لعبادته» . 

ش: أي أن الله لم يوجدهم إلا لعبادته وحدّه لا شريك له» وهذا أول أمر في 
المصحف الكريم قال تعالى: ييا الاش عدوا رکم الى حَلَفَحْ وای من نیک 
مَل موده [البقرة: 731]. 

فهذا أمر عام لجميع الناس» بأمر عام وهو: العبادة الجامعة لامتثال أمر الله ؛ واجتناب 
نواهيه» وتصديق خبره» فَأمَرَهم تعالى بما خلقهم له» وقال تعالى: وما حَلَنَتُ ان 
ولاس إلا ينون © مآ ارد متهم ين رق وبآ يد أن يمون [الذاريات: ١ه-‏ 00]. 

فهذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي 
عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه. 
وذلك متوقف على معرفة الله بل كلما ازداد العبد معرفة بربه» كانت عبادته أكمل» 
فهذا الذي خلق الله المكلّفين لأجلهء فما خلقهم لحاجة منه إليهم"" . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ش4 1١١١‏ . 


+ 
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Ej ew 


قوله: «وعلى الدعاة إلى اللّه بذل الوسع لتعريف الناس ب بمهمتهم التي خلقهم الله من 
أجلها» . 

1 وهذا أول واجب» يجب على الدعاة أن يأمروا الناس به وهو التوحيد 
وينذرونهم عن ضده وهو الشرك باللّه. ولقد كان هذا هو مبدأ كل الرسل صلوات 
اللّه عليهم أجمعين. 

فهذا نوح غل يقول لقومه : إن لک َي ميث له أن اعدو لله توه وأيمُون» 
[نوح: ۳-۲]. وقال: موو أعَبدوأ من إلنو rd‏ [الأعراف: 0104 وعن هود 
تله قال تعالى: ولل عاد أا هو ال قوم يدوا ا ما لكر ِن لو عير 
[الأعراف: »]٠١‏ وعن و نكي قال u‏ ولل شود ااه م 
عدوا له ما ما أحكم د ين إِلَدهِ re‏ [الأعراف : ۷۳]. وعن شعيب 22 و تعالى : 
وول منت ااه شيا ال قور اغفا لله نا لحك ين إلد عي 


[الأعراف : [Ao‏ . 
» ج NNE‏ ° كد e‏ 200 سا اب ورو مها مه 
وقال تعالى عن عيسى غل : تال اليح يلبق إسرويل عدوا ا 3 


ريڪ [المائدة: 7لا . 

وقال إبراهيم ت : هير د ال لِقَوِهِ أعَبُدُوأ أله وأتقوه بالعنكبوت: .]٠١‏ 

بل هذه دعوة جميع الأنبياء والرسل : وقد بن فى ڪل ام عورملا انق اميد 
ن [النحل: ]۳١‏ . 

ولا شك أن الرسل صلوات الله عليهم قد بذلوا ما في وسعهم فلم يدّخروا جهداً أو 
وسيلة إلا بذلوها. 


عَبُدُوأ 


فهذا نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله تعالى فقد 
دعا قومه ليلا ونهاراء سرا وعلانية كل هذا حرص ونصح وإتيانهم بكل طريق يظهر به 
3 ين ته 


+ 
چا 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لاد 


القضية السادسة بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللَّه: 
« والناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا» . 


الشرح : 

«والناس» اسم جنس فيشمل المؤمّن والكافرء الذكر والأنثى. 

فعن أبي هريرة که عن رسول الله عة قال : «تجدون الناس معادن”'' خيارُهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا قَقُهوا. . .”' بضم القاف» ولأبي ذر كسرهاء أي في 
الناس فمن كان شريفاً في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شرفاً. 

وفي قوله: «إذا فقهوا» إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين 
وهو عِلمْ الكتاب والسنة وفهمهماء والعمل بموجبهماء وليس الرأي في شيء من العلم 
بل هو الجهل كله. أعاذنا الله تعالى منه بمّنه وكَوّمه. 


قال الحافظ ابن حجر اة «في الفتح»: وعلى هذا فينقسم الناس أربعة أقسام مع ما 


يقابلها : 

الأول: شريف في الجاهلية» أسلم وتفقّهء ومقابله مشروف في الجاهلية لم يُسِلِم 
ولم يتفقه . 

الثاني : شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفمّه . ومقابله مشروف في الجاهلية لم يُسلم 
وتفقّه . 

الثالث: شريف في الجاهلية لم يُسلم ولم يتفقّه . ومقابله مشروف في الجاهلية أسلم 
زفق 


)۲( رواه أحمد والبخاري ومسلمء واللفظ للبخاري . 


+ 
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والرابع : شريف فى الجاهلية لم يسلم وتفقّه» ومقابله مشروف فى الجاهلية أسلم 
ولم يتفقه . 

فأَرقَعُ الأقسام: مَن شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه. 

ويليه: من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه . 

ويليه : من كان مشروفاً ثم أسلم ولم يتفقه. 

وأما من لم يُسلم فلا أعتبار به سواء كان شريفاً أو مشروفاء وسواء تفقه أو لم يتفقه 
واللّه أعلم . 

والمراد بالخيار: الشرف وغير ذلك ممن كان متّصفاً بمحاسن الأخلاق كالكرم» 
والعفة» والحلمء وغيرهاء متوقياً لمساويهاء كالبخل والعجز والظلم 0 

د عد e‏ 


)١(‏ عون الباري للعلامة أبي الطيب حسن علي الحسيني القنوجي البخاري المعروف بصديق حسن 
خان 85/5١1-لا8١‏ . 


راو 
لات ا 
7 غزاس ل رالد 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لتنا 


القضية السابعة بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه اللّهِ : 


«وكل إنسان وُجد على الأرض منذ بعثه الرسول بيا إلى آخر الدنيا هو من أمة محمد 
كله «أمة الدعوة» ومّن آمن كان من أمة محمد ية «أمة الإجابة»» . 


الشرح : 

وذلك لأن نبينا محمد يلك بُعث إلى الناس كافة» وهى من خصوصياته صلوات الله 
وسلامه عليه . ٤‏ 

فعن جابر بن عبدالله س قال: قال رسول الله ب : «أعطيبٌ خمساً لم يُعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي. . . . 2١‏ وكان النبي ية يبُْعث إلى قومه خاصة وبُعثتُ إلى 
الاس غامة. 


كما قال تعالى لنبيه ل : فل تایا الاش إن رَسُولُ الله َم جیا الى لم 


و 


ماف اموت لأر لآ إل إل هو بيت يميت اموا لله ورسوله الي الذي الى 
ؤي أنه وَكلِمتكء ايعو مڪ دونه [الأعراف: .]٠١۸‏ 

ويقول تعالى لنبيه ورسوله محمد بل فل يا محمد تاا الاش وهذا خطاب 
للأحمر والأسودء والعربي والعجمي اني رَسُولُ او إِلَتِحكْمْ جِيكا» أي جميعكم 
وهذا من شرفه وعظمته َة أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال 
تعالى: وش لی اوا الكتب ایی لنكتئمٌ کین اموا مَكدٍ اکا ديت ولا 
نما بك البكذ» [آل عمران: "۲٠‏ » والمقصود بأمة الدعوة أي الأمة الداخلة في 
دعوة وخطاب النبي بيه وتأثم لإعراضها عنه» وعدم طاعتها له» كما جاء من 
حديث ات موسى كيه قال : قال رسول الله ييه : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل الناره” . 
(1) متفق عليه . 


(۲) تفسير القرآن العظيم لأبن كثير ۳۳۹/۲ . 
(۳) رواه أبخم ومسلم . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


ےا 


فقوله من هذه الأمة المقصود أمة الدعوة. ولهذا نجد أن النبي كَل كَاتَبَ الملوك 
والأمراء في كل مكان في عهده يدعوهم بها إلى الإسلام» فقد كاتب النجاشي بقوله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد رسول الله ية إلى النجاشي عظيم الحبشة» سلام على من اتبع الهدىء 
أما بعد» فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن» و أشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول 
الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونَفْجْهء كما خلق آدم بيده» وإني أدعوك 
إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة على طاعته» وإن تتبعني» وتؤمن بالذي 
جاءني فإني رسول اللّه كله وأني أدعوك وجنودّك إلى الله عزّ وجلٌ» وقد بلغت 
ونصحت فاقبل نصيحتي» السلام 5 من اتبع الد 

وكتب كذلك إلى «المقوقس»“ ملك مصر والإسكندرية» وحمله إليه حاطب بن 
أبي بلتعه كله . 


وكتب إلى كسرى ملك فارس ”2 عن طريق عبدالله بن حذافه السهمي وكتب إلى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد عبداللّه ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أسلم 
تسلم» أسلم ب يؤتك اللَّهُ أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الاريسيين» «وفل ياه 


نا يَتَخِذَ 


الكتب تَمَالَوَا إلى ڪلمة كلق سوم بَا وبينکر أله َعَم | إا آله ولا مشر يوء شيا ولا يَتَحِدَ 


- 


. 1/۳ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
. ٦١/۳ زاد المعاد لاين القيم‎ )۲( 
. ۱۲۷/۸ فتح الباري‎ )۳( 


+ 
| مم 
| ر چا 
سير غزاس ل رالد 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


01 


5 ر فووا شهدا ًا وه موت [آل عمران: 000 


وكذلك كتب إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين عن طريق العلاء الحضرمي» ” 
وإلى هوذة بن علي صاحب اليمامة»”" وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب 
ا ET‏ عبداللّه ابن الجلندي<“. ٠‏ 

وبهذه الكتب كان النبي ييا قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض في زمانه فمنهم من 
آمن به ومنهم من كفرء فأقام عليهم النبي َي الحجة وقطع عنهم المحجة فمن آمن من 
هذه الأمم باللّه ورسوله بي دخل في «أمة الاستجابة» أي الذين ااا ور 
ودخلوا في هذا الذين. 

والذين قال النبي بيا فيهم : «لا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم)”' 2 وقوله اة : 
«. . فأقول: «يا رب أمتي أمتي». . .2 2"7. وقوله بيا : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة؛“» وقوله َة «اللهم اغفر لأمتي . .»”"'وقوله بي : «يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفا بغير حساب . .2''”0 فمثل هذه الأحاديث يُقصد بها أمة الاستجابة أي 
الذين آمنوا واستجابوا للرسول كك سواء منهم الظالم لنفسه المسرف بالمعاصي» دون 
الشرك أو المقتصد أو السابق بالخيرات بإذن الله فهؤلاء جميعهم من أمة الاستجابة 
الداخلين فيها على اختلاف مراتبهم في الدنيا ومنازلهم في الآخرة. 


معنا هما انا ن 


. ۵ .4/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ٦١/۳‏ ”57 . 

)۳( المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

)٥(‏ المصدر السابق» راجع الرحيق المختوم 055١ - ٠٠١‏ للمباركفوري. 
(5) رواه البخاري. 

(۷) متفق عليه . 

(۸) متفق عليه . 

(9) رواه أحمد ومسلم. 

)٠١(‏ أحمد والبخاري ومسلم. 


+ 
| ا 
ا س بير م 
ا 


AT 


القضية الثامنة بعد المائة : قال المُْصَنّف حفظه الله : 


«وكل من سمع برسالة الرسول محمد يك ولو كان يهوديا أو نصرانيا وقامت عليه 
الحجّة فلم يؤمن ومات على دينه فهو كافر وهو من آهل النار» 


الشرح : 
يُشير المُصئّف إلى حديث أبي هريرة :كيه عن النبى ية أنه قال: «والذي نفس 

عدت 1 بس لي الخد عار لاما '“ يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»". قال الإمام النووي كانه : 
«ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا وا » وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه 
دعوة الإسلام فهو معذورء وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل 
ورود الشرع على الصحيح «واللّه أعلم . 

وقوله يي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: أي ممن هو موجود في زمني وبعدى إلى 
يوم القيامة) فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته؛ وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيها 
على من سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب» فإذا كان هذا شأنهم مع أن 
لهم كتاباً فغيرهم ممن لا كتاب له أؤلى» واللّه أعلم"" . 

وهناك كثير من الآيات والأحاديث التى تثبت أن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان 
كما قال تعالى: ل ليت عند آله سكم (آل عمران: 14]» وقوله تعالى : 


يبتع تھ غير لْإِسْل دیا فلن قل قا يبل ينه [آل عمران: 46]» وأن نينا محمد ا هو 0 
الأنبياء e‏ 


)١(‏ هذه الأمة: المقصود أمة الدعوة لا أمة الاستجابة. 
(۲) رواه أحمد ومسلم ۹۳/۱ 7 
(4) راجع الفقرة 07 


+ 
ANI 
| 2 EE 5 
م‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


بل إن عيسى بن مريم لل إذا نزل في آخر الزمان" لا يحكم إلا بالشريعة 
الإسلامية» كما جاء من حديث الوليد بن مسلم بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 
نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي هريرة ييه قال» قال رسول الله ية (كيف 
أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم»؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي 
حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة: «وإمامكم منكم» قال ابن أبي ذئب: 
«تدري ما أمكم منكم؟) قلت: «١ُخْبِرُني‏ ) إقال: «فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى 
عله یک ی 


قوله: «وقامت عليه الحجة فلم يؤمن ومات على دينه فهو كافر وهو من أهل النار» . 

ش: يريد المصنف حفظه الله أي أحكامه في الآخرة بالنسبة لناء هل نحكم لكافر 
أصلي معيّن أنه من أهل النار؟ هذه هي المسألة التى يمكن أن يُتوقف بها. 

قال الحافظ ابن كثير كل : «لا خلاف في جواز لعن الكفار» وقد كان عمر بن 
الخطاب يه » ومن بعده الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيرهء فأما الكافر 
المعيّن» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يُلعن لأنا لا ندرى بما يختم الله 
له» واستدل بعضهم بالآبة: لى الدنَ كفروا ومَانوا وض كُمَادُ وليك عل لَه أله 
میک ولتاس َه [البقرة: ]17١‏ وقالت طائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر 
ال 

أما أحكامه في الدنيا فلا ينبغى التوقف فضلا عن التردد والتشكك كأحكام النكاح» 
والإرث» والجزية» والغّسل والتكفين» وقبره في مقابر المسلمين والاستغفار له 


54 راجع الفقرة‎ )١( 

() رواء مسلب شرح مسلم ۱۹۳/۲ للنووي. 

(۳) واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي» واستدلوا بالرجل الذي كان يؤتى به إلى النبى ميو وقد 
شرب الخمر فيحده» فقال رجل: لعنه اللَّه : ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبى بي «لا تلعنه فإنه 
يحب الله ورسوله يليه فدل على أن من لا يحب الله ورسوله اة يُلعن . واللّه أعلم «تفسير القرآن 


العظيم» ۷/۱ . 


+ 
| مم 
| رن سير 1 
م 


تا الحلية بشرح القضايا الكلية 
AFA |‏ ا لج وإ( ل 


واتخاذه ولياًء فهذا يجب إجراء أحكام الكفر عليه «ما لم يُسِلِم» سواء في حياته أو بعد 
مماته» كيف لاء وقد قال تعالى عنهم : لد كَقرٌ اريت َالوَا إِنَّ أله هُوَ الْمَسِيعٌ 


د لم مه 
0 ل 


ابن ن [المائدة: -١۷‏ ۷۲]» وقال تعالى: لد ڪفر لذن َا کت لَه تالف 
َة المائدة: ۷۳] أي طائفة النصارى الذين يقولون بالأقانيم الثلاثة: هو أقنوم 
الأبء وأقنوم الأم» وأقنوم الكلمة المنعقة من الأ إل 0 


E EEE .‏ له د ين معطا عل لقف ليرد 
جهنم وأنهم ملعونون كما قال الله تعالى: لن الذي كفروا مانا و كنار اوليك 
عَم َة أله لمكي ولاس لَجْمَعِينَ# [البقرة .]17١‏ 

وقوله تعالى : لا درت كديا ن متو عن ٣‏ 3 
ر 2 هه 5 5 مه مم دس 04 س 20> 72 
واكك هُمْ وفود السار [آل عمران: 01٠١‏ وقال تعالى: لن ألْذِينَ ڪفروا لو أت له 
تا فى لاض جا وم مم ایقتوا يد. ين عاب بوم اة ما ی مته د 
عدا آي [المائدة: 5"] . 


* د د 


١١١/۲ كما تقول به الملكية واليعقوبية» والنسطورية من النصارى . تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(بتصرف).‎ 


+ 
| چا 
ا رن سير م 
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للاعتقاد فى. الكتاب والسنة 


القضية التاسعة بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللَّه : 


اوالمسلمون مأمورون بقتال العرب خاصة حتى يؤمنواء فإن ا ليد دماءهم 
وأموالهم وحسابهم على اللّه) . 


الشرح : 

والمسلمون مأمورون بقتال العرب خاصة» لأن القرآن نزل بلسانهم» وهم الأقرب 
من دار الإسلام. فإن أول ما بعث الله عزَّ وجل به نبيّهِ ية الدعوة إلى الله بغير قتال ولا 
جزية» ور عا الا بجع عار وروا وه 1م اذو داكن الفا لعا اجر امن هيه 
فرض لهء ثم أمره بقتال من قاتله» والكفٌ عمَّن لم يقاتلهء ثم لما نزلت (براءة) سنة 
58 أمره بقتال جميع من لم يسيم من العرب : من قاتله» أو كنف عن قتاله إلا من 
عاهده» ولم ينْقضْهُ من عهده شيئاًء فأمره أن يفي له بعهده. ولم يأمره بأخذ الجزية من 
المشركين» وحارب اليهود مراراء ولم يُؤمر بأخذ الجزية منهه”" .. 

ولكن يَرِدُ سؤال: هل تؤخذ الجزية'" من العربي إن أبى الإسلام؟ 

إن الأصل في هذه المسألة قوله تعالى: فوا ري لا يموت باه ولا الور 
لآ ولا رمو ما ا أو 
حى له عْطوأ الجريةَ عن يد وهم صروت که [التوبة: ۲۹] . 

أقوال العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية : 

القول الأول : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة. 

أو شِبْه كتاب عرباً كانوا أو عجماً للآية السابقة» فإنهم هم الذين خصّوا بالذكر فتوجه 


دمع كود م 


حرم رم الله ورسولم ولا يدوت وين أَلْحَنّْ ين الت أوتوأ التب 


. لابن القيّم‎ 4١ /5 زاد المعاد‎ )١( 
SN الجزية : مشتقة من الجزاء» رح تل نال نومع عاق ذو مل ياود‎ )۲( 
من أهل الكتاب وتسميتها بذلك للإجزاء بها في حقن دمهم. (انظر المفردات للراغب 47 وفقه‎ 
.)5577/١ السنة للسيد سابق اة‎ 


+ 
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و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


= 
روو 


الحْكمُ إليهم دون من سواهم لقوله عزوجل : : الوا المشرک ركينَ حَيثُ ودنوه 6 [التوبة «o:‏ 
ول يقل ماني كل مسرت حي يقر الجزية» كما قال في أهل الكتاب» - قول 
الشافعي وأحمدا' E‏ وهو مذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه" الى 
بکر : فاخ الجزية يجب من عرب أهل الكتاب وعجمهم لدخولهم في الآية»"“ 
وقال ابن القيم كه : «إن أَخْلَ الجزية من أهل الكتاب» وحل ذبائحهم ومناكحتهم 
مرتب على أديانهم لا نساب“ 

اا الم «لا أعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم «المجوس» لقوله كَل 
عنهم : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»'' وفي هذا دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. 
وعلى هذا جمهور الفقهاء . خاصة وأن الرسوليلاة أخذ الجزية من مجوس 
0 ومن أهل نجران» وهم من بني الحارث بن كعب» قال الزهري : «أول من 
أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى»“» ومن أهل أيلة. 

فأما سائر المشركين سوى اليهود والنصارى» والمجوس» ومن عبدة النيران 


. ۲۹۲/۲ الإنصاف‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۸/ ٠٠١‏ للقرطبي وانظر المجموع ۲٠١/٠۸‏ للنووي. 

(۳) (الإقناع ۲/ )٤۷۱-٤۷۰‏ للومام الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر. 

)٤(‏ أحكام أهل الذمة 57/١‏ لابن القيم. 

(6) المصدر السابق . 

)١(‏ ما روا الإمام مالك نُهُ : «أن عمر بن الخطاب ته ذكر أمر المجوس فقال: «ما أدري كيف 
أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: : «أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله ية يقول: م 
سنة أهل الكتاب «باب جزية أهل الكتاب 3200006 والشافعي في مسنده في الجزية 4 ٠‏ وأحمد 
44١0‏ والبخاري فى أول كتاب الجزية والموادعة 4/ 257. 

() أبر حيقة ونالك.واجمد (الانضاف ۲۹۳/۲): 

(۸) همجر: إقليم بين البصرة وعُمان (المنطة الشرقية بالمملكة العربية السعودية) . والحديث رواه 
البخاري في /0 كتاب الجزية: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة ورواه أبو داود/ ١9‏ كتاب 
الخراج» والترمذي ١١4‏ السيرة والشافعي رقم ١١45‏ . 

(9) أحكام آهل الذمة ۷۹/۱ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
-- ا ا ا ا 


والأوثان» والهندء وسائر أهل الشرك فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وأما نصارى 
بني تغلب فقد جاءت الأخبار عن عمر بأنه أضعف عليهم الصدقة» وتركهم لما خوّف 
من أمرهم» لما قطعوا الفرات» فصالحهم» واشترط عليهم فيما صالحهم عليه: «أن لا 
يُنضّروا أبناةهم». فقد قيل: إنهم نقضوا الصلح''' فقال قائل: «يجب قتالهم كما يجب 
قتال سائر أهل الأوثان» واحتج بأن علياً كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب» ويقول إنهم 
لا مك ا مه اترا إلا قربي ال 

القول الثاني : الجزية يُؤْخذ من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكدب إلا المرتد: 


ومن جميع أجناس الشرك عربياً أو عجميا تغلبيً”" أو قرشياًء كائناً من كانء إلا 
المرتد وهذا قول الأوزاعى ومذهب مالك 22 


ويرى ابن قدامه في المغنى «مذهب الحنابلة» أن نصارى بني تغلب وهم من العرب 


)١(‏ روى البيهقي في الجزية باب نصارى بني تغلب تضعف عليهم الصدقة »275١77/4‏ فعن داود بن 
كردوس عن عبادة بن النعمان التغلبى أنه قال لعمر : «يا أمير المؤمنين إن بني تغلب مَن قد علمت 
شوكتهم» وإنهم بإزاء العدوء فإنظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شيئاً 
فافعل» قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أحداً من أولادهم في النصرانية» وتضاعف عليهم 
الصدقةء قال: وكان عبادة يقول: قد فعلوا ولا عهد لهم . 
وروى أبو عبيد في سنن الفيء والخمس والصدقة باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب». 

(۲) روى البيهقي في الجزية باب الضيافة في الصلح 84 انظر كتاب الأخبار ٦۷٠/۲‏ وهذا 
القول الذي تطمئن إليه النفس. 

(۳) تغلبياً نسباً إلى بني تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى 
النصرانية فدعاهم 
عمر يليه إلى بذل الجزية فأبوا وأنفواء وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض 
بام 5 
الصدقة» وقد روي عن عمر يه أنه قال: هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبّوا الاسم. (المغني 
والشرح الكبير /٠١(‏ 047) وذهب الشافعي أن مصرفه مصرف الجزية وأيّد صاحب المعني 
(المغني 2401/٠‏ 

. ٩١/١ للقرطبي وزاد المعاد‎ ٠٠١ /۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
۲ 


لا تؤخذ منهم الجزية ولكن تؤخذ منهم الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما 
يؤخذ من المسلمين " من ذكر وأنثى» وصغير وكبير» ورمن «مريض» وصحيح 
وأعمى وبصير: هذا قول أهل الحجازء وأهل العراق» وفقهاء الحديث: منهم 
الإمام أحمد وأبو عبيد ”2 فأخذ منهم عمر كه من الإبل من كل خمس شاتين 
ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين» ومن كل عشرين دينار دينارأء ومن كل مائتي..درهم | 
عشرة دراهم» رفا مقت الا الحم ونا شق :يضح أو E‏ 
العُشرء. فاستقرٌّ ذلك من قول عمرء ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعا وقال 
به العلماء بعد الصحابة منهم ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف 
الا 


ويروى عن عمر بن عبد العزيز كش أنه أبى على نصارى بني تغلب إلا الجزية؛ 
وقال لا واللّهء إلا الجزية وإلا فقد آذنتكم بالحرب» وحجته عموم الآية فيهم. وروي 
عن علي بن أبي طالب شي أنه قال : «لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي» 
لأقتلنَ مقاتلتهم» ولأسبِينَ ذراريهم» فقد نقضوا العهدء وبرئت منهم الذمة حين نصّروا 
أولادهم». 

وذلك أن عمر كه صالحهم على أن لا يُنضّروا أولادّهمء وقال ابن قذامة 
والعمل على الأول «جواز أخذ الجزية منهم). ويُلحق بهم كما قال القاضي 
وأبو الخطاب: «من تنصّر من تنوخ وبهراء ومن تهود من كنانة» وجمير ومن 
تمجّس من تميم وحُكم بني تغلب سواءء ونهى عن ذلك الإمام الشافعي" . 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 540/٠١‏ لابن قدامة المقدسي. 

(۲) أحكام أهل الذمة 75/١‏ لابن القيم. 

() وهذا مذهب الحنابلة : في أن الصدقة تؤخذ مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلماً 
(المغنى )041/٠١‏ لابن قدامة. 

(4) المغني والشرح الكبير 0541/٠١‏ . 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


للاعتقاد فى: الكتاب والسنة 


وأنكره ابن القيم ي وقال: «هذا مخالف لنص أحمد ولعموم الأدلة فلا يلتفت 
إليه». وإنما ذلك قياساً على نصارى بن تغلب لظنهما «القاضي وأبو الخطاب» أن ذلك 
ا 
لكونهم عربا 
طبعاً» هذا إذا أرادوا هم ذلك» وإلا إذا بذلوا هم الجزية فإنها تقبل منهم » نص عليه 
أحمد رواه عن الزهري 9 وذلك لعموم قوله تعالى: حى قَّ يُعطوأ الجرية عن يد وهم 
9 صروت [التوبة : ٩‏ وأن النبي ية بعث معاذ ره إلى اليمن فقال له: «خذ من كل 
حالم ديناراً»""' وهم عرب. 
وقّبل الجزية من أهل نجران وكانوا نصارى» وأخذ الجزية من «اكيدردومة» وهو 
عربي» ولأن حكم الجزية ثابت بالكتاب والسنة في كل كتابي» عربياً كان أو غير 
ولا يصلح قياس غير بني تغلب عليهم لوجوه: 
-١‏ أن قياس سائر العرب عليهم يخالف النصوص. 
- أن العلة في بني تغلب الصلح» ولم يوجد الصلح مع غيرهمء ولا يصح مع 
تخلف العلة . 
۳- أن بني تغلب كانوا ذوي قوة وشوكة» لحقوا بالروم» وخيف منهم الضررٌ إن لم 
يُصالحواء ولم يوجد هذا في غيرهم» فإن وجد هذا في غيرهمء ورأى الإمام 
e 35 ٤‏ : . 4 
مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقة جاز اليه 


. ۷۹/۱ أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 09/١١‏ . 

(۳) رواه الشافعي في مسنده (إرواء الغليل ج 5 رقم الحديث )١5605‏ والحالم: البالغ. 
(:) المغني والشرح الكبير 595/٠١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


هكم EE‏ 
القول الثالث : الحزية تُوْخذ من مجحوس العرب والأمم كلها . 


ولا تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب لأن الله لم يستنّ فيهم جزية» ولا يبقي على 
الأرض منهم أحدء وإنما لهم القتال أو الإسلام» وذهب إلى هذا القول ابن القاسه”"', 
وأء ان و 0 , 


وقد رد الإمام ابن القيم هذا بقوله: «إنما أَحَذّها ية من عبدة الأوثان من العرب» 
لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية» فإنها نزلت بعد (تبوك)» وكان رسول الله كك 
قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت كُلْها له بالإسلام» ولهذا لم يأخذها من اليهود 
الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعدء فلما نزلت أخذها من نصارى العرب» 
ومن المجوس» ٠‏ ولو بقى 'حيدل أحذ من عبدة الأوثان بَذَّلّها لَقِبِلّها منه» كما قَبلها 
من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على 
بعض» ثم إن كُفر عبدة الأوثان ليس أغلظء من كفر المجوس» وأي فرق بين 
عبدة الأوثان والنيران» بل كفرُ المجوس أغلظ وعبّادُ الأوثان كانوا يُقرون بتوحيد 
الربوبية» وأنه لا خالق إلا اللّهء وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه 
وتعالى» ولم يكونوا يُقِرُونَ بصانِعَيْن للعالم» ادها الق الك وال جر للش 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتقي المصري» أبو عبد اللّه» ويعرف بابن 
القاسم : فقيه» جمع ب بين الزهد والعلم . تفقه على مذهب الإمام مالك ونظرائه . . مولده ووفاته في 
مصر (۱۳۲ - ۱۹۱ھ حدهلا- 8١5‏ م). له «المدونة - ط» ستة عشر جزءاً» وهي من أجل كتب 
المالكية» رواها عن الإمام مالك (الإعلام لخير الدين الزركلي (۳/ 0957 . 

(۲) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي الفقيه المصري قيل أن اسمه مسكين وأشهب لقبء قال ابن عبد 
الم : كان فقيهاً حسن الرأي والنظر. ولد سنة ١50‏ ه ومات يوم السبت /١7‏ من شعبان ٠٤‏ اه 

(۳) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي A0 €-VVY /a (+1° ٠(‏ م(“ قاض وفقيهء انتهت 
إليه رياسة العلم في المغرب» أصله شامي من حمص» ولد في القيروان. كان زاهداً لا يهاب 
سلطاناً في حق بقوله روى «المدونة -ط» في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام 
مالك (الأعلام ٠/٤‏ خير الدين الزركلي) 

. للقرطبي‎ ٠١١ /۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
- 5 


كما تقوله المجوس» ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات» وكانوا 
على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما المجوس» فلم يكونوا على كتاب أصلاء ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في 
عقائدهم › ولا في شرائعهم» والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فَرُفِعَ » وَرْفِعَت شريعتهم 
لما وقع مَلِكُهم على ابنته» لا يصح البتّة» ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب» 
فان كتابهم رُفِعَه وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شيء منها'''. 

القول الرابع : لا تُقبل الجزية من مجوس العرب: 

وتُقبل من غيرهم لأنه ليس في العرب مجوسي» فجميعهم أسلم» فمن وُجد منهم 
بخلاف الإسلام فهو مرتذء يُقتل بكل حال إن لم يُسلم» ولا تقبل منهم جزية. وذهب 
إلى هذا القول ابن وهب . 

القول الخامس: الجزية تقبل من كل مَن دان بغير الإسلام: 

إلا ما أجمع عليه من كفار قريش» ودُكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة 
والصغارء لمكانهم من رسول الله يَلِ. وقيل: لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة. 
وذهب إلى هذا القول ابن الجه"“ء والإمام مالك . 

قال الإمام ابن القيم راداً هذا القول: 

اوها لا حح ال فإن قريشاً لم يبق فيهم كافر يُحتاج إلى قتاله وَأخذ الجزية منه 
البته» وقد كتب النبى اة إلى أهل نجران» وإلى المنذر بن ساوى» وإلى ملوك الطوائف 


. 95-9١ /4 زاد المعاد‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ١١١/4‏ للقرطبي. 
(۳) ابن الجهم . 

. للقرطبي‎ ١١١/4 الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
. ۲۹۲/۲ الإنصاف‎ )5( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
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يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية» ولم يفرق بين عربي وغيره» . 
القول السادس: لا تقبل الجزية فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب 
كعبدة الأوثان من العرب» أما العجم فتقبل منهم الجزية" . 

3 تنا 


. ٩۲/٩ زاد المعاد‎ )١( 
. ۲۹۲/۲ الإنصاف‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية العاشرة بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«وغير العرب من النصارى واليهود والمجوس وغيرهم يقاتلون حتى يؤمنوا أو يدفعوا 
الجزية وهم صاغرون». 


بعد أن ذكر المصنف حُكُمَ قتال العرب خاصة حتى يؤمنواء وحكمٌ الجزية في 

حقهم » ا النصارى واليهود» 0 وغايته . ؟ 
08 020 ا ص ا رر " ر مت مره 

لآ ولا رمو مَا حم آله رشو و يروت دن کک د 

حى بِعْطوأ الجرية عن يد وهم صروت 6 [التوبة: ۲۹] . 

والمعنى : حتى يُعطوا الخراج على رقابهم . 

E‏ ل فقال ي e‏ السلطانية» : 00 مستق: من 

قال ضاحب المغتي :هى فة من جزاه بمعتق قضاءة» لقوله تعالى: علا 
رى كفس عن لمي سا [البقرة: 44] فتكون الجزية مثل الفدية. 

قال شيخنا ابن تيمية كاه : «والأول أصح»» وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو 
أجرة» فالآية الكريمة (نزلت) أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور 
المشركين» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء فلما استقامت جزيرة العرب» أمر الله 


)١(‏ المغنى لابن قدامة» وعلى هامشه الشرح الكبير. 
(۲) أحكام أهل الذمة ۳٤/١‏ ابن القيم. 
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رسوله ية بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى» وكان ذلك في سنة تسع» ولهذا تجهز 
رسول الله ية لقتال الروم» ودعا الناسّ إلى ذلك» وأظهره لهم» وبعث إلى أحياء 
العرب حول المدينة فندبهم فأؤعبوا معه» واجتمع مِن المقاتلة نحو ثلاثين ألفاء 
وتخلّف بعض الناس من أهل المدينة ومّن حولها من المنافقين وغيرهم» وكان ذلك 
في عام جدب» ووقت قيظ وحر» وخرج رسول الله َيه يريد الشام لقتال الروم فبلغ 
تبوك» فنزل بها وأقام «على مائها» قريبا من عشرين يوماء ثم استخار الله في 
الرجوع» فرجع عامة ذلك لضيق الحال وضعف الناس . 

وقد استدل بهذه الآبة الكريمة مَّن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من 
أشبههم كالمجوس (لِما) صح فيهم حديث رسول الله ية أخذها من مجوس هِججرء وهذا 


5 


مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه'''» وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه . 


وقال أبو حنيفة ك بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو 
من المشركين ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 

وقال الإمام مالك كه : بل يجوز أن تُضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي 

Oe el 

ومجوسي ووثي «وغير ذلك . 

2 ہے وو r LE‏ 3 1 3 اس ع8 5 

وقوله: حي يُمْطوأ الْجرَيّة4 أي إن لم يُسلموا وقوله: عن يد أي: عن قهر لهم 
وغلبة وهم صَرورت* أي : ذليلون حقيرون مهانون» فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمةء 
ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياءء كما جاء عن أبى هريرة تنه أن 
النبى يي قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
او 


. ۱۳۲/۴١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۲٣۵/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ۱۳۲/٤ تفسير ابن كثير‎ )۳( 


| رواه مسلم.‎ )٤( 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة ده 

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كيه تلك الشروط المعروفة 
لإذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري قال: «كتبت لعمر بن الخطاب ضيه حين صالح نصارى 
من أهل الشام : 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

«هذا كتاب لعبد الله عُمِرَ أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذًا إنكم لما قدمتم 
علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا: 

أن لا نُحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب» 
ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحي منها ما كان خططاً للمسلمين» وألا نمنع كنائسنا أن 
ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن 
رل مَن مرّ بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهمء ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا 
جاسوساً» ولا نكتم غشاً للمسلمينء ولا تُعلّم أولادنا القرآنء ولا نظهر شركاً ولا 
ندعو إليه» ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر 
المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس. 

ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عِمامة ولا نعلين ولا فرق شعرء 
ولا نتكلّم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ 
شيئاً من السلاح» ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور. وأن 
نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زيا حيثما كناء وأن نشد الزنانير على أوساطنا. 

وأن لا تُظهر الصَليبٍ على كنائسناء وأن لا نُظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاًء وأن لا نرفع 
أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج «شعانين» ولا 
باعوثاً ولا نرفع أصواتنا في موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاورهم بموتاناء» ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه 


+ 
| مم 
ا س بير مم 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
سے[ ي 
aE‏ 333333 سڪ 
قال فلما أتيت غمر وقبلنا بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين. 
شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا في 
شىء مما شرطتاه لكم ووظفنا على أنفسنا قلا ذمة لناء وقد حل لكم ما ما يحل 
من أهل المعاندة والشقاق» . 


. (Da 


من أحكام الجزية 

الأولى : 

لر الله اة وتعالن ف كناية مقدار للجزية المأخوذة منهم . 

وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منه ۽ فقال عطاء بن ای رباح : لا 
توقيت فيهاء وإنما هو ما صُولحُوا عليه. 

وكذلك قال يحي بن آدم وأبو عبيد والطبري؛ إلا أن الطبري قال: «أقله ديناراً وأكثره 

(TD) 

البحرين على الجزية» " . 

وقال الشافعى: «دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا يُنقص منه شيء٠‏ 
واحتج به بحديث معاذ: «أن رسول الله يلل بعثه إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل 
حالم قارا لزي ش 

وقال الشافعي : «وهو المبيّن عن الله تعالى مراده». وهو قول بي ثور . قال الشافعي : 
«وإن صُولحوا على أكثر من دينار جاز وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم» . 


متم 

(۱) تفسير ابن كثير ۹/٣‏ طبعة دار السلام» مشروع مكتبة طالب العلم لجمعية إحياء التراث 
الإسلامي» وراجع أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم أنه . 

(۲) انظر تفسير القرطبي ۱۱۱/۸ - ٠ ١١9‏ 

(۳) رواه ابن ماجة في سننه ج ۲ ص ۰۱۳۲٣١‏ وصححه الألباني. 

. سنن النسائي ج۷ ص60١٠2» وصححه الألباني‎ )٤( 


"رفم ايج 
ےر 5 I3‏ 
7 لال 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الثانية : 


إذا أذى أهل الجزية جزيتهم التي صُربت عليهم» أو صُولحوا عليهاء خَلَى بينهم 
E‏ ا ولم يُعلنوا بَيْعَها 
TT Ty 0‏ 
غير إظهارها فقد تعذى» ويجب عليه الضمان. 

وقيل لا يجب» ولو غصبها وجب عليه ردّهاء» ولا يُعترض لهم في أحكامهم ولا 
بما أنزل الله وإن شاء أعرض. وقيل: يحكم بينهم في المظالم على كل حال» 
ويؤخذ من قويهم لضعيفهم ؛ لأنه من باب الدفع عنهم. وعلى الإمام أن يقاتل 
عنهم عدّوهم ويستعين بهم في قتالهم ولا حَظ لهم في الفيءء وما صّولحوا عليه 
من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ماوَمَى منها ولا سبيل لهم إلى 
إحداث غيرها. وبأخدوة من الاين واليذة يها بسكرة يد كن E‏ ويُمنعون 
من التشبة بأهل الإسلام. ولا اھ باشتراء أولاد العدو من منهم إذا لم تكن لهم ذمة. 
ومن لَدَ في أداء جزيته أدب على لَدّده” اك واجدت بيه ماقرا 

الثالثة : 


لو عاهد الإمامٌ أهلَ بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم» وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من 
الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء وكان الإمام غير جائر 
عليهم» وجب على المسلمين غَزْوُهم وقتالهم مع إمامهم› فإن قاتلوا وعُلبوا كم فيهم 
بالحكم في دار الحرب سواء. 


وقد قيل: لاهم ونساؤهم فَيء ولا خمس فيهم) وهو مذهب مالك كانه . 


)١(‏ اللدد: الخصومة الشديدة. 


"رام اج 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
لضا اع کڪ 
الرابعة : 
كان قرعو ان قاطن الطريق ف :فيج را المجارون الاين اذا 
يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمين» نُظر في أمرهم ورُدُوا إلى الذمة» وأنُصفوا من 
ظالمهم › ولا يُسترق منهم أحد وهم أحرار. 


وتُعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين . 
الخامسة : 


قوله تعالى: عن يد قال ابن عباس : «يدفعها بنفسه غير مستنيب فيه أحد. روى 
أبو البختري عن سلمان قال: «مذمومين». وروى معمر عن قتادة قال: «عن قهرا. 
عليهم بذلك. 

وقال عكرمة : «يدفعها وهو قائم والآخذ جالس». وقاله سعيد بن جبير ل . وقال 
ابن العربي ر4 : «وهذا ليس من قوله: عن يره وإنما هو من قوله: وهم 


كه 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لل ا ا 12011 
القضية : الحادية عشر بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه اللّه: 


«والمصالحة والمهادنة «الهدنة» والموادعة والمحالفة كل ذلك جائز بين المسلمين 
وبين الكفار إلى آخر الدنياء وعلى المسلمين اختيار ما ينفعهم› ويقۆيهم › ويعصم 


دماءهم وأموالهم» : 
قوله: «والمصالحة والمهادنة «الهدنة» والموادعة. والمحالفة» 
الشرح : 


وقبل أن نتكلم في حكم الإسلام في كل منهاء أحببت أن نعلم مدلولاتها اللغوية : 
المصالحة : «وأصلها من صلح› والصّلاح ضد الفساد» والصّلح يختص بإزالة النفار 
: ا : 00 ا 

بين الناس» يقال منه اصطلحوا وتصالحوا»”''» والصلح أقسام : منها تصالح المسلم مع 
الكافر" . 

المهادنة (الهدنة) : الصلح. والموادعة بين المسلمين والكفار» وبين كل متحاربين» 
ويقال: هادنه» مهادنة: صالحهء والاسم منها: الهدنة"" . 

الموادعة: وأصله من وَدَعَء يقال ودع الشئ يَدعْهء وَدْعاّء إذا تركه» ومن حديث 
طهفة «لكم يا بنى نَهِدٍ ودائع الشرك» أي العهود والمواثيق» يقال توادع الفريقان» إذا 
أعطى كلُ واحد منهما الآخر عهدا ألا يغزوه. واسم ذلك العهد: «الوديع» ومنه 
الحديث «أنه وادع بنى فلان» أي صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى» 
وحقيقة الموادعة: المتاركة» أي يدع كل واحد منها ما هو فيه . 


المحالفة : وأصلها من الحلف: وهو المعاقدة والمعاهدة على التَعاضد والتساعد 


. 785 المفردات‎ )١( 

(۲) فتح الباري 798/0 . 

(۳) النهاية لابن الأثير ٠٠١٠/١‏ . 

)٤(‏ النهاية ۱١۷ - ١7/6‏ باختصار. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
7 لحلية بشرح القضايا الكل 


والاتفاق'» وقيل هو العهد بين القوم والمحالفة والمعاهدة» وجُعلت للملازمة التى 
تكون بمعاهدة» وجمعها «أحلاف»» وهناك بعض الكلمات قريبة مما سبق» نورد 
معانيها اللغوية لاحتياجنا إليها في هذا البحث وهي: 

أ - العقد: وهو الجمع بين أطراف الشئ» ويُستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد 
الحبل» وعقد البناءء ثم يُستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهماء فيقال: 
عاق وغ واا و رالمغاقد الما ولمعا : 


ب - العهد: وهو حفظ الشئ ومراعاته حالا بعد حالا. 


والمعاهد في عُرف الشرع : يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين“ 
وقيل: المعاهد من كان بينك وبينه عهد» وأكثر ما يُطلق في الحديث على آهل 
الدّمة» وقد يُطلق على غيرهم من الكمّار إذا صولحوا على ترك الحرب مُّدَة ما 


وقد تكرر ذلك (العَهُْد) في الحديف» بوكرة: تعن الوه امات نة 
والحفاظ» ورعاية الحُرمّة» والوصية» ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه من هذه 
المغاني ب 

ج - الأمان:. من الأمن» وأصلها طمأنينة النفس وزوال الخوف» يقال أمّنته: أي : 
جعلت له الأمد" , 


داع السَلم : يروى بكسر السين وفتحها» وهي لُغتان في الصلح وفيه «أسلة/ة 


. 575/١ النهاية‎ )١( 

. ٠۲۹ المفردات‎ )۲( 

. ۳٤١١ المفردات‎ )۳( 

. ۲۷١ /۳ النهاية‎ )٤( 

. ٠٠١ المفردات‎ )٥( 

. ٠۲١ /۳ النهاية‎ )5( 

. ۲١ المفردات‎ )۷( 

(۸) أسلم: اسم قبيلة . 
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للاعتقاد فى الكتاب و السنة 


سالمها الله هو من المسالمة وترك الحرب”''»: والسلم من السلامة وهو النّعرّي من 
الآفات الظاهرة والباطنة» والسلامٌ وَالسلَْمُ» والسلْمُ: الصلح» قال تعالى: «إولا 
ولا لِمَنْ لَه يڪم لسم لست موعن [النساء: ۹۳]. وقد نزلت فيمن 56 
بعد إقراره بالإسلام ومطالبته بالصلح" وقال أبو عبيد: السلم والسّلم واحد وهو 
الصلح» وقال أبو عمر «والسّلم بالفتح الصلح »والسلم بالكسر الإسلام"" . 

ه - الميثاق: العهدء والجمع : المواثيق» والمواثقة: المعاهدة““ ونجد أن جميع 
هذه الأسماء متشابه» وتدل على مسمى واحد» وإن اختلف البعض منها «كالأمان» في 
بعض الأحكام . 

الأمر والترغيب بالوفاء بالعهد: 

القرآن : 

قال تعالی : ##الدبنَ ون بعهد آله ولا َقَصْونَ د اليتق © دلبب ان ا ا أن 
رصل وضو س ويكَافُونَ سوه تاب © @ َب 2 ااه َه ريم ج وأقاموأ الصاو 
37 ما رهم يرا وَعَلَايَهُ ودروت للك ليد اوک َم عُقَىَ أَلدَار 
عدن ا ومن ص من ن بيهم وَأوْجِهمَ ورتم ج والمليكة يد خلو يم من عل ب 5 
[الزعد: 1-5 ]ء 

وقال تعالی : اوا بتبيكة أُوفٍ هيك [البرة: »]٤٠‏ وقال تعالى: #ويعهد أله 
ارا [الأنعام: »]٠١١‏ وقال واوا ال ل لْعَهَدَ کات مسرا و [الإسراء: 
#4 وقال تعالى: نون ابلح قلح الْمُؤْمِبْن#. مَن همء وما هي صفاتهم لتنشد هذا 


رد 2 


الفلاح وتطلبه وول هر وَعَهْدِهِمْ دعو وما هو جزاؤهم» وماذا أعد 


f 
3 قاب‎ 


ب 62 4 


ميت 


. ۳۹٤/۲ النهاية‎ )١( 

. 55١0 - ۲۳۹ المفردات‎ )۲( 

. ۲۷١ - ۲۷٥/٦ فتح الباري‎ (") 

)6( الصحاح مادة (وثق) ١077/5‏ » لسان العرب مادة وثق 2٠‏ وتهذيب اللغة مادة (وثق) 9/ 
1 . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


4 1 لر چھے 2ے ر 2 و سح سا 
الله 2 الْوْرِبُونَ الزرت يرون الفردوس هم فا دون [المؤمنون: -١‏ 
۸ ۹ 
السئة: 


١‏ - قال رسول الله َة «قُوا لهم EET‏ عليهه)”'", أي أتموا عهدكم 
للمشركين الذين عاهدتموهم» وذلك أن حذيفة بن اليمان ييه قال: «ما منعني أن 
أشهد بدراً إلا أن خرجت أنا وأبي «حُسيل». قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم 
ترو محمد 9 فاا ما تر ما :ترود إلا المدينة» فا خدوا عتا هد الله رحا 
لننصر مَّن فى المدينةء ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله يكل فأخبرناه الخبرء فقال: 
انصرفا ! تفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم»”” . 

-١‏ عن أنس وعائشة ع قال رسول الله ية «المسلمون عند شروطهم» ما وافق 
sS‏ 

ا 

قال تعالى : فووا بصو عد أ و بد مسقو مور N‏ کک 
0 أك لم الم و سوه دار الرعد: .]٠١‏ وقال تعالى : «إولا سَدْرَوأ 
مهد الله تمن متا یا [النحل: 46]. 

وقال تعالى: وما يِل ييه إلا الْتَسِقِينَ لا الَذِنَ يفصو عَهْدَ أل من بَنْدٍ 


ت 


Rt 


ا 
ميشقهء# [البقرة: -۲١‏ ۲۷]. 


)١(‏ العهد والميثاق في القرآن الكريم ص55.» للدكتور ناصر سليمان العمر. 
)۲( رواه ایك 


(۳) رواه مسلم. 


.)5095 رواه الحاکم» وصححه الألباني (الجامع‎ )٤( 
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للاعتقاد في الكتاس والسنة 
سا 
السنة: 


-١‏ عن عمرو بن الحمق ييه قال: قال رسول الله ية : «إذا اطمأن الرجل إلى 
الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه» يُنصب له يوم القيامة لواء غد . 


- وعن نعيم بن مسعود ته قال: قال رسول الله َة : «أما واللّه لولا أن الؤُسلٌ 
لقتل لَضَريْتٌ أعتاقكما0”": قاله لرسولى كسرى: 

۳- وعن أبي رافع تيه قال: قال رسول الله ية : «إني لا أخيس”" بالعهدء ولا 
ا الود 0 


4- وعن أبي سعيد الخدري ويه قال : قال رسول الله يل : «إن لكل غادر لواء يوم 
القيافة تلعف مه عط ا 

4- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص َي أنه قال: قال رسول الله اة : «أربع من 
کن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها. إذا اؤتمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» . 

حكم المصالحة والمعاهدة بين المسلمين والكفار 

القرآن : 

E ET 


. ٠٠٤ رواه الحاكم» وصححه الألباني الجامع‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود والحاکم» وحسنه الألباني ٠۳۳۹‏ . 

(۳) أي أنقض . 

)٤(‏ جمع بريد» وهو الرسول الوارد عليه. 

(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه الألباني (الجامع .)59٠١‏ 
(1) أي مؤاخرة الإنسان وعجزه. 

(۷) رواه أحمد وأبو داود والطيالسي في مسنده» وصححه الألباني 7١181‏ . 
(۸) متفق عليه . 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


0 يمهم ين بعد عَهْدِهِمْ موا فى وڪم فقوا أَيِنَهَ الكثتر إِنَهْمْ آله 
أشن ال ا ينتهوت# [التوبة: ۷- .]1١‏ 

السّنة: 

أولا: القولية 

د ييه قال» ار ا يه 
ا 0 صَدْفا e‏ 

۲- وعن: على بن أبى طالب تي قال» قال رسول اللّه: بي «المسلمون تتكافئ 
دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى بِذّمِتهم أدناهم» لا يُقتل مؤمن بکافر» ولا 
ذو عهد فى عهده. من أحدث حدثا فعلى نفسه» ومن أحدث حدثا أو أوى محدثاء 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»" 5 


TS‏ قال برسول الله عله : «من كان بينه وبين قوم 
E‏ ش5 '» ولا يشدّها حتى يمضي أمده اود اله غل 


و 


- وعن عبد الله بن عمر يت أن النبي 6 يل فال ابر عد E‏ 
رائحة الجنة»› وإن ريحها 21110 ري عا "' وقال ابن حجر «وفي 


0 رواه ا والنسائي وحسنه أبو حافظ في الفتح 1/1۲ وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
عمر» وحسنه الألباني ممه . 

(۳) فيما يتعلق بعهده. 

)٤(‏ وقته. 

ره( يكاشفهم ويقاتلهم على طريق مستقيم » وقبل ذلك يخبرهم بهذه المقاتلة. 

. 7701 والصحيحة‎ ٠٠٠١١ أحمد وأبو داود والترمذي» وصححه الألباني الجامع‎ )١( 

)۷( رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد. 

ثانيا: الفعلية : 

-١‏ صالح النبي ييه يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب أمن . فهؤلاء صالحهم 
ووادعهم على ألا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه» ولا يوالوا عليه عدوّه. وهم على 

فَقّض بنو قينقاع العهد. وحاربوه بعد غزوة بدر» ثم نقض بنو النضير وكان ذلك بعد 
بدر بستة أشهرء وذلك عندما جاءهم النبي َي ليُعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية | لصمري»› فتأمروا على قتله» وكذلك بنو قريظة نقضوا العهد في غزوة 
الخندق «الأحزاب»" . 

۲ وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين «صلح الحا : 

. وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليه“‎ -٣ 

-٤‏ وخرج الرسول ية إلى غزوة «الأبواء» ' مع المهاجرين يعترض عير قريش» 
فلم يلق كيداء وفي هذه الغزوة وادع «صالح» مخشيّ بن عمرو الضمُري وكان سيد 
بنى ضَمْرة في زمانه على ألا يغزو بنى ضَمْرة» ولا يُغزوه» ولا أن يُكثّروا عليه 
جمعاء ولا يُعينوا عليه عدواء وکیا متهم ويه تان 

-٠٥‏ وفي غزوة العٌشيراء خرج لاعترض عير قريش» ولكنها فاتته» ووادع بنى مُدلج 

ا 06 405 
وحلفائهم من بنى ضمرة : 

. ١١5/5 سبل السلام‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ۱۳۲-۱۲۱/۳ باختصار. 

2( زاد المعاد ع/ 14° البخاري وأبو داود ومسلم . 
(8) زاد المعاد ۳/ ١۳٤٠ء‏ البخاري وأبو داود. 

(0) الأبواء: قرية بينها بين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلا. 


)١(‏ زاد المعاد ۳/ 2١74‏ البداية لابن كثير 0757/7 والبخاري ومسلمء والطبري» وابن هشام. 
(۷) زاد المعاد ٠١١/۳‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


کا 

5- كذلك صَالَحَ ورل الله كله يهؤد ا 

۷- وما ذكره الرسول بيه عمًا سيكون آخر الزمان من الفتن والملاحم ومنها الصلح 
الذي سيكون بين المسلمين الكفار كما في حديث ذي فجرا". وجل من أصبحات النتى 
كا سأله بير عن الهدنة©2» فقال سمعت رسول الله ل يقول: #ستصالحون 
الروم صلحا أمناء فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون» وتغنمون» وتسلمون» 
ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول» فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول 
غلب الصليب» فيغضب رجل من المسلمين فيدفعه» فعند ذلك تغدر الروم» وتجمع 
الملحمة ومثله حديث ابن ماجةء والذي فيه قول النبى بياة: «تكون بينكم وبين 
بنى الأصفر هدنة فيغدرون بكم ...2 «فاللام» في الهدنة للعهد «ستصالحون' 
الخطاب للمسلمين» «صلحا» مفعول مطلقء «أمنا» أي ذي أمن «فتغزون وأنتم» أي 
فتقاتلون أيها المسلمون «وهم» أي الروم المصالحون معكم «عدوا من ورائكم» أ 
من خلفكم. 

وقال السندي في حاشية ابن ماجه «أي عدوا آخرين بالمشاركة والاجتماع بسبب 
الصلح الذي بينكم وبينهم» أو أنتم تغزون عدوکم» وهم يغزون عدوهم بالانفراد». 

قلت : (شارح عون المعبود) : «الاحتمال الأول هو الظاهر)”" . 


فائدة: 


وهذا الصّلحء الأصل ألا يُصار إليه إلا فى حالة ضعف المسلمينء أما إن كان 


. ٠٣١/۳ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) ابن أبي النجاشي خادم النبى بي . 

(۳) جبير بن نفير. 

)٤(‏ أي الهدنة التى تكون بين المسلمين والروم. 

(5) رواه أبو داود وابن ماجه» ورواه الحاكم وصححه. 

(5) رواه بن ماجه. 

(۷) عون المعبود بشرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد العظيم آبادي ۳۹۷/۱۱ - ۳۹۸ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ATI 2‏ 


3 


المسلمين هم الأقوى, فلا ينبغى أن يصار إليه» قال تعالى : ##قلا مَهِنُوا وبَدعوَأ إلى اساي 
واش لاطو واه مع ول یرک أَعَسَلَكْعٌ» امحمد: 0-]. 

قال ابن كثير كا : أي لا تضعفوا عن الأعداء «وتدعوا إلى السّلم» أي المهادنة 
والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حالة قوتكم وكثرة عددكم 
وعدّتكم... ولهذا قال الله تعالى: «إقلا نوأ ودعو إلى اسل وََسْرٌ الْأعلو» و 
حال علوكم على عدوكم. . فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع 
المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصالحة فله أن يفعل ذلك». كما 
فعل رسول الله ية حين صدّه كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح”'' . 

عهد الأمان" : 


وهو عبارة عن تأمين الكافر مدة محدودة» أي يؤمّن حتى يبيع تجارته ويرجعء أو 
حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع» أو حتى يسمع كلام الله ويرجع» وهذا التأمين ليس 
عقدا بل أمان فقط» ولهذا صح من كل إنسان حتى من امرأة» ومن قن" لکن لا بد أن 
يكون المؤمن مسلما بالغاً عاقلا. 

فلو كان في البلد طوائف متعدده نصارى ومشركين» لكنهم باقون في عهد المسلمين 
فهؤلاء لا يصح منهم أن يؤمنوا كافرا يدخل من بلاد الكفرء وإذا أمّن مَّن دون البالغين» 
والمعتوه أحدٌ من الكفار أو المشركين لم نجز أمانهم» فلو خرجوا هؤلاء المشركين بناء 
على هذا الأمان فعلينا دهم إلى مأمنهم» ولا نعرض لهم في مال ولا نفس ؛ لأنهم لا 
يفرقون بين من يجوز له أن يعطى الأمان وبين ما لا يجوز. 

كذلك لا بد أن يكون المسلم الذي أعطى الأمان مختاراً لا مكرّهاء فلو دخل 
كافر مسلح» ووجد رجل من المسلمين وقال له: أمنئ وإلا قتلتك فأمنه مكرّهاء فهذا 


. ۲۳۲ -۲۳۱/٤ تفسير القرآن | لعظيم‎ )١( 
ولقد أفردناه لأن أحكامه تختلف بعض الشئ عن سائر العهود والمصالحات.‎ )۲( 


)"( القن : هو العبد. 
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الحلية شرح القضايا الكلية 
الأمان لا يصح. 
وألا يكون هذا الأمان ضررا على المسلمين» وألا تزيد مدة الأمن عن عشرة 
00007 فإذا اخ الأمان لشخص حرم قتله ورقه وأسره» لأنه قد اعطق الأمان 
والمسلمون هم أشد الناس وفاء بالعهود. 
الال في هله المسالة تون تعالى : ون أحد من الْمتْركِينَ سْتَجَارَكَ لجر ّ 
دة يسْمَعّ كلم 1 ك تر اله ما [التوبة: .]١‏ 


وقول الرسول ية : «المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهه)”) 

لكن بشرط: أن لا نخاف من أنه فعل ذلك احتيالا ومكرأء فإن خفنا هذا فإننا لا 
ئۆ لان نشی من كر 

فالخلاصة : أن المستأمن هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء 

e :‏ ؛ وتجار» ومستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا 

00 وإن:شاؤوا رجعوا إلى بلادهمء وطالبوا حاجة من الزيارة أو غيرهاء وحكم 
هؤلاء ألا يهاجرواء ولا يُقتلواء ولا تُؤخذ منهم الجزية» وأن يعرض على المستجير 
منهم الإسلام والقرآن» فإن دخل فيه فذاك» وإن أحب إلحاقا بمأمنه ألحق به» ولم 
يُعرض له قبل وصوله إل فزن ومين انه عاد حجري هاا كان 


)١(‏ سيأتي الكلام عن مدة العهد. 

(۲) رواه ابن ماجة وأبو داود من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرء وحسنه الشيخ الألباني 
TOAA‏ . 

(۴) الإمام الشافعي 4/ 84 والشرح الممتع على زاد المستنقع محمد بن صالح بن عثيمين ٤۸/۸‏ - 
۰ . 

)٤(‏ كالسفراء. 

(0) أحكام أهل الذمة لابن القيم ۳۳٣/۱‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


أصناف الكفار والموقف منهم 

قال ابن القيم اش : 

و الكفار إما أهل حرب» وإما أهل عهد. 

وأهل العهد ثلاثة أصناف: -١‏ أهل الذّمة ۲- أهل الهُذنة *- أهل الأمان. 

وقد عقد الفقهاء لكل صنفء بابا فقالوا: باب الهدنة» باب الأمان» باب عقد 
الذمة. «ولفظ الذمة والعهد» يتناول هؤلاء كلهم في الأصل . 

وكذلك لفظ «الصلح»ء فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقدء وقولهم: 

«هذا فى ذمة فلان» أصله من هذا: أي في عهده وعقده أي فالزمه بالعقد والميثاق . 

وهكذا لفظ «الصّلح» عام في كل صلح» وهو يتناول صُلْحَ المسلمين بعضهم مع 
بعض 2١‏ وصلحهم مع الكفارء ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء «أهل الذمة» 
عبارة عمّن يؤدي الجزية› وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة» وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين 
على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله: إذ هم مقيمون في الدار التى يجرى فيها 
حكم الله ورسولهء بخلاف أهل الهدنة» فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا 
في دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير مال: لا تجرى عليهم أحكام 
الإسلام كما تجري على أهل الذمة» لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين 

وهؤلاء يُسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة». 

حكم عقد الهُدنة مع الكفار بلا مّدة؟ 

والهدنة يعقدها الإمام أو نائبه . ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل 
المسلمين» وهذا فقد من أزمنة طويلة» وأقر المسلمون الوضع على ما هو عليه» وقالوا: 
كل إنسان وَل مرا غلى البلاد التى تحت سيطرتة تحب طاعته . 


. ۳۳٣ - ۳۳٣/۱ أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. ٠١ /۸ الشرح على الزاد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ك4‎ )۲( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
انتمأ تداك عاط ات 
قال ابن قدامة: «ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى 
تلك الناحية» وفيه افتيات على الإمامء فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح)”" . 
وقد اختلف العلماء في حكم عقد الهدنة مع الكفار بمدة غير معلومة إلى ثلاثة 
أقوال: 
القول الأول: يجوز أن يُعقد السَلام أو الهدنة بألا تتجاوز عشر سنوات. 


وذهب إلى هذا الإمام الشافعي یاه في موضعء ووافقه طائفة من أصحاب أحمد 
كالقاضي في «المجرد» والشيخ في المغني'" . 

قال الإمام الشافعي”" كه : «تَأَحَبُ للإمام إذا نزلت بالمسلمين نازلة وأرجو أن لا 
ينزلها الله عرَّ وجلَ بهم - إن شاء الله تعالى - مهادنة يكون النظر لهم فيهاء ولا يهادن 
إلا إلى مدة» ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية”*'» كانت النازلة ما كانت» فإن كانت 
بالمسلمين قوة قاتلوا المشركين بعد انقضاء المدة» فإن لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد 
مدة مثلهاء أو دونها ولا يجاوزها»ء وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي” . 

وقد رد الإمامُ ابن القيم ياه : القولَ الأول بقوله: «وأصحاب هذا القول كأنهم 
ظنوا إذا كانت المدة مطلقة تكون لازمة مؤبّدة كالذِمّة» فلا يجوز بالاتفاق» وذلك أن 
الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة والمصلحة قد تكون 
في هذا وهذاء وللعاقد أن يعقد العقد لازما من الطرفين» وله أن يعقده جائزاء 
يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي» وليس هنا مانع بل هذا قد يكون 
هو المصلحة: فإنه إذا عقد عقدا إلى مدة طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين في 


. 070/٠١ المغني لابن قدامه‎ )١( 

0م( أحكام أهل الذمة ۱ - ۳۳۷ أي لا يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار عقداً مطلقا لا 
يقدره بمدة ويقصد بالشيخ : ابن قدامة المقدسي نه . 

)۳( الأم 8/5 . 

)<( أي عشر سنين . 


. 018/٠١ المغني‎ )5( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


محاربتهم قبل تلك المدة» فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة؟ وعامة عهود 
النبي بء مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة ومنها عهده مع 
أهل ا 1 

القول الثاني: يجوز أكثر لكن يحدد: 

لأن العقد على وجه الإطلاق» يعنى إبطال الجهاد”"' وقال الصنعاني بعد أن ساق 
حديث صلح الحديبية : «الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم 

من المشركين مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام»”" . 

وقال ابن قدامة ناه بعد أن ذكر صلح الحديبية: (إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز 
المهادتة مظلقا مق غير دير مته لأنه يفضي :إلى :ترك الجهاة بالكلية) 7 . 

القول الثالث: يجوز مطلقا من غير تحديد مدة: 

ولكن هذا القول يجعله عقدا جائزاء بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة 
نبذوا العهدء وذهب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة اه“ وكذلك ذهب الإمام 
الشافعي له في أحد قوليه حيث قال: «فإذا أراد الإمام أن يهادنهم إلى غير مدة 
هادنهم» على أنه إذا بدا له نقض الهدنة فذلك إليه» وعليه أن يلحقهم بمأمنهم"”" . 

وقال أبو الخطاب: «ظاهر 0 أخين' أنه جو فلن اکر عزن عت عا ما يراه 
الإمام من ستل وا قال الو يفة ل 2 


(۱( أحكام آهل الذّمة ۳۳۷ . 

)۲( الشرح الممتع على زاد المستنقع لابن عثيمين کاش 0/۸ . 

(۳) سبل السلام ٤‏ من الحديث الجزية والهدنة. 

ا والفرع الك 0110/15 

)0( عنام أهل الذمة ۳۳۷/١‏ . 

)000 الأم 4 - ۱۹١‏ ونقل عن ابن القيم ونه أن الشافعي قد نص عليه في «المختصر» . 
(۷) المغني ۵۱۸/۱۰ - 01۹ . 
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ااا ا 

وذهب إلى هذا القول ابن تيمية ينه إذ قال: (ويجور عقدها مطلقا ومؤقتاء 

والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو. ولا ينقض بمجرد 

خوف الخيانة في أظهر قول العلماءء وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه 
TO‏ 


وقال شيخنا ابن عثيمين كه : «وهذا الذي قاله شيخ الإسلام قياس المذهب في أن 
المرجع في ذلك إلى المصلحة؛ ولو زاد على عشر سنين» فما دمتم تقولون إننا نزيد 
على عشر سنوات» التي حددها الرسول بيه في الصلح بينه وبين قريش» من أجل 
المصلحة»ء وكذا أيضا قد نظن أن المصلحة في عشر سنوات مثلا أو عشرين سنة» 
ولكن نتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول» فإذا أطلقناهاء وصار لنا الحق في أن نقول 
لهؤلاء القوم نحن اطلقناها ولم نقيد مدة معينة› فإذا لم نقيد مدة معينة» فإنكم لا 
تلزموننا بشئ» ونقول لهم هذا إذا قوينا وصار عندنا قدرة نستطيع أن نجبرهم على 
الإسلامء أو دفع الجزية إن كانوا من أهل الجزية»“ . 

أحوال العهود التى بين المسلمين والكفار 

وهناك ثلاث حالات للعهود بين المسلمين والكفار: 

الحالة الأولى: أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة : 

ولم نر منهم خيانة» فحينئذ» يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال الله تعالى: صما 
اسر لخ اما ف 0م [التوبة: 50607 

الحالة الثانية : أن نخاف منهم نقض العهد: 


فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد ولا يجوز لنا أن نقاتلهم بل ننبذ إليهم على سواءء 


. ۳٠١ الاختيارات‎ )١( 
. ٥۳/۸ الشرح على الزاد‎ )۲( 
. 04/4 الشرح على الزاد‎ )۳( 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


وإليه الإشارة في قوله أي انبذ العهد على سواءء لتكون أنت وإياهم على سواء في أن لا 
عهد بینکم» وهذا هو الإنصاف» لأن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلهاء فما 
استقاموا لنا نستقيم لهم» وإن نقضوا عهدنا فلا عهد لهم. وإن خفنا منهم ننبذ إليهم 
على سواء» فنقول لا عهد بيننا وبينكم» ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم ؛ لأن 
الأصل قيام العهد”"' . 

الحالة الثالثة: أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم: 


فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم» ومثاله قصة قريش». لأن قريش 
نقضوا العهد» حين ساعدوا حلفاءهه” على حلفاء" النبي بي وحينئذ ينتقض 
العهد والدليل قوله تعالى: «#وإن كرا أيهم يِن بَعَدِ عَهْدِمِمْ وَطْعَنُوأ کک 


يوا آنه ار ِنَم ]5 ابسن لز لملم بترت © ألا تيوت قو 
كوا متمد وكا بيِخْرَاج أَلرََسُولٍ» [التوبة: .]١۳ -١١‏ 

فيما يُنقض العهد؟ 

ونذكر الأمور التي تنقض عهد الذمة أو الصلح: 

-١‏ إذا خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه. 

فإذا قالوا: «ضمنًا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكينناء وإن نحن 
٠‏ عَيّرناء أو خالفنا عمّا شرطنا على أنفسناء وقبلنا الأمان عليهء فلا ذمة لنا قد حل 
لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق». 

م ل ب اج قرت كا ا كا اي ا ااي 
إليه جماعة من الفقهاء“ . قال تعالى: لوزن نكن أيهم من بعد عَهْدهِمْ» االتوبة: 
)١(‏ المصدر السابقء والمغني ۰ وزاد المعاد ١69/7‏ . 

(۲) أي بني بكر. 


(۳) أي خزاعة . 
)٤(‏ أحكام أهل الذمة ۲٠٤/۲‏ لابن القيم. 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


Kl‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
۲ فأمر الله سبحانه وتغالی بقتال. من نككث یمینه» أي عهده الذي عاهدنا عليه من 
الكف عن أذانا والطعن في دينناء وجعل علة قتاله ذلك . 

؟ - إذا منع الجزية: 

وذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد"" . 

۳ - قتال المسلمين: 

فإذا قاتل المسلمين نقض العهد» وذهب إلى هذا الشافعي”" ومالك“ . 

سن الله تعالى» والنبي يَكِدِ «عياذا باللّه) أو دينه : 


فإنه ينتقض عهِدُهم بذلك. وذهب إلى هذا مالك””': وكذلك حكى بن المنذر عن 
الشافعي أن عهده ينتقض بسب النبي يلا ويقتل" ومن أدلتها قصة كعب بن الاشرف. 

ه - قطع الطريق : 

بأن يعترض الناس في الطرقات» فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح فمن جاء إليه 
قال له: سلّم المال وقاتلهء فإن هذا قاطع طريق» ويعتبر هذا نقضا للعهد. 

5 - التحسس : 

وهذا من أشرّ ما يكون فإذا تعدى على المسلمين بالتجسس فصار ينقل أخبار المسلمين 
إلى عدوهم» فإن عهده ينتقض. ولا إشكال فيه» والدليل على ذلك قول النبي كل : «لما 
أطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعة» وعلم به استأذن عمر 
بن الخطاب أن يقتله»» فقال النبي ية : «إنه من أهل بدر وما يدريك أن الله اطلع على أهل 


(1) أحكام أهل الذمة ۲۱۷/۲ . 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 798/7,» الشرح على الزاد 95/48 - ٩۷‏ . 
(۳) المصدر السابق. 

0( أحكام أهل الذمة 7١7/7‏ . 

. ۲۹۹/۲ الإفصاح‎ )٥( 

(5) أحكام أهل الذمة ۲٠۲/۲‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


بدر فقالوا: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)"" . 

فجعل النبى ية الجاسوسية مبيحة للدم» ولكن وجد مانع وهو «کونه من آهل بدر» 
وهذه العلة لا توجد في عهدنا الآنء فإذا وجد إنسان جاسوس يكتب بأخبارنا إلى 
غلا أو قلا :نشافيةة او بها عبر الأكترطة اوها كانه تپ أن دل 
جن لزاب 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : «وإذا أبي الذمي بذل الجزية أو الصغارء أو 
التزام حكمنا يُنقض عهده» ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم» أو 
أعان أهل الحرب على سبي المسلمين» أو أسرهم» وذهب بهم إلى دار الحرب» 
ووك مها تةق على اللمسلجيى فوا ل ولو اسيل 357 وقل 
القاضي والشريف أبو جعفر ينتقض العهد بمخالفته وهو أحد عشر شيئا: 

-١‏ الامتناع عن دفع الجزية. -١‏ الامتناع عن جري أحكامنا عليهم إذا حكم بها 
حاكم. ۳ - الاجتماع على قتال ال اا ا 5 م جح ضايف 
(الجماع) المسلمة باسم النكاح. 5 - فتن المسلم عن دينه. ۷ - قطع الطريق على 
المسلم. ۸- قتل المسلم. 4- إيواء جاسوس للمشركين. ٠١‏ - المعاونة على 
المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم. -١١‏ ذكر الله تعالى أو كتابه 
أى دته زربيو له لبوا 7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(۲) الشرح على الزاد 948/4 . 

. ۳١۱۹ الاختيارات‎ )۳( 

)٤(‏ وسّئل الإمام أحمد عن: «نصراني استكره مسلمة على نفسها؟ فقال: ليس على هذا صولحواء 
يقتل ! قيل : فإن طاوعته على الفجور؟ قال: يقتل ! ويقام عليها الحد. وروى الخلال والمروزي 
أنه أتي عمر بن الخطاب كله بيهودي فحش (زنى) بمسلمة ثم غشيها فقتله» وفي رواية فصلبه 
(أحكام أهل الذمة .)۲٠۲/۲‏ 

)0( المغني لابن قدامه 5١8/١٠١‏ . 
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سا 


القضية الثانية عشر بعد المائة : قال المْصَنّف حفظه الله : 


«لا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا للكفار عن شيء من دينهم وعقيدتهم› أو أن يترضوا 
عن شيء من دين الكفار الباطل» . 


قوله: «لا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا للكفار عن شيء من دينهم وعقيدتهم) 

الشرح : ولا يجوز للمسلمين سواء كانوا أفرادا أو جماعات» حكاماً أو محكومين أن 
يتنازلوا للكفار عن شيء من دينهم فالتنازل يجر إلى تنازل آخرء ولن يقف هذا التنازل 
حتى يتبع المسلمون دين الكفار من أهل الكتاب وغيرهم من الملاحدة. ولهذا كان 
موقف الإسلام واضحا وحازما تجاه هذه القضاياء وذلك لأنها من ثوابت الدين فقد 
قال تعالى لنبيه اة : مؤقلا ع الْمَكَزِينَ ل( ودوا لز نهن مدهِئُونَ# [القلم: ۸- 4]. قال 
ابن عباس وعطية والضحاك والسدي: «وذوا لو تقرهم على دينهم فيتمادون على 
كفرهم». وعن ابن عباس أيضا: «وذوا لو ترخخص لهم في رخصون لك». وقال الفرّاء 
والكلبي: لو تلين فيلينون لك. 

والإذهان: التَّلِين لمن لا ينبغي له التليين؛ قاله الفراء. وقال مجاهد: المعنى وذوا لو 
ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك . 

وقال الربيع بن أنس: «ودوا لو تكذب فيكذبون» وقال قتادة: «وذوا لو تذهب عن 
هذا الأمر فيذهبون معك». 

وقال الحسن : «وذوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم» . وعنه أيضا: 
«وذوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم». وقال زيد بن أسلم: «لو تنافق 
وترائي فينافقون ويراؤون». وقيل: ووا لو تضعف فيضعفون»؛ قاله أبو جعفر. 

وقيل : «ودّوا لو تداهن في دينك فيدهنون في أديانهم»؛ قاله القعنبي. وعنه: طلبوا منه 
أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة. وقال ابن العربي: «ذكر المفسرون فيها نحو عشرة 
أقوال كلها دعاوى على اللغة والمعنى . مها قولهم : ودّوا لو تكذب فيكذبون» وذوا لو 


"رام اج 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة د 
تكفر فيكفرون. قلت : كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى . 
ا فإن الأدهان: الْلِينُ والمصانعة. وقيل: مجاملة العدو وممايلته. وقيل: المقاربة في 
كلام والتليين في القول». 

قال الشاعر: 


لبعض الغشم أحزم في أمور ‏ تنوبك من مداهنة العده"ا 


والآية تؤكد عدم مشروعية طاعتهم فيما يطالبون ويقترحونه عليك أنهم ودّوا أي تمئوا 
وأحبوا لو تلين لهم فتمالئهم بسكوتك عن آلهتهم فيدهنون بالكف عن أذيتك بترك السب 
وال 

وقوله تعالى : «إولا ع كل حَلَّافٍ مهن [القلم: .]٠١‏ بعدما نهاه عن إطاعة الكافرين 
عامة» نهاه عن طاعة أفراد شريرين لا خير فيهم البتة كالوليد بن المغيرة. ويتابعهم في 
شيء مما هم عليه ليتابعوه في دينه؛ وهم حافظون ماء وجوههم أمام جماهير العرب! 
على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول ! ولكن الرسول ييو كان حاسما في 
موقفه من دينهء لا يدهن فيه ولا يلين. 

وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانباء وأحسنهم معاملة وأبرهم بعشيرة وأحرصهم على 
اليسر والتيسير. فأما الدّين فهو الدين ! وهو فيه عند توجيه ربه: «فلا تطع المكذبين». 

ولم يُساوم ية في دينه وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة. وهو محاصر 
بدعوته وأصحابه القلائل يتخطفون» ويعذبون» ويؤذون في الله أشد الإيذاءء وهم 
صابرون. ولم يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين» 
تأليفا لقلوبهم» أو دفعا لأذاهم. ولم يسكت كذلك عن إيضاح حقيقة تمس العقيدة 

قرف 


من قريب أو من بعيد ". 


. الإمام القرطبي‎ )١( 
. ۲۳١ - ۲۳۰/۱۸ جامع الأحكام للقرطبي‎ )۲( 
. للسيد قطب اه‎ ۳٠۵۹ في ظلال القرآن‎ )۳( 
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وقال تعالى: ون كاد ليوك عَنِ لئ اوتا يلت ري عا عي را 
قدو خَيِلا © ولو أن تبتك لَقَدَ كدت تكن لَه سيا يلاه [الإسراء: .]۷٣‏ 
قال سعيد بن جبير ا4 : «كان النبي ييه يستلم الحجر الأسود في طوافه» فمنعته 
قريش وقالوا: لا ندعك تستلم حتى ثُلمْ بآلهتنا. فحدّث نفسه وقال: «ما علي أن 
ألمّ بها بعد أن يدعوني أستلم الحجرء واللّه يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى 
وأنزل عليه هذه الآية ؛ قاله مجاهد وقتادة» وقال ابن عباس فى رواية عطاء: نزلت 
في وفد ثقيف» أتوا النبي بي فسألوه شططاء وقالوا: ET‏ عدن 
يهدى لهاء فإذا أخذناه كسرناها وأسلمناء وحرّم وادينا كما حرّمت مكة» حتى 
تعرف العرب فضلنا عليهم ؛ فهمَ رسول الله ية أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه 
الآية. وقيل هو قول أكابر قريش للنبي بيه اطرد عنا هؤلاءٍ السّقاط والموالي حتى 
نجلس معك ونسمع منك ؛ فهمٌ بذلك حتى تُهى عنه. 

و ذُكر لنا أن قزيقنا لوا نرسؤل الله 6 يي ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه 
ا ويسودونه» ويقاربونه ؛ فقالوا: إنك تابي بشيء لا يأتي به أحد من 
الناس » وأنت سيدنا يا سيدنا ؛ وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون» 
ثم عصمه الله من ذلك» وأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ثم قال تعالى : لدا لالت ضف السا وضعب َلْمَمَاتِ #4 [الإسراء: .]۷١‏ أي لو 
ركنت لأذقناك مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة ؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وهذا غاية الوعيد. 

TT‏ ھک 
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يلاء الى من يات منک بِفحِمَةٍ مي يصَعَف لها الْعَدَابٌ صعْفَيْنِي [الأحزاب: i [re‏ 
وضعف الشيء مثله مرتين» وقد يكون الضعف النصيب ؟ كقوله عز وجل 3_3 
ضِعْفٌ» [الأعراف: ۳۸] أ نصيب . 


وجاء من حديث جابر بن عبد الله له قال: «اجتمعت قريش للنبي بيه يوما» 


فقالوا: انظروا أَعْلَمَكم بالسحر والكهانة والشعرء فيأت هذا الرجل الذي قد فرّق 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
AVY 2‏ 


جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دينناء فيكلمه ولينظر ما يرد عليه. 

قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. 

قالوا: «أنت يا أبا الوليد ! فأتاه عتبة» فقال: يا محمد ! أنت خير أم عبد اللَّه؟». 

فسكت النبي ياء قال: «أنت خير أم عبد المطلب؟» فسكت رسول الله لاا » 
قال: «فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت 
تزعم أنك خير منهم فتكلّم حتى نسمع قولك» أما واللّه ما رأينا سخطه أشأم على 
قومك منك» فرقت جماعتناء وشْتّتتَ أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» 
حتى طار فيهم أن في قريش ساحراء وأن في قريش كاهناء ما ينتظر إلا مثل صيحة 
الحبلى» بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى أيّه الرجل ! إن كان إنما بك 
الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلاء وإن كان إنما بك الباءة 
فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشرا. 

فال رز ل الله يا : «أفرغت»؟ قال: «نعماء فال قال رمتل الله کی : حم 
زيل من ألم لصم # انست: .1١‏ حتى بلغ : إن اعضو فل درك صَهِقَةٌ ينل 
صعِقَةَ عَادٍ موده [فصلت: 1]. 


فقال عتبة: «حسبّك! ما عندك غير هذا؟» قال: «لا). 


فرجع إل فريش » فقالوا: «ما وراءك؟») 

فقال: «ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته»» قالوا: «هل أجابك؟». 

قال: «نعمء والذي نصبها بنية» ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال: «أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود). 

قالوا: "ويلك يكلمك بالعربية» فلا تدري ما قال؟» قال: «لا واللّه» ما فهمت مما 
قال غير ذكر الصاعقة»' . 


= والبيهقي في‎ 235545 - ۲۹۳/١ أخرجه أبو يعلى في مسنده: ۸٠۱۸ء وابن هشام في السيرة:‎ )١( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


EI مك‎ 

موقف يُكتب بماء الآهب: 

وانظر إلى ما قاله السلطان عبد الحميد العثماني"“ حينما عُرض عليه التنازل عن 
فلسطين : 

«انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع» أني لا 
أستطيع أن أتخلّى عن شبر واحد من الأرض» فهي ليست ملك يميني» بل ملك 
شعبى » لقد قاتل شعبى فى سبيل هذه الأرض ورواها بدمه» فليحفظ اليهود 
بملايينهم. إذا مُزقت امبراطورتي» فلعلهم يستطيعون آنذاك بأن يأخذوا فلسطين بلا 

تشريد أجسادنا yT‏ . 

وقال أيضا: ««إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا - فضلا عن )٠١١(‏ مائة وخمسين 
مليون ليرة انكليزية ذهبا - فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي . 

لقد خدمتٌ الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلم أسوّد 
صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. 


لهذا لن أقبل تكليفهم بوجه قطعي أيضا». 


وبعد جوابي القطعي اتة تفقوا على خلعي» وأبلغوني أنهم سيعيدوننى في :إل «سيلان») 
فلت نذا الفا 


وقد دون هرتزل نفسه فى مذكراته حينما قال السلطان عبد الحميد الثانى : «لا أقدر 


= الدلائل: ۲۳۰/۱ - ١۲ء‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة برقبم: 1۸۲ وابن أبي لي ني 
المصنف: 709/١5‏ - 595 وعبد بن حميد كما في المنتخب: 21١177‏ والحاكم في 
المستدرك: ؟/ 705 . وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي (انظر صحيح السيرة النبوية لإبراهيم 
العلي 57). 
)١ )‏ والذي ظلم هو ودولته «العثمانية» وإن كان فيها من القصور ما فيها. وانظر إلى موقفه هذا والذي ' 
يسطر بأحرف من نور» وقارن بينه وبين مواقف بعض الأنظمة الإسلامية اليوم «واللّه المستعان». 
(۲) د. حسن جبري الخولي سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين ٠١‏ ل 


۷ “رام اج‎ 
I2 5: vU 
rrr rS 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
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أن أبيع ولو قدما واحدا من البلادء لأنها ليست لي بل لشعبي» لقد حصل شعبي على 
هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم» وقد غذوها فيما بعد بدماتهم وسوف نغطيها بدمائنا 
قبل أن نسمح لأحد باغتصابها مناء ولقد حاربت كتيبتان من جيشنا في سوريا وفي 
فلسطين» وقتل رجالنا الواحد بعد الآخر في «بلفته» لأن أحدا منهم لن يرضى 
بالتسليم» وفضلوا أن يموتوا في ساحة القتال. 

«الامبراطورية التركية ليست لي وإنما للشعب التركي» لا أستطيع أبداً أن أعطي أحدا 
أي جزء منها ليحتفظ اليهود ببلايينهم» فإذا قُسّمت الامبراطورية فقد يحصل اليهود على 
فلسطين دون مقابل» إنما لن تقسم إلا جثثنا ولن أقبل بتشريحنا لأي غرض كان . 

ومن أنواع التنازل للكفار والترضي عن دينهم الباطل هو التّشبه بهم والذي لا شك أن هذا 
النوع من التنازل هو أخطر من التنازل الناتج عن الاستعمار العسكري» والذي يقع تحت 
الاضطرار والقهر غالباء لأن هذا التنازل ناتج غالبا من الانهزام الروحي والمحبة للكافر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاب : «إن المشاركة في الهدي" الظاهر تورث تناسبا 
وتشاكلا بين المتشابهين» يقود إلى موافقة ما فى الأخلاق والأعمال. 


إليهم»› واللابس لثياب الجند المقاتلة - مثلا يجد من نفسه نوع تَخَلّقَ بأخلاقهم» 
ويصير طبعه مقتضياً لذلك» إلا أن يمنعه مانع" ومنها: أن المخالفة في الهدي 


)١(‏ حسّان على حلاق «موقف الدولة العثمانية من حركة الصهيونية 44 - ۱۸۹۷ - ٩‏ - ۱۹ انظر 
السلطان عبد الحميد الثانى وفلسطين لرفيق شاكر النتشة». 

(۲) الهدي الظاهر: هو ما يظهر من سلوك الإنسان وشكله من أنماط السلوك والتصرفات القولية 
والعمليات كالأكل والشرب» والكلام» واللباس» والتعامل مع الآخرين» وممارسة الحياة 
العملية» والتعبير عنها. أما الهدي الباطن فهو ما لا يدرك بالحواس: من النوايا والاعتقادات 
والأفكار ونحوها. ما لم يعبر عنها بقول أو فعل. 

(۳) ما أشار إليه المؤلف يَش هنا من أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين 
المتشاركين - ذلك أمر يصدقه علم النفس وعلم الاجتماع اليوم - فضلا عما ورد به الكتاب 
والسنة - ويشهد به واقع الأمم والشعوب والأفراد» إننا نجد المتفرنجين عندنا اليوم في = 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


کا 
الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب» وأسباب الضلال 
والانعطاف على أهل الهدى» والرضوان» وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جين 
المفلحين وأعدائه الخاسرين . 

ومنها: - أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب ظاهراء بين المهديين المرضيين 
وبين المغضوب عليهم ولا الضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة . 

هذاء إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضاء لو تجرد عن مشابهتهم فأما 
إن كان من موجبات كفرهم» كان شعبة من شعب الكفر» فموافقتهم فيه موافقة في نوع 


إن المشابهة فى الظاهرء تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن المحبة 
فى الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة» حتى إن 
الرجلين إذا كانا من بلد واحد» ثم اجتمعا في دار غربة» كان بينهما من المودة 
والائتلاف أمر عظيم . 

فإن كانت المشابهة فى أمور دنيوية» تورث المحبة والموالاة له» فكيف بالمشابهة 

الدينية؟ فإن إفضائها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد» والمحبة والموالاة لهم تنافي 
الإيمان. 


وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين» هم أقل كفرا من غيرهم» كما 
رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى» هم أقل إيمانا من غيرهم 
ممن جرد الإسلام. 

والمشاركة في الهدى الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا. وإِنْ بَعْد المكان والزمان» 


- لباسهم وكلامهم وتصرفاتهم لديهم ميول لسائر طباع الخواجات وسلوكهم؛ بل وأفكارهم 
وعقائدهم وتصوراتهم - في الغالب - ونجد البعض يكن لهم ويظهر الإكبارء والتعظيم 
والإجلال» وربما احتقر نفسه وأمته ودينه وشعر بالصّغار أمام الكافرين «د. ناصر عبدالكريم 


العقل) . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
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فهذا أيضا أمر محسوس» فمشابهتهم في أعيادهم - ولو بالقليل - هو سبب لنوع ما من 
اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير 
التحريم عليه» فنقول: مشابهتهم في الظاهر سبب» وما كان مظنة لمشابهتهم في عين 
الأخلاق والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط› 
رن الاد الال هن المشانية كل ا بطر ولا يتضيط وقد تخسر اى بان روا 
بعد حصوله» لو تفطن له» وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما 
لتك امول ال 


ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع 
لج ربعن كرجه تونق أ بهن السشن إلى زارات الاه “سودلا 
يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته 
السئّة» ومن أدمن على أخذ الحكمة والاداب مَّن كلام حكماء فارس والروم» لا 
يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في ذاك الموقع» ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا 
يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذلك الاهتمام» ونظير هذا كثير . 

إن مشابهة الكفار في بعض أعيادهم يوجب سُرور قلوبهم» بما هم عليه من الباطل» 
خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغارء فرأوا المسلمين قد صاروا فرعا 
لهم في خصائص دينهم» فإن ذلك يوجب قسوة قلوبهم وانشراح صدورهم» وربما 
أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص» واستذلال الضعفاءء وهذا أيضا أمر محسوس» لا 
يستريب فيه عاقل فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في 
(Deo‏ 


ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم» واكتساب بعضهم أخلاق بعض 


. ٤۸۹/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) كما يفعله آهل البدع وعبّاد القبور والمشاهد. 

(۳) المصدر السابق ٤۸٤/١‏ . وقريب منه قصص الفنانين واللاعبين وغيرهم. 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 1857/١‏ . 
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کل علد کک 
بالمعاشرة والمشاكلة. وكذلك الآدمى إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه 
ولهذا صار الحُيلاء والفخر في أهل الإبل» وصارت السكينة في أهل الغنه”" . 

إن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد اللّه المؤمنين. لما في 
مخالفتهم من المجانبة والمباينة» التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. وإنما 
يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه» حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم 
والقالوةه مت لاض ادى شرن اد من يرن امرض الا دان 

وهذا التشبه نُهينا عنه بالكتاب والسنة والإجماع» وأقوال الصحابة وأئمة المذاهب 
والسّلف الصالح وإليك بعض هذه الأدلة بشىء من الإيجاز: 


ر 


5 0 < 0-30 2 لس مح سام رم سس اعم ll‏ 5 2 
قال الله سبحانه : قد اا ب نيل التب ل اش وردَفته ين الك 
و اش اوسا كود ي e‏ ی 


ولتم عَلَ العلييت 9 اتهم بيت من لامر هَمَا أحتَلفوأ إلا ين بعد ما جَاءَهُمْ 


م ي سوسم رو و ص لك وړو لود ملك ممم 0 . +“ . aA‏ ® 4 
لِْكُ بيا بهم ل ربك يَقَضِى بم يوم الْقِيسَةَ فيا كانوا فيه يفوت 9 ثم 


رار چس ر 00 4 سح سور مار 


جعلنك عل َة مَنَ الأمر ا ولا َي أهواء أَلدنَ لا بعلمو نه [الجائية: -١١‏ 1۸] 
فقوله : #وأهواء ألدنَ لا يعلمون. 

وأهواؤهم: هو ما يهوونه» وما عليه المشركون من هديهم الظاهرء الذي هو من 
موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك» فهم يهوونه» وموافقتهم فيه» اتباع لما 
يهوونه» ولهذا: يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم» ويسرون به 
ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع 
أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول 
مرضاة الله في تركهاء وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في 
غيره» فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه وأي الأمرين كان» حصل 
المقصود في الجملة» وإن كان الأول أظهر”". 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 4417/١‏ لابن تيمية. 


(۲) المصدر السابق ١۷١/١‏ . 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ۸٥/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ثم هذا الذي دل عليه الكتاب : من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا 
وفي الدين» وذم من يفعل ذلك» دلت عليه أيضا سنة رسول الله يل . 

فعن أبي هريرة يليه عن النبي كل قال: «لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم : 
ذراعا بذراع» ودرا بشير» وياعا بباع» حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جحر 
ضب لدخلتموه» قال أبو هريرة: «اقرؤوا ام کیت ين یکر كا حاو 
عد نكم فو [التوبة: 159]. قالوا: يا رسول الله كما ضعت فارس والروم ود 
الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟”"'. 

وعن ابن عباس تيه فى هذه الآية» أنه قال: «ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو 
اسراف ها . 

وعن ابن مسعود وليه أنه قال : «أنتم أشبه الأمم بب: ن انتر انيل سا وعدا تتبعون 
عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون ا أم لا؟!». 

وقوله: «أو أن يترضوا عن شيء من دين الكفار الباطل» 

e‏ لارو 0 ا الكيرون © لا 


ا © م وى e‏ [الكافرون] . 

فإن مقصود السورة براءته َة من دينهم ومعبودهم. هذا هو لبها ومغزاهاء وجاء ذكر 
براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني» مكملا لبراءته ومحققا لهاء فلما كان المقصود 
براءته من دينهم بدأ به في أول السورة ثم جاء قوله لم ديك مطابقا لهذا المعنى» 
أي لا أشارككم في دينكمء ولا أوافقكم عليه» بل هو دين باطل تختصون أنتم به ولا 
أشارككم فيه أبدا. فطابق آخر السورة أولها. فتأمل. 


. للألباني‎ ٥٠٦۳ هذا الحديث له شواهد في الصحيحين والسنن والمسانيد. انظر صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره. 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ص ٠١7‏ تحقيق: د. ناصر بن 
عبدالكريم العقل . 
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وأما المسألة الأخرى» وهي: أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه . هل هو إقرار؟ 
فيكون منسوخاء أولا نسح في الآية ولا تخصيص؟ 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة» وقد غلط في السورة خلائق وظنوها 
منسوخة بآية السيف» لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم» وظن 
آخرون أنها مخصوصة بمن يُقّرون على دينهم وهم أهل الكتاب» وكلا القولين غلط 
محض» فلا نسخ في السورة ولا تخصيصء بل هي محكمة» وعمومها نض 
محفوظ» وهي من السّور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء فإن فيها أحكام 
التوحيد» ولهذا نُسمّى سورة الإخلاص كما تقدم. 

ومنشأ الغلط : ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم» ثم رأوا أن هذا الإقرار 
زال بالسيف. فقالوا: «هو منسوخ». 


وقالت طائفة: «زال عن بعض الكفارء هم من لا كتاب له». فقالوا: «هذا 
مخصوص بأهل الكتاب» . 

ومعاذ اللّه أن تكون الآية اقتضت تقريراً لهم أو إقراراً على دينهم أبدأًء فلم يزل 
رسول اللّه ية من أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد في الإنكار عليهم» 
وعيب دينهم» وتقبيحه والنهي عنه» والتهديد والوعيد لهم كل وقت وفي كل نادء 
وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم. وعيب دينهم» ويتركونه وشأنهء فأبى إلا مُضِيًا 
على الإنكار عليهم وعيب دينهم» فكيف يقال: أن الآية اقتضت تقريره لهم؟ معاذ 
الله من هذا الزعم الباطل» إنما اقتضت براءته المحضة كما تقدم» وأن ما أنتم عليه 
من الدين لا نوافقكم عليه أبداء فإنه دين باطل» فهو مختص بكم» لا نشارككم 
فيه» ولا أنتم تشاركوننا في ديننا الحق. وهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في 
دينهم» فأين الإقرار؟ حتى يدّعوا النسخ أو التخصيص؟ 

أفترى إذا جوهدوا بالسّيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال: لول دن4 
[الكافرون: 5]؟ بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يُطهر الله 
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للاعتقاد فی الكتاب والسنة 


مهم عباده وبلاده. 


وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع رسول الله بيه أهل سنته وبين ¿ أهل البدع 
المخالفين لما جاء به» الداعين إلى غير سنتهء إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته: 


لكم دينكم ولنا ديننا. لا يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم'" . 

وقال تعالى: ون رَضَئ عَنكَ الود وَلَا لا تسر حى ميم مم هل إت هُدَى الله هو 
فد ون تبعت هرهم بد الى ا ال 59 
ال تبت الككب یتلوم حي تلاوت ولیک ویو بو ومن كر بوه كأؤكيك هُمْ 
الوه [البقرة: .]٠١١ -٠۲١‏ 

قال ابن جرير : يعني بقوله جل ثناؤه «#إوَن رَسَئ عَنكَ الو ولا لسر حى تح ملم 
وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداًء فدع طلب ما يرضيهم 
ويوافقهم. وأَقُبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق . 
ففي هذه الآية النهي العظيم. عن اتباع أهواء اليهود والنصارى» والتشبه بهم فيما 
تصن به دهي والخطاب - وإن كان لرسول الله يله - فإن أمته داخلة في 
ذلك» لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب» كما أن العبرة بعموم 
ND EN‏ عي ال 

وقال تعالى فيه : لين كبعت أمَوََهُم بد الى ج12 بن ليذ ما 
يره [البقرة: 20٠١‏ فهذا فيه النهي العظيم» عن إتباع اليهود والنصارى» والتشبه بهم 
فيما يختص به دينهم» الخطاب وإن كان لرسول الله اة فإن أمته داخلة في ذلك. 


ند ين تن 


. 078 - ٥۳۳ التفسير القيم لابن القيم‎ )١( 
. ۲۳٤/١ ابن كثير‎ )0( 
. 14 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )۳( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


لنت سد 


القضية الثالثة عشر بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«لا يجوز مصالحة الكفار واستنزالهم على حكم الله وحكم رسوله كَكِْةِ وإنما على 
حكم إمام ١‏ لمسلمية: وحكم من معه) 


۹ ا ص ج ب 
قوله : ١لا‏ يجوز مصالحة الكفار واستنزالهم على حكم الله وحكم رسوله عَلِِ) 
الشرح: أقول لعل الأؤلى أن نقول: ولا يجوز عند مصالحة الكفار استنزالهم على 

حكم الله وحكم رسوله لاء . 
لأن (المُصَئّف) حفظه الله قد بين سابقا" أنه يجوز مصالحة الكفار. 
(والمُصَئف) يشير لحديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي اله عنهما قال: «کان 

سول الله ية إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 

نخد مو الق را ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر 
باللّهء اغزوا ولا تعُلواء ولا تغدرواء» ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا» وإذا لقيت 
عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال «أو خلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم» وك عنهم ثم ادعُهُم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين" وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أَبَوَا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين 
ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا 
فَسَلْهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم » فإن هم أبوا فاستعن باللّه 
وقاتلهم وإذا حاصرت””؟ أهل الحصن فأرادوك أن تجعل لهم قي الله ودف تمق 


. ١١١ من الفقرة‎ )١( 

(۲) أي إلى المديئة» وهذا الحكم قد نُسخ بعد فتح مكة حيث قال رسول الله لا «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية . ..2. 

(۳) قال الخطابي: وهذه هي الخصلة الثالثة . 


"رم اج“ 
حلت چا 
7 غراس [بؤالد. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


فلا تجعل لهم ذمة اللّهء ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم 
أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهء وإذا 
حاصرت أهل الحصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّهء فلا تنزلهم على حكم 
الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟0"'' . 
وفي لفظ أبو داود: «... فلا اا تن ولكن 
أنزلوهُم على حُكوكم ثم اقضوا فيهم بعدُ ما شنتم». 

قال العلجاء: «الذمة هنا العهد». و(تُخفروا) بضم التاء» يقال: «أخفرت الرجل» إذا 
انقضت عهده» وخفرته : أمّنته وحميته»» قالوا: وهذا نهي تنزيه أي لا تجعل لهم ذمة 
الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقهاء وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد 
الجيش”؟ وقوله ية «وإذا حاصرت أهل الحصن فأرادوك . . . .» الحديث. 

قال الخطابي يتاه : أي من الكفار (فأرادوك) أي طلبوا منك» (على حكم اللّه) أي 
على ما يحكم اللَّه فيهم. (بعدُ) مبنى على الضم: أي بعد إنزالهم”" 

وقال الإمام النووي باش : هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط» فيه حجة لمن 
يقول: «ليس كل مجتهد مصيباء بل المصيب واحد» وهو الموافق لحكم الله تعالى في 
فسن اا 

وقال ابن القيم كك : «فيه حجة ظاهرة على أنه لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما 
لا يعلم العبد أن الله حَكم به يقينا من مسائل الاجتهاد» كما قال بعض السلف: اليتق 
أحدُكم أن يقول: أحل الله كذاء أو حرّم کذا»» فيقول الله له : «كذبت ! لم أحلّ كذا 
ولم أحرّمه». وهكذا لا يسوغ أن يقول: «قال رسول الله يكن كا لما لا يعلم صحته ولا 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ لمسلم. 
(۳) عون المعبود شرح سنن أبو داود ۲۷۳/۷ . 
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0) 


0 


ثقة رواته»” 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن ظروف الحرب تختلف من حرب إلى أخرى» 
قفي بعض الحروب يكون الأولى 0 0 ور ا 
[الأنفال: /5177]. 
وفي حالة يكون المسلمون بحاجة إلى مال فيكون الفداء من الأسرى» وفي حالة 
أخرى يكون المنَ عليهم إذا رأوا أن هناك حكمة وطمع في إسلامهم أو مصلحة 


. ۳۲/١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 


| 
“رم دج | 
لت وا 
ع 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لا 
القضية الرابعة عشر بعد المائة : قال المُصَئْف حفظه الله : 


«المسلمون مأمورون بالقتال والجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا في الأرض 
كلها» . 


الشرح : 

(القتال) : وأصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت» لك إذا :اعقو فل الول 
لذلك يقال: قتل» وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال موت. 

قال تعالى: لكين كات أو هيل [آل عمران: 2044 . 

«الحهاد»: وأصلها جهدء. والجهد الطاقة والمشقة. والجهاد المجاهدة واستفراغ 
الوسُع في مدافعة العدو . 

القرآن: 

یر ن م رور عر روع ررم 3 کی اخ ی ی جر 7 رای يزه 

قال تعالى: کيب يڪم لقتال وهو کر لک وڪي أن هوا سيا وهو حير 
م وَس أن بوا یا وهو مر كم واه يكم داشر ل لمو [البقرة: ١١۲۲ء‏ 
وهذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شَّرٌ الأعداء عن حوزة 
اشا 

وقد أمر سبحانه بالإعداد حتى لا يأخذنا العدو على غرّة قال تعالى : #وَأَعِدُوا لَهُم ما 
سْيَطعثّم ين فو ون رَبَاطِ اليل بوت بو عدو أله وَعَدُوَكُمْ# الأنفال: 1٠١‏ وقال 
رسول الله ية فى تفسير هذه الآية من حديث عقبة بن عامر: «ألا إن القوة الرمي» ألا 


إن القوة ا ٠.‏ 


. ۳۹۳ المفردات‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) تفسير القرآن العظيم 77١/١‏ . 
)4( رواه مسلم . 
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وقال تعالى: «إوَيَِلُوهُمَ عق لا 3 فته ويك أ 
اينه [البقرة: 1۹۳]» وقوله: 5 نَ ألَدَنُ 0 أي يكون دين e‏ 
الال غل ا اد 

قال تعالى: فيلا فى سیل ا الله تاعلموا أن أن يم علي [البقرة: ]۲٤٤‏ . 

وقال تعالى : 8 إن اه بحب الت يتوت فى سيلو ا اھر ن ر 
[الصف: .]٤‏ فهذا إخبار عن الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين : إذا صموا مواجهين لأعداء 
الله في حومة الوغى» يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا"؟ . 

وقال تعالى : وله دوا في الف كن ينارو هو اا 2 * الصف: ]٤‏ وهذا يكون 
بالمال والألسن والأنفس وأن يكون ا تعالى . 

السنة : 

-١‏ قال رسول الله ية : «تكمّل اللَّهُ لمن جاهد في سبيله لا يخرجٌهُ من بيته إلا 
الجهاد فى سبيله» وتصديق كلماتهء بأن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه مع ما نال من أجر أو PE‏ 5 

-١‏ وعن أبي موسى الأشعري يه نقال: سُئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل 
شجاعةء ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو فى سبيل الله . 

د عد عد 


. 757/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۳۷۸/٤ المصدر السابق‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۳( 

)٤(‏ متفق عليه. 
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القضية الخامسة عشر بعد المائة : قال المُصَئْف حفظه الله : 
«والسياسة الشرعية مع غير المسلمين واجبة الاتباع؟ . 


قوله : «والسياسة الشرعية» 

الشرح : 

السياسة : من «ساس» الناس - سياسة : تولى رياستهم وقيادتهم» والأمورَ دبرها وقام 
وبإصلاحهاء فهو سائس والجمع ساسة . 

ومنه (سوس) كما في الحديث: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم» أي تتولى 
أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة: تدبير أمور الدولة. 


فالسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه'"'. 

والضابط لهذا الإصلاح هو الشرع. ولهذا قيل: السياسة الشرعية. 

والشرع: «هو ما شرعه الله لعباده في الدّين: أي سه لهم وافترضه عليهم»“ 
فالسياسة الشرعية: هي القيام بما يصلح شئون الناس وفق الضوابط الشرعية. سواء 
كان هؤلاء الناس مسلمون أم غير مسلمين. 

قوله : «مع غير المسلمين» 

ش: المقصود بهم الكفار الأصلين. فالكفار ينقسمون إلى قسمين: 

أولا: كفار أهل الحرب. 

ثانيً: كفار أهل العهد وهم ثلاثة أصناف: 

-١‏ أهل الذّمة ؟- أهل الهدنة - أهل الأمان 


)١(‏ المعجم الوجيز 48””ء والنهاية 57١/7‏ لابن الأثير. 
(۲) النهاية لابن الأثير ؟/ 557١‏ . 
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تعريف الذَّمّة : 
0 54 ف 5 ر ر 
والذمَّة في الغة: العهد. قال تعالى : «لا بون في مُومن إلا ولا مهه [التوبة: ]٠١‏ 
و بمعنى القرابة › والدمة: حي اعد وفي السئة : من حديث بريدة بن 
الحصيب ليه قال يد : «إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة ة الله 


وذمة تبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وم 
أصحابك » فإنكم أن تخفروا ذممکم شون مان تخفروا ذمة الله وذمة ر 


الذمة اصطلاحاً : هي إقرار «إبقاء» بعض الكفار على كفرهم» بشرط بذل الجزية» 
والتزام أحكام الملة» أي: ا القزيقة الاسلفيية علبي 1 


أصناف الكفار من أهل العهد: 

الصنف الأول أهل الذمة : 

هم الكفار الذين يستوطنون بلاد الإسلام أي يتخذوها وطناً بالتزام دفع الجزية» 
وجريان أحكام الإسلام عليهم. فهم رعايا الدول الإسلامية من غير المسلمين. 

والأصل في عقد الذمة قوله تعالى ا | اريت لا يؤيئوت به وكا الو الجر 


20 عو ر را ص و سس 2 r‏ ر م +2 م 7 أو عي 7 
ولا مون م حرم لله ورسولم 3 بار و ¿ الحق من ليرت أوتوأ الڪتب حقٌ 
عر 1 لجرب عن 57 وهم عرو 46 [التوبة: .]٠‏ ولا يعقد عقد الذمة إلا الإمام أو 


الأمير العام والرئيس العام للدولة أو نائبه کقائد الجيش أو الوزير» أو من يوليهم 
الإمام مثل هذا العقد وذلك لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة من أهمها: أنه عقد مؤبد 


ليس فيه تقدير بمدة معينة . 


. قاله ابن عباس والضحاك والسدي‎ )١( 


(۲) رواه مسلم . 
(۳) انظر الشرح الممتع عل الزاد ۸/ 31-6 للشيخ محمد بن صالح | العثيمين كه . 


"رم يج 
لات ا 
7 غزاس ل ووالريه 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
0255-5-5[ |0 


أحكام أهل الذّمة : 


ولأهل الذمة أحكام كثيرة من حقوق» وواجبات قررتها الشريعة الإسلامية: 

حقوق أهل الذمة: 

أولا: حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم فإنهم متى ما بذلوا الواجب عليهم وجب 
قبولهم وحرّم قتالهم. فلا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقدء ونقول: لا نقبل منكم 
إلا الإسلام» قال تعالى: انها ايت عَامَنُوَا وهأ بالْمْقُودِ) [الماند: .]١‏ وقال 
ي: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة اللّه 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا»20 وقال كلِِ: «من قتل 
معاهداً لم يرح ات الج وان وها ج مق مسر از ا 

قال يه : «لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده)”". 

2 


قال تعالى في حكم من قتل كافراً من أهل الذمة : وان ڪَات ين قوم بتڪم 
كك ل 4 


ری ر ر ر هرك ل 4 ر أ ع 
٠‏ وَينتَهُم ميق فيي مسلمة إ1 هلي ورد رَقَبَةَ مركت [الساء: ؟5]. 

أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة أو عهد فلهم ديّة قتيلهم ويجب أيضاً على 
القاتل تحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» لا إفطار بينهم. بل يسرد 
صومهما إلى آخرهما. هذا إذا كان قتل الكافر الذي له أمان وعهد خطأ. فكيف إذا فتل 
عمدا؟ فلا شك أن الجرم يكون أعظم» والإثم يكون أكبر. ولهذا ذهب الإمام مالك 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله إلى أن المسلم إذا قتل الذمي غيلة - أي في 
حال الأمن على سبيل الخديعة - فإنه يُقتل به. 


7 . متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۳) رواه بن ماجه من حيث بن عباس ته » وحسنه الألباني كا4 وفي رواية «لا يُقتل مسلم بكافر» 
رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» وصححه الألباني شه . 


+ 
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E 7‏ 


اد 


وورد عن عمر بن الخطاب يه أنه قال: «أوصي من بعدي بذمة ستو الله كه 
خا وأن يوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم› وألا يُكلفوا فوق طاقتهم)”' . 


وخاطب ابن تيمية كا4 قازان" فى إطلاق الأسرى . فقال قازان لأبن تيمية : «لكن 
معنا نصارى أخذناهم من القدس»› فهؤلاء لا يُطلقون». 

فرد عليه ابن تيمية : «بل جميع مَّن معك من اليهود والنصارى والذين هم من أهل 
ذمتنا فنا نفكهم ولا ندع أسيرآء لا من أهل المِلّة» ولا من أهل الذمة»» وأطلقوا من 
الفا م شاع الله 

ثانيا ‏ حمايتهم : 

-١‏ قال الماوردي: «ويلتزم (الإمام) لهم (أهل الذّمة) ببذلهما حقان أحدهما: الكفٌ 
عنهم. والثاني: الحماية لهمء ليكونوا بالكفٌ آمنين وبالحماية محروسین“ . 

؟- لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه» ولا تعذيبهم على أداء الجزية» ولا حبسهم 
وضربهم. وعلى هذا فلو كان فيهم من لا يقدر على بعض دينار «جزء من الجزية» 
لوجب قبولّه منه بحسب قدرته. ولو عجز أحدهم عن دينار» لحطه من ذلك» حتى 
قد روى عن عمر بن الخطاب 4# أنه أجرى على شيخ منهم من بيت مال 
المسلمين» وذلك أنه مُرَ به وهو يسأل على الأبواب. وفعله عمر بن عبدالعزيزء 
فعن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على قوم يُعذبون في الجزية بفلسطين» فقال 
هشام: سمعت رسول الله كك يقول: «إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون 
الناس في ال 


*- قال الشر ازى يا4 : وإن أغار أهل الحرب على أهل الذمةء وأخذوا أموا 
يراري و ر : واحدوا امو 


. ٠١١ الأموال: لأبي عبيد 257 والخراج: لأبي يوسف‎ )١( 

(۲) قازان محمود (۱۲۹۱- )١105‏ سلطان المغولء اعتنق الإسلام. 
(۳) الرسالة القبرصية 7851 . 

. ١57” الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ثم ظفر الإمام بهم» واسترجع ما أخذوه من أهل الذمة» وجب على الإمام رده 
عل 

4- قال ابن قدامة كش : «وإذا عَمَدَ الذمَةَ - يعني الإمام - فعليه حمايتهم من 
المسلمين» وأهل الحرب» وأهل الذّمةء لأنه التزم بالعهد بحفظهم)”" 

حاار بسي الع يه : يجب نصرة أهل الذمة إن قُهرواء إن قوينا 
على نصرتهم)”") 

واجبات أهل الذّمة: 

-١‏ الالتزام بأحكام الإسلام بالنفس والمال والعرض. أي إن فوا قُتلوا وإن سرقوا 
أو قذفوا أحد بالزنا أقيم عليهم الحدء وعليهم كذلك الالتزام بالجزية. 

۲- ترك ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم وأموالهم. كتهديد المسلمين بضرب 
أو غيره. 

۳- التّميّز عن المسلمين في الحياة» بأن تكون ملابسهم مميزة عن أهل الإسلام 
وبعد الممات بأن تكون قبورهم منفردة» فلا يُقبرون مع المسلمين. 

لاني a a‏ أو استفزاز لهم» كذكر الإسلام أو القرآن 
أو الرسول بيا بما لا ينبغي. 

ه- تجتب ما فيه إظهار منكر كشرب الخمر أو إظهار لأُصليب في الأماكن العامة 

(4) 


. ٠١١/۲ المهذب للشيرازي‎ )١( 

(0) المغني لا بن قدامة 1۲۳/٠١‏ . 

[9وةا السير الكبير وشرحه للومام محمد بن حسن والسرخس TAA/Y‏ . 
)٤(‏ انظر المغني لا بن قدامة 518-565/1١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


دلسا 
الصنف الثاني : أهل الهدنة : 


ويُسمّون: أهل الهدنة وأهل العهد. وأهل الصّلح: وهم الكفار الذين صالحوا 
المسلمين على أن يكونوا في دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير مال» 
وهؤلاء لا تجري عليهم أحكام الإسلام فإذا دخلوا دار الإسلام للإقامة المؤقتة 
بموجب الصلح صاروا تحت ولاية الإمام”" . ومن صوره اليوم الا شتراك في 
منظمات دولية يلتزم أعضاؤها عدم تعرض بعضهم لبعض أو عقد الاتفاقيات الثنائية . 

وأهل الهدنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من غدر يناء فإنه قد انتقض عهده» ولا عهد له كما قال تعالى: 


ر 


وتيا أَيِمَّةَ الحكفر إنهم نَهُمْ لآ أيَمَننَ هر [التوبة: .]١١‏ 

القسم الثاني : من استقام لناء اتا نستقيم له ويبغئ على عهده لقوله e‏ 
حيتت يكون :للم سرک 2 عَهَد عند أله وَعِنِدٌ رسولوء إل ال خودت هده 
لْمَسْجِدٍ اا فا اممو کک تيمو ف 8 لَه ت لْمتّقت» [التوبة: ۷]. أي 
مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم. 
فتمسكوا أنتم كذلك بالعهد. 

القسم الثالث : من خيف منه الغدر. فإننا ننبذ إليه العهد» ونخبره بأنه لا عهد بيننا 
وبىنه» لنکون نحن وإياه على سواء كما قال تعالى : وتا تنا من هو اة ابد 
اله ع سوا چە [الأنفال: ۸]» يقول تعالى : ونا قاف من وره قد عاهدتموهم» 
حِيَائَةٌ» أي نقضاً لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود. مِتَائِدْ إِلَتْهِمَ» أي 


ْ فقد تم بحث هذه المسألة بحثا مفضلا.‎ ١١١ راج جع الفقرة‎ )١( 
١ . ٤۷٥/۲ أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ (۲) 


+ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
5-5-- و 


وعلمهم» بأنك حرب لهم» وهم حرب لك» وأنه لا عهد بينك وبينهم على سواءء 
أي : تستوي أنت وهم في ذلك“ . 
الصنف الثالث: آهل الأمان. 


والمستأمنون : - وهم الكفار الحربيون» الذين يقدمون إلى بلاد المسلمين من غير 
استيطان لها ؛ ويصح الأمان من كل مسلمء عاقل» مختارء ذَكَراً كان أو نى 
ويجزة الاما طلقا غير مقيد بهد . 

ومن أمثلة المستأمنين : 

الرْسل: كالسفراء» وأعضاء البعثات الدبلوماسية» كما جاء إلى رسول الله ية يوم 
الحديبية جماعة من الرُسل من قريش» منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص»ء 
وسهيل بن عمرو وغيرهم»› واحداً بعد واحد» يترددون في القضية بينه وبين 
المشركين. وكذلك لما قم رسولٌ مسيلمة الكذاب على رسول الله ية قال له: 
(أتشهد أن مشيلقة زمرك اللَّه؟» قال: ااتلعماء فقال رسول الله كد : «لولا أن 
الرسل لا تُقتل لضربت عنقك““. أو من يحملون الجزية للإمام. والتجار: الذين 
جاءوا للتجارة سواءً بيعاً أو شراءً» والمستجيرون: الذين يريدون معرفة الإسلام» 


f & 1 1‏ 0 لاس لل ر e‏ 
حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن كما قال تعالى: و«إوَإِنَ أحد س الْمتْركِينَ 
م سل سم و ل هه ساس ص ص كه ل لدي د كيلم ا 23206 2 2 a‏ 
استجارك اجره حى يسْمَعَ كلم آلا اة مم لك بام قوم لا يعمو ت [التوبة: 

چ٣‏ لم 2و 


7 يقول تعالى لنبيه ية : وان أحد س الْمتْركِينَ# الذين أمرتك بقتالهم وأحللت 


لك استباحة نفوسهم وأموالهم. و استجار ك أي : استأمنك فأجبه إلى طلبته» حتى 
يسمع كلام الله أ القرآن تقرؤه عليه» وتذكر اله شتا من آم الدين» قيم به عليه 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7/ 717 ابن كثير. 

(۲) كما قال ية لآم هانئ وقد أجارت أحد المشركين: «لقد أجرنا من أجرت يا أم هانىئ» 

م( ركد عار شيخ الإسلام ابن تيمية )٥۳/۸(‏ انظر الشرح على لياف 

)٤(‏ رواه أحمد والطبراني» وصححه الألباني الجامع »577١‏ ورواه أحمد وأبو داود والحاكم برواية 
قريبة» وصححها الألباني الجامع 0۳۲۸ . 
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لل ]| A‏ ل له 9 3 
ية الله ونر أ بلغ ما4 [التوبة: 1] أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده 


وداره ومأمنه» کرت ب م قوم لا يعمو يَمَكَمُوتَ# أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين 
)0 


الله وتنتشر دعوة الله في عباده 

فهذا يُعطى أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه» لکن 
قال العلماء: «لإ يجوز ان من الإقامة في دار الإسلام سنة. ويجور أ 
الإقامة أربعة أشهر» وفيما بين ذلك» فيما زاد أربعة أشهر و سنة» قولان 

سهر تين یما ر شهر ونقص عن قو 

عن الإمام الشافعي وغيره من ٠‏ العلماء رحمهم الل 

وكذلك من أراد زيارة قريب أو غيره» كما جاءت أم أسماء تزورها فأذن لها النبى 
لا أو كمن جاء ليعمل كالخدم ونحوهم. 

ينم فنا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟/ 55 لا بن كثير. 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
نُ 5 A4o‏ 


القضية السادسة عشر بعد المائة: قال المُضَئّف حفظه اللَّه : 


لقد نهى الإسلام أتباعه (سواء كانوا حكام أو محكومين) اتخاذ بطانة من الكفار. 
قال تعالى : ایاج ری مثا لا دوا با ين مونم ]ا باریم با 
َنِم فد بدت الصا و من قهھ وما یی دوم كيد د ب کک آل کټ إن 5 
ونه [آل عمران: ۱۱۸] . 

والبطانة : مصدر يسمى به الواحد والجمع . 

وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخله وخارجه» والذين يستبطنون 
أمره» وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر . وبطن فلان بفلان يُبطن بطونا وبطانة إذا 
كان خاصا به. 

قال الشاعر: 

أولئك خلصائي نغم وبطانتي وهم عيبتي من دون كل قريب 

وهذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يتخذوا من دونهم أي المنافقين وأهل 
الأهواءء دخلاء وولجاء» يفاوضونهم في الآراءء ويسندون إليهم أمورهم . 

وفسّر الحسن هذه الآية فقال: لا تستشيروا المشركين في أموركم» فعن أبي سعيد 
الخدري يه أن رسول الله ية قال : «ما بعث الله من نبى» ولا استخلف من خليفة 
إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالسوء وتحضه 
عليه » والمعصوم من عصمه اللّه»" , 


. رواه البخاري‎ )١( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


سلا 


ورُوي أنَّ أبا موسى الأشعري يليه استكتب''' ذميا. فكتب إليه عمر يُعنّفه وتلا هذه 
الآبة . 


وقدِم أبو موسى الأشعري على عمر فيه بحساب » فرفعه إلى عمر فأعجبه» وجاء 
عمر كتاب» فقال لأبي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ 

فقال: إنه لا يدخل المسجد. فقال: لِمَ ! أجْنّب هو؟ قال: إنه نصراني ؛ فانتهره 
وقال: لا تدنهم» وقد أقصاهم الله . 

وعن عمر كه قال: لا تستعملوا آهل الكتاب فإن يستحلون الرشا"» واستعينوا 
على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى . 

وق لخر يك : إن ههنا رجلا من تصارى الحيرة لا أخد أَكْتَبُ منه» ولا أخط 
بقلمء أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين. 

وقال القرطبى ياه : وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة 
وأمُناء» وتسوّدوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة ا 

ثم بين الله تعالى الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة : 

-١‏ ملا يَأَنوِتَجُمْ كَبَال4: لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم (والخبال) الفسادء 
الذي قد يكون في الأفعال والأبدان والعقول. 

. فووا ما َه أي ما يشق ود يصعب عليكم . وا لعنت المشقة‎ -١ 

- قد بدت الِْتْصَاهُ مِنْ أَفْوهِهِمْ» يعني ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم ش 
وفلتات ألسنتهم . «والبغضاء» : البغض وهو ضد الحبٌ. 


:- وا خی صَدُورهُم آک4 [آل عمران: ]١١8‏ وهذا إعلام من الله تعالى علام 


(۲) الربا. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المجلد الثاني الجزء الرابع صفحة ١98‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا yg‏ 
الغيوب بأنهم يبطنون من البغضاء أكثر مما يُظهرون بأفواههم» ثم قال تعالى : #إفد بيت 
ل الآَبتِ إن كم سقو فإن كانت لكم فهوم وعقول» فقد وضّح الله لكم أَمْرَهم 
مالا يخفى مثله على لبيب عاقل . 

وأيضاء فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة» وقد تعلمون متهم الانحراف 
العظيم في الدين وفي مقابله إحسانكه”"' . 


078/١ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى م7ج7,8/5١ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
فسن القراد. العكايم الاين كثير‎ CC e 
YT وتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ 
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e 
: القضية السابعة عشر بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه الله‎ 


«وموالاة الكفار المحاربين بالمحبة» أو النصرة على المسلمين أو ال عن 
دينهم الباطل. أو التناذل7) لهم عن شيء من الإسلام كفر وردة»). 


الشرح : 

والموالاة هي النصرة والتأييد وقد نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين 
باتخاذهم أولياء يُسرّون إليهم بالمودة من دون المؤمنين كما قال تعالى: ل يَتَِذِ 
اممو انکر لس من دون الْمُؤْمِنِين# آل عمران: ۲۸] قال ابن عباس تيه نهى الله 
المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء”" فهذه من صفات المنافقين الذين قال 
الله فيهم: کر اتوي بأد كم 5 للينا @ اي تدر كيرد أزيّة ين 
دون الم مين EA‏ ندم اله إن الْمرّهَ يله بيع [النساء: ۱۳۸- 1894] فقد بشر الله 
المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوأهاء وهو العذاب 
الأليم. وذلك بسبب محبتهم للكفار وموالاتهم» ونصرتهمء وتركهم لموالاة 
المؤمنين. فأي شيء حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ «أي الغلبة» وهذا هو 
الواقع من أحوال المنافقين. ساء ظنهم بالله» وضعف يقينهم بنصر الله لعباده 
المؤمنين. ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين» وقصر نظرهم عمًا وراء 
ذلك . فاتخذوا الكافرين أولياء» يتعزون بهم ويستنصرون. ففي هذه الآية الترهيب 
العظيم من موالاة الكافرين» وترك موالاة المؤمنين“ . 

قال الإمام الطبري كاه في تفسير الآية : « . . .. . . أماقوله جل ثناؤه : «#الَدِنَ يتَحِدُونَ ' 


رزو < يواد اي م« 


سے کے اہ معو 2 چرەہ م م هع > 
الكفرينَ ويا من دون المؤمنين أينتغورت عندهم العزة فن المِرَةَ لَه عا [النساء: ۱۳۹]. فهذه ١‏ 


. ١١١۹ انظر الفقرة‎ )١( 

(۲) انظر الفقرة ١١١‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي م ۲ ج ٥۷/٤‏ . 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن بن سعدي 590١‏ . 
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سي و سم ن ت سس لس سس عد ةد بسنب شب 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


من صفة المنافقين» يقول الله لنبيه: يا محمدء بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر 
بي» والإلحاد في ديني أولياءَ يعني أنصارا وأخلاء - من دون المؤمنين - يعني من غير 
المؤمنين» أيبتغون عندهم العزة أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من 
دون أهل الإيمان بي؟» فإن العزة لله جميعا. يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين 
أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء. . .200 . 


كه عر 


وهذا كقول: الله تعالئ: e‏ الي امنا لا يدوأ الزن ادوا ویک هرو ولا من الت 
ا الكنبٌ من 15 ولتار وي واا لله إن كم مُؤْمِنينَ 4 [المائدة: لاه ]. فهذا تنفير من 
موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما يعمله 
العاملون: وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة» المشتملة على كل خير دنيوي 
وأخروي» يتخذونها «هزوا» يستهزئون بهاء «ولعبا» يعتقدون أنها من اللعب في 
نظرهم الفاسد» وفكرهم البارد. 

كما قال القائل : 

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيا 

وقال تعالى : ايا ادن اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وعدم أولياء تلقو لهم بِالمودّة وقد 
كرو يما ا ن لحه [الممتحنة: .]١‏ وهذه الآية فيها النهى الشديد عن موالاة 
الكفار من المشركين وغيرهم» وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك مُنافٍ للإيمان» 
ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» ومناقض للعقل الذي يوجب 
الحذر كل الحذر. 

«تلقون إليهم بالمودة» أي : تسارعون في مودتهم والسعي في أسبابهاء فإن المودة إذا 
حصلت» تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من الإيمان» وصار من جملة أهل 
الكفران . 


. ۳۱۹/٩۹ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٤١/۳ تفسير القرآن العظيم ص‎ )۲( 
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وهذه من أخص صفات المنافقين» فهم في الظاهر مع المؤمنين» لكنهم في الحقيقة 
مع الكفار عيونا وأعواناًء يكشفون لهم عورات المسلمين وأسرارهم ويتربصون 
بالمؤمنين الدوائر. 

قال الإمام الطبري مء بعد ما ذكر الخلاف في المعنى بهذه الآية: «والصواب 
من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره» نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا 
اليهود والنصارى أنصارا وخلفاء على أهل الإيمان باللّه ورسوله» وأخبر أنه من اتخذهم 
نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزب على الله 
وعلى رسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله بريئان»'. 

وقال في تفسير قوله تعالى : وس بوم يكم ِم مته ومن يتول اليهود والنصارى 
دون المؤمنين فإنه منهم» يقول: «فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين» فهو من أهل 
دينهم وملتهمء فإنه لا يتولى أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض» وإذا رضيه 
ورضي ديئه» فقد عادى ما خلافه وسَخْطه وصار حكمُّه حکمّه. . .»» وقال في 
تفسير قوله تعالى : ىرى لذن فى لوبهم عرض کچھ [المائدة: 07]. 

بعدما ذكر الخلاف فيمن عني بهذه الآية: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
يقال: إن ذلك من الله خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى 
ويغشّون المؤمنين» ويقولون: نخشى أن تدور دوائر - إما لليهود والنصارىء وإما 
لأهل الشرك من عبدة الأوثانء أو غيرهم - على أهل الإسلام أو تنزل بهؤلاء 
المنافقين نازلة» فيكون بنا إليهم حاجة» وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد 
الله د بن ايء ويجوز أن يكون كان من قول غيرهء غير أنه لا شك أنه من قول 
المنافقين»" . ولهذا فالمتخذ الكافرَ وليا عادم المروءة أيضاء فإنه كيف يوالي أعدى 
أعدائه الذين لا يريد له إلا الشر ويخالف ربهء ووليه الذي يريد به الخيرء ويأمره 


. ۳۹۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. 5١/٠١ نفسه‎ )۲( 


(۳) نفسه ۰٤٨٤/٠١‏ وانظر تفسير الطبري 5١7/5‏ - ۲۱۸ وتفسير Gr‏ 8484 . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 2 
به» ويحثه عليه؟ ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفارء أنهم قد كفروا بما جاء 
المؤمنين من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة فإنهم قد كفروا بأصل دينكم» 
وزعموا أنكم ضلال على غير هدى”""' . 

ومعلوم أن موالاة الكفار مراتب مختلفة» ومنها ما يصل إلى درجة الكفر الأكبرء 
ومنها دون ذلك وما يشير إليه هو الموالاة المخرجة من الملة التامة لهم بالرضى عن 
دينهم › أو تصحيح مذهبهم› ونحو ذلك» يقول الإمام الطبري یاه مبينا ذلك عند 
و لقوله تعانين : و بد الو افر اول من کون الموْمنِي ومن شل 


نی ينهد ًَ4 [آل عمران: ۲۸]. 


دل قيس امرض ا ق شن إل أن. قرا د 

قال الطبري عه : «لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على 
دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتهم» فإنه من 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء» يعني بذلك: فقد برئ الله منه» بارتداده عن دينه 
EES‏ ۰ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ي ضمن نواقض الإسلام: والناقض 
الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين . 

والدليل قوله تعالى : چون بوم یکم كم منم ل أله ل دى الْقومَ اون [المائدة: “٠)٠١‏ 
ويقول ابن سعدي يه : «لأن التولي التام» يوجب الانتقال إلى دينهم . 

والتولي القليل» يدعو إلى الكثير» ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم» 

ويقول أيضا في تفسير قوله تعالى: ومن بول وليك هم امون [الممتحنة: 4]. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ لابن سعدي. 
(۲) انظر الولاء والبراء» د. محمد القحطانى ۲۳۱ - ۲٤۷‏ . 
سی ای ا : : 

() الرسائل الشخصية ۲١۳‏ . 

(4) تيسير الكريم الرحمن لشو" 
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«وذلك الظلم يكون بحسب التولي» فإن كان تولَياً تاماء كان ذلك كفراً مخرجا من دائرة 
الإسلام» وتحت ذلك من المراتب» ما هو غليظ» وما هو دونه . 


ولا شكُ» فإن هذه الموالاة تدل على فساد فى اعتقاد صاحبها من جهة منافاتها لعمل 
القلب من الحب والبغض - كما هو معلوم - وهذا أصل الولاء والبراء فمحبة المؤمنين 
تقتضي موالاتهم. وبغض الكافرين يقتضي البراءة منهم ومن مذاهبهم وعداوتهم 
ومحاربتهم › فإذا عادى المرعٌ المؤمنين وأبغضهم› ووالى الكافرين وناصرهم على 
المؤمنين فقد نَقَض أصل إيمانه. 

وتجدر الإشارة بأن عدم البّر والصلة مع الكفار» المقصود به هم الكفار المحاربين أما غير 
المحاربين فهؤ لاء الموقف ر 2 يختلف معهم كما قال تعالی : و سه 2 آله عن لزي لم يفوك في 
لين وَل عجوم من ور أن روه وَتْفْسِطوَأ لم إن أله يحب قبن [الممتحنة: +1 . 

أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة» والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين» من 
أقاربكم وغيرهم» حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم في الدين» والإخراج من 
دياركم . «كقبيلة خزاعة الذين صالحوا النبى ية على ألا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه أحدا) 
فليس عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم في هذه الحالة» لا محذور فيها ولا تبعة. 

كما قال تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلما: إوَإِن جَْهَدَاكَ عل أن 


و ل 


500 اي وو يي لجا وين دسا مور . لد و و‎ ef q7 
.]٠١ تشرك ہی ما لش لك بهء علم فلا تطعھہا وصاحبهما في يا معروقًاه القمان:‎ 


وعن أسماء بت أبن بكر الصديق يقالت قزمت علك انی وخی مشركة فی 
عهد رسول اللّه اة فاستفتيت رسول الله هة قلت : «قدمت على أمى وهى راغبة"» 
َكَأْصِلٌ أمي؟ قال نعم صلي أمّك» »*“ . 


. ١١١8 تفسير الكريم الرحمن‎ )١( 
| (؟) واسمها قُتيلة» طلقها أبو بكر فى الجاهلية. فقدمت عليها فى الفترة التى كانت فيها المهادنة بين‎ 

رسول الله ي وكفار قريش في الحديبية . ٠‏ ْ 
()راغبة أي طافعة ينما عمد تالت خا: 
)٤(‏ متفق عليه . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية الثامنة عشر بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه الله : 


«والكافر غير المحارب يستحب صلته والإحسان إليه والبر به» 


الشرح : 

والأصل في هذه المسألة قوله تعالى : «لَا بتھنک آل عَنِ الزن لم بقلو في الین مَل 

والبرّ: هو التوسع في فعل الخير. وقد اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه 
الآية: 

-١‏ فقال بعضهم: عني بها الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجروا. فأذن الله للمؤمنين 
برهم والإحسان إليهم. روى هذا عن مجاهد. 

؟- وقال آخرون: عني بها في غير أهل مكة من لم يهاجر. روي هذا عن عبد الله 

۳- وقال آخرون: بل غني بها من مشركي مكة ومن لم يقاتل المؤمنين» ولم 
يخرجوهم من ديارهم ؟ قال: ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم . روي هذا عن 
ابن زيد وقتادة وقالوا نسختها: #فاقئلوا المشركينَ حَيْتُ وجدتموهر . 

4- وقيل كان هذا الحكم لعلة وهو الصَلحء فلما زال الصَّلح بفتح مكة تسخ الحكم 
9 20 

روي عن الحسن» والكلبي وأبي صالح . 

1- وقيل: يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتّلء فأذن الله في برهم . 

۷- وقال أكثر أهل التأويل: هى محكمة» قاله القرطبي. 
)١(‏ وهذا من قسم نسخ الحكم وبقاء التلاوة. 
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وقال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك في جميع 
أصناف الملل والأديان أن تبرّوهم وتصلوهم» وتقسطوا إليهم» إن الله عر وجل عم 
بقوله: الي لم یلوک في ال وکر عجوم من دَبَر#جميع من كان ذلك صفته» 
فلم يخصص به بعضا دون بعض» ولا معنى لقول من قال: «ذلك منسوخ» لأن بر 
المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب» أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا 
نسب غير محرّم» ولا منهيّ عنه» إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب 
على عورة لأهل الإسلام» أو تقوية لهم بكراع”''» أو سلاح». 

وقوله: «#إِنَّ أله يحب الْمُقْسِطِينَ# يقول: إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون 
الناس» ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم» فيبرون من برّهم» ويُحسنون إلى من 
ا 

ولما نزل قوله تعالى : بايا ادن ءاملا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ودوم أولياء لفوت إلمم 
مودو ود كمَرُوأ يما جَآدكحٌ من لحن [الممتحنة: »]١‏ المهيجة على عداوة الكافرين» 
وقعت من المؤمنين كل موقع› وقاموا بها أتم القيام. وتأثموا من صلة بعض أقاربهم . 
المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه. | 


o, A مړ‎ 


يوك ف الین وکر رر ن ویرک أن روه ونقيطوا مم إنّ له يب التييان» 
[الممتحنة: ۸]» أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة» والمكافأة بالمعروف» والقسط 
للمشركين» من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم في الدين» 
والإخراج من دياركم . 

فليس عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم في هذه الحالة» لا محذور فيها””". 
)١(‏ الكراع: اسم لجميع الخيل (النهاية لابن الأثير 5/ .)٠١١‏ 


(۲) انظر جامع البيان للطبري ۲۸/ ٩١‏ - 45.» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 591/١4‏ . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن ١١9”‏ . 


0 
| تا 
ا رن بير 1 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا ا ا س تا 
عاهدوا “» فاستشرت النبى ية فقلت : «يا رسول الله ! إن أمى قدمت وهى راغبةء 
أفأصلها؟» قال: «نعم» صلي كف :. 
وفي رواية عبد اللّه بن الزبير يه قال : قدمت «قتيلة» على ابنتها أسماء بنت أبي بكر 
بهدايا صناب وأقط وسمن» وهى مشركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها . 
فسألت عائشة النبي كَل فأنزل الله تعالى: «ِلًا تنک آله عن ألدِينَ لم ERS‏ 
أل إلى آخر الآية» فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها ”. 
وروى القرطبى أن إسماعيل بن إسحاق القاضى : دخل عليه ذمّى فأكرمه» فأخذ عليه 
الحاضرون في ذلك ؛ فتلا هذه الآية عليه .° 


وقال الخطابي: في الحديث «حديث أسماء» أن الرحم الكافرة توصل من المال 
ونحوه كما توصل المسلمة» ويُستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة 
واف كان الولك سل . 

وقال تعالی : وین جَنْهَدَاكَ ع أن نر بى ما کس لک ب عم فلا هما وصَاحِبْهُمَا 
ف آلا مغرو اتی سیب عن اب إل شد إل مجم اشم ينا کنر تنس 
القمان: »]٠١‏ نزلت في سعد بن مالك بن أبي وقاص قال: «كنت رجلا برا بأمي» 
فلما أسلمتُ قالت: يا سعد أ ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذاء 
أولا آكل ولا أشرب حتى أموتٌ فتُعيّر بي» فيقال: يا قاتل أمه !» فقلتُ: «لا تفعلي 
يا أمه ! فإني لا أدع ديني هذا لشيء». ْ 

فمكثث يوما وليلة لم تأكل» فأصبحث قد جهدت. فمكثتٌ يوما وليلة أخرى لا 


(1) قل ا 
٠‏ (؟) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
(۳) رواه أحمد فى مسنده. 

0( الجامع لأحكام القرآن ٦۰/۱۸‏ . 
)0( فتح الباري TF‏ 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا ا 
تأكل» فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما رأيتٌ ذلك قلت: «يا أمهء تعلمين واللّه لو 
كانيع لك اة تقس ع ف جت لفسا فسا ما رک وين هذا ل فإن شنت 
کل وإن شئت لا تأكلى». فأكلت”' , 
قال القرطبي : «الآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا 
فقيرين › والقول والدعاء إلى الإسلام برفق) . وقال الطبري : «وصاحبهما 
في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك منه فيما بينك وبين ربك ولا إثم». 


e 


وقال تعالى: اواغیڈوا آله ولا رکا پو سَيكًا وبالولدن إحْسننًا وَبِذِى الْفَرْيَ 
وَالْيتَدى والمسكن وجار ذى ألقري وَأَلَْارٍ الْجَنْبٍ والصاجب الجن واب ألسَبِيلٍ 
EE‏ ا 3 
وَمَا مَلَكْتْ ایتک [الساء: +0]. 
والجار الجنب» قال نوف البكالي : يعني اليهودي والنصراني». 
د د د 


)١(‏ رواه أحمد وابن جرير الطبري في تفسيره. 
(۲) الجامع للطبري ۷1/۲١‏ . 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لي 301 1 ) د 
القضية التاسعة عشر بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللّه : 


«ومقام الدعوة إلى اللّه يقتضي اللين والرفق» ومقام القتال يستلزم الغلظة والشّدة». 


قوله: «ومقام الدعوة إلى الله تعالى» 

الشرح: ومقام الدعوة إلى الله من أشرف» وأنبل المقامات ولهذا أمر 
عليه المؤمنين في كل الأمم قال تعالى : 2 0 
صَلِكًا وَكَالَ إلى مِنّ الْمُمْلِمِينَ» انصت: +01 وقال تعالى: 9وَادعٌ إل ريك وا 
تن من رنه [القصص: ۸۷] . 

فالأمم قبلنا كانوا ملزمين بتغيير المنكر كإلزامنا بذلك» كما جاء في حديث عبد الله 
بن مسعود يه قال: قال وة : اما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون»ء ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة ا" 

وإمام الدعاة وقدوتهم : هو نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد لا الذي وصفه الله بأنه رؤوف 
رحيم» كما قال تعالى ممتناً على هذه الأمة بقوله : مإلَقَدْ بَآةَحكُمْ سولف ين أَشصكُمْ 
ر یو ما عر حرس يڪم پالم ry‏ َر [التوبة: 4؟١].‏ 

وقد بلغ تميّزه بالتحلّي بتلك الصفات السامية الكريمة حتى جاء ذكرها في التوراة 
كصفات بارزة ومميزة له. 

فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص 4 فقلت: «أخبرني 
عن صفة رسول الله ية فى التوراة». قال: «أجل واللّه!» إنه لموصوف في التوراة 
سن عبنت فى ا ا الب ارا اها وسكت د وحرزا 


(۱( رواه أحمد ومسلم. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
بل ل ل ا ت 


للأميين» أنت عبدي ورسولي» سمّيتك المتوکل» ليس بفظ ولا غليظ. ولا سخاب”) 
في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر. . .». 


وقوله: «يقتضى اللين والرفق» 
ش: المراد ب «اللتّن»: اللين ضد الخشونة» ويستعمل ذلك في الأجسام ثم يُستعار 


للخُلق وغيره من المعاني”". (والليّن) يتضمن لين الجانب» وحُسن الخلق وكثرة 
الاحتمال» وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف إذا بدر من المسلمين خطأ. 


والمراد ب «الرفق»: هو ليّن الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل وهو ضد 
العنف”*'» وقيل: هو لين الجانب ولطافة الفعل . 

- > سس سس لس م ر r‏ ت 

قال تعالى : َا رحمة من آله لنت لَه [آل عمران : CÎ‏ فالله يخاطب رسوله كلو 
ممتناً عليه وعلى المؤمنين فيما آلان به قَلْبَه على أمته المتبعين لأمره» التاركين لزجره. 
وهذا خلق الرسول ية الذي بعثه الله به. بل هو خلق جميع الأنبياء. 


مكل هله الكبق قوله الى ولد سك رو و اش رد لكو ما 


عر حرش عَلتِحكْم لمرن رو َج العربة: 1]. وكقوله تعالى 
لموسى وهارون: اذهب ات ولوک يلتق ولا يا في دَكْرِى 9©) أآَدْهَبَآ إل فرعو ِنَم 
تی € فقوا لم َل لا لعل يكر سیه لطه: .]٤٤ -٤۲‏ 

وهذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى 
صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا مين أن "لا يتقاطب فرعيو إل ال اة 
والليّنء كما قال يزيد الرقاشي عند قوله: #إففولا لم وَل يناك [طه: .]٤٤‏ 


)0( سخاب: من السخب: وهو رفع الصوت بالخصام (انظر فتح الباري /٤‏ 03757 . 

(؟) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب كراهية السَحَبٍ في الأسواق» جزء من الحديث 25١58‏ 
E - 1/٤‏ . 

(۳) المفردات فى غريب القرآن ٤٥١‏ للراغب الأصفهانى . 

(4) النهاية في غريب الخديت والأثر 754/9 اللإمام ابن الأثير: 

(5) أساس البلاغة للزمخشري 79١‏ . 


TE 
چا‎ | 
چیا‎ E | 
ا غزاس ل رالو‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
E.‏ ۹| 

يا من يتحبب إلى من يعاديه ‏ فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 

حتى إنه قال بعض أهل التفسير كسفيان الثوري : «أي أن يُكتّيه». أي يقول له: «يا أبا 
مُرة. والحاصل أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق» لينٌ» سهل» ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ وأنجح كما قال تعالى: ادم إِلَّ سيل ريك باليكمة وَالْموْعِظةَ اة 
ودل أل هی اسن [النحل: ]٠١١‏ . 

وقال بايا : «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)”"”"“2. وقال أيضا: «إن الرفق لا 
يكوه ف شيع الا زولا برع من کی إلا شان : 

5 5 )€( 
- تحرم على كل قريب هين لين سهل» © . 

والمقصود بالليّن ل «المداراة»» ای أن تكون دعوته خالية من العنف 
والخشونة» والقسّوة» والشدة» والجفاءء أو بعبارة أخرى: أن تكون عنده «مداراة» 
وهي من أقوى أسباب الألفة» ومنها: الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في 
النهى عن فعله. 

فلا نقصد إذاً بقولنا بأن يتحلى الداعى بالليّن والرفق: أي أن يكون مداهناً للفسقه. 
وأن يرى منكراً فلا ينكره بوسائله المشروعة والمتاحة» وذلك لأن المداهنة أمر محرّم» 
قال تعالى لنبيه يَك: نک يلع الْمْكدْبِينَ لري ودا لو نهن فدهبو [القلم: ه-ها. 

قال ابن عباس ته : «لو رخص لهم فيرخصون». وقال مجاهد: «تركن لآلهتهم 
A,‏ غلم مك ال 


)١(‏ تفسير القرآن ۱۸۱٤/۳‏ لابن كثير. 

(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه مسلم. 

(5) رواه الترمذي وقال: حديث حسن والطبراني» وصححه الألباني في الصحيحة رقم ٩۳۸‏ - ۲/ 
5 . 


(5) تفسير القرآن العظيم 5897/5 لابن كثير. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 

سلا دك کے 

فالمداهنة: «هي أن تُظهر شيئاً وتستر باطنه». وفسّرها بعض العلماء: بأنها معاشرة 
الفاسق» وإظهار الرضا بما هو منه من غير إنكار عليه. 

وقال النبي بلة: «مثل المداهن“ في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهمو'" 
سفينة» فصار بعضهم في أسفلهاء وصار بعضهم في أعلاها. فكان الذي فى أسفلها 
يمون بالماء على الذين فى أعلاهاء فتأذوا بهء فأخذ فأساً فجعل ينقر”" أسفل 
السفينة» فأتوه» فقالوا: «مالك؟» قال: «تأذيتم ولا بد لي من الماء «فإن أخذوا على 
ا أنجوه ونجوا أنفسهم» وأن تركوه أهلكواء وأهلكوا أنفسهم» . 

حث الإسلام على الليّن والرفق: 

١‏ - وصيته بالرفق : عن عائشة صي قالت: قال يي : «اللّهم من رفق بأمتي فارفق 
به» ومن شق عليهم فشق علیه». 

فالداعية مِن أُوْلى الناس بالحرص على نيل دعاء النبي الكريم بي وذلك بالرفق 
بأمته من خلال الدعوة إلى الله تعالى. 

۲ - التيسير والتبشير: ومما يدل على ضرورة تحلي الداعية بالرفق واللين أن 
الرؤوف الرحيم لما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ت إلى اليمن 
أوصاهما بالتيسير والتبشير ونهاهم عن التعسير والتنفير. 
ليما سرا ولا شرا ونوا ول شرا و ارط . 


)١(‏ المداهن : من الإدهان وهو المحاباة في غير حق» وهو الذي يرائي» ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر. 

؟) استهموا سفينة: اقترعوها. أى أخذ كل واحد من أ أى نصيباً من السفينة بالقرعة . 
ستهموا سفينة : اقترعوها. اي كل منهم سهما أي نصيبا من السفينة ب 

(۳) ينقر: يحفر يخرقها. 

)٤(‏ أخذوا على يديه: منعوه من النقر. 

. 5905٠ رواه البخاري رقم‎ )٥( 

(6) رواه أحمد في مسنده. ووكيع بن الجراح في كتاب الزهد» وأصله في صحيح مسلم. 

(۷) متفق عليه . 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لد ا _ 


- رفقة ية بمن كانت يده تطيش في الصحفة» وأثر ذلك عن عمر بن أبي سلمة 
يقول: كنت غلا في ا رسول الله E‏ وكانت يدي و في 
الصحفة”*'» فقال لي رسول الله ية : «يا غلام ! سم اللّه» وَكُلْ بيمينك» وكل مما 
بلك «وفى روابة غد آبی :ذاو آنه كه قال له «آذن متىء فم الله.وكل 
بيمينك» وكل مما يليك“ . إن تفضّله بی على عمر كيه بإدنان من نفسه 
الكريمة» ثم مخاطبته ب بُنيّ» ليزيد الرفق لطفاً وكرماً. وكيف كان أثر هذه الدعوة 
افا الت تلك م 2 : 


AS 
عن معاوية بن الحكم السُلمي ليه قال: بينا أنا أصلّي مع رسول الله ئة إذ عطس‎ 
رجل من القوم» فقلت: «يرحمك اللّه» فرماني القوم بأبصارهم فقلت: «واثكل‎ 


.)۲۹/۲۱ غلاماً : أي دون سن البلوغ . يقال للصبي من حين يُولد إلى أن يبلغ غلام (عمدة القارئ‎ )١( 

(۲) (حجر رسول الله 6إ2) : بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم» أي في تربيته وتحت نظره» وأنه 
يريه في حضنه تربية الوالد فتح (الباري 0/4). 

(؟) تطيش : تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة» ولا تقتصر على موضع واحد (شرح النووي ۱۳/ ۱۹۳). 

.)077/94 الصحفة: ما تشبع خمسة ونحوهاء وهى أكبر من القصعة (فتح الباري‎ )٤( 

(4) صحيح مسلمء > كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء (رقم الحديث 25١57١‏ ”/ 
4( . 

)١(‏ انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري» كتاب الأطعمةء باب الأكل باليمين» (رقم الحديث 
(Pt /oc t4‏ 
ورواه أيضا الإمام الترمذي . ولفظه : «ادن يا بي . . الحديث» بلفظ «يا» قبل «بّي» (انظر صحيح سنن 
الترمذي) أبواب الأطعمة» باب ماجاء في التسمية على الطعام» (رقم الحديث ۲١١٠ء‏ ۲/ .)١١۷‏ 

(۷) (فمازالت تلك طعمتي) : بكسر الطاءء أي صفة أكلي أي : لزمت ذلك وصار عادة لي (فتح الباري 
0/4(. 

(۸) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» (رقم الحديث 
co‏ 01/۹(. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


م 0 إلي؟' جمار 0 محري اح 
EG yT ETT‏ 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن» أو كما قال رسول الله ل . 

وماذا كانت نتيجة الرفق واللطف مع الرجل؟ 

ولا شت القضة دنا الررجل بت قلت ١يا‏ سول الله ١‏ إنى ديت هة 
بجاهلية”" وقد جاء الله بالإسلام» وإن منّا رجالا يأتون الكهان». قال: « 
تأتهم». 0 «ومنّا رجال يتطیرون»“ . قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا 


يصدنهى)!*) . قال: قلت: «ومتا رجال يخطون» قال: «كان نبى من الأنبياء يخطء 
لقف 


فمن وافق خطه فذاك» 


)١(‏ (واتكل أمياه) : الذكل بضم الثاء وإسكان الكاف» وبفتحهما جميعاً لغتان» كالبل والبَخَلء حكاهما 
الجوهري وغيره: وهو فقدان المرأة ولدهاء وأمياه: بكسر الميم (انظر شرح النووي 0/ .)7١‏ 

(۲) كهرني: القهرء والكهرء والنهر متقاربة: أي ما قهرني ولا نهرني (انظر تعليقات الشيخ محمد 
فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم .)۳۸١/١‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحتهء رقم الحديث ۰0۳۷ ۳۸۱/۱ -387 . 

)٤(‏ ما أسرع الرفق أثراً ! ياليتنا نعي هذه الحقيقة ! عُومل الرجل بالرفق وفُهُم باللين» فأدرك حقيقة 
تصرّفه ومنبعه ومنشأه وظهر ذلك في قوله: «يا رسول الله ! إني حديث عهد بالجاهلية) . 

(5) (فلا يصدنهم): وفي رواية «فلا يصدنكم»: ومعناه: «أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة 
ولا عتب عليكم في ذلك» فإنه غير مكتسب لكم» ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في 
أموركم» فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم» «شرح النووي 7/6 -75١‏ ۲۳). 

(5) (فمن وافق خطه فذاك): معناه من وافق خطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني 
بالموافقة فلا يباح» والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها. (انظر 
شرح النووي )۲/١‏ واتفق العلماء على النهي عنه الآن (انظر المرجع السابق 0/ 1؟). 

(۷) صحيح مسلم 781/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
سس ا 


فال وكات :لق جارية ترعق غما لى فل أخد والجواة ٠‏ قاطللات دات يرم 
فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم سف كما يأسفون لكني 
مي جو الل و لوت ب 
أعتقها؟ . قال: «ائتنى بها». فأتيته بها فقال لها: «أين اللّه؛؟ . قالت: «في السماء». 


قال: «من آناه؟ قالت: «أنت رسول الله قال : «أعتقها فإنها مؤمنةة © . 


يقول الإمام النووي يه تعليقاً على الحديث الشريف: «فيه بيان ما كان عليه 
رسول الله ية من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له بهء ورفقه بالجاهلٌ ورأفته 
وشفقته عليه. وفيه التخلّق بخلقه ية فى الرفق بالجاهل» وحسن تعليمهء واللطف 
وكقونت الات إلى ق 

: ليه بي بمن جاء يستأذن في الرّنا ونتيجته‎ - ٥ 

عن أبن أمافة كك فال إن فى شاا أت النبى كله تقال :يا وسول: الله لذن لى 
بالزنا ! فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: «ادنه». فدنا منه قريباً قال : 
فجلس قال: «أتحبه لأمك»؟ قال :«لاء واللّه! جعلنى الله فداءك». قال: «ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: «أفتخبه لابنتك»؟ قال: «لاء . واللَّهإيا رسول اللَّه 
جعلني الله فداءك». قال: «ولا الناس يحبونه لا لبناتهم». قال: «أفتحبّه لأختك)؟ . 
قال: «لاء واللَّه ! جعلني الله فداءك». قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم». 

قال : «أفتحبّه لعمتك»؟ قال: «لاء واللّه ! جعلنى الله فداك». 


قال: «ولا الناس يحبونهم لعماتهم». قال «أفتحبه لخالتك»؟ . 


)١(‏ (الجوانيّة): بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف ونون مكسورة ثم ياء مشددة. وهي مكان 
بقرب أحد شمالي المدينة المنورة (انظر شرح النووي 05/ 57) . 

(۲) آسف: بفتح السين أغضب «انظر شرح النووي 7/95 2515. 

(۳) (صككتها): أي لطمتها (انظر شرح النووي 7/80 755). 

. ۳۸/۱ صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) شرح مسلم للنووي 3١/0‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا سئس انع انس 
قال: «لاء واللّه !جعلني الله فداك». قال «ولا الناس يحبونه لحالاتهم؟. 
قال: فوضع يده علیه» وقال: «اللّهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصّن فرجه). 

1 ا : ,4 N: MW‏ 2 
فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شي" وكيف أثر النصح بالرفق واللين على 
الشاب؟ لم يكن يلتفت الشاب إلى شىء بعد ذلك» وهو الذي كان قد جاء يستأذن 

فى لرا 
؟ - ملاطفته ية مع ثمامة بن أثال يته وأثرها: 


وعن أبي هريرة كيه قال: بعث النبي ية خيلا قبل نجدء فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه النبي ميا 
فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟». فقال: «عندي خير . يا محمد . إن تقتلني تقتل ذا دم وإن 
تنعم تنعم على شاکر» وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت». فتركه حتى کان بعد 
الغد. قال له «ما عندك يا ثمامة»؟ فقال: «عندي ما قلت لك» فقال: «أطلقوا ثمامة» . 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: «أشهد أن لا 
إلها إل الله وأشيك أن محمد سر "الله “نا محمد «والله ما كان .على الأرضن وة 
أبغض إليّ من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ. واللّه ما كان من دين 
أبغض إليّ من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إليّ. واللّه ما كان من بلد أبغض | 
إلى من بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد إليَّ. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرةء 
فماذا ترى»؟ فبشّره رسول الله بيه وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: 
«صبوت»؟ قال: لا واللّه ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ييا ولاء واللّه لا 
يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيه النبي 4ل . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ه/ 7107-5 وقال الشيخ زين الدين العراقي عن الحديث : رواه أحمد بإسناد 
جيدء رجاله رجال الصحيح (هامش إحياء علوم الدين 5/7 77). 

(۲) صحيح البخاريء» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ليه » رقم 
الحديث ۸۷/۸۰٤۳۷۲‏ . 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ۸4/۱۲ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ااا ات م تت ا 

يقول الإمام النووي : «قوله ية : «ما عندك يا ثمامة؟» وكرّر ذلك ثلاثة أيام. هذا من 
تأليف القلوب وملاطفة لمن يُرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم 
خلق كثير»“. . ما أعظم لظف الرسول ية ورِفْقّه مع عدو ! كان أثر ذلك على 
العدو البغيض . 

هكذا كانت ثمرات الدعوة بالرفق واللطف واللين للنبي الكريمككية. وعلى الداعية 
الذي يقوم مقامه بلي في القيام بالمهمة الدعوية أن يجعل دعوته كذلك عسى الله 
تخالل أن "علي تهرة ونفيدة أيضا: 

أقوال العلماء حول ضرورة تحلى الداعية بالرفق واللين : 
قال: إن أسمعوه ما یکره لا يغضب فیکون يريد ينتصر لنفسه»""2. 

وقال الإمام سفيان: «لا يأمر بالمعروف» ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه 
خصال ثلاث: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهى» عدل ہما يأمرء عدل بما ينهى» 
عالم ہما يأمرء عالم بما ينهى)”” . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن نصر الشيزري أثناء حديثه عن آداب المحتسب: 
«وليكن من شيمته الرفق» ولين القول» وطلاقة الوجه» وسهولة الأخلاق عند أمره 
للناس ونهيه فإن ذلك أبلغ في استمالة القلوب» وحصول المقصود. قال الله عرّ 
عَل#[آل عمران: .]١54‏ ولأن الإفراط في الزجر ربما أغرى بالمعصية والتعنيف 
بالموعظة تمجه الأسماع»“ . 


)0( المرجع السابق ۸۷/۸ . 

(۲) انظر كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لأبي بكر الخلال ص 5١0‏ . 

(9) اش اة اا 2 1 

(5) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص۹ . ومثل ذلك قريباً قاله ابن الإخوة في كتابه «معالم القربة في 
أحكام الحسبة» ص 1١‏ وابن بسام المحتسب في كتابه «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص ٠١‏ . 
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وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية : «فلابد من هذه الشلاثة : العلم» والرفق» والصبر. 
العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معه» والصبر بعده» وإن كان كل من الثلاثة لابد 
أن کون یا شه ا چ 

وقال الإمام أحمد بن محمد المقدسي : «قال بعض السلف : لا يأمر بالمعروف إلا 
رفيق فيما يأمر به رفيق بما ينهي عنه» حليم فيما يأمر به» حليم فيما ينهي عنه» فقيه 
فيما يأمر به» فقيه فيما ينهي عنه)”"' . 
وقوله : «ومقام القتال يستلزم الغلظة والشدة . 


ےو و ع جرش ع عا عر عو سساو رسو جا 2 


ش : ولهذا قال تعالى : ومد ر الله والذان مد اعدا لار رحماء بيهم ترم 
رکا مهدا سكون فاا عن ا وَرِضْواناً ‏ [الفتح: ۲۹]. فقوله تعالى: «إأَيَِاهُ ع1 عل الکتار4 
يشبه قوله تعالى: شو ف ياق اله بقوم بح ويحبوتهة ذاو عل الْمُؤْمِيينَ ِزَّوَ عل الكفيت» 
[المائدة: .]٠٤‏ وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم ندا غا على الكفار» رحيما 
برأ بالأخيار. كما قال تعالى: يكام الین اما نوا لدت 0 يرت انار 
وَلَْجِدُوأ یک ًَ4 [التوبة: »]١١۳‏ وقال ا 50 لينم الْدنَ كفروأ سرب الراب 
ئ إِذآ أمحسمومر فشدوا الوَانَ ما متا بعد وما فاه حن َع كرب أوَررهَا# امحمد: 4]ء 
وهذه فيها إرشاداً للمؤمنين ين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: رب 
الرقابه أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم عصيد] تاوف 4 إ1 اتور 1 
أهلكتموهم قتلا . وقال تعالى: تا قفتم في الْحَرْبِ صَتَرَدْ بهم من حَلَمَهُمَ مله | 
پد ڪرونَڳه [الأنفال: /010] . 

أي : تجدنهم في حالة المحاربة» بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق ترد بهم س 
مهه والتشريد في اللغة: التبديد والتفريق. وقال الرْجََاج : افعل بهم فعلا من القتل 


)000( كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠‏ ¥ 
)۲( مختصر منهاج القاصدين ص ۸ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ۲١۹٦/٤‏ لابن كثير. 
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تفرّق بهم مَن خلفهم . وقال الضخًاك: نكل بهم غيرّهمء وأوقع بهم من العقوبة ما 
يصيرون به عبرة لمن بعدهم . 

وهذه من فوائد العقوبات والحدود» المرتبة على المعاصى» أنها سيب لازدجار من 

ودل تقييد هذه العقوبات في الحرب» أن الكافر - ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر 
- أنه إذا أعطى عهداًء لا يجوز خيانته وغ 

أمثلة من السيرة: 

١‏ - عن سلمة كيه قال:غزونا مع أبي بكر زمن النبى ية فكان شعارنا: «أمت 
المشركين» فبيتناهم نقتلهمء وكان شعارنا تلك الليلة: «أمت أمت». 

قال ف فاك مى لك اة سا اهل انات مي الس وان 


۲ - وقَائَلَت أم عمارة «نسيبة بنت كعب المازنية» قتالا شديداً» وضربت عمرو بن 
قمة بالسيف» ضربات فوقته درعان كانتا عليه» وضربها عمرو بالسيف» فجرحها جرحا 
شديداً على عاتقها”" . 

۳ - موقفه من يهود بني قريظة عندما نقضوا عهدهم معهء وتألبوا مع المشركين في 
غزوة الخندق. فعندما نزلوا على حُكم رسول الله اة فقامت إليه الأوس فقالوا: «يا 
رسول الله ! قد فعلت في بني يماع ما قد علمتَء وهم حلفاء إخواننا الخزرج» 
وهؤلاء مواليناء فأحسن فيهم». فقال: «ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟)» 
قالوا: «بلى». قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ». قالوا: «قد رضينا»» فأرسل إلى 


. ٤١١ تيسير الرحمن‎ ”١يبطرقلل‎ -7١/4 جزء‎ ٤ انظر الجامع لأحكام القرآن مجلد‎ )١( 
.)۲۲۹۷ 2351771( صحيح سنن أبي داود‎ )۲( 
. 30 /٤ ابن هشام وابن كثير في البداية‎ (™) 
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وھد 
سعد بن معاذء فلما انتهى إلى النبي ياء قال للصحابة : «قوموا إلى سيدكم»» فلما 
أنزلوه قالوا: يا سعد ! «إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك)»» قال: «وخكمي 
نافد عليهم؟» قالوا: «نعم». قال: «وعلى المسلمين؟» قالوا: «نعم». قال: «وعلى 
مر ها هااا اع رضن وهه وأشان إلى تاحية رسرل الله عله إ جلا لا اله وتعظيما: 

قال : انعم وعلى». 

قال : «فإني أحكم فيهم: أن يُقتل الرجال» وتُسبى الذرية وتقسّم الأموال»» فقال 
رسول الله كا : «لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات*. 

فلما حكم فيهم بذلك أمَرَ رسول الله ب بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم ومن 
لم ينبت ألحق بالذرية» فحفر لهم خنادق في سوق المدينة» فضربت أعناقهم» 
وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا 
أرسالاء فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعبٌ! ما تراه يصنع بنا؟ 


فقال: «أفي كل موطن لا تعقلون؟!» أما ترون الذاعي لا ينزع» والذاهّب منكم لا 
يرجم هو واللّه القتل. 


(۱) أخرجه البخاري مختصراً (084*. ,4)57776411١ »۳۸۰٤۲‏ وأحمد مطولا(/ »٤۲-۱٤١‏ 
وصححه الألبانى فى الصحيحة (/ا56)» وانظر صحيح مسلم فى الجهاد (كتاب ۳۲ حديث 
14© وانظر نصوص حديثيه (ص١0)‏ و «إصلاح المساجد» (ص )١1١٠‏ كلاهما للألباني 


(۲) كما أخرجه النسائي (7”579) وهو في صحيح سنن النسائي (0755017 . 
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عاشرا: أصول الفقه 
القضية العشرون بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللَّه: 


(ونؤمن ونشهد أن الحكم في كل أمر وكل شأن هو لله تعالى وحده» «إِنٍ الحم 1 
ر [الأنعام: /017] . 


م 
و5 


و 


قوله: «أصول الفقه» 

الشرح : وهو مركب من كلمتين» فنفسّر كل كلمة على انفرادهاء ثم نفسّر المركب منهما . 

الأصول في لغةّ: جمع أصل: وهو ما منه الشيء'" . 

وقيل: هو ما يُبنى عليه غيره » سواء كان الابتناء حسيا أو عقليا . 

الأصول اصطلاحا وترد بمعاني كثيرة منها 

-١‏ الدليل: فيقال: «أصل هذه المسألة الكتاب والسنة» أي دليلهاء أو أصل هذه 
المسألة الإجماع» أي دليلها الاجماع. وبهذا المعنى قيل: أصول الفقه أي أدلته"“ . 


)١(‏ كما تقول أصل الإنسان من طين» شرح مختصر الروضة ”44/7 ونهاية السول 18/١‏ انظر تقريب 
الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزيّ الغرناطي المالكي 197 - ١٤۷م‏ 
تحقيق ودراسة وتعليق الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله . 

(۲) إرشاد الفحول ” كما قال تعالى : ما فطعنم من له أو ڪا ية ع أصولهاه [الحشر: 
.٥‏ وقال تعالی : ألم تر که کک مرب که متلا که طب تبكرو َة أصلها ابت وَفيَعْهًا فى 
لماو [إبراهيم: .]۲٤‏ 

(") الوجيز فى أصول الفقه ۸ . وقيل إن هناك معنى ثالث وهو أسفل الشيء. لسان العرب ٠١/١١‏ 
والقاموس المحيط ۳۲۸/۳ كما قال تعالى عن شجرة الزقوم: طإِنَهًا سج رج فأْصْلٍ 
حير [الصافات: 14]. 

)٤(‏ إرشاد الفحول ۳ نهاية السول شرح مناهج الأصول لاء شرح الكوكب المنير ۳۹/١‏ وهو الذي 
رجحه الشوكاني في إرشاد الفحول. 
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ال ا 913011 


؟- الراجح : كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة» أي الراجح في الكلام حمله على 
العفقيقة لا المج 237 , 

*- القاعدة: فيقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل»ء أي على خلاف 
القاعدة العامة» وقولهم: «الأصل أن الفاعل مرفوع». أي أن القاعدة العامة 
المستمرة: هي رفع الفاعل. 

أت ال ا اال جرال الد اى د خو الد من 
الاتسعال شین جلى شت د : 

تعريف الفقه في اللغة: 


والفقه في اللغة معناه الفهم. والعلم والفطنة ”*' ولكن استعماله في القرآن الكريم 
يرشد على أن المراد منه ليس مطلق العلم» ا ولطف الإدراك» ومعرفة 
غرض المتکلم» ومنه قوله تعالى: #ثَالُوأ يَسْعيْبُ ما نَنْقَهُ کیا مَمَا وله [هود: 


ere‏ وو مو 


.]۷۸ وقوله تعالى: شال هلا الْتَوَرِ لا يكَادُونَ ا یاه [الساء:‎ .]4١ 
وقوله ية عن ابن عباس له : «اللّهم فقهه في الدّين وعلّمه التأويل».‎ 


وقوله ية : «مَن يُرد الله به خيراً يُفقّه في لد 


)0غ( شرح الكو كب ۱ . 

)۲( وفي القوانين ن الوضعية : أن ام بريء حتى تثبت إدانته . 
(۳) إرشاد الفحول ” و الوجيز في أصول الفقه ۸ . 

. 8508 /۳ انظر النهاية‎ )٤( 


)٥(‏ رواه البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة - 


الفقه في الاصطلاح : 

معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية"" . 

شرح التعريف: 

فقولهم «المعرفة»: ليشمل العلم والظن» لأنه يوجد مسائل كثيرة من أحكام الفقه 
ظنية . 


وقولهم «الأحكام»: جمع حكمء وهو إثبات أمر لآخر إيجاباً أو سلباً مثل قولنا: 
الشمس مشرقة أو غير مشرقة. 

والمراد هنا: ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب» أو ندبء أو حُرمة» أو كراهة» 
أو إباحة» أو صحة أو فسادء أو بطلان. 

وقولهم «الشرعية»: وقيد الأحكام بكونها شرعية للدلالة على أنها منسوبة إلى 
الشرعء كالوجوب» والتحريم وخرج بذلك الأحكام العقلية «كالكل أكبر من الجزء». 

وقولهم «العملية»: أي المتعلقة بأفعال المكلفين: كصلاتهم» وبيوعهم وأشربتهم» 
وجناياتهم» أي ما كان منها من العبادات والمعاملات» فلا يدخل فيها ما يتعلق 
بالعقيدة: وهي الأحكام الاعتقادية كالإيمان باللّه وأسمائه وصفاته واليوم الآخرء ولا 
ما يتعلق منها بالأخلاق وهي الأحكام الأخلاقية: كوجوب الصدق» وحرمة الكذب. 

وقولهم «بأدلتها التفصيلية»: هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة 
وينص على حكم معيّن لها مثل : 

-١‏ قوله تعالى: رمت عَلَتِحكُمْ اسك الساء: +15 فهذا دليل تفصيلي» أي 
دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة: وهي نكاح الأمهات. ويدل على حكم معيّن: هو 
حُرمة نكاح الأمهات. 


)١(‏ إرشاد الفحول ” ومنهاج الأصول ۲۲ للبيضاوي» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي» شرح 
الأصول من علم الأصول ۳ لابن عيثيمين ْله . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


ص 


-١‏ قوله تعالى: ولا دقرا لز ِنَم کان قحس وَسَآءَ سياه «الإسراء: 05. دليل 
جزئي يخص مسألة معيّنة: وهي الزنى» ويدل على حكم خاص بها: وهو حرمة الزنى. 

۳- وقوله تعالى : «وَآعِدُوأ لَهُم ما أُسْتَطعُم ين قو ون رَبَايِ الْحَيْلِ [الأنفال: ]١‏ 
دليل جزئى يتعلق بمسألة معيّنة : وهى إعداد القوة من قَبّل الدولة المسلمة» ويدل على 
كويد E‏ کات اغد وا ومن قل لد المسلمة لإرهاب العدو. 

تعريف أصول الفقه : «هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة منها وحالة 
المستفيد) . 

المراد «بالأدلة»: أي مصادر الأحكام الشرعية» كالكتاب والسنة» والإجماع 
والقياس» والعلم بها يكون من حيث العلم بحجَّيتها ومنزلتها في الاستدلال بهاء 
ووجوه دلالة التص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة» ومعنى الإجماع وشروطه» 
وأنواع القياس وعلته» وطرق التعرف على هذه العلة» وغير ذلك من الأبحاث 
المتعلقة بالقياس وبسائر الأدلة الإجمالية. 

والمراد «بالإجمالية»: القواعد العامة» مثل قوله: الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» 
والصحة تقتضي النفوذء فخرج به الأدلة التفصيلية» فلا تُذكر في أصول الفقه إلا على 
سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد «بكيفية الاستفادة منها»: معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة 
أحكام الألفاظ. ودلالاتها من عموم وخصوص» وإطلاق وتقييد» وناسخ تت 
وغير ذلك» فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد «بحال المستفيد» : معرفة حال المستفيد: وهو المجتهد ؛ سمي مستفيداً لأنه 
يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد» فمعرفة المجتهد و 
الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه”'' . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


فالأصولى : يبحث عن الأدلة الإجمالية» من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من 
أدلتها الجزئية . 

والفقية : يبحث فى الأدلة الجزئية» ليستنبط الأحكام التضعية مها محا بالقو اعد 
الأصولية ١”‏ والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها. 

فائدة أصول الفقه: 

إن أصول الفقه علم جليل القدرء بالغ الأهمية» غزير الفائدة» فائدته: التمكن من 
حصول قدرة يُستطاع بها استخراج الأحكام الشرعية العملية بوضع القواعد والمناهج 
الموصلة إليها من أدلتها على أسس سليمة» تمنع من الخطأ أو العثار. 

فالفقه والأصول: يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية. 

فالأصول: تبيّن مناهج الوصول وطرق الاستنباط . 

ل ينظر إلى الأدلة التفصيلية ليستنبط قاعدة عامة متعدية. 

والفقه: يستنبط الأحكام فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم الأصول» وبتطبيق 


القواعد التى قررها. 

فالفقيه : ينظر إلى استنباط الحكم الجزئي م ل التفصيلية مع 
التقيد بما وضعه الأصولي من قواعد عامة وضوابط . . . كالأمر يقتضي الوجوب» 
والنهي ية يقتضي التحريم . 


)١(‏ القواعد الأصولية هذه غير «القواعد الفقهية»: والتي هي عبارة عن ضوابط تجمع أفراداً من 
المسائل يجمعها معنى واحد ترد إليه. «انظر القواعد في الفقه الإسلامي» للحافظ ابن الفرج عبد 
ا الحنبلي المتوفي سنة 745 ه ومن مثل هذه القواعد: 

أ - شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل ب- العقود الفاسدة هل هي منعقدة 
أو لا؟ ج- ينزل المجهول منزلة المعدوم. واو دن رزاجم القواعد الفقهية لا بن رجب». 


+ 
| مم 
ا س بير مم 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


أول من جمع أصول الفقه : 
المُسمَّى «بالرسالة» ثم تابعه العلماء في ذلك» فألفوا فيه التأليف المتنوعة» مابين 
5 9 : 2 ب 3 222 
مشور ومنظوم ومحتصر ومبسوط» حتى صار فنا مستقلا له كيانه ووا 


قوله : «الحكم في كل أمر وکل شأن هو لله تعالى وحده» . إن الحم إلا م . 

ش: وبهذا يشير المصنف على أن مصدر الأحكام الشرعية هو لله تعالى وحدهء فلا 
حكم إلا ما حكم الله به» ولا شرع إلا ما شرعهء فالحكم هو القضاء. 

كما قصّ الله علينا قول نبينا َك لقومه المشركين : فال إن عل بين تن ون كا ري 
ما عندِى ما علوت بده إن الک 2 ير قط الح وهو حر نوينه [الأنعام : ۷ه]» أي 
نكما أن هو الذي حكم بلس الشرعي» فأمر ونهى» فإنه يحكم بالحكم الجزائي» 
فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته» » فالاعتراض على حكمه مدفوع بعد أن 
أوضح السبيل الذي قطع به المعاذير. 

ل ال ا ال ا 
متفرقة» وأن هذه ا الله من شيء : مال يي عبن ل دلوا ين 
اب وير واوا ين اوي مقر وا نی نگم يرت َه مِن سی ل 
له يكت وه لتوک الْمتَوَكلون4 [يوسف: 1]. 

أي : أن القضاء قضاؤه والأمر أمره» فما قضاه وحكم بهء لا بد أن يقع» فعليه 
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)١(‏ المتوفي سنة ٠٠١‏ هء صاحب المذهب المشهور المنسوب إليه (انظر إلى ما صرّح به (ابن 
خلكان) «وابن خلدون». 

(۲) شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين والوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان 

)۳( راجع فقرة ۳۲ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ال 53 


اعتمدثٌ لا على ما وصيتكم به من السبب. 

وقال تعالى: م ردا لل سه موللهم الكو ألا له للك وهر اس لين [الأنعام : 
7 أي بعد الموت والحياة البرزخية» وما فيها من الخير والشرء ردوا إلى الله مولاهم 
الحق الذي تولاهم بحكمه القدري» فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التقدير» ثم تولاهم 
بأمره ونهيه الشرعي» فأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» ثم ردوا إليه 
ليتولى الحكم فيهم بالجزاء» ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على 
الشرور والسيئات» ولهذا قال ألا له الحكم وحده لا شريك له. 

ولهذا نجد أن علماء أصول الفقه رحمهم الله عندما يُعرّفون الحكم الشرعي التكليفي 
وأقسامه يبدؤون بقولهم: بأنه خطاب الله" أو خطاب الشارع والذي يقصدون به 
الوحيين «الكتاب والسنة». 


وهذا يبين أن الحكم الشرعي في كل أمر وشأن هو لله وحده سبحانه وتعالى. 
د جد علد 


)١(‏ أي: ما اقتضاه خطاب الشرع من: 
الإيجاب: وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. 
الندب: وهو ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم والإلزام. 
التحريم : وهو ما طلب الشارع الكف عنه على سبيل الجزم والإلزام . 
الكراهة : هو ما طلب الشارع الكف عنه على غير سبيل الجزم والإلزام. 
الإباحة : وهي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الإحدى والعشرون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه اللّه: 


«الرسول ية مشرّع بأمر الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يشرّع 


من عند نفسه0( 3 


قوله: «الرسول ييا مشرّع بأمر اللَّه» 
كما قال تعالى: ينا لن عن آل ادب ماي رو اق برت قرس 
لن هو ل وى يوحن [النجم: 4] أي لجا كول ا ا ملغ إل الناس كاملا رفور 


من غير زيادة ولا ييا 


ولهذا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص كه قال: «كنت أكتب كل شيء أَسْمَعه 
من رسول ية أريد حفظه) » فنهتنى قريش » فقالوا: «إنك تكتب كل شىء تسمعه من 

فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله َة فقال: «اكتب! فو الذي نفسي 
بيده ما خرج 5 إلا الح . 

وقال ابن حزم يه : «وضح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عر وجل إلى 
رسول الله ع على قسمين مسقم دكن القران وال ب 

وقال تعالى ممتناً على الأمة الإسلامية بقوله : اذا مت الله نكم وما أل عَم 


. ۱۳١ ء٠٣٣١‎ ء۱٣۳٣ الفقرة‎ e 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۲٣۹۱/٤‏ . 

(*) وفي رواية: (ما يخرج منه إلا الحق) وأومأ بأصبعه على لسانه . 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود وأبي بكر بن أبي شيبة والحاكم »٠١١0١‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وقال الحافظ في «فتح الباري» ۲۰۷/١‏ إن له طرقا يقوي بعضها بعض . 

)( الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن حزم 8/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لا 


من الكنب و َاَلْحِكمَة يَعِظوٌ بف [البقرة: 581]. 

ا ا وڏ ڪر مَا نل فى وتڪن من ٤الت‏ 
أله ود [الأحزاب: 04 . وقال الشافعي له : «فسمعت من أرضى من أهل العلم 
بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله ية“ وكذلك قال القرطبي”"؟. فإذا كانت 
الحكمة معناها السنة» واللَّه تعالى قرن بين الكتاب والسنة في الإنزال» فهذا يقتضي 
كوّها من عند الله تعالى. 

وقال يي : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)”". وقوله كلِ: «إن الروح الأمين 
ألقى في روعي“ أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب»“ 
وقال حسّان بن عطية دّ4 : كان جبريل ينزل على النبي بي بالسنة كما ينزل عليه 
بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن". وقال أبو البقاء الحسيني”" : «والحاصل 
أن القرآن والحديث يتحدان في كونهما وحيا من عند الله 

بدليل قوله تعالى: إن هُوَ إلا ون وىه“ إن القرآن والسنة كلاهما من عند اللّه 
تفال والرسول كله لن إلا اغا وقد عصمه اللّه من الخطأ في التبليغ إذ قال 
EEE‏ اه الول ل 0 ارد اكد ين ريك وا لد تتفل فا لفك ردا وا 
عمك من الاس المائدة: .]٠۷‏ لقد قام دليل النقل والعقل على عصمة النبي كَل 


. الرسالة 4لا‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ١87/١5‏ . 

(۳) رواه أحمد ۱۳۱۰۱۳۰/٤‏ وأبو داود ١5- ٠/١‏ وابن حبان» وصححه الألباني . 

)٤(‏ رُوعي: أي قلبي. 

)٥(‏ رواه الإمام الشافعي في الرسالة ٩۳‏ وصحح إسناده الأستاذ أحمد شاكر يناه صلاة من حاشية 
الرسالة ورواه الحاكم في المستدرك ٤/١‏ والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان ۳/ ۳۸١‏ والحلية 
لأبي نعيم» وصححه الألباني الجامع 7١85‏ . 

. ۳٦١ أبو داود في المراسيل‎ )١( 

(۷) هو: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي كان من قضاة الحنفية توفى بالقدس سنة 
۵٥‏ ھ. 

(۸) كليات أبى البغا ۲۸۸ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
الك وو ال اسه > لمش 
عن الخطأ في الرسالة وهذا لا يستقيم إلا إذا كان ما يقوله في السنة فضلا عن القرآن 
وحيا من عند الله تعالى» لأن الدليل على العصمة قام من جهة كونه ية مبلغا عن الله 
تحال لا من جهة أخرى كما فى الآية الشابقة: 


الستة محفوظة 

كون السنة من الوحي والحكمة. وأن الوحي محفوظ بحفظ الله تعالى إياه كما قال 
تعالى : إن حن رلا لكر وَإِنَا لم َفِظُوت» [الحجر: ١‏ فصخ بذلك أن كلامه ما كله 
محفوظ بحفظ الله عر وجلَء مضمون لنا لا يضيع منه شيء٠‏ فهو منقول إلينا كله فلله . 
الحيجة علينا يذاه" : 

من رذ السنة كَفرَ : 

فالإجماع منعقد على أن من رذ السنة النبوية فقد ارتدٌ عن الإسلام فلو أن امرءاً قال: 
«لا نأخذ إلا بما وجدنا في القرآن» لكان كافراً بإجماع الأمة”" ولكونه لاء سنته وحياً 
معصوماً محفوظاًء باقياء وأنه يشرّع بأمر الله أمرنا الله بطاعته واتباع سنته «القولية 
والفعلية» والتقريرية». 

قال تعالى : ييا ال مثا يمرا لَه يما اَل وول الت نگ کین رم في و 
20 5 َه اسول إن 31 ونون اله واوو 1 دك حير ا اوه [النساء: 59]» 
قال ابن القيم 4 : «أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله عي وأعاد الفعل إعلاماً بأن 
طاعة الرسول ية تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر 
وجب طاعنه مطلقاء-سواء کان ها أمربيه فی الكتاب أو لم يكن ف وقال ,تعالى : 
کا الذي امنا آشتچی یا ِل ولول إا اکم لما ميك الأنفال: :؟1. روى 


. 41١0/١ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عثمان بن علي حسن‎ )١( 
. ١٠١/١ الإحكام لابن حزم‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠١9/١‏ . 

)٤(‏ إعلام الموقعين 18/١‏ لابن القيم الجوزية. 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


البخاري عن أبي سعيد المعلى كله قال : «كنت أصلي» فمر بي النبي ” كه فدعاني فلم 
آنه حتى صليت ثم أتيته»» فقال : «ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله : یا اين َامَنوأ 
سیوا ل ولسو دا دک لِما ک4 [الأنفال: .]۲٤‏ 


استقلالية السنة : 


تفق السلف على أن النبي بي قد يشرّع استقلالا . لأننا أمرنا بإتباعه مطلقاً لا 
e‏ بين السنة الموافقة أو المبينة للكتاب» وبين السنة الزائدة على ما في 
الكتاب . قال ابن عبد البر كله : «وقد أمر الله عر وجل بطاعته» أي الرسول 
ية واتباعه أمراً مطلقاً مجملاء لم يقيد بشي كما أمرنا بإتباع كتاب اللّهء ولم يقل 
إذا وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ» . 


وقال ابن القيم د كاه بعد أن ذَكَرَ أقسام السنة مع القرآن : : «فما كان منها زائداً على 
القرآن فهو تشريع مبتداً من النبي اة تجب طاعته فيه» ولا تحل معصيته) . 

وليس هذا تقديماً لها على كتاب اللّه» بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ولو كان 
رسول اللّه ية لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» وسقطت طاعته المختصة به» 
رمات لطاب ردصي واوا قرا كياد الجر N OE‏ 
به» وقد قال الله تعالى : ون بطع يطِع الرسول فَفَد أطاع أله له [النساء : .]٠‏ وكيف يمكن لأحد 
من أهل العلم آلا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله" 

فلا يقبل مثلا حديث تحريم «زواج» المرأة على عمتها ولا على خالتها), 
حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من التسب. . ٠.‏ . 


)١(‏ انظر الرسالة للإمام الشافعي» وإعلام الموقعين ۳٠١/۲ ٠58/١‏ لابن القيم» وشرح العقيدة 
الطحاوية ٤٠٠‏ لابن ابي العز الحنفي (رحمهم الله) . 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۱۹۱۰۱۹۰ . 

(9) انظر صحيح البخاري ٠١١/۹‏ رقم ٥٠۱١۸‏ 

. ۳٠٠١ رق‎ 7١١/5 انظر صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ إعلام الموقعين ۳٠۸۰۳۰۷/۲‏ لابن القيم. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
اة ا .د ل ا 


القضية الثانية والعشرون بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه الله : 


«والدين الذي تعبدنا الله به هو کلامه» وكلام رسول الله ل فقط) . 


قوله: «والديّن» 

حكى أهل اللغة: دنته بفعله دّينا «بفتح الدال» ودينا «بكسرها» جزيته ومنه الدِيّان في 
صفة الرب تعالى » أي المجازي والحاكم» والقاضى والقاهر» يقال دنتهم فدنوا: أي 
قهرتهم فأطاعوا. 

والدّين يُطلق وله معاني كثيرة منها: 

-١‏ الدّين: هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» كما قال تعالى : مَفِقُلٌ إن 
مرت أن عبد آله ملسا لَه لبه [الزمر: .]1١‏ 

وقال العلامة ابن القيم كاله : 

والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 

۲- الدّين: الجزاء على الأعمال والحساب بها: 

كما قال تعالى: «يَوميذٍ بوبم أله ديهم لْحَنَّ وبعلمو أن أله هو لحن انهه [النور: 
20 أي حسابهم » وقال تعالى عن قول الكفار اوت لَمَرسوْنَ چ [الصافات: *5] أي مجزيود 
محاسبون . 

۳- الدّين : الطاعة ومنه حديث أبى طالب قال له رسول الله يله : «أريدٌ من قريش 

ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

وأيام لنَاعُرٌ طوالٍ ‏ عَصينا المّلكَ فيها أن ندينا 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


اسک 


-٤‏ الدّين : العادة والشأن. ومنه : «إنه ® كان على دين قومه) ليس المراد به الشرّك 
الذي كانوا عليه وإنما هو العادة يريد به : أخلاقهم في الكرم والشجاعة وغيرها». 


ه- الدّين: سيرة الملك قال زهير: 

لئن حللّت بجو“ فى بنى أسد فى دين عمرو وحالت بيننا قَدَكُ 

ك5ك- والدين : الداء9 , 

۷- الذين : القضاء . 

فإذاً هو لفظ مشترك» وقال ثعلب : دان الرجل إذا أطاع» ودان إذا عصى» ودان إذا 
عر ودان إذا ذل ودان إذا قهرء فهو من الأضداء أيضاً. 

قوله : «الذى تعبدنا الله به. . . ٠.‏ 


ش: قال شيخ الإسلام كاش : «والعبادة: هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة 
الرسل»» وقال أيضاً: «العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» . 

والعبادة تجمع أصلين : «غاية الحبّ» بغاية الل والخضوع». 

والعرب تقول : «طريق مُعّبد أي : دلب والتعيد: التذلل والخضوع › فمن أحببته 
ولم تكن خاضعاً له» لم تكن عابداً له» ومن خضعتٌ له بلا محبة» لم تكن عابداً 
له» حتى تكون مُحباً خاضعاً»" . 

قال القرطبي: «أصل العبادة التَذّلل والخضوع. وسّميت وظائف الشرع على 
المكلفين عبادات لأنهم يلتزموتها ويفعلوتها خاضعين متذللين لله تعالى». 

)١(‏ جوّ: موضع في ديار بني أسد. 
(۲) الجامع لأحكام القران ١50 - ٠١١/١‏ وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر ۱٤۸/١‏ للإمام 


مجد الدين أبى السعادات (ابن الاثير). 


ليه التفسير القيم للإمام اين القيم ص 1٩‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 

ساس کے 

والمقصود د (تعبدنا) هنا العبادة الشرعية » أو العبادة الخاصة» والتى يكون عليها 

عبودية عامة: وهي عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله برهم وفاجرهيء 

5 9 7 5 a 0 5 5 

مؤمنهم وكافرهمء فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى: #إن ڪل من فى 

الككوث وال ل اق ليحن بدا [مريم: »]٩۳‏ فهذه يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وقال تعالى: ووم خشرشم وما يَنْبُدُوت من دون اله يفول اشر أَصْلَلمم اوی 
هلچ [الفرقان: ]١۷‏ . 


فسماهم عباده مع ضلالهم»› لكنها تسمية مقيّدة بالإشارة. 
عبودية خاصة: فهي عبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامرء قال تعالى: يبار 


o 
8 


م80 ميسو ردس وج 1 
لا خوف علتم اليوم وَل 06 کرو 4 [الزخرف: 1۸]. 


و 000 کک *35 م سوم رود بے 2 ع 24 ده مي ريا 
وقال: بير عار لا الي يتمعو ألقول مَسَمَبِعُونَ أحسكهء اوليك الذِينَ هَدَنْهُمْ لله 


وَوليِكَ ف تك الألبتب46 [الزمر: -١۷‏ ۱۸]. 
وت هم ٍِ 


فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته: هم عبيد إلهيته. ولا يجيء في 
القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهولاء . 


والعبادة مورّعة على القلب واللّسان والجوارح . 

فعبادة القلب : هو اعتقاد كل ما بيّنه لنا اللّه تعالى» أو بيّنه لنا رسوله هة وإخلاص 
العمل للّه» بحسن التوجه والقبول والانقياد» وعدم الشك والتردد والارتياب. 

وعبادة اللسّان: من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وكذلك بذكر اللسان. 

وعبادة الجوارح : بمتابعة الرسول يق كالصلاة والحج والجهاد. وحتى تصح هذه 
العبادة وتكون مقبولة عند الله لا بد من أن تتوفر فيها شروط وهي : 


. ٩1 -٩۱ التفسير القيم للإمام ابن القيم‎ )١( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
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-١‏ أن يكون صاحبها (القائم بالعبادة) وحنل لله غير مشرك به. 
لات أن تكون هذه العادة خالصة لله غير :مراء فيه 


۳- أن تكون هذه العبادة موافقة (متابعة) لسنة النبي ئي . 


قوله: ....٠‏ هو كلام الله وكلام رسول الله يكلِن) 

ش: المقصود بکلام الله وكلام رسوله عَكَئِلة : 

-١‏ القرآن الكريم والسئّة النبوية الصحيحة هما مصدرا التلقي عند السلف» لا العقل 
ولا الوق ولا الكشف ولا المنام. 

-١‏ التسليم المطلق للنصوص كلام الله تعالى وكلام رسوله بء لا يردُون «السلف 
الصالح» منها شيا ولا يعارضونها بشيء » لا بعقل » ولا قياس ولا غير ذلك. 

بل يقفون حيث تقف بهم النصوصء ملتزمين قوله تعالى : تاا أن اموأ لا دموا 
بي يدي أله وشوا ا اه إن َه يع عل [الحجرات: .]١‏ 

وقال الربيع بن خيثم ّ4 : «يا عبد الله ! ما علمك الله في كتابه من عِلم فاحمد 
اله وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه» ولا تتكلف. فإن الله يقول لنبيه : 
اوقل ما اس عه من جر ونا آنا من لكين [ص: ٠1۸‏ . 

۳- أن هذا الأصل وحي من الله فالقرآن الكريم كلامه سبحانه» والسنة النبوية بيانه 
ووحيه إلى رسوله کی قال تعالى: ما ی عن ام 9© إن هو إلا وی بك 
[النجم: ۳- .]٤‏ 

-٤‏ أن هذا الأصل إنما بَلَغَنَا عن رسول الله يك لأنه لا سماع لنا من الله تعالى» 
ولا من جبريل ل2 » فالكتاب سُمع منه تبليغاً» والسنة تصدر عنه تبيانً”"' وقد قال 


)١(‏ انظر: الرسالة (۳۳) و«الصواعق المرسلة» (۳/ )88٠‏ و «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد». 
(؟) انظر: «روضة الناظر» )۱۷۸/١(‏ و«مختصر الصواعق» (5577). 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا س د تت 


تعالى آمراً نبيه يه أن يقول: وای إل هذا الْعرءَانٌ لأ و ب [الأنعام: 19]. 

-٠٥‏ أن الله سبحانه وتعالى قد تكفّل بحفظ هذا الأصل» كما قال سبحانه : #إِنًا نَحَنُ 
راتا لر ولا لم تفظوت [الحجر: 4 

قال ابن القيم كاه : «واللّه تعالى قد ضَمِن جِفظً ما أوحاه إليه ية وأنزل عليه ليقيم 
به حجته على العباد إلى آخر الدهر)”"' . 

e 

قال الشافعي شه : «. . . لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين» 
أصلهما في الكتاب : يا 

وقال ابن القيم كانه : اواو يان د انا رلاحد علي كلق كان وريد 
فقال : تارك لی رل لفان عل عَبْيو لمكن للعدلييت ا [الفرقان: ]١‏ . 

وقال: وای ِل 54 الَْرْءَانٌ لایر پد وص ن ب [الأنعام : 14. 

فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به»“ 

۷- وجوب الاتباع والتسليم التام لهذا الأصل» ولزوم التمسك بما فيه وعدم 
الاعتراض عليه أو مخالفته بحال: 

قال الشافعي ماه : «. . . وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله 
يازا“ قال ابن تيمية دش4 : «. . . . فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع : الكتا 
والسنة والإجماع, فإن هذا حق لا باطل فيه» واجب الاتباع» لا يجوز تركه بحال» 
عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه» وهي مبنية على أصلين: 


.)557( مختصر الصواعق‎ )١( 

(۲) الرسالة ۲۲۱ . 

(۳) الصواعق المرسلة (۲/ 0780 على حسب الضوابط التي سبق ذِكرُها. 
)٤(‏ جامع بيان العلم وفضله ٠ .)1١(‏ 
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والثاني : أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو 
النفاق» . 

وقال الخطيب البغدادي كله : «باب تعظيم السنن والحت عن التمسك بهاء 
والستلب لها والانقياد إليها وترك الاغتراض جلي : 

وقال ابن القيم 4 : «إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على 
قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقاً ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين 
بحقيقة النبوة» لشت هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيءء وإنما تات هذه 
المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة» . 

۸ - أن هذا الأصل به تفض المنازعات» وإليه ترد الخلافات كما قال سبحانه: 
کین رع في سىء و ِل أله والرسول چ [النساء: 09]. 

وقال زه ووم ا EE Ear‏ س و فكي ل 2 یکم َه ری یه 9 د 
ا 4 
َيه َنيب 46 [الشورى: .]٠١‏ 

قال الشافعي كاه : «ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم 
قضاء رسولهء فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهماء ولا فى واحد منهما 
ردوه قياساً على أحدهما» .. 

وقال ابن تيمية اة اع المساجر ركاه ررح رد le‏ 
الله والرسول» فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه» : 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦١٥/۱۹(‏ 
(۲) كتاب الفقيه والمتفقه . 

.)١77/7١( الصواعق المرسلة‎ )*( 
.)۸١( الرسالة‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوی (۱۲/۲۰). 


+ 
ثم امم 
5 ر 2 7 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


4- أن هذا الأصل تمتنع معه الاستشارات وتسقط معه الاجتهادات وتبطل به الآراء» 
وأنه لا يُصار إلى الاستشارات و الاجتهادات والآراء إلا عند عدمه؛ كما لا يصار إلى 
التيمم إلا عند عدم الماء . 

قال البخاري: «وكانت الأئمة بعد النبي يياه يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

فإذا وضح الكتاب والستة لم يتعذوه إلى غيره ؟ اقتذاءً بالنبى ل . 

-٠‏ أن هذا الأصل يوجب تغير الفتوى لمن أفتى بخلافه» والرجوع عن الرأي» 
وقد بوب الدارمي كا4 لذلك في سننه فقال: «باب ألرجل يفتي بشيء ثم يبلغه 
عن النبي بي فيرجع إلى قول النبي و" . 

وقد خصّص الخطيب البغدادي لذلك باباً في كتابه فقال: «ذكر ما روي من رجوع 
الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي يي إذا سمعوها ووعوها»“ . 

فهذا الأصل هو الإمام المقدّم» وهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها. 

قال الشافعي ية : «. . . وأن يُجعل قول كل أحد وفعله اجا كات الاك 
سنة رسوله ص20 . 

وقال ابن عبد البر كاه : «واعلم يا أخي أن السئّة والقرآن هما أصل الرأي والعيار 
علي وليس" الرأي بالعيان :على المسثة هنيل المنتة غياز عليه" : 


)00( صحيح البخاري (۱۳/ ۳۳۹) . 

(۲) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي» أبو محمد صاحب السنن» وكان ركنا 
من أركان الدين ممن أظهر السنة ودعا إليها وذبّ عنها . حدّث عنه مسلم وأبو داود والترمذي له كتاب في 
التفسير توفي سنة (100ه). انظر سير أعلام النبلاء (۱۲/ 54 77)و«شذرات الذهب» (۲/ 20170 ٠‏ 

(*) كتاب الفقيه والمتفقه .)١78 /١(‏ 

.)1787/١( المصدر السابق‎ )٤( 

. 1۹۸ الرسالة‎ )٥( 

© جامع بيان العلم وفضله» .)1١97-١(‏ 


+ 
| مم 
ا رن سير 1 
و 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 
| شا 
وقال ابن القيم ي : «وقد كان السّلف يشتدٌ عليهم معارضة النصوص بآراء 
الرجال» ولا يقرون على ذلك" : 


١‏ - أن التمسك بهذا الأصل ضروري لخير العباد وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة وفي مخالفته والاعتراض عنه الشقاء والضلال"" . 


قال ابن تيمية كانه : «والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. فكما 
أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالةء فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا 
باتباع الرسالة» فإن الإنسان مضطر إلى اشر 

وقال أيضاً: «والرسالة ضرورية للعبادء لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم 
إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروحَ 
والحياة والنون؟ , 

وقال ابن تيمية: «أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه» وبيان 
الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم» وأن النجاة والسعادة في اتباعه 
والشقاء في ا 

وقال أيضاً: «قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدى في 
متابعة الرسول يِه وأن الضلال والشقاء في مخالفته» وأن كل خير في الوجود - إما 
عام وإما خاص - فمنشؤه من جهة الرسول» وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه 
مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به» وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع 
الرسالة)”* . 


.)١79( مختصر الصواعق‎ )١( 

(؟) الرسالة )١9(‏ والشريعة للآجري )١5(‏ والصواعق المرسلة -١(‏ ۸۳۷). 
(۳) المصدر السابق .)١95/١(‏ 

.)۷٦/١۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(0) المصدر السابق .)947/1١9(‏ 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


۲- أن هذا ا ا وإجلال. 
ek‏ و 3 د ا ا 
اباب تعظيم السنن ...+ : 

وبوّب ابن عبد البر اش في جامعه قائلا: «باب ذِكر بعض من كان لا يحدّث عن 
رول الله إلا وهو عل وو : 

ند ين نا 


.)١١57/١( كتاب الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.)١57 /١( كتاب الفقيه والمتفقه‎ )۲( 
.)۱۹٤/۲( جامع في بیان العلم وفضله‎ )۳( 


0-6 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
متمد 04 | د 


القضية الثالثة والعشرون بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه الله : 
«والإسلام صبغة عامة لحياة المسلمين جميعاً العَقّدتَة والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . والتزام تام بحدود الله وشريعته » وإيمان كامل بكل ما أخبرنا بها . 


قوله: «والإسلام» 

الشرح: وهو مجموع ما أنزل الله تعالى على رسوله ية من أحكام العقيدة 
والأخلاق والعبادات والمعاملات والإخبارات فى القرآن والسنة المطهرة. وهو دين 
الله الذي هو الإسلام الذي ينبغي الخضوع والاستسلام فيه لله رب العالمين. 

ويشترط فيه أن يكون هذا الاستسلام اختيارياً لا قسرياًء لأن الخضوع القسري لله 
o eee‏ 


عقاب » قال تعالى 5 فَعْيْرَ دين أله د 9 تقون ل A‏ 7 من فى لمات والأررف طَوَّعًا 
وَكَرَها لَه برجمو 86 [آل عمران: 47]. 
قوله : «صِبْعَة» 
م كك ديع كع شد بي 


: قال تعالى : نة صِيَكَدَ أله ومن اخسن م اله صِبَعَةٌ ون ر علي دونه [البقرة: 
۸[. 
فقول اة الها مف ت ف محذوق تقديرة الزمو] صبقة ال أى : دين الله 
عر وجل» فلا أحد أحسن صبغة من الله تعالى . وفيه إشارة إلى ما أوجده الله تعالى في 
(CD. ٠ 5 9 2 ۴‏ 
الناس من العقل المتميّز به عن البهائم كالفطرة ٠.‏ 
فسّمي الذّين صبغة استعارة ومجازا من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين» كما 
يظهر أثر الصبغ في الثوب. وفي الآية من الفوائد: 


. ٦۷۳ راجع ص‎ )١( 
وكانت النصارى إذا ولد لهم ولد وبلغ السابع من عمره غمسوه «(صبغوه) بماء أصفر يسمونه‎ (۲) 
. 822 (المعمودية» يزعمون أنه الماء الذي ولد فيه عيسى‎ 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


٠‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 
as ۹۰ |‏ 

-١‏ فضيلة ما نحن عليه من دين الله (الإسلام)» حيث أضافه الله إلى نفسه فقال: 
وسِبَعَة اند . 

۲- إن أحسن شريعة يستمسك بها الخَلق شريعة الله عر وجل #سِبَعَةَ أله وَمَنْ 
اخسن . 

۳- وجوب إقرار العبد بأنه عبد للّه» ومقتضى هذه العبودية أن يكون ممتثلا لأمر الله 
سبحانه وتعالى مجتنباً لنهيه» وإن العبودية مأخوذة من التعبُده وهو التذلل محبَّةٌ 
j 7‏ 07( 

فيجب على المسلم أن يصبغ حياته كلها بهذا الدين فلا يُرى عليه غيره . 

قوله: «. . . لحياة المسلمين جميعاً العقديّة. . . » 


ش: وعلى راس هذه العقائد: الإيمان الله وتوحيده. فالتوحيد فى الإسلام هو 
أسامن الدين+ والقرآن كله يدور حول التو عبد فآيات القرآن إما إخبار عن الله 
وصفاته وخلقه وأفعاله وتدبيره» وإما أمر ونهي وهما من لوازم ربوبيته وقيوميته على 
خلقه» وإما بيان للثواب بأنواعه. وهو جزاء من أطاعه واتبع رسله الذين أرسلهم 
بشريعته القائمة على توحيده فى الألوهية والربوبية» وإما بيان للعقاب بأنواعه وهو 
جر المخالفيق لشرعة وإما إحبان عن أحوال المكذبيق الماصين وهو ابيان لمن 
خرج عن مقتضى توحيده وعبادته. فالتوحيد هو لب الإسلام وأساسه ومنه ينبثق 
سائر نظمه وأحكامه وأوامره ومنهاجه وكل ما فيه من عبادات وأحكام ير سحه ويقويه 

DO‏ ف 
ويثبته في قلوب المؤملين”” ؛ 


)١(‏ جامع الأحكام ١44/7‏ للقرطبي. 

(۲) انظر روح المعاني )575/١(‏ للألوسي» والمفردات للراغب الأصفهاني 774 والأحكام في 
القرآن الكريم 007 للشيخ محمد بن صالح العثيمين اّ4 جمع عبد الكريم بن صالح المقرن . 

(۳) أصول الدعوة ۲۳ لعبد الكريم زيدان كاه . 


IY 
مم‎ | 
چیا‎ EE | 
اف زاس ل رالو‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


قوله: «.. والسياسية. . ٠.‏ 

ش : تعريف السياسة : 

السياسة مأخوذة من الفعل اناه اد E‏ بالكوير 5 

وهي القبام على الشي, ا ومنه قوله كل يه : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
أنبياقؤ ؤهم)” E a E‏ الرلا» ارد . والسياسة أول ما 
تعني نظام الحكم. 

المقصود من نظام الحكم : 

هو مجموعة من القواعد والأحكام التي تتعلق بالحاكم- أي رئيس الدولة“- وتبين 
كيفية اختياره» ومركزه القانونى وعلاقة الأمة به والأغراض التي يهدف إليها الحكم 
و لل 

مقومات نظام الحكم في الإسلام 

ومن أهم مقومات نظام الحكم في الإسلام : 

-١‏ الخليفة ۲- الشورى - الخضوع لسلطان الإسلام 

ع ا 0 
TT‏ ا 
ليد «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهي“ . فأوجب بلا تأمير الواحد في 


)١(‏ مختار الصحاح ١‏ محمد بن أبي بكر الرازي. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر 57١/7‏ لابن الأثير. 
(*) رواه البخاري. 

. ١55 6١58 2١55 راجع الفقرات‎ )5( 

)0( 0 الدعوة لعبد الكريم زيدان اة . 

(1) رواه أبو داود وصححه الألباني (صحيح الجامع .)0٠6١‏ 


"رام اج 
ےت :و ۴ 
7 زا ل بزالو“ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 

للا روح ال کے 
الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها على سائر أنواع الاجتماع . 

ويقول ابن خلدون: 

إن المُلك الطبيعي: هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة. 

والسياسي : هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية 
ودفع المضار. 

والخلافة: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها: إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرة» فهي -أي الخلافة - في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا 0 

وبهذا يظهر الفرق بين القانون الوضعي والقانون - إن صح التعبير - السماوي الذي 

قوله: «والاجتماعية. . .»: 

ش: إن أساس نظام المجتمع في الإسلام هو العقيدة الإسلامية» فهي الموجه له في 
بناء المجتمع والنظام الذي يختاره له. ويترتب على ذلك أن كل من يحمل هذه 

العقيدة ويدين بها ويلتزم بمقتضاها يكون أهلا للانتماء إلى هذا المجتمع الإسلامي 
فيصبح عضواً فيه بصرف النظر عن الجنس أو القبيلة أو الإقليم. وينتج من اتخاذ العقيدة 
الإسلامية أساساً لنظام المجتمع : 

: الرباط الإيمانى وأخوة الدين‎ -١ 


قال تعالى: الما الْمَؤْمِبُونَ لوةه [الحجرات: 05٠١‏ وقال بي : «المسلم أخو 


. لابن تيمية‎ ٠١۹ - ۱۳۸ السياسة الشرعية‎ )١( 
انظر الخلافة والإمامة ديانة. .. وسياسة لعبد الكريم الخطيب.‎ ١79 مقدمة ابن خلدون‎ )۲( 


0 
| چا 
ا رن ير مم 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
4 اماف SEE:‏ 


المسلم» فالإخوة الإيمانية أعظم الروابط بين المسلمين» وعلى أساسها تكون 
الموالاة» وقد يشترك المسلم مع أخيه بروابط أخرى: كرابطة التسب أو الإقليم 
وهذه الروابط غير منكورة ولا مرفوضة في الإسلام» ولكن بشرط أن لا تحمل شيعا 
من الباطل وأن لا تعلو على رابطة الإيمان ومستلزماتها. 

والرابطة الإيمانية لا تقتضى اضطهاد غير المسلمين أو إيذاءهم . . فإذا فات غير 
المسلم رابطة الإيمان وأخوة الدين فلن تفوته حماية المسلمين وعدل الإسلام» قال 
تعالى: ل يمن ا لله ڪن الْدِنَ ل يوک في الد وَل جوک من دير أ أن رور 
و يطو يد إنَّ أله يحب الْمقسطِينَ# [الممتحة: ۸]. 

۲ - تقوى الله هي ميزان التفاضل بين الناس : 

لا مجرد الانتساب إلى القبائل والدول» فالانتساب: ع التعارف» وما يترتب 
عليه من تعاون أو تكاليف. قال تعالى: ین دک ونی وجعلتک شعو ومیل يما ل 
ڪرم عند اه ألقدمم إن َه عَم حي [الحجرات: .]١١‏ وبهذا الميزان الدقيق أصبح 
لمجال واشعا لاضن فى البخيز. 

خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام: 

: مراعاة الأخلاق‎ - ١ 

فالنظام الاجتماعي في الإسلام يمتاز بحرصه الشديد على طهارة المجتمع ونظافت 
محرّم وعقوبته الجلّدء وكذلك السّباب والقمار وشهادة الزور والتجسس والغيبة 
والنميمة وكل ما يوقع العداوة والبغضاء ر بين أفراد الكت اران كل ذلك محظور. بل 
قد وضع الإسلام الكثير من الوسائل الوقائيةء وسّد را من المنافذ: فلم يجوز 
للمرأة أن تخلو برجل غير زوجها أو محارمها. وكذلك يجب أن تلتزم باللباس 


)١(‏ رواه مسلم. 


+ 
ثم امم 
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ع 


۹٤ |i‏ ا دا لل لاد 


الشرعي› ا ا والشفقة على الصغير. والتعاون على الخير 
مه ر 0 4 وهس 6 رمه و مس6 26 مد 


قال تعالى : چ وتماوا عل أل لوی ولا ماو َل انر وَالْمَدُونِ وَأَنَُّوأ أل لد َه َدِيدُ 
ألما به [المائدة: ؟]. 


۲ - الالتزام بالعدل: 


قال تعالى: 3 إِنَّ أ 3 بألْعَدْلٍ لاسن ويا 0 ى القرت وت عن الْفَحَمَل 
ور ولعي لك ا اڪ دكرو» [النحل: 40]. وقال تعالى: ##وَإدًا لتر يل 


أَعَرِلُوا ۶ ڪان ذا ر [الأنعام: 1۲[. E‏ فإن أي شفاعة أو جهد يبذل 
لتعطيل سريان العدالة أو للانحراف بها عن مجراها المستقيم يعتبر حراماً في شرع 
الإسلام. كما قال بي لأسامة عندما جاء ليشفع في المرأة المخزومية التي سرقت: 
«أتشفع في حد من كر 

۳ - العناية بالأسرة: 


هي النواة الأولى للمجتمع» فإذا صلحت» صلح المجتمع وإذا فسدت» فسد 
المجتمع. والحفاظ عليها يدخل ضمن مقاصد الإسلام ألا وهو الحفاظ على 
الجنس» ولهذا حرم الزنا وشرع الزواج وحث عليه فقال يَلئِةِ: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”"'. ولهذا وضع حقوقاً وواجباتٍ للزوج والزوجة 
والأبناء ووضع شروطا وضوابط كثيرة لهذا العقد والرباط . 

؛ - تحمل الفرد مسؤولية إصلاح المجتمع وإزالة الفساد منه على قدر الطاقة 
والوسع : 
قال تعالى : «وتماودوا عل أل التق ولا كماو عل 


ےہ ابر 4 


ابه [المائدة: ؟]. وقال بزل ؛ را سدوا في رض بعد إصاتجهاه [الأعراف: .]٠١‏ 


0 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود. 


(۲) رواه مسلم. 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ا — 
وقد يسأل سائل : لماذا يُطالب الفرد في الإسلام بهذا الواجب مع مطالبته بإصلاح نفسه؟ 
لقد طالب الإسلام ذلك لأمور: 
أ- تأثر الفرد بالمجتمع : إن الإنسان يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه» لهذا جاء في 
ا ونا إلا ل اه 57 أو ينصّرانه 00 


000 «انطلق إلى ذا فإن بها اشا ون :الله E‏ اع ا 
9 


معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» 

ب - قيام المجتمع الفاح وهذا أهم هدف حل الإنسان من أجله قال تعالى: 
رمَا لقت علقت لْلَنَّ ا ا يدون 4# [الذاريات: 55]. 

وكون العبادة: «هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال 
والأحوال الظاهرة والباطنة»“ فهذا يقتضي أن يجعل المسلم أقواله وأفعاله وتصرفاته 
وعلاقاته مع الناس على وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية» والمسلم لا بي 
أن يصوع حياته هذه الصياغة الإسلامية إلا إذا كان ا الذي يعيش فيه نظا 
على نحو يسهل عليه الصياغة. أي أن يكون مجتمعاً إسلامياً صحيحاء » قال تعالى: 
این إن كم في رض أَقَامُواْ الوه واوا الوه وَأَمَروا بالْمَغروفٍ وَنَهَوَأْ عن 
الك ول اة الور [الحج: »]4١‏ ولهذا يأمر الإسلام بالتحول من المجتمع 
الجاهلي إلى کک الإسلامي» ما دام الفرد عاجزاً عن إزالة جاهليته قال تعالى: 
ل ال وهم المكيكة عَالينَ شم الوا ف فم كم الوا كنا مُسَسَضْحَفِينَ فى لاض تالا 

ےر رک بور A E‏ 


ألم 5 رص أل واسعة فنپاجروا 2 وليک مأونهم جهام وساةت تي 1 [النساء : /ا]. 

ج- النحاة من العقاب الجماعى : 

إن قيام الأفراد بإصلاح المجتمع ينجيهم وينّجى المجتمع من الهلاك الجماعى أو 
)١(‏ متفق عليه . 


(۲) متفق عليه. 
(۳) مختصر فتاوى ابن تيمية ۱۷۲ - ۱۷۳ . 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


العقاب وإذا قدّر الله هلاك المجتمع الفاسد فإنه يجي المصلح» أو يبعثه على نيته 
وصلاحيته . 

قال تعالی : #وَأئّقوأ َة لذ م فی آل كرا يس عا وات أ ات أله دید 
مقا به [الأنفال: ه؟]ء قال ابن عباس ييه فى هذه الآية: «أمر الله المؤمنين أن لا يقروا 
المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب»“ وقال E‏ مثل القائم في حدود اللّه والواقع 
فيها: كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء» مرّوا على من فوقهمء فقالوا: «لو أنّا خرقنا 
في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا»» فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًء وإن 
أخذوا على أيديهم نجوا و 

ميزان وضابط صلاح المجتمع وفساده: 

:إن المجتمع الصالح هو المجتمع الإسلامي القائم على أساس العقيدة الإسلامية 
الصحيحة والتى ينبثق منها النظام الاجتماعى الإسلامى» الذي ينظم شؤونه 
المشتلفة”” . 

قوله: «و الاقتصادية. . 

س : أولا: تعاريف: 

أ - النشاط الاقتصادي: هو النشاط والجهد المبذول للحصول على وسائل العيش 
من طعام ولباس وسكن. . . وغير ذلك من الأمور الضرورية وغير الضرورية . 

ب - النظام الاقتصادي: هو القواعد والأحكام التي تنظم النشاط الاقتصادي للأفراد 


.)۳۱۹/۷( جامع أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. رواه البخاري‎ (۲) 
. راجع أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان يانه‎ 0 


0 
| چا 
| رن سير مم 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ثانياً : المبادئ العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي : 

: حرية العمل‎ -١ 

یحث الإسلام على العمل ويكره العجز والكسل قال تعالى: هو الى صل لَكُمْ 
مو یر ری ص وه ررر ووه ر اار2 مودو 5 20 
لْأرْصَ دلولا امشو فى متاكما وَكُواْ من رنب ولك النشور» [الملك: .]٠١‏ وقال تعالى: قدا 
فب الصَلهُ نتش وا في الذرض وینوا من قشل آله واذکا آنه كيرا لعل نيرد 
[الجمعة: .]٠١‏ وقال عَكَِيدِ : «ما أكل أحد طغاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» وإن 
نبى الله داود كان يأكل من عمل يده“ وجعل اختيار العمل المناسب للفرد متروكا له 
ولتقديره» فله أن يباشر ما يشاء من أوجه النشاط الاقتصادي دون إكراه أو إجبار أو منع . 
ولا شك إن تقرير هذا المبدأ يقوم على أساس من فطرة الإنسان. وحفظ كرامته 
وآدميته» ولما من حرية العمل أيضاً من إنماء لمواهبه وكفاءته. وإذكاء روح المنافسة 
بين الأفراد وما ينعكس عليه من التعاون في الأرباح وثمرات الأعمال» نظراً 
لاختلاف المواهب والكفاءات ومقدار الجهد المبذول. 


والإسلام يقر هذا التفاوت الطبيعي ما دام ناتجاً من أسباب مباحة مشروعة لأنه نتيجة 


4. 


لازمة لاختلاف الناس في مقدار ذكائهم ومعرفتهم ومواهبهم قال تعالى: ن هَسَمَنَا 
م ميسكم في الحو ألديا وَرَكعنا بعصم هوق بَعْضٍ دجت خد بعصم بعصا 
سُخْريًا ورمت ريك حر ّم عون [الزخرف: ۳۲] . 

؟- حق الملكيّة الفردية : 

فقد أقرّ الإسلام للأفراد حت الملكية الفردية» وبهذا الإقرار أمكن للفرد أن 
يكون مالكاً. قال تعالى: ##أولز يرا ا قتا لَهُم يما عَمِلَتْ يرين نمسا مَهُمْ لها 
لکن [يس: ۷۱]. 

وقد رتب الإسلام على مبدأ حق الملكية الفردية التزاماً عاماً على الكافة احترامه 


وعدم المساس به إلا بوجه حقء قال تعالى: ولا تاوا موم يَنَحْ بالطل 


)١(‏ أحمد والبخاري. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
بلي يي ابي 77 رخبتت ا يت 


[البقرة: C[1AA‏ وقال ا : (للا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 20 


۳- حق الإرث : 

ومن المبادئ المقررة ف الشرع الإسلامى حق الإرث» فإذا مات الشخص وترك 
مالاء ورثه أقرباؤه. الأقرب فالأقرب. فحق الإرث يقوم على اسای من الفطرة 
والعدل واحترام إرادة المالك» ويدفع إلى بذل المزيد من الجهد والنشاط ويحقق 
ضماناً اجتماعياً لأفراد الأسرة الواحدة» ويفتت الثروات ويمنع تكديسهاء فهو لهذا 
كله مبداً عظيم من مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامى. 

ثالثاً: خصائص الاقتصاد الإسلامي : 

إن لكل المذاهب الاقتصادية التي تسود العالم من الشيوعية» والرأسمالية» خصائصه 
الع تمعن المذاهت الألكرض:: ولا “لما امسق أن بكرن مهيا :وإليك ايان 
خصائص الاقتصاد الإسلامى: 

: نظام ربّاني‎ -١ 

إن الاقتصاد الإسلامي نظام ربّاني» ليشي أصوله من وضع البشر 

- جزء من الإسلام الشامل : 

وإذا كان جزءاً من الإسلام فإنه لا يمكن فصله عن بقية الأنظمة الإسلامية» من عقيدة 
وعبادة وأخلاق و 5000 الخ 

۳- اقتصاد عقدي”"' : 

لأنه منبثق من أصل العقيدة الإسلامية» ويتحاكم فيه إلى العقيدة» فالمسلم يلتزم 
بالتزامات : كالزكاة» والصدقات ونحوهاء ولو فوت على نفسه بعض المصالح الدنيوية» 


264 2 


آملا بثواب الله تعالى يوم القيامة» لأنه يعتقد بقوله تعالى : ورین هَابحروأ في أله من بعد ما 


077757 رواه أبو داود وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )١( 
ه.‎ ٠٤١٠١ لفكري أحمد نعمان» نشر دار القلم بدبيَ‎ ٠١۸ (؟) النظرية الاقتصادية في الإسلام ص‎ 
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را او و فى دنا - حك كوي لحرو اک لو كوأ يعلمون 4 [النحل: ]٤١‏ . 

4 - اقتصاد تعبدي : 

لقد قلنا: إن الاقتصاد الاسلامى نظام ربانى» وكا طاعة لبند من بنود هذا النظا 

سلامي نظام رباني 3 لبن من بنو مهو 

طاعة لله تعالى» وكل طاعة لله هي عبادة» يقول الله تعالى : وما حلَقَتٌ أ ولإ 
ر عدون #6 [الذاريات: 55] أي یطیعوننی . 

ه- اقتصاد لقو ۳ 

إن ا تور ا لاعفا ولا و 2 00 


اذا اشتری» سمحاً إذا » سمحاً إذا اق 0 
إذا استری إذا قضى إدا افتضى 


5- اقتصاد مرن: 

ونعني بالمرونة : القدرة على التطورء وسبب هذه المرونة يعود إلى أن القرآن والسئة 
- وهما المصدران الأساسيان للاقتصاد لم ينصًا إلا على الخطوط العريضة للاقتصاد 
الإسلامي» وأن الاجتهاد أداة لوضع الأحكام للفعاليات المستجدة للاقتصادء 
كقولهم: «الأمورُ بمقاصدها"”". وقولهم: «إذا زال المانعُ عاد الممنوع»”*) 
وقولهم : ايُتَحَمّل الضررٌ الخاص لرفع الضرر العام»* . 

: الموضوعية‎ - ٠ 

فردُ الأمانات مثلا خير يجب أن يُتَمَسَّك بهء سواء كان هذا الخير نائلا المسلم أو 
الكافر» الصديقٌ أو العدوء وسواء تحمّق على يد مسلم أم كافرء عدو أم صديق » يقول 


(۱) انظر رابعاً. 

(۲) رواه البخاري وابن ماجه. 

(۳) مجلة الأحكام العدلية» المادة/ ؟ . 

. ۲٤ مجلة الأحكام العدلية» المادة/‎ )٤( 

(5) شرح القواعد الفقهية ص ١57”‏ للشيخ أحمد الزرقاء» طبع دار الغرب الإسلامي ٠٤١۳‏ ه. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


CR eee 


دعم 2 


الله عر وجل : «إإنّ اله يأمركم أن تدوأ الأمكت إل اهلها [الساء: .]٠۸‏ 

۸- الواقعية : 

إن قرأته رأيته جميلاء وإن طبقته في الواقع ازداد بها وجمالا نذكر مثلا: نظرية 
الضرورة فيه" التي عبر عنها الفقهاء بالقاعدة الفقهية «الضرورات تبيح 
المحظورات»”'' ولو لم يبح الإسلام المحظورات بالضرورات لعيْتَ الناس» 
ولخالفوا الشريعة وإذا اضطر إنسان إلى شيء أبيَ له أن يستعمل منه ما يدفع الضررَ 
عنه وليس أكثر ولذلك قالوا: «الضرورةٌ تقدَّر بقدرها» . 

9- الهدف السامى : 


منها زيادة الرفاهية المادية» وتحقيق السّموٌ الروحى والتهذيب النفسى للإنسان» قال 
تعالى : وإوَسَيْجَنَهَا الأنق 9 الَذِى بون مالم رگ اليل: -١۷‏ 618. فالإنفاق هنا 
لتحقيق هدف تزكية النفس وقال جل شأنه: اهدو فى سل ابویک وأشيخ» 
[الصف: ]١١‏ فقد جعل الإسلام هدف الاقتصاد الثراء المعنوي إلى جانب الثراء المادي. 
٠‏ - اقتصاد بِنَّاء : 


يحرم كل ما هو ضار بالفرد والمجتمع» فهو يحرم الربا والغعش» ويحرم الكسب عن 
طريق الجريمة» والبغاء» والاتجارٌ بالخمر والمخدذرات ونحو ذلك» والأصل في ذلك 
قوله ية : «لا ضرر ولا ضرار*“ . 

١١‏ - اقتصاد متوازن: 


وتوازنه هذا نجده في سائر المجالاات» فهو قد وازن بين حق الفرد وحق المجتمع؛ 


)١(‏ انظر: الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي الدكتور وهبة الزحيلي» طبع مؤسسة الرسالة؛ 
طبعة ثانية ٠۳۳۹‏ ه. 

(۲) المنثور في القواعد 7١7/7‏ للزركشي» طبع وزارة الأوقاف الكويتية ١501‏ ه. 

(۳) المرجع السابق ٠۲٠/۲‏ . 

. ۲۳٤١ موطأ الإمام مالك 745/7 . وأحمد في مسنده وصححه الألباني في الإرواء رقم‎ )٤( 
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فلم يهدر حق الفرد لصالح المجتمع كما تفعل الشيوعية ولم يُطلق يد الفرد ولو كان 
ذلك على حساب المجتمع» كما هو الحال في الرأسمالية وقد عبّر الفقهاء عن هذا 
بقولهم: «يُحتملٌ الضررٌ الخاص لدفع الضرر العام“ ووازن بين مطالب الدنيا 
کک e‏ > فقال تعالى: «#وَبْيَغْ فیا “تلت 
َه ألدّارَ لخر ولا تس تَصِبَك مرت ے الا [القصص: ۷۷] كين طالب 
ا ومطالب الجسدء فقد قال سلمان الفارسي لأبي القرداة وحدقة وو ل ال اة 
فيما قال: «إن لربّك عليك حقاًء وإن لنفسك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء 
فأعط كل ذي حق حقه”"'» ووازن بين الإسراف والتقتير في الإنفاق فقال تعالى: 
ویب إا أنفقوأ لم رفوا ولم قروا وان بے ذَللكك واس [الفرقان: 77 ]. 
ا ا ل 
تعالى : لہ مف السموت وَالْارّضْ يَخْلْقُ ما اء بمب لمن اء نما وهب لس ياء 
لکد 4 [الشوری: »]٤٩‏ وقال جل شأنه : امي لأ لدع اکم [التور: 0 . 


۳- ترشيد استخدام المال وذلك عن طريق" 


ا 


أ- الاعتدال فى الإنفاق . 
َه لي ما 2 نهآ وا کو ll‏ ر درلا واه [الساء: ه 
ج- عدم استعماله لترويج الباطل : قال تعالى: #وَلَا تاوا ا موک بتکم بالطل ولوا 


و و 


بها إل َر لكأ ڪل رقا صن أَمَولٍ الاس بألاو واش نموه [البقرة: .]١848‏ 
د- عدم استعماله استعمالا مُضِراً بالغير : فلا يحلُ لمن ملك مذياعاً أن يُعلِيَ صونّه 


. للسيد محمد عميم الإحسان المجددي‎ ١9 مجلة الأحكام العدلية» المادة 77 وقواعد الفقه ص‎ )١( 

(۲) البخاري في الأدب» باب صنع الطعام والتكليف للضيف. والترمذي في الزهدء باب أعط كل 
ذي حق حقه. 

(۳) النظرية الاقتصادية في الإسلام ص ٠١٤١‏ . 


+ 
| مم 
EE |‏ چا 
اف زاس ل رالو 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
كد وو الال سه امس 
بشكل يمنع غيره من النوم أو المذاكرة أو العمل» وإن كان يتصرف في خالص ملكه وله 
فة بهذا الف : 
رابعاً: الضوابط الخُلّقية للتعامل الاقتصادي في الإسلام: 


أ - ضغط تكاليف الإنتاج: لما كانت السلعة المُنتبَة يحتاج إليها الغنيُ والفقير 
والأرملة والمسكين فإنها يجب أن تُقدّم إليهم بأرخص الأسعارء ولا يمكن ذلك إلا 
بخفض تكاليف الإنتاج» فحرّمَ الاحتكار لأنه يؤدي إلى إغلاء الأسعارء وكره 
السَمِسَرَةَء لأن أجرة السّمسار سيتحملها المستهلك فى النهاية ولذلك قال يَلِةِ دلا 
يبع حاضرٌ لباه" أي لا يكون له سمساراً» وكره ا المر فس اجر وينظا 
دون الحاجة لذلك» لأن ذلك يُغلى السعر على المستهلك. فقد قال يل: «لا لّوا 
الركبان» أي لا تخرجوا إلى مدخل المدن لتشتروا السَلع من جُلابها ثم تأتوا بها 
السوق لتبيعوها فيه. 

ب- عدم التدخل غير المشروع: الإسلام ربّى المؤمنين على الإيمان بالقضاء 
والقدرء وإن ما كتبه الله تعالى لك فلن يكون لغيرك. ولذلك اعتبر اختطاف العقود 
ممن أوشك على إمضائها مجانبة لأخلاقيات الاقتصاد الإسلامىء فقد قال يَلِةِ: لا 
يبع الرجل على بيع عو ب 

ج- عدم استغلال الحاجة للتحكم : «قال تعالى : مولا سوا الاس امان وذ سينا 
ف الْدرْضٍ من [الشعراء: 147] . 

د- التسامح والتساهل: من أخلاق الإسلام التسامح بوجه عام» والتسامح في 
المعاملات الاقتصادية بوجه خاصء قال يَكِيْةِ: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا 


)١(‏ المادة ؟9١١من‏ مجلة الأحكام العدلية. 

(۲) رواه مسلم في البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رواه البخاري في البيوع باب لا يشتري 
حاضرٌ لبادٍ بالسمسرة. 

(*) رواه البخاري ومسلم في البيوع» باب بيع الحاضر للبادي. 

(:) البخاري ومسلم في البيوع» باب لا يبع على يبع أخيه. 
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0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


تا 


إذا اشدرئ 6 سا إذا فض عتمها إذا انض 


ع ديع اه 3 


و : إنظار المَدين المُعسرء قال تعالى : وين RY E r‏ 
وأن سدقأ ڪا مداو إن 261 ا تَعَلمُورت# [البقرة: ]0 ومنها: إقالة العقد - ای 
الاستجابة إلى فسخه إذا رغب المشتري ذلك لظهور عدم احتياجه إلى المعقود عليه 
مثا - وفى ذلك يقول يَكييِ: «من أقالٌ مسلماً أقال الله عثرته»“ 

ه - الصدق والأمانة : وهما صفتان من صفات المؤمن بوجه عام» ومن صفات الذي 
يعمل فى الميدان الاقتصادي بوجه خاص. 

و- عدم الجلف : الأصل أن الأيمانَ شرعت لإنهاء الخصومات بتأكيد وقوع تصرف أو 
نفيه » وبناء على ذلك فليس الحلفٌ أداةً للكسب وترويج البضائع وإقناع المشتري بهاء فقد 
قال عليه الصلاة والسلام : «إياكم وكثرة الحَلِف في البيع فإنه يَُفِقُ ثم ب e‏ 

ي- إتقان العمل: ربّى الإسلام أتباعه على إتقان العمل والإخلاص فيه. 

قال بيا : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن ينقنه» . 


د % 


)0( البخاري في البيوع ' وابن ماجه. 

(۲) أبو داود في الإجازة» باب فضل الإقالة» وابن ماجة في التجارات وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب مولا ١‏ . 

(۳) مسلم في المساقاةء باب النهي عن الحَلِف في البيع . 

)٤(‏ رواه البيهقي وحسّنه الألباني (صحيح الجامع )۱۸۸١‏ انظر مباحث في الاقتصاد الإسلامي 


للدكتور/ محمد رواس قلعجي . 
7 
5 ا | 
> کر 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
تاها E N‏ 
القضية الرابعة والعشرون بعد المائة : قال المُصَنّف حفظه الله : 


«لا يكون يلما على الحقيقة إلا من أسلم قلبه» ووجهه» وجوارحه لله رب 
العالمين: فل ل صَلَاقٍ وشن وَكَياكَ وَسَمَاق رلو رت الْملِين14. 


قوله: «لا يكون مسلماً على الحقيقة. . ٠.‏ 
الشرح: والإسلام هو الدين الذي بُعث به محمد بيا كما قال تعالى : ومن يبتع عير 
r 7‏ مر 


آلاسکم دیتًا فلن يقبل منه وه في َأَرَق م سره [آل عمران: »]۸٩‏ وأصله الد لخضوع 
والاستسلام والانقياد للّه رب العالمين» وهذا الاستسلام والانقياد نوعان: 


الأول : انقياد عام «الكونى القدرى» لجميع المخلوقات وهذا لا ثواب فيه ولا 
عقاب» قال تعالى: اف دين آلو يبوت وله سكم من فى اسشوت وَالْأرضفف 
رک ر r‏ 


طوعًا وَكرها وَإِلْكَهِ جعو 8 [آل عمران: ۸۳] . 


الثاني : انقياد خاص (الشرعي) وهو الخضوع والانقياد الشرعي التام لشرع الله مع 
الرضا والقبول وهذا هو الإسلام الحقيقي الذي يريده الله» ويثيب عليه قال تعالى: 
«© وَمَن لم وھ إل لله وهو مين ققد متنك بالخروة الونق ول آله عقب 
لامور 4 القمان: ۲۲]. 

وقال تعالى عن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام : ا أَسْلما مَتَلُمُ جن © 


رضوان الله عليهم «فلمًا سلّما؛ أي فوضا أمرهما إلى الله . وقال ابن عباس : استسلما. 
وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسه لله عر وجل وأسلم الآخر ابه" . 


وكقوله تعالى عن إبراهيم تل أيضا: «إذ قال لم رب أَْحَّ قال أَسْلَمْتٌ ررب 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ٠٠٤/٠١‏ للقرطبي. 


للاعتقاد فى الكتاس والسنة 
ت 


لْعلَمِينَ # [البقرة : ۳۱ قال ابن كيسان والكلبى : أي أخلص دينك لله بالتوحيد» وقيل : 


«اخضع واخشع». 

قال القرطبي : والإسلام هنا على أتم وجوهه. والإسلام في كلام العرب: الخضوع 
والانقياد للمستسلم . وليس كل إسلام إيماناء وكل إيمان إسلامٌ» لأن من امن بالله فقد 
استسلم وانقاد للّه. وليس كل من أسلم آمن باللّه» لأنه قد يتكلم فزعاً من السيف» ولا 
يكون ذلك إيمانا. 


كما قال ية لسعد بن أبي وقاص لما قال له : «أعط فلانا فإنه مؤمن»» فقال النبي كلل 
«أو و 

قوله : (...ووجهه...» 

ش: قال تعالى عن أهل الكتاب : «إوَكَالُوأ آن بحل لجل إلا سن کان هودًا أو ترا 
تلك أيهم فل كاوا رڪم إن ڪن صقت 9 بک من أَنلم وهم له وه 


Alec ِو‎ 
٠. 


سن هله ارم عند ریو ولا حَوْفُ عَم ولا هم تحرو [البقرة:111- 111]. 

فقوله تعالى: «بلى من أسلم وجهه للها أي : استسلم وخضع» وقيل أخلص عمله. 
وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرى من الإنسان» ولأنه موضع الحواس» ومنه 
يظهر العرّ والذّل. والعرب تُخبر بالوجه عن جملة الشيء. 

وقال: 

أسلمتُ وجهي لمن أسلفت .له الزن تخل عا زلالا 

ويصح أن يكون الوجه في هذه الآية المقصد ". 


لء سالاد باه > سا سه 07 2 و. مءس مم رہ ے 


- 5 < لي 2< .2-1 له ما 0 ص د ل م ا ب ن 
وقال تعالى : وون حَاجوك فقل أسلمت وجمهى لله وَمَنِ أَتَبِمنٍ وفل لَِذِينَ أونوا الكتنب وَالامَيعن 


)00 رواه مسلم. 
(۲) الجامع لأحكام القرطبي . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ۷٤/۲‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
اكاك سس وي > سس كسا 


7 و‎ e er 


3 3 دم موه عمس 2 ر ع 
1 سلمجتم فان أ سلما فقد هدوا واب تولَوَأ ن کک البلع والله عرد بر اباد 
[آل عمران: .]٠١‏ 

فقوله تعالى: سمت وَمْهِىَ لله وجهي: بمعنى ذاتي» ومنه الحديث: اسجد 

. 55 إدلك4 

وجهي للذي خلقه وصوره» 5 

وقوله تعالى: فل إِنَّ صَلَاقِ وشک وعیای وَمَمَاقٍ لَه رب الْمَلْمِينَ4 (آل عمران: ]٠١‏ يأمر 
الله كمال :تيه ميخم كله أن يكن ال قن الذدم عدون غير للود يحون لخر اس 
أنه مخالف لهم في ذلك» فإن صلاته للَّه» ونسكه على اسمه وحده لا شريك له» وهذا 


ررس ص مرا 


كقوله تعالى: فصل لبك وَأَخحَرَ)ه [الكوثر: ]. أي أخلص له صلاتك» وذبحك فإن 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهم فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف 
عمًّا هم فيه» والإقبال والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى”" . 

السك : العبادة» والناسك العابد» واختص بأعمال الحج» والمناسك مواقف 
النسك وأعمالهاء والنسيكة مختصة بالذبيحة. 

قال تعالى: يديه من صِيَامِ َو صَدَفَةٍ أو سك 46 [البقرة: 193]» وقال تعالى : لدا 
قشم ايک ڪه [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى : ومنسَك هم تاسكوه # ا 

قال مجاهد في قوله تعالى : فل إِنَّ صَلَاقِ وسكي والنسك : الذبيحة في الحج 
والعمرة» وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير «ونسكي»» قال: ذبحى» 
وكذا قال السّدي والضحاك . وقال الحسن «(نسکی) : دينى . 

وقال الزججاج : عبادتي» ومنه الناسك الذي يتقرب إلى الله بالعبادة» وقيل جميع 
أعمال البّر والطاعات . 


«ومحياي» أي ما أعمله في حياتي» «ومماتي» أي ما أوصي ا وفاتي «للّه رب 


. رواه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدار قطني‎ )١( 
. ٠٠۹۳/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
للراغب الأصفهانى.‎ ٤4١ - 54٠ المفردات فى غريب القرآن‎ )۳( 
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للاعتقاد فى الكتاس والسنة 
اال ا ين لحت 


العالمين» أي أفرده بالتقرب بها إليه. 

أركان الإسلام : وأركان الإسلام خمسة كما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي 
بيا عن الإسلام فأجاب : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة» وثُؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج الست إن استطعت إليه 
سسا . 


ثم أجاب عن الإيمان بقوله : «أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الأخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»”"' فقد فسّر النبي بي الإسلام بالإعمال الظاهرة والإيمان 
بالإعمال الباطنة . فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبى اة أما 
إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد يكون 9 الإسلام 
مؤمنا بلا نزاع» وهذا هو الواجب. وإنما وعد الله بالجنة في القران وبالنجاة من 
النار باسم الإيمان كما قال تعالى: أل إت أولياء أله كا حرف لبهم ولا هُمْ 


مروت 9 لیے اموا وحكاوا قوت که [يونس: -٦۲‏ 1۳]. 
0 - 5 ع ةع 7 4 امع وى لم 37 س2 224 ۾ 
وقال تعالى: #وسايفوأ | إل مغفرق ين َة عَرْصْهَا كعَرْضٍ اسما وَالْأرْضٍ أعِدَّتُ 


درت اموأ أنه ي وشل 4 [الحديد: .]۲١‏ 

وأما اسم الإسلام مجرداً فما عُلّقَ به في القرآن دخول الجنة. 

لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. 

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر فمثل 
الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى» فشهادة الرسالة غير شهادة 
الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم 
كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن 
لا إيمان له إذ لا يخلو المؤمن من إسلام» به يتحقق إيمانه» ولا يخلو المسلم من 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
KDN‏ 


إيمان» به يصح إسلامه ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة» أعني 
في الإفراد والاقتران» منها لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة 
دخل فيه المنافقون كقوله تعالى: ومن يقر الاين كَقَدَ حيط عَمَلُمُ وهو في اة من 
لسرن [الحديد: 5]. ونظائره كثيرة . 
وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 
وكذلك لفظ البر والتقوى» ولفظ الإثم والعدوان» ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ 
الثقير :و الك اال ذلك ٠‏ 


ند ين ينا 


۳٤۸ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


0 
| چا 
| حلت وا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


اشاح 


القضية الخامسة والعشرون بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه اللّهِ : 

«نشهد أن كتاب اللَّه «القرآن» هو كلام الله المنرّل على محمد بي وهو معجزة 
الإسلام الحيةء الخالدة الذى تعبدنا الله بتلاوته» وهو الأساس الأول لدراسة 
الإسلام» وهو هذا القرآن الذي بين أيدينا في أقطار الأرض» ومن زعم غير ذلك أو 
أنه مخبوء عند أمام أو غيره فقد کفر) . 

قوله: «كتاب اللّه القرآن». 

الشرح : لقوله تعالى: «#وَإِدْ صرف ِلك َر ين أَلْجِنْ يَسْسَمعُونَ# [الأحقاف: .]۲١‏ إلى 
قوله : لتا سنا صتا ِل من بَعَدٍ موسئ 4 [الأحقاف: .]١١‏ 

والكتاب هو : «کلام الله المنزل على محمد ا المعجز بنفسه» المتعبد بتلاوته) . 

قوله ١كلام‏ الله" : 

ش: أي .حقيقة »وهو اللفظ والمعتى جميعا" . 

قال تعالى : ون اح ين لْمَدْرِكِنَ اسْتَجَارَةَ اجره حى يسْمَمَ کلم آله ثم بده مامه 
لك بام قوم لَّ يَعُلَمُوتَ 4 [التوبة: 5]. 

قوله: «المنزل على محمد کل 

شن أي أنه منرّل من عند الله نزل به جبريل غ5 على محمد رسول الله كل 
ليكون من المنذرين قال تعالى: ملل بد ارح لامي 69 عل لبك لتك من 
ألْسَزرن4» [الشعراء: ۱۹۳- 154]. 

وتقييد الكلام بكونه منزلا ليس المقصود منه إثبات الكلام النفسي والاحتراز عنه كما 
ذهب الأشاعرة إلى ذلك" وقال أبو جعفر الطحاوي كه وأن القرآن كلام الله منه 


)۱( راجع الفقرة Î‏ 
)۲( مجموع الفتاوى »۷٦ ۳٦/۱۲‏ ۱۷۳ . 
(۳) قال الأسنوي «فخرج بالمنرّل: الكلام النفساني وكلام البشر» نهاية السول ۳/۲ . 
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| رن سير م 
م 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
| 400 ف 9 

بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياًء وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا 
أنه كلام الله تعالى بالحقيقة". 


قوله: «١وهو‏ معحزة الإسلام»”" 


ش: وهناك أوجه يعرف بها إعجاز القرآن وهي باختصار: 

-١‏ وروده على مراتب البلاغة والإصابة فى تسديد أوامره وزواجره وتحسين 
اف 

؟- حسن انتظامه بتشاكل سوره وكلماته» وتشابه فصوله وآياته فى براعته وفصاحته 
Es‏ ل 

۳ - إخباره بالمغيبات» وإظهار ما تسره القلوب وتحقق هذه الأخبار. 


+- ظهوره على يد صاحب «الرسالة» وهو أمي لم يُعرف قط بدرس كتاب ولا نظر 
في حساب ولا تعلم للعلوم”" . 


قوله : «الذي تعبدنا الله بتلاوته»““ 


ش: وكونه متعبداً بتلاوته» فيخرج بذلك الآيات المنسوخة اللفظ. سواء بقي 
حكمها أم لاء لأنها صارت بعد النسخ غير القرآن» لسقوط التعبد بتلاوتها فلا 
تُعطى حكم القرآن”“ وخرج بذلك السنة المطهرة لأنها وحي من اللّه تعالى إلا أننا 
غير متغبدين بتلاوتها. 


. ٠١۸ شرح الطحاوية‎ )١( 
. ۳۹ راجع فقزة‎ )۲( 
تحقيق ودراسة محمد بن ربيع بن هادي المدخلي‎ ١ الحجة في بيان المحجة للأصفهاني‎ )۳( 
حفظه الله.‎ 
1 . 1١ راجع فقرة‎ )٤( 
ْ . 4/5 شرح الكوكب المنير‎ )( 
| 
بلي جما‎ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے سے 


قوله: «وهو الأساس الأول لدراسة الإسلام» 


ش: فإذا عرفنا أن القرآن من عند الله تعالى» علمنا أن مصدره ومشرع أحكامه 
ومناهجه هو الله تعالى» قال تعالى : «#وَنَكَ للق لمات ين لَدْنَ حكر عير [النمل: .]١‏ 

ثمرة اعتقادنا بأن القرآن من عند اللّه : 

أولا: كماله وخلوه من النقائص والجهل والهوى والظلم» وذلك لأن صفات الصانع 
تظهر فيما يصنعه» ولمّا كان لله تعالى الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» فإن أثر 
هذا الكمال يظهر فيما يشرعه من أحكام ومناهج وقواعد. 

ثانياً: ويترتب كونه من عند الله أنه يظهر بقدر كبير جداً من الهيبة والاحترام من قبل 
المؤمنين به» مهما كانت مراكزهم الاجتماعية وسلطاتهم الدنيوية وطاعة هذا الشرع 
طاعة اختيارية تنبعث من النفس وتقوم على الإيمان بالإضافة إلى» خصاله الشمولية 
والتي تشمل جميع شؤون الحياة وسلوك الإنسان وكذلك لعموميته حيث إنه جاء 


لعموم البشر ولم يأت لطائفة معينة أو جنس خاص قال تعالى: وما أَرسَلنَكَ رل 


سک س 


ڪافة لتاس شرا وكذرا» [سبأ: ۲۸]. 


او 2 


وقال تعالى : ا الاس لتا حلفت + ن در ونی وجعلنک شعو وقایل لارا 9 
ڪرم عند أ نگ [الحجرات: .]1١‏ 

وبالتالي لا يُتصور هناك شخص يريد أن يدرس الإسلام ولا يضع نصب عينه القرآن 
الكريم . 

قوله: «من زعم غير ذلك أو أنه مخبوء عند إمام أو غير ذلك. . 

ش: الزعم أن هذا القرآن مخبوء عند إمام غائب كما تدعيه الرافضة : 


١‏ - كما ينسب هذا القول إلى أبى جعفر كما نقل عنه جاير أنه قال: «ما ادعى أحد 
من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كما نزل إلا على بن أبي 


+ 
| مم 
ا س بير مم 
کا 


1۲ 


(1) 


طالب والأئمة من بعده) 
۲- وعن.على بن سعيد عن أبي عبد الله عي قال : «وعندنا مصحف فاطمة» ما فيه 
آية من كتاب الله وإنه إملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله وخط على ج 


ن 


-٣‏ قال نعمة الله الجزائري: «رُوي في الأخبار: أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم 
بقراءة هذا الموجود في القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا 
صاحب الزمان «أي المهدي» فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج 
القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين «على» فيُقرأ ويُعمل بأحكامه)”” . 

-:4- وقال أبو الحسن العاملى : «إن القرآن المحفوظ عما ذكرء الموافق لما أنزله الله 

تعالى ما جمعه على (ع) وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن (ع) وهكذا إلى أن و 
ي [ ٤‏ 

إلى القائم (ع) «المهدي» وهو اليوم عنده صلوات الله عليه . 

فكيف يمكن لرسول الله ية أن يكتم عن المسلمين جميعاً هذا القرآن؟ وكيف يمكن 
لأمير المؤمنين تل والأئمة من بعده أن يكتموه عن شيعتهم . 

ه- قال الحاج كريم خان الكرماني الملقب «بمرشد الأنام» : 


أن النام المهادئ بحذ هوه علو اقرا قر انا المسلموة! هذا وال هر 
القرآن الحقيقي الذي أنزله الله على محمد والذي حُرّف وبُدّل» . 

٦‏ - وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله كد أنه قال: «. . . وعندنا مصحف فاطمة 
عليها السلام» أما واللّه ما فيه حرف من القرآن» ولكنه إملاء رسول الله ية وخط علي . 


. 5757/١ الكافى‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار 4١/75‏ . 

(؟) الأنوار النعمانية ٠٠٠/۲‏ . 

(4) المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار 5” . 

. «إحسان إلهي ظهير» كاه‎ ٠٠١ فارسي نقلا عن كتاب الشيعة والسنة‎ ١7١/7 إرشاد العوام‎ )٥( 
. ٤۸/۲١ البحار‎ )5( 


+ 
| ھا 
ا رن بير م 
کا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لقا 


أما كفره فواضح وذلك: 

-١‏ لتكذيبه بالقرآن قال تعالى : إا تحن برا ألذّكْرَ وا َم لظو [الحجر: 4]. أي 
هذا القرآن الذي فيه ذكر لكل شيء» فنحن حافظون له في حال إنزاله وبعد إنزاله فقد 
استودعه في قلوب أمته وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيه والزيادة والنقص ومعانيه من 
التبديل فكيف يخبرنا الله بأمر وهو عاجز عن تنفيذه. 

-١‏ قوله تعالى: ##الدِنَ امنأ وََطْمَينٌ فلوم بِذكر اله ألا ينصكر أله تطمين 
اقلوب [الرعد: ۲۸]. 

-٣‏ قوله تعالی: ورا ي لكر لبي لتاس ما نرد الهم لله كروت 
[النحل: 44]. والقرآن من الذكر لقوله تعالى: إن هر إل وان ينه [يس: 59]» 
والقرآن من أفضل الذكر وقد نزله الله للتبيان وليس للكتمان حتى تقام به الحجة 
وتنقطع به المحجة. 

-٤‏ قال تعالى: فل لن امعت الاش ولج عل أن يأنوأ يوغل هدا الْفرَانِ لا يان 
بد4 [الإسراء: ۸۸]» فمن معجزات القرآن هو عجز شيء أن يأتوا بمثله فلا بد أن 
يكون المهتدي موجود وإلا فبأي شيء تحداهم الله . بعدم؟ 

.]4 قال تعالى : لن هدا الْفرََانَ ہدى لى و أَقُوم وش لْمؤْمنَ ## [الإسراء:‎ -٥ 

فأين هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم؟ أتراه المخفي المزعوم؟! 

5- قال تعالى: #إومًا کان هدا اران أن ری من دوين اسوه [يرنس: 180 أي غير 
ممكن ولا متصور أن يُفترى هذا القرآن على اللّه لأنه الكتاب العظيم فإن كان هذا 
الكتاب مُحرّفاً وليس الذي أنزل على محمد ية فأتوا بسورة من مثله . 

۷- قال تعالى : افد برو لمان الساء: ۸۲ وقال تعالى: «إككبٌ أَرَنَُ لك 


ال ا cee‏ ال EE‏ 
بر لبروا ٤ای‏ وَلَتَدذَكْر أؤلوا الله [ص: ۲۹]. 


فما المقصود بالقرآن الذي أمرنا أن تدبر آياته؟ أيأمر الله تعالى عباده بتدبر كتابه : وهو 


+ 
| ھا 
ا رن بير م 
کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
]کے 
التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه» وهو غير موجود بين أيديهم؟ 
أم كيف يأمرنا الله بتدبر كتاب مُحرّف؟ بل ليس فيه آية واحدة من عند اللَه» كما يزعم 
أهل الضلال؟ 


ثم ماذا يستفيد الناس من كتاب مُخْبأ مزعوم لا يستطيعون قراءته فضلا عن تطبيقه؟ 


إخفاء هذا الكتاب؟ وكيف ستقوم عليهم الحجة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 


تند يد يت 


+ 
| چا 
ا س بير م 
00 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية السادسة والعشرون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه اللّه: 
«هذا الكتاب فصّل اللّه فيه أحكام كل شىء مما يصلح أمر العباد فى دنياهم وأخرا 
م كل سي جر اماد فى a A iS‏ 


2 


al‏ 5 ل و« ررم ر ر 
ول عل عك الكت نينا 54 شىء وَهُدّى وة وشرئ ِنْمْمْلِعِينَ# [النحل: 49]) . 


قوله : «هذا الكتاب فصّل اللّه فيه أحكام كل شيء . 

الشرح : 

في أصول الدين وفروعه» وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه العبادء فهو مبين 
فيه » أتم تبيين بألفاظ واضحة» ومعان جلية. 

فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيءء صار حجة الله على العباد كلهم . فانقطعت به 
حجة الظالمين» وانتفع به المسلمون فصار هدى لهمءيهتدون به إلى أمر دينهم 
ودنياهم . 

و غا و نهو وليه قال : ري ترا كل عا وبين لنا فيه كل 
شيء» ولكن علمنا يقصر عمًا ب بن لنا في القرآن»' ته أيفا كه ال2 
أراد العلم فعليه بالقرآن» فإن فيه حبر الأولين والآخرين». 

قال البيهقي يا4 : أراد به أصول العلم وعنه ييه قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن» المغيرات لخلق الله فقالت له 
امرأة فى ذلك فقال : «ومالي لا ألعن من لعن رسول کا وهو فى كتاب اللَّه) . 
فقالت : «لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما د تقول!» . 


pS‏ دک السو دوه وما ا 
۳ 


و رو 


اا [الحشر: ۷]. قالت: «بلى». قال: «فإنه قد نهى عنه» 


. وأبى حاتم‎ ٠ 1/1 وي اجات الليان‎ al 
. 0444 ,0944"2097١ واللّباس حديث‎ ٤۸4۸٦ أخرجه البخاري في التفسير حديث‎ )۲( 


+ 
| مم 
| رن سير 1 
ا 


0 الحلية بشرح القضايا الكلية 


وقال الإمام الشافعي ش4 : «جميع ما تقوله الأمة شرح للسنةء وجميع شرح السنة 
شرح للقرآن»» وقال الشافعي أيضاً: «جميع ما حكم به النبي بيه فهو مما فهمه من 
القرآن»» وقال أيضاً: «ليست تنزل بأحد فى الدين نازلة إلا فى كتاب اللّه الدليل 
على سبيل الهدى فيها» . 

فان قيل : «من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟» قلنا: «ذلك مأخوذ من كتاب الله في 
الحقيقة» لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول يلاء وفرض علينا الأخذ بقوله». 
. وقال أيضاً مرة بمكة: «سلوني عمًا شئتمء أخبركم عنه من كتاب اللّه». 

فقيل له: «ما تقول في المُحرم يقتل الزنبور؟» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم قال 

للم لاشو مه ع م رر رر صل ردو رو 

تعالى : ##ومًا ءالدكم السُولُ قدو وما تنكم عنه ماهوأ [الحشر: ۷]. 

وعن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب ييه : «انه أمر بقتل المُحرم الزنبور». 
وقال ابن برجان: «ما قال النبي ية من شيء فهو في القرآنء أو في أصله قرب» أو 
بعد» فهمه من فهم» أو عمي عنه من عمي وكذا كل من حكم أو قضى به». وقال بعض 
السلف: «ما سمعت حديثاً إلا التمست له آية من كتاب اللّه» . 


وقال سعيد بن جبير 4 : «مابلغني حديث عن رسول الله ية على وجهه إلا 


وجدت مصداقه فی کتاب 0 


وقال المرسي: «جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث لم يحط بها علما 
حقيقة إلا المتكلم بهء ثم الرسول بيا خلا ما استأثر الله به سبحانه» ثم ورث عنه 
معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم» مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعودء 
وابن عباس» حتى قال: «لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله . 

ثم ورث عنهم التابعون لهم بإحسان. ثم تقاصرت الهممء وفترت العزائم» وتضاءل 
أهل العلم» وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونهء 


. أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


فنوعوا علومه»› وقامت كل طائفة بفن من فنونه. 

فاعتنى قوم بضبط لغاته. وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه وعددهاء وعد 
کلماته وآياته › وسوره وأجزائه. وأنصافه وأرباعه. وعدد سجداته إلى غير ذلك من 
حصر الكلمات المتشابهة» والآيات المتماثلةء من غير تعرض لمعانيهء ولا تدبر لما 
أودع فيه » فسموا القراء . 

واعتنى النحاة بالمُعرب منه والمبنى من الأسماء والأفعال» والحروف العاملة وغيرها 
وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعهاء وضروب الأفعال» واللازم والمتعدي› ورسوم 
خط الكلمات» وجميع ما يتعلق به» حتى إن بعضهم أعرب مشكله. وبعضهم أعربه 
كلمة كلمة. 

واعتنى المفسرون بألفاظه. فوجدوا منه لفظاً يدل عل معنى واحد» ولفظا: يدل على 
معنيين › ولفظاً يدل على اکر فأجروا الأول على حكمه. وأوضحوا الخفى منه» 
وخاضوا إلى تر جيح أحد احتمالات ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل كل منهم 
فكره» وقال بما اقتضاه نظره. 

واعتنى الأضؤليون يبا فة امن الأدلة العقلية» والشواهد الأصلية والنظرية» مثل قوله 
تعالى: لو کان في ف E‏ مستا [الأنبياء: .]۲١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده» وبقائه وقدمه» وفدرته 
وعلمه» وتنزيهه عما لا يليق به» وسموا هذا العلم ب «أصول الدين». 

وتأملت طائفة معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم» ومنها ما يقتضي 
الخصوص» إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجازء 
وتكلموا ف في التخصيص والإضمار» والتص والظاهرء والمجمل والمحكم 
والمتشابه» والأمر والنهي والنسخء إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب 
الحال والاستقراءء وسموا هذا الفن «أصول الفقه». 


وأحكمت طائفة صحيح النظر» وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر 


+ 
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و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
ل بتع ا ےک لت 


الأحكام» فأسسوا أصوله وفروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطاً حسناًء وسموه ب (علم 
الفروع) وب «الفقه أيضا» . 

وتلمّحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم الخالية» ونقلوا أخبارهم» 
ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بذء الدنياء وأول الأشياء : وسموا ذلك ب «التاريخ 
والقصص». 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال» والمواعظ التى تقلقل قلوب الرجال» 
وتكاد تدك دك الجبال» فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد» والتحذير والتبشير» 
زك النوت: والمحاد والتشر و لخر والحسات الشاب وال والثار فصولا 
من المواعظ. وأصولا من الزواجرء فسموا بذلك «الخطباء والوعاظ». 

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير» مثل ماورد في قصة يوسف: من البقرات 
السّمان» وفي منامي صاحبي السجن» وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات 
وسموه (اتعبير الرؤيا». واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب» فإن عر عليهم 
إخراجها منه» فمن السنة التي هي شارحة الكتاب» فإن عَسْرَ فمن الحكم والأمثال. 

وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السّهام وأربابهاء وغير ذلك وسمّوه «علم 
الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث» والربع والسدس والثمن (حساب 
الفرائض» ومسائل العول» واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار 
والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج» وغير ذلك اللّْهُمَ فاستخرجوا «علم 
المواقيت». 

ونظر الكتّاب والشعراء إلى مافيه من جزالة اللفظ وبديع النُظم. وحسن السياق 
والمبادئ» والمقاطيع والمخالص والتلوين» والإطناب والإيجاز» وغير ذلك 
فاستنبطوا منه «علم المعاني والبيان والبديع» . 

هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه. وقد احتوى على علوم أخر من علوم 
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الأوائل مثل : الطب والجدل والهيئة» والهندسة والجبرء والمقابلة والنجامة» وغير ذلك . 


أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة» واستحكام القوة» وذلك إنما يكون 
باعتدال المزاج تبعا للكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك 5 واحدة وهى: 


جز رز 


قوله تعالى : وڪن n‏ ولک قَوَامَا# [الفرقان : 11y‏ 
قول: مراب ميل 1 يلف أَلْوْنْمُ فيه شماه ی [النحل: 058 ثم زاد طب الأجساد بطب 
القلوب» وشماء الصدور. 

وأما الهيئة: ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السموات 
والأرض» ومابث في العالم العلوي ان اا را 

وأما الهندسة : ففي قوله تعالى : اقرا إل ِل ذى كث شب 9 لا طَليلٍ ولا بدن مِنَ 
الب الروا كد (0) REE SG‏ وهو أن الشكل المثلث لا ظل له. 

وأما الجدل. فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج» والقول بالموجب 
والمعارضة» وغير ذلك شيئاً كثيراً» ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم”'"'. 

e + د‎ 


. ]١١ وقوله تعالى: وڪاو وَشرَوا ولا شرا 4 [الأعراف:‎ )١( 
. للعلامة محمد الشنقيطى‎ ٠٠١١ - 565 /۳ أضواء البيان‎ )۲( 
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القضية السابعة والعشرون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«ولا خلاف بين جزئیاته بأي وجه من الوجوه»› وآياته في المعنى الواحد لا يؤخذ 
الحكم في شيء منها منفردا بل يُضم بعضها إلى بعض». 


الشرح: كما قال تعالى: لآلا تدرو لفان وکو کا ن عند عبر الل دوأ فيه 
أخْيِكًا ڪڻ يراه [النساء: ؟2]87» يأمر اللَّه تعالى بتدبر کتابه» وهو: التأمل في معانيه » 
وتحدوق الفكر فده وقي ماده عراف فكلما ازداد العند تاملا فيه أزداد غلها) 
وعملا وبصيرة. 

ومن فوائد التدبر لكتاب الله : أنه بذلك يصل إلى درجة اليقين» والعلم بأنه كلام الله 
لأنه يراه» يدق يحضنة عا وو اىه جما فترى الجكم والقصة والأخبار» 
تعاد في القرآن في عدة مواضع › كلها متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاً. 

فبذلك يُعلم كمال القرآن» وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. 

قال تعالى: ولو کان مِنَ عِندِ عَيْرٍ أله أي لو كان مفتعلا مختلقاًء كما يقوله من 
يقول من جهلة المشركين والمنافقين لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» فإنه ليس من متكلم 
يتكلم كلاماً كثيرا إلا جد في كلامه اختلاف واضطراباً وتضادٌ كثيرٌء إما في 
الوصف واللفظ وإما فى جودة المعنى» وإما فى التناقض وإما فى الكذب وهذا 
«القرآن» سالم من الاختلاف . 

فعن عمر بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: «لقد جلستٌ أنا وأخي مجلساً ما أحبٌ 
أن لي به حمر التّعم» أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله ية على باب 
من أبوابه» فكرهنا أن تُفرّق بينهم» فجلسنا حَجْرَةٌ إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها 
حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله ية مغضباً». حتى احمر وجهه يرميهم 
بالتراب ويقول: «مهلا يا قوم ! بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببيعضء إن القرآن لم ينز ل يكذب بعضه بعضا 
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فردوه إلى ال : 

والمراد به ما يوم التعارض بين الآيات» وكلامه تعالى منزه عن ذلك كما 
#أفلا يتَدَيَرُونَ الا وَلَوْ کان مِن عند عر الله لوَجَدُوأ فيه أخْيكنًا ڪر [التساء: 1۸۲ 
ولكن قد يقع للمبتدئ ب ا ا ا 
في مختلف الحديث» وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة» وقد تكلم في ذلك ابن 
عباس» وحكي عنه في التوقف في بعضها. 

قال عبد الرزاق في تفسيره : أنبأنا معمر عن رجل المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير 
قال: «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: رأيت أشياء تختلف علي من القرآن» فقال ابن 
عباس : «ما هوء أشك؟» قال: «ليس بشك» ولكنه اختلاف»» قال: «هات ما اختلف 
عليك من ذلك» قال: أسمع الله يقول: یہ کر َك فت إل أن قال وأ ر ما كا 
مشرکین4 وقال: 96و لا يمون اه حَدِيئًا2# فقد كتموا. 

وأسمعه يقول: #قلآ شاب يهر ته نوم مین ولا یاون » ثم قال : فووا بعصم ل بض 
يساو . وقال: ایتک گا ای عا الي فى تفن : حتى بلغ : «طائعين» ثم 
قال في الآية الأخرى» لأر الك بكا. ثم قال : #إوالأرض بعد َلك دحلهآ . 

وأسمعه يقول «وكان اللّه) ما شأنه يقول: «وكان اللّه؟». 


فقال ابن عباس : أما قوله: م ل کن تم إل أن قال واه رتا ما كا مركن 
فإنهم لما رأوا يوم القيامة وأن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر شركا ولا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره جحده المشركون رجاء أن يغفر لهم» فقالوا: ول ر ما كا 
شريه : فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون - فعندا 
ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تُسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. 
)١(‏ انظر تيسير الكريم الرحمن -77١/١‏ 777 لابن سعدي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي مجلد 


ورواه أحمد ولبن حبان» وصححه شعيب والألباني في تعليقه على الطحاوية 5١8/١‏ . 
(۲) الجزء 5/ ۲۹۰ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(١/‏ ۷۰۳ - )۷۰٤١‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي 
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سم خسم سے رو لور د ر 


وأما قوله : قلا أنسَابَ يته ومين ولا يتَآَلُن24 فإنه إذا نفخ في الصور فصعق 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. 
ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

وأما قوله: لق رض فى يَوْميّن4» فإن الأرض خلقت قبل السماء وكانت السماء 
دخاناً فسواهن سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض . 

وأما قوله : «إوالأرض بعد َلك دَحنهَآ44. يقول: جعل فيها جبلا وجعل فيها نهراً وجعل 
فيها شجراً وجعل فيها بحوراً. 

وأما قوله - «كان اللّه» - فإنا الله كان ولم يزل كذالك وهو كذلك عزيز حكيم عليم 
قدير لم يزل كذلك» فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرت لك» فإن الله لم 
ينزل: شيئاً إلا وقد أضابه به«الذي اراد ت ولكن أكثر الناس لا يعلمؤن7 , 

وقال ابن حجر ك4 » في شرحه: حاصل ما فيه السؤال عن أربعة مواضع : 

الأول: نفي المسألة يوم القيامة وإثباتها . 

الثاني : كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه. 

الثالث: خلق الأرض أو السماء أيهما تقدم. 

الرابع : الإتيان بحرف «كان» الدالة على المضي مع أن الصفة لازمة» وحاصل 
جواب ابن عباس : 

الأول: أن نفي المسألة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد ذلك. 

وعن الثاني: أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم. 

وعن الثالث: أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة» ثم خلق السموات 


فسوّاهن في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في 
يومين »2 فتلك أربعة أيام للأرض. 


. أخرجه بطوله الحاكم في المستدرك وصححه» واصله في الصحيح‎ )١( 
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وعن الرابع : بأن «كان» وإن كانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع بل المراد أنه لم 
يزل كذلك. ش 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سمّاك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال له: 
ورو م ر 


حدثني ما هؤلاء الآيات: في و كن دارو وين أل سَةِ#و يدر الأمر من 
الال ال 2 عر اله فى بوم کن مقدارةة الف لف سوه قال: ولت وما عند 
ريك کال سَنَةٍّ# فقال: «يوم القيامة حساب خمسين ألف سنة»» والسموات في 
ستة أيام كل يوم يكون ألف سنة» ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 
في يوم كان مقداره ألف سنة. قال: «ذلك مقدار السيرا. وذهب بعضهم ا 
المراد بها يوم القيامة وأنه باعتبار حال المؤمن والكافر بدليل قوله: #َدَلِكَ يومد بوم 
سير 0 عل الْكَفرنَ عير صر 4 . 

اسباب الاختلاف في فهم الآيات'") 

أحدهما وقوع المُخْبرَ به على أحوال مختلفة وتصويرات شتى كقوله في خلق آدم من 
تراب» ومرة من حمأ مسنون» ومرة من طين لازب ومرة من صلصال كالفخار» فهذه 
الألفاظ مختلفة ومعانيها فى أحوال مختلفةء لأن الصلصال غير الحمأء و الحمأ غير 
التراب» إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر واحد. وهو التراب» ومن 0 درجت 
هذه الأحوال. كقوله تعالى: لذا هى تبان وفي موضع تاز كنا جان»# 
والجانَ: الصغير من الحيات» والثعبان الكبير منهاء وذلك لآن خلقها خلق الثعبان 
العظيم » واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته. 


الثاني : لاختلاف الموضع› كقوله : : #وقفوهم إنهم مسؤولون4› وقوله: قو سكن 


ای اسل إِليْهِمَ لساك الْمَرْسَلِنَ4. مع قوله: ومین لا شل عن دلو إن ولا 
جا قال ١‏ لحليمي : فتحمل الآية: 


4 ا 


. الإتقان في علوم القرآن 757/5 - ۳۷ لجلال الدين السيوطي‎ )١( 
. للإمام بدر الدين الزركشي‎ 50 -٠١ /۲ (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
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الأولى: على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل . 
والآية الثانية : على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه وحمله غيره 
على اختلاف الأماكن لأن في القيامة مواقف كثيرة ففي موضع يُسألون» وفي آخر لا 
يُسألون. وقيل إن السؤال المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ» والمنفي سؤال المعذرة 
وبيان الحجة. 
وكقوله : ن جف أل تأ دة . مع قوله : #وّآن تَسْتَلِيعُوا آن مد لوأ ين لسا ولو 
حرصم . فالأولى تُفهم إمكان العدل» والثانية تنفيه . والجواب: أن الأولى في توفية 
الحقوق» والثانية في الميل القلبي» وليس في قدرة الإنسان وكقوله: «إإت لله لا يأ 
الفحسايه» مع قوله : «#أمرنا مترفبها مَمَسَهُواْ ًا فالأولى: في الأمر الشرعي . 
والثانية : فى الأمر الكونى» بمعنى القضاء والقدر. 
الثالث: لاختلافهما في جهتي الفعل كقوله: «#فَلم تَفسْلُوهُمٌ ولكري اله مله وما 
رَمَيَك إِذْ رَمَيتَ# [الانفاد: »]٠۷‏ أضيف القتل إليهم والرمي إليه ية على جهة 
الكسب والمباشرة. ونفاه عنهم وعنه باعتبار التأثير. 
الرابع : لاختلافهما في الحقيقة والمجازء قال تعالى: وی ادس سش کر وما هم 
يسُكدرَئ4. أي سكارى من الأهوال مجازاً لا من الشراب حقيقة. 
الخامس : بوجهين واعتبارين كقوله : فص لي عد مع قوله: حَشْعِينَ من 
ذل بنظروت من طرفي حَفِيٌّ#- قال قطرب: فبصرك أي علمك ومعرفتك بها قوية 
من قولهم بصر بكذا: أي اعلم وليس المراد رؤية العين. قال الفارسي: ويدل على 
ذلك قوله: .قفتا عنكَ غطاءك»». 
3 5 و م روه رح ر و و ت ور م . 5 م 5 00 
وكقوله: «#آلَذِينَ ءامو ومين فلوم يذكر آله ألا بكر اتو مع قوله: ©#إِنَما 
وء و م ر اک2 و ٢‏ ر و ع 03 
لْمؤْمبو أَلَذِينَ إا ذكر أله وجكت قلوببه» فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة . وجوابه 
أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خوف الزيغ 


2 
4 


والذهاب عن الهدى فتوجل القلوب لذلك» وقد جمع بينهم في قوله: فشر مه 
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ور رورس ميرد ووه 


جلو لين خوت هم ثم ين جلودهم لوبهم إل ذكر ا . 

وقال الخطابي : سمعت ابن أبي هريرة يحكى عن أبي العباس بن سريج قال: سأل 
رجل بعض العلماء عن قوله: لا قم بدا ابر فأخبر انه لا يقسم بهء ثم أقسم به 
في قوله ومؤوَهدًا بر آلأبي فقال: أيما أحب إليك أجيبك ثم أفظعك» أو أفظعك ثم . 
أجيبك» فقال: «بل أفظعني ثم أجبني»» فقال له: «اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول 
الله ية بحضرة رجال وبين ظهراني قوم» وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه 
مغمزاً وعليه مطعناء فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه» 
ولكن القوم عَلِموا وجهلت» ولم ينكروا منه ما أنكرت. ثم قال له: إن العرب قد 
تدخل «لا» في أثناء كلامها وتلغي معناها وأنشد فيه أبياتا. 

«تنبيه» قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى ك4 : إذا تعارضت الآي وتعذَّر فيه الترتيب 
والجمع طلب التاريخ» وترك المتقدم بالمتأخر ويكون ذلك نسخاء وإن لم يُعلم وكان 
الإجماع على العمل بإحدى الآيتين غلم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل 
به. قال: «ولا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان تخلوان عن هذين الوصفين». 

وقال غيره: «وتعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين نحو «وأرجلكم» بالنصب 
والجر» ولهذا جُمع بينهما بحمل التصب على الغُسل» والجر على مسح الخف». 

وقال الصيرفي: «جماع الاختلاف والتناقض» أن كل كلام صح أن يضاف بعض ما 
وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوه فليس فيه تناقض» وإنما التناقض في اللفظ ما 
ضاده من كل جهة» ولا يوجد في الكتاب ولا السنة شيء من ذلك أبداء وإنما 
يوجد فيه النسخ في وقتين». وقال القاضي أبو بكر: «لا يجوز تعارض آي القرآن 
والآثار وما يوجبه العقل» فلذلك لم يجعل قوله: ##أآَنَهُ حَِقُ كل ىو معارضاً 
لقوله : فرفرت إفكا# وإ عدن من لين لقيام الدليل العقلي أنه لا خالق 
غير الله فتعيّن تأويل ما عارضه فيؤول وتخلقون على تكذبون» وتخلق على تصور''. 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ۲/ 5٠-79‏ لجلال الدين السيوطي. 
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ا 1ه اه > اسه تك 

«فائدة» قال الكرماني عند قوله تعالى: ولو كان مِنْ عند عبر أله لَجَدُواْ فيه أُخْيكمًا 
يراه الاختلاف على وجهين: اختلاف تناقض وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى 
خلاف الآخرء وهذا هو الممتنع في القرآن. 

واختلاف تلازم وهو ما يوافق الجانبين كاختلاف وجوه القرآن واختلاف مقادير السور 
والآيات واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد E‏ 

بعض ما يعين على حل المعنى عند الإشكال: 

الأول : دلالة السياق: 


فإنها ترشد إلى تبين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام 
وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن 
أهمله غلط في نظيره» وغالط في مناظراته» وانظر إلى قوله تعالى: دق إت أب 
لْعَرِيرٌ اڪره [الدخان: 44]» كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير !. 

الثاني : ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي : 

وذلك أنه قد يستعار الشيء لمشابهه» ثم يستعار المشابه لمُشَابِهِ المُشَابِه ويتباعد عن 
المسمى الحقيقي بدرجات» فيذهب عن الذهن الجهة المسوغة لنقله من الأول إلى 

الآخر وطريق معرفة ذلك بالتدريجء كقوله ل يِذ الْمؤْممُونَ لكين وليك من دون 
نسم وَإِلَ أله الْمَصِيرَ؟ [آل عمران: 18]. 

وذلك أن أصل «دون» للمكان الذي هو أنزل من مكان غيره» ومنه الشيء الدون الحقير» 
ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب» فقيل : «زيد دون عُمَرَ في العلم والشرف»» ثم اسع 
فيه» فاستعير في كل ما يتجاوز حدا إلى حد» وتخطى حكما إلى حكم اخركما في الاية 
المذكورة» والتقدير: لا يتجاوز ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ؟/ 5٠‏ لجلال الدين السيوطي. 
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الثالث: معرفة أسباب النزول : 

وهو من أعظم المُعين على فهم المعنىء وكان الصحابة والسلف الصالح يعتمدونه 
وكان عروة ابن الزبير» قد فهم من قوله تعالى: قلا جاح عليه آن يطو يهِمَا وَمَن 
َو حَْرا َة آله سَأك علي [ابقرة: 00104 أن السعي ليس بركن» فردت عليه عائشة 
س ذلك وقالت: «لو كان كما قلت» لقال تعالى: قلا جاح َيِه أن طوف 
بهما#). وثبت أنه إنما أتى بهذه الصيغة» لأنه كان وقع فزع في قلوب طائفة من 
الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام» فلما جاء الإسلام كرهوا 
الفعل الذي كانوا يشركون به فرفع الله ذلك الجُناح من قلوبهمء وأمرهم 
بالطواف» فثبت أنها نزلت رداً على من كان يمتنع من السعي . 

الرابع : السلامة من التدافع : 

كقوله تعالی : © وما کات الْمؤْْنَ ينيرو كَافة ولا مر من كل فق نَم 
طَلمَةٌ لَِتَتَقَهُوا في أَلدِيِنِ وَلَذُوا ومهم إِذَا رجو لتم عله دروت [التربة: 11١‏ 
فإنه يحتمل أن الطوائف لا تنفر من أماكنها وبواديها جملة» بل بعضهم» لتحصيل التفقه 
بوفودهم على رسول الله بء وإذا رجعوا إلى قومهم أعلموا بما حصل لهم . والفائدة 
في كونهم لا ينفرون جميعاً عن بلادهم حصول المصلحة في حفظ من يتخلف من 
بعضهم ممن لا يمكن نفيره. ويحتمل أن يكون المراد بالفئة النافرة هي من تسير مع 
رسول الله بي في مغازيه وسراياه والمعنى حينئذ أنه ما كان لهم أن ينفروا أجمعين 
مع رسول اللّه ية في مغازيه لتحصيل المصالح المتعلقة ببقاء من يبقى في المدينةء 
والفئة النافرة مع رسول الله ية تتفقه في الدين بسبب ما يُؤمرون به ويسمعونه منه 
ياء فإذا رجعوا إلى من بقي بالمدينة أعلموهم بما حصل لهم في صحبته ييه من 
العلم . 


هذان الاحتمالان قولان للمفسرين. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير وانظر تفسير ابن كثير لهذه الآية. 
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ملاحظة هامة للاحتراز من الوقوع في الإشكال”"' : 

هناك أمور يجب على المُفسَّر أن يجتنبها في تفسيره حتى لا يقع في الخطأ أو 
الإشكال ويكون ممن قال في القرآن برأيه» وهذه الأمور هي ما يأتي : 

أولا: التهججم على بيان مراد الله من كلامه سبحانه مع الجهالة بقوانين وأصول 
الشريعة» وبدون أن يُحصّل العلوم التي يجوز معها التفسير. 

ثانياً: الخوض فيما استأئره الله بعلمه» وذلك كالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 


سبحانه» فليس للمفسر أن يتهجم على الغيب بعد أن جعله الله سراً من أسراره 
وحجبه عن عباده. 


ثالثاً : السير مع الهوى والاستحسان» فلا يجوز أن يفسّر بهواه» ولا يجوز أن يرجح 
باستحسانه . 

رابعاً: التفسير المقرر للمذهب الفاسد» بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعاً 
فيحتال في التأويل حتى يصرفه إلى عقيدته» ويرده إلى مذهبه بأي طريقة أمكن وإن 
كان فى غاية البُعد والغرابة. 

خامساً: التفسير مع القطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل وهذا منهي عنه 
شرعا :. لقوله تخالئ: وان فووا عل أل ما لا مون [البقرة: 70139" . 

د عد علد 


. 199/7 أصول التفسير وقواعده 48-47 الشيخ خالد عبد الرحمن العك نقلا من البرهان‎ )١( 
الشيخ خالد عبد الرحمن العك.‎ 44 - ٩۸ أصول التفسير وقواعده‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لتك لتقا 
القضية الثامنة والعشرون بعد المائة : قال المُصَئْف حفظه الله : 
«وأنه لا يفهم القرآن إلا وفق معناه. وبيان الرسول يي وعمل سلف الأمة) 


وقوله: «وأنه لا يُفهم القرآن إلا وفق معناه» 

الشرح : أي معناه اللغوي» فقد نزل القرآن على نبي أمي» وقوم أمييّن» وليس لهم 
إلا ألسنتهم وقلوبهم» وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليها 
وكانت هذه الفنون لا تكاد تتجاوز ضروباً من الوصف»› وأنواعاً من الحكم وطائفة من 
الأخبار والأنساب» وقليلا مما يجرى هذا المجرى» وكان كلامهم مشتملا على الحقيقة 
والمجازء والتصريح والكناية. والإيجاز والإطناب. 

ريا عن ستة الله تعالى في إرسال الرسل» نزل القرآن بلغة العرب وعلى 
اتال في اام ووم أَرَسَلنًا: من رَسُول إل بان سد لقت ت 4 
[إبراهيم : 5]. 

فألفاظ القرآن عربية» إلا ألفاظاً قليلة» اختلفت فيها أنظار العلماء» فمن قائل: «إنها 
E‏ عقت نو ناف لخر ولكن العرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها فصارت 
عربية بالاستعمال». 

ومن قائل : «أنها عربية بحتة غاية الأمر أنها مما تواردت عليه اللغات»» وعلى كلا 
القولين فهذه الألفاظ لا تُخرج القرآن عن كونه عربياً. استعمل القرآن فى أسلوبه الحقيقة 
والمجاز» والتصريح والكناية» والإيجاز والإطناب» وعلى نمط العرب في كلامهم. 

غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام العربي» بمعانيه الرائعة التي افتنَّ بها في غير 
مذاهبهم › ونزع منها إلى غير فنونهم» تحقيقاً لإعجازه» ولكونه من لدن حكيم عليم. 

فهم النبي يي والصحابة للقرآن: 

وكان طبيعياً أن يفهم النبي ية القرآن جملة وتفصيلاء إذ تكمّل الله تعالى له بالحفظ 


م م 


والبيان : ن علا َعَم فانم 9 ودا مزأت ايع قرام € شم ن عا يانم [القيامة: ٠۲۱۹-۱۷‏ 
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سل ا 
كما كان طبيعياً أن يفهم أصحاب النبي يك القرآن في جملته » أي بالنسبة لظاهره وأحكامه 
أما فهمه تفصيلاء ومعرفة دقائق باطنه» بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة فهذا غير 
ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن» بل لا بد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى 
النبي ية فيما يشكل عليهم فهمه» وذلك لأن القرآن فيه المجمل» والمشكل» 
والمتشابه» وغير ذلك مما لا بد في معرفته من أمور أخرى يُرجع إليها. 

تفاوت الصحابة في فهم القرآن: 

ولو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا في درجة واحدة بالنسبة 
منهم وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية» وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن 
من ظروف وملابسات» وأكثر من هذاء أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني 
التى وضعت لها المفردات» فمن مفردات القرآن ما خفى معناه على بعض 
الصحابة » ولا ضير في هذا فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم»› ولم يدّع أحد أن 

ومما يشهد لهذا الذي ذهبنا إليه» ما أخرجه أبو عبيدة في الفضائل عن أنس: «أن 
عمر بن الخطاب قرأ على المنبر #وفكهةً وأ[ عبس : ١‏ ]2 . 

فقال: «هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأَبَ؟»2. ثم رجع إلى نفسه فقال: «إن هذا لهو 
التكلف يا عمر»" . 


لل سبي 


وما روى من أن عمر كان على المنبر فقرأ: #إأوْ باهر على توف [الحل: ]٤۷‏ ثم 
سأل عن معنى التخوف» فقال له رجل من هُذيل: التخوف عندنا التنقص» ثم أنشده: 

تخوّف الرَخْلُ منها تامكاً قَرِداً ‏ كما تحَحوّف عُودُ التبعة السَّفَنْ'") 
)١(‏ الإتقان ١١/9‏ . 


(؟) الموافقات: ؟/ ۸۸-۸۷ . . والتامك: السنام. والقرد: الذي تجعد شعره» فكان كأنه وقاية 
للسنام . والنبع : شجر للقسي والسهام . والسفن : كل ما يُنحت به غيره. 
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وما أخرجه أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: «كنتٌ لا أدري ما #إقاطر 
اموت حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر»» فقال أحدهما: «أنا فطرتها»» 
اا رل اا ادا 

فإذا كان عمر بن الخطاب يَخفى عليه معنى «الأبَ» ومعنى «التخوّف» ويسأل عنهما 
غيره» وابن عباس - وهو ترجمان القرآن- لا يظهر له معنى «فاطر» إلا بعد سماعها من 

3 فكيف شأن غيرهما من الصحابة؟ 

لا شك أن كثيراً منهم كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالي للآية» فيكفيهم - مثلا- أن 
يعلموا من قوله : #إوتكهة وهه أنه تعداد للنعّم التي أنعم الله بها عليهم» ولا يلزمون 
أنفسهم بتفهم معنى الآية تفصيلًا ما دام ألمراد واضحا جلي 


لو رم م 


ويؤيده ما رواه ا من أن عدي ب Ea a aE‏ : وکوا وأشربوأ 
م خی تبن کک OH E e‏ ال السود م الْفْجر # [البقرة: 174] وبلغ من أمره أن أخذ 
عقالا أبيض وعقالا أسودء فلما كان بعض الليل» نظر إليهما فلم يستبيناء فلما أصبح 
أخبر الرسول يلاء بشأنه» فعرّض بقلة فهمه» وأفهمه المراد””. 

والحق أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» كانوا يتفاوتون في القدرة على فهم 
القرآن وبيان معانيه المرادة منه» وذلك راجع - كما تقدم - إلى اختلافهم في أدوات 
الفهم . فقد كانوا يتفاوتون في العلم بلغتهم» فمنهم من كان واسع الاطلاع فيها ملمًا 
بغريبهاء ومنهم دون ذلك» ومنهم من كان يلازم النبي بي فيعرف من أسباب 
النزول مالا يعرفه غيره» أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا في درجتهم 
العلمية ومواهبهم العلمية سواءء بل كانوا مختلفين في ذلك اختلافا عظيما. 

قال مسروق: «جالستٌ أصحاب محمد َيه فوجدتهم كالإخاذ - يعني الغدير - 


. ١١۳١/۲ الإتقان:‎ )١( 

(۲) انظر ما كتبه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن قصة عمر في سؤاله عن معنى الأب في سورة 
عم من ته تفسيره لجزء عم ص ۲١‏ . 

(۳) الحديث عند البخاري في باب التفسير ١١7/48:‏ من فتح الباري . 
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فالإخاذ يروي الرجل» والإخاذ يروي الرجلين» والإخاذ يروي العشرة والإخاذ يروي 
المائة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهب»“. 


قال الزركشي في «البرهان» : «اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم 


لم يردا. 
والأول: إما أن يرد عن النبي ياء أو الصحابة» أو رؤوس التابعين فالأول يبحث فيه 
عن صحة السند. 


والثاني : «ينظر في تفسير الصحابة» فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا 
شك فى اعتماده. أو شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه»" . 

وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: «. . . وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن 
ولا في السنة» رجعنا في ذلك إلى قول الصحابة» فأنهم أدرى بذلك» لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال التي اختصموا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح والعمل 
الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم ؛ كالائمة الأربعة» والخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهتدين وعبد الله بن مسعود يه 72" الذي قال: «والذي لا إله إلا هو ما نزلت 
آية في كتاب اللّهء إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحدٍ 
أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته؟ . 

e‏ 3 الرجل با إذا تملع عدر ابات لع ارهن ست بعلم ان 
والعمل ئ 

قوله: «وعمل سلف الأمة» : 

ش: وهو ما ثبت عمّن نزل عليه القرآن با أو أحد صحابته» أو من بعدهم من 
)١(‏ التفسير والمفسرون 70-78/١‏ د. محمد حسين الذهبي كله . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ٠۷۲/۲‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم ٠١/١‏ . 


)٤(‏ أخرجه ابن جرير عن مسروق. 
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لشاح 


السلف الصالح في تفسير الآية. 

وضرورة التفسير بأخبار الرسول يِه وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
من الأمور البدهية لا كلام فيها عند المفسرين من أهل السنة» والإعراض عنها وعدم 
الاهتمام بها يعد من مناهج وسمات أهل البدع والأهواء. 

فعن عبد اللّه بن مسعود ينه أنه قال : «إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع ولن 
نعل ها سكي بالا 


قال الإمام البربهاري”" - مبيناً أهمية الأثر -: «وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار 
ولا يقبلها أو ينكر شيئاً من أخبار رسول الله هة فاتهمه على الإسلام» فإنه رجل رديء 
المذهب والقول) . 


وقال أيضاً: «إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده» ويريد القرآن فلا تشك أنه 
رجل قد احتوى على الزندقة» فقم من عنده ووغه 

زوع انه عبد الر ع عبد للهح السازك آنه قال «ليكن الذى تيه عليه الا 

وزوى: ابن عبد الس عن ع بن المي 2 ي ج در 
وخك اهن الرأئ نايفس لك الحذيت : 


عد عد #% 


)0( رواه اللالكائي : .(A1/1)‏ 

(۲) البربهاري: نسبة إلى (بربهار) وهي من الأدوية التي تجلب من الهند» وهو: الحسن بن خلف 
البربهاري أبو محمد شيخ الحنابلة في وقته» كان عالماً زهداًء شديداً على أهل البدع والمعاصي . 
الأحمد للعليمي (۲۱/۲ -75). 

(۳) شرح كتاب السنة للبربهاري: (ص: ٠۴١‏ 24) من طبعة الدار الرمادي» (ص: )١١١ ۰۸٩۹‏ من 
طبعة مكتبة الغرباء. وانظر - أيضاً - طبقات الحنابلة لابن لأبي يعلي .)۸١/۲(‏ 

.)۱۳۲/۲( جامع بیان العلم وفضله:‎ )٤( 
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القضية التاسعة والعشرون بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللَّه: 


«القرآن لا يخالف ظاهُره باطته ولا باطنه ظاهّره. ومن آناه الله فهما فى القرآن. وعلمه 
التأويل يأتي بما يوافق القرآن لا بما يناقضه». 


قوله: «القرآن لا يخالف ظاهره باطنه ولا باطنه ظاهره» 

الشرح: وهنا يرد سؤال هو: هل لنصوص القرآن ظاهر وباطن؟ 

لقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ّ4 » عن هذا السؤال بشيء من التفصيل يمكن 
إجماله فيما يلي : 

إن دعوى الظاهر والباطن في النصوص فيها من الإجمال والإشكال ما يحتاج معه 
إلى التفصيل والبيان. 

فالباطن إما أن يُراد به علم الأمور الباطنة» مثل: العلم بما في القلوب من المعارف 
والأحوال» والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسل. 

وإما أن يُراد به العلم الباطن. أي: الذي يُبطن عن فهم أكثر الناس» أو عن فهم من 

فأما الأول: فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق بالظاهر كأعمال الجوارح» ومنه ما يتعلق 
بالباطن كأعمال القلوب» ومنه ما هو علم بالشهادة وهو ما يشهده الناس بحواسهم ومنه 
ما يتعلق بالغيب» وهو ما غاب عن إحساسهم. 

والناس متفاضلون في هذا العلم تفاضلًا عظيماًء فلهذا كان في حقائق الإيمان الباطنة 
وحقائق الغيب التي أخبرت بها الرسل ما لا يعرفه إلا خواص الناس» فيكون هذا العلم 
باطناً من جهتين : 

الأولى: من جهة كون المعلوم باطناً. 

الثانية : من جهة كون هذا العلم باطنا لا يعرفه أكثر الناس. ثم إن الكلام في العلم 
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يدخل فيه من الحق والباطل ما لا يدخل في غيره» فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما 
خالف ذلك فهو باطل كالكلام في الأمور الظاهرة. 

وأما الثاني : وهو أن يراد بالباطن العلم الخفي الذي يبطن فهمه عن أكثر الناس فهو 
على نوعين: 

أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهر. 

الثاني : باطن لا يخالف العلم الظاهر. 

أما الأول: فباطل» ومدَّعيه إما ملحد زنديق» أو جاهل ضال» وهو مثل ما يذعيه 
الباطنية القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ممن وافقهم من الفلاسفة وغلاة 
المتصوفة والمتكلمين. 

وأما الثاني : وهو الباطن الذي لا يخالف العلم الظاهرء فالكلام فيه كالكلام في العلم 
الظاهر» وقد يكون حقاً وقد يكون باطلاء ويُعرف ذلك بموافقته للكتاب والسنة» أو 
مخالفته لهماء فإن عُلِم أنه حق قُبل» وإن عُلِم أنه باطل رد وإلا أمسك عنه'") 

قال الإمام أبو حامد الغزالي كث4 - مع ولوعه بالتصوف-: «ويُعلم أنه لا يجوز 
التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولاء ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام 
الظاهر. ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي 
البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب» أو يدّعي فهم مقاصد الأتراك من 

كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك» فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا 
بك متها للف . 


وقال الإمام الشاطبي ي4 : «وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: (۱۳/ ۲۳۲ - )۲۳١‏ وأيضا: الموافقات للشاطبي: )5١8/4(‏ وما 
بعدها. 
(۲) إحياء علوم الدين» كتاب أسرار تلاوة القرآن» الباب الرابع في فهم القرآن وتة تفسيره بالرأي من غير 


نقل: .)۱۳۸/۳/١(‏ ونقله السيوطي في الإتقان: .)۱۸٤/۲(‏ 
اها 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


العربى» والباطن هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه» فإن كان مراد من أطلق هذه 
الاو فصحيح ولا نزاع فيه» وإن أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على 
ما كان معلوماً عند الصحابة ومن بعدهم» فلا بد من دليل قطعي يثبت هذه 
الدعوى» لأنها أصل يحكم به على تفسير الكتاب. فلا يكون ظنيا»'. 

شرطان أساسيان لصحة العلم الباطن : 

وذكر الشاطبي يا شرطين أساسيين يستقر عليهما ما يعنيه بالباطن المراد لله 
تعالى» وينزاح بتحققهما دعاوى الباطنية الزائغين الذين يدعون أن تأويلاتهم الفاسدة 
الزائفة هي مراد الله تعالى» فقال كانه : «وكون الباطن هو المراد من الخطاب»» 
قد ظهر أيضا مما تقدم في المسألة قبلهاء ولكن د يشترط فيه شرطان : 

أحدهما : أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب» ويجري على 
المقاصد العربية . 


والثاني: أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته من غير 
معارض . 


فأما ألأول: فظاهر من قاعدة كون القرآن عربياًء فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام 
العرب» لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق» ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه. 
ولا في معانيه ما يدل عليه» وما كان كذلك» فلا يصح أن ينسب إليه أصلاء إذ ليست 
نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه» ولا مرجح يدل على أحدهماء 
فإثبات أحدهما تحكم و تقوّل على القرآن ظاهر» وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم 
من قال في كتاب الله بغير علمء والأدلة المذكورة في أن القرآن عربي جارية هنا. 

وأما الثاني : «فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخرء أو كان له معارض صار من 
جملة الدعاوى التي تُدَّعى على القرآن» والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء. 


.)5١١/5( الموافقات:‎ )١( 
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وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن» لأنهما مُوفران فيه بخلاف ما فسّر به 
الباطنيةء فإنه ليس من علم الباطن» كما أنه ليس من علم الظاهر. . .72" . 

فخلاصة موقف السلف من ظاهر النصوص وباطنها: أن كلمة الظاهر والباطن من 
الكلمات المجملة التي تحتمل الحق والباطل». فإذا كان المقصود ب «الظاهر» ظاهر 
الشرع من العبادات الظاهرة كإقامة الصلاة» وإعطاء الزكاة وصيام رمضانء وأداء 
فريضة الحجء والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من العبادات البدنية والمالية» فهو 
حق وصحيح» و كذلك إذا كان المراد ب «الباطن» الأعمال الخفية المتعلقة بالقلوب 
ووجوب الإخلاص وتصحيح النيات والمقاصد» فهو مطلب شرعي. 

قال شيخ الإسلام دّ4 : «إن كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن» فظاهر 
القول لفظ اللسانء وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان» وظاهر العمل حركات 
الأبدان» وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه» ومقاصد الإنسان» فالمنافق لما أتى بظاهر 
الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك» وكان من آهل الخسران» بل كان في الدرك 
الأسبل هق الا" 

وإذا قارنا هذا الفهم السَلفي بمفهوم الظاهر والباطن عند الباطنية ظهر لنا أن الباطنية 
سلكوا مسلكاً آخر واتخذوا من قضية الظاهر والباطن مطيّة لتنفيذ أغراضهم الفاسدة 
وتأويلاتهم الباطلة . 

وأما الأحاديث والآثار التي تُذكر في إثبات الباطن للنصوص - بمفهومه الباطني - 
فهي موضوعة مختلقة» أو ضعيفة لا يقوم الاستدلال بهاء أو صحيحة لكنها غير متجهة 


لم يُحمل معناها على المفهوم | لصحيح” " . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: (5/5؟5). 

(۲) مجموع الفتاوى: (1077/17). 

(۳) انظر: كلام الأئمة في تلك الأحاديث في المصدر السابق الأول: (۲۳۱/۱۳» ۲۳۴۲ء ١٤٤۲ء‏ 
۳ ) وميزان الاعتدال للذهبي: (509/5) ترجمة رقم: »)1۹٤٤(‏ ولسان الميزان لا بن حجر 
ترجمة رقم: .)٠١۳۳(‏ 
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ظاهر القرآن وباطنه عند الإمامية : 

يقول الإمامية الإثنا عشرية: إن القرآن له ظاهر وباطن». 

وهذه حقيقة نقرهم عليها ولا نعارضهم فيها بعد ما صح لدينا من الأحاديث التي تقرر 
هذا المبدأ في التفسيرء غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد. بل 
تجاوزوا إلى القول بأن للقرآن سبعة وسبعين بطناًء ولم يقتصروا على ذلك بل 
دواع أن الله الى جخ “ظاهر القراة فى الدغوة إلن الود والنيوة 
والرسالة». وجعل باطته فى الدعوة الإمامية والولاية وما يتغلق بهما . 

حرص الإمامية على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه : 

ولقد كان من أثر هذا الرأي فى القرآن» أن اشتدٌ حرص هؤلاء القائلين به على أن 
يعقدوا صلة بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة للقرآن» ويعملوا بكل ما في وسعهم 
وطاقتهم على إيجاد مناسبة بينهما حتى يُقرّبوا هذا المبدأ من عقول الناس ويجعلوه أمراً 
ماه مقرل 

ومن أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنه» قوله تعالى © مَثَلُ الْجَنَّة 


ا عد 
م لم دور 2 ور 


لْكَفِرِينَ ألَارٌ# [محمد: .]٠١‏ فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله تعالىء ومراد له مع هذا 
الظاهر معنى آخر باطني هو علوم الأئمة عليهم السلام» ويقولون: (إن الجامع بين 
المعنيين هو الانتفاع بكل منهما». وبمثل هذا يوفقون بين المعاني الظاهرة والباطنة. 
حتى لا يكون مستبعداً إرادة الله لمعنى خاص حسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ» 
وإرادته لمعنى آخر بحسب ما يدل عليه باطن الأمر. 

ولقد مكن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا: «إن اللّفظ الذي يُراد به العموم 
ظاهراًء كثيراً ما يُراد به الخصوص بحسب المعنى الباطن» . 


. التفسير والمفسرون ۲/ ۲۳۰۲۲ للدكتور محمد حسين الذهبى كاه‎ )١( 
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7 لا د 
فمثلا لفظ (الكافرين) الذي يُراد به العموم» يقولون: «هو في الباطن مخصوص بمن 
كفر بولاية علىٌ»). 
كذلك مكنهم مبدأ ترك الظاهر أحياناً ليقولوا بالباطن وحده من إرجاع الضمير إلى ما 


لم يسبق له ذكرء كما في قوله تعالى: قال الي لا برجو قاتا أت شان عر 


7 برسم 


هلذا و 4 [يونس: .]١56‏ . . حيث يفسرون اودكا ن أو ال علا ومعلوم أن 
عليأً لم يسبق له ذكرء ولم يكن الكلام مسوقاً في شأن خلافته وولايته. 

بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك فقالوا: «إن الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة 
مختلفة متناقضة» . 

وقالوا: «إن الآية الواحدة يجوز أن يكون أولها في شيء وآخرها في شيء آخر. . .» 
ولا شك أن باب التأويل الباطني باب واسع يمكن لكل من ولجه أن يصل منه إلى كل ما 
يدور بخلده ويجيش بخاطره. 

وليس لقائل أن يقول: «إن رسول الله َة صرّح بأن للقرآن باطناء » وأن المفسّرين 
جميعاً يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟». 

ليس لقائل أن يقول ذلك لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث» وقال به جمهور 
المفسّرين هو عبارة عن التأويل الذي يحتمله اللفظ القرآني» ويمكن أن يكون من 
مدلولاته. أما الباطن الذي يقول به الشيعة فشيء يتفق مع أذواقهم ومشاربهم ولیس 
في اللّفظ القرآني الكريم ما يدل عليه ولو بالإشارة. 

مُخلْص الإمامية من تناقض أقوالهم في التفسير: 

ثم إن الإمامية الاثني عشرية» أحسّوا بخطر موقفهم وتحرّجه عندما جوَّزوا أن يكون 
للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير فأخذوا 
يموّهون على العامة ويضللونهم. فقرروا من المبادئ ما أوجبوا الاعتقاد به أولا على 
الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلّص يتخلصون به من هذه المأزق الحرج» فكان من 
هذه المبادئ التي قرروا الاعتقاد بها ما يأتي : 
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أولا: أن الإمام مفوّض من قبل اللّه في تفسير القرآن . 
ثانياً: أن الإمام عاط الى E‏ الم 
ثالنا: التّقيّة . 


وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يكون مُخلّصاً للخروج من هذا التناقض الذي 
وقع في تفاسيرهم التي يروونها عن أئمتهم» فكون الإمام مفوّضاً من قبل الله في تفسير 
القرآن مخلص لهمء لأن باب التفويض واسع وكونه مفوّضاً في سياسة الأمة مخلص 
أيضاًء لأن الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل» وأعلم بما فيه صلاح السائل والسّامع؛ 
فهو يجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله والقول بالتقيّة مخلص 
أوسع من سابقيه» لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب» تقية منه. قيل عند الباقر: 
«إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النارا؛ 
فقال الباقر: «فهلك إذن مؤمن آل فرعون» مازال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحاء 
فذحب الحسق :يمنا وما “ولا يوحد الح إلا هتا رواغار إلى مدره > 


أمثلة من تفسير الإمامية الاثني عشرية"' : 


-١‏ فسر أحد من مفسريهم بعض الآيات من سورة الرحمن في قوله تعالى : و 
لحرن نيان (9) نما بر لا ساد @ يی ااه يكنا تگزبان © ر نا الل 
وَالْمَرَعَاتٌ 4# [الرحمن: ۱۹- ۲۲]. 

حيث قال: مرج لبحو على وفاطمة عليهما السلام م#بينبَمَا بره محمد كَل 
ينبا الولو وَالْمَرْمَاثُ74 الحسن والحسين عليهما السلام”” . 


)١(‏ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص )8١(‏ انظر التفسير والمفسرون 750)١1(5/7‏ للدكتور محمد 
دون :الله كانه . 

(۲) هم فرقة د لد الشيعةء يقولون باثني عشر إماماء يعتقدون فيهم العصمة من الخطأ والنسيان 
وعن اقتراف الكبائر والصغائرء ويطعنون في الخلفاء الثلاثة وكبار الصحابة. 

(۳) تفسير نور الثقلين» للحويزي )١91١/0(‏ وتفسير الميزان» للطبطبائي .)٠٠۳١/١۹(‏ 


+ 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


۲- - وقال أحدهم عند تفسيره ه لقوله تعالى : مويق عَادَمْ خو بتك عند كل مډ 
[الأعراف : .]”١‏ والغسم عند لقاء كل إمام 

۳- وفسّر قول الله تعالى: صرب أ آله ماک ت كقروا أمرات وج وَأمرَآتَ 
و4 [التحريم : :]٠‏ «مثل ضربه الله لعائشة وحفصة أن تظاهرتا على رسول الله 


وا مير 
-٤‏ وقال عن قول الله تعالى : وبق وه ريك ذو لكل واكام [الرحمن: ۲۷]. 
انخن وجه ال . 


0 ونقل أحدهم عن كبيرهم قوله في تفسير قول الله تعالى : ایا ألذيت حَامَنُوا 
الوا فى لر ڪاه ولا يعوا خُطوتٍ ليطن إل لَحكُم عدو مين [البقرة: ۲۰۸]. 
أنه قال : «أتدري ما السّلم؟». قلت : «أنت أعلم»» قال : «ولاية على والأئمة والأوصياء 
من بعده» قال: «وخطوات الشيطان واللّه ولاية الأول والثاني)”؟ . 

أمثلة من تفاسير الباطنية الإسماعيلية* : 


مع رم 
- 


-١‏ حمل أحدهم قول الله تعالى: وک لين مَنِ ائ ونوا ميوت يِن 
يها البقرة: 185] على معتقده الفاسد بأن علياً هه هو باب العلم حيث قال: 
«الباب هو عليّ بن أبي طالب كله » لقوله يَكِْ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها فمن 


دهده 
أذ 


.)۹١ /۸( المصدر السابق الأخير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: .)٤١۹/۱۹(‏ 

(۳) نور الثقلين: »)١577/5(‏ وتفسير الميزان: .)٠١" /١9(‏ 

)٤(‏ تفسير العياشي: 4235١7 /١(‏ والصافي: (١/؟187١)‏ يقصد بولاية بالأول خلافة أبو بكر والثانية 

(5) هم فرقة رافضية يعتقدون بإمامه إسماعيل بن جعفر الصادق» وقد مات قبل أبيه» فاعتقد بعضهم 
أنه حي ولم يمت وبعضهم قال: إنه مات واعتقدوا فيه الرجعة» ولهم دعوة في كل زمان» ومقالة 
جديدة بكل لسان» ويلقبون بالباطنية والقرامطة وغيرهاء انظر الملل والنحل: »۲۲١ - 1957/١9‏ 
واعتقاد فرق المسلمين والمشركين: « ص : ٠٠١‏ وكتاب الإسماعيلية للأستاذ إحسان إلهي ظهير 


ل 
اة . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


mm 


أراد العلم فليأت الباب»؟. 


وانعدل بالآية الد 8 : 


اواو لفون له ا ليدم التَكاثر (2) حى ررم لْمَقَارَ [التكائر: ]5-١‏ إلخ . 


م 


بقوله الباطني : «تأويل (القبور) في الباطن: أهل الضلال”" . 
(وزيارتهم): الرجوع إليهم واتباع سبيلهم . 
وسؤالهم (عن النعيم) : سؤالهم عن الأئمة وما أضاعوه من حقهہ» . 


ددع تنم ينا 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب» باب ۲۱: )041/٥(‏ برقم: (۳۷۲۳) عن 
عليّ بن أبي طالب كنقيه مرفوعاً بلفظ : «أنا دار الحكمة وعليّ بابها»» وقال: «هذا حديث غريب 
منكر» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»: (۳۳۹/۱ - )٠٠١‏ وتكلم عن طرقه وألفاظه 
وحكم عليه بالوضع › وكذلك شيخ الإسلام في منهاج السنة: (۷/ »)٥١١‏ والذهبي في «تلخيص 
المستدرك»: )١777/(‏ حيث صححه الحاكم» ونقل السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» )”514/١(‏ 
عن الحافظ ابن حجر في بعض فتاواه قوله: «هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: 
أنه صحيح» وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات» وقال: إنه كذب والصواب 
خلاف قولهما معأ وأن الحديث من قسم الحسن»ء ونقل هذا الكلام الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» (ص: ۹4٤۳)ء‏ وقال: «هذا هواء وقال: الألباني في «ضعيف الجامع» برقم: 
(1115): «موضوع»» وهو الصواب. 

(؟) الحركات الباطنية: (ص: .)٠١١‏ 

(۳) يعني غير الباطنيين. 

.)۸١/۲( تأويل الدعائم» للقاضي النعمان بن محمد الباطني:‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا ۹۴۳ 


القضية الثلاثون بعد المائة : قال المْصَنّف حفظه الله : 


«وقد حفظ كتابه من التغيير والتبديل» والزيادة أو النقصان إلى آخر الدنيا» ًا تَحَنُ 


راتا دك وَإِنَا َم فظو . 


الشرح : 

وهذا الحفظ هو حفظ كوني قدري . فلم يحفظ سبحانه كتاباً من الكتب كما حفظ 
القرآن» بل استحفظها جل وعلا الربانيين والأحبارء فبّدلوا وغيرواء فوقع فيها ما وقع. 
وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه» فلم يزل محفوظاً أولا وآخراًء وقوله تعالى: © إنًا 
ن رتا اکر أي نحن بعظم شأننا وعلو جانبنا 0 الذي أنكروه وأنكروا نزوله 
عليك» وقالوا فيك لادعائه ما قالوا: وتا لم لظو [الحجر: 4]. بعظمتنا وإن 
رمت آنوف الحاستدين > فتن الحافظر ن له a‏ يقدح فيه : كالتحريف» 
والتغير وأن يزاد فيه باطل ما ليس منهء أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده. 

وقال الحسن : «حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة». وجوّز غير واحد أن يُراد حفظه 
بالإعجاز والمختار أن حفظ القرآن وإبقاءه كما نزل حتى يأتي أمر الله تعالى» بالإعجاز 
رق ذاقنا لله عر وج وس ذلك ترفن الفجطة E‏ 


وقال قتادة وثابت البناني: «حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلا أو يُنقص منه 
عي" وقال غا i‏ ياه الكل من بين يديه ولا من حلفي زيل من کي حِيدٍ» 
[فصلت: .]٤١‏ والباطل : نقيض الحق» وهو: ب ل كاك ل عق انمض عله كنا ان 


)١(‏ تحريف الشيء : إمالته كتحريف القلم» وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن 
حمله على الوجهين» قال عز وجل: ©##محَرَفوْنَ الْكلِمَ عَن مَوَاضِيِدء# [المائدة: 117]. 00 
تر تنح وة كم الد فر رة ونا يلد ما عقف وخم يتلتورك» [البقرة: :5 
[المفردات فى غريب القرآن ١١5‏ للراغب الأصفهاني]. 

(۲) روح المعاني ۲٤/۸‏ - 55 للألوسي كله 2 

(۳) جامع الأحكام للقرطبي مجلد ه جزء 5/4 . 
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الل الك اك ا أ ا ا 


ت 
acd 2‏ 5 ا 


هو لعل 0 وقد يقال ذلك 3 الاعتبار ال ا e‏ 


يقال: بطل :”'' أي لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجنّ» لا بسرقة ولا بإدخال 
ما ليس منه به» ولا بزيادة ولا نقص» فهو محفوظ في تنزيله» محفوظة ألفاظه ومعانيه» 
قد تكفّل من أنزله بحفظه . ٠‏ 

وقال تعالى: عن الكافرين المكذبين وتعنتهم» إذا تتلى عليهم آيات اللّه القرآنية 
المبينة للحق» أعرضوا عنها وقالوا نجراءة متهم وظلما: ادا تغل عون يان 


اا 7 


بيت قال درت ل نر جون لاا أَنْتِ قران عر هذ 3 ده ا EY‏ ل 8 
2 يام من يَِلْقَاى فس إِنْ تيع إلا ما ی ل إن لَنَافُ إن عَصَيْتُ رى عَذَابَ بوي 
عَظِيرٍ *# [يونس: .]٠١‏ والإبدال ا والتّبدل والاستبدال: «جعل شيء مكان 


آخر». والتبديل قد يقال: «للتغيير مطلقاً وإن لم يأك ندل 


فالكفار يقولون لنبيهم : أشي بِفُرْءَانٍ عر هده أي رد هذاء أو جئنا بغيره من نمط 
آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله تعالى لنبيه محمد يَله: #إقل ما ا يحورت ل أن 
عرسم ره ص چ لس ماس ار ص 2 سس 


ابام ين يلقاى نبي إن أَتَيعٌ إلا ما وی إت إن لاف إن عَصَيْتْ رى عَدَابَ بوي 


4 


عَظِمر» أئ لين هذا إلى إنما أنا عبد مأمور ورسول بلغ عن الله : لن َي ا 


ما وی لل إن لاف إن عَصَيْتُ ری عَذَابَ يور ع عَظِیره . 


ونفي النبي ية عن نفسه الأسهل وهو التبديل دال على أن الإتيان بقرآن غيره أعجز 
وهو من باب أولى . 

ويروى أنه كان للمأمون - وهو أمير إذ ذاك - مجلس نظرء. فدخل فى جملة الناس 
رجل يهودي حسن الثياب» حسن الوجه» طيب الرائحةء قال: فتكلّم اي الكلام 
)١(‏ [ المفردات في غريب القرآن )١١(‏ لأبي القاسم الراغب الأصفهاني]. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن ٠١5١‏ للعلامة عبد الرحمن بن سعدي كانه . 


(۳) المفردات في غريب القرآن ۳۹ للراغب الأصفهاني . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۲/ )5٠١‏ لابن كثير. 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة د 
والعبارة» قال: «فلما أن تقوّض المجلس» دعاه المأمون»» فقال له: «إسرائيلي؟). 

قال: «نعم). قال له: «أسلِم حتى أفعل بك وأصنع»» ووعده» فقال: «ديني ودين 
ابائي»! وانصرف . قال: «فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما» قال: «فتكلم على الفقه 
فأحسن الكلام»» فلما تقوّض المجلس» دعاه المأمون وقال: «ألستَ صاحبنا 
بالأمس؟» قال له: «بلى». قال: «فما كان سبب إسلامك؟» قال: «انصرفت من 
حضرتك فأحببث أن أمتحن هذه الأديان. وأنت مع ما تراني حسن الخطء فعمدتُ 
إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقّصتُ» وأدخلتها الكنيسة فاشئّريت مني 
وعمدتٌ إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدتٌ فيها ونقَّصتٌ» وأدخلتها البيعة 
فاشئريت مِئيء وعمدتٌ إلى القرآن فعملتُ ثلاث نسخ وزدت فيها ونقّصتُ 
وأدخلتها الورّاقين فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم 
يشتروهاء فعلمتٌ أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي». 

قال: يحيى بن أكثم : «. . . فحججت تلك السنة» فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له 
الخبر فقال لي: «مصداق هذا في كتاب الله عزَّ وجل» قال قلتٌ: «في أي موضع؟» 
قال: «في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: #إإنا أَنرْلنَا ألتَوَرهَ يبا هُدّى 
رود نکم يا الوت الدب أَسْلَمُوا لدب هادا ولو وَالْقَحبَارُ يما نظا من 
کب اه وَكَاوا عليه شْبَدَآء کا ىوا ألكاس وَاحَمَونٍ ولا نرا اي كنا 
ہیلا وس لھ کہ بمآ أل ال اوک هُمُ ألكفرود [المائدة: 144 فجعل حفظه 
إليهم فضاع» وقال عر وجل : إا حن ر لذْكْرَ وَإِنا لم لظو فحفظه الله عر 
وجلٌ علينا فلم بلب . 


تحريف القرآن وتبديله : 
ومن الذين قالوا بتحريف القرآن وتبديله هم: الإمامية الاثنا عشرية 


فقد قالوا: «إن القرآن الذي جمعه على ¥ » وتوارثه الأئمة من بعده هو القرآن 


. 5/4 جامع أحكام القرآن مجلد © جزء‎ )١( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


تاد 
الصحيح! الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل » أما ما عداه فمحرّف ومبدّل» حُذف منه كل 
ما ورد صريحاً فى فضائل آل البيت» وكل ما ورد صريحاً في مثالب أعدائهم ومخالفيهم . 

وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة» ولهم في ذلك روايات كثيرة يروونها عن (آل 
البيت)» وهم منها براء وهذه بعضها: 

-١‏ يروي الكافي عن الصادق: أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد ية سبعة 
عشر ألف آية» والتي بأيدينا منها ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية والبواقي مخزونة 
غند آهل البيت فما جمعة غلك ”0 

۲- قال نعمة الله الجزائري : ”إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي» وكون الكل قد 
نزل به الروح الأمين» يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة» بل المتواترة» الذالة 
بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاماء ومادة» وإعراباء مع أن أصحابنا قد 
أ فك فخا و دی ا 

۳- وقال أبو الحسن العاملى : «وعندي في وضوح صحة هذا القول تحريف القرآن 
وتغيره بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار» بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات 
مذهب ال وأنه من أكبر مقاصد غصب الخلافة» , 

5 - وقال العلامة الحجة السيد عدنان البحراني: «وكونه: أي القول بالتحريف من 


ضروريات مذهبهم». أي ال 


النقص في القرآن : 
-١‏ وعند تفسير الكليني””' لقوله تعالى في سورة آل عمران: إن اله طفن حادم دوعا 


. ۲۳ الوشيعة‎ )١( 

. الأنوار النعمانية ؟/ لاه"‎ )١( 

(۳) المقدمة الثانية الفصل الرابع لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار وطبعت كمقدمة لتفسير (البرهان) 
للبحراني. 

)٤(‏ مشارق الشموس الدرية ص ١١5‏ منشورات المكتبة العدنانية - البحرين. 

)٥(‏ أبي جعفر الكليني صاحب الكافي طبع في إيران سنة ١85‏ ه الناشر مكتبة الصدوق. 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة TJ‏ 
وال إِبْرهِيمَ وال عِمْوْنَ على العلمين [آل عمران: ۳۳])» قال ما نصّه: «الشيخ في 
أماليه عن أبي محمد الفخام قال: حدثني محمد بن عيسى عن هارون قال : حدثني 
جعفر بن محمد غلل يقرأ [ هكذا]:» إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران وآل محمد على العالمين». قال: «هكذا نُزلت». قال العإلم علي بن 
إبراهيم : «نزل «آل عمران» وآل محمد على العالمين» فأسقطوا آل محمد من 


الكتاب» . 
وفى صحيفة الرضا غ قال: «ليس في القرآن آية : «إيتائها الي مرا إلا 
فى حقنا) . 


م 


؟- عن أبي جعفر في قوله: ييه الت َامَنُوَا َوهو يالمشودٍ) [المائدة: .]١‏ 

قال: «إن رسول الله اة عقد عليهم لعليّ ت5 بالخلافة في عشرة مواطن» ثم أنزل 
الله : «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين تئة)”" . 

۳- عن أحمد بن محمد بن أبى النصر قال: «دفع إليّ أبو الحسن لأكلة وسا 
وقال: لا تنظر فيه» ففتحته وقرأت فيه : مور يك لذ كروأ» (يقصد سورة 
البينة؟. فوجدتٌ فيها اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم» وقال 
فبعث إلى : «ابعث إلىّ بالمصحف» . 

5 - وقال الشيخ المُفيد: «إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل 
محمد اة باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان)”*'. 

ه- وقال أبو الحسن العاملي : «اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار 
المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله كَل 


. ۲۷۷/۱ الكافى‎ )١( 
. ٤۳۱/١ الكافى‎ )( 
. ٦۳۱/۲ الكافى‎ )۳( 
. 4١ أوائل المقالات ص‎ )٤( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


شىء من التغيرات» وأسقط الذين جمعوه بعذه كثيراً من الكلمات والآیات»(“ 
عبد الله تل قال: «إن القرآن الذي جاء به جبرائيل 2 إلى محمد بيا سبعة عشر 
ألف آية)» قال هذا الحديث : «موتق)» وفي بعض النسخ عن هشام ب بن سالم موضع 
هارون بن سالمء فالخبر صحيح 

ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره 
وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى» وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن 
الأخبار رأساًء بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقتصر عن أخبار الإمامية فكيف 
يثبتونها بالخبر؟”" أي كيف يثبتون الإمامة بالخبر إذا طرحوا أخبار التحريف؟ 


أين القرآن الكامل الذي لم يُحرّف؟”" 

وأخف ما لهم في هذا الموضوع هو: «أن جميع ما في المصحف كلام الله إلا أنه 
بعض ما تُزِل. والاتى كاك سيد و الممتطلظ لم Cs‏ وإذا قام «القائم) 
يقرؤه الناس كما أنزل الله على ما جمعه أمير المؤمنين علي“ . 

ومنها ما رواه القُمّي بإسناده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا 
أستمع - حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبداللّه : «كُفٌ عن هذه 
القراءة! اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم» فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على حدّه» 
رارج العصيدف الذي كرد على 8035 اا حين كر و فقال لهم: 
«هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد بي وقد جمعته بين اللّوحين». 


ل و فا مف خاف فيه الف أن له حا نا 0 ر فال اا اه ا 
و a‏ و 


)١(‏ المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص ۳١‏ وطبعت كمقدمة لتفسير (البرهان) 
للبحراني . 

(۲) مرآة العقول الجزء الثانى عشر ص °۲١‏ . 

(۳) راجع الفقرة ٠١١‏ . ۰ 

. ۷ i (€) 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


لسا 


ترونه بعد يومكم هذا أبداًء إنما كان علي أن أخبركم خب معي لقرادته ‏ وإليك 
أخبار بعض علمائهم حول هذه القضية : 

-١‏ قال نعمة الله الجزائري: «روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم 
بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا 
صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي 
آله امير الو عه فقا ويل اكا : 

اي الخسن :الفافلن فال دان القزان: المفرظ هما دكن المواقق لما أنيله الله 
تعالى» ما جمعه على کا وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن تلل وهكذا 
إلى أن وصل إلى القائم رتاه «المهدي» وهو اليوم عنده صلوات الله عليه" . 

'- الحاج كريم خان الكرماني الملقب «بمرشد الأنام» «قال: إن الإمام المهدي بعد 
ظهوره يتلو القرآن» فيقول أيها المسلمون هذا واللّه هو القرآن الحقيقي الذي أنزله اللَّه 
على محمد يل والذي حرف وبُدل»“ . 

-٤‏ علي أصغر البرجردي قال : «الواجب أن نعتقد أن القرآن الأصلي لم يقع فيه تغيبر 
وتبديل مع أنه وقع التحريف والحذف من القرآن الذي ألفه بعض المنافقين» والقران 
الأصلي الحقيقي موجود عند إمام العصر عجل الله فرجه» . 

ه- محمد بن النعمان» المُلقّب (بالمفيد) قال: «إن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم 


(۱) راجع التفسير والمفسرون ”/لاا. ۲۸ء 1١5‏ ۱۱۷ و8/ 21١50‏ ۲۲۳ 555 للشيخ/ محمد 

(۲) الأنوار النعمانية ج ۲ ص "5١‏ . 

(۳) المقدمة الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص ۳١‏ وطبعت كمقدمة لتفسير (البرهان) 
للبحراني . 

(4) إرشاد العوام ص ١7١‏ ج ۳ فارسي نقلا عن كتاب الشيعة والسنة ص ١١5‏ (إحسان إلهي 5 6 

) 6 (عقائد الشيعة) على البرجردي ص ¥ فارسي نقلا عن كتاب الشيعة والسنة لاحسان إلهي 


کا . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


- 


السلام أنهم قد رأوا بقراءة مابين الدفتين وأن لا نتعداه إلى زيادة فيه ولا إلى نقصان منه 
إلى أن يقوم القائم يِه فيقرئ الناس على ما أنزل الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين 


را 7 


د د د 


)١(‏ المسائل السروية منشورات المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ص ۷۸ - ۸١‏ وانظر أيضاً آراء 
حول القرآن لآية الله على الفانى الأصفهانى ص١٠٠‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


E E 


القضية الحادية والثلاثون بعد المائة : قال المُصَئْف حفظه الله : 


«النسخ واقع في القرآن للحكم دون التلاوة والتلاوة دون الحكم. وللحكم والتلارة 


معا) . 


قوله: «النسخ. . . ٠.‏ 

الشرح: وهو من أبرز علوم التفسيرء قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يُفِسّر كتاب 
الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقال علي تيه لقاض: «أتعرف 
الناسخ من المنسوخ)؟ قال: «لا»» قال: «هلكت وأهلكت». والنسخ فا خا 
به هذه الأمة لِحكم منها: «التيسير» وقد أجمع المسلمون على جوازه»”" . 

أولا: تعريف النسخ : 

7 المرفة‎ e 7 

النسخ في الغة 8 

-١‏ الإزالة والوبطال: يقال: «نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر» ونسخ 
الشيب الشباب». 

١‏ - نقل الشىء من مظائةء كما قال تعالى: #هَدَا کیا بطق عَلِتكمْ الح إا كا 
َنيِح م كم ملوك [الجائية: 14]. وتقول: «نسخ زيد الكتاب. أي نقله». 

النسخ عند السلف : «البيان أي : بيان المراد بغير ذلك اللفظء بل بأمر خارج عنه» 
كرفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق 
والظاهر وغيرها تارة» إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مَقيّد وتفسيره 
وتبيينه» حتى إنهم يُسمّون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع الدلالة 


. ٠٠٠/١ وروضة الناظر‎ 2٠57/١ تفسير ابن كثير‎ ١77/١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
الإتقان في‎ ٠٦٠۳ »7١ 5 لسان العرب لابن منظور في باب الخاء فصل النون» المصباح المنير‎ )۲( 
. ۲۷/۲ علوم القرآن‎ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
د س ااا ا 
الظاهرة ومان امراف : 
النسخ في الاصطلاح” : «رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي آخر متراخياً عنه». 
شرح التعريف : 


قولهم: (رفع الحكم الشرعي): أي أن المرفوع «المنسوخ وهو الخطاب الأول 
يجب أن يكون حكماً شرعياً ثابتأء وليس رفعاً لحكم البراءة الأصلية. 


وقولهم : «بخطاب شرعي»: أي أن الرافع (الناسخ وهو الخطاب الثاني) يجب أن 
يكو رعا كدلك) این الات و :. 


وقولهم : «آخر - أو ثان - متراخ عنه» أي أن يكون الخطاب الثاني متأخراً أما إذا 
اتصل الخطاب الثاني بالخطاب الأول ولم يتراخ عنه» فإنه يكون تخصيصا ويباناء 
ولا يكون ناسخاً كقوله تعالى: لوَيِلَه عَلَ الاس جج ألبَيْتِ مَنٍ سطع إل متيلا 
[آل عمران: ۹۷]. فالتقييد بالمستطيع ليس نسخا لوجوب الحج على الناس وإنما استثناء 


9 )€( 
و دمحصيص 8 


ما يقع فيه النسخ وما لا يقع : 

ويجب أن يُعلم أن هناك أموراً لا يتطرق إليها النسخ وهي : 

-١‏ الأخبار المحضة: أي ما يتعلق بذات الله تعالى من أسماء وصفات وأفعال 
وكذلك آيات الوعد والوعيد» وقصص الأنبياء» لأنها أخبارء والأخبار لا تحتمل إلا 
الصدق أو الكذب. والشارع منرّه عن الكذب. 


. لابن القيم‎ "5/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر الفقيه والمتفقه ۸٠١ /١‏ وروضة الناظر 1١99/١‏ . والنسخ في القرآن 0١‏ - 4ه للدكتور 
مصطفى زيد. 

(۳) أضواء البيان ۳٦١/۳‏ . 

)٤(‏ معالم أصول الفقه. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا س 
؟- الأحكام الكلية إذ الكليات ثابتة عادة» قال الإمام الشاطبي كانه : «القواعد 
الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ”"» ومن الأحكام 
الكلية الأحكام العقدية وأحكام الأخلاق”"'. 
أما الأمور التي يتطرق إليها النسخ فهي الأحكام العملية كالعبادات . أو المعاملات أو 
ا * 
أقوال العلماء في النسخ : 
قال الآمدي: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما 
معاً خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة . 
ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما ا وظن قوم استحالة ذلك . 
وجاء في التقرير والتحبير «يُنسخ القرآن تلاوة وحكماًء أو أحدهما أي تلاوة لا 
حكماً أو كن للا ا 


وجاء في تيسير التحرير «نسخ جميع القرآن غير جائز بالإجماع» قاله الرازي وغيره» 
لأنه معجزة مستمرة على التأبيد» ونسخ بعضه جائز»”" . 
أنواع النسخ في القرآن 
e‏ ة أنواع : 
نسخ الحكم والتلاوة» ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة» ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم 


. ١١8 الموافقات ۳/ ۱۷ء‎ )١( 

(۲) النسخ بين الإثبات والنفي دكتور محمد محمود فرغلي ٠۷١ - ١/7/١‏ . 
(۳) انظر المصدر السابق 177/١‏ ومباحث في علوم القرآن ۲۳۳ . 

(:) راجع الأحكام للآمدي ص ۱۷۹ ج ۳ . 

)٥(‏ المستصفي ص ١45‏ من النسخة المجردة. 

. 7١54/7 راجع تيسير التحرير‎ )١( 
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وج الحلية بشرح القضايا الكلية 

النوع الأول: نسخ الحكم والتلاوة 

وك اقول ع كا نيما الال عقر رجات اوا تسا تسد 
بخمس معلومات» فتُوفي رسول الله َة وهن مما يُقرأ من القرآن''". وقال أبو 
موسى الأشعري: «نزلت ثم رُفعت. وقال مكي”"': وهذا المثال فيه المنسوخ غير 
متلوّ والناسخ أيضاً غير متلوّء ولا أعلم له نظيراً»”" . 

ولعل ما جاء في آخر الحديث يجعل بعض الناس يتشكك فيه وهذا لا ينبغي» إذا 
فُهم على وجهه الصحيح» لأن ما يدل عليه الحديث أنه كان مما يُتلى عشر رضعات 
وهو مُنرّل على رسول الله ية ثم نُسخ هذا الحكم وصار بدله خمس رضعات 
مُحرّمات» ثم نُسخ أيضاً تلاوة الخمس في آخر حياة النبي ية فمن لم يبلغه النسخ 
كان يقرؤها من القرآن» ومن المعلوم أن لا يُترك ما ثبت قرآنيته إلا بدليل يرفع ما 
ثبت. فمن وصله الدليل ثبت النسخ عنده ومن لم يصله كان يقرأ ذلك ؛ لأنه 
الثابت عنده والأصل بقاء ما كان ما لم يرد ناسخ. فمن لم يصله الناسخ يجب أن 
يستمسك بما معه» حتى يثبت عنده ما يجعله يترك ما عنده إلى ما عند غيره. 


قال ابن حزم : «وقد تعلل قوم في رد هذا الحديث بقول عائشة سي : «فتوفي 
رسول اللَّهِ بل وإنها لمما يُقرأ من القرآن». وهذا لا تعلل فيه» وإنما معناه: أنه لا 
يُقرا من القرآن الذي رسمه وإثباته في المصحف ولم تقل عائشة سه إنه من 
القرآن المتلو في المصحف فبطل تعللّهم»“ . 

هذا وقد تكلّم العلماء رضوان الله عليهم» في قول السيدة عائشة سيا المتقدم: 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 

(۲) القيسي القيرواني القرطبي» المقرئ» النحوي اللغوي الفقيه الأديب المتفنن» الإمام العلامة 
صاحب التصانيف» إمام القرآن في وقته» وخاتمة أئمة القرآن في زمنه بالأندلس. 

(۳) الإتقان ۲۸/۲ . ْ 

¥ راجع الحكام لابن حزم‎ )٤( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
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افثُوفى رسول الله ية وهى مما يُقرأ من القرآن» لأن هذه المقالة ظاهرها يقتضي بأن 
هذه التلاوة باقية وليس كذلك». 


فمن العلماء من أجاب بأن المراد من قولها: «فتوفي» أي قارب الوفاة» ومنهم من 
ار او مت د ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله كَل 
فتوفي يل وبعض الناس يقرؤها فتقصد أنه توفى وهي مما يُقرأ. 

5 الثاني : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 

وللعلماء في : نخ الحكم دون التلاوة مذهبان. 


والشيعة a‏ ا يرون o‏ 


وقد استدل الجمهور بأدلة نقلية تثبت وقوع النسخ للحكم دون التلاوة منها : 


-١‏ قول الله تعالى: مإوَعَكَ عل اذست يُطِيقُوئةٌ ديه طَمَامٌ سكين هَن مَطوّعَ حيرا 
و تصوموا خير ڪي لڪ إن 531 کر د [البقرة: 184]. 


فقد كان 0 القادر مخيرا ؛ me‏ والفدية» TT‏ 
[البقرة: .]1١48‏ مع وجود هذه الآية E 5 ET‏ 


۲- قوله تعالى : SS‏ موت إن رك ڪيا الْوْصِيَةٌ لوين 
وَاَلَْوْيينَ الْمَعْرُوفَ حقًا قا م ل لمن [البقرة: 


فقد كان الواجب أولا: الوصية للوالدين ثم تسخ هذا الحكم. 


)١(‏ راجع المستصفى ص 2١55‏ والمحصول 3555/١‏ والمعتمد ةق وإرشاد الفحول ص 
1¥ والأحكام للآمدي ۲/ 1۷۹ والأحكام لابن حزم 1/٤‏ ومناهل العرفان »١١١‏ ۲/ 
۱ . 
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۱۰۰7 © لكك لتك جح E‏ 


وقيل : ناسخه آيات المواريث» أو الحديث القائل : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه 
فلا وصية لوارث»“ وبقيت التلاوة للاية . 


ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي 55اوبقيت م فالاية 
| لمنسوخة: وناي اين امنأ إن مم انول ل ا ت ق ت دك حر 
لک وَأَظْهَرٌ إن لر مدو قن َه عور يحم [المجادلة: ؟1]. 

ا قوله ا E‏ کک وگ صقت اذ ر فعاو واب 
َه اه عَکہ اا لصَّلَرةٌ واا ركو و لله ا 2 َه جيرا بما تعملود تما لوه [المجادلة : .]١١‏ 
رسخ E E Eg‏ : رادان باتنها نڪمم 


ص 


فا إن 6 ا عر وا ا 3 22 ڪان نوابًا 0 [النساء: 15]. 


وإمساك الزانيات في البيوت الثابت بقوله تعالى: وال يان تيرب الْفحِمَةَ من 
دوه 


ابڪ َسَتَشْهدُوأ عَلبهنَ اة ا فن ېدوا ایک 5 مثو حى سَوفلهن 
المت أو مَل 21 سد i:‏ سیلاچ [النساء: .]٠١‏ 

Bele aa AE 
الزنا للبكر الجلد. مع بقاء الآيتين المنسوختين حكما في القرآن يُتعبد بتلاوتهما.‎ 

وهذا النوع كثير جداً في القرآن الكريم وأقوى مثال على ذلك: أن الله سبحانه 
وتعالى قد أوجب على المؤمن بادئ ذي بدذدء أن يثبت أمام العشرة من 

الأعداء بقوله تعالی : اما الین كرض الْمُؤْ عل اقتال إن یکن نکم عِنْرُونَ 
صَديرونَ غلبو ماين ين ون يکن منحكم ياه 5 


ته غلبا آلا من الت كقروا بان فوم لا 
يَفْقَهُورت# [الأنفال: ]٠١‏ . 


ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم رحمة بعباده» وجعل وجوب الثبات أمام الاثنين من 


| ۰. ۰ 


+ 
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تم كك 


الأعداء بقوله تعالى : ال حَنَّفَ اه کم َعَم أت فيكم صَعْمَا کين يكل يَنحكُم ياه 
ا غلبا ماين وإن 5 تک را أَلْفَيْنِ بِإِدْنٍ آله وَأ م لر [الأتفال: 355] . 


حكمة رفع الحكم وبقاء التلاوة: 

فإن قلت : «ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة»؟ فالجواب من وجهين: 

الأول: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فكذلك يتلى لكونه كلام الله 
فيثاب عليه فبقيت التلاوة لهذه الحكمة. 

والثاني : أن النسخ غالباً يكون للتخفيف» فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفع 
المشقة . 

النوع الثالث: نسخ التلاوة دون الحكم: 

ومعناه أن يُزال التص الدال على الحكم. بصرف الله تعالى عن حفظه» مع بقاء 
العمل بالحكم وفيه مذهبان أيضا: 

مذهب الجمهور وهم القائلون بوقوع هذا النوع. ومنهم أبو الحسين البصري وابن 
حرم الظاهري والرازي والبزدوي والشوكاني والغزالي”" . 

أدلة الحمهور: 

لما روي عن عمر يفيه أنه خطب فقال: (إن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان فيما أنزل آية الرجمء قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله يلل 
ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب 
الله فيضل بترك فريضة أنزلها اللّهء وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل والاعتراف». 


)١(‏ راجع المعتمد ۰٤۱۸/١‏ والأحكام لابن حزم ٦۲ ٦١‏ والأحكام للآمدي ۲/ ۱۷۹ والمحصول 
0١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي *408/7» وإرشاد الفحول ص ١97‏ والمستصفى 
ص ١55‏ . 
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ااا ا 

ويعني بآية الرجم ما روي من أنه كان فيما أنزل: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة»" , 

-١‏ النقل ال e‏ «كنتُ نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا RI TP‏ وقول أنس في قصة أصحاب بئر معونة وقولهم: «ونزل فيهم 
قرآن قرأناه حتى رفي 

۲- إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ . 

۳- معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ . 

ولا يُعتمد في النسخ على الاجتهاد» أو قول المفسرين» أو التعارض بين الأدلة 
ظاهراًء أو تأخر أحد الرواس. ©*) 

بعض الآيات الناسخة والمنسوخة فى القرآن: 

وقد ذكر الشوكاني هذه الآيات فقال: فمن سورة البقرة قوله تعالى : کیب لیک 
إا حَصَرَ أحدكم الْمَوَتٌ#: الآية منسوخة» قيل بآية المواريث وقيل بحديث «ألاء لا 
وة لوا وقيل بالإجماع حكاه ابن العربي. 


e وعم‎ 


وقوله تعالى: وع لیت يطيفونء ديه [البقرة: 144]» قيل منسوخة بقوله: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(؟) رواه الحاكم. وصححه الألباني (صحيح الجامع) 4085 . 

(۳) هم بعث من أصحاب رسول اللْهِْ إلى أهل نجد» فساروا حتى نزلوا ببئر معونة» فاستصرخ 
عليهم عامر بن الطفيل قبائل من بني سليم من عصية ورعل وذ كوان - وأحاطوا بهم وقاتلوهم | 
حتى قتلوا عن آخرهم . ا 

(:) مباحث في علوم القرآن/ لمناع القطان كله . 

)0( رواه الدار قطني في السنن عن جابر يه وصححه الألباني «الجامع ۷٤٤١‏ والإرواء 5 2116. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة E‏ 
9 1۹ 
2004 کے م سه" يط 
ئن سهد مَك الثَّهْرَ يمه البقرة: .]٠۸١‏ وقيل محكمة ولا مقدرة. قوله تعالى: 
وال لَك يله أَلضِيَاوِ أَلرَم البقرة: 180]. ناسخة لقوله: کيب عَم ألصِيَامْ 
گیا کیب عل ألذرت من لم [البقرة: 187]. لأن مقتضاها الموافقة فيما كان عليهم 
من تحريم الأكل والوطء بعد النوم» ذكره ابن العربي. وحكى قولا آخر أنه نسخ لما 
كان بالسنة . 
وقوله تعالى : يلوك عَنِ ألقَمْرٍ اَلْحَرَا و البقرة: .]۲٠۷‏ الآية منسوخة بقوله تعالى : 
و ل فوا امرك 3 [التوبة: »]۳١‏ أخر جه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. 
وقوله تعالى: «#وَالَدِينَ يوون منك البقرة: 5*4 إلى قوله: مدعا إلى الحَول» 
[البقرة: .]۲٠١‏ منسوخة بآية: «إآَرَيمَةَ اشر وَعَمْمَا 46 [البقرة: 54]. 


والوصية منسوحة بالميراث» والسكنى ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث 
«ولا سكنى) . 

وقوله تعالی : وان تدوأ ما يه اشرڪم او تحهوه يا سانكم به و َه [البقرة: «A4‏ 
منسوخة بقوله بعده: لا يكلف أله تنما إلا تتم [البقرة: 185]» ومن آل عمرآن 
قوله تعالى: الذي ءامنوا افوا أله حى ق تَعَائه-» [آل عمران: ؟١٠]»‏ قيل إنه 0 
2 ا 00 0 1 ا لاء e‏ 
عمد ت عم اوھ مم تيك 4 ١‏ [النساء: »]٣٣‏ منسوخة بقوله: وأو ا لارا 
ف بعصم اول ب بعص فى 3-3 ی 4 [الأنفال: 1670. وقوله تعالى : ودا حَصَرَ الْفَسْمَةَ ولوا 
ا وات والب وهم ينه فووا لم ولا مروا [النسه: ۸] قيل 
منسوخة» وقيل لاء ولكن تهاون الناس في العمل بها. 

وقوله تعالى: «#وَألّق يَأتِت الس [اساء: ۸ء الآية منسوخة بآية النور من 
المائدة. وقوله تعالى: ول أَلَّهْرَ أَلَْرَامَ؟ [المائدة: »]١‏ منسوخة بإباحة القتال فيه. 
قوله تعالی : قان اكوك کاحکم بم أو أَعرْضَ عن [المائدة: ؟4]» منسوخة بقوله 
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تعالى: وان حم تنكم با أل اسه [المائدة: 44] قوله تعالى: #ءاخران من غير 
[المائدة: .]٠٠١‏ منسوخ وواشې دوا وی عَدَلِ ل تنک [الطلاق: ] . 

ومن الأنفال قوله تعالى : وإن يكن منكم عشرون صابرون) [الأثفال: »]٠١‏ الآية منسوخة 
بالآية التي بعدها ومن براءة قوله تعالى : م9 أنفِرُوأ قافا وال [التربة: .14١‏ مسو تة بآبة 
العذر وهو قوله: 00 لحن حرج 4 [النور: .]١١‏ 

وقوله: فوس عَلَ عل يا لضعفاء #6 [التوبة: .]94١‏ الآيتين» بقوله: ونا کات الْمَؤْصِيُون 
ليَنفِروأ ڪان [التوبة: 117]. 

ومن النور قوله تعالى: «#أَلَنِ لا يكح إلا ايده [النور: .]٣‏ الآية منسوخة بقوله : 
«#وأنكحوأ اليس بنك * [النور: ۳۲]. وقوله تعالى: اسردم ين ملكت مَلَكتَ يتش [النور: 
۸] الآية» کک e‏ 
ا [٠ e‏ . 

ومن المجادلة قوله تعالى : 5 تسم ليم الرَسُول َعَدِمُوأ/» [المجادلة: »]١١‏ الآية a‏ 
ا الس تاها ون الت تعالی : اقا ألدت دهبت ازجم ينل مآ 
ثرا 4 [الممتحنة: ]١١‏ قيل منسوخة بآية القت وفيل باية الغنيمة وقيل محكمة . ومن 
المزمل قوله تعالى: لير نَل للد يلا [المزمل: ؟] منسوخة بآخر السورة ثم سخ 
الآخر بالصلوات الخمس. 

فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها لا يصح دعوى النسخ في 
غيرهاء sS‏ الائيس اذارو لقم ال كام الصبازاظ زبيدة عدن . ويضم إليها 
قوله تعالى : تَا ا ٤‏ وج دي [البقرة: .]١١٠١‏ 


م 


بقوله : ورل نہ وها جه سَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ# [البقرة: ]٠٤٤‏ الآية فتمت عشرين. 


ا 
ا 
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وقد نظمها الإمام السيوطي ياه في أبيات فقال: 


وقد أكثر الناس في المنسوخ مِنَ عدد 
وهاك تحريرٌَ آي لا مزيد لها 
آيْ التوجه حيث المرءٌ كان وأن 
وحرمة الأكل بعد النوم مع رفثِ 
وحقّ تقواه فيما صم في أثر 
والاعتداد بحول مع وصيتها 
والحلفُ والحبسٌ للزاني وترك أولي 
ومنعُ عقدٍ لزان أو لزانية 
ودفعُ مهر لمن جاءت وآية نج 
وزْيّد آيةٌ الاستئذان مَنْ مَلكثْ 


وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصرٌ 
عشرين حررَّها الحذَاقٌ والكبرُ 
يوصي لأهليه عند الموت محتضر 
وفي الحرام قال للألى كفروا 
كلا لان ادك النفس والفِكرٌ 
فر وإِشْهادُمُم والصبرٌ والتَفَرْ 
وما على المصطفى في العقدٍ محتظرٌ 
واه كذاك قيام الليل مستطر 
وآيةٌ القسمة الفُضلى لمن حضروا“ 


وفدية 


¥ تنا 


. للسيوطي كاش‎ ۳١ - ۲۹/۲ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


لضا 
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القضية الثانية والثلاثون بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه اللّه: 


«والقرآن ينسح السنة متواترة وآحاداً» والسنة كذلك تنسح القرآن متواترة وآحاداًء وکل 
واقعٌ من عند اللّه». 


قوله: «والقرآن ينسخ السنة متواترة وآحاد. . 

وهذا فيه مسائل : 

أولا: القرآن ينسخ السنة متواترة" وآحاد" : 

وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن» وهذا اختيار ابن 
النجار الفتوحيء والأمين الشنقيطي”"» والذي قال: «وهذا (أي أن القرآن ينسخ 
السنة سواء متواترة وآحاداً» لا ينبغي أن يُختلف فيه لوقوعه“ . ثم ذكر مثال نسخ 
السنة المتواترة بالقران: 

التوجه إلى بيت المقدس وهو الثابت بالسنة (المتواترة)» بقوله تعالى: #قَوَل 
وجهلت سَطْرٌ الْمَسْجِدٍ الحرام 2 وا وجوه کر [البقرة: 144]. 

ومثال نسخ السنة الثابتة «بالآحاد». بالقرآن : 

-١‏ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح الحديبية» في 

قوله تعالى: يتا با ايبن اموأ ڌا جاه ڪم المؤمت مهديرات تجو آنه آم بابك 
کين موه مۇي قلا موشن ِل لکا ر لا هن ل لك رلا هم رة ي تة .]1١‏ 


- أن الأكل والشرب والجماع كان محرماً بالسّنة بعد النوم في ليل رمضان. ثم 


)١(‏ متواترة: «هو ما رواه الجمع عن الجمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب». 
(۲) آحاد: «هو ما لم يجمع شروط الحديث المتواترا. 

(۳) شرح الكوكب المنير ٥٥۹/۳‏ وأضواء.البيان 7517/7 . 

. ۸٤ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ )٤( 
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سخ بقوله تعالى : ان روش واوا ا ڪب انه لم ووأ وأشربوأ حقّ ينين کک 
الفط الاش من الل 5 [البقرة: ۱۸۷]. 
۳- أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزاً بالسنة» ولهذا قال بيا يوم الخندق 


وقد أخّر الصلاة: «حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملا الله قبورهم 
ا 


وبيوتهم أو أجوافهم - شك يحيى -ناراً» 

وقد نُسخ هذا الجواز بصلاة الخوف الواردة في القرآن في قوله تعالى: #وَإًا كُنتَ 
فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّزة» بالنساء: 5٠١7‏ إلى غير ذلك من الصورء ولا أدل على 
الجواز من الوقوع كما يقولون. 

وذهب الإمام الشافعي ك4 «في إحدى روايتيه» إلى أن السنة لا ينسخها إلا سنة 
مثلهاء وأن القرآن قد يأتي ناسخاً للسنة» لكن لا بد من مجيء سنة تدل على أن سنته 
الأولى متسوخخة يسنته الأخرئ 

ثانياً: السنة تنسخ القرآن متواترة وآحاداً 

المبحث الأول: نسخ القرآن بالسنة المتواترة 


وذهب مجمهور الأصوليين إلى أنه يجوز د نسخ القرآن بالسنة المتواترة وقد 


أجازة مالك واب ححيفة وأحمد فف روا الان الكل ون ٠‏ 


وهو اختيار الأمين الشنقيطي. وحجة الجمهور أن الجميع وحي من الله تعالى 
فالناسخ والمنسوخ من عند اللّهء والله هو الناسخ حقيقة» لكنه أظهر التسخ على 
لسان رسوله ية والتحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه» ومثاله: 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) الرسالة ٠٠١‏ . 

(۳) شرح الكوكب المنير ٥٦۳/۳‏ . 

. مباحث في علوم القرآن ۲۳۷ لمناع القطان كاه‎ )٤( 
. ۳٦۷/۳ أضواء البيان‎ .۸٥ مذكرة أصول الفقه‎ )5( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
إا کے 
-١‏ نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة» كما روته عائشة سي قالت: «كان 
فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن ثم نُسخن بخمس معلومات» فتوفي 
رسول الله ية وهنّ فيما يُقرأ من القرآن»' . 
فهذه الرضعات الخمس والتي كانت آية من آيات القرآن قد نُسخت تلاوتهاء وحكمها 
منسوخ بحديث عائشة ص أنها قالت: «قال رسول الله كهِ: «لا تُحرّم المصّة”" 
والمصّتان»2”” . أي أن الرضاعة المحرمة هي ما يكون عددها من ثلاث فصاعد وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة» وأبو ثور وداود الظاهري» وابن المنذر» ورواية عن أحمد لمفهوم 
هذا الحديث» وللحديث الآخر بلفظ «لا تُحرَّم الإملاجةٌ والإملاجتان»”*". فأفاد 
بمفهومه تحريم ما فوق الاثنتين» وقد خالف البعض» فقالوا: إن حديث الخمس 
رضعات منطوق» وهذا مفهوم فقالوا إن المنطوق مقدَّم على المفهوه”” . 
ھت (Du . 3 rom N‏ 
-١‏ نسخ سورة الخلع وسوره الحفد بالسئة التو ان : 


)١(‏ رواه مسلم ۲۹/۱۰ وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم. 

(۲) المصّة: من المص وهو أخذ اليسير من الشيءء شربته شرباً رفيقاً (الضياء والقاموس). 

(۳) رواه أحمد ومسلم. 

7 رواه أحمد ومسلم.‎ )٤( 

(5) وقد ذهب إلى أن الخمس يُحرّمن عبد الله بن مسعود وعائشة في رواية لها وابن الزبير وعطاء 
وطاووس والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وابن حزم وأكثر أهل الحديث (سبل السلام ۲/ 
5 8-ا5””. وفقه السنة ۲/ ١۷ء .)۷١‏ 

)١(‏ وكانتا من سورة القرآن ثم نسختا واصبحتا من أدعية القنوت» وكانتا في مصحف أبي بن كعب 
وابن عباس وقراءة أبي موسى الأشعري وقرأها عمر بن الخطاب في صلاته وكان ترتيبهما كما 
يلي: (... التكاثر ثم العصر ثم سورة الخلع ثم سورة الحَمّد ثم الهمزة...). صيغتهما: 
بسم الله الرحمن الرحيم «اللهم إلا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع 
ونترك من يفجرك. . .» (سورة الخلع). 
«اللهم إيّاك نعبد ولك بصي ونسجد وإليك نسعي ونحفد نشخي عذابك ونرجو رحمتك إن 
عذابك بالكفار ملحق . . .» (سورة الحفد) . 
انظر الدرر المنثور (۸/ )1۹٠١‏ والاتقان )177/١(‏ للإمام السيوطي - والتحرير والتنوير ›»٤1/١(‏ 
٠‏ لابن عشاور - ومناهل العرفان )١54 ٠١894 /١(‏ للزرقاوي وحاشية الطحاوي على المراقي 
(؟/774) ومذكر أصول الفقه ۸١‏ للشنقيطي كاه . ۰ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
کے لا 


( 


-١‏ نسخ سورة الحفد بالسنة المتواترة“. وذهب الإمام الشافعي ٠‏ وأحمد 
إلى أنه لا يجوز : نسخ القرآن بالسنة» بل لا ي' ينسخ القرآن إلا قرآن مثله وهذا اختيار ابن 
قدامة وابن تيمية ب والذي قال: «لأن السئّة لا تنسخ الكتاب» فلا يكون فى القرآن 
شيء منسوخ بالستة). 

المبحث الثاني : نسخ القرآن بالسنة الأحادية : 


والجمهور على عدم جوازه» القرآن متواتر وهو يفيد اليقين» والآحاد مظنون» 
ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون » وقال العلامة ابن قدامة المقدسي ينه : «فأما 

نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا» إذ لا يمتنع أن يقول 
الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد”" . 

قال العلامة الشنقيطي انه : «والتحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ 
المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه والدليل الوقوع». 


أما قولهم أن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه فأنهم قد غلطوا 
فيه غلطاً عظيماً مع كثرتهم وعلمهم وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي 
التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته» وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض 
بن دنواهن زيما م زه لجنا يجو a‏ وله از 
قلت: «النبي 5 كه صلى إلى بيت المقدس»ء وقلت أيضا: لم صل إلى بيت 
المقدس وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في 
وقتهاء ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه: 


. ١١5 الرسالة‎ )١( 

(۲) روضة الناظر ۲۲٤/١‏ والعدة 2 يعلى ۷۸۸/۳ . 

(۳) مجموع الفتاوی ۱۹٥/۱۷‏ ۱1۹۷ء ۲۰۹/۱۹ . 

. ۲۳۷ مباحث في علوم القرآن‎ )٤( 

(5) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي. 

(1) نهى رسول الله َء عن آكل لُحوم الحُمرٍ الأهلية (متفق عليه). 
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كت اتاد 
نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا المنصوص عليه بالحصر الصريح في آية»: «إقل لَه 


أ ا ل مر تقلا إل د يت يدغ أ اي 
جز ل رد عتن: ا فا اهل لر أن يو كن ۽ أَضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عاد فَإِنَ 2 بلک عقو 


٠ 0‏ بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه لأن الآية من سورة ة الأنعام 
كيده أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف وتحريم الحُمر الأهلية بالسنة واقع 
بعد ذلك في خيبر ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحُمر 
الأهلية لاختلاف زمنهماء فالآية وقت نزولها لم يكن محرماً إلا الأربعة المنصوصة 
فيهاء وتحريم الحُمر الأهلية طارئ بعد ذلك والطروء ليس منافاة لما قبله وإنما 
تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل 
فين لار المذكورة في الآية وهذا لم تتعرض له الآية» بل الصيغة فيها مختصة 
بالماضي لقوله: فل لَه لبد ف ما ا إِكَ# الأنعام: 01145 بصيغة الماضي ولم 
يقل فيما سيوحي إليّ في المستقبل وهو واضح كما ترى واللّه أعلم. أما آية الوصية 
للوالدين”"والأقربين فالتحقيق أنها منسوحة بآية المواريث”* والحديث بيان للناسخ . 


)١(‏ أ - الميتة» ب- الدم المسفوح» ع لخم ارين د - ما أهل به لغير اللّه. 

(۲) قال تعالی : کیب یکم إا حَصَرَ اسک لْمَوْتٌ إن رك حيرا ألْوْصِيَةٌ ودن وَالْأؤْيينَ بالمعروف 
حَقا عل الْمّقِينَ ©4 [البقرة: .]٠۸١‏ 

(۳) قال تعالى : ایوصیگ آله ن ارركم لاک مل حط لیبن ون كن نس هوق تين ههن نا ما رك 
ون كات وک كلها الضف ابوه لحل ول ينما ل 
لا الت قان کان لمر حو ديه سدس ينأ بعد وَصيِّةَ بوص يبآ أو 53 ا ۇگ باوج 


سے 


4 . 0 ي ٤‏ 7 س چ ےھ ے روو ر ر ر 

الثمن ما رڪم من بعد سي وُصُورت هآ أذ ي وين كنت رل يورت كلل أو كول 

غُ آز أُمْتّ يکل ود مَنْهُمَا الس کن ڪا آ ڪر من ذَلِكَ مهم شرك فى الٿ ينا بعد 
كد را م ممه 


وَصِيَّةَ بوص پا او دب ع مكار وة ين اَل أله عَلِيم علي [النساء : ١‏ -؟ى!]. 
)٤(‏ رواه أحمد والتر مذي عن أبي أمامة وابن ن ماجة عن أنس وصححه الألباني صحيح الجامع ۱۷۸۸ء 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
واه ل 


وبيان المتواتر لا يُشترط فيه التواتر كما تقدم والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات 
المواريث لأن ترتيبه بيه نفى الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه يعني 
الميراث في قوله كَل : «أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث»“ يدل 
على ذلك . 

وأما قول عمر ييه : «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم 
نسيت»» فالحق فى ذلك ليس معه تيه بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس 
ييا » التي قالت: أن زوجها طلقها ثلاث يقات فلم يجعل لها رسول الله ية نفقة 
ولا سُكنى وعندما سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة الخ. . قالت بيني 
تسكع كنات الله قال الله :تعالئ: مام آل لدا طلقم السا مهن لِعِدَّحِنَ 
لصوأ الْهدّة وفوا لَه رڪم لا روه من بيهن ولا مرن إلا أن يتين 


سلس ر رح ا 
. 2 ف 


2 سے ے ولمع رە« وو ير مي لس سي سه . 


رعو م مس e‏ 
بفحشة فيه ويلك حدود الله ومن يبعا حدود الله فقد 
يوه اب سوس ا عي مر 
يرث بعد ذلك هرا [الطلاق: .]١‏ 


دده مير بره فير سوسا 


حتى قال : j‏ تَدْرى لعل الله يحَدِتُ بعد َلك ار فأي أمر يحدث بعد الثلاث» 
وصرّح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثهاء فالسنة معها وكتاب الله 
معها فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي َة لأن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ «والذي يظهر واللّه تعالى أعلم أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في روايتها 
وعلى هذا فلا منافاة إذا) . 

د عد عد 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
القضية الثالثة والثلاثون بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه الله : 


«والسنة هي كل ما صدر عن الرسول بي غير القرآن مما يُقصد به التشريع للأمة من 
قول أو فعل أو تقرير». 


الشرح: تعريف السّنة 
السنة في اللغة : الطريقة والسيرة ا حميدة كانت أو ذميمة ب الا : #مسنّة 


ل رر 


لَه في. اذست اوا من قبل ولن َد ا آله و تبديلا» [الأحزاب: »]٦۲‏ وكما جاء فى 


الحديث : من سن في الإسلام سنة حسنة» ومن سن في الإسلام سنة 1 


وهي تختلف «تعريفاً» باختلاف آهل كل فنَّ: 

فالسّنة عند أهل الفقه: يطلقونها على ما ليس بواجب“» أي على المندوب أو 
المستحب» وقد تُطلق على ما يقابل البدعة كقولهم فلان من أهل السنة”” . 

السَّنة عند المحدثين: هي كل ما أثر عن النبي بء من قول أو فعل» أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقّية» أو سيرة» سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه فى غار حراء أو 


00000 
السنة في الشرع أو الاصطلاح : ما صدر عن رسول الله ية من قول أو فعل أو ترك 
أو تقرير من غير القرآن مما يُقصد به التشريع . 


. 509/7 النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) المصباح المنير ۲۹۲ وإرشاد الفحول ۳۳ . 

)۳( رواه مسلم . 

. ۲٤١/١ إرشاد الفحول ۳ والأمدي‎ )٤( 

۰ ۳ إرشاد الفحول‎ (٥) 

(۷) إرشاد الفحول ۳ والنهاية لابن الأثير 5٠4/7‏ والفقيه والمتفقه 2857/١‏ والأمدي 58١/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ابسممببيببيب7بيب ب _ 7 ا يار ا ا كت 

أقسام السنة : 

أولا: السنة القولية: وهي الأقوال التي قالها الرسول ية في مختلف الأغراض 
والمتاسيات كتزتت :على ولك حكم شرعی كقوله: ولا ضررو ولا ان 
وكقوله: «إنما الأعمال بالنيّات»“ وغيرها. 

ثانياً: السنة الفعلية: وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول الأفعال الجبلية : كالقيام والقعود والأكل والشرب وهي التي تصدر عنه 
بحسب الطبيعة البشرية. 

القسم الثاني الأفعال الخاصة به ية والتي ثبت بالدليل الصحيح اختصاصه بها ولا 
تشاركه الأمة فيه» كالجمع بأكثر من أربعة نسوة وكالوصال بالصوم. . . فهذا لا يصح 
متابعة النبي ية به. 

القسم الثالث الأفعال البيانية : التي يقصد بها البيان والتشريع كأفعال الصلاة» والحج 
وكقطعه يد السارق» ورجم الزاني المحصن وغيرها. 

ثالثاً: السنة التركية: وهى نوعان بالنسبة لنقل الصحابة ل له: 

-١‏ التصريح بأنه ية ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقول الصحابي في صلاة العيد: «أن 
الرسول ية صلى العيد بلا آذان ولا إقامة»”" . 

-١‏ عدم نقل الصحابة للفعل مع توفر هممهم ودواعيهم لنقلهء فحيث إنه لم ينقله 

وذلك كتركه َة التلفظ بالنية عند دخوله فى الصلاة» وكتركه تخصيص رجب بعبادة 
خاصة أو الاحتفال بمولده لز . 
)١(‏ رواه احمد وابن ماجة وصححه الألباني [ الجامع ۷۳۹۳ء والصحيحة .]۲٠١‏ 
(۲) متفق عليه . 


(۳) أخرجه أبو داود وصححه النووي وصححه الألباني على سنن أبي داود ۱۷۹ رقم ١١51‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 

کل جک 

رابعاً: السنة التقريرية: وهو أن يفعل أحدٌ من الصحابة بحضرته فعلا أو يقول قولا 

فيمسك ية عن الإنكار ويسكت”'» فهذا السكوت يدل على جواز الفعل وإباحته» لأن 

أو القاعدة الأصولية «لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة»» ومثاله: 

إقراره بي إنشاد الشعر المباح”". ولعب الغلمان بالحراب في المسجدء وغناء 
د عد عاد 


. ٠۹ قواعد الأصول‎ )١( 
. ية‎ ١717 الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان‎ )۲( 
. رواه البخاري‎ )*( 
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عتقاد فى الكتاس والسنة 


القضية الرابعة والثلاثون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه اللّه : 


«لا قبل إلا بإسناد صحيح حسب القواعد التي وضعها علماء الحديث لذلك ولا 
بُحتج أو يُعمل بما لم يثبت عن النبي ي . 


قوله: «لا تقبل إلا بإسناد صحيح حسب القواعد التى وضعها علماء الحديث 
لذلك) . 

الشرح: لا تقبل «السنة» إلا بإسناد صحيح» ولقد عنيت الأمة الإسلامية برواية 
الحديث النبوي وحفظ أسانيدهاء وحاز حديث النبي ية من الوقاية والمحافظة ما 
لم يكن قط لحديث نبي من الأنبياء» لكن الخصوصية الكبرى للأمة في نقل 
الحديث أنها لم تكن متأثرة بمجرد عاطفة النقل والرواية عن الرسول َيه بل كانت 
عنايتها العظمى تهدف لصيانة هذا التراث العظيم من التحريف منه والدخيل وذلك 
باتباع قوانين الرواية وأصولها العلمية الصحيحة منذ العهد الأول لهذه الأمة والزمان 
الأسبق لها وهكذا في سائر عصورها وأيامها'" . 

تعريف الإسناد: 

أولا: الإسناد له معنيان : 


ا ا لو للكت وهو رين اليس رادت ل 


)١(‏ مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. ” - ٤‏ نور الدين عتر (بتصرف). 

(۲) قال ابن جماعة: وأخذه إما من السند» وهو ما أرتفع وعلا من سفح الجبل لأن المسند يرفعه إلى 
قائله » أو من قولهم: فلان سند» أي معتمد» فهي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد والحافظ 
فى صححه الحديث ومتفق عليه (تدريب الراوي .)87١/١‏ 

(6) تدرف اراو 49/1 :فول اين جماعة. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
1۲۲ شن القضايا الخد 


ثانياً السند: 

السند لغةّ: المعتمد» وسُمّى كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه : 

السند اصطلاحاً: سلسلة الرجال الموصلة للمتن . 

متى يكون الإسناد صحيحاً؟ 

يكون الإسناد صحيحاً إذا توفرت فيه ثلاثة شروط هي : 

-١‏ اتصال السند: ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمَّن فوقه من أول 
السند إلى متنهاه”" . 

۲- عدالة الرواة: أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً عاقلا غير فاسق وغير 
مخروم المروءة. 

۳- ضبط الرواة: أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط إما ضبط صدر أو ضبط كتاب. 

وقوله: «إلا بإسناد صحيح» 

فن وة اننيد" هن : انعد هروط وة الحديك بالاغيافة إلى ها ذكر ساق 
ويقول ابن صلاح كله : 

قولهم: «هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد» دون قولهم «هذا حديث 
صحيح أو حديث حسن) . 

لأنه قد يُقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولا يصح» لكونه شاذاً أو معللا غير أن 
المصنئف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: «إنه صحيح الإسناد». ولم يذكر له علة» 
ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه» لأن عدم العلة والقدح هو 
الأصل والظاهر واللَّه أعلم"". 
)١(‏ تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ١6‏ . 


(۲) ويسمى كذلك المسند (انظر علوم الحديث لا بن الصلاح ۳۹) ويسمى كذلك المتصل. 
(۳) علوم الحديث لابن صلاح 0” . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الترهيب من الكذِب على النبي 45 : 

-١‏ عن المغيرة بن شعبة كيه قال: سمعت النبى كَكْنَةِ يقول: «إن كذبا على ليس 
تكن عل اعد هن كدي غلة سعمدا فقوا متعده عن الان 

-١‏ وعن واثلة بن الأسقع كيه قال: قال رسول الله ية «إن من أعظم الفرى أن 
يدعي الرجل إلى غير أبيه» أو يرى عينه مالم تر أو يقول على رسول الله اء مالم 
يقل)”" . 

-٣‏ وعن سمرة بن جندب ويه فال قال رسول الله عله : «من حدق عق ديت 


يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)”" . 


وقال السخاوي : «وكفى بهذه الجملة وعيداً ليذ :فى حو مح روف الحديث وهو 
يظن أنه كذب» فضلا أن يتحقق ذلك ولا يبينه» لأنه َي جعل المحدّث بذلك مشاركاً 


ديه فى 5 : 2 


فإن لم يكن من أهل هذا الفن فعليه أن يفتش ويبحث عن ذلك في مظانه كالكتب 
المشهود لها بالصحة» أو من العلماء المعتبرين في هذا الفن حتى لا يتعرض للوعيد 
الشديد الصادر من فيه صلوات الله وسلامه عليه. ` 

لأنه يترتب على الأحاديث الأحكام الشرعية والأمور العلمية والعملية» فإذا كان 
الحديث ضعيفاً فكيف يسوغ أن يُنسب ذلك القول إلى رسول الله َة وهو لم 


يصدر عنه؟ 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) رؤاه مسلم وهو حديث متواتر ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة. 
(:) القول البديع 561 . 
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«هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح”"' ولا صفات الحديث 
الحسن 09 . 

وهو أنواع كثيرة"» يمكن حصرها في ثلاثة أنواع: 

الأول: الموضوع : وهو شر أنواع الضعيف› وهو ما قيل في إسناده كذاب أو وضاع . 

الثاني : ما كان أخف منه: ولكنه شديد الضعف» وهو ما قيل فيه مهم أو مجمع على 

الثالك : ما لم يكن الضعف فيه شديداً: 

وينجبر بمثله» وهو ما كان في سنده سيء الحفظ أو له أوهام» أو مدلس أو مُعنعن أو 
مختلط أو ما قيل فيه ضعيف فقط أو لم أر فيه توثيقاً . ونحو ذلك. 

فالنوع الأول والثانى لا ينجبران بالمتابعة» ولا ينتفعان بالشواهد» وأما الثالث فهو 
بعكس ذلك . وهو الذي وقع الحلات تالا ي ان قروو : 

أضرار وأخطار رواية الأحاديث الضعيفة والعمل بها : 

. الكذب على الرسول عة‎ -١ 

؟- يؤدي العمل بمقتضاها إلى زيادة في الذين أي الابتداع فيه. 

*- تؤدي إلى الاختلاف والشقاق والتنازع في الدّين وقد أمرنا بالائتلاف وعدم التنازع . 

-٤‏ فتح ثغرات فى الدّين ينفذ منها أعداء اللّه تعالى واستغلالها ليل منه. 


. ٠١۲٤ص‎ »۱۳۷ راجع الفقرة‎ )١( 

(۲) المقدمة لابن صلاح ٠١‏ أو هو كل حديث لم تتوافر فيه صفات القبول( النكت 597). 

(۳) أوصلها العزاقي إلى اثنين وأربعين وابن حبان إلى تسعة وأربعين» وبلغ بها غيرهما إلى ثلاثة 
وستين نوعا (راجع تدريب الراوي 306 ). 

(:) تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف د. عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم 1۸ . 

(4) المقصود الأحاديث شديدة الضعف . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
وکا n‏ 


وقوله: «ولا يحتج أو يُعمل بما لم يثبت عن النبي كا . 

ش: وما لم يثبت عن النبي بيا متفاوت في الضعف - كما بَيّن سابقا - فمنه الشديد 
جداًء ومنه ما قرب ضعفه. والقسم الأخير اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً فمن قائل 
يجوز العمل به مطلقاًء ومنهم المانع مطلقاً» ومنهم من فصل القول فيه ووضع له 
شروطاً وضوابط فهذه الأقوال الثلاثة وإليك تفصيلها: 

أقوال العلماء فى العمل بالحديث الضعيف: 


القول الأول: «لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً» 

لا في الأحكام» ولا في الفضائل وقد قال به جماعة من الأئمة: كابن معين 
والبخاري ومسلم وأبي بكر بن العربي الفقيه وغيرهم”"» ومنهم كذلك ابن حزم 
كما في الملل والنحل”" . 

وقال شيخنا العلامة الألباني كه : «وهذا الذي أدين الله به وأدعو الناس إليه» أن 
الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقاً» لا فى الفضائل ولا المستحبات» ولا فى غيرهماء 
ذلك لأن الحديث الضعيف» إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماءء 
وإذا كان كذلك»» فكيف يقال: 

«يجوز العمل به»» واللّه عر وجل ذمّه في غير ما آية في كتابه؟ 

قال تعالى : + ان لا يت ين لي سينا احم : ] وقال تعالى: إن يمون إلا 
لظن وقال رسول الله بيا : «إياكم والظن» فإن الظنَّ أكذبٌُ الحديث»”" . 

القول الثانى : «يُعمل بالحديث الضعيف مطلعاً» : 

روي عن الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما”*) وال ا اقزلا يجوز أن عند 
)١(‏ قواعد الحديث لجمال الدين القاسمي ١١7‏ . 
(۲) الفصل في الملل والنحل 87/7 . 
(۳) متفق عليه . 
)٤(‏ انظر فتح المغيث 7717/١‏ . 
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في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ولكن أحمد بن حنبل 
اش وغيره من العلماء جوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال مالم يُعلم أنه ثابت» إذا لم 
يُعلم أنه كذب» وذلك أن العمل إذا عَلِم أنه مشروع بدليل شرعي» وروي في فضله 
حديث لا يُعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ولم يقل أحد من الأثمة» أنه يجوز أن 
يُجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع»”"' . 


وقال أيضاً: «وما كان أحمد بن حنبل» ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه 
الأحاديث في الشريعة» ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس 
بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه)"”" . 

وقال ابن القيم یناه : «وليس المراد بالضعيف عنده «الإمام أحمد» الباطل» ولا 
المُنكر ولا ما في روايته متهم . بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به» بل 
الحديث الضعيف عنده ة قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. ولم يكن يُقِسم 
الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده 

كان العمل به عنده أولى من القياس». ثم إن الإمام أحمد وغيره مما تقل عنه 
القول بجواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاء ثقلت عنه روايات تدل على منع ذلك 
وإن ذلك مخصوص فى فضائل الأعمال. 

قال أحمد فى رواية الميمونى عنه: «أحاديث الرقائق يُحتمل أن يتساهل فيها حتى 
یجیء شىء فيه حکم». 

وقال: فى رواية عباس الدوري عنه «ابن إسحاق» رجل تُكتب عنه هذه الأحاديث 
«يعني المغازي ونحوها» وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا - وقبض أصابع 
)١(‏ القاعدة الجليلة ۸٤‏ . 
(۲) المصدر السابق 86 . 


(۳) إعلام الموقعين ”١/١‏ . 
)0 الكفاية ۲٠١‏ وراجع فتح المغيث 7717/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

٣ا‏ قتا 
يده الأربعة -2'7. ثم الذي يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها 
- كما هي عادتهم - هذه الأسانيد التي بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها فيكون ذكر 


القول الثالث : يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات» وله شروط هي : 
-١‏ أن يكون الضعف غير شديد فيخرج ما اشتد ضعفه كحديث الكذابين والمتهمين 
بالكذب ومن فَحُشُ غلطه وهذا الشرط متفق عليه" . وهذا يدل على وجوب معرفة 
حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به لكي يتجنب العمل به إذا كان شديد 
الضعف» وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس» ومن كل 
حديث ضعيف يريدون العمل به» لقلة العلماء بالحديث» لا سيّما في العصر الحاضر. 


؟- أن يكون الحديث فى الفضائل وما في معناها: ومن قال بهذا الإمام: النووي””؟ 


واب لار ب وا حجر الي ٠‏ 

۳- أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به: فيكون العمل في الحقيقة 
ليس بالحديث الضعيف» وإنما بالأصل العام» فالعمل به وارد» سواء وُجد الحديث 
الضعيف أو لم يوجدء ولا عكس» أي: العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد 
الأصل العام» فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط » شكليّ» غير حقيقي" . 

-٤‏ أن لا يعتقد عند العمل به بثبوته: بل يعتقد الاحتياط لئلا يُنسب إلى النبي بيا 
OL‏ 


)00( فتح المغيث ۲٣۷/۱‏ . 

(؟) نقله العلائي انظر القول البديع ٠٠١‏ . 

)۳( فتح المغيث ۲۱۷/۱ . 

(4) الجرح والتعديل ١/۲‏ وشرح علل الترمذي ٠١١‏ . 

. ٩۳ -9١ قواعد في علوم الحديث‎ )٥( 

(5) المصدر السابق. 

(۷) انظر تدريب الراوي ١97‏ وقواعد التحديث ١١7‏ فتح المغيث١/‏ 74 ومقدمة صحيح الجامع للألباني. 
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وهذا الشرط يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة الحديث» لكي لا يعتقد 
بثبوته . علما بأن جماهير الذين يعملون فى الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون 
ضعفها وهذه الشروط دقيقة وهامة حذاء ا العاملون بالأحاديث الضعيفة 
لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بهاء أو ثُلقى من أصلهاء ولاشك أنه فيما ثبت 
من أحاديث المصطفى بيه عنية ومنجاة من الوقوع في الكذب على النبي كلاو . 

والخلاصة : 

أن أرجح هذه الأقوال عندي «واللّه أعلم» هو عدم رواية الحديث الضعيف إلا ببيان 
ضعفه . أما العمل فلا يُعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في المواعظ . ونغلق هذا الباب 
الذي جاء منه شر كبير. 

وهذا الكلام موجه للحديث الذي يعتقد راويه أو الذي يستدل به أنه ضعيف. ولا 
ينسحب على الأحاديث التي يرويها البعض أو يعمل بها وهي صحيحة عنده. والله 
أعلم . 


. لقوله كَكِ: «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع» رواه مسلم‎ )١( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


القضية الخامسة والثلاثون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه اللّه : 


«والسنة بمنزلة كتاب اللَّه عرّ وجل فى وجوب الإيمان والعمل بهاء وفى الاعتقاد أنها 
من عند الله سبحانهء إلا أن الله تعبّدنا بمعناها فقطء وتعبّدنا بلفظ القرآن ومعناه». 


والقرآن والسنة كلك مُنزَّلُ من عند اللّه كما قال تعالى آم را نساء النبي اة : 9#وادْكرنَ ما ينل 
فى وتڪن من ٤الت‏ الله وة إذّ اله کات لَطِيقًا حيرا [الأحزاب: 4"] . وقوله تعالى: 
یکم ا کم کا وه [البقرة: .]٠١۱‏ وقوله تعالى : لوَأَتَرَلَ آله عي الدب 
یکم وَحَلَمَكَ ما َم کن تمھ وكا فصل أله عَلكَ عَظِيمّا [النساء: ٠٠١١‏ وا لحكمة 
عندما ترد في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف” . 

وقال الإمام الشافعي يا4 : «فسمعتُ من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول 
ال و 6ق" . 


8 له 2 ویر مور ° ر ی و ا 00 8 
١‏ - قال تعالى : #قل اطيعواً الله والرسو فإن تَولَوَا فإِنْ الله لا يب الْكَفْرِينَ # [آل عمران : .[Y‏ 
7 5 8 وو م م و يا “ل ا ۾ لر عبر ا #62 ي وو مه 
؟- وقال تعالى: ِدر ابن يخال عَنَ سرود أن تصِيبهُم فة أو بهم عَذَابٌ 


ايد4 [النور: 77]. 

۳- وقال تعالی : «#قإن زعم في سی و إل اللو والرسول# [النساء: 54]. 

وقوله کاو : «يوشك أن يقعد الرجل متكثاً غلى أريكتهء يُحَدتٌ بحديث من حديثى 
فيقول: بیننا وبینکم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من 


. ۳٦٦/۳ ومجموع الفتاوى‎ ۲٥۳/۱ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۷۸ الرسالة‎ )۲( 
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١‏ دك المذ الكلية 
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حرم حرمناه» ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله . 

ففي الآية الأولى بعد أن أمر الله آمراً لكل أحد من خاص وعام بطاعة الله ورسوله ثم 
بين أن من خالف أمره كفرء واللّه لا يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نفسه 
أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبي الأميّ خاتم الرسل صلوات الله 
وسلامه عليه» وفي الآية الثانية يحذّر الله تعالى من مخالفة أمر الرسولككلِةِ الذي هو 
سبيله» ومذهبه» وطريقته» وسنته وشريعته فتوزن الأقوال» والأعمال بأقواله وأعماله 
فما وافق ذلك قُبل» وما خالفه فهو مردود على قائله"" . 

فالسنة النبوية من الوحي وبذلك نطق الكتاب العزيز قال تعالى: #وما يط عَنٍ هو 
© إذ هد إلا و ى لسجم: +-؛]ء أي لا يتبع إلا ما أوحي إليه» من الهدى 
والتقوى» وفي نفسه» وفي غيره. 

ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله ية كما قال تعالى: #إوَآنرَّكَ ال 
ليك الكتب وَللكْمَة [الساء: ٠١١‏ . 


وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه» لأن كلامه لا يصدر عن 
: (۳( 

الهوى» وإنما يصدر عن وحي يوحى '. 

فإذا عرفنا أنها وحى من عند الله وإنها مثل القرآن وأن من أنكرها جملة أو أنكر حديثاً 
بعد ثبوته فإنه يكفر. 

فالإيمان بها واجب وكذلك العمل يكون على حسب الحكم التشريعى الذي 
يُستخلص منه سواء كان واجباء أو مستحباً أو حراماً أو مكروهاً. أو مباحاً. 

قوله : «إلا أن الله تعبدنا بمعناها فقط. وتعبدنا بلفظ القرآن ومعناه» 

ش: وهذا أحد الفروق بين القرآن والحديث الشريف وهناك فروق أخرى منها: 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث المقدادء وصححه الألباني الجامع الصحيح 4185 . 


(۲) تفسير القرآن العظيم ص ٩٠/٦‏ . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن ١١79‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب.والسنة ٠‏ 
3 ۳۱ | د 

السنة فهي وإن كانت وحياً بالمعنى العام فهي معنى من الله تعالى إلا أن لفظها من 
الرسول وة . ۰ 

ثانياً: أن القرآن قد تحدى الله به العرب» بل الإنس والجن فعجزوا عن أن يأتوا 
بمثله أو حتى بسورة من مثلهء فالإعجاز هو إعجاز فى بيانه وبلاغته ونظمه» وفى 
ألفاظه وأسلوبه أما السنة فلم يتح الله بها العرب. وهي وإن كان الرسول بل قد 
أوتي جوامع الكلام إلا أن إعجاز السنة أقل ودون إعجاز القرآن. ش 

ثالاً: أن القرآن الكريم جميعه منقول إلينا بالتواتر» فهو قطعي الثبوت. 

أما السنة «الأحاديث» فمنها المتواتر ومنها الآحاد وفيها الصحيح والضعيف. 

رابعاً: أن القرآن الكريم متعبّد بتلاوته ويقصد بالتعبد: 


أ - أن الصلاة لا تصح دون قراءته فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة قال تعالى : 
تاراما ر بن لان [المزمل: .60 

ب- قراءته عبادة يُثيب الله عليها كما جاء في الحديث: «من قرأ حرفا من كتاب الله 
فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول «الم» حرف» ولكن ألف حرف ولام 
حرف» وميم و 

أما الحديث النبوي فلا يجزئ في الصلاة» ويثاب ثواباً عاماً على قراءته. 

خامساً: أن القرآن الكريم لا يجوز روايته بالمعنى» أما الحديث النبوي فيجوز روايته 

سادسا: أن القرآن الكريم لا يجوز لمسهء أو قراءته إلا على طهارة» أما السنة فيجوز 
سواء لمسها و قراءتها دون طهارة. ش 


3 


. 55594 رواه الحاكم والبخاري في تاريخهء وصححه الألباني الجامع الصحيح‎ )١( 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية السادسة والثلاثون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه الله : 
«والسنة لا تخالف القرآن لأنهما من مصدر واحد كما قال تعالى: #وما بطق عن الوك 


كج مج سرصم مع عام 


© م إلا وی وی [النجم: ٣‏ -غ] وقال أيضا: مإ أنزلنا إِلِكَ الكتب بالحقّ 
کم بی لتاس ہا آرت اه ول تكن ييي يىا (السه: ٠٠١‏ فكل ما 


0020 


اجتهد فيه الرسول كله من أمر الشريعة» فهو حق› لأن اللّه لا يقره على باطل أبدا» . 


ص 


الشرح : فكلاهما «القرآن والسنة» من الوحى الذي أوحاه اللّه لنبيه کا فالسنة ھی 
التطبيق العملي للقرآن الكريم» فالقرآن اقترن بالسنة» والعكس صحيح فكان التمسك 
بها كالتمسك بالقرآن وهجرها هجر لهء قال تعالى: هومن ياق اَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما 


بذ 
رص ا ص 


ألهُدَئ ويَتَمْعٌ عير سيل لْمَؤْمِينَ ولي مَا ئول وَنضَلِو جهنم وسات ت س 
[النساء: .]١١6‏ 


4 8 


فالقرآن والسنة كلاهما من عند الله تعالى والرسول يلل ليس إلا مبلغاً» وقد عصمه 
الله من الخطأ في التبليغ إذ قال اللّه تعالى : ا السو ما اول إل ف ل إن 
ل فل فا باوت ر واه يعست م مِنَ ألنّاس #6 [المائدة: 317] . 

فاللّه قد عصم النبي ية في أداء الرسالة بتعهده بحفظها فقال : إِنًا حن بر ألَكرَ 
ولا َم لو5 [الحجر: 4]. ولهذا فالسنة لا تخالف القرآن» والقرآن لا يخالف السنةء 
وذلك لأنهما من مصدر واحد فكل ما اجتهد فيه الرسول ييه من أمر الشريعة فهو حق» 
فإما أن يقره الله » فلا يقره الله على باطل» إمّا أن يرشده الله للصواب وإليك تفصيل 
ذلك: 

أولا : ما اجتهد فيه الرسول تكد فأقره الله ومن أمثلة ذلك20 : 

الو و ري 

فعن أبن عمر د ليه قال : «إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ية فذكروا أن رجلا منهم 


ا 


. 191-140١ انظر أقضية رسول الله اة للعلامة المحدّث أبو عبد الله محمد بن فرج المالكي القرطبي‎ )١( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


اک 


زامر لاقن زناه ال رسو ل الله كن اما تجدون فى التوزاة فن شأن الرجم؟» فقالوا: 
انفضحهم» ويُجلدون»» فقال عبد الله بن سلام: 


«كذبتم! إن فيها آية الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم» ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اللّه: «ارفع يدك» فرفع يدهء فإذا 
فيها آية الرجمء فام مار سول الله كله قر جما فقال عبد الله بق غم : #فرايت 
الرجل يحني على المراة قا اجار : 

۲- ما اجتهد فيه رسول الله بي في الأمان عام الفتح : 

فقد دخل رسول الله ية مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجل 
فقال: «يا رسول الله ! عبد الله بن خطل» متعلق بأستار الكعبة» فقال الرسول يلا 
«أقتلوه». وعند النسائي وغيره: أن رسول الله ية قال: «من دخل الكعبة فهو آمن» 
ومن أغلق بيته فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن»» وآمن جميع الناس إلا: أربعة رجال وامرأتين وذكر ابن حبيب ستة رجال 
وأربع نسوة فقال أقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة وهم على ما ذكره النسائي 
وغيره: «عبد الله بن خطل» وعكرمة بن أبي جهل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله 
ابن سعد بن سرح» ادال بطل ادرت وعو ماي ا ار اله قان 
إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان أشف الرجلين فقتله» 
وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه ولم يتعرض النبي بيه لمال 
ابن خطل»» وذكر ابن هشام: «أن نميلة قتله» وهو رجل من قومه» وأن عبد الله 
ابن خطل قتله سعد بن حريث وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه»" . 


)000( رواه مالك والبخاري ومسلم. 
6 رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


ا 


-٣‏ ما اجتهد فيه رسول الله ية فى اللّقطة: 


جاء رجل إلى النبي ية فسأله عن اللّقطة فقال: «اعرف عفاصها”'' ووكاءها" تم 
عرّفها سنة». فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها»» قال: «فضالَةُ الغنم؟» قال: «لك أو 
لأخيك أو للذتب»» قال: «فضالّة الإبل؟» فغضب رسول الله ب حتى احمرت وجتتاهء 
واحمر وجهه «وفي رواية» فتغير وجهه» وقال: «مالك ولها ! معها سقاؤها. وحذاؤهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها 0 ين" 

-٤‏ ما اجتهد فيه رسول الله كله فى طلاق الحائض: 

عن ابن عمر ته قال: «أنه طلّق امرأته وهى حائضء على عهد رسول الله كلِةِ) 
فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله كل فقال كللِِ: «مُره فليراجعهاء ثم 
يمسكهاء حتى تطهر› ثم تحيض » ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل 
أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله عزَّ وجل أن يُطلق لها النساء»“ . 

وفي الحديث أن النبي ية ألزم ابن عمر الطلقة الواحدة التي طلّق في الحيض. لأن 
الرجعة لا تكون إلا فى طلاق وقد قال كله : مره فليراجعها»* . 

ه- ما اجتهد فيه رسول الله َة في التفليس. وموت المبتاع قبل دفع الثمن: . 

عن النبي ية قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من 
غيره»"» وقال رسول الله ية: «أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه منه ولم 
يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً» فوجده بعينه فهو أحق به» وإن مات الذي ابتاعه 


)١(‏ العفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. 
(۲) . الوكاء: الربط يشد في السرة. 

(۳) رواه مالك والبخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي. 

(5) متفق عليه. 

(7) رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي. 
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فصاحب المتاع أسوة الغرماء»'. 
TT‏ 
ا في المسجدء eT‏ ا ار فخرج 
إليهما رسول الله ب حتى كشف سقف حجرته» ونادى كعب بن مالك فقال: « 
يا رسول الله !» فأشار إليه بيده: «أن ضع الشطر”" من دينك»» فقال: «قد فعلتُ 


يا رسول اللّهداء قال: «قم اق 


ثانياً: ما اجتهد فيه رسول الله بي قبل أن ينزل الوحي فنجد أن الوحي يستدرك عليه 
فيرشده إلى الصواب. ومثال ذلك : 

-١‏ حادثة ابن أم مكتوم ليه وقوله تعالى: َس َع 6 د بوه لحن [عبس: 
١-؟].‏ وجاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمات أن رجلا «ابن أم مكتوم» أعمى» جاء 
يسأل النبي اة ويتعلم منه» وجاء رجل من الأغنياء وكان ية حريصاً على هداية الخلق 
فمال ية وأصغى إلى الغني» وصدّ عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني» وطمعا 
0 تزكيته فعاتبه اللّه بهذا العتاب اللطيف . 


۲٣١‏ قداء أسرى بدر: 

قال تعالى : ما کات التي لی أن یکو لن أترئ حَقٌّ يجرت فى لاض ریوک حت عرص ألدَّيا 
واه يد لير وا عي کے © لرک 29 * ور من ا أنه ميق ل فيمآ ذم عَدَابُ عَظِيه6» 
[الأنفال : -٦۷‏ 1۸] . . فعن ات وه قال : 0 النبي 5 َي الناس في الأساري يوم بدر» 
فقال : «إن الله قد أمكنكم منهم»» فقام عمر بن الخطاب فقال:-انا رول الله ! خب 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ. 
(۲) أي النصف.. 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ متفق عليه. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


أعناقهم»» فاعرض عنه النبي كله ثم عاد رسول الله بيا فقال: «يا أيها الناس! إن الله قد 
أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس» فقام عمر فقال: «يا رسول اللّه! اضرب أعناقهم» 
فأعرض عنه النبي اة » فقال الناس مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق ييه فقال: «يا رسول 
اللّه! نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء»» قال : «فذهب عن وجه رسول الله اء ما 
كان فيه من الغمّ» فعفا عنهم وقَبل منهم الفداء» قال : وأنزل الله عز وجل : ءالولا كب ين 
أل سبق لسك : فيا أَحَدَعُ عَدَاتٌ عَظِيمٌ 4 [الأنفال : : IA‏ 
- الإذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك: 

قال تعالى: عقا یل عَنلك لم اوت لَهْرْ حَقٌّ ببب ت آل صَدَقوا 
لذن [التوبة: 4]. 

فعن عون قال: «هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة» فقال: 
عقا آله عنلك لم نت َه فعاتبه الله على هذه المسارعة إلى قبول اعتذارهم. 

فقال : «إعقا أله عنكك# أي: سامحك وغفر لك ما أجريت «لم أذنت لهم» في 
التخلف قبل أن تمتحنهم» ليتبين لك الصادق من الكاذب فتعذر من يستحق العذرء 
ممن لا يستحق ذلك» وقال مجاهد: «نزلت هذه الآية في أناس قالوا: «استأذنوا 
رسول الله لاء فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا»» ولهذا قال 
تعالى : کی ب سب کک اب صَدَفوأ» أي في إبداء الأعذار ##وتعلم لكين . 

ا ل ا ا ا 
منهم في إظهار طاعتك» من الكاذب فإنهم قد كانوا مَصّرين على القعود عن الغزو وإن 
لم تأذن فيه" . 


)۱( رواه آمك ومسلم والحاكم في مستدركه وقال صحيج الإسناد. 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٠٠٠/۲‏ . 
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سا 
-٤‏ الصلاة على المنافقين : 
قال تعالى : ورا شل ت ای تیم کات اا ولا م ل قرو إن كَفَروأ یاه ورسولو 
مانو وهم فقوت [التوبة: 44] فقد أمر الله تعالى رسوله يك بأن يبرأ من المنافقين» وأن 
لا يصلي على أحد منهم إذا مات» وأن لايقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له لأنهم 
كفروا باللّه را 2-7 عليه» 0 في كل من عرف ثفاقه» فعن ابن 
فسأله د قميصه يُكفن فيه e‏ اع ثم سأله أن ل عليه)» فقا 
رسول الله يا ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله و فقال: «يا 
OS‏ ضاي عل وقد نهاك ريك أن تصلي عليه»؟ فقال ت الله 2 «إنما 
الله فقال: «آسْتَمْفِرَ هم أو لا فلن غْفْرَ 


=. 7> 


سَْتَمْفِرَ هم إن عفر هم سين مه فلن يَمْفْرَ 
مد لمي وسأزيده على السبعين»» قال: (إنه اك قال ا e‏ الله 


38 لم اس لم و چا 2 > رض 2 42 . 


ا › فأنزل الله غر وبا آية: و ا صل علج أحرٍ م مات بدا ولا ثقم عل قبرو 

-٠‏ تحريم النبي ية العسل على نفسه: 

قال تعالى ل ل 
اليم اكيم [التحريم: -١‏ 

عن عائشة مها قالت: كان النبي ية يشرب عسلا عند زينب بنت جحش» 
ويمكث عندهاء فتواطأت آنا وحفصة, على أيتنا دخل عليها فلتقل له: «أكلت 
مغافير؟ إني أجد منك ريح «معافير»» قال: «لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند 


زينب بنت جحش » فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك د20 


E 

(۲) المغافير. فخ ون المعجمة» جمع مغفور بضم الميم: شيء له رائحة كريهة ينضحه 
العرفطء وهو جو أو نبات له ورق عريض» وقيل العرفط هو الصمغ . 

(۳) متفق عليه . 
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CA‏ الحلية بشرح القضايا الكلية 

والمراد بالتحريم الامتناع : وذلك أن تحريم الحلال على وجهين : 

الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه» وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام 
وهذا محظور يوجب الكفرء فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلا . 

والثاني : الامتناع من الحلال مطلقاًء أو مؤكداً باليمين» مع اعتقاد حله» وهذا مباح 
صرف. وحلال محض» ولو كان ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت حقيقة 
الحلال» وما وقع منه ية كان من هذا النوع» وإنما عاتبه الله تعالى» عليه رفقا بهء 
وتنويهاً بقدره وإجلالا لمنصبه ية أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه جريا على 
ا آل س لطت الله ال ج : 


لد ينم يننا 


(۱) روح المغاني فى تفسين :القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي مجلد ١١‏ - ص۲۱۹ - 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

ي الكتان EE‏ 

س چ سس _-—— 
القضية السابعة والثلاثون بعد المائة: قال المُضَئْف حفظه الله : 


«وكل ما ثبت عن رسول الله بَا بخبر العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله 886 
يحب اعتقاده والعمل به سواء جاءنا متواتراً أو آحادا» . 


قوله : «وكل ما ثبت عن رسول الله كيا بخبر العدل الضابط) . 

الشرح: لعل قوله وكل ما ثبت عن الرسول ية بخبر العدل الضابط غير دقيق. 

والأولى: عندي (والله أعلم). أن تكون العبارة : «وكل ما ثبت عن الرسول وَل 
يجب اعتقاده والعمل به) . 

أو كل ما جاءنا عن الرسول إا باتصال سنده عن طريق العدل الضابط"'' عن مثله 
إلى رسول الله اه وذلك لأن القول: (كل ما ثبت) يغني عن قولنا العدل الضابط لأن 
الحديث لا يثبت إلا بهما. 

وإن كان هذا كذلك لا يفي بالغرض كاملا فإن عدالة الراوي وضبطه ليستا كل شروط 
الحديث الصحيح فقد يكون فيه عِلّة أو شذوذاً فتعريف الحديث الصحيح: هو الحديث 
المُسند”"؟ المتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى نيام و يكرت شاذا ولا 
معللا. 

قال البيقوني اه : 

أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يُشذ أو يعل 

يرويه عدل ضابط عن مثله متمد في ضبطه ونقله 


ا ا 2 
(۱) ولو كان الراوي عدلا خفيف الضبط قبل حوقة و نتن ينا 
)٣(‏ أي الذي ينتهي إلى رسول الله ية . 


"رفم ايج 
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لكا 


فشروط الحديث الصحيح هى : 
3ت انضال :ال : هو سماع راو من الراوي الذي يليه. 


س عدل الرواة. 

"ا- ضبط الرواة. 

5- عدم العلة. العلة في الحديث: هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث 
مع أن ظاهرة السلامة منه والعلة تكون تارة في المتن وتارة في السند. 

المقصود بعدالة الراوى“ 

أي أن يكون الراوي سلما بال عاقلاء غير فاسق» وغير مخروم ال 
عند الناس» وقيل: لهي صفات تحمل صاحبها على التقوى. واجتناب الأدناس». 


وتثبت العدالة للراوي: «بتنصيص ١»‏ عدلين عليها أو بالاستفاضة» فمن اشتهرت 
عدالته بين أهل العلمء وشاع الثناء عليه بها كفي فيهاء كمالك والسفيانين «الثوري 


وابن عبيئة ) » والأوزاعي» والشافعي وأحمد وأشباههه”"' . 


)١(‏ والمُنّصل : ويشمل المرفوع إلى النبي ية والموقوف على الصحابي أو من دونه [الباعث الحثيث 
0١‏ تحقيق الألبانى وتدريب الراوي ]۱۸۳/١‏ 

(۲) السند: هنم رجال الحديث ورواته. 

(۳) انظر مقدمة ابن الصلاح 44» والمختصر في علم رجال الأثر ”5 لعبدالوهاب عبداللطيف . 

)٤(‏ قال السيوطي في تدريب الراوي: ولاصغير على الأصحء وقيل يقبل المميز إن لم يُجرب عليه 
الكذب .)٠١/١(‏ 

(0) والمروءة بضم الميم والراء: وهي آداب نفسانية تحمل ملتزمها على الوقوف عند محاسن الأخلاق 
وجميل العادات وترجع معرفتها إلى العُرف وهو يختلف باختلاف البلدان والأشخاص (كما ذكره 
السخاوي). 

(5) تدريب الراوي ۳۰۱/۱ . 
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المقصود بضبط الراوي : 

أي أن يكون الراوي تام الضبط : وهو قوة الحافظة والوعي الدقيق» وحسن 

الإدراك في تصريف الأمورء والثبات على الحفظ إن حدَّث من حفظه. ضابطاً لكتابه 
من التبديل . 

والضبط نوعان: 

-١‏ ضبط الصدر: وهو أن يحفظ الراوي ما سمعه حفظاً يمكنه من استحضاره متى 
شا 


1- ضبط الكتاب: وهو أن يصون كتابه الذي كتب» منذ سمع منه وصخُحه إلى أن 
يؤدي منه» ولا يدفعه إلى من لا يضونهء ويمكن أن يُغير فيه أو يبدل" قال الشافعي: 
وقال سعد بن إبراهيم : لا يحدَّثْ عن النبي ع إلا العقات)0" , 

وقال ابن سيرين : «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم» وروى البيهقي 
عن النخعى قال: «كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى 
حاله ثم يأخذون عنه) . 

قوله : «متواتراً» 

ش: المتواتر في اللغة : «هو اسم فاعل» مشتق من التواتر أي : التتابع تقول: «تواتر 
المطر: أي تتابع نزوله» فالمتوتر المتتابعم» . 

المتواتر فى الاصطلاح : «هو ما رواه الجمع عن الجمع تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب» فتبيّن من التعريف أن للحديث المتواتر أربعة شروط : 

-١‏ أن يرويه عدد كثير» وقد اختلف في أقل الكثرة والمختار «عند أكثر علماء 


(۲) اسنده مسلم في مقدمة صحيحه. 
(۳) المصباح المنير ٤١‏ . 
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لك 


الحديث» أنه عشرة أشخاص . 

۲- أن هذه الكثرة تكون في جميع طبقات السند. 

۳- أن تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب” . 

-٤‏ أن يكون مستند خبرهم الحسٌ”"'. 

أقسام المتواتر 

وينقسم المتواتر إلى قسمين : 

. المتواتر اللفظي: وهو المتواتر لفظاً ومعنى‎ -١ 

مثل حديث: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”"' رواه بضعة وسبعون 
صحابياً . 

7- المتواتر المعنوي: وهو المتواتر معني دون اللفظ . 

52230 رفع اليدين في الدعاءء فقد ورد عنه َه نحو مائة حديث» كل حديث 
منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة» فكل قضية منها لم تتواتر» 
والقدر المشترك بينهما - وهو الرفع عند الدعاء ٠‏ تواتر باعتبار مجموع الطرق”*“. 

وعدد الأحاديث المتواترة قليل جداً بالنسبة لأحاديث الآحاد فقد أوصلها بعضهم إلى 
اانا وعشرة لاد 00 


للکتانی» . 
(۲) كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو. 5000 
(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ تدريب الراوي 1۸١/۲‏ . 
(4) نظم المتتاثر للكتاني. 
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قوله: «أو آحاداً» 

ش: الآحاد فى اللغة: الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد» وخبر الواحد هو ما يؤديه 

الآحاد في الاصطلاح: هو ما لم يجمع شروط الحديث المتواتر 

أقسامه : ينقسم حديث الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام: 

المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر - في كل طبقة - ما لم يبلغ حد التواتر العزيز: 

الغريب: هو ما ينفرد بروايته راو واحدٌ. 

قوله: «يجب اعتقاده والعمل به» 

ش: وهذا هو القول الصحيح خلافاً للقائلين بأن حديث الآحاد لا نثبت به عقيدة» 
ويقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد» وهم بهذا فرقوا 

الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة: 

أولا: الدليل هو عدم الدليل على التفرقة بين الأحاديث النبوية أن هذا متواتر فنأخذ به 
في جميع الأمورء وذلك آحاد لا تأخذ به» هذا قول لا دليل عليه من القرآن أو السنة» 
أو إجماع الصحابة أو أقوال جمهورهم أو بعضهم وبالتالي فإنه لا يوجد سند شرعي لهذا 
التقسيم» خصوصاً وأن القرآن الكريم قد اعتدٌ بخبر الاثنين والأربعة وأخذ به في الحدود 
بما فيها من إزهاق النفس في القصاص أو غيره. 

وقال تعالى : «وواستتيثوا يدبن من راڪم # [البقرة: ۲۸۲]» وقال تعالى : و مون 
الت م اوا اربع سن کاجلدوهر نین لةه [النور : ]٠٠١‏ وقال تعالى : ا اَذ اموا 
َبدَهُ ییک إا حَصَرٌ ادم الوت خف أَلْوْصِيَةِ نتان دوا عَدَلٍ کم [المائدة: .]٠١١‏ 
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ا طشطة. > السك نت 

الدليل الثاني من القرآن الكريم : 

قال تعالى : € وما کات الْمْؤْمِيُونَ لِينِفرُوأ ڪافة دلولا تقر من کل َة مهم طايه 
فوا فى لين نذا َم لا جما ليم لله درت © الترية: .117١‏ 

والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوقء فلولا أن الحجة تقوم بحديث 
الآحاد عقيدة وحكماً لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضاً عاماء فالآية 
نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما. 

وقال تعالى: اا لذن ءَامَوَاْ إن جاک سق بل يوا أن يبوا رما هدا 
فلصبحوا عل ما فَعَلثمٌ تَْدِمِينَ 4 [الحجرات: »]٦‏ وفى قراءة أخرى «فتثبتوا» فإنها تدل 
حالاء ولذلك قال ابن القيم كا4 تعالى: 

«وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ولو كان خبره لا 
يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم . o‏ 

الدليل الثالث فى السنة: 


قال الإمام البخاري كه في صحيحه «باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ثم ساق أحاديث مستدلا بها على ما ذكرا: 

أ - عن مالك بن الحويرث قال: «أتينا النبي ية ونحن شببة'"' متقاربون فأقمنا عنده 
نحوا من عشرين ليلة» وكان رسول الله ل رحيماً رفيقاًء فلما ظن أنًا قد اشتهينا أهلينا 
أو قد اشتقناء سألنا عمُن تركنا بعدنا؟ فأخبرناه» قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا ١‏ 
فيهمء وعلموهم ومروهم» وصلوا كما رأيتموني أصلي» (متفق عليه) فقد أمر ية كل 
واحد من هؤلاء الشببة أن يُعلّم كل واحد منهم أهله» والتعليم يعم العقيدة» بل هي 
أول ما يدخل في العموم» فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. 
)١(‏ إعلام الموقعين ۳۹٤/۲‏ . 
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ب - وعن أنس بن مالك 4 أن أهل اليمن قدموا على رسول الله اة فقالوا: «ابعث معنا 
رجلا يعلمنا السنة والإسلام»» قال : فأخذ بيد أبى عبيدة فقال: «هذا أمين هذه الأمة)”' . 

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحدهء وقد فعل ذلك مراراً 
فقد بعث علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وأبا موسى الأشعري . 

ج - وعن عبد الله بن عمر ب قال: «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آت»» فقال: «إن رسول الله يه قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» اتا الک 

فهذا نص على أن الصحابة لي قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعاً عندهم 
من وجوب استقبال ابیت المقدس». فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره» فلو له أنه 
حجة عندهم ما خالفوا المقطوع به عندهم من القبلة الأولى . 

الدليل الرابع: أن أهل البلاد استقبلوا مبعوث النبي ية وهو فرد واحد تلقوا عنه 
العقائد والأحكام» وظل السلف ل من بعدهم يقبلون خبر الآحاد في العقائد 
وغيرها فهذا الإمام الشافعي يقول «اجتمع المسلمون يما و جديا على تت كير 
الواحد والانتهاء إليه»" . 


وقال كذلك في كتابه الرسالة تحت عنوان : «الحجة في تثب تغبيت خبر الواحد» وساق تحته أدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة»” “م قال في تهاية البحث قوفي قبت خير الواح الخاديث يكفي 
بعض هذا منهاء ولم يزل سبيل السلف والقرون بعدهم». وقال أيضاً: «ولو جاز لأحد من 
الناس أن يقول في علم الخاصّة : أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد 
والانتهاء إليه بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي»”” 2 ولكن أقول: 


. ۲۹/۷ رواه البخاري ومسلم واللفظ له‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 

. ٠١١ - ٠١١ الرسالة‎ )۳( 

. ٤)٥۳ - 5٠١ المصدر السابق‎ )٤( 

. ٠١٤١۸ رقم‎ ٤0٥۷ الرسالة‎ )٥( 
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«لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد»”") 

الدليل الخامس : أقوال السلف: 
SS‏ و 
المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من 
المتأخرين» واتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام»”' وقال أيضاً: «فهذا يفيد العلم اليقيني 
عند جماهير أمة محمد ية من الأولين والآخرين» أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» 
وأما الخلف» فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة منقولة فى 
كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية» 
والشيخ أبي حامد وأبي ي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية» وابن خويز منداد وغيره 
0 ل ا 
وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره. . 

وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو «ابن الصلاح» . 

والحجة على قول الجمهور: أن تلقي الأمة للخبر الواحد تصديقاً وعملاء إجماع 
منهم والأمة لا تجتمع على ضلالة» كما لو اجتمعت على موجب عموم» أو مطلق 
أو اسم حقيقة أو على موجب قياس» فإنها لا تجتمع على خطأء وإن كان الواحد 
منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية. 

كما أن خبر التواتر يُجوّر الخطأ والكذب على واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز 
على المجموع والأمة معصومة من الخطأء في روايتها ورأيها"'". 


. ١١594 المصدر السابق رقم‎ )١( 
مجموع الفتاوى 01/1۳ ا‎ (۲) 
. ۳۷۳/۲ مختصر الصواعق للإمام ابن القيم‎ )۳( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ا 


القضية الثامنة والثلاثون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«إجماع جميع صحابة الرسول بي لا يجوز خلافه البتة لأن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة) . 


قوله : «الإجماع» 

الشرح : والإجماع في اللغة له معنیان : 

لاو 8 العم" على الشيء > قال اعا وشک [يونس 

الثاني الاتفاق : يقال: أجمع 000 أي اتفقوا عليه» وصاروا ذوي جمع”") 

الإجماع عند الأصوليين «الاصطلاح»: «هو اتفاق مجتهدي لعصر من العصور من 
أمة محمد اة على حكم شرعي بعد وفاته”"" 

وينبني على التعريف الاصطلاحي ما يلي : 

-١‏ أن يصدر الاتفاق عن جميع ا لا 00 ولا أكثرهم ومن باب 
أولى اتفاق واعتراض ع غير المجتهدين لا يعتد به. 

؟- والمراد بالمجتهدين: هو من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه 
المسألة فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد حدوثهاء فهذا هو المقصود في «عصر من 
العصور). 

عل بذ أن كرو اون ا سيد 24 امن العامة و ااال 
خروج اتفاق الأمم السابقة 


. 895 رواه ابن ماجة من خديث حفصة سيا وصححه الألباني الجامع ۷۳۹۲ والإرواء‎ )١( 


(۲) إرشاد الفحول ۷١‏ الوجيز في أصول الفقه ١۱۷۹ء‏ المعجم الوجيز ٠١١‏ . 
(۳) الشوكاني (إرشاد الفحول *الاء الآمدي 5/ ١٠٠١ء‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة). 
)٤(‏ الاجتهاد شروطه راجع الفقرة ٠١١‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


CA 
يشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي» ويخرج بذلك‎ - 
الأمور الدنيوية كالرياضية أو الطبية أو اللغوية.‎ 
. ويشترط لهذا الإجماع حتى يكون حجة أن يقع بعد وفاة النبي و‎ - 
0 حجيّة إجماع الصحابة‎ 
مه د مو ىر‎ 


-١‏ قال تعالى: لأوَالسَِفُونَ الْأَوَلُونَ مِنّ امجن والأنصارٍ وَالَدِنَ اتبعوهم خسان 
تيت آل تیم وشا عن ولََدَ خم جلت ضر تما الام خيرت فيا أبنا 
ذلك امور الْعَظلِيم 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ فوجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم فإذا 
ST OS E‏ 
محمودا على ذلك وأن ب يستحق الرضوان ولو كان اتباغعهم تقليداً محضا كتقليد بعض 
المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميا فأما العلماء المجتهدون 
فلا يجوز لهم اتباعهم حيئئذن يكون ”. 

"- قال تعالى: يكام الي اموا أتَهُوأ أله لَه نوأ مَمَ ألصَدِقِينَ 44 [التوبة: 6114 قال 
ابن القيم انه قال ر لهم أصحاب محمد يللا ولا ریب أنهم 
أئمة الصادقين» وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه بل حقيقة صدقه اتباعه لهم 
وكونه معهم› ومعلوم أن من خالفهم في شيء - وأن وافقهم في غيره -لم يكن 
معهم فيما خالفهم فيه » وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم”". 

۴- وقال تعالى: ##ومن يسَاقوَ 

عد 
A‏ ولف م ل صله جهنم وَسَآءَتٌ مَصِرًا أ [النساء: »]١١١‏ ووجه الدلالة بهذه 


را سے ج 


الآية: أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل أنه حرام» فيكون اتباع سبيل 


ره و سوس 


و اتولديا بسو ا انوي ا ع فيز 


1١ 


3 


. ٠١١ مذكرة الشنقيطي‎ - ۷١ إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين ٠١١/١۲۳/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق ٠١۲‏ وقد ذكر ابن القيم اثنتي عشر دليلًا من القرآن وانظر إعلام الموقعين ١74‏ - 
٥‏ . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 
المؤمنين واجباًء إذ ليس هناك قسم ثالث 

-٤‏ ما ثبت عن النبي بيا قوله: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
بلونهم» ثم يأني من بعدهم قوم يتسمّنون» ويحبون السّمنء يُعطون الشهادة قبل أن 
بُسألوها»» وذلك يقتضي تقديمهم من كل باب من أبواب الخيرء وإلا لو كانوا 
خيراً من بعض الوجوهء فلا يكونون خير القرون مطلقاًء فلو جاز أن يخطئ الرجل 
منهم في حكمء وسائرهم لم يُفتوا بالصواب» وإنما ظفر بالصواب من بعدهم 
وأخطؤوا هم» لزم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم في ذلك" . 

ه- وعن عبد الله بن مسعود ييه قال: «من كان متأسياً فليتأسٌ بأصحاب رسول 
الله كا فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء 
وأحسنها حالاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم ا 
آارهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم””. وقال ابن القيم كا : «ومن 
المحال أن يحرم الله أبىّ هذه الأمة قلوبا وأعمقها علماء وأقلها تكلفا وأقومها هدياء 
الصواب في أحكامه» ويوفق له من بعدهہ» . 

أقوال العلماء : 


-١‏ الإمام الشوكاني : «إجماع الصحابة حجة بلا خلاف . وهو القول الذي لا يجوز 
خلافه» لأن الإجماع يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف"». 

۲- داود الظاهري» وابن حبان» والإمام أحمد بن حنبل : «الإجماع أن يتبع ما جاء 
من النبي بيا وعن أصحابه وهو فى التابعين مخيرٌ «وهذا محمول على آحاد التابعين لا 
على جماعتهم»». 


. ۳۲۹٤ رواه الترمذي الحاكم وصححه الألباني الجامع‎ )١( 
. ٠١١ إعلام الموقعين‎ )۲( 

™( رواه أحمد وغيره. 

)٤(‏ إعلام الموقعين 1784/5 » وذكر ابن القيم أوجهاً كثيرة وأدله. 
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سير غزاس ل جزاليه 


— الحلية بشرح القضايا الكلية 


*- قال أن تحئفة ك (إذا أجمعت الضحابة على شىم سلمناة: 

. 5- قال ابن وهب: «ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة 
rh‏ 

-٥‏ قال أبو محمد «ابن حزم» قال سليمان وكثير من أصحابنا: «لا إجماع إلا إجماع 
الصحابة»» واحتج في ذلك بأنهم شهدوا التوقيف من رسول الله كلا . وقد صح أنه لا 
إجماع إلا عن توقيف» وأيضا فإنهم كانوا جميع المؤمنين» لا مؤمن من الناس سواهم» 
ومن هذه صفته فإجماعهم: هو إجماع المؤمنين» وهو الإجماع المقطوع به"  .‏ 

1- وقال أبو حاتم الرازي: «العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ 
الألتاء :من :المتحانة ما انفكا عليه ش 

«فصل» إذا كان الصحابة منفردين حجة فإذا اجتمعوا أولى» ومنه: 

-١‏ إذا قال الصحابي قولاء لا مجال للرأي والاجتهاد فيه: فهذا له حكم الرفع إلى 
النبي ية في الاستدلال والاحتجاج به» بمعنى أن الرسول َي بيّن لهم معاني القرآن 
وفسره لهم كما وصفه الله تعالى بقوله: لبي لتاس ما رل لتب [البحل: 77664 . 

۲- وكذلك قول الصحابي إذا أشتهر وانتشر ولم يُعلم له مخالف من الصحابة» فهذا 
صار إجماعاً وحجة عند جماهير العلماء”» بل إن قول الصحابي وإن لم يُشْتَهِر قوله أو 
لم يُعلم هل اشنُهر أو لاء فالذي عليه جمهور الأمة أنه حُجة فهذا قول جمهور الحنفيةء 


. ۸۲-۸۱ إرشاد الفحول للشوكانى‎ )١( 

(۲) الأحكام لا بن حزم 504/4 . 

(۳) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي المجلد الأول ج5/ 3109١‏ . 

)٤(‏ إعلام الموقعين ٠١١ /٤‏ - المسودة 778 وقيد ذلك بعض العلماء بألا يعرف عن الصحابي الأخذ 
من الاسرائليات. 

(5) إعلام الموقعين ١٠١/4‏ - المسودة ۳١‏ ومجموع الفتاوى لا بن تيمية ١4/7‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
وأصحابه وتصرفه في موطئه دليل عليه» وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد» وهو 
منصوص عن الإمام أحمد في غير موضع عنه» واختيار جمهور أصحابه» وهو 


منصوص الشافعي في القديم والجديد رحمهم الله تعالى” . 


ددر يعم ين 


. ١١١/4 إعلام الموقعين‎ )١( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


دلا 


القضية التاسعة والثلاثون بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللّهِ : 


«وسنة الخلفاء الراشدين واجبة الاتباع ما لم تخالف نصاً من الكتاب والسنة». 


الشرح : 

والسنة: هي الطريقةء فقد أخبر ية بما سيقع في أمته من بعده من كثرة الاختلاف 
في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات وبيّن أن العاصم منها هو 
التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كما جاء في حديث العرباض بن سارية 
ليه قال: «وعَطَنا رسول الله ية موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيونء 
فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مُودْع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله عر وجل 
والسّمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد ؛ . . . فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإ كَل بدعة ضلالة. . .» الحديث . 

و«الخلفاء» : جمع خليفة وهو من قام مقام غيره. 

و«الراشدين»: جمع راشد وهو من عرف الو عة 

والمراد بهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله تعالى عنهم . 

فقد ورد عنه ييه قوله : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون مُلكاً»”" . قال سفينة 
ليه : «أمسك «أي احسب» خلافة: أبي بكر كيه سنتين» وخلافة عمر قله عشر 


٠ a mk ٠ 7‏ صسرائله ٠‏ 5 - 5 2 : ۳ . 
سنين » وخلافة عثمان سيه اثنتى عشرة سنة» وخلافة على سه یت س 0 وفى 


7047. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني برقم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير من حديث سفينة له . وصححه 
الألباني الصحيحة رقم ١98/١ 57١‏ . 

(۳) المصدر السابق. وبعض العلماء ضمٌ إلى هذه الخلافة الراشدة الحسن بن علي يه . فوفاة النبي 


.ادلم 


ية كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة هجرية حتى إصلاح الحسن فيه بين فئتين = 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


كم 


أمره اة باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموماً 
دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبّعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور”") 
وقد خصٌ النبي ية بعضاً منهم بأحاديث كما جاء من حديث حذيفة كيه قال: كنا عند 
النبي ييه جلوساً فقال «إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي»» أبى 
بكر وعمر. . اذغ 

من سنن الخلفاء الراشدين : 

- جمع القرآن في عهد الخليفة الراشد الأول أبى بكر الصديق ك 

فعن زيد بن ثابت تت قال: أرسل إلى أبى بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر ابن 
الخطاب عنده فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بمراء 
القرآن» وإني اج أن يستحّر القتل بالقراء ة في المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني 
ا ات ا بجمع القرآن فقلت لعمر: «كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يكله؟» قال 
عمر: «هو واللّه خير)» فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في 

قال زيد: قال أبو بكر : «إنك شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول 
الله لا فت فتتبّع القرآن فاجمعه»!» فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ماكان أثقل مما 
أمرني به من جمع القرآن» : قلتُ: «كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله بي4؟» قال : 


«هو واللّه خير»» فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له 


= من المؤمنين بنزوله عن الأمرء عام واحد وأربعين في شهر جمادى الآخرة» وسمّي عام 
الجماعة لاجتماع الناس على معاوية» وهو أول الملوك. 
[ المصدر السابق ٠٠١‏ ]. 

)١(‏ جامع العلوم والحكم للخطيب البغدادي 1١١/7‏ . والمقصود بسنتهم طريقتهم ومنهجهم فهذا لا 
يخالف الكتاب والسنة. 

(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني برقم ۲٥١٠۷‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
س حلت > اسه 
صدر أبي بكر وعمرء فتتبعت القرآن أجمعه من العْسبخ الا وصدور 
ابن ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم» حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر 
حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر». 


وقد راعى زيد بن ثابت نهاية التثبت» فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة وقوله في 
الحديث: «ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره» لا 
ينافي هذا ولا يعني أنها ليست متواترة» وإنما المراد أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره» 
وكان زيد يحفظهاء وكان كثير من الصحابة يحفظونها كذلك» لأن زيداً كان يعتمد على 
الفط والكتابة ا 

؟- جمع المصحف بلسان قريش في عهد عثمان بن عفان که : 

فعن أنس كيه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ييه وكان يغازي أهل الشام 
في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال لعثمان: 
«أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى». فأرسل إلى حفصة: «أن 
أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليكِ» فأرسلت بها حفصه إلى 
عثمان - فأمر زيد ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: 
«إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما 
نزل بلسانهم»» ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف 
اف ا ل إلى كن افق ب يها سر ر فى ا نواه قود القران 
في كل صحيفة أو مصحف أن يُخَرق» قال زيد: «آية من الأحزاب حين نسخنا 


. العسب: جريدة من النّخل. وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص‎ )١( 
اللخاف: جمع: لخفة» وهي حجارة بيض رقاق.‎ )۲( 

(۳) صدور الرجال: أي حفظهم عن ظهر قلب. 

)٤(‏ رواه البخاري. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة ل 
و ا اااي 2ر2 د ت |100 > 
المصحف قد كنت أسمع رسول الله بي يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع أبي خزيمة 
بن ثابت الأنبصاريطينَ اني رال صَدَفُواْ ما عَِهَدُوأ أله عه [الأحزاب: 58]. 
فألحقناها فى سورتها فى الم 0 


۳- الأذان الأول“ يوم الجمعة: 

فعن السائب بن يزيد يه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد النبي بي وأبي بكر وعمر ل » فلما كان عثمان كاله - وكثر 
الاس - ازاد التداء العالة: على الووراءه”'* والؤوراء بالمديية عند السوق وفى 
رواية : «فثبت ذلك حتى الساعة» وفى لفظ : «فثبت الأمر كذلك» قال ابن د 
يم : «والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد آنذاك بكونه 
خليفة مطاع الأمر. 

وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية 
الصلوات» فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب» وأما ما 
أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي ئي فهو 
في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى”*' قال في عمدة القاري: 
الأذان الثالث الذي هو الأول في الوجود» لكنه ثالثا باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان 
وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتي”'. 


)00( رواه البخاري . 

(0) أي بالنسبة للآذان الثاني الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر والبعض يسميه الثالث يريد 
بالنسبة للأذان والإقامة يعني تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام (فتح الباري ابن حجر ۳۹۳/۲). 

(۳) رواه البخاري برقم ۹1۲ . 

(:) فتح الباري ۳۹٤/۲‏ . 

(5) عون المعبود شرح سنن أبى داود ”/ 57١‏ للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق عبد العظيم 
أبادي مع شرح ابن قيم الجوزية. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الأربعون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه الله : 
«ونفهم الإسلام كما فهمه السلف الصالح وهم الصحابة على وجه الخصوص لأنهم 
أعلم بالتنزيل وأفقه للغة العرب وقد شاهدوا الوقائع» . 


قوله: «ونفهم) 
الشرح : والفهم هيئة للإنسان بها يتحقق يتحقق معاني ما يحسن يقال فهمت كذاء وقوله 
تعالى: ففَهمنكهَا ما شل لمن [الأنبياء: ۷4]. وذلك إما بأن جعل الله له من فضل قوة 


الفهم ما أدرك به ذلك. وإما بأن ألقى ذلك فى روعهء أو بأن أوحى إليه وخصّه. 


و أفهمته: إذا قلت له کی وو 


أهمية الفهم الصحيح للأدلة : 

أن حسن الفهم مقدمة لصحة العملء إذ إن الجهل بدلالات النصوص والفهم 
الخاطى» لها سبب لسوء التطبيق ومخالفة مراد الشارع من وضع الأحكام. ويقول 
الإمام ابن القيم ياه : «صحة الفهم» وحسن القصدء من أعظم نعم الله التي أنعم 
بها على عبده» بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما 
ساقا الإسلامء وقيامه عليهماء وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد 
قصدهم› وطريق الضالين الذين فسدت فهومهمء ويصير من المنعم عليهم الذين 
حسنتكت أفهامهم وقصودهم» وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن شنال الله 
أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. 

وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد» وال 
والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد ويمده حسن القصد وتحري الحق 
وتقوى الربّ في السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن ۳۸١‏ للراغب الأصفهاني. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


N ES 


قوله: «كما فهمه السَلف الصالح». 

ش: السلف لغة: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته قال تعالى 
عن فرعون : م سَلَعَا وما لخر [الزخرف: e‏ 

وقال ية : «إن الله إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطاً وسلفاً بين 
E‏ 

السَلف اصطلاحاً: ويراد بهم الصحابة ل ٠‏ والتابعون لهم بإحسان وتابعوهم وأئمة 
الإسلام العدول» ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدين» وتلقى 
المسلمون كلامهم خلفا عن السلف بالقبول» دون من رمي ببدعة أو لقب غير 
مرضي: كالخوارج والرافضة والناصبة والقدرية والمرجئة والأشعرية والجهمية 
ونحوهم كما قال رسول الله با «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم»” . 
الله عليهم وقد يُطلق السَّلف ويقصد به كل من التزم طريقة القرون الثلاثة وسار على 
منهجهم ١‏ وهؤلاء هم السشلف متهجاً وحالا واقتداءء» وهو المدلول العام . 

ما هى السلفية؟ 

السلفية: هي المنهج الذي اعتمده وسار عليه السلف الصالح في اعتقادهم 
ومعاملاتهم وأحكامهم وتربيتهم ودعوتهم وتزكية نفوسهم. 


)0( إعلام الموقعين ۸۷/١‏ . 

(۲) انظر المفردات (۳۳۹) للراغب ومختار الصحاح باب السين (515). 
(۳) رواه مسلم ۲۲۸۸ . 

(5) لوامع الأنوار البهية ٠٠/۲‏ . 

)٥(‏ رواه أحمد ومسلم. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


ا 


من هو السلفي؟ 

قال تعالى: #ومن ياق اَلرسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما بين له الْهُدَئ وَِتَمِعْ عير سيل أ 
عاق رن اشا لعز د 
ولو ما تول صلب جَهَكَم وَسَعَتَ مياه [النساء: .]٠٠١‏ 


وقوله ڪيا في الحديث السابق «خير الناس قرني كارف 


وال الله ن عة وليه : «من كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله كلا : 
فإنهم كانوا أبن هذه الأمة قلوباً وأعمقها غلماًة وأقلها تكلفاً وأقومها هديا وأحسنها 
حالاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم» واتبعوا 
آثارهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»”" . 

لماذا فهم السلف «الصحابة» بالذّات؟ 

لاشك أن فهوم وآراء الصحابة أولى بالأخذ بها من فهوم وآراء المتأخرين 

وفتاويهم”“ وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول بي . 
ويقول ابن القيم: «ومن المحال أن يَحْرِم اللّهِ أبرَ هذه الأمة قلوباً وأعمقها علما 
وأقلها تكلفا وأقومها هديا للصواب في أحكامه ويوفق من بعدهم* . 

فهذا هو مجتمع الصحابة الذين أختارهم الله لصحبة نبيه ية ميدانا للعمل المتواصل 

)١(‏ سير أعلام النبلاء ٠١/١‏ للحافظ الذهبي. 

)۲( رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

)"( جامع بیان العلم وفضله ۹۷/۲ لابن عبد البر ومشكاة المصابيح للتبريزي 14۳ من طريق قتادة 
عنه. وقال محققه الألباني شه منقطع. وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين ٠۳۹/٤‏ وعزاه 

)٤(‏ وذكر ابن القيم أكثر من أربعين وجهاً يرجح فيها فتاوى الصحابة على غيرهم. انظر إعلام 


. ٠١۳ - ۱۲۳/٤ الموقعین‎ 
. ٠۳۹/٤ إعلام الموقعين‎ )٥( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


اس 


في تثبيت العقيدة وتطبيق الشريعة تطبيقاً عملياء يقوم به الرسول بي ويتابعه أصحابه في 


ميدان من ميادين الحياة في العبادات والمعاملات في الصلاة والزكاة» والصوم والحج. 
وفي البيوع والأنكحة والمواريث» وما يتعلق بهاء وفي الجهاد والحدود والقصاص 
والأقضية المختلفة حتى أكمل الله شريعته» وأتم نعمته ورضي لعباده الإسلام دينا 
هذه النخبة» كانت أقرب الناس إليه وأشدهم تأسياً بأحواله واقتداءً بآثاره وترسما 
لخطاه واتباعاً لنهجه. 

فقد شاهدوه في مواطن كثيرة» شاهدوه قائداء وحكما وقاضياً ومشيراً ومستشيراًء 
ومعلما رحيما يستشفون هديه في حركاته وسكناته ويدركون رضاه وغضبه في ملامحه 
فيسارعون إلى مرضاته وهذه المواطن لها من القرائن والملابسات آثار في حياة الناس 
والنهج الذي يختارونه ويسيرون عليه» وفي كل هذه الميادين» تتعهدهم العناية النبوية 
بالتوجيه» وتعدهم إعدادٌ عمليا يمكنهم من مواجهة الحياة حين ينقطع وحي السماءء 
هذا فضلًا عن شهادته ودعائه لبعضهم كما ثبت عن ابن عباس يه : «أنه وضع 
للنبي ية وضوءاء فقال: «من وضع هذا؟» قالوا: «ابن عباس»» فقال: «اللهم فقهه 
فى الدین»»' . 

قوله: «لأنهم أعلم بالتنزيل» 

ش : قال ابن القيم ك4 عن الصحابة : وهم أعلم الناس بكتاب ربهم تعالى وسنة نبيهم 
يله وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل . ونسبة من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إل 
في الفضل والدين» كان الظن والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم من 
أقوى الظنون وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة" . 

وإذا قيل: «فما تقولون في أقوالهم في تفسير القرآن؟ وهل هي حجة يجب المصير 
إليها» . ؟ 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) إعلام الموقعين ١57/5‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ادا ا نے 


قيل : «لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم» وقد ذهب بعض 
ا العا إلى أن فح فى ى تروف او الله البحاكم كاله فى 
مستدركه: «وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع»'» ومراده أنه في حكمه في 
الاستدلال به والاحتجاج به لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول: 
هذا القول قول رسول الله يِه أو قال كل . 

وله وجه آخر: وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى : أن رسول الله َة بيّن لهم 
معاني القرآن وفسئره لهم كما وصفه تعالى بقوله: لبن لتاس ما نرد لتم [التحل: 
[é4‏ 

فين لهم القرآن بياناً شافيا كافياء وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه» 
فأوضحه لهء كما سأله الصِدّيق سه عن قوله تعالى: ومن يعمل سُوءًا حجر بده 
[النساء: ١١7‏ ]فبين ا 


فهم قد عاشوا مع النبي بي وهو يتلقى هذا الوحي من ربه» فعرفوا مقاصد القرآن 
وأهدافه وشاهدوا تطبيقه» وعاشوا في جو تفسيره العملي» وباشروا الوقائع 
والنوازل» وعرفوا ملابسات الوحي: من بيان سبب النزول وناسخه ومنسوخه» 
وتفسير مبهمه وتوضيح غامضه وتبین مُشكله وتفصيل مجمله. 

فضلا عن أنهم كانوا في زمن النبي بيه على عقيدة واحدة لأنهم أدركوا زمان الوحي 
وشرف الصحبة فأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك الشكوك والأوهام”" واليك هذه 
الأمثلة : 


] [وخاصة في الأمور التي لا مجال للعقل فيها.‎ ۲۸ -۲۷ /١ الحاكم في مستدركه‎ )١( 
. لابن القيم‎ ١0/5: إعلام الموقعين‎ (۲) 
لطاش كبرى زاده.‎ ١57 /۲ ف مفتاح دار السعادة‎ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
لتا 
المثال الأول : 


عن أسلم بن عمران قال : «حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو 
حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري ضيه » فقال ناس : «ألقى بيده إلى التهلكة». 
فقال أبو أيوب «نحن أعلم بهذه الآية» إنما نزلت فيناء صجبنا رسول الله يِه وشهدنا 
معه المشاهد ونصرناه فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار (نجيا» ) فقلنا: 
«قد أكرمنا اللّه بصحبة نبيه ية ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله» وكنا قد آثرناه على 
الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا 
فنقيم فيهماء فنزل فينا: انفقو في سیل أله ولا لوا ليريم إل الگ [البقرة: 1056 
فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد»”'' . 

المثال الثاني : 


عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب ييه فقال: 
اليا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
الوم عدا 4 قال: «وأي آية؟2 قال قرله: الوم الث لك وينم ومنت عَلَك عَم 
[المائدة: »)٣‏ فقال عمر ييه : «واللّه إني لأعلم اليوم الذي أنزلت على رسول الله يل 
والساعة التي نزلت فيهاء نزلت على رسول اللّه ية «عشية عرفة يوم جمعة» . 

قوله: «وأفقه للغة العرب» 

ش : فاللغة العربية هي لغة القرآن قال تعالى : «إإنًا رأة اعرا مَل تعقوت 
ايوسف: ۲]. وقال تعالى : ودرك اوتا إل فرت عر ذد ام اشر وَمَنْ حَوَهَا ذد بم 
منم لا رب فيه ریق فى َة ورین في لبر [الشورى: ۷]. وقال تعالى : نرد يه الروح الْدمِينُ 
© ع لبك تكن من المنذييت 6 ِلِسَانٍ عر مين [الشعراء: «19- 150 والصحابة علد 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألبانى في صحيح أبو داود ۲٠۹۳‏ والسلسلة 
الصحيحة رقم 7 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
اج a E‏ 
أفقه بقواعد اللغة العربية من غيرهم . 

فما المقصود بقواعد اللغة العربية المطلوبة في فهم النصوص الشرعية؟ 

يقول الإمام الشافعي ي4 : «لا أعني بذلك النحو وحده» ولا التصريف وحده ولا 
اللغة» ولا علم المعانيء ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة بالأُسان» بل المراد 
جملة علم اللسان» وألفاظ أو معاني كيف تُصوّرت)”"'. 

فاللغة العربية المراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم. وأدب لغتهم سواء 
حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن 
بين ظهرانيهم› أم حصلت بالتلقي والتعلم» كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين 
شافهوا بقية العرب ومارسوهم. 

وكما أن الجهل بقواعد هذه اللغة خطأ في باب التفسير» حيث يوقع صاحبه في 
الهلكة والورطة والمضايق الصعبة التى يصعب تصحيحها إلا بإزالة ذلك الجهل› 
فإن الاعتماد على مجرد اللغة في التفسير خطأ فاحش : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي : «ومما ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموجودة 
في القرآن والحديث إذا عُرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي بي لم يحتج في ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم”'' وقال أيضا: ١.فهذا‏ منشأ الغلط من 
الغالطين لاسيمًا كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية»”". وبيّن طريقة أهل 
البدع في التفسير حيث قال: «. . تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل 
البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم› وما تأولوه من اللغة ولهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث النبى ية والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» ولا على 
إجماع السلف وآثارهم . وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون 
على كتب التفسير بالمأثور والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب 


)١(‏ الموافقات 7/6 7ه 
0( مجموع الفتاوى ۲۸٦/۷‏ . 
)۳( مجموع الفتاوى 45/١6‏ . 
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وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاء إنما يأخذون ما في 
كتب الفلسفة» وكتب الأدب واللغة» وأما القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون 
إليها»9" . 

-١‏ وقال العلامة ابن قيم الجوزية ك4 : «ومما ينبغي أن يُتفطن هنا لأمر لابد منهء 
وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عر وجل على المعاني القاصرة اوسن هرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون الكلام به له معنى 
ماء فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعُربين للقرآن. . فتتدبر هذه القاعدة ولتكن منك 
على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها و 
نها ليست مراد المتكلم (تعالی) بكلامه فهذا أصل من أصول التفسيرء بل هو من 


0ظ, 
أهم أ صوله 
۳- قال الإمام الشوكاني ياه بعد أن د أقوال أهل اللغة» وحديث أبى سعيد 
ی4 في تفسير قوله تعالى : بم يَكْمَّفُ عن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ ت لإ السجود فلا يستطبعون#6 


[القلم: »]٤١‏ وقد أغنانا الله ا تفسير هذه الآية بماصح عن 

رشول الله 4 كما عرقت وذلك لسارم تجسیما ولا معنيها فلبين كبيله شي 
دعوا كل قول عند قول محمد فما آمِنٌ في دينه كمُخاطر 
-٤‏ قال الشيخ جمال الدين القاسمي ي4 : «وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم 

النحو. لكن يمنع منه أدلة شرعية» فيترك ذلك التقدير ويقدر آخر يليق بالشرع»* . 


. 1١١ مجموع الفتاوى ۱۱۹/۷ وكتابه الإيمان‎ )١( 

(۲) انظر بدائع الفوائد ۲۷/۳ -۲۸ . 

(۳) يشير لقول أبي سعيد يا4 قال : سمعت رسول اللَّه ية يقول: و عو ا تخد 
كل مؤمن ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد ظهره طبقاً واحداً» متفق 
عليه . 

. فتح القدير هلالا‎ )٤( 

. 577/١ تفسير القاسمي‎ )٥( 
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قوله : «وقد شاهدوا الوقائع» . 


ش: وليس الشاهد كالغائب وإليك هذا المثال: 

عن عروة عن عائشة ييا : قالت أرأيت قول الله تعالى: ##إِنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من 
عر الَو كَمَنْ حَجٌ لنت أو أَعْتَمَرَ ملا جُتاعَ عَلَيْهِ أن يطو بها [البقرة: .]٠١۸‏ 
قلت : «فواللّه ما على أحد جناح أن لا يَطَوّف بهما». فقالت عائشة: «بئسما قلت يا 
ابن أختي! إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت: «فلا جناح عليه أن لا يَطَرّف 
بهما»» ولكنها إنما أنزات أن الأنصار كانوا قبل أن يُسلموا كانوا يُهلون لمناة الطاغية 
التي كانوا يعبدونها عند المشلل» وكان مَن أهلٌ لهما يتخُرج أن يَطَرّف بالصفا 
والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله بلِدِ. فقالوا: «يا رسول الله ! إِنّا كنا نتحرّج 
أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل اللّه عزوجل: «إإنَّ ألصّمَا وَالْمَرْوَةَ من 
عار آلو هَمَنْ حَجّ يبت أو أَعْكَمَرَ ملا جتاح عليه أن يطو بها قالت عائشة: 
«ثم قد سن رسول الله ية الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما)”"' . 

قاعدة: «إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قُدٍ 
مت الشرعية»" . 

أي إذا اختلف الكلام بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي» أخذ بما يقتضيه المسمّى 
الشرعي» لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة» إلا أن يكون هناك دليل يترجح به 
المعنى اللغوي فيؤخذ بهء فإن قام دليل تعين أحدهما فلا ترجيح إذا بهذه القاعدة. 

كما في حديث عبد الله بن مسعود زليه قال: لما نزلت هذه الآية : ماَلدنَ اموا وَلر 


مد 


لج مه 01 00 و 01 م مع م وع E‏ ء 
سوا إيملتهم بظلي أَؤْليك كم الاس وهم مهدو [الأنعام: 47]. شق ذلك على أصحاب 


م 


رسول الله بي : فقالوا: «يا رسول اللَّه ! أينا لم يظلم نفسه؟» قال: «أنه ليس الذي 


)١(‏ رواه احمد والبخاري ومسلم. 
(۲) قواعد الترجيح ٠١١/۲‏ . 
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َعُون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ميق لا شرك باه إنت الَرِكَ لظام 
عظِي م # [لقمان: ]١‏ إنما هو الشرك» . 
فالصحابة شق عليهم ذلك لأنهم أخذوا الظلم بأحد معانيه اللغوية وهو ظلم الإنسان 
لنفسهء إلى أن بيّن لهم النبي بي المعنى المراد في هذه الآية. 
د عد جد 


(۱) أي لقمان کا4 . 
(۲) احمد والبخاري. 
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ل 


القضية الحادية والأربعون بعد المائة : قال المُصَئْف حفظه الله : 


(وجميع علماء المسلمين بعد رسول الله ية من الصحابة فمن دونهم يصيبون 
ويخطئون ولا يقبل قول قائل منهم يخالف نصا عن الله أو عن رسوله كلا . 


قوله : اوجميع علماء المسلمين» 

الشرح: من هم العلماء؟ إن العلماء هم العارفون بشرع الله تعالى المتفقهون في دينه 
العاملون بعلمهم على هدي وبصيرة . 

إن العلماء هم الذين جعل اللَّه عزّ وجل عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور 
الدين والدنيا"“ هم ورثة الأنبياءء ورثوا عنهم العلم» فهم يحملونه في صدورهم فهم 
رأس الطائفة المنصورة ورأس الجماعة» هم الحضور وإن غابوا. 

كما قال على بن أبى طالب يِه : «العلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» 
وآثارهم في القلوب 0 

هم فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصّوا باستنباط 
الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال من الحرام ". 

العلماء يصيبون ويخطئون: 

إن معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم لا تجعلهم معصومين أو 
يوجب قبول كل ما قالوه. 

وما وقع في قلوبهم من المسائل التي خفي عليهم ما جاء به الرسول بي فقالوا بمبلغ 
علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم فهذان 
طرفان جائران عن القصدء وقصد السبيل بينهما فلا تُونّم ولا نَعْصِم . 
)١(‏ انظر الطبري (جامع البيان) ۲۷/۳ . 


(۲) رواه ابن عبد البر (جامع بيان العلم وفضله) 58/١‏ . 
(*) إعلام الموقعين 7/١‏ ابن القيم . 
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ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في على يه ولا مسلكهم في الشيخين «أبي بكر 


وعمر قينا ا . 

قال عبداللّه بن المبارك: «كنت بالكوفة فناظروني في النبيذ المختلف فيه» فقلت 
لهم : ااافا ال مك عدن ك من ااك النبي بيا بالرخصة فإن 
لم يبيّن الرد عليه عن ذلك الرجل بسند صحت عنه فاحتجوا فما جاء عن أحد 
برخصة إلا جئناهم بسند فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود 
ليه وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه» إنما يصح عنه أنه لم 
يُتتبذ له في الجر الأخضر. 

قال ابن المبارك : فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق» عد أن ابن مسعود لو 
كان ههنا جالساً فقال: «هو لك حلال»» وما وصفنا عن النبي يَلِةِ وأصحابه في الشدة 


كان ينبغي لك أن تحذر وتخشى. 

فقال قائل : يا أبا عبدالرحمن فالنخعي والشعبي - وسمى عدة معهما - كانوا يشربون 
الحرام”"' . 

فقلت لهم: «دعوا عند المناظرة تسمية الرجال فربٌ رجل في الإسلام مناقبه كذا 
وكذاء وعسى أن تكون منه زلة» أفيجوز لأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم 
في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة»؟ قالوا: «كانوا خيارا»» 
قلت : «فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدأ بيد؟). 

قالوا: «حرام» فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالا أفماتوا وهم يأكلون الحرام؟» فبُهتوا 
وانقطعت حجتهم قال ابن المبارك : «ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان» قال: «رآني أبي 
وأنا أنشد الشعر» فقال: «يابني لا تنشد الشعراء فقلت: «يا أبت ! كان الحسن ينشد 
الشعرء وكان ابن سيرين ينشن». فقال :«أي بني ! إن أخذث بشر ما في الحسن وبشِرٌ 
ما في ابن سيرين» اجتمع فيك الشر كله»! 


. ۲۲۰ في نسخة «يشربون الخمر» انظر أعلام الموقعين ط فرج الله زكي الكردي ۳۰ س‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام : «وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء فإنه ما من 
أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم 
فيها السنة) . 

وقال شيخ الإسلام: «وهذا باب واسع لا يحصىء مع أن ذلك لا يغض من 
أقدارهم» ولا يسوغ اتباعهم فيهاء قال تعالى: «#وإن وعم في سيو فَردُوهُ لى أله 
وله قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: «ليس أحد من خلق الله إلا 
يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي كَل وقال سليمان التيمي: «إن أخذت برخصة كل 
عالم اجتمع فنك الشر ل وقال ابن عبدالبر: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً» 
وقد روي عن النبى بيه وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله. فقال زياد بن 
حدرد: قال عمر: «ثلاث يهدمن الدين: «زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة 
مضلون» . 

وقال الحسن: قال أبو الدرداء: «إن مما أخشى عليكم زلة العالم» وجدال المنافق 
بالقرآن» والقرآن حق» وعلى القرآن منار كأعلام الطريق». ۰ 

وكان معاذ بن جبل كيه يقول في خطبته كل يوم» قلما يخطئه أن يقول ذلك : «اللّه 
حَكُم قسطء هلك المرتابون» إن وراءكم فتناً يكثر فيها المال. ويُفتح فيها القرآن» حتى 
يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي»ء والأسود والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول: 
«قد قرأثٌ القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره ! فإياكم وما ابتّدع» فإن كل 
بدعة ضلالة» وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة 
الضلالة» وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به» فإن على 
الحق نوراً»» قالوا: «كيف زيغة الحكيم؟» 

قال: «هي كلمة تروعكم وتنكرونهاء وتقولون ما هذه؟ فاحذروا زيغته» ولا 
تصدنكم عنه» فإنه يوشك أن يفيء ويراجع الحق» وإن العلم والإيمان مكانهما إلى 


0 
ثم امم‎ 
7 2 E 5 
RE 


للاعتقاد في الكتاب والسنة _ 

وقال سلمان الفارسي ته : «كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وتقولون 
نصنع مثل ما يصنع فلان» وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. 
وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق» فما عرفتم منه فخذواء 
وما لم تعرفوا فكلوه إلى الله تعالى» وإما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو 
دونكم» ولاتنظروا إلى من هو فوقكم». 

وعن ابن عباس ت : «ويل للأتباع من عثرات العالم»» قيل: «كيف ذلك؟» قال: 
ايقول العالم شيئاً برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله َة فيترك قوله ثم يمضي 
الأتباع»» ذكن أبنو قور هته الآثار كلها غير 

كما لا يُقبل قول قائل من العلماء يخالف نصاً عن الله أو عن رسوله ية كأن يُسأل: 
عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسياً هل يتم صومه؟» فيقول: «لا يتم صومه»» 
وصاحب الشرع يقول: «فليتم صومه» . 

ومثل : «أن يُسأل هل تجزي صلاة من لا يقيم من ركوعه وسجوده؟» فيقول: «تجزیه 
صلاته»» وصاحب الشرع كه يقول: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه بين 


ركوعه وس 


ومثل : «أن يُسأل عن قتل المسلم بالكافر»» فيقول: «نعم يُقتل المسلم بالكافر. 
وصاحب الشرع يقول: «لا يُقتل مسلمٌ بكافر»”؟ . 

ومثل أن يُسأل: «هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟» فيقول: «لا يصح» وصاحب 
الشرع يقول: «أميركم زيد» فإن قُتِل فجعفرء فإن فيل فعبداللّه بن رواحة . 


)١(‏ أعلام الموقعين ۳/ ۲۸۳ - 385 ابن القيم. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أحمد والنسائى وابن ماجه وصححه الألباني ۷٠١۲‏ . 

(6 لحد والترطدى وان اجه ومع لالا 3/119 

() البخاري في المغازي برقم 477١‏ وأحمد 0 ۳۰٤‏ والحاكم ۳/ ۲۱۲ وأبن سعد 4/ 77/١‏ . 
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کا م ا 

ومثل أن يُسأل: «عن رجل عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه؟» فيقول : 
«له ديتها»» وقد قال رسول الله (عكةِ) : «لا دية ل 

أو يسان عن امرأة أنكحهت نفسها بدون إذن وليها؟»). فيقول : «نكاحها صحیح )۰ 
وصاحب الشرع يقول: «فتكاحها باطل» باطل » باطل)”” . 

أو يُسأل: «عن المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟» فيقول: «نعم لها النفقة 
والسكنى»» وصاحب الشرع يقول: ١لا‏ نفقة لها ولا سكنى»”" . 


أو يُسأل: «عمّن رفع يديه عند الركوع والرفع منه: هل صلاته مكروهة أوهي 
ناقصة؟») فيقول: انعم تكره صلاته أو هى ناقصة» وربما غلا فقال: باطلة». 


وقد روى بضعة وعشرون نفساً عن النبي كَل: «أنه كان يرفع يديهء عند الافتتاح» 
وعند الركوع» وعند الرفع منه»““ بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها. 

أو يُسأل: «عن بيع الرطب بالتمر: هل يجوز؟» فيقول: «نعم يجوز" وصاحب الشرع 
يُسأل عنه فيقول: «لا آذنُ» ؛ أو يُسأل عن القرعة: «هل هي جائزة أم باطلة؟» فيقول: 
«لاء بل هي باطلة» وهي من أحكام الجاهلية» «وقد أقرع رسول الله يلو وأمر بالقرعة 
في غير موضع»”” . 

أو يُسأل: «هل للرجل رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟» 

CVD 


فيقول: «نعم له رخصة»» ورسول الله يا يقول: «لا أجد لك رخصة»”"' . 


)١(‏ النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي. 

(۲) أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه الألباني ۲۷۰٠‏ . 

(۳) رواه مسلم )١580(‏ . 

)٤(‏ متفق عليه وهذا متواتر عنه وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم «أنظر صفة صلاة النبي ية للألباني 
)2 

(5) البخاري باب الهبة ١٠ء‏ جهاد ٠٤‏ وشهادات ٠١‏ مناقب الأنصار 245 ومسلم أيمان 05 . 

(5) وفي رواية (فأجب) رواه مسلم ۱١۸/۳ )١587(‏ . قال لابن أم مكتوم ييه وكان رجلا أعمى. 
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عتقاد ف الكتا السنة. 
1ت 


ونظائر ذلك كثيرة جدأء وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من 
عارض حديث رسول اللّه ية برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس 
كائناً من كان» ويهجرون فاعل ذلك» وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا 
يسوغون غير الانقياد له والتسليم بالتلقي بالسمع والطاعة» ولا يخطر بقلوبهم 
التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق ار 

بل كانوا عاملين بقوله: مما کان ممن ولا مومه إا قَصَى لَه اموه 
كي من أترهم» [الأحزاب: 3"] . 


کے سه 17 


وبقوله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا بُوْمبوْت حى يحکوك فما سجر بهم ثم لا 
دوا فى آنه حا بَا فَصَيْت وَيسَلْمأْ لماه [الساء: .]٠١‏ 

وبقوله تعالى: ائیغوا ما ازل إل ن ری ولا نیوا ين دونو أزليآة قلا مَا 
كروت [الأعراف: *] وأمثالهاء فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم : انیت عن النين 
يله أنه قال كذا وكذا»» يقول: «من قال بهذا؟»» ويجعل هذا دفعاً فى صدر 
الحديث » TT‏ ووج 
نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل» وأنه لا يحل له دفع يد دولك الله 
ييه بمثل هذا الجهل . 

وأقبح من ذلك عذره في جهله» إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة سنة رسول 
الله کا وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال 
بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة واللّه المستعان. 


(۱) إعلام الموقعين ۲۳۹/٤‏ - 750 ابن القيم . 
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القضية الثانية والأربعون بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه اللَّه: 


«والحكام والعلماء والفقهاء والآباء والمربون والأزواج والأولياء لا طاعة لأحد منهم 
إلا فيما وافق أمر الله ومرضاته «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»». 


قوله : «والحكام والعلماء والفقهاء والآباء والمربون والأزواج» 


الشرح: فجميع هؤلاء وإن كان لهم شيء من الحق والولاية إلا أن ولايتهم وطاعتهم 
تبع لطاعة الله ورسوله ب قال تعالى: يا ادن اموا أيليموا أله وَأَطِيعُوأ السو وأولي 
آلا نگ ون رع في کیو مرو إل کو وَأَسُولٍ إن کم ومو باو َالو آل كيك 
حي وَأَحْسَنٌ تَأوبا4 [النساء: 09]. 

فطاعة الله تعالى طاعة مطلقه تجب استقلالاء وطاعة رسوله ية طاعة مطلقة تجب 
استقلالا أيضاً لأنه معصوم بعصمة الله له» ومسدد بتسديد الله له أما غيره فهو يطاع 
طاعة مقيده ولهذا حذف الفعل وجعل طاعتهم ضمن طاعة الرسول بيا الذي قال 
«إنما الطاعة في المعروف"'' وعن ابن عمر تله عن رسول الله اة أنه قال: 
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يُؤمر بمعصية» فإذا اش 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة». وعن عبادة بن الصامت سيه قال: «بايعنا رسول 
الله يا على السمع والطاعةء في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمر أهله»ء قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان». 

فهذه الأحاديث وغيرها يعمل بها في الطاعة المقيدة بطاعة الله ورسوله َة أولم تكن 


بمعصية شرعه. 


)١(‏ متفق عليه. 
[ه6 رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. 
(۳) متفق عليه . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


الترهيب من طاعة العلماء والأمراء. . . . فما يخالف الحق. 

ولهذا سئّى الله تعالى ظاعة من سوى الله ورسوله كالأحبار" والرهبان " بالعبادة 
قال تعالى : اذو حارش رفسم رابا عن دون آ4 [التوبة: ]1 فجعلوهم 
9 أي : مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وهذا مثل قوله: ورا 

ڪلوا يئا ر يدر اسم اه عليه وقد لمنق فل امك تيه ن إل أَرَيَايهِمَ لج 
ون أطعتمود هم کہ 1 لشرد [الأنعام: .]٠١١‏ 

فبيّن الله تعالى أن موافقة المشركين وطاعتهم في هذه الشبهة شرك حيث عدلتم عن 
أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيرهء فهذا هو الشرك . 

وقال تعالى عن الآباء «الوالدين» : 

ونا لاسن بودي خسنا ون جاک اشر ب ما ایی كَ يو عام ملا د طِعهما إل 

سگم هَبْنْكٌ يما كسم ملو [المنكبوت: ۸]. يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى 
الوالدين بعد الحتثٌ على التمسك بالتوحيد» فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان 
ا عليه غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق ولهذا قال تعالى: 
BF‏ وَقَصَى ریک آلا یدوا إل اه وَلْولدَنِ يسا إنَا بن عِندَكَ السكير 
ادها ار کش ف د مَل المآ أي و رهما وفل لَهُمَا قول كريما © وَأَخْفْضُ 


سر ص سے + 2ء 


ليما جناح لدل س اة 4 5 انمه 3 اف صغراه [الإسراء: ۲۳- .]۲٤‏ 

ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم قال 
تعالى : #وإن بحَهَدَاكَ اشر بى ما س لک یو عِلم د طِعَهُمَا# [المنكبوت OPE:‏ 
حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء فلا تطعهما في 
ذلك وا ترسك إلى يوم ها ارك مانت الا ررك غلك 
وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك وإن كنت أقرب الناس إليهما في 


)١(‏ الأحبار: هم العلماء. 
(۲) العبّاد والزهاد. 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠٠١۸/۲‏ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
0861 لاا 


الدنياء فإن المرء إنما يُحشر يوم القيامة مع من أحب أي: حباً دينيا'"'". 


وكما قد تكون الفتنة بالأبوين كذلك قد تكون بالأولاد والزوجات كما قال تعالى : 
واا ليرت َمَنوَا یت من رويك ورڪ عدوا لم اروشم [التنين: 114 
قال ابن عباس : «نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد»ء وكان إذا أراد 
الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا: «إلى من تدعنا؟» فيرق فيقيم» فنزلت الآيات» وقيل: 
«إن مثل هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي ية فأبى أزواجهم 
وأولادهم أن يدعوهم"”". أن يأتوا النبي كك فلما أتوا النبي ية رأوا الناس قد 
فقهوا في الدين» هموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى الآية» ولما كان الأزواج 
أقرب عداوه من الأولاد قدمهن. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : فهذا يبين وجه العداوة» فإن العدو لم يكن عدواً لذاته وإنما 
E‏ اكزذا فعل لزي والرلد ول لقصو كان عدر N ٠‏ أ لاسرال بين 
العبد وبين الطاعة» كما جاء من حديث أبي هريرة كا يه عن النبي ية قال : «إن الشيطان قعد 
لابن آدم في طريق الإيمان فقال له : «أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك؟» فخالفه فآمن» ثم قعد له 
على طريق الهجرة فقال له : «أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟» فخالفه فهاجر» ثم قعد له على 
طريق الجهاد» فقال له : «أتجاهد فتقتل نفسك» فتُكح نساؤك ويُقسم مالك؟ فخالفه فجاهد 
فقتل فحق على اللَّهِ أن يدخله الجنة»)”" . 

وقعود الشيطان يكون بوجهين: أحدهما: يكون بالوسوسة. 

والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب. 

وكما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدوا كذلك المرأة د وولدها 
عدواً بهذا المعنى بعينه . 


. ۲٠٤۳/۳ تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١( 
وقالوا صبرنا على إسلامكمء فلا نصبر على فراقكم فأطاعوهم وتركوا الجهاد.‎ )۲( 
. رواه البخاري‎ (r) 
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للاعتقاد فى الكتاس والسنة 
ا تناك 


وعموم قوله: «من أزواجكم» يدخل فيه الذكر والأنثى لدخولهما في كل آية. وقوله 
«فاحذروهم» معناه على أنفسكم» والحذر على النفس يكون بوجهين: إما الضرر في 
البدن» وإما الضرر في الدين» وضرر البدن يتعلق بالدنياء وضرر الدين يتعلق 
بالآخرة لشغلهم لكم عن الدين أو لغير ذلك من جمع المال من الحرام وتحصيل 
الجاه لأجلهم والتعاون بالنهي عن المنكر”" . 


وذكر الله عن بعض أحوالهم يوم القيامة فقال تعالى : لين قب وجه ي في ألنَآرِ 
cert Te 244‏ ا ره جره ا ررر اہ رچ و ر 


قولوت يتنآ أطعتا الله وأعتا التسولاً (@ وَقَالُواْ ربا إا أطعتا سادا وكبراءنا اوتا 
ليك 6 7 َم عفن مرت بج ايكاب ب ولعم لم کر [الأحزاب: -٦١‏ 1۸]. 


ا وتكوى وجوههم على جهنم 
يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما 
أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله: يوم يض الظالم عل يَدَيْهِ يفول بيني 
اَذ ع اسول سيلا © بویت تی لر يِذ مدا حي © لق أل عن 
لكر بعد إِذ عن O E O‏ لاسن دوا [الفرقان: ۲۷- ۲۹] . 

وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا 
الرسول في الدنياء وقال طاووس: «سادتنا» يعني: الأشراف» «كبراءنا» يعني 
العلماء» أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا 
أن عندهم شيئا وأنهم على شيء» فإذا هم ليسوا على شيء : «ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب» أي بكفرهم وإغوائهم إيانا «والعنهم لعنا كبيرا» . 

وقال ابن القيم َم : «والتحقيق أن الأمراء إنما يُطاعون إذا أمُروا بمقتضى العلم» 
فطاعتهم تبع لطاعة العلماء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم» فكما 
أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول بيةء فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» . 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١55 - ١4٠/١8‏ ونظم الدرر للبقاعي ١8/8‏ وتفسير 


البغوري ٠٠٤١/٤‏ . 
(۲) أعلاه الموقعين ٠١/١‏ . 
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ولهذا قال بي في ولاة الأمور: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا 
طاعة»“ وقد أخبر بيا عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها: 
«إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها»» مع أنهم إنما كانوا سيدخلونها طاعة لأميرهم» 
وظناً أن ذلك واجب عليهم» ولكن لما قصّروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من 
أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة» بما لم يرده الآمر ي وما قد عُلم 
من دينه إرادة خلافه» فقصرًّوا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها 
من غير تثبت وتبين هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لاء فما الظن بمن أطاع غيره في 
صريح مخالفة ما بعث اللَّه به رسوله يي" من المربين والأزواج والأولياء. 


* ينع ين 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) إعلام الموقعين ابن القيم ٤۸/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


سا 


القضية الثالثة والأربعون بعد المائة : قال المْصَنّف حفظه الله : 


«والآراء العارية عن الدليل متساوية ويجوز العمل بأي واحد منها إذا اطمأن إليه قلب 
المكلف» والتعصب لواحد منها ضلال) . 


الشرح: والآراء جمع رأي: والرأي في الأصل مصدر رأى الشيء يراه رأيأ» ثم 
غلب استعماله على المرئى نفسه » من باب استعمال المصدر فى المفعول. والعرب 
تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالهاء فتقول: رأي كذا في النوم رؤياء ورأه 
في اليقظة رؤية» ورأى كذا - لما يُعلم بالقلب ولايُرى بالعين - رأياً ولكنهم خصوه 
بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه 
الأمارات» فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائباً عنه مما يحس به: «أنه رأيه»» ولا 
يقال أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات: 
«إنه رأي» وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها . 

أقسام الرأي : 

قال ابن القيم كه : الرأي ثلاثة أقسام”" . 

-١‏ قسم باطل بلا ريب ؟- قسم صحيح 7- قسم هو موضع الاشتباه والأقسام 
الثلاثة قد أشار إليها السَلف. 

فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به و أفتوا به وسوّغوا القول به. 

ومن أنواع الرأي المحمود: هو الذي يفسر النصوص ويبَئْن وجه الدلالة منها ومثال 
هذا رأي الصحابة : 

فعن الشعبى قال: «سئل أبو بكر الصديق اليه عن الكلالة» فقال: «إني سأقول 
فيها برأي» فإن يكن صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلا 


. 11/١ إعلام الموقعين ابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ۸٩ -٦۷ المصدر السابق‎ )۲( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


الولد والوالد» . 

فا ا كيه قال: «إني لأستحي من اللّه أن أردَّ شيئاً قاله أبو بكر»”" . 
ون شويج القاضي فال قال لي عمر بن الخطاب كه يه : «أن أقضي بما استبان لك 
من قضاء رسول الله كل فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله ية فاقض بما استبان لك 
من أئمة المهتدين» فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر 
أهل العلم والصلاح»”" . 

وعن عبد الله بن مسعود ضلك أله ی امرأة ولم يفرض لها صداقاً 
فمات قبل أن يدخل بها فأتوا ابن مسعود فقال: «التمسوا فلعلكم أن تجدوا في ذلك 
أثرا» فاتوا ابن مسعود يه » فقالوا: قد التمسنا فلم نجدء فقال ابن مسعود لك : 
«أقول فيها برأيى فإن كان صواباً فمن الله : YS‏ 
ولاشطط› رك العدة» ولها الميراث» فقام أبو سنان الاشجعي فقال: 
جرال ني تراس بل ا درن رقا E RES‏ 
الله بموافقته قضاء رسول اللّه يار" . ١‏ 


ومثال هذا كثير من أراء الصحابة كرأيهم في توريث المبتوتة“ . في مرض الموت 
ورأيهم في المحرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضيّ فيه والقضاء والهدي من 
قابل» ورأيهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء وإن طهرت 
قبل الغروب صلت الظهر والعصر وغير ذلك. 

فالرأي المحمود كما قال ابن القيم دا4 : يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن 
فإن لم يجدها في القرآن ففي السنةء فإن لم يجده في السنة فبما قضى به الخلفاء 
الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجدها فبما قاله واحد من الصحابة + 


1 ۱4/۱ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 


(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق ۲٠۲‏ . ا 
)٤(‏ المطلقة طلاقاً بائناً ببينونة كُبرى. | 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
و ال ا 


فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله بيا وأقضية 
أصحابه» فهذا هو الرأي الذي سوّغه الصحابة واستعملوه وأقرٌ بعضهم بعضاً عليه" . 
ا اا ا لين 
الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها 
- الرأي المتضمن تعطيل أسماء الربء وصفاتهء وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي 
وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم. 
غ+- الرأي الذي أحدثت به البدع» وفتوركه به النن: »> عم به البلاءء E‏ 
الصغير وهرم به الكبير. 
فهذه الأنواع الأربعة في الرأي الذي اتفق تفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من 
,2 
الدين 


قال الإمام أحمد بن حنبل يانه 

دين النبي محمد آثار | نعم المطيّة للفتى الأخبار 
لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار 


والقسم الثالث ”" «وهو مقصود المُصَّئّف»: وهو الذي سوَّغوا العمل والفتيا والقضاء 
به عند الا ضطرار إليه» حيث لا يوجد منه بده ولم يُلزموا أحداً العمل به ولم يُحرموا 


. ۸٥/١ أعلام الموقعين‎ )١( 


(۲) إعلام الموقعين 517/١‏ - 1۹ . 
(*) وهو الرأي موضع الاشتباه. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
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مخالفته ولا جعلوا مخالفه مخالفاً للدين بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده فهو بمنزلة 
ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه» كما قال الإمام 
أحمد: «سألت الشافعي عن القياس» فقال لي: «عند الضرورة». فلم يفرطوا فيه 
ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص 
والآثار. 

أما النوع الثالث من الرأي «موضع الاشتباه» فهو الذي يقرب إلى مسائل الاجتهادء 
والتي من الأحكام المترتبة عليه : 

-١‏ أنه لا يجوز الإنكار على المخالف» فضلا عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره أو 


تبديعه . 


-١‏ إن كان هناك إنكار فيكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة. 


۳- كما أنه ليس لمن تبنى رأيا من هذه الآراء إلزام غيره باتباع رأيه فضلا عن 
التعصب له. 

4- لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة 
محتملة وخاصة أنها ظنية فى الغالب فالخلاف فى هذه المسائل وتبنى بعض الآراء”") 
المختلفة لا تُخرج أصحابها من دائرة الإيمان إذا ردّوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله 
اا 270 


د 26 جد 


)١(‏ بالضوابط المذكورة سابقاً. 
(۲) انظر مجموع الفتاوى ۲۰۷/۲۰۲ ۳/٥۵ 4١/04/89‏ وإعلام الموقعين »49/1١(‏ 
۳ ۹ ) وشرح الكوكب المنير 24497/4. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة :! 
حم ا 
القضية الرابعة والأربعون بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه الله : 


واجب» ولا يجوز مخالفته إلا إذا أمر أمراً صرحا بمخضية الله عزوجل» ويجور 
الإفتاء بغير ما يراه إذا كان الدليل بخلاف رأيه» وطاعته في الأمور العامة إذا كان 
مجتهداً متأولاء واجبة). 


الشرح : وهذه فيها أربع مسائل : 

الأولى : طاعة“ ولي الأمر المسلم فيما يجتهد فيه لمصالح المسلمين واجبة. 

قال تعالى : یا الین امنا ایوا لله وأيليمُوا السو وای الأ تكد [الساء: 55]. 

فطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم وقال النبي اة : «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد 
عصانى»”"' . وقوله ية : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة 
شبراً فمات» فميتته جاهلية» . وعن سهل بن عبدالله التستري : «أطيعوا السلطان في 
سبعة: ضرب الدراهم والدنانير» والمكاييل والأوزانء والأحكام» والحججء والجمعة 
والعيدين» والجهاد»“ . الشاهد أنه يجب على الرعية أن يُطيعوا ولاة الأمر طاعة للَّه 

ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم» وإن منعوه 
عصاهم» فماله في الآخرة من خلاق فقد روى أبو هريرة كله عن النبي بل : أنه قال : 


«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: 


)١(‏ وحقيقة الطاعة امتثال الأمرء كما أن المعصية ضدها وفي مخالفة الأمر والطاعة مأخوذة من أطاع 
إذا انقادء والمعصية مأخوذة من عصى: إذا اشتد. 

(۲) متفق عليه. 

(*) متفق عليه. 

. ۲٥۹ الجامع القرآني للقرطبي مجلد ” الجزء ۵ صفحة‎ )٤( 
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«رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر 
فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذاء فصدقه وهو غير ذلك» ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا 
لدنياء فأن أعطاه منها وفى» وإن لم يعطه منها ل بی ٠‏ 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن ولي الأمرء وإمام 
الصلاة» والحاكمء وأمير الحرب» وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس 
عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم 
لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف» أعظم من أمر 
المسائل الجزئية. ولهذا يجوز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض والصواب 
المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. 

يروى عن أبي يوسف: أنه لما حجّ مع هارون الرشيد» فاحتجم الخليفة وأفتاه 
«مالك» اة بأن لا يتوضأء وصلى بالناس» فقيل لأبى يوسف: «أصليت خلفه؟» 
قال اسان الله 1 ام المؤمتين»: 


يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع . 

وحديث أبي هريرة كله أن رسول الله ية قال : «يُصلون لكمء فإن أصابوا فلكم 
ولهم» وإن أخطؤوا فلكم وعليهم)”"'. 

فهذا نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه» لاعلى المأموم, 
والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس بواجب أو فعل محظور اعتقد 
أنه ليس محظوراًء فإن الإجتماع ا وترك الخلاف المفضي 
ال السا 


)١(‏ متفق عليه. 
)۲( رواه أحمد والبخاري. 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية لأبن أبي العز الحنفي ۳۷٦‏ - ۳۷۷ . 
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الثانية : النصح له واجب : 
لحديث رين غ رکا ييه قال : «بابعت رسول الله ع يو على إقام الصلاة إيتاء 


الزكاة» والنصح لكل مسلم». 

ولحديث ابي رقية تميم بن بخ اومن الداري رتب أن النبي َيه قال : «الدين ا 
ثلاثاً قلنا: «لمن؟» قال : «للَّه ولكتانه:ولرسولة ولآئمة المسلمين وعامتهم)”") . ومن 
حديث أبي هريرة ييه عن النبي بي قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضي لكم 
أن تعيدوم ول تشر كوا شيعا وان تتف مرا تخيل الله ححا ولا تفزقوا وان 
تناصحوا من ولاه الله أمركم»”” . 

ومن حديث جبير بن مُطعم يله أن النبي بيا قال في خطبته بالخيف من منى 
اثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: - إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين“““ ومناصحة أئمة المسلمين وولاة أمورهم تكون 
بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبههم في رفق ولطف ومجانبة 
الوثوب عليهم. والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك وأداء الزكاة إليهم 
وامتثال أمرهم في غير معصية اللّه . 

وقد سئل ابن عباس که عن أمر السلطان بالمعروفء ونهيه عن المتكرء فقال: 
(إن كنت فاعلا ولابدء ففيما بينك وبينه» . 


الثالثة : ولا يجوز مخالفته إلا إذا أمر أمراً صريحاً بمعصية الله عر وجل "° 
قال أبو جعفر الطحاوي كا : «ونرى طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضةء ما لم 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) رواه مسلم ۱۷۱١‏ . 

. أحمد والدارمي وابن أبي عاصم في سننه وصححه الألباني في ظلال الجنة . وفي رواية (ثلاث لايفل)‎ )٤( 
والجواهر اللولؤية محمد الدمياطي‎ 775 - ۲٠۷ /١ انظر جامع العلوم والحاكم ابن رجب الحنبلي‎ )5( 


م - ٩۱‏ . 
)3( راجع الفقرة ٠٤١‏ . 
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يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح ااافا وعن ابن عمر فيه قال : قال 
رسول الله بية: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يُؤمر 


بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا ع ولا اة 


بيده» فيخلوا بهء فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له»"» وقال عمر بن 
الخطاب «أيتها الرعية إن لنا عليكم حقاً. النصيحة بالغيب» والمعاونة على الخير». 


وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ي4 : «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب 
الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في 
المعروف ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع» :ولكن الطريقة المتبعة عند السلف 
النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به 
e‏ ا 

وقال كذلك العلامة محمد بن صالح العثيمين يا4 : «فإن مخالفة السلطان فيما 
ليس من ضروريات الدين وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف 
ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء فلا تغتر بمن يفعل ذلك 
وإن كان عن حسن نية فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المهتدى بهم». 

الرابعة : ويجوز الإفتاء بغير ما يراه إذا كان الدليل بخلاف رأيه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية نل4 وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة 
حكم بين الناس بهء وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى 
يعرف الحق حكم به» وإن لم يمكنه لاهذا ولاهذا ترك المسلمين على ماهم عليه كل 


)١(‏ متن الطحاوية. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه الحاكم وابن أبي العاصم وصححه الألباني في ظلال الجنة 5/ 017-017١‏ . 
)٤(‏ المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ۲۷ - ۲۸ . 
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يعبد الله على حسب اجتهاده» ولیس له أن يلزم أحداً بقبول قول غيره وإن كان حاكم"") 
ولقد ضرب لنا عمر مثالا رائعاً كما جاء في حديث سعيد بن عبدالرحمن بن كله أبزى» 
عن أبيه» أن رجلا أتى عمر فقال: «إني احتبه' قل ا ماءاء فقال: «لا تصل»» فقال 
عمار: «ما تذكرء يا أمير المؤمنين ! إذ أنا وأنت في سرية فأجنبناء فلم نجد ماءء فأما 
أنت فلم تصل» وأما نا فتيممت في التراب وصليت»». فقال النبي كَل : «إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك الأرض تم تنفخ تم تمسح بهما وجهك وكفيك» فقال عمر: 
«اتق الله يا عمار»”' قال غمار: «يا أمير المؤمتين ! إن شعت لما جعل الله على من 
نك 0 حوتف به الكذا» كنال ع و و ف قل 
أذن لعمار بأن يحدّث بهذا الحديث مع مخالفته لما ذهب إليه . 

وفي نفس الوقت نجد التزام عمار كيه واستعداده بأن لا يحدث بهذا الحديث إن 
لم يأذن له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له . 

وكان في مسائل النزاع مثل: مسائل الفرائض والطلاق يرى «عمر بن الخطاب َه ١‏ 
رأيا ويرى عليّ بن أبي طالب رأياء ويرى عبد الله بن مسعود رأيا ويرى زيد بن ثابت 
رأياء فلم يلزم أحداً أن يأخذ بقوله» بل كل منهم يفتي بقوله وعمر كه إمام الأمة 
كلهاء وأعلمهمء وأدينهم» وأفضله”“ . 

ولكن إن رأى الحاكم أن هناك مصلحة في عدم الإفتاء إلا من فلان فيجب طاعتهء 
قال سهل بن عبدالله التستري : «وإذا نهى السلطان العالم» أن يفتي من فليس له أن يفتي 
فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميراً جائراً» . ۰ 

د عاد 6د 


. ۳۸۸/۳١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أي فيما ترويه وثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك. 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم واللفظ له. 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۸۸/۳١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي مجلد ” - 5594/0 . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية الخامسة والأربعون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه الله : 


«ولا يجوز للحاكم المسلم أن يحكم في أمر من مصالح المسلمين إلا بعد 
مشورتهم » ويحب عليه الإذعان لرأيهم إذا اتفقت كلمتهم' . 


والاختبار والتقليب والنظر إلى التبيّن والاستنارة والأمر وطلب ا والشورى 
أحد أركان الحكم الأساسية ومن قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. 

وكذلك قال ابن خویز منداد: «واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» 
وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الكتّاب والوزراء والعمال فيما يتعلق 
بمصالح البلاد وعمارتها»" . 


قال تعالى آمراً نبيه ككل بعد غزوة أحد: فما رَحْمَمَ من آله لنت َه وك كنت هنا 


4 رمه » 5 دجو 00014 . صا ابن قرت ع el‏ > دس 
يط للب نفصو من ولك اعَفُ 5 عَم عفر حم وَسَاوِرَهُمْ في لأس لدا عت وکل عل 


لله إِنَّ لله ˆ حب الْمتَوظينَ E‏ : 104[. فإذا كان هذا مما خاطب به الرسول مل وهو 


2 


المؤيد بالوحي فغيره من باب أولى وأحرى وقال تعالى : 9 يتم من م من شر فع الوق 
آلا وما عند أنه عير وبق لين ءامو ول م يتوكلون © لدت يبود کب الوم 
وفوش وَإِدَا ما عب هم عفرو €9 لين أسسَجابا ا وأقاموا الصَلَِة وأمرهم شورئ 


eA 2 


نهم ويا رزفتهم يفون 46 [الشورى: 81- ۳۸]. أي يتشاورون في الأمور. فكانت الأنصار 


قبل قدوم النبي با إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه» فمدح الله 
المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك . 


)۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي مجلد ۲ج٤/ ۲٥۰-۲٤۹‏ . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
اق وكا لوز ا ا 

أمثلة من تطبيق النبي بي لمبدأ الشورى : 

١‏ - قبل غزوة بدر حين استشار الناس وأخبرهم عن قريش فتكلم أبو بكر ثم عمر ثم 
المقداد بن عمرو هه فأحسنواء فقال الرسول بيا خيراً ودعا لهم ثم قال: «أشيروا 
على أيها الناس»» وكان يريد الأنصار فتكلّم سعد بن معاذ كله . 

وكذلك استشارهم أيضاً أين المنزل» حتى أشار عليه الحْبَاب بن المنذر بن عمرو 
ا إلى أمام القوم. ويترك مياه بدر خلفه لئلا يستفيد منها المشركون فقبل 
ا “. ؤشاورهم كذلك في أحد بأن يقعد في المديئة والتحصّن فيها «وكائت 
المدينة قد شبكت بالبنيان فهي كالحصن""' أو الخروج لملاقاة جيش قريش» فقال 
ناس من أصحابه من الأنصار: «يا د الله ! إنا نكره أن تُقاتل في طرق المدينة 


فانطلق رسول الله ية فلبس OR‏ واستجاب للصحابة مع تراجعهم عن رأيهم 
لرأيه فيما بعد. 


فالرسول ية عوّد الصحابة على التصريح بآرائهم عند مشاورته لهم حتى لو خالفت 
رأيه» فهو إنما يشاورهم فيما لا نص فيه» تعويداً لهم على التفكير في الأمور العامة 
ومعالجة مشاكل الأمةء فلا فائدة من المشورة إذا لم تُقترن بحرية إبداء الرأي ولم 
يحدث أن لام الرسول يلاه أحداً لأنه أخطأ في اجتهاده ولم يوفق في رأيه وكذلك 
فإن الأخذ بالشورى ملزم للإمام. وهنا يظهر كذلك الوعي السياسي عند الصحابة 
رضوان الله عليهمء فرغم أن لهم إبداء الرأي إلا أنه ليس لهم فرضه على القائد 
فحسبهم أن يبينوا رأيهم ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجح لديه من الآراء”*) 


7٠77/١ ورد بسند حسن إلى عروة ولكنه مرسل إلى الحباب بن المنذر «انظر الإصابة لابن حجر‎ )١( 
وقال الذهبي منكر». (واللّه أعلم).‎ ٤۲۷-٤۲٦/۳ والحاكم في مستدركه‎ 

(۲) المصنف لعبد الرزاق الصنعانى ٠۳٦۳/١‏ . 

(۳) اللأمة: الدرع الحصينة. ٠‏ 

(:) السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري ۳۸٠/۲‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


س 

۳ - غزوة الخندق «الأحزاب» حيث أشار عليه سلمان الفارسى بحفر الخندق”'2 في 
المنطقة الشمالية فى المدينة. 

وكذلك لما رأى النبى اة كثرة الأحزاب» رأى أن يُخمّض الضغط عن المدينة بأن 
يصالح «غطفان» وذلك بأن يُعطيهم ثلث ثمار المدينة لعام» لكنه لما شاور سعد بن معاذ 
زعيم الأوس» وسعد بن عبادة زعيم الخزرج» قالا : (يا رسول اللّه! أوحيٌ من السماء 
فالتسليم لأمر اللّه» أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع هواك ورأيك» فإن كنت إنما تريد 
الإبقاء عليناء فو الله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منّا ثمرة إلا شراء أو قرى. 
فقطع رسول الله بي المفاوضة مع الأعراب وكان يمثلهم الحارث الغطفاني قائد بني 

لضف 

. (6 

٤‏ - واستشار الناس في قصة الإفك» فقد استشار عليّ بن أبى طالب وأسامة بن زيد 
تيهنا حين استلبث الوحي» واستشارهما في فراق أهله» ثم استشار بريرة. ثم قام 
رسول الله ية من يومهء فاستعذر من عبد الله بن أبي سلول» فقال وهو على 
ال 8 فر ال من يقر هن وجل قد بلق أذاه ی اهارن 

وقد قال رسول الله ية : «المستشار مؤتمن2”*' وسار أصحابه يل على هذا المنهج 
«الشورى» وأول ما تشاور فيه الصحابة بعد وفاة النبي ية الخلافة» وتشاوروا في أهل 
الردّة» فاستقر رأي أبي بكر تيه على القتال. وتشاوروا في الجد والميراث وفي حد 


3 4 ا یږو مه .۰ )٥(‏ , 
وللشورى فوائد وأهداف كثيرة نوجزها فيما يلي : 


. ۳۹۳/۷ بدون إسناد وفتح الباري‎ ٤٤٥/۲ السيرة لابن هشام ۲ المغازي: للواقدي‎ )١( 
والبزار بإسناد حسن ورواه والطبراني.‎ ۳۳۲/١ كشف الأستار‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن إسحاق. 

. 1415 رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني (كَكْلَنهُ) صحيح الجامع برقم‎ )٤( 

(5) انظر الشورى وممارستها الإيمانية للدكتور عدنان علي رضا المبخوتي. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ا 


أهداف وفوائد الشورى : 

١‏ - إستجابة وطاعة لله تعالى . لأن الشورى أمر من عند الله تعالى ونهج طبقه وسار 
عليه رسول الله عة . 

۲ - البحث عن الحق» والوصول إلى الصواب» أو أقرب النتائج والقرارات إليه قال 
الحسن : «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم» . فإن المشاور لا يكاد يخطئ فى 
رأي» وإن أخطأء أو لم يتم له مطلوبه» فليس بملوم. 

۳ - اكتشاف القدرات والمواهب ومعادن الرجال» فالشورى محك واختبار لأراء 
الرجال ومسبار للعقول. 

4 - جمع القلوب وتآلفها وتطيبها قال ابن العربي د4 : الشورى ألفة للجماعة. 
وأذهب لأضغانها وتسميحاً لخواطرها وإزالة لما يصير فى القلوب عند الحوادث. 

ه - التدريب والإعدادء والتربية والبناء من خلال الممارسة الصحيحة لمبدأ الشورى 
سواء على مستوى الأسرة أو الدولة. 

5 - جمع الجهود «بعد جمع القلوب» وتنسيقها وعدم تبعثرهاء وبذلك تقوى الأمة 
ويزداد خيرها إن الشورى تجمع ولا تفرق» وتستفيد ولا تضيع» وتبني ولا تهدم وتتألف 
ولا تنفر. 

۷ - إغلاق باب من أبواب الإشاعة المؤذية» والفتنة القاتلة» فإن مبدأ الشورى إذا 
شمل وساد فى حياة الأمة: انهزمت الكلمة المريضة والنجوى الآثمة» واختفت خفافيش 
الظلام . 

۸ - ربط جميع مستويات الأمة بعضها ببعض» فيرتبط الرأي العام بالدولة والدولة 
بالرأي العام» فتظل الأمة صفاً متراصاً واحداًء فلا يجد العدو له ثغرة ينفذ منها. 

يقول ابن سعدي يا : «فلا يستبد أحد منهم برأيه» في أمر من الأمور المشتركة 
بينهم » وهذا لا يكون إلا فرعاً عن اجتماعهم » وتوالفهم› وتوادهم» وتحابهم فمن 
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كمال عقولهم» أنهم إذا أرادوا أمرأ من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي 
اجتمعوا له» وتشاوروا. . حتى إذا تبينت المصلحة انتهزوها. . . . كالرأي في الغزو 
والتجهاد ؤتولية الموظفين لأمارة أو قضاء أو غبره" . ۰ 

فإن من له الأمر على .الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من 
الحوادث أطمأنت إليه نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد عليهم» وإنما ينظر إلى 
المصلحة الكلية العامة للجميع». | 

فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته» لعلمهم بسعيه في مصالح العموم» بخلاف من 
لبن كذلك6: فاته لا يكادون يحبونه محبة صادقة» ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة 
غير تامة”"2. وبالتالي تتحمل الأ أمانة الكلمة و ائه" 

تنظيم الشورى في العصر الحديث : 

إن الشريعة الإسلامية لم تنص على كيفية خاصة لتحقيق مبدأ الشورى ومعنى ذلك 
أنها تركت تنظيم الشورى للأمة الإسلامية على النحو الذي يلائم ظروفها وأحوالها 
ويحقق مقصود الشورى ومعرفة رأي الأمة. 

وهذا في الحقيقة من حسنات الشريعة واحتياطها للمستقبل . 

وغل هذا فيبدوء أن ما يوافق العصر الحاضر أن تقوم الأمة بانتخاب أهل الشورى 
الذين يشاورهم رئيس الدولة ويعتبرون بنفس الوقت أهل العقد والحل» على أن يكون 
لرئيس الدولة الحق في مشاورة آهل الاختصاص في موضوع اختصاصهمء وأن يكون له 
الحق في استفتاء الأمة في المسائل الخطيرة» وأن يوضع نظام مُفصَّل لكل هذه المسائل 


. ٠٠٠١ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ٠۷۳‏ . 1 

(۳) ومع الأسف فكم عانت الأمة (ولا زالت تعاني) من اختفاء هذا المبدأ نسأل الله تعالى أن يهدي 
الأمة حكاماً ومحكومين للأخذ بمبدأ الشورى على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب 
والحكام «آمين». 
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عتقاد فى الكتاب والسنة 
تند تتشت لخت 


وغيرها مما له علاقة في موضوع الشورى في ضوء قواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها في 
نظام الحكم . 

كما يجب توفير حرية الرأي للمواطنين لإبداء آرائهم في شؤون الدولة في الحدود 
الشرعية» فلا يجوز مثلا التشهير والطعن والسباب» وفاحش الكلام والافتراء والتضليل 


بحجة إبداء الرأي . 


فليس من حق أحد أن يشيع الفساد بحجة إبداء الرأي . 

والواقع أن مجرد وضع الأنظمة لا يكفي لتحقيق الانتخاب السليم ولا لتحديد حدود 
المباح الخالص من الغش والدجل وإنما الذي يفيد كثيراً في هذا الباب - مع وضع 
الأنظمة اللازمة- إشاعة المفاهيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية» وتربية الأفراد على 
معانى العقيدة الإسلامية ومخافة الله وتقواه في السّر والعلن. 

فبهذا يقف الإنسان عند الحدود الشرعية ويقوم بواجبه على الوجه المرضي سواء كان 
هذا الواجب فى انتخاب أعضاء مجلس الشورى أو في قيام هؤلاء بإبداء آرائهم أو فى 
إبداء آحاد الناس آراءهم فنا رو موو ال 

د عد عد 


. للدكتور عبد الكريم زيدان كاه‎ 7١7 أصول الدعوة‎ )١( 
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القضية السادسة والأربعون بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه الله : 


«ورجوع الإمام إلى رأي الأغلبية المسلمة سنة ثابتة ومصلحة شرعية) . 


قوله : (ورجوع الإمام» 

تعريف الإمام : أم القوم» وأم بهم : تقدمهم» وهي : الإمامة. والإمام كل من ائتَمٌ به قوم 
واقتدوا بقوله» أو فعله من رئيس وغيره» والجمع أئمة» كانوا على الصراط المستقيم أو 
كانوا ضالين» قال تعالى : يوم نَدَعُواْ كَل اناس یھ [الإسراء: 30001 . 

ومقصود الإمامة: هي قيادة الأمة وحُكمها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية اة : 
«من صار له قدرة وسلطان يفعل بها مقصود الولاية: فهو من أولي الأمر الذيخ أمر الله 
بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية»”" . 

قوله: «إلى رأى الأغلبية المسلمة. ثابتة ومصلحة شرعية» 

ش : وهذه الجملة تابعة للفقرة السابقة”" والتي تكلّمت عن مبدأ الشورى» والمقصود 
رجوع الإمام إلى رأي الأغلبية بعد مشورتهم «نتائج الشورى» هل هو ملزِمٌ له أم مُعلِم؟ 

أراء العلماء حول نتائج الشورى: 

الرأي الأول: أن الشورى ملزمة للإمام وعليه الانقياد للغالبية منه” . 

وإليك أدلة هذا الرأي : 


ب جب رو2 


5 کی ا 0 مه جع سس ہے اج 
-١‏ قال تعالى: «إوَسَاورَهُمْ في الک لدا عنمت فول على اللو [آل عمران: 194]. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ومفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني. 

(۲) منهاج السنة ٠١١/١‏ لابن تيمية. 

. ١56 فقرة‎ )۳( 

)٤(‏ وهو ما ذهب إليه آلمُضَئّف حفظه اللَّه انظر كتابه الشورى في ظل الحكم الإسلامي. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
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قالوا: فالعزم هو الأخذ برأي الأكثرية أو هو دال على الأخذ برأي الأكثرية”'' ويدل 

على ذلك قوله بي في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين علي تيه قال: «سُئل رسول 
الله اة عن العزم» فقال : مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم»”" . 


وما روي عن خالد بن معدان وعبد الرحمن بن أبي حسين أن رجلا قال: «يا رسول 
اللّه! ما العزم؟ قال: أن تشاور ذا رأي ثم تطيعه”" قال الجصاص: «وفي ذكر العزيمة 
عقيت المشتاووة دلآلة على أنه صدرات عن الموزة ‏ : 

۲- وقال تعالى : ##وَائَرهم شورى نه [الشورى: ۳۸]. فقالوا: «الآية تفيد الوجوب» 
ولو كان أخذ الشورى بمجرد الرأي فقط دون التقيد برأي الأكثرية لما كان الأمر شورى 
»97 ولا كان للمشؤورة فائدة: 


۳- وقال علد : «لو أنكما تتفقان - يعني أبابكر وعمر - على أمر واحد ما عصيتكما 
فى مشورة أبدا”2. قالوا: فالحديث دال على رجحان رأي الاثنين 


على الواحد» ومن ثم رجحان رأي الأكثرية على الأقلية”" . 
5- واستدلوا بالسنة الفعلية حيث قالوا: «إنه لم يثبت أن النبي بيا شاور أصحابه ثم 


. ١9” الشورى وأثرها فى الديمقراطية ص‎ )١( 

(۲) عزاه ابن كثير في تفسيره لابن مردويه (۲/ )١79‏ وكذلك السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٩١‏ ولم 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى كتاب آداب القاضي (۱۱۲/۱۰) وأخرجه أبو داود في المراسيل ۲۳٤‏ 
تحقيق عبد العزيز السيروان 
الطبعة الأولى 57٠5١هء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۲/ )٩١‏ وهو مرسل. وهو من أقسام الحديث 
الضعيف . 

. 771/5 أحكام القرآن‎ )٤( 

(4) الشورى وأثرها في الديمقراطية ص ١97”‏ . 

)١(‏ رواه أحمد عن شهر بن حوشب 777/5 . ورواه الطبراني في الأوسط وفيه حبيب ابن أبي حبيب 
كاتب مالك وهو متروك كما قال الهيثمي في المجمع 57/9 وضعفه الألباني كَكَْنْةُ في السلسة 
۳ برقم ٠٠١48‏ . 

(۷) الشورى وأثرها في الديمقراطية ص ١95‏ . 
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أعرض عن رأي الغالبية». 


قال الإمام الغزالي: «إنهم - أهل الحل والعقد - لو اختلفوا في مبدأ الأمور وجب 
الترجيح بالكثرة»» وقال أيضاً: «والكثرة. . . أقوى مسلك من مسالك الترجيح» وقد 
يكون واللّه أعلم بأن من الأسباب كذلك التي دفعت بعض العلماء للذهاب إلى هذا 
الرأي بالإضافة إلى ما سبق : 

أ- هو الممارسة الخاطئة لمبدأ الشورى كالابتلاء ببعض الحكام الظلمة الذين 
يستبدون ويتعسفون في حكمهم وهو ما يسمى «بالحكم الدكتاتوري» فهم إما لا 
يستشيرون وإما أنهم يشكلون مجلس شورى صوري ولا يلتزمون بقراراته. 

ب- أنه لم ترد تحادثة واحدة قدل على أن الرسؤل 6ه تمشك برايه في أمز 
و 

ج- التأثر والانبهار بديمقراطيات الغرب الوثنية» فهم يحاولون أن يثبتوا مثل هذا 
الموضوع حتى يقال لهم: «إن ما عندكم في الديمقراطية هو عندنا في الإسلام» أو 
في «ديمقراطية الإسلام»كما يحلو لبعضهم أن يسميها !!» 

ومن ثم فلا فرق بيننا وبين ¿ الغرب ! ! وشتان بين الشورى في الإسلام والديمقراطية 
عند الغرب. 

الرأي الثاني: أن الشورى مُعلِمة للإمام غير ملزمة له» فعندما يشاور الإمام أهل 
الرأئ ينظر إلى آزاتهم؟ ثم بار مني :مايظنة افر لصوا سنواءوافق ذلك 

أدلة القائلين بعدم إلزامية الشورى للإمام وإنما هي معلِمة : 

-١‏ قال تعالى : E‏ آل لدا عت وکل على لله إن أله يب المتوكي» 


)١(‏ الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي - الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه اللّه. 
(۲) الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي - الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه اللّه. 
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للاعتقاذ في الكتاب والسنة 
[آل عمران: 159]. فالاية قال الطبري فيها: «فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما 
نابك وحزبك من. أمر دينك ودنياك فامض لما أمرناك بهء وافق ذلك آراء أصحابك وما 
أشاروا به عليك أو خالفهاء وتوكل فعا تا من امور أو تدع وتحاول أو تزاول على 
الله فثق به في كل ذلك . وارض بقضائه في جميعه دون آراء سائر خلقه ومعونتهم ف هإإِنَّ 
له ميب الْمتَوينَ # [آل عمران: 104] وهم الراضون بقضائه» والمستسلمون لحكمة فيهم» 
وافق ذلك منهم هوى أو خالفه»'“. 


o1 2 


وا ا 4 تعالى :. ييا لذن 'منوَا يحوأ أله وأطيعوا السو وأو الأ 
سی 00 e‏ ر م2 A r‏ 
ينك کن َعم في کيو فردوه إل أل والرسول إن کم ومون ياه واليوم لخر ذلك ڪي واَحسن 
اويه [الساء:154]. فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيهء فأي الآراء أشبه بكتاب الله 
وسنة رسوله عمل به" لا بقول الأكثرية ولا الأقلية» أما فى المسائل المباحة الاجتهادية 
فنحن ملزمون بطاعتهم بنص الآية «فكيف يأمرنا الله بطاعة الخليفة» وتقضي الشورى 
ماله 2 

كما استدلوا بحوادث من السيرة لم يلتزم الرسول بيو برأي الأغلبية» مثل بعض 
المواقف في صلح الحديبية”*' وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده» مثل موقف أبي 
بكر من حروب الرّدة ا أبي بكر كيه على رأيه» وفي تنفيذه لجيش أسامة 
وقد كان الصحابة يشيرون عليه بعدم إنفاذه لخطورة الموقف ٠‏ ولم يأخذ عثمان 
كيه بمشورة الصحابة الذين أشاروا عليهه باستعمال الشدة مع أصحاب الإشاعات 
وكذلك أبى على الصحابة أن يدافعوا عنه وقت الفتنة وأمرهم بالخروج عنه حتى فل 


)١(‏ تفسير القرطبي 57/1 تحقيق: أحمد شاكر وأخيه. وقد سرد الدكتور عبد الحميد إسماعيل 
الأنصاري أقوال خمسة عشر مفسرا كلها تدور حول هذا المعنى. الشورى ا الديمتراطية 
ص١ا١كل- ١1١5‏ . 

(؟) السياسة الشرعية ص ١908‏ . 

ا حسن هويدي ص ۱۹ . 

. 38 رواه البخاري في أكثر من موضع من صحيحه ومنها المغازي الباب‎ )٤( 

زه( البخاري كتاب الزكاة الباب ١‏ ومسلم كتاب الإيمان ح/ ۳۲ 
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يي ". وكذلك علي ته فقد سارع بعد توليه الخلافة إلى عزل ولاة الأمصار ولم 
يسمع لمشورة الصحابة بأن لا يتعجل بنزعهم حتى يتمٌ له أمره» ويستقر حكمه وكذلك 
بالخروج إلى العراق”' . 

۳- ومن الأدلة أيضاً أن الخليفة مكتمل الشروط ويكون في الغالب مجتهداً 
والمجتهد يحرم عليه التقليد» فإن رأى رأياً صواباً وخالفه فيه الأكثرية من أهل 
الشورى فهل يجوز له شرعاً أن يرجع عن رأيه الصواب فيقلّدهم في رأيهم الذي 
يراه خطأ؟” " كما أن الإمام مسؤول مسؤولية كاملة عن أعماله فلا يجوز إلزامه بتنفيذ 
رأي غيره إن لم يقتنع بصوابه لأن كون الإنسان مسؤولا عن عمله يعني أنه يعمله 
باختياره ورأيه» لا أن يعمل وينفذ رأي غيره على وجه الإلزام وهو كاره له غير 
مقتنع به» ثم يُسأل هو عن هذا الرأي ونتائجه» قال شارح الطحاوية: «وقد 


دت نصوص الكتاب والستة وإجماع سلف الأمة على أن: ولي الأمر وإمام الصلاة» 
والحاكم وأمير الحرب» وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن يطيع 
أتباعه في موارد الاجتهادء بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه»””*' كما بيّن إمام 
الحرمين: «أن الإمام متبوع من قِبَل الأمة وليس تابعاً لها لأن كون الإمام تابعاً للأمة 
يناقض ويعارض منصب الإمامة» فإن الإمام هو الذي يأتم الناس به ويتابعونه» 
وليس هو الذي يأتم بالناس ويتابعهم»» وهذا يرد بقوة على أولئك الذين ينادون أو 
يزعمون أن إمام المسلمين ينبغي أن يكون تابعاً في مواضع الاجتهاد لأغلبية آراء 
القاس أو :من يستشيرهم ناسبين. ذلك إلى أذلة الشريعة . 

-٤‏ إن الكثرة ليست مناطا للصواب ولا دليلا قاطعاً أو راجحاً عليه إذ إن صواب 


0غ( تاريخ الطبري ۳۸۹/٤‏ . 

(۲) مبدأ الشورى في الإسلام للمليجي ص ٠١١ -۱۲۱۰١‏ . 

(۳) الشورى في الإسلام ص ۲۲ . 

( شرح العقيدة الطحاوية ص ۳٠۲‏ ط ثالثة. 

)٥(‏ الطريق إلى الخلافة اختصار غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين أبي المعالي لجويني. 


اختصره وعلق عليه أبو عمار محمد بن حامد الحسينى ٠٠١‏ 8 
اا ج 1 
r‏ 


للاعتقاد في الكتاب والسنة ا 
الرأي أو خطأه يستمدان من ذات الرأي لا من كثرة أو قلة القائلين''' فالإسلام لا يجعل 
كثرة العدد ميزاناً للحق والباطل . 

الرأي الثالث: أن الأمر متروك للأمة فهي: التي تقرر ما تراه مناسباًء فإن شاءت 
جعلت الأمر للأكثرية» وإن شاءت جعلت الاختيار للإمام أي «توزيع الصلاحيات». 

وذلك لأن المسألة اجتهادية لا فرض فيهاء بل إن الشورى كلها بصفتها قاعدة عامة 
للحكم ليس فيها تفصيل» فيُترك أمر تطبيقها تفصيلا للأمة بحسب الظروف ٠‏ 

الرأي الرابع : لا يوجد حكم عام لهذه المسألة : إن من الخطأ إصدار حكم عام على 
مسائل مختلفة مثل هذه ونقول: إن الشورى ملزمة ل 0 
خاصة أن الآراء وأدلتها ليس منها شيء ظاهر الدلالة صريح» فالآية الكريمة مهدا عَرْقَتَ 
وکل عَلَ الل [آل عمران: 4 ليس فيها إلا توجيه بالاعتماد على الله عند العزيمة على 
الرشدء وأما ما هو المعزوم عليه أهو الأكثرية» أم رأي المستشير؟ فهذا محتمل وإن وجد 
ظاهر الدلالة صريحاًء وجدناه غير صحيح كحديث «الحزم أن تشاور ذا رأي ثم 
تطيعه»» وحديثه لأبي بكر وعمر لو اتفقتما على رأي لم أخالفكما» . 


وكذلك دعوى: أنه لم ترد حادثة واحدة تدل على أن الرسوليةٍ تمسك برأيه في 
أمور الشورى. فهذه دعوى تحتاج إلى البرهان» ومن يستقرئ سيرة النبي َة يجد فيها 
ألوانا شتى من الاستشارات» فقد يستشير أفراداء وقد يستشير مجموعات» وربما 
يستشير الصحابة كلهم» وفي أكثرها يوافق الناس وقد يكون في الأخذ برأيهم لأنه 
رأى ذلك» لا لأن الأخذ برأي الأكثرية ملزم له» وفي بعضها كان يخالفهم لنزول 
الوحي عليه بذلك» وفي بعض منها ربما خالفهم وليس ثمة وحي إلا أن يكون 


. ۲٠۳ أصول الدعوة د. عبدالكريم زيدان ص‎ )١( 


(۲) دراسة في منهاج الإسلام السياسي 1۸١‏ للشيخ سعدي أبو حبيب وينظر مبادئ نظام الحكم في 
الإسلام 300-174١‏ . 


(۳) سبق تخريجه . 
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إلهاماً لم يصرح به النبي 4ي كما في صلح الحديبية'') 

وإليك تفصيل هذا الرأي باختصار: 

-١‏ إذا كان في الأمر المطروح للمشاورة حكم شرعي» ولم يعرف الإمام حكمه 
فحينئذ يجب عليه المشاورة فيه وسؤال أهل العلم حتى يتبين له الدليل فيحكم به 
وإذا اتضح له الدليل وجب عليه الالتزام به» كما قال تعالى: وما كنَ لِمُؤْمِنِ لا 
مُوْمَِةٍ إذَا قى اله ورسوله: أمرا أن یکن هم اة من من مره [الأحزاب: 3م] . 

أما إذا لم يكن في المسألة دليل صريح فإنه في هذه الحال يأخذ من كل رأيه» ثم 
يعرضها على الكتاب والسنة» فما كان أشبه بهما أخذ به» ووجب على الناس طاعته» 
كما كان الخلفاء ع يفعلونه» مثل ما حصل في ميراث الجدة وإملاص المرأة. وهو 
فى هذه الحال غير ملزم برأي معين من هذه الآراء سواء عليه الأكثر أم الأقل. 

۴- - ما الأحكام والقضايا الاجتهادية التي لم يرد ذ فيها دليل ولا شبهة دليل» وإنما هي 
من مسائل الاجتهاد المفوضة» ففي هذه المسألة على الإمام أن يُعْمل رأيه» ثم يعزم 
على ما يؤديه إليه اجتهاده» وينبغي له في مثل هذه الحال أن يستنير بآراء العلماء 
وذوي الخبرة ويستشيرهم. . وفي مثل هذه الحال لا يُلْرّم برأي معين من آراء 
المستفارين لوا أن كرا نل کرت اجتهاده الذي 0 عليه واجب الطاعة لقوله 
تعالى : #اطیعوا ا واا ا ا 1 ینک [النساء: ۹]. وهذا لا يكون إلا في 
الأمور التي لا نص فيها. 

'- أما القضايا الفنية التي يختص بمعرفتها ذوو الخبرات والاختصاصات فهذه ينبغي 
للإمام ألا يشاور فيها إلا ذوي الاختصاصء وأن يتَّبع الصواب ولو من واحد» إذا اتضح 
له أو ترجح عنده أن هذا هو الصواب» ولا يُعَرّجَ على الكثرة والقلة» وذلك كما فعل 
النبي بيا يوم بدر عندما أراد النزول فأخبره صاحب الخبرة الاستراتيجية العسكرية - 
بلغة العصر - الحباب بن المنذر تيه بالمكان المناسب للنزول» فوافقه النبي ميا 


. للأستاذ الدكتور عبد اللّه بن إبراهيم الطريقي‎ ٠١١ أهل الحل والعقد‎ )١( 
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سا 


على رأيه ونحوه قصة سليمان الفارسى وحفر الخندق . 


-٤‏ أما ما سوى ذلك من الأمور العامة فإنه ينبغي للإمام أن يستشير فيها ويكثر من 
ذلك كما دلت على ذلك النصوص السابقة» ولا بأس أن يجعل المرججح هو رأي 
الأغلبية كما فعل النبي بي يوم أَحُد حينما أل عليه بالخروج الصحابة الذين لم 
يشاركوا في بدر طلبا للشهادة» وقد كان يرى عدم الخروج هو وبعض كبار الصحابة 
وكما حصل عند حصاره للطائف لما هم بالرجوع والانسحاب فرأى القوم يكرهونه 
فتركهم حتى اتضح له منهم الرغبة في الانسحاب» فضحك منهم النبي با وأمر 
بالرحيل”'* . 

أما إذا أصبٌ على رأيه فعلى الرعية الطاعة والانقياد له في غير معصية» وقد يقال فما 
الفائدة إذاً من الشورى؟ والجواب: أن فائدة الشورى تظهر في ظهور الرأي الصواب» 
والمظنون في الخليفة مكتمل الشروط أن يأخذ بالصواب E‏ 
وشهوته» وليس معنى وجود كثير من الحوادث في السيرة وفيها يرجع الإمام عن 
رأيه ويأخذ برأي المستشارين ما يدل على إلزاميتها له» فهذا لا حجة فيه بل 
المفروض في الخليفة وغيره من أهل النصيحة أن يتّبع الحق حيثما ظهر وذلك كثير 
في تاريخناء وهو من ثمرات الشورى الطيبة فقد يرجع عن رأيه إلى رأيهم» وقد 
يرجعون عن رأيهم إلى رأيه» وإلا فلا فائدة للشورى أصلا ويكون تشريعا عبثاء 
لذلك فتلك الحوادث لا تدل على إلزامية الشورى للإمام واللّه أعلم"'"'. 

عد عد e‏ 


. 1١5 رواه مسلم ومر تخريجه ص‎ )١( 
انظر النظرية السياسية للدكتور محمد ضياء الدين الريس 2758 ومنهج السنة في العلاقة بين‎ )۲( 
. "1-۰ الحاكم والمحكوم للدكتور يحى إسماعيل‎ 
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کا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


ا 
القضية السابعة والأربعون بعد المائة : قال المُصَئْف حفظه الله : 


«والعبادات على التحريم . ولا يحور إحداث عبادة لم يشرعها اللَّه سبحانه وتعالى 
ورسوله يك وكل عمل ليس عليه أمر الرسول بيه فهو ردا. 


الشرح : والعبادات : جمع عبادة . 

العبادة في اللغة: التذلل والخضوع. يُقال طريق مُعبّد أي مذلل. 

العبادة في الشرع: هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة رُسُّله أو: 

هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة . 

أركان العبادة : ولا بد للعبادة من ركتين: اساسيين: 

الأول: نهاية الخضوع والذل. الثاني: غاية المحبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نل4 : «. . . لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى 
الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. فمن خضع 
لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له» ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله بل 
يجب أن يكون الله أحبٌ إلى العبد من كل شيء» وأن الله أعظم عنده من كل 
شيء بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وما أحب لغير الله فمحبته 
فاسدة. وما عُطَّم لغير الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى ظثُلٌ إن ن ابا 
توح ولځونکم وَأْوجَوٌ یی ومول اشوا وره خسو كسَادَهَا ومسدكن 
رَصَوْئَهَآ حب إلتحكم بے الله ورسولو وجھاو فی سيلو فربصوا حقّ ياق اله 
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ایو [التوبة: 4؟] .٠‏ 


. العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


22 نحت 


فالأصل في العبادة التحريم كما قال تعالى : 

ا لَهُر مركو شرعوا هم من الس ما 2 Ele‏ ا [الشورى: .]5١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : «إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال 
نوعان: 

عبادات : يصلح بها دينهم › وعادات: يحتاجون إليها في دنياهم» . 

فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات: التي أوجبها الله أو أحبهاء لا يثبت 
الأمر بها إلا بالشرع وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه 
والأصل فيه عدم الحظر فلا يُحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه. وذلك لأن الأمر 
والنهي هما شرع الله . 

والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بها. فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه أنه 
عبادة؟ ! وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟! 


ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: «إن الأصل في العبادات 
التوقيف» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى»» وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى : 


86 
چ 


كى بره م 4 سس ميس NEE‏ ر رع 
وام هر كوأ شرعوا هم من الب ما لم يان بد سي [الشورى: ١5؟].‏ 


ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرّموا ما لم 
يُحرمه. قال تعالى: رجملا يِه کا 5ا يرست الحترث والأقق فسا فقالوا 

0 34 عه ا د سه رع اب ر م رعسم ا - ور 
هنذا يله رمه ودا رکا هَمَا كات ايهم لا صل إل أله وَمَا 


م - 0 01 ره 6 جر م م aS J‏ ی ا ا + 
كات له تهر سل إل مُكَببِنٌْ سه ما يڪرت © وَكَدلِكَ د 


ا 
رم ام ےو 
5-4 8 


- 5 و < مع مر f‏ > بعلا ارده وع برح دسا عر ا 
ڪر يت المشكين قتل اؤللدهم شكازهم ليردوهم وَلبليسوا عليّهم دينهم 


ص 


متسل ’رو وتو هيا 


ولو هآ َه ما لوه فَدَرْهُمٌ وَمَا يَفكروت 4# [الأنعام: ]٠۳۷-٠۳١‏ فذكر ما ابتدعوه 
من العبادات ومن التحريمات . 

وكالاة ما عا من خد عاف بن نان که عن الى ك قال دقان الله 
تعالى: إنى خلقتٌ عبادي حنفاءء فاجتالتهم الشياطين . وحرّمت عليهم ما أحللت 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
م ا 


لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناة”" . 


قوله: «وكل عمل ليس عليه أمر الرسول بيه فهو رد» 

ش: يشير لحديث غائشة كه أن رسول الله ك قال: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد" . فهذا الحديث ضابط لعمل الظاهرء كما أن حديث «إنما الأعمال 
بالنيات» ضابط لعمل الباطن. 

قال تعالى آمراً بمتابعة رسول الله يكنة: وریا الثم ابول مشو وما تلك عن 
بم رو ۴ 5 كوس مك سر ما سيرم مس م كم سيد ساس سس إل 
فانھواچه [الحشر: ۷]» ويقول: تاا ألَذِينَ امنوأ استجيبوا لته وَللرّسُولٍ إذا اک ا 

ا 
عییڪم [الأنفال: .]۲٤‏ 
فيقول: حدر أدبن يالف عَنْ مرو أن صِييُمْ فة أو بهم عَدَابُ آي 
[النور: *5] وعن جابز بن عبد الله كيه قال: إن النبى يك كان يقول إذا خطب: 
«أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة»" . 
تعريف البدعة لغة: هي الشيء المخترع على غير مثال سابق . 


البدعة اصطلاحاً: «هى طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة» يُقصد بالسلوك 
عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه» 2 . 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) رواه أحمد ومسلم. 

[فية رواه مسلم ج7"اص597 حديث رقم ۸٩1۷‏ . 
)٤(‏ لسان العرب لابن منظور ٠٠۲-۳۵۱/۹‏ . 
(5) الاعتصام للإمام الشاطبي ۳۷/١‏ . 


0-6 
| چا 
ا رن سير 1 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ذم البدع والنهي عنها : 

عن العرباض بن سارية كه قال: «صلى بنا رسول الله يك ذات يوم» ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: «يا رسول 
اللَه! كأنها موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟» قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي» 
وسّنة الخلفاء الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)”''. 

تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية» وبدعة إضافية : 

أ - البدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من الكتاب ولا سنة ولا 
إجماع» ولا استدلال معتبر عند أهل العلمء لا في الجملة ولا التفصيل ومن أمثلتها 
تحريم الحلال» كمن يُحرّم على نفسه نوعاً معيناً من الطعام أو اللباس . 

كبا جاء من .نعديف عبد الله بن ستعود ته قال: «كنا نغزو مع النبي ياء وليس 
معنا نساء»» فقلنا: «ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك)”" . 


وكذلك حديث قيس بن أبى حازم قال: «دخل أبو بكر على امرأة من «أحمس» يقال 
لها : زينب» فرأها لا تتكلمء فقال: ما لها لا تتکلم؟» 
قالوا: «حجَّت مصمته)فقال لها: «تكلمى فإن هذا لا يحل». هذا عمل الجاهلية» 


فتكلمت» فقالت: «من أنت؟» قال: «امرؤ من المهاجرين» . 


(۱) رواه أحمد ١51/4‏ وأبو داود ٠١/١‏ والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة والدارمي وصحح 
سنده الألبانى ا . 

(۲) انظر الاعتصام للشاطبي 781/١‏ . 

(*) رواه البخاري فتح الباري ٨۸‏ رقم الحديث ٤1١‏ . 

. ۳۸۳٤ رقم الحديث‎ ١47/7 رواه البخاري فتح الباري‎ )٤( 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


متحت ااا ق ا 77 کک ع الت 
ب - البدعة الإضافية: ولها جانبان: 
الأول: ما يكون لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 
الثانى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية . 


ومن أمثلتها: لو قال شخص: «أنا أصوم الف أ فالصوم من حيث هو 
رومن عه الوصال به إلى كل الدهر بدعة. وكذلك الذكر بكيفية أو هيئة 
معينة كالاجتماع على صوت واحد. 


من مضار البدعة وأثارها على صاحبها : 
والمبتدع أخلَ بشرط الإتباع . 

ويقصد بعدم القبول: 

أ- عدم قبول أعمال المبتدع مطلقاً سواء منها ما خالف السنة أو وافقها كما جاء من 
حديث ابن عمر في القدرية حيث قال لمن سأل عنهم فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 
ذهباً فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استشهد بحديث جبريل” . 

ب - أو يكون المراد بعدم قبول أعمالهم أي ما ابتدعوه خاصة دون غيره لحديث: 
افق حمل عملة لسن عليه أمرنا فهو رو , 

؟- عدم توفيق المبتدع للتوبة: كما جاء من حديث أنس ييه قال: قال رسول اللّه 
يله : «إن الله حجِز - أو قال حجب - التوبة عن كل صاحب بدعةه 920 , 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) كتاب السنة لأبن أبي عاصم /١‏ ؟١قال‏ الألباني صحيح بشواهده. 

- ويفصّل ابن تيمية هذا الكلام فيقول: «ومعنى قوله إن البدعة لا يتاب منها: ان المبتدع الذي‎ )٤( 


3 A 
' | لت جز‎ 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


۳- الطرد عن حوض النبي ييه فعن سهل بن سعد تيه أن النبي ييا قال: «إني 
فرطكم على الحوض» من مر بي شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء وليردّن علي أقوام 
اعرفهم ويعرفوني» ثم يُحال بيني وبينهم»» فأقول: «إنهم مني٤»‏ فيقال: «إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك»» فأقول: «سُحقاًء سحقاً لمن بدّل بعدي» . 

لا يُبدّ أحد من أهل السُنئّة أو يحكم بخروجه من دائرة أهل السُّنَة بمجرد خطئه في 
الاجتهاد : 

لا يُحكم على أحد من علماء أهل السنة ونظارهم أو حكامهم بأنه مبتدع أو خارج 
عن أهل السنة والجماعة» بسبب خطئه في الاجتهاد سواء كان ذلك الاجتهاد في مسألة 
من مسائل العقيدة والتوحيد» أو في مسائل الحلال والحرام مما كثر فيه الاختلاف بين 
علماء الأمة. لأنه إنما قصد الحق وطلبه» وهذا الذي أداه إليه اجتهاده فهو معذور في 
اقل عجرن على اكوا تك كان a‏ ا 1 


وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على هذه المسألة وأن المسلم 
يعذر بجهله وخطئه ونسيانه» وأنه غير مؤاخذ بكل ذلك إذا قصد الخير وطلب الحق» 
وكذلك أقوال السلف وأفعالهم» دلت على عذر بعضهم بعضاً في اجتهاداتهم» ولم 
يُبدّع أو يفسَّق بعضهم بعضاً مع اختلافهم في مسائل عظيمة فكانوا لا يذكرون 
بعضهم إلا بخير مع استغفار كل واحد منهم لأخيه وهذا من عظيم فقههم رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

فإذا تقرر هذا الأصل العظيم» وهو أن العالم إذا اجتهد فأخطأ أنه معذور في خطئه 
مأجور على اجتهاده» سواء كان ذلك الاجتهاد فى مسألة علمية كمسائل التوحيد 
والاعتقاد أو مسالة كمسائل الحلال والحرام و عنده والالتزام به وتطبيقه 


= يتخذ دینا لم يشرعه الله ولارسولهء قد رُيّن له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب مادام يراه حسناء لأن 
أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منهء أو بأنه ترك حسنا مأموراً به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب 
ويفعله» فما دام برى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب» الفتاوى 4/٠١‏ . 

)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 


+ 
| مم 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


في حياتنا اليوم» وعدم التغرض لأحد من العلماء أو طلاب العلم المعروفين بسلامة 
العقيدة والمتابعة لهدي سلف الأمة الصالح بشيء من التأثيم أو التفسيق أو التبديع 
بمجرد قول أداهم إليه اجتهادهم في مسألة شرعية» ما دام أن الخلاف في تلك 
المسألة سائغ والاجتهاد فيها مقبول. 

فإن المتابعة في هذا الباب وتوظيفه على ما أراد الله ورسوله عزيزة. 

وذلك لكثرة الصوارف النفسية المصاحبة لتحقيقه. وعظم تلبيس الشيطان على كثير 
. من أهل العلم فيه » والمعصوم في ذلك من عصمه الله ووقاه شر نفسه وشر الشيطان 

2220 

6 ووفقه للإخلاص وحسن المتابعة في كل ما يأتي ويذر' 

آثار البدعة على الدّين والمجتمع : 

-١‏ إماتة السنة: 

عن ابن عباس يليه قال: «ما يأتي على الناس من عام أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه 
سنة» حتى تحيا البدعة وتموت ال 

؟- التَفرّق والاختلاف : 

وما ينتج عنها من العداوة والتعقياة. “وقد نهانا الله 00 والاختلاف» قال 
تعالى: ولا ککووا کالدین مروا واختفوا من بد ما جام ليت وَُوكَيِكَ هم عَدَابُ 
عَظِيم # [آل عمران: .]٠١8‏ 


۳- الفتن : 
قال ال کک دابا ن موقم أو من تت رجیم أذ لسك 


51 


شيعا ويديف بعش باس بَعْنْ انظ كف صرف الآباتٍ لمم بهو [الأنعام: .]<٠‏ 


۷۲-٦١ /١ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د. ابراهيم بن عامر الرحيلي‎ )١( 
. 7١9/9١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )۲( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
2 : ۷ - | 


القضية الثامنة والأربعون بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه الله : 
«والأصل فى الأشياء والمعاملات الإباحة إلا ما جاء النص بتحريمه» . 


الشرح : 

أولا: التعريف : «الإباحة» أو المباح ويُسمّى الحلال: وهو ما خيّر الشارع المكلّف 
بين فعله وترکه» ولا مدح ولا ذمّ على الفعل والترك". 

ثانيا: ألفاظ الإباحة» وتُعرف بأمور: 


أ- التص من الشارع بالجل» كقوله تعالى: الوم حل كم لطبت وَطعام يي ووأ 
الكتب جل ل وطعافَكم حل ب [المائدة: 0]. 
ب- التص من الشارع على نفي الإثم كقوله: نما حرم يڪم الْمِِمَهَ وَألدّم 
لح الجر کا لهل لقث لل بوڈ سن اثر عر صلخ ولا عاو کیک لله عر 
رَه [البقرة: ۱۷۳] . 

ج- النص من الشارع على نفي الجناح كقوله تعالى : #إوّلا جنَاحَ عَلْنَكُمْ فيا عَرَضْتُم 
5 من حِطْبَةَ السا 9 اڪ نر 3 نشی که [البقرة: .]۲۳١‏ 

د- التص من الشارع على نفي الحرج كقوله تعالى: # 
EG‏ شخ د عل الك أ ا 
سابك )4 [النور: ]٦١‏ 

ه- التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة صارفة من الوجوب إلى الإباحة كقوله 
تعالى : دا هيت الصاو نشوا في الْرَضٍِ واوا من فصل آله وادکروا لَه كرا 


ع 


لک فونه [الجمعة: ]٠١‏ وقوله تعالى: #وَإدًا حلم اماد سس 


م 


ما 
1 
۰ 


رم مه وى سس i 7 gr‏ 
على الاعمئ حرج ولا على 
م و 

من 


2 4 ھر 
بجو و بيوب 


›٤١ /١ ابن قدامه والشاطبى‎ ء١١٠١‎ /١ ابن تيمية » روضة الناظر‎ ۷١ /٤ انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ٤۷ الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان‎ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
اا ا چ ا “تت 


ثالثاً : أقسام الإباحة 


الاباحة قسمان* 
أ- إباحة شرعية: «وهي كما سبق» ما كان بالتصوص الشرعية». 
ب- إباحة عقلية: وهي ما تُسمى اصطلاحاً «بالبراءة الأصلية»أو الاستصحاب. 
الاستصحاب لغة: «طلب المصاحبة واستمرارها)”"' . 
الاستصحاب اصطلاحاً: «استدامة إثبات ما كان ثابتاء أو نفي ما كان منفيً»" . 
أو هو: بقاء الأمر على ما كان عليه» ما لم يوجد ما يغيره”". 

وبالاستصحاب تقررت جملة قواعد ومبادئ قامت وتفرعت عليه ومنها: 

أولا: أن الأصل في الأشياء الإباحة» وقد تفرّع عن هذا الأصل بأن العقود 
والتصرفات» وشتى المعاملات بين الناس» حكمها الإباحة» إلا إذا وُجد النتص 
بالتحريم. قال ابن عباس تيه «ما سكت عنه فهو مما عفا عنه»» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ي : «والعادات الأصل فيها العفوء فلا يُحضر منها إلا ما 


ا 
ثانياً : الأصل براءة الدّمة» أو الأصل في الذّمة البراءة: ومنه أن المتهم بريء حتى 
تثبت إدانته . 


والخلاصة : أن الأشياء النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات أو جماد إذا لم 
يوجد دليل على تحريمهاء فهي مباحة» لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات 


. 90/١ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) اعلام الموقعين ۳۳۹/۱ ابن القيم. 

(۳) ارشاد الفحول للشوكاني 7١‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود ۳٠٤/۳‏ رقم ۳۸٠١‏ . والحاكم في مستدركه 5/ ١١5‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
)0( مجموع الفتاوى ۱۷/۲۹ وانظر ١95/5‏ . 


00 
| چا 
ا رن بير م 
ا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


والدليل على الحكم الأصلي للأشياء النافعة هو الإباحة: 

قوله تعالى ممتناً على عباده: اوسر لک ما في أَلسَموتِ وما فى الْأَنَضٍِ يبعا نه إن 
دَلِكَ 551 موم وت [الجائية: 1]. وقوله تعالى : 3 ای علو لك تانق 
لْأَرْضٍ جیا6 [البقرة: و30 , 

فقد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة 
بالفعل» حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي» من ذلك : أنهم كانوا يتعاملون بالربا. فلما 
نزل تحريم الرباء خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الرباء فأنزل الله 
في ذلك : «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى اللّه» فدل على أن ما 
تعاملوا به من الرباء على حكم البراءة الأصلية فبل نزول التحريم و ع : 
ونظير ذلك قوله: ولا نموأ ما مَا تک :سانكم يرت ألِنْسَآهِ إلا ما دد سكت وقوله 
تعالی: #إوآن تَجَمَعْوا بیت آلا حدر كبن إلا ما هد سك قبل التحريم على حكم 
البراءة الأصلية» فهو عفو ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة کک کک 
ذلك قوله تعالى: وما كات اله لل فوا بعک إِذْ هدم حى بت هر ما 
يتقو [التوبة: ]٠٠١‏ . 

فام لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى: ا کت لمي وات 
ماما أن عفرا اللمشركيد وَل اوا أؤلي ف العربة: .]٠١١‏ ندموا على 
ااا ا فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على 
حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم» لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما 


CP, 
. عله‎ 


يد تنا ينا 


. ۲۸ الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم ذيدان‎ )١( 
مذكرة أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي كاش على روضة الناظر لأبن‎ )۲( 


. ۱۹ قدامة‎ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
ا1 ا ا ا ل 
القضية التاسعة والأربعون بعد المائة : قال المُصَنّف حفظه الله : 
«وإثم من حرّم ما أحل الله كإثم من أحل ما حرم اللّه». 
الشرح : 
وذلك لأن التشريع حق خالص لله وحده فهو من خصائص الربوبية 


قال تعالى: إت ریک ا الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ في َة ايام نم أستوئ ع1 
وو لم 5 مه سس ےر رو 2 عرف TT‏ روء م رم ےل ور ا ع لله ٤‏ ثور محلم 
العش فی اليل لار يطبم حثيمًا والس وَالْفَمرَ والتجوم مسرت پارو ألا له للق 


م 


َالو ارك أله رب اينه ROSE TE‏ نوكن E EE EEE‏ 
للسموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه العظيم وجاء بنعمة الليل 
المظلم والنهار المضيء وسخر الشمس والقمرء قال: «ألا لَهُ للق الا أي : 
كما أنه الخالق وحده الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويهاء وسفليها أعيانها 
وأوصافها وأفعالهاء فكذلك له الأمر وحده المتضمن للشرائع والنبوات. 

فالخلق : يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والآمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» 
ومن ثم أحكام الجزاء”"' . 

وقال تعالى : ام هر مرڪا سرغو لهم يَنَ الیب ما لَمْ اَن به أله [الشررى: ١؟].‏ 
من الشرك والبدع وتحريم ما أحل اللّهء وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته 
أهواؤهم» وقال تعالى: «إولا تَُولُوأ لما تف ألْسِندحُم لذب هنذا حل ودا حرام 
قروا عل الله 24 ل اين يفون عل آله الْكَزِبٌ کک حون 4 [النحل: ]١١١‏ . 

فقد نهى الله تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما 
وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
وغير ذلك . 
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للاعتقاد :فى الكتاب والسنة 
a 25١ -‏ 
' ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي, أو حلل شيئا مما حرّم 
الله أو حرّم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. ثم توعدهم الله بقوله «لا 
يفلحون» لا فى الدنيا ولا في الآخرة وكقوله تعالى: #قل اريثم ما أَنَرّلٌ انه لم 
7 0 0 يعر ر ررر وه بردمو > سك چ رده مم مويو 
ين ررق فجعلشر نه حراما وسک قل الله أن لَكم آم على الله تقروت# [يونس: 
4. و قال تعالى: منكراً على من تعئَّت وحرّم ما أحل الله من الطيبات فل مَنْ 
حرم زيه اله آل اح عادو وَالطِيبتِ من اررق [الأعراف: 1*7 أي: من هذا الذي 
يقدم على تحريم ما أنعم الله على العباد ومن ذا الذي يُضيّقَ عليهم ما وسعه الله 
من أنواع اللباس على اختلاف أصناف الطيبات من الرزق» من مأكل ومشرب؟!! 
فعن النبي بيه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال 
جل «إن الرجل بحب أن يكوك ثوبه سنا وتعله حستة»» قال: إن الله جميل 
تحب الجفال الكبر: يطو الحق وغمط الامن هوقا ال اعا لذن اموا لا 
رما طَيَبتِ 7 ۹ أ کک 4 [المائدة: ۸۷]. فقد نهى الله عباده المؤمنين أن يُحرّموا 
على أنفسهم الطيبات من المطاعم والمشارب فإنها نعم من نعم الله تعالى 
فاحمدوه» واشكروه» ولا تردوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمها. 
فتجمعوا بذلك بين قول الكذب على اللّهء وكفر النعمة» واعتقاد الحلال الطيب 
حراما خبيئاًء فإن هذا من الاعتداء. 


وقد عاتب الله تعالى رسوله محمد ية حين حرّم على نفسه سريته (مارية) أو شرب 
العسل» مراعاة لخاطر بعض زوجاته فأنزل الله تعالى قوله : بايا الى ل عم به لعل 
50 کی مات روک واه عَفُود َج [التحريم: .]١‏ وهذا تصريح بأن الله قد غفر 
لرسوله کیا ورفع عنه اللّوم» ورحمه وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم 


عام لجميع الأمة. 


)١(‏ رواه مسلم. 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


فإذا كان هذا موقف الشرع مع من حرم شيئاً على نفسه ولم ينسبه إلى الله فما بالك 
لو حرم شيئاً على الأمة ونسبه إلى اللّه ودينه وشرعه؟ أو جعل هذا الحق الذي هو 
خالص للّهء جعل معه شريكاً من العلماء؟ كما جاء في حديث عدي بن حاتم 
الطائي”"2 الذي ا واي و 


هذه الآية: و انم رهم راا من دون الله وَألْمَسِيمَ أبنت 
مَرَيسم# [التوبة: »]۳١‏ قال: فقلت: «إنهم لم ا فقال: «بلى إنهم حرّموا 


عليهم الحلالء وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم)”" . 

وقال عبد الله بن عباس كيه : «إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرّموا» وقال السدّي: 
«استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهه)”"© 

قال الشيخ ابن عثيمين َ4 في قوله تعالى : ١‏ ماريب من دون أو أي مشاركين لله 
عر وجل في التشريع ؛ لأنهم يُحلون ما حرم اللّهء فيحله هؤلاء الأتباع» ويحرّمون ما 
أحلّ الله فيحرّمه الأتباع»أ“ . 


)١(‏ الذي فرّ إلى الشام عندما بلغته دعوة الرسول َة . وكان عدي قد تنّصر وبعد أن منّ الرسول كَل 
على أخته بالفكاك بعد أسرها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله ية . 

(۲) رواه أحمد والترمذي وغيرهما وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ص54 . 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير/ 550-509 . 

(:) القول المفيد على كتاب التوحيد 7/ 7١‏ . 

(5) واعلم أن اتبّاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرّم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : أن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم مقدماً له ساخطاً لحكم الله فهو كافر ؛ لأنه كره ما 
أنزل الله فأحبط الله عمله ولا تحبط الأعمال إلا بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. 
الثاني : أن يتبعهم في ذلك راضياً في حكم الله وعالماً بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد ولكن لهوى 
في نفسه اختاره كأن يريد مثلا وظيفة» ا 
الثالث: أن يتبعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله في فينقسم إلى قسمين : 

أ- أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرّط أو مقصّر فهو آثم ؛ لأن الله أمر بسؤال أهل العلم 
عند عدم العلم . 


ب- أن لا يكون عالماً ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليداً ويظن أن هذا هو الحق فهذا لاشيء عليه - 


0 
| ا 
ا س بير 1 
مو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ل4 في معنى هذه الآية: «هؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم اللّها 
وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بڌلوا دين اللّه فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما 
حرّم الله وتحريم ما حل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرُسل فهذا 
اتبع غيره في خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل 


هؤلاء. 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي. فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: «لا طاعة 
لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف“". وبدأ بتحريم الحلال» لأنه 

وكثير من ذوي الغيرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من 
تحليل الحرام» وكلاهم خطأ. 

ومع ذلك فإن تحليل الحرام أهون من تحريم الحلال لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين 
تحريمه فهو مبني على الأصل وهو الحل ورحمة الله سبحانه سبقت غضبه فلا يمكن أن 


آنه فل نا آم الله يذ وكان معذور) بذلك :رلك ورد كن رن ن ک2 ا قال ان من اف 
بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه» «أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود والحاكم وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين ولا أعرف له علة» ووافقه الذهبي وحسنه الألباني رقم .»٥۹٤١ -5914١١‏ ولو قلنا 
بإثمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه «ابن عثيمين 
ياه القول المفيد». 

. متفق عليه‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۷/ ۷١‏ لابن تيمية (كَكلَنْهُ) . 
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الحلية نه القضايا الكلية 
MHS‏ ب سر لقضاد 7 


يُحرَّم إلا ما تبين تحريمه ؛ ولأنه أضيق وأشد والأصل أن تبقى الأمور على الحل 
والسعة حتى. يتبين التحريم . 
أما في العبادات فيشدد» لأن الأصل المنع ال يم والأصل في 
الأشياء الجل» فلا تمنع. وتخَّرم إلا بإذن الشارع”" 
د عد عد 


. 505/75 انظر القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
5-5-5-5 يي لبيرت ناجيت 
القضية الخمسون بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللَّه: 


«والقياس الشرعي بشرائطه حق والدين الحكيم لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين 
مختلفين في حكم واحد») 


قوله: «والقياس”''' الشرعي بشرائطه حق» 

الشرح: وهذا فيه خمسة مباحث : 

أولا: تعريف: 

القياس في اللغة : «هو بمعنى تقدير الشيء على مثاله» ومنه قست الثوب بالذراع إذا 
قدرته به. ومن هنا سمّي المقدار مقياسا»". 

القياس في اصطلاح الأصوليين: «هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع 
ب 

ثانيا: أركان القياس: من التعاريف السابقة يتضح أن للقياس أربعة أركان: 

الركن الأول: الأصل» وهو المقيس عليه» أو ما ورد بحكمه نصء أو المشبه به. 

الركن الثاني : الفرع المقيس. وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه 

وحمله عليه» أو هو ما لم يرد بحكمه نص أو المشبه. 


)١(‏ والناس في القياس ثلاثة أقسام طرفان ووسط . فأحد الطرفين من ينفي العلل والمعاني والأوصاف 
المؤثرة» ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين ولا يثبت أن الله 
سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح. وقسم وسط وهو مذهب السلف» وقوم أفرطوا فيه 
وتوسعوا جداء وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق بينهما بأدنى جامع من شبيه أو طرد أو وصف 
يتخيلونه علة يمكن أن يكون علته وأن لا يكون فيجعلونه هو السبب الذي خلق الله رسوله 
بالخرص والظن «إعلام الموقعين .٠٠٠٠/١‏ 

(۲) لسان العرب 50/ 97لالاء مذكرة أصول الفقه للشنقيطي على روضة الناظر ۲٤۳١‏ الإحكام للآمدي 
| . 


(۳) مذكرة الشنقيطي 747 . 
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لك ندند 

الركن الثالث : حكم الأصل» وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل» 
ويراد أن يكون حكما للفرع . 

الركن الرابع : العلّة وهو الوصف الجامع بين الأصل والفرع» أو هو الذي بُني عليه 
حكم الأصل› وبناء على وجوده في الفرع يسوی بالأصل AS‏ 

ثالثا : أقسام القياس 

ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات 

أولا: باعتبار قوته وضعفه» ينقسم إلى جلىّ وحفئ”"' . 

فالقياس الجلى : ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع . 

مثال ما ثبتت عِلته بالتص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على 
المنع من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود 
يه إلى النبي ية بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال 
لا رکس ولرک اسمن 

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع : نهي النبي بء أن يقضي القاضي وهو 
الجلى لثبوت علة الأصل بالإجماع وهو تشويش الفكر وانشغال القلب . 


)١(‏ الفقيه والمتفقه (۲/ »)5١١‏ مذكرة الشنقيطي ۲۷١ ٠۲٤۳‏ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف 


0 

(۲) الرسالة 01 للشافعي 4ء ومجموع الفتاوى 2707/7١‏ الأصول من علم الأصول لا بن 
(۳) رواه البخاري. 

. متفق عليه‎ )٤( 


)٥(‏ الحاقن : وأصله الضّيق أي تضايق لرغبته بالبول أو قضاء الحاجة. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
ا ا 

ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع : قياس تحريم إتلاف مال 
اليتيم بالل أو الإحراق أو الإغراق على تحريم إتلافه بالأكل» ال و تعالى : 
من الذي يَأَخُلُونَ مول البتنئ لما إِكمَا يا ڪون فى بلونهم 7 سبرب سيراه 
(الساء: 6٠١‏ للقطع بنفي الفارق بينهماء وهذا النوع من القياس متفق عليه وهو أقوى 
2 القياس لكونه مقطوعا به. 
ر 

مثاله : قياس الأشنان"“ على البرُ في تحريم الربا بجامع الكيل» فإن التعليل بالكيل 
لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يُقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذ من الجائز أن 
مرق بينهما بأن البُْر مطعوم بخلاف الأشنان. 

ثانياً: باعتبار الصحة والبطلان ينقسم إلى صحيح وفاسد ومتردد: 


فالصحيح هو ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة» وهو الجمع بين المتماثلين» 
مثل أن تكون العِلّة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمهاء ومثل القياس بإلغاء 
القادق.: 


و يضاده "قال ابن تيمية كاله كل قياس دل النص ا e‏ 
ا 
والمتردد بين الصحة والفساد: وهو الذي لا يقطع بصحته ولا بفساده» فهذا يُتوقف 
فيه حتى يتبين الحال فيقوم الدليل على الصحة أو الفساد“ . 
)١(‏ الأشنان: قيل هو من الحمض» قال الأزهري شجر الأشنان يقال له الحزض وهو من الحمض 
ومنه يُسَوّى اللي الذي تغتسل به الثياب» [لسان العرب .]477/١٠١‏ 
)۲( انظر: مجموع الفتاوى 2005/٠‏ 0۰0( وإعلام الموقعين ۱[ ۳/۲ . 


(۳) مجموع الفتاوى ۰۲۸۷/۱۹ ۲۸۸ . 
)٤(‏ انظر المصدر السابق ۲۸۸/۱۹ . 
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فلفظ القياس إذن لفظ مُجمل يدخل فيه الصحيح الفا 
لذلك لا يصح إطلاق القول بصحته أو ببطلانه" . 


ولهذا أيضاً تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم 

ولهذا أيضاً لم يجئ في القرآن الكريم مدحٌه ولا ذمّة» ولا الأمرُ به ولا النهيُ عنه فإنه 
ورد ا إلى : ار 

رابعاً: حجية القياس 

قد استدل الجمهور بحجية القياس بالكتاب والسنة والإجماع: 

الدليل من الكتاب : 


يوله اي هر ألدىَ ري ادن كَفروأ مِنْ أَهْلٍ الكت يِن وکرم أو اشر ما ظتدثر م20 
أن ص ا را ووا أت ماد مَاِنْعتهَرٌ َعّهُمٌ حصوتهم من ن آله اتهم 2 م حت ثُ و س ءا أ ودف ف 
ع رو وو 


7 لزعب خريون بیو تېم f E‏ الْمَؤْمِنِينَ فأعّيرواأ اولي آلانصره [الحشر: ۲]» وفي 
هذه الآية بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى ما حل بيهود بني النضير» متا سين :ذلك 


أراد أن يلفت نظر غيرهم من أهل الشر والعداوة لرسول الله ية وصحبه. إلى أنهم 
سيلقون نفس المصيرء إلحاقاً للنظير بالنظير. 

قال الإمام الألوسي يه : «ووجه الاستدلال في قوله تعالى: #وفاعترروا أ يول 
الاسر [الحشر: ؟]» أي فاتعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة على وجه لا 


)١(‏ انظر : المصدر السابق )٥٠٤/۲١(‏ وإعلام الموقعين ۳/۲ وملحق القياس من مذكرة الشنقيطي 
۴٤‏ وما بعدها. 

(۲) انظر مجموع الفتاوى ۲۸۸/۱۹ . 

(۳) انظر إعلام الموقعين ٠١۳/١‏ . 

)٤(‏ انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد بن حسين بن حسن الجيزاني. 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 55 
تكاد تهتدي إليه الأفكار . . ٠...‏ إلى أن قال: «واشتهر الاستدلال بالآية على مشروعية 
العمل بالقياس الشرعي»» وقالوا: «إنه تعالى أمر فيها بالاعتبار وهو العبور والانتقال من 
الشيء إلى غيره» وذلك متحقق في القياس إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع)”" . 

وقال تعالى : ويك الْأَمسَلُ نَضْرِيهكا لِلئَّينَ وَمَا يَمقِنّْهسآ إلا كمون( المنكبوت: 
*4]» فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقلء وقد ركز الله في فطر الناس 
وعقولهم التسوية بين المتمائلين» وإنكار التفريق بينهما والفرق بين المختلفين وإنكار 
الجمع ا 

قال : «فأما قياس العلة فقد جاء في كتاب الله عر وجل في مواضع: منها قوله 
تعالى: إت مَل عِسَى عِندَ آلو كمل ادم عَلَكَمٌ ين راب شُرّ قال لو کی یک4۵ 
[آل عمران: ۹]» فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه 
من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات» وهو مجيئها طوعا لمشيئته 
وتكوينه» » فكيف يُستنكر وجود عيسى من غير أب من يُقر بوجود آدم من غير أب 
ولا آم» ووجود حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران» يجمعهما المعنى الذي 
يصح تعليق الإيجاد والخلق به" . 


الدليل من السنة: 


ورد عن النبي بي أنه قال لعمر كلك لما سأله عن قُبلة الصائم من غير إنزال؟ 

«أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مَجَجْنَهُ أكنتَ شاربهة؟» فقال عمدٌ: «لا» قال عليه 
ا 2 
الصلاة والسلام : ففيم؟) 


. 094/16 روح المعاني‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين ١51/١‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده: 0١‏ الدارمي ۲/ ۳٤١‏ وصحح اسناده شعيب الأرناؤوط 7١/١‏ في 
تعليقه على المسند. 
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ا 
وجه الاستدلال 7 
TT‏ اع E a‏ 


فالقبلة لم يترتب عليها الإنزال» والمضمضة لم يترتب عليها الشرب في الحديث» 
ووجه الاستدلال به مقال كثير يرجع إليه في البحوث المتخصصةبذلك . 


امرأتى ولدت غلاما أسود»» فقال: «هل لك من إبل؟2. قال: «نعم» قال: «ما ألوانها». 
قال: «حُمر» قال: «هل فيها من أورق». قال: «نعم» قال: «فأنى كان ذلك». قال: 
«أراه عرق نزعه»» قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عِزْق)9" . 

الإجماع: 

مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه أصل من أصول الشريعة 
يُستدل به على الأحكام التي يرد بها السمع”". 

-١‏ ما ورد عن ابن عباس له أنه أنكر على زيد بن ثابت قوله : «الجذ لا يحجب 
الإإخوة)» فقال : «ألا يتقي الله زيد بن ثاب بت؟ يجعل ابن الابن ابنأء ولا يجعل أب الأب 
أ , 
إلى أ رمي تعره قؤلة 2 اضرف الأشيام والنظائر 4 :وفئن الأمور رابكا" 


)١(‏ انظر: المحصول: ج5» ق: ۷۲-٦۷‏ البرهان ۷1۹/۲ نبراس العقول: ۸۸-۸۷ الفقيه 
والمتفقه: ۱۹۲/۱ . 

(۲) متفق عليه. 

(۳) إرشاد الفحول ١49‏ . 

. ٠١١/۲ أورد ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم وفضله هذا الأثرء انظر:‎ )٤( 

(ه) انظر الفقه والمتفقه 270١ /١‏ وقد أورده البيهقي بلفظ قريب مما ذكرنا في باب: إنصاف 
التقصمين في المذخل : ٠١‏ وانظر: إعلام الموقعين ٠ . 45-41 /١‏ 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 

۳- وإجماع الصحابة على تولية أبي بكر الصديق تيه الخلافة» وقولهم في ذلك : 
«لقد رضيه رسول اللَّه اة لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟»» فقد قاسوا الإمامة العظمى على 
إمامة الصلاة . 


:- ومنها : ما روي عن علي * ييه أنه قال في حذ شارب الخمر : «(إذا شرب سكر» 
وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» فعليه حد المفتري»» فقد قاس شارب الخمر على 


القاذف , 
اسيك تمتى نه e‏ فقال: و «تفتي e‏ 71 فقال: 


ااسمعتٌ الذي ننفت وجاءني مالم أسمع فقسته بالذي سمعت 3 د 


استدلال الجمهور بالمعقول: 

يقول في ذلك الإسنوي: «أن المجتهد إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل 
معلا بالعلة الفلانية ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع - يحصل له بالضرورة ظن 
بنقيضه» وحينئذٍ فلا يمكنه أن يعمل بالظن والوهم» لاستلزامه اجتماع النقيضين» 
ولا أن يترك العمل بهماء لاستلزامه ارتفاع النقيضين» ولا أن يعمل بالوهم دون 
الظن. أن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعاً وعقلاء فتعين العمل 
باقر ولا معن لجرت العمل الفا اذاف 

خامساً: شروط القياس 

وللقياس شروط منها: 

-١‏ أن لا يُصادم دليلا أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم التص أو الإجماع أو أقوال 
)١(‏ الحديث: انظر عنه الموطأ للإمام مالك: كتاب الأشربة. 


(۲) كتاب الفقيه والمتفقه 7١‏ . 
(۳) انظر: نهاية السول بتعليقات الشيخ بخيت: 1۹/٤‏ وانظر المحصول: ج5. ق5: ۸٤‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
العا ا :كول الان هة اى الق اهاد الما دكن اة 
الاعتبار) . 

مثاله : أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي» قياساً على صحة بيعها 
مالها بغير ولي. فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله َء لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل. 

3 أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس 
عليه وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى ولأن قياس الفرع عليه الذي 
جعل أصلا قد يكون غير صحيح ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل 
بلا فائدة . 

مثال ذلك : «أن يقال يجري الربا في الذرة قياساً على الرز ويجري في الرز قياساً على 
البر فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياساً على البر ليقاس 
على أصل ثابت بنص». 

*- أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها فإن 
حكم الأصل تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه. 

مثاله: أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على لحم البعير لمشابهتها له 

فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي 


محض على المشهور. 
4- أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يُعلم من قواعد الشرع اعتباره 
كالإسكار في الخمر. 


)١(‏ وفي رواية «والسلطان ولي من لا ولي له وفي رواية وشاهدين» أخرجه الخمسة إلا النسائي 
وصححه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني صحيح الجامع لاوولا . 
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O‏ حح 


فإن كان المعنى وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض 
مثلا. 


مثال ذلك: حديث ابن عباس: «أن بريرة خيّرت على زوجها حين عُتقت» قال: 
وكان زوجها عبداً اد فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم ولذلك 
يثبت الخيار للأمة إذا عُتِمَت تحت عبد وإن كان أبيض» ولا يثبت لها إذا عُتِمَتَ 
تحت حر وإن كان أسود». 

ه- أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل: كالإيذاء في ضرب 
الوالدين المقيس على التأفيف فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس . 

مثال ذلك : أن يقال العلة في تحريم الربا في البُّر كونه مكيلاء ثم يقال يجري الربا 
في التفاح قياسا على البر» فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ 
التفاح غير مكيل . 

قوله: «والدين الحكيم لا يُفْرق بين متمائلين» ولا يجمع بين مختلفين في حكم 
واحد) . 

ش: وأحكامه الأمرية الشرعية سبحانه وتعالى كلها هكذاء تجدها مشتملة على 
التسوية بين المتمائلين» وإلحاق النظير بنظيره» واعتبار الشيء بمثله» والتفريق بين 
المختلفين» وعدم تسوية أحدهما بالآخر» وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء 
لمفسدة فيها ثم تُبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منها فمن 
جوّز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتهاء ولا قدرها حق قدرها وكيف يُظن 
بالشريعة أنها تبيح شيئاً لحاجة المكلف إليه ومصلحته» ثم تحرّم ما هو أحوج إليه 
والمصلحة في إباحته أظهرء وهذا من أمحل المحال» ولذلك كان من المستحيل أن 
يشرع الله ورسوله من الحيل ما يُسقط به ما أوجبه» أو يُبيح به ما حرّمه؛ ولعن 


)00( رواه البخاري . 
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عبت اا 
فاعله وآذنه بحربه وحرب رسوله» وشدد فيه الوعيد» لما تضمنه من المفسدة في الدنيا 
والدين» ثم بعد ذلك يسوغ التوصل إليه بأدنى حيلةء ولو أن المريض اعتمد هذا فيما 
تفه منه الطب ويحقعه منه لكان معدا على تفش" مناعيا فى صوره وعد سفقيها 
مفرطاء وقد فطر الله سبحانه عباده على أن حكم النظير حكم نظيره وحكم الشيء 
حكم مثله» وعلى إنكار التفريق بين المتمائلين وعلى إنكار الجمع بين المختلفين 
والعقل والميزان الذي أنزله الله سبحانه شرعاً وقدراً يأبى ذلك" . 


ند يننا ينا 


١91. -۱۹۱/۱ إعلام الموقعين لا بن القيم‎ )١( 


¥ 
| مم 
EE |‏ چیا 
اف زاس ل رالو 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الاس 


القضية الحادية والخمسون بعد المائة : قال المُْصَنّف حفظه الله : 


«والاجتهاد. والاستنباط والفقه» والعلم باق في الأمة إلى قيام الساعة وليس كل من 
حمل علما فقيهاء فمن يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 


قوله : ١‏ والاجد د والاستنباط › والفقه› وا باق ذ الأمة إ قيا الساعة» 

قو جتها : باق في إلى قيام 

الشرح : «الاجتهاد)”'2 وهو اصطلاحاً: «بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية 
لاستنباط الأحكام الشرعية»”"' . 


ىل ي 


«الاستتباط» : أصله من نبط قال تعالى: ولو رَدُوهُ إلى اسول وللت أؤلي الأمر مني 
لَمَلِمَهُ لذن نيطو من الختا [AY‏ أي : يستخر جونه منهم . وهو استفعال من 
أنبطت كذا. والاستنباط : الاستخراج”". 

«الفقه» الفقه في اللغة: الفهم. ويطلق على العلم» وعلى الفطنة“ . 

(0) 7 2 00-7 

وهو: التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم . 

(Ve 1 / 5 ا‎ 5 1 5 

الفقه اصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . 

وأن الاجتهاد والاستنباط والفقه والعلم في هذه الأمة إلى قيام الساعة حتى تقام 
الحجة لله على خلقه . 

فعن ابن عمر و قال : قال رسول الله عن : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الخق حتى تقوم الساعة»”" . 


.)٠٠٥( وسيأتي مزيد تفصيل للاجتهاد في الفقرة‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقه )۱۷۸/١(‏ وروضة الناظر )5١0١/5(‏ ومجموع الفتاوى .)514/١1١(‏ 

(*) المفردات للراغب الأصفهانى ٤۸١‏ والنهاية لابن الأثير ۸/١‏ . 

(:) لسان العرب 1/ 97م ٥۲۳‏ . 

(5) المفردات فى غریب القرآن للأصفهانی ۳۸٤‏ . 

(1) المدخل إلى فقه الإمام أحمد 04 . . 

(۷) رواه الحاكم والدارمي وأبو داود الطيالسي وصححه الألباني (الجامع ١75‏ والصحيحة ٠۲۷١‏ 7 . 


+ 
NI 
7 2 E 5 
ع‎ 


الحلية رغ القضايا الكلية 
ا 
وعن معاوية ييه قال: قال رسول الله ية : «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله 


لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
00 
( - 


الان 
وذهبت الحنابلة بأسرهم إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد لقوله كَل : 

«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الل . 

وقال غيرهم: لأن الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل 
وذلك محال لعظمة الأمة عن اجتماعها على الباطل . 

قال الزركشي : «ولم ينفرد بذلك الحنابلة بل جزم به أيضاً جماعة من أصحابنا منهم 
الخاد ابو تحاف والزييةى: الكت ١‏ 

أما الأستاذ أبو إسحاق فقال: وتحت قول الفقهاء لا يُخلي الله زمانا من قائم 
لله بالحجة سر عظيم» وكأن الله تعالى ألهمهم ذلك ومعناه: أن الله تعالى لو خلى 
زماناً من قائم بالحجة لزال التكليف» إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة وإذا 
زال التكليف بطلت الشريعة. 

وعن معاذ بن جبل يه قال : «أيها الناس» لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم 
ها هناء وإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله» لم ينفك» المسلمون أن يكون فيهم من 
إذا سل سُددء وإذا قال وف“ . 


وقال ابن دقيق العيد ّ4 : «والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة والأمة الشريفة 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد. وقوله : « «حتى يأتي أمر اللّه»أي الريح التي تقبض روح كل من في 
قلبه شيء من الإيمان ويبقى الناس» فعليهم تقوم الساعة» «ابن حجر فتح الباري ١١٦٤/١‏ . 

(۲) متفق عليه . ش 

(*) البحر للزركشي. 

. رواه الدارمي والبيهقي‎ )٤( 


+ 
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ا رن سير 1 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
للد لعا ب 

لا بد منها من سالك إلى الحق على توضيح المحَحبَةء إلى أن.يأتي أمر الله في أشراط 
الساعة الكبرى»'. 

وقال الفخر الرازي : «ولو بقى من المجتهدين - «والعياذ باللّه» واحد كان قوله حجة 
فاستعاذتهم تدل على بقاء الاجتهاد في عصرهم»“ 

وقال الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين: «ذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا 
يجوز انحطاط عدد مجتهدي العصر عن مبلغ التواتر فإنهم E‏ 
وقد ضمن الله تعالى قيامها ودوامها وحفظها إلى قيام الساعة» ولو عاد المجتهدون إلى 
عدد لا يبعد منهم التواطؤ فلا يتأتى منهم الاستقلال بالحفظ» . 


وقال الزركشي”“ قال الأستاذ أبو إسحاق: «يجوز أن لا يبقى في الدهر اا 
واحدء ولو اتفق ذلك» فقوله حجة كالإجماع». ويجوز أن يقال للواحد أمة كما قال 
تعالى: لن إِنرهِيمَ 00 انتا َه يفا ور يك مِنّ الْمتْرِكِنَ# [النحل: ]1٠١‏ ونقل 
«الهندي» عض الأكقرين وبه جزم «ابن شريح) في كتاب الودائع فقال: «وحقيقة 
الإجماع هو القول بالحق فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع» . وقال 
الشوكاني . كاش :. «فذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلو الزمان من مجتهد قائم بحجج 
الله يبين للناس ما تُرّل إليهم. قال بعضهم ولا بد أن يكون في كل. قطر من يقوم به 
الكفاية لأن الاجتهاد من فروض الكفايات»'. 

ثم ذكر الشوكاني بعضاً من مجتهدي الشافعية بعد أن رد على المقلدة القائلين بأن 
رتبة الاجتهاد قد انتهت: «وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين إنما أتوا من 


)١(‏ شرح الإلمام. 

(؟) المحصول ۲ القسم 8/١‏ . 

. 5990/١ البرهان‎ )۳( 

(4) في البحر الرائق للزركشي. 

(5) كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض للإمام جلال الدين 
السيوطي . 1 

(5) إرشاد الفحول ۲٣۳‏ . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


قبل أنفسهم فإنهم لما عكفوا على التقليدء واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة حكموا 
على غيرهم بما وقعوا فيه واستصعبنا ما سهله الله على من رزقه العلم والفهم 
وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والسنة» ولما كان هؤلاء الذين صرّحوا بعدم 
وجود المجتهدين شافعية» فها نحن نُصرّح لك من وجد من الشافعية بعد عصرهم 
ممن لا يخالف مخالف في أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد فمنهم ابن عبد السلام 
وتلميذه ابن دقيق العيد ثم تلميذه ابن سيد الناس ثم تلميذه زين الدين العراقي ثم 
تلميذه ابن حجر العسقلاني ثم تلميذه السيوطي» فهؤلاء ستة أعلام كل واحد منهم 
تلميذ من قبله قد بلغوا من المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم حق 
معرفتها وكل واحد منهم إمام كبير في الكتاب والسنة» محيط بعلوم الاجتهاد». 
قوله: «وليس كل من حمل علماً: فقيهاً a‏ 


ش: يشير لحديث معاوية كيه : «الذئ يقول: أنه سمع النبي ىة يقول: «من يُرد 
الله به خيراً يمه في الدين»0”" . 

قال ابن حجر يا4 : «وفيه إثبات الخير لمن تفقه في دين اللَّهء وأن ذلك لا يكون 
باكتساب فقطء بل لمن يفتح الله عليه به وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال موجوداً 
حتى يأتي أمر الله وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار». 

وقال أحمد بن حنبل ش4 : «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم». وقال 
النووي ياه : «يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله 
تعالى: من مجاهد» وفقيه» ومحدث» وزاهدء وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع 
الخير ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحدا. 


. 5805 إرشاد الفحول‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )۲( 


+ 
| ا 
ا رن سير م 
0 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


> 


وقوله: «يفقهه» 

ش: أي يُفهمه» وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط› يقال فقّه بالضم إذا صار 
الفقه له سجية» وفقّه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم» وفقه بالكسر: إذا فهم. ونكرّ 
«خيراً» ليشمل القليل والكثير» والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه”"' . 

وقد بوب البخاري اه بباب قوله اة : «رْبٌ مُبلّْ أوعى من سامع» ثم ساق بسنده 
إلى أبى بكرة ليه وذكر أن النبي َة قعد على بعيره «يوم عرفة» وأمسك إنسان بخطامه 
- أو بزمامه - قال: «أَيُ يوم فا افیا ی طا أنه س هه موی أسمه . 

قال: «أليس يوم النّحر؟» قلنا: «بلى». 

قال: «فأَيُ شهر هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيُسمُيه بغير اسمه» فقال: «أليس بذي 
الحجة؟» قلنا: «بلى) . 


قال: «فإن دماءكم» وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا. ليُبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن يبلغ من 
عو أوعن اله نه 

وفي رواية: «فلعلَ بعض من يبلّغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه» وقال ابن 
حجر في شرحه لهذا الحديث والمراد: «رب مبلغ عني أوعى - أي أفهم - لما أقول من 
سامع مني . 

وصرّح بذلك أبو القاسم بن منده في روايته ولفظه : «فإنه عسى أن يكون بعض من 
لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهدا" ومنه دعاء النبي 4ة لابن عباس كي 


بقوله : «اللّهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» «أي فهمه»“ . 


. ٠١١ - 155 /١يرابلا فتح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري من كتاب العلم ٦۷‏ . 
(۳) فتح الباري ١58/١‏ . 

() النهاية لابن الأثير ٤٦٥/۳‏ . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


ا 
القضية الثانية والخمسون بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه الله : 


«والاجتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية فرض كفاية على المسلمين وذلك لضبط 
أعمال الناس وأقضياتهم وما يستحد لهم حسب النتصوص الشرعية ومقاصد الدين» 


قوله : «والاجتهاد والاستنباط”'' للأحكام الشرعية فرض كفاية على المسلمين. . .» 

الشرح: وقد ذكر العلماء على أن الاجتهاد في كل عصر فرض من فروض 
الكفايات» وأنه لا يجوز شرعاً إخلاء العصر منه والمقصود بالاجتهاد وهو المجتهد 
المطلق كما سيأتي بيانه : وهذا ما قرره جمع من العلماء : 

* الإمام السيوطي : الما لم يكن بد ممن يعرف حكم الله في الوقائع وتعرف ذلك 
بالنظر غير واجب على التعيين» فلا بد أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفاية» ولا 
بد أن يكون في كل قُطر من تقوم به الكفاية» ولهذا قالوا: «إن الاجتهاد من فروض 
الكفايات» . 

* القاضى أبو حسن على بن عمر البغدادي المعروف «بابن القصار» وهو من أئمة 
ناكد EAN aS ١‏ وكوي إن اشرق قر 


و 


تعالى : «إفَأئقوا أله ما سطع [التغابن: 17]. 

* الشهرستاني^ : وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات 
والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعدء ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل خادثة 
نص» ولا يُتصور ذلك أيضاًء والنصوص إذا كانت متناهية» فإن الاجتهاد والقياس 
واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد. ثم بعد أن ذكر شروط الاجتهاد 


)١(‏ سبق تعريف كل من الاجتهاد والاستنباط في الفقرة السابقة. 

(۲) سيأتي مزيد إيضاح في الفقرة ٠١١‏ . 

(۳) في كتابه «المقدمة في أصول الفقه» الباب التاسع عشر في الاجتهاد فيه تسعة فصول. 

(:) وهو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني وهو أحد الأئمة الأعلام [ الملل والنحل الفصل 
السابع ۰۸٦‏ 84 ]. 


+ 
| مم 
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و 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 5 
قال: «ثم الاجتهاد من فروض الكفايات» لا من فروض الأعيان حتى إذا اشتغل 
بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع وإن قَصَّر فيه أهل عصر عصوا بتركه» 
وأشرفوا على خطر عظيمء فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتّبة على الاجتهادء 
ترتيب المسبب على السبب» ولم يوجد السبب ؛ كانت الأحكام عاطلةء والاراء 
كلها فائلة فلا بد إذن من مجتهد). 

# قال الإمام محي السنة «أبو محمد البغوي»' : العلم ينقسم إلى فرض عين وفرض 
كفاية» وذكر العين ثم قال: «وفرض الكفاية هو أن يتعلم ما يبلغ رتبة الاجتهاد ومحل 
الفتوى والقضاءء ويخرج من عداد المقلدين» فعلى كافة الناس القيام بتعلمهء غير أنه إذا 
قام من كل ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين» فإذا قعد الكل عن تعلمه 
الا د رار الشرع». قال الله تعالى: مإمَلوْكَا َمَرَ ِن كل 
فرقَةٍ َة مِم طَيِمَة هوا ف َنِه [التوبة: 177]. 

ا الشافعي يب4 : وقد نقل المزني في مختصره عن الإمام الشافعي : «أنه 
نهى عن تقليده» وتقليد غيره» ولا شك أنه لا يمكن نهي الخلق بأسرهم عن التقليد 
لأن العوام يجوز لهم التقليد بالإجماع» وإنما نهى الشافعي يی أن يطبق أهل 
العصر كلهم على التقليدء لأن فيه تعطيل فرض من فروض الكفايات وهو الاجتهاد 
فحت على الاجتهاد ليكون في كل عصر من يقوم بهذا الفرض . 

* وقال أبو المعالي الجويني «إمام الحرمين»: «بعد أن ة قسّم العلم إلى قسمين فرض 
عين وفرض كفاية: وأما ما يقع فرضاً على الكفاية فهو ما يزيد على المتعيّن إلى بلوغ 
رتبة الاجتهادء فإن قوام الشرع بالمجتهدين». 

* قال الإمام تقي الدين أبو عمر بن الصلاح ّ4 : المجتهد المطلق: هو الذي 
يتأدى به فرض الكفاية . 


)١(‏ في كتابه التهذيب. 
0( كتاب (أدب الفتيا) . 
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120 الحلية بشرح القضايا الكلية 
قال الإمام محي الدين النووي كارو :”") 
المجتهد المطلق: هو الذي يتأدى به فرض الكفاية. وقال في (الروضة): «من 
فروض الكفاية أن ينتهي في معرفة ا حت يطل ری والقضاء» . 
وقال كذلك في «المنهاج»: ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج» وحل 
المشكلات من الدين» وبعلوم الشرع» كتفسير وحديث» والفروع بحيث يصلح 


لتد السو 
+ + % 
)١(‏ شرح المهذب. 
(۲) راجع فيما سبق كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض 
للإمام السيوطي . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


تح كك 


القضية الثالثة والخمسون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه اللّهِ : 


«ولا يجتهد”'' إلا من هو أهل لذلك. وأجرأ الناس على الفتيا أجرؤهم على النار» 


قوله: «ولا يجتهد إلا من هو أهل لذلك» 

الشرح: أهلية الاجتهاد 

أولا: أن يكون بالغاً: قال الخطيب البغدادي كه : «أول أوصاف المفتي الذي 
يلزم قبول فتواه يكون بالا لأن الصبي لا حكم لقوله». 

ثانياً: أن يكون عاقلا: لأن العلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله. 

ثالنا: أن يكون عدلَا ثقة: لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول 
الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بهاء وسواء كان حراً أو عبداً لأن الحرية ليست 
شرطاً في صحة الفتوى . 

رابعاً: أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية: وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها 
والارتياض بفروعها. 

وأصول الأحكام في الشريعة أربعة : 

أ - العلم بكتاب الله على الوجه الذي تتضح به معرفة ما تضمنه من الأحكام» 
كا وفتتتاريا وَحَموماً وخصوصاء سج ومقبتراء اا ومنسوخا. 

ب - العلم بسنة رسول الله اة الثابتة من أقواله» وأفعاله» وطرق مجيئها في التواتر 
والآحادء والصحة والفسادء وما كان منها على سبب أو إطلاق. 


ت - العلم بأقاويل السَلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الأحكام ويجتهد في 
الرأي مع الاختلاف. 


)١(‏ سيأتي مزيد شرح على شروطه الاجتهاد في الفقرة )١55(‏ إن شاء اللّه. 
ونقصد بالمجتهد: هو المجتهد المطلق. 
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ث - العلم بالقياس الموجب ليرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها 
والمجمع عليها حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل» وتمييز الحق من 
الباطل. فهذا مالا مندوحة للمفتي عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه". 

وقيل للإمام أحمد بن حنبل ك : «ما تقول في الرجل يُسأل عن الشيء فيجيب بما 
في الحديث» وليس بعالم الفتيا؟» قال: «ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 
يكون عارفاً بالسنن» عالماً بوجوه القرآن» عالما بالأسانيد الصحيحة» وإنما جاء 
خلاف ممن خالف لقلة معرفتهم» بما جاء عن النبي كلا . 

وقال الإمام مالك بن أنس يياه : «ما أجبثُ في الفتوى حتى سألت من هو أعلم 
مني»: «هل تراني موضعاً لذلك؟» سألت ربيعة» وسألت يحيى بن سعيد فأمراني 
بذلك. فقيل له: «يا أبا عبد الله لو نهوك؟» قال: «كنتٌ أنتهي» لا ينبغي لرجل أن 
یری نفسه أهلا حتى يلم له من هو أعلم منه”" 


قوله: «وأجرأ الناس على الفتيا أجرؤهم على النار» 

شن قال تاليا : و سَمَكنب شهدم وَيسْكَلُوَ# [الزخرف: 014 وقال تعالى : »9 لِسَسَلَ 
لصَّدِقِينَ عَن سِدَقِهمٌ وَأعَدَّ لِلْكَفْرنَ عَدًَا اماه [الأحزاب: 1۸. 

قال تعالى : «إنًا يفط من مَل إلا لَدَيْهِ قب عند [ق: »]٠۸‏ وكان الصحابة وهم سادة 
الأمة وأئمتها وقادتهاء فهم سادات المفتين والعلماء ومع هذا لا يكاد الصحابة يُفتون إلا 
فيما نزل» ثقة منهم بأن الله تعالى يوفق عند نزول الحادثة للجواب عنهاء وكان كل 
واحد منهم يَوّد أن صاحبه كفاه الفتوى. 

فعن البراء بن عازب كله : «رأيت ثلاثمائة من أهل بدرء ما منهم من أحد إلا وهو 
يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى». 


. ١805/7 الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(۲) الفقيه والمتفقه ٠١۷١/۲‏ . 
(*) المصدر السابق ١65/7‏ . 
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3 8 اكه 

وقال الإمام الشافعي نه : «ما رأيت أحداً جمع الله فيه آلة الفتيا ما جمع في «ابن 
عيينة»27» أَسْكتْ عن الفتيا منه». 

وعن إسحاق بن راهويه ّ4 قال : «قال ابن عيينه : «أعلم الناس بالفتوى أسكتهم 
فيهاء وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها». 

وكان الإمام مالك دل إذا سكل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. 

وعن عبد الله بن مسعود ته قال: «يا أيها الناس من علِم منكم علما فليقل به 
ومن لم يعلم فيقول: «لا أعلم. واللّه أعلم. فإن من علِم المرء أن يقول: لما لا يعلم: 
«اللّه أعلم . وقد قال اللَّه تعالى: موقل مآ شلك ع ين جر وا نَأ مِنّ لْمَكذِينَ أ [ص: 


. [۸٦ 


وعن عقبة بن مسلم كله أن ابن عمر كيك : «سُئل عن شيء فقال: «لا أدري»» ثم 
اتبعها فقال: «أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا: أفتانا ابن 
عمر بهذا»». 

وعن مالك بن أنس ضيه قال: سمعت ابن عجلان يه يقول: «إذا أخطأ العالم لا 
أدري » أصيبت مقاتله» . 


وعن مجالد قال: سُئل الشعبي عن شيء فقال: «لا أدري». فقيل له: «أما تستحي 
من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين؟» قال : «لكن الملائكة لم تستح حين قالت: 
١ 14‏ له عن سات 7 ج س لک ر رر 2 02 
#إقالوا سَبْحَنتَكَ لا عِلَمَ آنآ إلا ما عمتا إِنّكَ أنتَ الْمَلِم لكي [البقرة: 709" . 


* يم ين 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن ميمون العلامة الحافظ شيخ الإسلام محدث الحرم ولد سنة ٠١۷‏ ه. 
قال أحمد: ما رأيت أعلم بالسنن منه» اتفقت الأئمة على الاحتجاج به لحفظه وأمانته» حج 
سبعين سنة. مات في جمادي الآخرة سنة ١98‏ ه [ تذكرة الحفاظ 7514/١‏ للذهبي]. 

(۲) الفقيه والمتفقه ۲/ ٠۷١ -١51١‏ (باختصار). 
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القضية الرابعة والخمسون بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللَّهِ : 
«وتتحقق أهلية الاجتهاد”'2 لمن كان عالماً بالكتاب والسنة ولغة العرب وأصول الفقه 
وواقع الناس› مع عقل راجح وحكمة وعلم بمقاصد التشريع وتقوى للّه) . 


قوله : «وتتحقق أهلية الاجتهاد» 

الأول المجتهد المطلق : وهو العالم بكتاب الله وسنة رسوله ية وأقوال الصحابة ؛ 
فهو المجتهد في أحكام النوازل ويقصد موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت» ولا ينافي 
اجتهاده تقليده لغيره أحياناً» فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مُقلّد من هو أعلم منه في 
بعض الأحكام . 

وقد قال الشافعي ر4 » في موضع من الحج: «قلته تقليداً لعطاء ؛ فهذا النوع 
الذي يسوع لهم الإفتاءء ويسوع استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد»» وهم 
الذين قال فيهم النبي : ية «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
دد ا د : 

وهم غرس الله الذين لايزال يغرسهم في دينه» وهم الذين قال فيهم علي بن أبي 
طالب نيه : «لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته»"”" . 

الثاني المجتهد الجزئي”“ : قال ابن القيم كله : «فيكون الرجل مجتهداً في نوع من 
العلم مقلداً في غيره» أو في باب من أبوابه» كمن استفرغ وُسعه في نوع العلم بالفرائض 
وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم» أو فى باب الجهاد أو 


. ١67 راجع فقرة‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الألباني (صحيح الجامع) ۱۸۷٤‏ والصحيحة 044 . 

(۳) إعلام الموقعين ۲٠۲/٤‏ . 

)٤(‏ وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاجتهاد حالة تقبل التجرؤ وممن ذهب إل هذا العلامة ابن القيم 
(إعلام الموقعين )١5١5/5‏ والغزالي في المستصفى ٠١١/۲‏ . 
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تلك اقلم تيمت 
الحج» أو غير ذلك ؛ فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه» ولا تكون معرفته بما 
اجتهد فيه مُسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره» وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد 
فيه؟ له ثلاثة أوجه: أصحها الجوازء بل هو الصواب المقطوع به». 

وحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله» وقد بذل جهده فى معرفة الصواب ؛ 
فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع . 

وهذه الأهلية تتحقق بشروط وضوابط وضعها العلماء . 

شروط وأهلية الاجتهاد : 

-١‏ المعرفة بالقرآن الكريم : والمراد أن يكون على علم تام بما في القرآن من أحكام 
ويتحقق ذلك بآيات الأحكام وهى ما يقارب خمسمائة آية كما ذكر ذلك ابن قدامة 
والغزالى وابن العربي والماوردي وقال الشوكاني كله : «إنما أرادوا الظاهر لا 
الحصر»» وقال الشافعى كانه : «فيما رواه عنه الخطيب البغدادي»: «لا يحل الأحد 
أن يُفتى فى دين الله إلا وت عارفاً بكتاب الله وبناسخه ومنسوخه» ومحكمه 


ومتشابهه» وتأويله وتنزيله» ومكية ومدنيه وما أريد به». 

وكذلك ما يتصل به من أسباب النزول. وذهب البعض إلى أنه يشترط أن يكون 
حافظاً للقرآن الكريم كله لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه. ويقول أبو 
الدرداء جه : «لن ينفعه كل الفقه حتى يقرأ القران على وجوه كثيرة». 

۲ المعرفة بالسنة : 

أن يكون عالماً بنصوص السّنة وما يتعلق بها من أحكام» سواء كانت: قولية أو 
فعلية» أو تقريرية. ومعرفة بالحديث سواءً متنه» أو سنده» ومقدرة على تميز 
الحديث الصحيح من الضعيف» خاصة فيما يتعلق بالأحكام وهي وإن كانت زائدة 
على ألوف فهى محصورة وفيها التخفيفان المذكوران» إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق 
من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرهاء والثاني لا يلزمه حفظها عن ظهر 
قلب» بل أن يكون عنده أصل صحيح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام وكذلك 
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أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة للفتوى» وإن كان يقدر على حفظه فهو 
أحسن وأكمل. واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد حفظه من السّنة» فقال ابن 
العربي شه : «هي ثلاثة آلاف.» وقال او الضرير قلت لأحمد بن حنبل: 
«كم يكفي يكفى الرجل من الحديث حتى يُمكنه أن تف : «يكفيه مائة ألف؟» قال : 
دلا قلتٌ: «ثلاثمائة ألف؟». قال: «لا»» قلتٌ: «أربعمائة ألف؟24. قال: «لا»» 
قلتٌ: «خمسمائة ألف؟» قال: «أرجو». قال بعض أصحابه: «هذا محمول على 
الاحتياط والتغليظ في الفتياء أو أراد وصف أكمل الفقهاءء فأما ما لا بد منه فقد 
قال أحمد يياه :» الأصول التي يدور عليها العلم عند النبي كَكةِ: «ينبغي أن تكون 
ألفاً وماتتين») 

وقال أبو بكر الرازي : ”لا يُشترط استحضار جميع ما ورد في ذلك الباب إذ لا يمكن 
الإحاطة به» ولو تصوّر لما حضر في ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روى. 

وكذلك الحال بالنسبة للرجال: فالمعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل 
من معرفة حال الرجال مع كونه ممن له معرفة تامة بما يوجب الجرح وما لا يوجبه». 

۳- معرفة الناسخ من المنسوخ : 

وذلك بمعرفة ل ا ل والسنة وذلك في آيات وأحاديث 
مخصوصة» والتخفيف فيه أنه لا يُشترط أن يكون جميعه على حفظه» بل كل واقعة 
يفتي فيها بآية أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من 


جملة المنسوخء وهذا يعم م الكتاب والسنة. وقال الوم الشافعي انه : (لا يحل 
زفق 


لأحد أن يُفتى فى دين الله إلا رجلا عارفاً بکتاب الله بناسخه سوه 


)١(‏ المستصفى للغزالي 255١/7‏ وإرشاد الفحول 55١‏ للشوكاني. 
(۲) المستصفى للغزالي 2757/7 وإرشاد الفحول 757» وإعلام الموقعين 45/١‏ . 
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5- معرفة المسائل المجمع عليها والمختلف فيها : 

أي أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع حتى لا يُمتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه. 
فالحادثة التى عرفها المجتهدون السابقون وأعطوها حكماً ثم أجمعوا عليه» فهذه 
الحادثة لا يجوز لمن يأتي بعدهم من المجتهدين أن يعطيها حكماً مخالفاً للحكم 
المجمع عليه» وإلا كان خرقاً للإجماع وهو غير جائز. 

حتى إن جمهور العلماء قالوا: «إذا اختلف العصر الأول على قولين فلا يجوز 

لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند الأكثرين. وقال الإمام أحمد: «أحب أن يتعلم 
الرجل «المجتهد» كل ما تكلم فيه الناس وليس من اللازم أن يحفظ جميع مواقع 
الإجماع» بل في كل مسألة يفتي فيها ينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع . 

وكذلك المختلف فيه» كما قال الإمام الشافعي كا4 : «لا يمتنع من الاستماع بمن 
خالفهء لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الفعلة» ويزداد به تثبيتاً فيما اعتقد من الصواب» 
وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده» والإنصاف من نفسه» حتى يعرف من أين قال» ما يقول» . 

وقال الفتوحى يا : «ويشترط أن يكون عالماً بالمجمع عليه والمختلف فيه" . 

والحاصل أن دراسة أقوال العلماء والفقهاء والمذاهب خاصة من الصحابة والتابعين 
ومن جاء بعد تُولد لدى المجتهد وتنمي مَلَكة الاجتهاد والفحص والنقدء ومن الكتب 
التى جمعت اختلاف الصحابة والعلماء: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدء 
والمجموع بشرح المهذب للنووي› والمحلى لابن حزمء والمغني لابن قدامة 
المقدسى » وفتاوى ابن تيمية» ونيل الأوطار للومام الشوكانى رحمهم الله ھا : 

ه- المعرفة باللغة العربية : 

أي أن يكون عالماً بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من 
)١(‏ إرشاد الفحول »١‏ مختصر المنار «لزين الدين الحلبي الحنفي» (۸۳) [ متون أصوليه مهمه في 


المذاهب الأربعة] الرسالة للشافعي 2,01١‏ الاجتهاد فيما لا نص فيه 275 شرح الكوكب المنير 
للفتوحي 25550 وإعلام الموقعين 7١9/4‏ . 
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عستم اخ 121 يحل 
الغريب ونحوه» ولا يُشترط أن يكون حافظاً لها عن ظهر قلب» بل المعتبر أن يكون 
متمكدا من استحخراجها من مؤلفات الأئمة المتتعلين يذلك. 

وقال الإمام الشافعي كه : يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما 
به جهده فى أداء فرائضه». 

وقال الغزالي بالنسبة لعلم اللغة والنحو: «أي بالقدر الذي يفهم به خطاب العرب 
وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز به صريح الكلام وظاهره ومجمله... 
والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل”“ والمبرد”' 'وأن يعرف جميع 
اللغة ويتعمق في النحوء بل بالقدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة» ويستولي به على 
مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاضد امه 


5 - معرفة أصول الفقه : 

أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه لاشتماله على نفس الحاجة إليه» وعليه أن يطول 
الباع فيه» ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته» فإن هذا العلم هو عماد 
فسطاط الاجتهادء وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه وقال الفخر الرزاي في 
المحصول : وما أحسن من قال: «إن أّهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه» . 

وقال الغزالي: «إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: «الحديث واللغة 
وأصول الفقه»“ . 


)١(‏ الخليل بن أحمد الأزدى الفراهيدى» و يقال الباهلى» أبو عبد الرحمن البصري النحوي «صاحب 
العروض و صاحب كتاب «العين» » من كبار أتباع التابعين رحمهم الله الوفاة: بعد ٠١١‏ ه و قيل 
۰ ه أو بعدها قال ابن حجر: صدوق عالم عابد. 

(۲) المبرد: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد شيخ أهل النحو وحافظ علم العربية وكان 
عالما فاضلاموثوقا به فى الرواية. وكان إسماعيل القاضى يقول: «ما رأى المبرد مثل نفسه». 

(۳) المستصفى ۳٥۲/۲‏ إرشاد الفحول ٠١۱‏ . 1 

)٤(‏ إرشاد ل 7 وبعض العلماء أفرد القياس وجعله شرطاً مستقلا وارى أنه يمكن إدراجه 


تحت أصول الفقه «واللّه أعلم». 
أب هم[ 
E 7‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ے 


قوله : «وواقع الناس ومشاكلهم مع عقل راجح وحكمة. ..» 

ش : وقال الإمام ابن القيم عن معرفة واقع الناس بالنسبة للمفتي والمجتهد''' «في تعليقه 
على قول الإمام أحمد ياه . . . معرفة الناس»» فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي 
والحاكم» فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يُطبق أحدهما على الآخرء 
وإلا كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح» فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمرء له معرفة بالناس» 
تصوّر له الظالم بصورة المظلوم وعكسه»ء والمحق بصورة المبُطل وعكسه. وراج عليه 
المكر والخداع والاحتيال» وتصور له الزنديق في صورة الصديق» والكاذب في صورة 
الصادق ولّبس كل مُبطل ثوب زور تحته الإثم والكذب والفجور» وهو لجهله بالناس 
وأحوالهم وعوائدهم وعُرفيّاتهم» لا يميز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في 
معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم» فإن الفتوى تتغير بتغير 
الزمان والمكان والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين اللّه”" . 

وكذلك جودة القريحة واليقظة فلا تصلح فتيا الغبي والمغفل» ولا من كثر 
غلطه» وعبرٌ عنه السبكي””" بكونه «فقيه النفس» أي أن يكون بطبعه شديد الفهم 
لمقاصد الكلام. 


وقال الإمام الشافعي ل : «. . . وتكون له قريحة وقّادة. . ٠.‏ ومعرفة واقع 


الناس تحصل بملابسة الناس ومخالطتهم وممارسة الحياة معهم في السفر والحضر 


قوله : «وعلم بمقاصد التشريع» 

0 أي بأن يفهم المجتهد مقاصد الشارع العامة من تشريع الأحكام وأن يكون عارفا 
)١(‏ «بل وحتى الداعي إلى الله تعالى». 
(۲) إعلام الموقعين 7١5/4‏ . 
[فية جمع الجوامع ۳۸۲/۲ . 


)٤(‏ فتاوى شرعية للشيخ حسن مخلوف نقلًا عن الفتيا ومناهج الإفتاء للشيخ الفاضل محمد سليمان 
الأشقر حفظه اللّه. 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ع 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


بمصالح الناس وأحوالهم وأعرافهم وعاداتهم. لأن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع 
والنوازل متوقف على معرفة هذه المقاصد كما أن الأدلة الفرعية قد تتعارض مع بعضها 
فيأخذ بما هو الأوفق مع قصد الشارع» كما أن هناك وقائع جديدة لا يُعرف حكمها 
بالنصوص الشرعية فيلجاً على الاستحسان أو المصلحة المرسلة. . . وذلك بواسطة 
مقاصد الشريعة العامة من التشريع. ومن هذه المقاصد التي جاء الإسلام لحفظها هي: 

١‏ - حفظ الدين ۲- وحفظ المال 7- وحفظ العقل 5- وحفظ الأنفس (الدماء) ه- 
وحفظ النسل. 

فمعرفة هذه الأمور وغيرها من المقاصد ضروري حتى لا يحمل المستفتي على 
التشديد إن كان في الأمر يسرء ولا يفتح له باب الخفة المفضي إلى التحلل من 
أحكام الشرع» كما رد ية على عثمان بن مضعون التبتل"”"' . 

وكذلك قوله لمعاذ بن جبل روه حين أطال في الصلاة «الفرض وهو إمام» : 

«أفتان أنت يا معاذ»"“ وكذلك قال : «إن منكم منقرين»”" مما يدل على أن الشريعة 
قد بُنيت على القصد والاعتدال . 


قوله: «. . . وتقوى للّه) 


ش: يجب على المجتهد أن يتعلم العلم يبتغي بذلك وجه الله تعالى لقوله بي : 
(إنما الأعمال: بالنيات :8 لا يبغى من وراء 'اجتهاده إلا الوضول إلى الحق 


)١(‏ المصدر السابق 54» الفقيه والمتفقه ۲/ ٠١۸‏ ولهذا نجد الرسول بيا يآتيه الرجل ويقول: أوصني 
اقول :لا تحب يانه الاخ فقول «أرصني» رل لأ بزل لسائكف رطا بذكن الله 
«ويأتيه رجل يسأله عن الساعة فيقول : «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة». ويأتيه آخر ويسأله عن 
الساعة. فيقول: وما أعددت لها». . . وهكذا». 

(۲) البخاري ومسلم. 

)۳( البخاري . 

. رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة تله وصححه الألباني ي في صحيح الجامع (5108) . 


+ 
| ا 
ا رن بير م 
و 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ثانا حح 


وهداية العامة» إلى طريق الإرشاد والعمل بأحكام هذا الدين الحنيف فلا يُدخله رياءً أو 
عجباً. فلإخلاص في طلب الحق يجعل صاحبه أطوع إلى الحق إن وجده كما قال أبو 
حنيفة ياه : «وهذا أحسن ما وصلنا إليه. ومن يصل إلى أحسن منه فليتبعه». 

ولهذا قال رسول الله ية : «من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاءء 
أو يصرف به وجوه الناس إليه» أدخله الله جهنم»' وقوله يليد «من تعلم علماً مما 
يُبتغى به وجه اللّهء لا يتعلمه إلا ليُصيب به عَرَضا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة» . : 


وقال الخطيب البغدادي كا4 عن صفات المجتهد الحُلقية: «. . . حافظاً لدينه 
مشفقاً على أهل ملته» مواظباً على مروءته. حريصاً على استطابة مأكله» فإن ذلك 
الات ارف متورعا عن الات 

وعن عليّ بن أبي طالب يله : «ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يؤيّس الناس 
ري ا 
في فقه لا ورع ف 

وعن سفيان الثوري ا قال: «ما من الناس أعزّء من فقيه ورع»““ وغ ابن 
عون قال: «سئّل الحسن عن رجل فقال رجل» يا أبا سعيد: «الرجل الفقيه». قال 
(أبو سعيد): «وهل رأيت بعينيك فقيهاً قط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله عر وجل 
وقال مرةً: «هل تدري ما الفقيه؟ الفقيه: الورع» الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل 
منه» ولا يهمز من فوقه» ولا يأخذ على علم علّمه حَطاماً»* . 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة وه وصححه الألباني في صحيح 
الجامع 048 . 

(۲) الفقيه والمتفقه ١987/7‏ . 

(۳) المصدر السابق ٠١١‏ . 

. ٠١١/١ الفقيه والمتفقه‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ٠١١/۲‏ . 


+ 
ثم امم 
EE 5‏ 2 | 
ا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


سا٤ا‏ 
القضية الخامسة والخمسون بعد المائة : قال المُصَئّف حفظه الله : 
«والاجتهاد هو بذل الوسع والجهد للوصول إلى حكم الله في قضية ما أو ما نظن أنه 
حكم اللّه) 


الشرح : 

الاجتهاد لغةً: مأخوذ من البجهد وهو المشقة والطاقة» فيختص بما فيه مشقة ليخرج 
منه ما لا مشقة فيه» فالاجتهاد إذاً: هو استفراغ «بذل» الوسع والطاقة في أي فعل كان 
يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل» ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة'" . 

ويّقال: اجتهد في حمل الرحى» ولا يُقال: اجتهد في حمل النواة”" . 

الاجتهاد اصطلاحاً : هو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية» لاستنباط الأحكام 

فقولهم «بذل الوسع» يخرج ما يحصل مع التقصير» فإن معنى بذل الوسع أن يحس 
المجتهد من نفسه العجز عن مزيد طلب. وكذلك فهو أعم من القياس إذ القياس هو 
إلحاق الفرع بالأصل» أما الاجتهاد فيشتمل القياس وغيره. 

وقولهم: «النظر في الأدلة الشرعية»: يخرج بالشرعية الأدلة اللغوية والعقلية 
والحسية» فلا يُسمى من بذل وسعه في تحصيلها مجتهداً اصطلاحاًء وكذلك بذل 
الوسع في تحصيل الحكم العلمي فإنه لا يُسمى اجتهاداً عند الفقهاء وإن كان يُسمى 
اجتهاداً عن المتكلمين. 

وقولهم: «لاستنباط الأحكام الشرعية» 


. ٠٠١ إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 
. 7١١ مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر‎ )۲( 
١54/١١ ومجموع الفتاوى‎ "١١ ومذكرة الشنقيطي على روضة الناظر‎ ١78/١ الفقيه والمتفقه‎ )۳( 


إرشاد الفحول ٠٠١‏ . 
أب همل 
کر 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 
و لاس 

يخرج بطريق الاستنباط الوصول إلى الأحكام عن طريق النصوص ظاهراً أو حفظ 
المسائل أو استعلامها من المفتي أو بالكشف عنها في كتب العلمء فإن ذلك وإن 
كان يصدق عليه الاجتهاد اللغوي. فإنه لا يدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي. 

وكذلك قيد «الاستنباط» ينتج عنه أن حكم الاجتهاد قد يفيد القطع وقد يفيد الظن» 
كما أن قيد «الاستنباط» فيه بيان أن الأجتهاد إنما هو رأي المجتهد واجتهاده» وذلك 
محاولة منه لكشف حكم اللّهء ولا يُسمى ذلك تشريعاً ؛ فإن التشريع هو الكتاب 
والسنةء أما الاجتهاد فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم. 

قال الشوكانى ي4 : وزاد بعض الأصوليين فى هذا الحد «تعريف الاجتهاد» لفظ 
الفقيه فقال: «بذل الفقيه الوسع» ولا بد من ذلك فإن بذل غير الفقيه وسعه لا يُسمى 
اجتهاداً واصطلاحا . 


وعلى هذا فالاجتهاد لا يجوز إلا من فقيهء عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها ؛ إذ 
النظر فى الأدلة لا يتأتى إلا ممن كان أهلا لذلك . 
د اد عد 


)١(‏ إرشاد الفحول 276١‏ مجموع الفتاوى ٠۲٠٤/١١‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 
٩١‏ ابتصرف) . 


+ 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية السادسة والخمسون بعد المائة: قال المُصَئّف حفظه اللَّه: 


«والناس فى الاجتهاد”'" ثلاث طبقات : 


(أ) العامي «الأمي»: وعليه أن يبع من غلب على ظنه أنه من أهل العلم والدين. وأنه 


أفتاه بحكم رب العالمين. 

(ب) وطالب علم لديه بعض العلم والفهم فعليه اتباع العلماء وطلب الدليل وتحري 
الحق . 

(ج) وعالم استوفى شروط الاجتهاد فعليه أن يتعرف على الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية» 

الشرح : 


والناس في بذل الجهد للوصول إلى حكم الله أو أقرب الأقوال لحكم الله سبحانه 
وتعالى مما تبرأ به الذمة ثلاث طبقات . 

وقول العلماء ثلاث طبقات أو مراتب فهي على الجملة. وإلا فإن كل طبقة تحتوي 
على طبقات”' كثيرة من حيث التفصيل» فنسبة التحصيل العلمي تتفاوت من عالم لآخر 
وإن كانا في نفس الطبقة . 

طبقات الناس في الاجتهاد : 

الطبقة الأولى : العامى (الأمى) وهى الطبقة الأدنى من حيث التحصيل الشرعي والفقه 
في الدين فهذا عليه أن يُقلد دولا تقول يتبع؛ لأنه تتساوى عنده الأدلة فهذا لا نقول أنه 
يجتهد في الوصول إلى الدليل لأن هذا فوق طاقته ولم يكلفه الله بهذا. ولكن اجتهاده 
يكمن فى بذل الجهد للوصول إلى من يثق فى دينه وعلمه وأمانته وهنا يحسن بنا أن 
عرف التقليد في اللغة والاصطلاح 000 


. ,19١ ,٠١۲ ١57 تم تفصيل الاجتهاد وما يتعلق به في الفقرات‎ )١( 
. 5١5 ۲۱۲/۴٤ انظر إعلام الموقعين لابن القيم‎ )۲( 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


التقليد فى اللغة: هو جعل القلادة في العنق”'' . 

التقليد في الاصطلاح : هو اخ فرك الق ن عبر درف ولا : 

حكم التقليد: والتقليد جائز في الجملة للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في 
الأدلة واستنباط الأحكام. 

قال ابن عبد البر سش4 : ولم تختلف العلماء أن العامة عليهم تقليد علمائهم وأنهم 
المرادون بقول الله عر وجلَ: #فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل: 4 


الأنبياء ¥[ . 


وقال ابن تيمية يب4 : «والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة. 
والتقليد جائز في الجملة ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليدء ولا 
يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد»”" . 

ويجوز للمرء أن يقلد في الحالات التالية: 

. أن يكون المقلد جاهلاء عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله‎ -١ 

. أن يُقلد من عُرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح‎ -١ 

۳- ألا يتبين للمقلد الحق» بأن يكون قول غير مقلده أرجح. 

-٤‏ ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة. 

ه - ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل» بل عليه تحري الحق ويأخذ 
بالأقرب للصواب. وليس معنى هذا أن يتنقل بين المذاهب تتبعا للرخص وبحثا عن 


ع 


الأسهل . 


. ٥١١ المصباح المنير‎ )١( 
. 59٠ مجموع الفتاوى ه"/ ۲۳۳. روضة النظائر ؟/‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى ۲۰۱/۲۰- 73١4‏ . 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 

هل يلزم العامي التمذهب؟ 

قال العلامة ابن القيم انه : «لايلزمه وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما 
أوجبه الله ورسوله». ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب 
رجل من الأئمة فيقلده دينه دون غيره""“ مع عدم الالتزام بمذهب دون غيره هو الأصل 
ويستثنى منه : 

. إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالالتزام بمذهب معين‎ -١ 

. ما يترتب على التزامه بمذهب معين دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلا بذلك”"‎ -١ 

الطبقة الثانية: المتبع : هو في درجة دون المجتهد وفوق العامي المقلدء فهو طالب 
علم» ولديه قدر من الفهم» ا . كما قال ابن القيم ك : ' فإن 
الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به“ "+ :وقال أبنو عبد الله بن كنول متداة 
البصري المالكي: «والاتباع: ما ثبت عليه حجة» ”*. 

وقال كذلك: وكل من أوجب الدليل» عليك اتباع قوله فأنت متبعه وقول على بن 
أبي طالب كاه : «يا كميل بن زياد ! احفظ ما أقول لك . القلوب أوعية خيرها أوعاهاء 
الناس ثلانة : فعالم رباني ء ومتعلم على سبيل نجاة. 5 0 

وهو الطالب بتعلمهء والقاصد به رذ فع الجهل عن نفسه ونجاته من التفريط في تضيع 
الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها» . 


. 555-55١ /4 إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۵۱۱/۱۱- ۲۰۹/۲۰ . 
(*) المصدر السابق. 

. ٠۹۰/۲ إعلام الموقعين‎ )٤( 

. ٠۹۰/۲ إعلام الموقعين‎ )٥( 

(5) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 0١/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


سا 


قوله : «فعليه اتباع العلماء وطلب الدليل» 


ش: لأنه هو الأصل الذي تبرأ به الذمة حتى يرتبط الناس بالدليل لكن دون تعنت بل 
عليه التوسط المحمود في طلب الدليل» فيقول محدث الشام الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى يناه «ترى الرجل العامي الذي لا يفهم شيئاً إذا سأل العالم عن مسألة ماء ما 
حكمها؟ سواء أكان الجواب نفياً ومنعاً بادر بمطالبته: ما الدليل؟ 

وليس بإمكان العالم - أخياناً - إقامة الدليل » خاصة إذا كان الدليل مستنبطاً ومقتبسا 
اقتباساًء وليس منصوصاً عليه فى الكتاب والسنة حتى تورد الدليل ففي مثل هذه المسألة 
لا ينبغى على السائل أن يتعمّق ويقول: «ما الدليل؟» ويجب أن يعرف نفسه: هل هو من 
أهل الدليل أم لا؟ هل عنده مشاركة في معرفة العام والخاص» المطلق والمقيّد 
والناسخ والمنسوخ؟ 

وهو لا يفقه شيئاً من هذاء فهل يفيده قوله: ما هو الدليل؟ وعلى ماذا؟!» ثم قال: 
«ذكر الدليل واجب حينما يقتضيه واقع الأمرء لكن ليس الواجب عليه كلما سنل سؤالا 
أبيقرل: قال الله تعالى كذاء أو قال رسول الله بيه كذاء وبخاصة إذا كانت المسألة 
من دقائق المسائل الفقهية المختلف فيها. 

وقوله تعالى : #فَسْمَلَوَا هَل ألو إن كر لا امون [النحل : 4] هو أولا على الإطلاق» 
فما عليك إلا أن تسأل من تظنّ أنه من أهل العلم فإذا سمعت الجواب فعليك بالاتباع » إلا إذا 
كانت عندك شبهة سمعتها من عالم آخرء لا بس من أن توردهاء فحينئذ من الواجب على 
العالم أن يسعى بما عنده لإزالة الشبهة التى عرضت لهذا السائل»”'" . 

الطبقة الثالثة: المجتهد المطلق : وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في 
جميع المسائل . 

فهو العالم بكتاب الله وسنة رسوله َة وأقوال الصحابة ؛ هو المجتهد في أحكام 


6 مجلة الأصالة العدد الثامن ص٦۷‏ قلا من كتاب المنهج لحي عند الشيخ ناصر الدين الألباني 


ش4 لعمرو عبد المنعم سليم ۲۰۴۳ - 7١8‏ . 


"رام اج 
U‏ - 2 
ر زا ل بزالو“ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 

Dl‏ طعت کڪ 
النوازل» يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت» ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره 
أحياناء فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام وقد 
قال الشافعي نا4 في موضع من الحج: «قلته تقليداً لعطاء» فهذا النوع الذي يسوغ 
لهم الإفتاءء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد. 

شروط الاجتهاد" : 

أولا: الإحاطة بأدلة الأحكام الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاستصحاب وغيرها ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومسائل الإجماع والخلااف وصحيح 
الحديث وضعيفه ومعرفة بمقاصد الشريعة. 

ثانياً: العلم بلسان العرب» ويكفيه في ذلك القدر اللازم لفهم الكلام. 

ثالثاً: المعرفة بدلالات الألفاظ وطرق استنباط الأحكام كالمعرفة بالمحكم والمتشابه 
وبالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين» والمنطوق والمفهوم والأمر 
والنهي . 

رابعاً: بذل الجهد قدر استطاعته للوصول إلى حكم الله تعالى وأن يكون اجتهاده 
مستنداً فيه إلى أصل ودليل يرجع إليه. 

خامساً: «أن يكون عالماً بالواقع عارفاً بأحوال الناس قال ابن القيم كاه : فهذا أصل 
عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيهاً فيه» فقيهاً في الأمر والنهي» ثم 
يُطبقٌ أحدهما على الآخرء وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح» فإنه إذا لم يكن فقيها 
في الأمرء له معرفة بالناس تصّور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه والمحق بصورة 
المبطل وعكسه وراج عليه المكر والخداع والاحتيال. 5 ىا 

سادساً: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحاكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك قال ابن القيم 
)١(‏ مجلة الأصالة العدد الثامن ص76 نقلا من كتاب المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين الألباني 


لعمرو عبد المنعم سليم ۲۰۳ - ٠٠٤‏ . 


(؟) إعلام الموقعين لابن القيم 27١7/5‏ راجع فقرة ١95‏ . 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


E EE 
يناش : ومن تأمل فتاوى النبي بي الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على‎ 
حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته» وهذا كما سُئل عن بيع الرطب بالتمر فقال:‎ 
«أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: «نعم»» فزجر عنه.‎ 

ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف» ولكن نبههم على علة التحريم وسببه. 
ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة امرأته وهو صائم» فقال: «أرأيت لو تمضمضت 
ثم مججته» أكان يضر شيئاً؟» قال: «لا)» فنبه على أن مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون 
محظورة ؛ فإن غاية القّبلة أنها مقدمة الجماع» فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته» كما 
أن وضع الماء في الفم مقدمة شربه» وليست المقدمة محرمة. 

ومن هذا قوله ية : «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء فإنكم إذا فعلتم 
ذلك قطعتم أرحامكم» فذكر لهم الحكم ونبههم على علة التحريم. ومن ذلك قوله لأبي 
النعمان بن بشير وقد خصٌ بعض ولده بغلام نَحَلّه إياه فقال: «أيسرك أن يكونوا لك في 
البر سواء؟» قال: «نعم»» قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»» وفي لفظ «إن هذا لا 
يصلح»» وفي لفظ «إني لا أشهد على جور»ء وفي لفظ «أشهد على هذا غيري» تهديداء 
لا إيذاناًء فإنه لا يأذن في الجور قطعاء وفي لفظ : «رده» والمقصود أنه نبهه على علة 
الحكم . 

ومن هذا قوله يله لرافع بن خديج وقد قال له: (إنأ لاقو العدو غداء وليس معنا 
مُدَىء أفنذبح بِالمَصَب؟» فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن 
والظفر ؛ وسأحدثك عن ذلك أما السن فعظمء وأما الظفر فمُدى الحبشة)» فنبه 
على علة المنع من التذكية بهما بكون أحدهما عظماء وهذا تنبيه على عدم التذكية 
بالعظام إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه على مؤمن الجن»ء ولكن الآخر مدى 
الحبشة ففي التذكية بها تشبه بالكفار“'. 


ند تنم ين 


. ١55-151١ /5 إعلام الموقعين‎ )١( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 
1o0۲‏ 4 
القضية السابعة والخمسون بعد المائة : قال المْصَنّف حفظه الله : 


«وكل خلاف ينشأ بين المسلمين يجب أن نرذه إلى كلام الله ورسوله بيا 


الشرح : 

لما كان الخلاف من طبائع النفوس» لم يتركنا الله تعالى لهواها بل وضع لنا حكما 
نلجأ إليه» ويشبه هذا وصية رسول الله ية للصحابة حين قال «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد «حبشي» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كبيرا. «ثم بيّن النبي ية المخرج من هذا الاختلاف فقال " فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل بدعة ضلالة»" وقال تعالى: يأ اين اما اليا اق يليما الول وأذل 
الگ يسلا ين کر في کیو هوه إل أل ارول إن کم ویو يله ليوو الآ كيلك 


e‏ ملس ساي 


حار والحسن تاو [النساء: 09]. 

«والنزاع» : هو الجذب. والمنازعة: مجاذبة الحجج» فكأن كل واحد ينتزع حجة 
الآخر ويُذهبها'"'. 

فقوله تعالى: إن تَتَرَعْمٌّ في ىو فشيء: نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع 
فيه المؤمنون من مسائل الدين دِقّه وجُلّة» جَلِيه وحفيه» ولو لم يكن في كتاب الله وسنة 
رسوله يفت بیان حكم ما تنازعوا فيه» أو لم يكن كافيا لم يأمر الله بالرد إليه» إذ من 
الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع . 

ومنها: أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الردّ إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول ية هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته کي" . 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح صححه الألباني عن حديث العرباض بن سارية 
نيه (رياض الصالحين ۸۳). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 51١/0‏ . 

(۳) أعلام الموقعين لابن القيم 50-49/١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


DE 


وقال مجاهد والأعمين 5 0 وحار واحد من السلف 0 إلى 


وهذا أمر من الله عزوجل بأن كل تُنوزع فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع في ذلك إلى كتاب اللو اة كما قال تعالی : وما أَحََلَقَمٌ فيه من شیو عه 
لل اه [الشورى: ]٠١‏ 

فما حَكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحقء وماذا بعد الحق إلا 
الضلال ولهذا قال تعالى: #إإن كُهُ ومون باه الوم اكه [الساء: ذه]ء أي ردوا 
الخصومات و إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليهما فيما شجر 
بينكم مولن كم يمن له ولي ال فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع 
إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً باللّه والبوم الآخرء ولهذا 
قال تعالى : در الد ال عن او أن تُصِيبَُمْ تة أو َم عَذَابُ اي4 
[النور: *5] وقوله: للك حير أي التحاكم إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله» والرجوع 
إليهما في فصل النزاع”"". 


e 


3% 
37 


)١(‏ ته تفسير القرآن العظيم ۰-۱ 4° والجامع لأحكام كران للقرطبي CTY ۲11 /o‏ والجامع 
لبيان العلم ومطلقه لابن عبد البر ۲۲۹/۲ . 
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E 

الحلية بشرح القضايا الكلية 
القضية الثامنة والخمسون بعد المائة: قال المُصَئْف حفظه اللَّهِ : 

«والخلاف شر› ولكنه من طبائع البشر› ويستحيل أن يجتمع المسلمون على رأي 


واحد في كل مسائل الدين. ولذلك يلزم منها الحرص على الجماعة وإسداء 
النصيحة. وترك السرائر إلى اللّه سبحانه وتعالى». 


قوله: «والخلاف شر....٠‏ 

الشرح: أولا التعريف: 

الخلاف في اللغة: 

يعني عدم الاتفاق على الشيء» بأن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخرين في 
حاله» أو قولهء أو رأيه. والخلاف هو المضادة. 

وقد خالفه» مخالفةء وخلافاً: فهو يدل على ما يدل عليه لفظ الاختلاف وأن كان 
معناه أعم» إذ هو من الضدء ولا يلزم من كل مختلفين أن يكونا ضدين» وأن كان كل 
قدي ا 0077 

الخلاف في اصطلاح الفقهاء : 

يعنى الاختلاف فى الآراء والنْحل والأديان والمعتقدات» بما يسعد الإنسان به أو 
شت ني الاح والدنيا وذ 

ثانياً : الخلاف كوناً وقدراً: 

حين نزل قوله تعالى: فل هر لقاو ع أن يمك عَليَُْ عَذَبًا ين ووک قال رسول 
الله ية : «أعوذ بوجهك» قال: أو ِن حت جيك قال : «أعوذ بوجهك» قال: أو 


)١(‏ لسان العرب 470/١‏ - والمفردات للراعب الأصفهاني. 
(۲) الموافقات للشاطبي 4 - ١154‏ والاعتصام ١55/7‏ وما بعدها. 
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للاعتقاد في الكتاب والسنة 


سے 


یلیگ شيعا ويزِقَ بعص باس بض قال رسول الله ي «هذا أهون» أو هذا يسر»“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاش معقّباً على هذا الحديث: «وهذا E‏ 
الذنوب في هذه الأمة» ولابد أن يختلفواء فإن هذا من لوازم الطبع ا 

وقال تعالى : #وَلرْ سا ريك بل الاس أ أ وده ولا رالو يفيت (2) إلا من جم ويك 
وَلدلك لمهم وَتَكتَ كلِمَهُ ريلك دن جهيم جمدم من العنّذ a‏ یون [هود: 1۱۱۹-۱۱۸ يُخبر 
تعالى أنه قادر على جعل الناس أمة واحدة من إيمان أو كفر» كما قال تعالى : ولو سَاءٌ 
َك 3 ¿ فى الأ ك ا [يونس: 464 . فإن مشيئته غير قاصرة» ولا يمتنع 
0 5 سا ا e e‏ 
الموصلة إل الا إلا س يم رن داف إلى العلم 0 لتد به 
والاتفاق عليه» للك هد4 أي اقتضت حکمته» أنه خلقهم ليكون منهم 
السعداء والأشقياء» والمتفقون والمختلفون. 

ولكن كون الخلاف والاختلاف قضية كونية قدرية حتمية لا يعني ذلك شرعيتها أو 
الاستسلام لهاء دون بذل النصح وتضييق دائرتها بقدر المستطاع . 

الثاً الخلاف شرعاً: 


لقد نهى الإسلام عن الخلاف وأمر بالاجتماع والائتلاف . قال تعالى: 

لقد أمر الله بالاعتصام بدينه قال تعالى : وَاَعْتَصِمُوأ ِحَبْلٍ الله بيع ولا مرا فإن 
في اجتماع المسلمين على دينهم ائتلاف قلوبهم يصلح دينهم ودنياهم فبالاجتماع 
يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على 
الاتتلاف ما لا يمكن عذها. 


. 5774 رواه اليخاري برقم‎ )١( 
. ١6١ - 10۰/14 مجموع الفتاوى‎ (۲) 


+ 
| مم 
ا رن سير م 
و 


الحلية بشرح القضايا الكلية 

سل لكك الس شه 
کا بالافتراق والتعادي ل نطامهم» و زوابطهم كما كال ای : وولا كوا 
لذن تفقوا ولمتلفوا من بد دما جم ليت وَأوْتِكَ لم عَدَابُ عطي 4# [العمران : :]. فقد نهى 
الله هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين فى افتراقهم » واختلافهم » ومن العجائب أن 


بل نجد أن الله أمر نبيه بأن يتبرأً ممن كانت هذه صفته» قال تعالى : إن أ را ديم 
وکوا شيعا لست مهم في سىء إا رهم مم إِلَ الله ثم یخم يا یا اوا ا ا : ۹ . فاللّه 
يتوعد الذين فرقوا دينهم أ شتتوه وتفرقوا فيه ولقد حثٌ رسول الله 6 ل على عكس 
ذلك فقد قال رسول الله كيد : «إن الله يرضى لكم ثلا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم ۲ الد 

وقوله بي : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وأن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة «يعنى الأهواء» كلها فى النارء إلا واحدة وهى 
الو 

رابعاً: والبشر مختلفون في إشكالهم وصورهم وألوانهم اختلافاً هائلا بحيث يستحيل 
أن نجد اثنين متماثلين تمام المماثلة في كل ما يخص أجسامهم وإشكالهم. وهذا 
الاختلاف في الحقيقة من أعظم الآيات الدالة على عظيم قدرة اللّه تبارك وتعالى. 

قال تعالى : وين َلديِه خَلَقُ اَلسَمْوتٍ والاأرض وَلْعْيكفٌ اليِتِِكُم وأ ووي إِنَّ في َلك 
يلب لین [الروم: ؟؟] وبمقدار هذا الاختلاف فى الأشكال والألوان يكون 
الاختلاف في الطباع والميول والأفكار» بحيث لا تجد اثنان متطابقان في كل شيء. 

خامساً: الحرص على جماعة المسلمين ووحدتها بإسداء النصيحة: 

والنصيحة من ارز صفات الأنبياء والدعاة فهذا نوح لمك رمن يقول لقومه : اشک 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


= 
رسكت ری وصح ا مرح الہ ما لا تعامونَه [الأعراف: ٣‏ وهذا هود غ 
يقول لقومه : ابڪ سنت ري اک ا [الأعراف: 1۸] . 

ومن حديث أبي رقيه تميم بن أوس الداري ڪ اة أن النبي 25 قال : : «الدين النصيحة» 
قلنا: «لمن؟» ال لله وسو وا ال وعامتهم)”' ' وعن عوير ین عبدالله 
ية قال بايعت رسول الله ية : «على أقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»“ 
تم أن الرسول ية قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس 
إنكم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: «نشهد أنك قد بلغت» وأدّيت ونصحت»» 
فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول «اللّهم اتيك اللّهم اشهد»0»© 

SS‏ ننه اتو وتس أوفاس أنه فو ر 

بعض السنن أن السات إن كان هارت عة بعض اعرا اي ف تود 

إلى ضعف وحدة الجماعة. ٤‏ 


کک 2 و 


قال ابن تيمية يل : «ويُستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه 
المستحبات» لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذاء كما 
ترك النبى ية تغيير بناء البيت «الكعبة» لما في إبقائه من تأليف القلوب» وكما أنكر 
ابن مسعود لك على عثمان له إتمام الصلاة في السفرء ثم صلى خلفه متماء 
رال لحلاف س 

سادساً : الأخذ بالظاهر واللّه يتولى السرائر: 

أن الشريعة الإسلامية أقامت أحكامها فى الدنيا على ظواهر الناس» لأن الغيب 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 


2 رواه مسلم. 


. ٤٨۷/۲۲ الفتاوى‎ )٤( 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


33333333333333كتتتتلل07كللنت 2 د 


اله فى كلمة «لا إله إلا اللّمه «. . . فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها 
وحسابه على الله . وقوله لخالد بن الوليد ليه في الرجل الذي اعترض على قسمة 
الغنائم فاستأذن خالد يليه رسول الله ية فى ضرب عنقه قال كَللِ: «لعله أن يكون 
يصلي» فقال خالد: «وكم مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه»» قال ع : «إني لم 
أؤمر أن أنقّب فرت الات اول افق بطر . 

وقال عة : «من صلّى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له 
وي الله Ay BS‏ 

يقول ابن حجر ک4 : «وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهرء فمن أظهر شعار 
الدين» أجريت عليه أحكام أهلهء ما لم يظهر منه خلاف ذلك) . 

وهذا عمر بن الخطاب ييه يقول بعد انقطاع الوحي بوفاة رسول الله اة : «إنما 
نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً مناه وقريناه»» وليس إلينا من 
سريرته شىء » الله تخاس من بر ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال : 


ان مريت ا 


سبل تضييق سبل دائرة الخلاف : 

وحتى نستطيع تضييق دائرة الخلاف» ولا أقول نقضي عليها يمكن اتباع بعض هذه 
السبل : 

. Hk حصر مصدر التلقي على الكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف الصالح‎ -١ 


؟- الاتفاق على تعريف اللفظ قبل الاختلاف حولهء فالتعريف ضابط قوي ومانع من 


. ١199 صحيح البخاري رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري برم ٤۳٥١‏ . 

(۳) المصدر السابق رقم ۳۹۱ . 

. ۲۹۱ وشرح حديث‎ 7554 /١ فتح الباري‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري كتاب الشهادة باب © رقم الحديث 514١‏ . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 

: کک 
الخلاف : وهذا يحدث كثير فلو اتفقنا على التعريف بداية لزال كثير من الخلاف» ومن 
تلك الألفاظ التى قد يحدث الخلاف حولها: «السنة» البدعة» التوحيدء الشرك»› 
العبادة» الكفرء الإيمان» الجاهلية» التطرف» الإرهاب» أهل الذمة..». 


۳- الاتفاق على القاعدة قبل الاختلاف حول المثال: وهذا كذلك يجب الرجوع إلى 
القاعدة والاتفاق عليها أولا قبل الخوض في الأمثلة ومنها: الحكم بغير ما أنزل الله 
وصوره» مولاة أعداء الله E‏ 

-٤‏ التشخيص الكامل للمشكلة قبل الاختلاف في حل المشكلة: وهذا كالطبيب 
الذي يبادر إلى علاج المريض قبل التشخيص الكامل فالقصور في التشخيص 
يصاحبه قصور في العلاج ومن أمثلة ذلك: 

علاج أوضاع الأمة الآن: فمن القائل مشكلتنا عقائدية» وقيل بل سببه الفساد 
السياسي» وقيل الفساد الاقتصادي» وقيل الفساد الإداري» وقيل الفساد الاجتماعي» 
ومن قائل انتشار الجهل» ومن قائل بل المؤامرات الخارجية من صهيونية. . 

ه- الاتفاق على ميزان التقويم قبل الاختلاف على التقويم : مثال ذلك عندما نطلق 
على إحدى الدول أنها متقدمة أو متحضرة وأخرى بأنها متخلّفة» أو أن هذا الداعي 
فاشل» أو هذا نائب جيدء أو أن هذه الدعوة فاشلة» أو هذا المجلس فاشل 1 
الاتفاق على ميزان التقويم . 

1- مناقشة الفكرة المطروحة للبحث قبل الاختلاف حول شخصية من طرحهاء 
وذلك أننا قد نقبل أو نرفض طرحاً معيناً لا لأن الفكرة سيئة أو جيدة بل لأن من 
طرحها هو فلان. بحيث لو أن مَّن طرحها كان شخصاً آخر لقبلت. 

×+ + 6د 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 


Em EE 


الخاتمة 

فبعد الانتهاء من كتابة هذه القضايا المهمة يسرني أن أذكر أهم النتائج والقضايا التي 
يمكن استخلاصها من البحث والذي شمل ثمان وخمسين ومائة قضية تناولت عامة 
المسائل العقدية موزعه على الفصول الآتية: 

أولا: مسائل الإيمان 

-١‏ مسائل الإيمان تتلقى عن طريق الوحيين الكتاب والسنة الصحيحة. 

-١‏ مسائل الإيمان لا مجال للعقل المجرد أو الكشف والإلهام لإثباتها. 

“- مسائل الإيمان تُفهم كما فهمها السلف الصالح وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 

-٤‏ نقاء وصفاء وسهولة مسائل الإيمان. 

ه- خطورة الخلل والانحراف في مسائل الإيمان. 


-٦‏ مسائل الإيمان هي أول قضايا الدين التي يجب أن يهتم بها ويتربى عليها الصغير 
والكبير والذكر والأنثى والعالم والعامي. 


۷- مسائل الإيمان هى التي يجب أن يبدأ بها الداعي دعوته. 

۸- أهم مسألة من مسائل الإيمان: هى الإيمان باللّه تعالى وتوحيده فعليها تتوقف 
جميع المسائل مهما بلغت مكانتها من الدين. بل يتوقف عليها دخول الجنة والنجاة من 
النا 

و3 


9- إن مسائل الإيمان عليها تتوحد الأمة» أو تتفرق. 


۰ على مسائل الإيمان تقوم عقيدة الولاء والبراء . 
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عتقاد فى الكتاس والسنة 


ثانياً : الأمة الإسلامية 


١-إن‏ مفهوم الأمة لاساد لا يختزل ببعض القرون» بل هو يمتد من آدم و 
إلى آخر رجل مسلم على هذه الأرض. 

3 أن أفضل هذه الأمم بعد الأنبياء والرسل هم صحابة رسولنا الكريم محمد كَل 

۳- أن الأمة الإسلامية“ هي خير الأمم وأعظمها قدراً وأكثرها عدداً ممن يدخل 
الجنة . 


-٤‏ لا تُخرج أحد من هذه الأمة إلا بيقين» كما أننا لا تُدخله إلا بيقين. 

ه- نبذ كل ما ينقض أو يضعف هذه الوحدة والائتلاف . 

ثالثاً : أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 

-١‏ الأمة تبع لرسولها في الدعوة إلى الله تعالى. 

؟- الأصل في أسلوب الدعوة اللي والرفق» وفي وسائلها موافقة الشرع. 

*- الجماعات الدعوية عليها الالتزام بالكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة 
رابعاً: الموقف من غير المسلمين 

-١‏ الناس بعد بعئة النبي عليه الصلاة والسلام لا يسعهم الخروج عن هديه وشرعه 


؟- غير المسلمين ليسوا صنفاً واحداً بل أصناف ولكل صنف موقف خاص به 
يختلف عن الصنف الآخر. 


۳ هناك ثوانت في الدين لا يجوز التفاوض فيها أو التنازل عنها. 


)١(‏ بالمفهوم والمعنى العام: وهو الاستسلام لله ظاهراً وباطناً 
(۲) المفهوم والمعنى الخاص : وهو الدين والشريعة التي بعث الله بها نبينا محمد بلا . 
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الحلية بشرح القضايا الكلية 

کے 

-٤‏ الجهاد والغزو فريضة ماضية إلى قيام الساعة مع البرّ والفاجر. 

ه- ضعف الأمة وما تمر به فى بعض مراحلهاء وغلبت الأعداء عليها لا يعنى 
انتهاءها بل المستقبل لها بإذن اللَّه. 

خامساً أصول الفقه: 

-١‏ التشريع حق لله وحده سبحانه وتعالى. 

؟- القرآن محفوظ بحفظ الله له» فلا زيادة فيه ولا نقصان ولا تبديل. 

“- والسنة من الوحي الذي تكمّل الله بحفظه «بشكل عام» وهي المصدر الثاني 
للتشريع . 

-٤‏ الأصل في العبادات التوقف والتحريم» والأصل في العادات الإباحة. 

ه- باب الاجتهاد مفتوح لمن ملك أهليته . 

هذا ما تيسر جمعه وإعداده والذي أسأل الله تعالى أن يكون خالصاً لوجهه الكريم 
وأن يكون في ميزان حسناتي يوم القيامة وأن يغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق 
على . 


والحمد لله رب العالمين واصلي وأسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 

المقدمة قالطو الموج SESS‏ و اوه SRE ARS ORE aT‏ اه 
أولا: مسائل الإيمان باللّه تعالى و 

- أركان الإيمان oR SURES Sas ee aA‏ 
- الإيمان قول وعمل تا ا ل با جا ووو ب سق ارق ار ون ام م ا 
- الإيمان يزيد وينقص SS AS‏ او ا ا 
- فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان ee ass‏ وري عق لمج و فووا eens eS‏ 
- اختلاف الناس حول مسمى الإيمان و و لا ةسمه مقو Eee‏ 
* وجود الله تعالى 
القضية الأولى : الله هو الإله الحق الذي شهد بوجوده وربوبيته ووحدانيته كل موجود م 
# توحيد الذات 
القضية الثانية : نؤمن أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه مستو على النحو الذي يليق بجلاله . ۲۲ 
- إثبات الذات لله عر وجل Te ESS O OO ONE‏ 
- صفة العلو لله عر وجل ا ا لمج مع او م ا ور 11 
- إثبات العرش لله عر وجل ا وم ا اما VSS ALN SSE‏ 
- إثبات الاستواء لله تعالى اا ا ا ا ا 
القضية الثالثة : أنه سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء رضنا 
الأول والآخر Es OO RS‏ 
الظاهر والباطن SALES‏ سس ارس ع 1 EE‏ 
القضية الرابعة: أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه شيئاً من مخلوقاته MR SS,‏ 
- ليس كمثله شىء EEE‏ ا 
- الواحد الا نوما لج مق اشاس اد روه الس كمية الفح اوه لاسا E E‏ 
- الأحد الفرد ea‏ ون الخ Faas‏ 
- الصمد عرفت اس قو ناوا تون EEA SS‏ اضر SENE BE E‏ 1 
القضية الخامسة: أنه سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته» ولا يحل فيه شيء من 
مخلوقاته SSA‏ ا IR‏ 1 نع رط وفوا ا ااام و د ا ١‏ ا 


- الحلولية والاتحادية RE SAAS‏ 
# توحيد الصفات: 

القضية السادسة : أنه سبحانه الحي القتوم بذاته. المُقيم لكل ما سواه A‏ 
قواعد في أدلة الأسماء والصفات 

E أسماء الله وصفاته لا تثبت بغير القرآن والسنة‎ -١ 
E الواجب فى نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها‎ -۲ 
ا اوهل ف ن اعات وة لقا ر‎ 
20000 ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني‎ -٤ 
قواعد في اسماء الله تعالى:‎ 

-١‏ أسماء الله تعالى كلها حسنى Se‏ لم مان لوم مه 
1- أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف انق مجع او ال OSS‏ 
عت اشوا الله الى إن دلت غلن وف مغو تفت تلذثة أمون: 525520 
أ- ثبوت ذلك الاسم للَّه تعالى 0ط 
ب- ثبوت الصفة التي تضمنتها لله عر وجل SS‏ و ل 
ج-- ثبوت حكمها ومقتضاها rE Sa asa‏ وفع RSE‏ 
وإن دلت على وصف غير متعدٍ تضمنت أمرين بز 1 NEA A‏ 
أ- ثبوت ذلك الاسم لله عر وجل +00 35110070 


ب- ثبوت الصفة التي تضمنتها لله عر وجل EAE EES‏ 


-٤‏ دلالة اسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام 


ه- أسماء الله تعالى توقيفية E I O‏ 
5- أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معيّن e 0000 le PGS‏ 
۷- الإلحاد فى أسماء الله تعالى هو الميل بها عمّا يجب فيها 0000 
۸- وجوب الإيمان بما أخبر به الله ورسوله سواء عرف معناه أم لم يُعرف 0 
قواعد فى صفات الله تعالى 

10717101 0 0 00000 صفات اللّه كلها صفات كمال‎ -١ 
20 RE ؟- باب الصفات أوسع من باب الأسماء‎ 
SRS SS صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين‎ -۳ 
E RRS أ- ثبوتية ب- منفية (سليبة) تلبسا مره لعا و‎ 


onom 


oro 


oro 


ona‏ مامد ما مام 


enone 


الح الللللايبيب7 ا ٣ ٣‏ َ 
ب لا يحل في شيء من مخلوقاته تو رو تنج نج و الامو DANE‏ و اولوت سان اه 


عتقاد فى الكتاب والسنة 


ه- صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. OO A A SS‏ 
5- يلزم من إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين EKS‏ مره أن O ee aR Rha‏ 
أ- التمثيل ب- التكييف O RS RA aê‏ 
هل أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه؟ ري ل سا ار ملق ار رو :اه 


- صفة العرش اننا سدم ام مض N EARS es SE‏ 
- الكرسى A E‏ واه Ea‏ افأ E a E‏ وا كيف ELE EE,‏ اج اورجه O‏ ع EOE DEO E SALE E a ONE‏ واوا E‏ 1۲ 
القضية السابعة : أنه سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي يحيط علمه بالأولين والآخرين Ea‏ 


- لا يضل ولا ينسى Sa es‏ ااا EE SUED‏ 
القضية الثامنة : نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شیء ومليكه والمتصرف فيه LA TEE‏ 
ا E A E E E OR‏ 


- الرحمن الرحيم 0000011111 VU E SS‏ 
- منزّه عن الظلم والجور sea a sss‏ و VI‏ 
القضية العاشرة: أنه سبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه Nae‏ 
- الحكيم م جد وم الم مادا طلم قبن لل ووو ل لماك لحو في الال لمق ار وبا بان 1 
- لا يفعل شيئاً سدىٌ وعبثأ 1 RO A‏ 
القضية الحادية عشر: نؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى يحب ويرضى» ويفرح ويضحك ل الام 
أ- يحب AV SESE DAES SESS LSE‏ 
ب- يرضى اا اذ[ 0 
ت- يفرح كت اود نكاما مونو واو Se‏ و و ل e‏ 
ث- يضحك RRA SS‏ 1[ ا O EE‏ 
ج- يسخط Ea sees aa A‏ 
د- يمقت SS‏ ان اشوا ان يك ا ESS SEARS‏ او ل QO RDS‏ 


س - يغضب ابح شو امج وف ا أ من ته باو AV ES SEES‏ 
القضية الثانية عشر : أنه سبحانه وتعالى يلطف ويرحمء وينجي عباده المؤمنين ا ا 
- يلطف e E‏ طاسوا و ارا 
- وينجي عباده المؤمنين حم ب م ف امل ال بجاوو ا 1 
- يخذل ا ا REE‏ 
- يُعذّب وينتقم اس م موف مقا لنت نط اخ اسه سواه O‏ 
- يستدرج LAE O‏ 


كما يشاء NE ASS MESE A‏ 
- الكلام او ا اوس ا مسن قاس اموس سا متيف ابا VUES‏ 
- النزول ا اما لما ا ا LO SMEs‏ 
- الوجه E‏ ا نب ممه ادس نمه تام IA eee OS‏ 
- اليد ا اي ل وو حو ا ال اا لط لطر بع ا ةو ار E‏ 
- القدم» والساق ع م SAA‏ ا ا TOD RR AER‏ 
القضية الرابعة عشر : نؤمن أنه سبحانه تعالى القوي العزيز وأنه على كل شىء قديرء وأنه 

لا يعجزه شيء tT‏ ا ا 
- القوي eae f‏ م Nees‏ 
- العزيز ا ل م م جاو ا لقو مخ ا و ITA PES SS ADE‏ 
- ولا حول ولا قوة لأحد ولا لشيء إلا به سبحانه حك امش اناي امسو ل ا 
- الفعّال لما يريد أ القن الس eS ON‏ خف اواك NE SS‏ 
القضية الخامسة عشر : نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو البّر الكريم ذو الفضل والإحسان ۱۳۷ 
- البرّ و ا ف ل الا ار لود لوقو بالف ا O‏ بل اال امو ا د U‏ 
- الكريم مج سند o RSS SASS‏ اخ SSS E‏ أ م INA‏ 
- ما من نعمة إلا منه ا عن ESS E eS‏ 
القضية السادسة عشر: نؤمن أن الله سبحانه أعظم وأجل من أن يحيط أحد من خلقه علما به ١45‏ 
- المُحيط aS.‏ مسو مف ا ERSELAN ES‏ 
* حكمة الخلق 


القضية السابعة عشر : نؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق. . . إلا ليعبدوه .. ٠١١‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة ٠‏ 


- التسبيح بحمد الله او معاطم من شعو الل لقا ان شه وحور و وو اس اماد 
القضية الثامنة عشر : نشهد أنّ كل من تأبن عن تقديس الله وعبادته من ملائكة أو جن أو إنس 
يطرده الله ويلعنه Sa‏ الف واج بج مالم اد 
- حكم من تأبى ونازع الله في ألوهيته ES‏ مسا م م ا ل 
القضية التاسعة عشر: نؤمن أن العبادة التي لا يقبل الله من أحد غيرها هي الطاعة المطلقة 

N ا‎ O ROS a لله سبحانه‎ 


E E RE RE وا اموا‎ ST aS Sa aa E E Oe الإسلام‎ 
RS الوا ار ا ل‎ SS es Aa SS O Ae الإسلام‎ - 


ومنزلة وامافافاة ف افا ف وه ف ف ة م قفا ثم فافة مه فاه ماف ف مهاف ف ف و ةيه مف قن فم ماف يمانم ماران مام مل 
القضية الثانية والعشرون: نشهد أنه سبحانه وتعالى أمر الجن والإنس بعبادته ولم يخلقهم إلا 
من أجل هذه العبادة raê Ra‏ عو العا قا مكف eS Saa e‏ 
القضية الثالثة والعشرون : نشهد أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين هذه الأرض بيده 


خلق ادم e SEN SESS SR ERA Se SS eS OD‏ 
- القضية الرابعة والعشرون: نشهد أن الله خلق حواء من ضلع آدم وجعلها زوجاً له A‏ 
- خلق حواء من ضلع آدم كا لما نو تاو رط ا ED E RE‏ الوا DANES‏ ا 
- واختبرهما فلم يلتزما فأهبطهما إلى الأرض ما قد امف Sean‏ 

* توحيد الإلوهية- (القصد والطلب) 
القضية الخامسة والعشرون: نشهد أنه لا يبلغ عبد التوحيد الخالص إلا إذا كانت محبته ورغبته 
وخوفه وخشيته وتعظيمه لله ل ST O‏ 
- المحبة ل ا LS ESER‏ 


- الئوكل ez‏ موقيس لوم E‏ 
القضية السادسة والعشرون: نشهد أن الركوع والسجود والذّبح والصّوم والتذر والجلف كل ذلك 

لا يجوز إلا للّه لي عو لج الما NSS‏ 
- الركوع Rea‏ موتو و وا ما ا 1 
- السجود لج ار ال gOS‏ مو ا EV‏ 
- البح SEERA AAS e SE A‏ 
- الضَّوم NS ESSER ees‏ 
- الئذر Sa‏ ماه اليو م ام TEE SoS‏ 
- الحلف من اج خا اما الو اد رام سوواط قي ااا ا 
القضية السابعة والعشرون: نشهد أنه لا طواف إلا ببيت الله ولا تقبيل عبادة إلا للحجّر 

الأسود ا ل متا اما SU ESSERE‏ ل و IA‏ 
- الطواف IAEA e‏ 
- تقبيل العبادة LS eS aR ae Sa‏ 
- شد الرحال ب اماس اجو ب سا اا لملع وت مور ا مام 11017 
- الخطر على عقيدة التوحيد في القبور لا في المساجد ا IT‏ 
- الزيارة الشرعية سو ا لق رو لط فاج مج طاائه ا LOO eA SASS‏ 
- زيارة قبر النبي ولا سني الوص خن ١‏ اوظاي ام عا ا ا ا م ل ا LE‏ 
- المسجد الحرام ae‏ نم ١‏ خانم ساس ESSN‏ لم IA‏ 
- المسجد النبوي و ارحس توس ا قاف مو ول رج لواو م فاه عم PA eee‏ 
- المسجد الأقصى بج ارخ AEOLIAN a‏ 
القضية الثامنة والعشرون: تشهد آنه من أن كامنا أو افا دق يما يقول» فقد كفر بها أنزل 

على محمد عا I ea a‏ 
- الكاهن EOS‏ ع ا Ene TE‏ اا ال 21 
- العاف O‏ لم اس N‏ ا E CO‏ 
القضية التاسعة.والعشرون: نشهد أن رسول الله بيقحمى جناب التوحيد» وسذ كل الذرائع 
الموصلة إلى الشرك EE O SS‏ 
- سد الذرائع م مش اا ا ا ل وا ا ORNS ESS‏ 
القضية الثلاثون: نشهد أن الكرامة حق لعبد صالح مؤمن وأن خرق العادة قد يكون 

للفسقة والمجرمين TS‏ ا EN‏ 


عتقاد فى الكتاب والسنة 
خخحخحس لاس 


- الكرامة 0000000 ESSER‏ 
- صور من الكرامات في الكتاب 1[ ARE‏ 
- صور من الكرامات في السنة باتو ار كو كا ديق و E‏ 
- الاستقامة خير من الكرامة E O‏ 00 


- ضوابط الكرامة E ASRS AAAS‏ 
- الولاية وأولياء اللّه ل ل ل E‏ 


- كيفية الوصول إلى ولاية الله A A O OS‏ 
- أولياء الشيطان SR ESR ROR‏ 
القضية الحادية والثلاثون: نؤمن أن لله سبحانه وتعالى الكبرياء» والعظمة والمجد وأنه سبحانه 
لا يُشفع عنده إلا بإذانه ل N N‏ 
- الكبرياء A SASS Sea‏ 


# توحيد الحكم والملك 


القضية الثانية والثلاثون: نؤمن أن أخبار الله كلها صدق. وأحكامه كلها عدل E.‏ 
- مقدمة لابد منها في أقسام التوحيد 2100000000000 
- الصدق في الأخبار ل ا ال ا م الس و ا ES‏ 
- العدل في الأحكام CENET‏ 1 أ تكيخج خم اسم اس و 


القضية الثالثة والثلاثون : نشهد ونؤمن أن لله الخلق والأمر» وأن الحكم له وحده» وأنه 


هو الذي يُشْرّع لعبادته 5 SA SAA E AOE SES ASE‏ 
- منازعة الله في تشريعه شرك وكفر EO O ODEO‏ 
- متى يكون من حكم بغير ما أنزل الله کافراً ومتى لا يكون؟ 250000 
القسم الأول: كفر الاعتقاد وهو أنواع ا ل ا 
النوع الأول : أن يجحد الحاكم أحقية حُكم الله ورسوله وَل E‏ 
النوع الثاني : أن يعتقد الحاكم أن حكم غير الله أحسن منه E E E‏ 
النوع الثالث: أن يعتقد الحاكم أن حكم غير الله كحكمه eR‏ 
النوع الرابع : أن يعتقد الحاكم أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ل 
القسم الثاني كفر العمل و ا و امو وا تيك E e‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 
١١‏ 


E O SAO o التحاكم إلى القولين الوضعية‎ 

القضية الرابعة والثلاثون: نشهد أن كل من أطاع سيداًء أو أميراً» أو حاكماً في غير طاعة 
الله : . . فهو كافر. . . E:‏ مسار لعي ولوس SSS eS‏ 
- مريداً راغباً TT‏ اميه مام E‏ 


ثانيا: الإيمان بالملائكة 


القضية الخامسة والثلاثون: يشهد أهل السّنة والجماعة. . . ونشهد أن الملائكة خلقهم الله من 
نوّر» وأقامهم في طاعته و ل امات ني أن اناي A‏ اكيز ا ا اليا جا هود أن ERA DRE‏ بع EE REDS ER DAR‏ 
- صفات الملائكة EO‏ ة 2 1 12 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1[ 1 1 1[ 1 1[ N‏ 


التسبيح والتحميد له م جنل SOS‏ ارم أو ملعل لاوا ار امل و اه 
- أعمال الملائكة كمادق اس دا ان مد تج جك مدان مالو HEGE‏ 
القضية السابعة والثلاثون: نحب الملائكة ونؤمن بهم لمحبتهم المؤمنين ودعائهم لهم .... 
- واجبنا نحو الملائكة طن ا رم ع 200 مقط فاع او كرا مجاه خا وسو و ا 


ثالثاً: الإيمان بكتب الله 


القضية الثامنة والثلاثون: نشهد ونؤمن أن الله سبحانه أنزل كُتباً وصحفاً على رسله CS‏ 
او الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور وأقافاوا ما ود قا فاه فعاو و ها .امد فاه م ه.ا واوا .ا وام .اماه مم م6 66م 
< أخبار أهل الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام ل اال N SAN‏ 


رفع القرآن من الأرض آخر الزمان SS‏ وأ ل وأ أن ع ا لاح ا ا ا 


القضية التاسعة والثلاثون: نشهد أن القرآن المُنرّل على محمد يكِ: كلام الله حقاً وصدقاً 


ليس بمخلوق ٠........‏ محوة aa‏ وآ مط كا لمع الو ونع م للق 
- القرآن كلام الله لون لودع لج ا تو ونوا وا حمة لضت لماه تووم وال توا و ويه وي فوا ال 4 اماك 
- القرآن معجزة الإسلام الخالدة SER‏ ا 


القضية الأربعون : نشهد أن الله أنزل القرآن تبياناً لكل شيء مما يُصلح الناس في دنياهم 


وأخراهم SLSR‏ ا ما ل Sasa‏ لإ a‏ ما مال الحم لذ لمم لوحي ماه 


- القرآن تبياناً لکل شيء E E E‏ 11[ 1[ 2*0 
+ القرآن. لا خلاف بين آياته ss ORE EE RECS An‏ 


غ القرآن تعبّدنا الله بتلاوته وتدبره DAES SS e‏ 
- فضل حافظ القرآن وقارئه EAT SA ea ES‏ وق SS‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الاس 


رابعاً: الإيمان برسل الله 
القضية الحادية والأربعون: نشهد أن الله سبحانه وتعالى اختار من البشر أنبياءة ورسلا لهداية 


الناس O OE‏ 001 ا 
- الإيمان بالرسل TEESE SEE RASS AS‏ 
- أول الأنبياء EY‏ ا وان سمط كر افو سن اه ماس وات E E‏ 
- عدد الأنبياء والرسل TIN EERSTE RRA‏ 
- خاتم الأنبياء والرسل محمد وَل حنج وسو بالطو ع م وام ل ا 11 
- عقيدة واحدة وإن اختلفت الشرائع 0 اا 
القضية الثانية والأربعون: نشهد أن جميع الرسل معصومون عن الكذب على اللّه» أو الحكم 
بالهوى او ا EONS‏ 
- عصمة الرسل ‏ .... SSAA‏ ونم كوم الوا واد السو الاو TEE‏ 
القضية الثالثة والأربعون: نشهد أن هؤلاء الرسل بشر مثلناء خُلِقوا من طين الأرض وليس 

منهم من حُلق من نور الله تك وك اناك لج وق او مو ال م ا E‏ 
- بشرية الأنبياء والرسل اا امه مع EEN area SSS SAS‏ 
- لم يخلقوا من نور الله أو نور عرشه أو من نور E E E‏ 
- قول الصوفية E E DE‏ ا 
- قول الباطنية OOS es AES esel‏ 
- ولم يُخلقوا من كلمة الله 001 EEE NEE DADS‏ 
- قول النصارى في عيسى ل ON AS O‏ 
- الرسل يموتون كما يموت البشر FEES AES aS‏ 
- الرسل ينسون ويمرضون ويتألمون ويكابدون ال ان ل O E‏ 
- الرسل أكمل المؤمنين إيماناً وخشية وأعلمهم بالل م Ae‏ ا ا FOE‏ 
- الرسل دعوا الناس إلى التوحيد ولم يدعوهم لعبادة أنفسهم بم المج مو وام ا FOO‏ 


القضية الرابعة والأربعون: نؤمن أن الرسل ما شرفهم الله إلا لتحقيقهم العبودية لله في أنفسهم .. ٠٠١‏ 
القضية الخامسة والأربعون: نشهد أن الرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه ونشروه 


بين الناس ولماه ا ماه هوا هه مه واو هه فاه واه هاه هاه هد وا هاه هاو م واو هد ماه واواواه واواو او واف هه و و وق عه 6ه of‏ 
- الرسل لا يعلمون الغيب O ODES‏ ااا E OE‏ 
- الرسل لم يكتموا شيئا مما أوحاه الله إليهم 00 1 AVES‏ 


لضا 


- القضية السادسة والأربعون: نشهد ونؤمن أن محمداً يلوخاتم الرسل وسيدهم وأفضلهم 
عند الله aa‏ قا وام الام روطان للقن مووي فل بوط روك SARE‏ قر لكلف وو كا 


A ان ولوك‎ SKS SEAS Seas aS as النبوة في الشّرع‎ - 


- |[ عد ن في 
ات إ1 ا ن في 


e AE DREADED RRA A ESS صدر الإسلام‎ 
ES EROS ATE OL a و هد كاي الوه هزه اق‎ E a a e ê العصرين الأموي والعباسي‎ 


- حركات التنبؤ في العصر الحديث DSSS SSS‏ 
أ- الدعوة البابية TSS‏ ع مس EEE RSS‏ 


بس الدعوة البهائية A SA‏ ان ندا روطي لخو لوحي داف التق لاسا عرفا رما ماه 
32 الدعوة القاديانية SOSRET ees E SS‏ 
واجب المسلمين تجاه النبوة كه اموت وو تماق اسلو O a‏ بد ا و “العا اموا e‏ امم و لما بطري 


محمد ية خاتم الأنبياء والرسل وسيدهم وأفضلهم لك ووو مخ ادوم ال ا 
محمد َة لم يكتم شيئاً مما أوحاه الله إليه ا ا ل ا 1 


معتقد أهل السنة والجماعة عل اد نس لبط وو وار RS‏ 


معتقد الصوفية 
معتقاد الباطنية 


لاق ا موده اربوا قل عق فداه انيه مراص و كه أو وها AE‏ وها مف وف بف كود هذ ايع RD SEE‏ اد لد ها ل وار ااا Be‏ 


ون يوط ينا فنا لاوا بو بقار نوق "ها أله ود هن واد ها وك مره E‏ أي RK‏ قالطال رج CRP OEE A‏ فك وا WEBE‏ 


القضية السابعة والأربعون: نشهد ونؤمن أن أحدا من الناس لا يؤمن إيماناً كاملا إلا إذا أحبّ 


رسول الله يكل 


لا يؤمن العبد إيماناً كاملا إلا بمحبة الرسول ملا O SN‏ 
من الإيمان تعزير الرسول وتوقيره وتقديم طاعته على كل أحد. SE EÊ‏ ل ني O‏ 
القضية الثامنة والأربعون: نؤمن بشفاعة الرسول ككلالعظمى يوم القيامة وو مود ل 


تعريف الشفاعة 


أقسام الناس في 


الشفاعة e A‏ اح ادال رو رط قن بد ee‏ ان اوداق ا ery‏ 


الشفاعة بين الإثبات والنفى OE‏ اا ا 


ححا نكو عه الاق نه ناه و مهار قن عا وي “ابه و شه د مركي افر يا هر ها افد كوا وا N‏ عد E‏ واه ذف .وه 


ES‏ عل ف ا ف أو كا وخ امايق له هد CR TET ETD‏ هد وا E E O ICE‏ ةاعر ورا انه ب« وعم 


RRB وا أو لوكو‎ RS عر يعر ينا‎ E يفا ع‎ ELSE SEDE وده له ع سه هري و سهد قراف لوحو‎ o هوي بهد هك وداه‎ ê 


و اناو روا عا سن ور عاق وف ائفد سات ع E‏ لعج ع رع بع به CC DLE‏ جا ها E‏ هافو موا إطا عاد 916 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


الأسباب المانعة من الشفاعة مح وال سج لوطاو EOS SSS‏ 
القضية التاسعة والأربعون: نؤمن أن رسول الله يقد أرسله الله إلى الناس كافة عربهم 


القضية الخمسون : نؤمن أن رسول الله يقد ثبتت له المعجزات الباهرة ما OAs‏ 
-١‏ معجزات الرسول يَلالحسية وهي ثلاثة أنواع eats‏ سك ان اماق SA‏ 
؟- معجزات الرسول يَككَالعقلية وهي ستة أنواع ENA ss. RRS SSSA Sa‏ 
۳- إعجاز القرآن الكريم CA EDS Saas‏ 
أ- الإعجاز اللغوري ET‏ 11 
ب- الإعجاز العلمي N Se RSE ES Ss‏ 
ج- الإعجاز التشريعي EE A‏ وكا بن ماما الوا ا الا EE‏ 
# الإسراء والمعراج 

الإسراء بالرسول امن مكة إلى بيت المقدس انب لوا لاحك يه اط الم 11 
المعراج بالرسول يمن بيت المقدس إلى السماء له ونم ام VE ASSES‏ 
ثلاث مسائل في الإسراء ما و مسو ااه الس امن لايح لالح فنا CNS‏ 
أ- هل الإسراء بالروح والجسد؟ A mae eS AS‏ 
ب- المقصود بقوله تعالى: هكان اب هَوْسَيْنِ أو دَق [النجم: 4] A EEE‏ 
ت- هل رأى محمد عَلِدربَه؟ لوو اموق E‏ ل ا 210/7 
القضية الحادية والخمسون: نشهد أن الرسول يقد نبع الماء من بين أصابعه ا Fe‏ 
من معجزات النبي كلل ال CTO SS‏ 
نبع الماء من بين أصابعه 1 001021 ا 
تكثير الطعام ببركة دعاءه كَل ا ع SRA‏ ونا وتو الج اسن EE SE RS‏ 
حنين جذع الشجرة إليه كيا aS‏ ابراه وي أ ESS‏ و 1 
تسبيح الحصى والطعام في يديه EE‏ ا سا ا او ا A E‏ 
اشتكاء البعير إليه كا نلو الود هه لما وسوانة الس الو دق اما و م اي 5107 
القضية الثانية والخمسون: نؤمن بما فضّل الله به محمداً يك على الأنبياء» وما خضّه به ... ٤١١‏ 
من خصوصيات الرسول ية النصر بالرّعب- إحلال الغنائم- جماع الكلم- E ٠...٠...‏ ين 
حوض النبي يا a‏ كوك هاج aE Sa SR‏ مسا لفط بارا 
أ- وصف الحوض RVR E RM EASES SSS‏ 
ب- مصدر الحوض DSS‏ لاسن سكي و NS‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


ج- لكل نبي حوض حم وه له وض جاه امال ف تسريه لو و 
د- صفة الذين يردون حوض النبي ييا ااا ا 
الذي يُصدّون عن حوض النبي كَل ا REE‏ 
و- كيف يعرف النبي مته os SA Te E O.‏ 
الخامسة : الإيمان باليوم الآخر 

القضية الثالثة والخمسون: نؤمن أن الله قد جعل لكل نفس أجلا RSS‏ 
لماذا سمي باليوم الآخر؟ ieee sS‏ 
النفخ في الصور ات متك ل ERA SROKA‏ 
القضية الرابعة والخمسون: نشهد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وباقيتان أبداً OEE‏ 
الجنة والنار حق مصاع SDR AACS ASS a‏ 
الجنة والنار مخلوقتان الآن ASO SSSA‏ 
الجنة والنار باقيتان لا تفنيان SESS.‏ 
القضية الخامسة والخمسون: نشهد أن الله يُخْرج عصاة المؤمنين من النار 21106 
القضية السادسة والخمسون: نؤمن بأن نعيم الجنة حق» نعيم حسّي ومعنوي» وعذاب النار 

حق حسّي ومعنوي 0 1 1 1 1 1 RR SLES‏ 


أ- العذاب الحسى e ASSESS AUREL‏ 
بت العذاب المعنوي واماعام ما واه ةا 6 واة ةده هدق ةيه م مد فيه م م قث ةا ماف ة ها ها ناف م ها فاع هاما فا.ا مام م لم 


القضية السابعة والخمسون: نشهد أن أهل الحنة واجدون فيها ما لا عين رأت ولا أف شعت 


ولا خطر على قلب بشر كي لاا اا هاما لعو ايف عام اج ف e ED A‏ 


في الجنة ما لا عين رأت وأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر RE‏ 
إحلال رضوان الله على أهل الجنة SES DO IE‏ 
رؤيتهم الله تعالى هو أعلى ما يجد أهل الجنة اواو ASR‏ 
والنار كذلك ولكن ه من العذاب لبط ا لوا و جم ا ماع ارات وروا ووو ولط جب و ل 


القضية الثامنة والخمسون: نؤمن بأن من مات من أهل الجنة فإنه يُنمُم في قبره» ومن مات من 


أهل النار فإنه يُعذڏب ااا ب0000 0 


للاعتقاد فى الكتاب .والستة 


فتنة القبر ES‏ داحم عام ونوا لال حو CUE SESE E ER‏ 
أ- من هم الناجون من فتنة القبر؟ Vt eS ems Sats‏ 
ب- صور من عذاب القبر ونعيمه ذ eee‏ المج و سا ركه a‏ ا 
ج- أسباب عذاب القبر مُجملة ومُفصلة CVS AS A‏ 
القضية التاسعة والخمسون: نؤمن ونشهد أن بيننا وبين الساعة علامات CVT En A‏ 
أ- قرب قيام الساعة EVES GRRE‏ 
ب- أشراط الساعة Sa.‏ لجان لور الوا عا واوا لوعن لجو ما لوو EVANE‏ 
-١‏ العلامات الصغرى AA‏ وو م امام لمكي EVO RSE‏ 
أ- أشراط وعلامات ظهرت وانقضت SSSR AE‏ امي “قلا 
ب- أشراط وعلامات وقعت ولا تزال تتتابع وتکثر ا CVV OSE‏ 
ج- أشراط وعلامات لم تقع بعد لاس مواق أ a‏ سمط كنات المع EVA‏ 
۲- العلامات الكبرى EVA esa [ [11 ASS es‏ 
أ- الدابة ومكان خروجها وعملها ea‏ 1#[ 00 
ب- الدجال EAN sea Se An ER SSA‏ 
-١‏ اتباع الدجال sese‏ ايوق AVA‏ 
۲- خروج الدجال AY ...... E PE TEE‏ 
*- صفة الدجال موسو اما ا وا وناك اوطقس وتوم اانه جا اام مسحو اس ا CAV‏ 
-٤‏ الوقاية من فتنة الدجال حومط ل بالا ما سس تسمه عاق اسم مض ل اووس AV‏ 
ج- يأجوج ومأجوج لا الات ا بلي وان دالواو واو EAN Ba Seate‏ 
-١‏ اصلهم مح ا مضو اكه مستبا AN sS sas eS‏ 
- صفتهم الخلقية- والخلوقية- كثرة عددهم سوام ل حسم اوه الما EN Ae‏ 
سد يأجوج ومأجوج مسقو SAE‏ اماو ا وله كوه OD‏ امسو جا ا E‏ 
هل خرج يأجوج ومأجوج دم المأ حمسو الس ووو كوك ف A RE‏ 
د- نار المحشر ies Rasa‏ امو سو ف مد و موا ار ل ا ا E‏ 
<١‏ خروج النار EGRESS LASER SR ANGE AS‏ 
؟- مکان خروجها COE RRs ee‏ 
- كيفية حشرها للناس حاو ا ا و ل ا ا م ا CD E‏ 
٤‏ أرض المحشر مح ا با لياق EASES AEE SSS‏ 
-٥‏ اخر من يُحشر CATES EASES SRS ESR‏ 
31 
ب 


ه- نزول عيسى غ وهي من علامات الساعة العظيمة SS a‏ 
- أين ينزل عيسى له ؟ ae‏ اموا نم SRA ARE eA CES‏ 
القضية الستون: من العلامات الصغرى أيضاً ا ا SED‏ 
- تقارب الزمان Sa A‏ اط sS ASSES SES‏ 


OEE EEE TPS OSE OSA ها‎ SS OA LS ولق بود‎ a ظهور الفتن فيه أيه‎ 3 
RARER SAS والقتل‎ - 


- كثرة النساء وقلة الرجال 0 1 1 1 1 1 1 EEG O A E e‏ 
قتال المسلمين لليهود 0000 0 1 ااا 
اتفاق المسلمين والنصارى على قتال قوم كفار من دونهم aS‏ هه عون هق Ê‏ ره وذ ها RES SEE‏ 


قتال المسلمين للنصارى وانتصار المسلمين عليهم a‏ ل ب راي واه كم ودج E‏ جو ول بجا E‏ 
القضية الحادية والستون: نؤمن أنه لن تقوم الساعة حتى تُفتح روما كما فحت القسطنطينية 


ASRS RASS eae غزو القسطنطينية الأول‎ 
RS ED O DS غزو القسطنطينية الثاني‎ 
اس‎ OSE SR RS غزو القسطنطينية الثالث‎ 


المهدي نل ا ل ا RRR EES asa‏ 
-١‏ ما ورد في الصحيحين من ذكر المهدي إشارة E eRe AE‏ 


۲- ما ورد من الأحاديث الصريحة في المهدي RE a‏ ل e‏ 
7- اسمه وكنيته ونسبه أوصافه مولده وبيعته Ee EASA RSE‏ 
- مدة نخلافته OSA AAA‏ ماظن و لا اكوا لع واف كي بود مو لق روي SENE‏ 
0- أسماء الصحابة والأئمة الذين رووا أحاديث المهدي ACES‏ 
5- المهدي عند الباطنية o SSA‏ موود اه عع ع لحف يك ل موس له 


القضية الثانية والستون: نؤمن بأن يوم القيامة طوله كخمسين ألف سنة من سنين 
١‏ - المحشر 3211113-00 


للاعتقاد في الكتاب والسنة 


- الميزان حسى - الأعمال توزن - العامل يوزن ا 0 ات 
*- الصراط 0 علد حاو وص و روطام موسق مه عع وموك مش حك لق ويه OF Eo ARS‏ 
- صفة الصراط LASS E RASAN a‏ ا 
سادساً : الإيمان بالقضاء والقدر 
- القضية الثالثة والستون: نؤمن» نشهد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر 0 
- القضاء والقدر Ae‏ للها ابل محر وا RE Se SD‏ ا ا O‏ 
أ- معنى القضاء والقدر مب وك اول لوا اله ل اظح وو OE ASE SSS‏ 
ب- حكم الإيمان بالقضاء والقدر ا 0 OE N‏ 
ج- مراتب القضاء والقدر OE SAE OO‏ 
د- فوائد الإيمان بالقضاء والقدر OEE ES RS DS STL ONES SAECO‏ 
القضية الرابعة والستون: نشهد أن أهل السعادة قد سحلت لهم السعادة› وأهل الشقاوة قد سحلت 
لهم الشقاوة ON ae Eee Sea sae‏ 
القضية الخامسة والستون: نشهد أن الخير والشر بتقدير الله ومشيئته oor ss‏ 
القضية السادسة والستون: لا نقول كما قالت الجبرية : «ليس للإنسان فعلن وأن الإنسان مجبور على 
عمله». . . ولا نقول كما قالت القدرية : «إن كل إنسان يخلق فعله ويختار عمله» OT igi‏ 
- الجبر فى اللغة E CC EIT ET‏ 
- أهم مقالات الجبرية «الجهمية» SARA‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
- القدرية كعقيدة aS‏ امد اه اااي نك ماد 1 SES Rms‏ وم لي OO‏ 
- القدرية كفرقة OE ERS SE EA SASS‏ 
- بين الجبرية والقدرية E OOO OEE‏ 
- مواقف قدرية OE LO LO A‏ 
- منشأ ضلال الجبرية والقدرية ONE 11 a‏ 
- الأحاديث الذامة للقدرية ال ا اك مجن و د نام وو و ا م ا لو لا OE‏ 


سابعاً: الأمة الإسلامية 
القضية السابعة والستون: يؤمن أهل السنة والجماعة أن الرسل والأنبياء جميعاً وأتباعهم أمة 


واحدة لمعه ده له بحسي ون ومو و مرو ع ماده ل و اناج ع ماصع وج ووه رار وت او OE‏ 
القضية الثامنة والستون: نوالي كل مؤمن من السابقين إلى آدم للل لطم كا موقي ولاه 
- الولاية فى اللغة ES SNe‏ وما و م سود O‏ و OVO ets‏ 
- الولاية في الاصطلاح OVO eas ESE SS‏ 


ل الحلية بشرح القضايا الكلية 


القضية التاسعة والستون نؤمن أن أتباع محمد ية من أول مسلم إلى آخر مسلم في الأرض 


أمة واحدة ا ا ال ا ا O E‏ 


القضية السبعون: نوالي أهل أمتنا الإسلامية بالحب والنصرة» ولا تُعين عليهم كافراً 
EEE a NS‏ وو اا E‏ سس خط ف ETS‏ لد 
القضية الحادية والسبعون: كل ما يُفْرقَ وحدة الأمة الإسلامية: من عصبيات لجنس أو 

وطن . . . تحاربه ونبغضه 0 35 


- النهي عن التَمَرق نام الوك تاج اطرش حا لوج بع طامط افج قرام SSSR‏ 
- عصبيات الجنس أو وطن أو مذهب وداه قافا ةد ةد قا ءاف دقام قا فده م .ا فا هم ف وام امام فانا ف ارافان امم 
القضية الثانية والسبعون: ونشهد نؤمن أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها ية هو أبو بكر الصديق 


"أت o A a‏ ملت ما ما مر ا 0 


-عمر بن الخطاب روه واأعاقا ةد واوا وا وا ةا م وه وةاة هو واوا و ةو فا فاه وها ها مانام و اواو ما فاون ف واه ما مان مه 


حم Ao tui‏ ماو ابا دنا وديم نور بلط نما وحن ESS‏ ان ود م ا ا 
القضية الثالثة والسبعون: تحب أصحاب رسول الله ية أجمعين ونواليهم ونعتقد أنهم خير 
أصحاب الأنبياء ما عون لوده مور وكيا ف قر لون ونان ORE DSRNA SOE‏ 


ج- نكفّر من كفرٌ الصحابة OR‏ ا E‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


د- الأحاديث الناهية عن سب الصحابة ا ا 
ه - أقوال السلف فيمن سب الصحابة وعقوبته OI‏ 00 
القضية الرابعة والسبعون: نسكت عما وقع بين الصحابة من خلاف ها SA‏ 
أ- متى بدأ الخلاف بين الصحابة؟ للج وم ف اا رن ل NESS‏ 
ب- سبب الخلاف بين الصحابة كا مط شو و حك مس و ا نش RES‏ 
ج- موقف أهل السنة من تلك الفتنة REE‏ مون اند e OSA‏ 
القضية الخامسة والسبعون: نعتقد أن المؤمنين يتفاوتون فى درجات الإيمان 252710 
- تفاوت المؤمنين في درجات الإيمان O‏ 0 
أ- الأدلة من القرآن NORTE SARS hee‏ 
ب- الأدلة من السنة SALTS ESA‏ لس ويم ند بسن الله 


- القضية السادسة والسبعون: نشهد لأي إنسان بالإسلام إذا أعلن الشهادتين أو عمل عملا 


من أعمال المسلمين ا ا أ e‏ وو ل سي م عاق تاتسيف ل لك تا SS‏ 
- الشهادة بالظاهر واللّه يتولى السرائر سابعو اتجق تسج مكو الا 


القضية السابعة والسبعون: لا نخرج من الإسلام أحداً فعل مكفراً إذا كان جاهلًا أو متأولاء 
نخرج من الإسلام أحدا فعل مكفرا | 


أو مضطراً ل مأ أ اه واف نوما أله انه سحا اه ارم اذ م جه ee E‏ مداه eee‏ 
- الشهادة بالظهر واللّه يتولى السرائر Se‏ تف ا 


۲- التأويل ESSA‏ [ [ [ 0 211 
- هل كل تأويل صاحبه معذور ae ea SEE,‏ 


* ضوابط الإعذار بالتأويل 


ج الأول: يتعلق بالمتأول ea he SALES‏ ا سارل ها له قن وت تالاه Ee rea‏ لاعف علا بعد ف EE‏ 
- الثاني : يتعلق بالمقص الباعث على التأويل eA ESS‏ 
- الثالث : يتعلق بنوع التأويل A EA O RE ERRORS RSS‏ 


۳- الاضطرار (الإكراه) ب اج تسوه ناج فم و يد روا وم ا 1 
أ- الإكراه في اللغة والاصطلاح كو ساد ماف اوسا قا ا ل SERE‏ 


ب - شروطه E Sa‏ متم وام هك عاج لديم اا الجا ارج A SD‏ ارونو 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


سے 


أ- الخطأ في اللغة والاصطلاح وأدلته EV E SS a‏ 
ب- تقسيم الدين إلى أصول لا يُعذر الجهل بها وفروع يعذر الجهل بها Oe ae‏ 
ج قيام الحجة أ وان VO SAS SR RASER See‏ 
د- متى تقام الحجة؟ LOE EES OE CO a E Ss HAR CAG E E A‏ 
القضية الثامنة والسبعون: لا نكفّْر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله OA e.‏ 
أ- الكفر في اللغة والاصطلاح كو اا سك ماود كةو أو الم مي ل ON‏ 
ب- انقسام الناس حول هذه القضية إلى ثلاث أقسام ممق شام قا ف سو ل NON‏ 
ج- عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة SS‏ أله لح اس LO sess‏ 
د- أقسام الكفر مس نع ان aa‏ الم ف ة نوه لاو AEE‏ 
- أولا: الكفر الأصغر A E‏ ا ل RS‏ 
- ثانياً: الكفر الأكبر 10000 
- ه أنواع الكفر الأكبر SSR a‏ عأ عن نينا امو ا م ا 
-١‏ كفر التكذيب ملق سج ماسوو او طن سس سوم قد ال E‏ 
۲- كفر العناد والإباء والاستكبار اه مدلا و اف و اف مرجب الخ قلط وه و Vg‏ 
۳- كفر الإعراض مو م مط اس لل مد لظو م و تو اللخ م ا EE‏ 
-٤‏ كفر النفاق ا 
ه- كفر الجحود وهو نوعان Ao Rk‏ اا 
أ- الكفر المُطلق (العام) ا O‏ ا ا ل م 
ب- الكفر المقيد (الخاص) ماج مو واس سه سسا سم وق SDSS‏ 
- ماله حكم الكفر الأكبر وهو الشرك الأكبر Sasa‏ 
- و أهل القبلة aA‏ خخ 5 11 SOE‏ ااا سوم ا EL‏ 
ي- حكم استحلال الذنوب جحو ساح سخ قد VO ee EEE SS e Sahe‏ 
القضية التاسعة والسبعون: لا نشهد بالجنة لأحد إلا لمن شهد اللّه لهم في كتابه أو شهد لهم 

رسول الله لا O EO ROE OO‏ ااا 
- الشهادة نوعان WV SASS Sasa eas‏ 
-١‏ شهادة معلقة بوصف TE O TT TN OEE‏ 110 
-١‏ شهادة معلقة بعين AV SA DA OAS SS Reo‏ 
- الرؤى والأحلام ليست دليلا قاطعاً للشهادة NV ES De‏ 
-١‏ حقيقة الرؤيا ا ا WSS‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


- أقسام الرؤيا NA NG SNS a‏ ال 
۳- اقسام الناس في الرؤيا ESE base‏ 
القضية الثمانون: المؤمنون والمؤمنات جميعاً أولياء الرحمن ETE‏ 
- من هم الأولياء؟ ا ES RSA TS RASS‏ 
- لا ولاية دون إيمان أو عمل كما تدعي زنادقة الصوفية ES OT RD‏ 


القضية الحادية والثمانون : نحكم على المسلمين بالظهر ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه 
وتعالى ا ل O E‏ ا 
القضية الثانية والثمانون: نشهد أن الصلاة حق واجب خلف البّر والفاجر من أئمة المسلمين . 


الصلاة خلف البَّر والفاجر من أئمة المسلمين و ا سي وام دا الى موا دوه 
- الجهاد مع أئمة العدل والجور من المسلمين ا ار ا ل و مه 
القضية الثالثة والثمانون: لا نرفع اليف على أحد من أمة محمد يلا EE‏ 
- خرمة دماء المسلمين eR E DES OVENS es‏ 
- الموقف عند قتال الفتنة Ea Rae‏ 
القضية الرابعة والثمانون: كل دعوة تستهدف دمج المسلمين في غيرهم من أمم الكفر. . . 

دعوة باطلة. . . re AROS SR‏ دم Sala‏ مرق حو لوالو EE SE‏ 
- الولاء للإسلام مقي اس اله مجح e E AEA SSSA‏ 
- الدعوة على القومية RDS Ses AA‏ 1211011 
- الدعوة إلى الوطنية eS Nee SRR Se‏ 
- الدعوة إلى الإنسانية أو العالمية e SS RS ESAS a‏ 
- الدعوة على الحزبية اسع وان ا O‏ بج انان AEE‏ 01 
القضية الخامسة والثمانون: كل جماعة من المسلمين اجتمعت على خير وبر وج. هاد ودعوة 
هم إخوان لنا SSS EES‏ 
القضية السادسة والثمانون: الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس على مدى العصور . 

- ما لم يجعلوا تجمُعهم هذاء هو جماعة المسلمين ASA SRR‏ 
- أسباب حيازة هذه الأمة لهذه الخيرية ASD RAA DR SS‏ 
- هم الآخرون الأولون يوم القيامة STIS ASR A‏ 

ثامناً: اصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 

القضية السابعة والثمانون: الدعوة إلى الله مهمة هذه الأمة الإسلامية o‏ 
- الدعوة في اللغة والاصطلاح الس اشاس الو ا نا ا وو الوم اليا مم ا نه 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


- التعريف بالداعية EO OEE CEE‏ كت 
- مراتب الدعاة rane‏ ار لمح لمح sa eos Ri‏ 
القضية الثامنة والثمانون: غايات الدعوة أربع : هي هداية الناس إلى دين اللّه IEEE‏ 
- أهداف الدعوة OEE‏ اراس امو الاقد زقع موا به 
-١‏ هداية الناس إلى دين اللّه تعالى 0 0 RRS‏ 
اة ال e SEA. a E‏ 
- الأعذار على الله بأداء الأمانة N SS CLAS‏ 
- إعلاء كلمة الله في الأرض RESME‏ 


القضية التاسعة والثمانون: ثمرة الدعوة في الدنيا: إيجاد المسلم الصالح والمجتمع الصالح 
القضية التسعون: المسلم الصالح هو المؤخد المطيع لله بقدر استطاعته القائم في حدود الله 


القضية الحادية والتسعون: ثمرتها في الآخرة الفوز برضوان الله وجنته م ا 
القضية الثانية والتسعون: كل مسلم رأى منكراً وجب عليه تغيره 8 ص1 
١‏ - تعريف المنكر 1 امن للا الله SEA OSS‏ مل وار TRG EASE‏ 


۳- حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E E O‏ 
-٤‏ التغيير باليد» وشروطه LASSE‏ اماو الماك ل ا و 
التغيير باللسان. ومراتبه 1 1 اا 0 
- التغيير بالقلب ES‏ ا امه وبا مار وروم د الا الس ا 


# شروط تغيير المنكر EELS Rm SSSA‏ 
-١‏ أن يكون الناهي عن المنكر عالما بما ينهى عنه لدف روه RA E‏ 
؟- أن لا يُغير المنكر بمنكر ee ORE SESS RRs‏ 
۳- ألا يكون تغير المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه م و م ا ASS‏ 
- أربع درجات للإنكار وأحكامها eS RES E‏ 


4- أن يكون الناهي عن المنكر من أهل البراءة من هذا المنكر و ام ا 


- القضية الرابعة والتسعون: يجب البدء في الدعوة بالأهم فالأهم. وتوحيد اللّه هو البداية 


- أهمية التوحيد ا و ا الما قد عا با جمدم اط نل مرا لجف ا مات 
- شروط الانتفاع بكلمة التوحيد ........ ا 
- القضية الخامسة والتسعون: الدعوة على الله وسائلها كثيرة م a‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


- منهج الرسل في الدعوة إلى اللّه انمع مي امسوم اطسو امم اما ا 
- أساليب الدعوة إلى الله جم ااشن عا ون اسم اخ و اا 
- وسائل الدعوة إلى اللَّه SERS‏ موا لماه الم وه الم ريه مه 
-١‏ الدعوة بالقدوة والإسوة الحسنة حي أ رطام مساجو لسك رونا ا ل م 
- الدعوة بالحكمة ESTE aa eR sa Ss‏ 
أ- المشافهة المباشرة EES NR AS e SS‏ 
ب- المشافهة غير المباشرة ف و A SESS SL‏ ا TSR‏ 
- الدعوة بالمال امب ل ا الج نوا تسسا SSE‏ ااه عن SSE‏ او ااه 
-٤‏ الدعوة بالإحسان محل امف الا و ا اج و ار امم لامي AED eA‏ 
القضية السادسة والتسعون: كل من حمل علما ولو كان قليلًا شرع له إبلاغه A‏ 
فضل العلم همه ذه SS TESS‏ ا سام و اوم 
الترغيب في تبليغ العلم NEEL‏ 000 1 
الترهيب من كتمان العلم Res‏ وو مور م متف RS SASSO‏ 
من القرآن ا سو ل ra‏ تس ف لماج تا وفيا سوسا 
ب- من السنة laces‏ الاش اس SS‏ الو لما 
القضية السابعة والتسعون: يجوز أن توجد للدعوة جماعات ومنظمات في بلاد الال 
أهمية وأثر الدعوة على المجتمعات E CEE EE ACRE‏ 
الأثر السلبي على المجتمعات في ترك الدعوة A Seet‏ 
القضية الثامنة والتسعون: تعدد جماعات الدعوة جائز شريطة الالتزام بوحدة المسلمين 
أهم شروط تعدد جماعات الدعوة ESSER ADIOS SSA‏ 
أثر الانحراف في بعض هذه الشروط ASE ASSO‏ 1[ 2700010 
نماذج من الجماعات التي تتبنى هذه المفاهيم ال A RS‏ 
-١‏ حزب التحرير الإسلامي . es AS e AS‏ 23 جديا ركد PEORIA‏ 
جماعة المسلمين (جماعة التكفير والهجرة) اف ممع ف لمعا ووه قرول لوم قا ما 
الخوارج . ASS‏ عا وق واوا بده امسوم مكو 
الخوارج في السنة النبوية كط من E‏ فحاه روما لا ونج وم فلخم 3 
موقف السلف من الخوارج وان ناته ادا ماد ل اكه شمر وك اموا كا ENS‏ 
القضية التاسعة والتسعون: ليس لجماعة الدعوة قبل التمكن في الأرض وقيام خلافة الإسلام أن 
تقيم الحدود + اب ماكو ا جا مق وه او تسسا لو ولط ل ا 


التمكين فى اللغة ا Sea A OL TARDE‏ 
التمكين أنواعه وصوره هاه ها هاه .ا فاه وافافاة وا واه . هافو و و .د وا ةده مامه م ماما ها م ما مام هم 
-١‏ تبليغ الرسالة وإقامة الحجة وانقطاع المحجة Aes‏ 
؟- نجاة المؤمنين وانتصارهم وهزيمة أعدائهم وإهلاكهم 00000 
۳- مشاركة المؤمنين في الحكم ASRS‏ انمه نا متي 
اختلاف الناس في المشاركة في الحُكم إلى رأيين وميد سن ase‏ 
أ- أدلة المانعين من المشاركة في الحكم 1 1 1521717101 
بد أدلة المجوزين بالمشاركة فی الحكم لوطا SE CRS E ES‏ 
-٤‏ إقامة الدولة الإسلامية. ا SSR‏ 
وسائل التمكين في الأرض RRS ALA EA‏ 
القضية المائة : يجب في الدعوة اتباع السياسة الشرعية ورعاية مصالح الأمة .... 
معيار المصلحة والمفسدة O SS‏ ل 


مظاهر الحكمة اا و O SSS ES SNA AER SLANE ED SEE‏ 
معالم الحكمة في أساليب الدعوة لعفي اوفط asas Ges‏ 
القضية الأولى بعد المائة : العرب وعاء الإسلام» وحملة الرسالة N‏ 
فضل العرب SNES SAS‏ 
القضية الثانية بعد المائة : الجهاد والغزو فريضة ماضية إلى يوم القيامة TE‏ 
الجهاد في اللغة والاصطلاح مار a SERSERAN‏ 
مراتب الجهاد ان EEE RSS SESS RS SSSA OR AS‏ 


oad os aa حكم الجهاد‎ 


متى يكون الجهاد فرض عين؟ AAR‏ فارطا ا الا Sa‏ و 
الجهاد مع الأئمة أبراراً كانوا أو فجاراً ومن الذين يجب عليهم الجهاد OE‏ 


القضية الثالثة بعد المائة: لا يجوز أن نقاتل إلا بعد إعلان الحرب وتميز الصفوف 


حكم الدعوة قبل القتال 1 |[ |[ [ز[ز[ز ز[ز [ ز[ 1[ 21111111111 
إعلان الحرب ود ان ا 0 اط اق ملي لد م با ب بجنا E‏ 


لاما م م .هم 


.اماما ما م 6م 


eens 


nne 


.عام مد .د 6ه 


anons 


nene‏ م6 م6 06م 


عتقاد فر الكتا السنة 
كتاكت تت سا 


تميز الصفوف LS SRE ESSA ERE Sa‏ 
القضية الرابعة بعد المائة : للقتال في الإسلام أهداف عظيمة ا ا N‏ 
أهداف القتال في الإسلام ع و لالط ب ات ES ES‏ موا اا با 
-١‏ إخراج الناس من الظلمات إلى النور ا سن تود من دو لاف بن لل اس ا 
؟- تخليص المستضعفين من قبضة الكفرّه اعد لم محم لخ وال ولف جل م مو للها لج ارا 
-٤‏ رد العدوان وحماية الأوطان من الاعتداء على أعراض المسلمين ومقدساتهم E‏ 
-٥‏ اتخاذ الشهداء ART O SAAR SS‏ وطن ب الا وو را 
تاسعاً: الموقف من غير المسلمين 

القضية الخامسة بعد المائة : نشهد أن الناس جميعاً لآدم وآدم مكرّم عند الله E‏ 
الموقف من غير المسلمين E‏ ا 0 
أن الناس جميعاً لآدم امك نوا اتواوهة اموا معو طم جام شن esas‏ 
القضية السادسة بعد المائة: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 95 ش16 
أقسام الناس كمون وا عام الم واد ماودو الاج 1 نلق مار ون اموق ل ل ل لواف ا 1 
القضية السابعة بعد المائة: كل إنسان جد على الأرض منذ بعثة الرسول يَكلآخر الدنيا هو من 
مة محمد 1 011 
أمة الدعوة وأمة الاستجابة ا ا ل ا O‏ 
القضية الثامنة بعد المائة: كل من سمع برسالة الرسول محمد بيإنولو كان يهودياً أو نصرانياً 
وقامت عليه الحجة فلم يؤمن ومات على دينه فهو كافر وهو من أهل النار aA e SS‏ 
القضية التاسعة بعد المائة : المسلمون مأمورون بقتال العرب خاصة حتى يؤمنوا TE‏ 
أقوال العلماء فيمن تُوْخْلْ منه الجزية 

القول الأول: لا تقبل الجزية إلا مِن أهل الكتاب خاصة SSSR‏ 
القول الثاني : الجزية تؤخذ مِن كل عابد وثن أو نار أو جاحد ومكدّب إلا المرتد 2 
القول الثالث: الجزية تؤخذ من مجوس العرب والأمم كلها إلا عبدة الأوثان من العرب . 
القول الرابع : لا تُقبل الجزية من مجوس العرب 0 ا 
القول الخامس: الجزية تُقبل من كل من دان بغير الإسلام إلا ما أجمع عليه من كفار قريش 
القول السادس : لا تقبل الجزية فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب ل RABE‏ 
القضية العاشرة بعد المائة: غير العرب من النصارى واليهود والمجوس وغيرهم يقاتلون حتى 
يؤمنوا TET‏ ا فح جم مونو وق لقا ب ال جاب لو ما 
تعريف الجزية aa Neal SBS‏ ب 


الشروط العمريّة ماسوو ل و م وس اداع ومس ا م اا NE‏ 
في أحكام الجزية ام سه فاه لط نود جد طايخ الفط ما امه NOT LE‏ 
القضية الحادية عشر بعد المائة : المصالحة والمهادنة (الهدنة) والموادعة والمُخالفة كل ذلك 
جائز الوم وترم esasa‏ ود للا وو ع ور ا AO‏ 
لمصالحة- المهادنة- الموادعة - المُحَالفة NOT adds‏ 
العقد - العهد - الأمان- السّلم- الميثاق ES‏ ا م NO AES AS‏ 
# الأمر والترغيب بالوفاء بالعهد تون لخم AGO a SS EAA SSE‏ 
-١‏ من القرآن AOR SSE ORAS aa‏ 
1- من السنة see a‏ امار وق 1 23 اتاو او ANO Tase‏ 
# النهى والترهيب من نقض العهد SS Ê‏ لو تايا NE‏ الس ار NO‏ 
امن القرآن ا AS‏ 
۲- من السنة MESES EASES SSA SA SA e‏ وا 01م 
حكم المصالحة المعاهدة بين المسلمين والكفار AON See‏ 
-١‏ من القرآن . ماكاكيه AV. r RED SAGE‏ 
۲- من السنة AVE SS Teed‏ 
أولا: القولية EERE ERED nas SASS‏ لك 
ثانيا: الفعلية aE RADERA ea‏ ا AONE‏ 
عهد الأمان 1 1 1[ 1 1 ا ا ا 
أصناف الكفار والموقف منهم a‏ وكا اا نرم اتا الاح ANP Ana‏ 
# حكم عقد الهدنة (معاهدة السّلام) مع الكفار بلا مذة: ATE EE SERS‏ 
القول الأول: يجوز عقد معاهدة سلام شريطة ألا تتجاوز عشر سنوات a‏ 111 
القول الثاني : يجوز أكثر من عشر سنوات لكن بتحديد المذة aes‏ 8507 
القول الثالث: يجوز مطلقاً من غير تحديد مدة SEE‏ و ANOS‏ 
أحوال العهود التي بين المسلمين والكفار ANT as ASSESS‏ 
الحالة الأولى: أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ا الس AL‏ 
الحالة الثانية: أن نخاف منهم نقض العهد Se‏ 111 
الحالة الثالثة : أن ينقضوا العهد هم بأتفسهم AV nne.‏ 
ما الذي ينقض العهد؟ ماسو ره د اا اق ووم لها SSS‏ او اوساو ا لمشو للم 
القضية الثانية عشر بعد المائة : لا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا للكفار عن شيء من دينهم ام 
31 
ب 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


للدّين ثوابت لا يجوز التنازل عن شي منها. 0 1 1 1 1[ 1[ AVA een‏ 
وللذين مواقف لا يجوز التنازل عن شيء منها AVE SSRN SON o A‏ 
القضية الثالثة عشر بعد المائة : لا يجوز مصالحة الكفار واستنزالهم على حكم الله وحكم 

رسوله کل اس SRS Sess‏ مضه مسري قف ساق اما كذ “ام 
القضية الرابعة عشر بعد المائة : المسلمون مأمورون بالقتال والجهاد ARO SAE‏ 
القضية الخامسة عشر بعد المائة : السياسة الشرعية مع غير المسلمين واجبة الاتباع لل AAV‏ 
السياسة الشرعية مع غير المسلمين AAV ee eR SaaS Ea as‏ 
تعريف الذَّمّة ااا RAR N‏ 
أصناف كفار أهل العهد RAR RR aS aa‏ 
الصنف الأول: أهل الذمة AAA raat ese‏ 
أحكام أهل الذمة اا 00 
# حقوق أهل الذمة اموق اح لوطتو أ وموم اا قفوت فعا وان وال له الم 1 
-١‏ حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم aaah‏ امح AAs‏ 
ا حمايتهم TEA LEVEE e ROE 000 0 ESS‏ ااا ANSE NS‏ 
واجبات أهل الذمة AON Sees ERS‏ 
-١‏ الالتزام بأحكام الإسلام RIY esse aes Sea‏ 
١‏ - ترك ما فيه ضرر على المسلمين مما داف RIN eed‏ 
۳- التميّز عن المسلمين في الحياة 0 1 1 1 اا 0 
-٤‏ تحاشي ما فيه غضاضة على المسلمين 001001511 ا Ae‏ 
-٥‏ تجنب ما فيه إظهار منكر 0 0 0 AIT eR E SAA Se REN‏ 
الصنف الثاني : أهل الهدنة وهم ثلاثة أقسام ES Gees‏ ا 
-١‏ من غدر بنا ۲- من استقام لنا ۳- من خيف غدره بنا RAT eae eRe Ss‏ 
الصنف الثالث أهل الأمان: 

القضية السادسة عشر بعد المائة: على حكام المسلمين عدم اتخاذ بطانة من الكفار ...... Aqo‏ 


القضية السابعة عشر بعد المائة : موالاة الكفار المحاربين بالمحبة» أو النصرة على 

المسلمين. . . كفر وردة oe ETRE SD ee‏ لوه كه RR E E BNA‏ اها NL‏ اله ع قد A4۸ e E a‏ 
المائة الثامنة عشر بعد المائة : الكافر غير المحارب يستحب صلته والإحسان إليه والبر به .. ۹٠۳‏ 
القضية التاسعة عشر بعد المائة: مقام الدعوة إلى الله يقتضي اللّين والرفق ومقام القتال 

يستلزم الغلظة والشدة CE EA A‏ ااا ااا ااا 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


مقام الدعوة على الله SESS A ees‏ او 
إمام الدعاة وقدوتهم IAT a CE a‏ امي r Sea EEE SE‏ و بوه ع ER‏ 
المقصود باللين والرفق ARON RS ESSER SSN‏ 


أقوال العلماء بضرورة تحلي الداعية بالرفق واللين e ESER Se‏ 
مقام القتال يستلزم الغلظة والشدة E st E eS Se RSS E‏ 


ونؤمن ونشهد أن : 


القضية العشرون بعد المائة: الحكم في كل أمر وكل شأن هو لله تعالى وحده إن الحكم إلا 


لله # AEE a‏ 
تعريف الأصول في اللغة والاصطلاح as‏ اخ وات اموه ARAS‏ 
تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح 01 N‏ 
شرح التعريف SDSS‏ اا E SE‏ 
تعريف أصول الفقه O‏ وا الوم O‏ 
أول من جمع أصول الفقه ee a e‏ 
القضية الإحدى والعشرون بعد المائة : الرسول يَكلةِمشرّع بأمر اللّه e A‏ 
السنة من الوحي والحكمة A ER E CA‏ 
السنة محفوظة SSS‏ اسه تمك سامخ ل ا 
حكم من رذ السنة ea‏ ا او RES SS‏ ا م 
استقلالية السنة RRR oa‏ 

القضية الثانية والعشرون بعد المائة : الدين الذي تعبدنا الله به وكلامه وكلام رسول الله باز 
فقط ا ا E SE E O E‏ 
الذّين في اللغة اح رد ع مام نط تست نلك تو e SS‏ 
أنواع العبودية وات فى مام ف عا سف ل ووس لاح المج قا م قو يعار لام مق بجي 
أ- عبودية عامة ا ل انا جاه اراح لفسا وان اكه رن الور بون الا ف كاد OO‏ 
ب- عبودية خاصة نحا ند مساك اجون مما SR‏ لام ا ا 
من خصائص كلام الله وكلام رسوله کا E NO ETR‏ 
القضية الثالثة والعشرون بعد المائة : الإسلام صبغة عامة لحياة المسلمين جميعا EET‏ 
- الصبغة الإسلامية في كل من : ا ا ا NS o‏ 
-١‏ العقائدية اتن ران كما Ss‏ ال و ل اق لمارف لطا لماع عر عاك لج اول SER‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


ب- مقومات نظام الحكم في الإسلام ل 0 وي SE‏ تو ص انر وات را خط E aD DA‏ 


۳- الاجتماعية Sa‏ م د ا و ا ا 


- خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام ا ES‏ 


أ- مراعاة الأخلاق 
ب- الالتزام بالعدل 
ج- العناية بالأسرة 


وهاه قاقد ود وا هاو هد هد وه واو ود هد وا. د و و و وداه واه وها ما هد .ا ود .د مام هد مد .د ما .د مد م6 هد م6 06 06م 


د- تَحمّل الفرد مسؤولية إصلاح المجتمع LSS‏ 120011111110100 
ميزان وضابط صلاح المجتمع وفساده ا SRA‏ ل رساك ما SAET‏ 
٤‏ - الاقتصادية aS‏ قمر لوو اماف او وتنا لاتوت مم 
- أولا: تعاريف أ- النشاط الاقتصادي 5- النظام الاقتصادي 0 
- ثانيا: المبادئ العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي أنه لو اا وق طاو ع ب نميه روك مله كه 
-١‏ حرية العمل اا م او ا 
؟- حق الملكية الفردية E RSS AER‏ 
*- حق الإرث Î‏ ولاق جه لاه لفو قوفن RES OES Ss‏ 
- ثالثاً: خصائص الاقتصاد الإسلامي SS CERA EES A‏ 
-١‏ نظام رباني ااه ل جم ونوا E‏ احم مف عل ألما رف DST‏ عع اد ور ا مرا و كه 
؟- جزء من الإسلام الشامل ا ا امن مخ اا مان متشو مام اام و اماو ا 


*- اقتصاد عقدي 


وأ.اقا فا .د وا واو وا واو وى .اه قافا ود واو .ا وا قافا .د.ا .د ...د ود وقاما. وا ود وا .ا .د م6 6د م6 62 6 6م56 


هأواهة هاه وها ها هاه وهاه و واه ها هاه هاه هاه ود وهاو ماه وه وهاو فاون واه مه واوا ها و عا وما هده و6 و6 م6 همه 


neee‏ .د وها و .ا .اه هد .ار ها وا ها ماو ودود فا هادان فا هد 6 6 6م66 6 6ه 


وأقاقا واه هاه واوداةد .اوه واو .اه .د وهاو واو واه ها واو واوا .د .افا ود وا.د .ا .د مد .د 6د م وه و6 م6 م6 06م 5ه 


وها هه فاه 6ه اه هد هاه هده هاه هاه واه وهاه عا عه واواو اه وه وهاه هاو و ماوا و واو وا قاع هق هه 


وأعا ةا .د ها وام وا فاق هد ود وا .و قفاوا فاه فعا فاه فاو .د .ماماو .امد ود وا وا .د .د .دا ما .د ماود عد 6د 6 6 06 6ه 


> > > > > ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1111 1 10 10 0 1 ل د د ل د ل ل د 00 


سے 


7- المال فيه مُلكُ لله تعالى . ل ا N O‏ 
۳- ترشيد استخدام المال. ND O DDS‏ 
ب- الاعتدال في الإنفاق GE A A‏ ا م SS‏ 
ت - عدم تمكين السفهاء من المال. 09 0 E‏ 
ث- عدم استعماله لترويج الباطل OD RR SS‏ 
ج- عدم استعماله استعمالا مُضراً 00 
رابعاً: الضوابط الحُليقية للتعامل الاقتصادي في الإسلام ا ا E‏ 
أ- ضغط تكاليف الإنتاج م ا ل eS AR A‏ 
ب- عدم التدخل غير المشروع , 0 0 MOM‏ 
ت- عدم استغلال الحاجة للتّحكم SA No‏ ا د O‏ 


ث- التسامح والتساهل ذف وأ DE‏ لتقن او جر ماري :أ لبون اماق ا وار وا و ا م 
ج- الصدق والأمانة SSE‏ بق الج SEER SSE‏ 


خ- إتقان العمل eens ono»‏ 2206 


القضية الرابعة والعشرون بعد المائة: لا يكون مسلماً على الحقيقة إلا من أسلم قلبه» 


ووجهه» وجوارحه لله رب العالمين واأعافا .افده قاقاقا enema‏ 
- الإسلام الحقيقي حضو تقو فالا هه ادها ودع ف لف ERDO‏ يمه سوك اروك تا اموه n‏ 


القضية الخامسة والعشرون بعد المائة: نشهد أن كتاب الله القرآن هو كلام المئزل على 


- القرآن هو الأساس الأول لدراسة الإسلام وو قد با ل 
الزعم أن القرآن الحقيقي مخبّأ عند إمام لوا يو SR‏ 
- قول الباطنية : RS E Aa‏ 
- حكم من اعتقد هذا الاعتقاد كعم مكل وم ع E ESAT RSD‏ 
القضية السادسة والعشرون بعد المائة: هذا الكتاب فصل الله فيه أحكام كل شيء 0 
اعتنى قوم بضبط لغاته -والنجاة بالمعٌّرب منه والمبين والمفسرون بالفاضة والأصوليون بما فيه 
من الأدلة والأطباء وأهل الهيئة وأهل الهندسة وأهل الجدل SO O‏ 
القضية السابعة والعشرون بعد المائة : لا خلاف بين جزئياته بأي وجه من الوجوه a‏ 
بعض ما يعين على حل المعنى عند الإشكال SSS.‏ اي ESSE‏ 
الأول: دلالة السياق ااا A RR AS E‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


للاغتقاد فى الكتاب: والسنة 


الثاني: ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي كلانه م سفت Vs ece‏ 
الثالث : معرفة أسباب النزول a‏ اما ا ا و VY Soa‏ 
الرابع : السلامة من التدافع ESR ES Sa‏ 0 210100 
ملاحظة هامة: للاحتراز من الوقوع في الإشكال SSE SS‏ 61/1 
القضية الثامنة والعشرون بعد المائة : أنه لا يُفهم القرآن غلا وفق معناه وبيان الرسول يلا 

وعمل سلف الأمة ...: SSS E RSA‏ ددن 
فهم النبي ية والصحابة للقرآن VO ESSERE Am‏ 
تفاوت الصحابة له في فهم القرآن طبن امات متم Aso SESS‏ 
القضية التاسعة والعشرون بعد المائة : والقرآن لا يخالف ظاهره باطنه ولا باطنه ظاهره م ع ARE‏ 
شرطان أساسيان لصحة العلم الباطن e‏ نأو انط وا AAA‏ 
-١‏ أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب as‏ ا ررد 
۲- أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته ظاهر القرآن وباطنه ..... AT‏ 
- مُخَلْص الباطنية من تناقض أقوالهم في التفسير موتح اناف ظ A‏ وما سقطو لقا 
أ- أن الإمام مفوّض من قبل الله في تفسير القرآن ز[ز[زؤز ز ز[ز 0 E E‏ 
ب- أنه مفرّض في سياسة الأمة 0000 00 ا 
- أمثلة من تفسير الباطنية للقرآن ال CDSS‏ الخ Qos A‏ 
ج- التقية RDO Ae RSA EE SSR‏ 
أمثلة من تفسير الباطنية للقرآن QO ase SENSE OES E‏ 
القضية الثلاثون بعد المائة: وقد حُفِظ كتابه من التغيير والتبديل والزيادة أو النقصان إلى آخر 

الدنيا RoE‏ ل الف عن لاسا قا ا كي QI‏ 
- تحريف القرآن وتبديله 00000000 ا 
- النقص في القرآن طح كدخ سوه كوك كلك سح ما ESER‏ ..... 445 
- أين القرآن الكامل الذي لم يُخَرف؟ ما و As‏ م وو ور شوق eased‏ ةو 


القضية الحادية والثلاثون بعد المائة: النسخ واقع في القرآن للحكم دون التلاوة والتلاوة دون 


ON SSA NAE ASS AAA TAS a RSENS الحكم‎ 


- تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح وعند السلف موه مخ شاف اح لان ف ااال وما او EN‏ 
- ما يقع فيه النسخ وما لا يقع نعم ووس لدو ادي لو ا SET AA TA E‏ 
- أقوال العلماء في النسخ Ve ae ODA aa‏ 
# أنواع النسخ في القرآن وهو على ثلاثة آنواع : ARES Sa RRS‏ 


النوع الأول: نسخ الحكم والتلاوة a‏ ا ea DS eae‏ 
النوع الثاني : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة لالج اك طش ا اد مسا راو وما ارو قا الل 


النوع الثالث : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 0 ا ا 
كيف يُعرف الناسخ من المنسوخ ملسا و ون ور اوجن طرفم وار ا لمات اد ار نوق 


بعض الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن N O OO‏ 
القضية الثانية والثلاثون بعد المائة : القرآن ينسخ السنة متواترة وآحاد» والسنة كذلك o‏ 
أولا: القرآن ينسخ السنة متواترة وآحاد SS RS ESE‏ 
ثانيا: السنة تنسخ القران متواترة واحاد SS‏ اتوت مضه امس سا ا مكل 


أ- نسخ القرآن بالسنة المتواترة ب ا SSE‏ ال ا 
ب- نسخ القرآن بالسنة الآحادية ls RLS ESE ss‏ 


القضية الثالثة والثلاثون بعد المائة: السنة هي كل ما صدر عن الرسول لا EEE‏ 


NE O CONE O POE REE أقسام السنة‎ ۲ 


ب- السنة الفعلية وهي ثلاثة أقسام ees ee ERR‏ 
-١‏ الأفعال الجبلية aS‏ ماد م مفو وو لما اه امالسو ES‏ 
؟- الأفعال الخاصة به كلا اال نجاط تو مقف مواق Rees A‏ 
۳- الأفعال البيانية ااا AN Soe‏ 
ج- السنة التركية نه ل ره ست أ اا نارفا ع م 
د- السنة التقريرية امسو ست انندم اند وا فخ سد و نا نوا ام امس كك 
القضية الرابعة والثلاثون بعد المائة: لا ثقبل إلا بإسناد صحيح حسب القواعد التي وضعها 

علماء الحديث لذلك ما ا ل ةماسا مداص لم ام ee E aR‏ 


تعريف الحديث الضعيف تكس ماه ند شوق ورد E DER AR a a‏ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


- أضرار وأخطاء رواية الأحاديث الضعيفة والعمل بها ANE eee‏ 
أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف TO eae‏ 
القول الأول: لا يُعمل بالحديث الضعيف مطلقاً م 4 ا م ا ل ا Eo‏ 
القول الثاني : يُعمل بالحديث الضعيف مطلقاً كيذ اط رك م ا ا ا 
القول الثالث: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل وله شروط ONA OS‏ 
١‏ - أن يكون الضعف غير شديد LEN‏ مو و اح EVA‏ 
-١‏ أن يكون الحديث في الفضائل TN saa‏ 
۳- أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل عام معمول به ااا EA‏ 
-٤‏ أن لا يعتقد عند العمل به بثبوته» بل يعتقد الاحتياط لوص ا او ل 1 
القضية الخامسة والثلاثون بعد المائة : السنة بمنزلة كتاب الله عر وجل في وجوب الإيمان 
والعمل بها 0070 1 1 1 ااا 
- خحجبّة السنة ا ا و ل ار اق و و ا Vy SS‏ 
- الفروق بين القرآن والحديث النبوي الشريف See‏ 1 
القضية السادسة والثلاثون بعد المائة : السنة لا تخالف القرآن لأنهما من مصدر واحد 1۳۲ 
اجتهادات الرسول كلا VEE E TS SMES SERSAR‏ 
أولا: ما اجتهد فيه الرسول يله فأقرّه الله 0001 0 
ثانياً: ما اجتهد فيه الرسول يل قبل أن ينزل الوحي فيستدرك عليه ا ما VE‏ 
القضية السابعة والثلاثون بعد المائة: كل ما ثبت عن الرسول ييا بخبر العدل الضابط يجب 
اعتقاده والعمل به سواء جاءنا متواتراً أو آحاداً 000000001 ا ا 
- شروط الحديث الصحيح RES a.‏ ا E‏ 
- المتواتر في اللغة والاصطلاح E PEE‏ ا ع موك اتا 
- أقسام المتواتر ak Saed E‏ كوم مسمس ا اا 
القضية الثامنة والثلاثون بعد المائة: إجماع جميع صحابة الرسول يي لا يجوز خلافة البتة . ٠١41‏ 
القضية التاسعة والثلاثون بعد المائة : سنة الخلفاء الراشدين واجبة الاتباع O aot‏ 
القضية الأربعون بعد المائة : نفهم الإسلام كما فهمه السلف الصالح وهم الصحابة ...... 0% 
أهمية الفهم الصحيح للأدلة ل ان ا الاو المت او و وا ل م و OEE‏ 11011 
تعريف السلف في اللغة والاصطلاح aa‏ ا ل لاو ع ناي NOV ee‏ 
ما هى السلفية؟ e‏ ا ا و و Tends‏ + 117 
SON SANE ESSA SER‏ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


وجوت التمسك بمنهج السلف الوا لديف ايه لل امش aa Sa‏ الوم الا ON‏ 
لماذا فهم السَلف بالذات؟ 1 01212 0 1 OR BELEN‏ 
القضية الحادية والأربعون بعد المائة: جميع علماء المسلمين بعد رسول به من الصحابة 

فمن دونهم يصيبون ويخطئون الم لس و اام ا ب ع ووم عرد و ا 111 13 
القضية الثانية والأربعون بعد المائة: الحكام والعلماء والفقهاء والآباء والمربون والأزواج 

والأولياء لا طاعة لأحد منهم VY cs... ES O SEES RE‏ 
القضية الثالثة والأربعون بعد المائة : الآراء العارية عن الدليل متساوية ئن ا SV a‏ 
القضية الرابعة والأربعون بعد المائة: طاعة ولي الأمر المسلم فيما يجتهد فيه لمصالح 

المسلمين واجبة AVERSA eas SES‏ 
القضية الخامسة والأربعون بعد المائة: لا يجوز للحاكم المسلم أن يحكم في أمر من مصالح 
المسلمين إلا بعد مشورتهم وا جوج م أمظ VENTA Sd‏ 
- الشورى فى اللغة تساي الو eS‏ ادوج كس د الاج سو لمانا 
O IEE‏ ا ا EAT‏ 
- أمثلة من تطبيق النبي ية لمبدأ الشورى اماما فده RAV nee SSK‏ 
- أهداف وفوائد الشورى SESE EG SS AE Sea SE‏ ا ER e‏ 
- تنظيم الشورى في العصر الحديث E E‏ 
القضية السادسة والأربعون بعد المائة: رجوع الإمام إلى رأي الأغلبية المسلمة سنة ثابتة 

ومصلحة شرعية و للق ااه ع وساي E‏ الاح را عا RS‏ لمأي مل اوت EVN‏ 
- تعريف الإمام AT E EERO SESS SASS‏ 
- هل الشورى مُلِزْمه للإمام أم مُعلمه له؟ 

الرأي الأول: الشورى ملزمة للإمام وعليه الانقياد للغالبية A a a‏ لا 
الرأي الثاني : أن الشورى معلمة للإمام غير ملزمة له AE Sse ES‏ 
الرأي الثالث: أن الأمر متروك للآمة: فهي تقرر ما تراه مناسب ا ا 
الرأي الرابع : إن من الخطأ إصدار حكم عام على مسائل مختلفة مثل هذه AV ..... e‏ 
القضية السابعة والأربعون بعد المائة: العبادات على التحريم ولا يجوز إحداث عبادة لم يشرعها 
الله سبحانه وتعالى. . . OE POET‏ ا 0 100 
- العبادة في اللغة والاصطلاح اا AE‏ ال ل ا 
- أركان العبادة ea?‏ نيا دس الوق اناه وان مام eS ERS SS‏ الا 
- الأصل في العبادة التوقف 1[ ذ[1 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ اا 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


- البدعة في اللغة والاصطلاح ا ا او ا ا SE‏ 
2 ذم البدع والنهي عنها واأوا ها وا ةا ة وا ما عه فاعاع قد .اه قا قاء ما ما.ا ف قافا. قفا onsen‏ مام ماقم 


تقسيم البدعة 1 وو او مونو لود ع EES‏ 
-١‏ البدعة الحقيقية RR CA a‏ 


؟- البدعة الإضافية RS‏ وجوه ess SESSA SA E‏ 
- من مضار البدع وأثارها على صاحبها OE E‏ 
- آثار البدعة على الدين والمجتمع RESA SASSER AS‏ 
القضية الثامنة والأربعون بعد المائة: الأصل فى الاشياء والمعاملات الإباحة 01 
-١‏ تعريف الإباحة EE‏ ا A‏ 
؟- ألفاظ الإباحة ESR SS‏ 1 
۳- أقسام الإباحة لكي ابجع عرز مسر د اووس اباو مامه مانيو ار ا 
أ- إباحة شرعية ل ا 
ب- إباحة عقلية (البراءة الأصلية أو الاستصحاب) 1 0 OE‏ 
الاستصحاب في اللغة وفي الاصطلاح ...... SO‏ 0 
القضية التاسعة والأربعون بعد المائة: إثم من حرّم ما أحل الله كإثم من أحلٌ ما حرّم الله . 
اتباع العلماء والأمراء في إحلال المحرم أو تحريم الحلال على وجهين ETE‏ 
أ- اتباع عن اعتقاد . E TT‏ 
ب- اتباع عن غير اعتقاد باوارط او وام فاق وله لاه بلاج ارارم كا بجا اواو جو 


القضية الخمسون بعد المائة : القياس الشرعي بشرائطه حق والدّين الحكيم لا يفرق بين 


+ 
متمائلين ماهد وهاه هه هام هاف ففعاو هع مه هو ووه وه هه هه ة هام ها ومع يه مو وو فيه مامه 


ESA RATES RASS DEE SRS تعريف القياس‎ -١ 


أ- القياس في اللغة ب- القياس في الاصطلاح EARLS SSA‏ 
۲- أركان القياس NLL IE ID DI SS RS‏ 


e ASSO Ra أقسام القياس‎ -٣ 


الحلية بشرح القضايا الكلية 


ب- باعتيار الصحة والبطلان ينقسم إلى صحيح وفاسد ومتردد ES‏ اممو و حاو ل 
4 - حجية القياس RES‏ جا ا و IAS ASS‏ 
أ- القرآن IAS SSA esses‏ 
ب- السنة او و لس ERE‏ ل ل ا 
ج- الإجماع ااا ف ا رطع ليق 16 مه ل مج لالم لبا الس بال الو اول لا 101 
ه- شروط القياس NEV [1 [1 ESAS‏ 
أ- أن لا يصادم دليلًا أقوى منه TM‏ 
ب- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع SSE‏ 100 
ج- أن يكون لحكم الأصل علة معلومة وا مل e‏ سوا مكو ردان ا 
د- أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم SS‏ احا لبقم ل الا 
ه- أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل 1 VAT ASR‏ 
والدين لا يُفرق بين متمائلين» ولا يجمع بين مختلفين في حكم واحد 0 ATE‏ 
القضية الحادية والخمسون بعد المائة: والاجتهاد والاستنباط والفقه والعلم باق في الأمة إلى 

قيام الساعة AA‏ اا ITO ESSN‏ 
الاجتهاد في الاصطلاح ETO SR SESS‏ 
الفقه في اللغة والاصطلاح AEA Es Se Ra‏ 
القضية الثانية والخمسون بعد المائة : الاجتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية فرض كفاية 

على المسلمين ماس الطر و جو SRSA‏ اط وام IEE‏ 
القضية الثالثة والخمسون بعد المائة : لا يجتهد إلا من هو أهل لذلك ل ا 
أهلية الاجتهاد ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
-١‏ البلوغ IESE ESS ESRA ead‏ 
۲- العقل IETS SSSR ASS ATS SSS VER‏ 
۳- العدالة SEE aes LSA Nea SSS‏ 
4- العلم 1100 ا 
أصول الأحكام في الشريعة أربعة 

NTE aA العلم بكتاب الله اخ بطو امود ناو الت لسعم‎ -١ 
ند مقن نار مو اس بو سس سمو ا ا ااا‎ Î العلم بالسنة‎ -۲ 
١ ENES العلم بأقوال السّلف و لس الاق اوم‎ -۳ 
ESSE AES AS العلم بالقياس‎ -٤ 


للاعتقاد فى الكتاب والسنة 


عدم التجرؤء على الفتيا عو جب و التو اماق العام ابيا جك TOTS‏ 
القضية المائة وأربع وخمسون: تتحقق أهلية الاجتهاد لمن كان عالماً بالكتاب والسنة .... ١١5‏ 
أقسام العلماء المجتهدين اسم قمع نو سات وم ا تسوت امسكده كاب ولو مويو 1 
الأول المجتهد المطلق AE RSs‏ ع 
الثاني المجتهد الجزئي ا اا 000000 a‏ 
* شروط وأهلية الاجتهاد EE‏ ااا ا E‏ 
-١‏ المعرفة بالقرآن الكريم 0 ة1[ذ1ذ1[ذ[ذ1[1[1[ز[ز[ [ |[ 1 E‏ 
7- المعرفة بالسنة aa.‏ ا اا 
۳- معرفة الناسخ من المنسوخ EV eae SSeS ee‏ 
4- معرفة المسائل المُجمع عليها عليها والمختلف فيها Saa‏ ل 11 
ه- المعرفة باللغة العربية IES ARSE SARS‏ 
5- معرفة أصول الفقه جع ارون مفو ركف سيت واب د قر وروا و او الو و EAL‏ 
القضية الخامسة والخمسون بعد المائة: الاجتهاد هو بذل الوسع والجهد للوصول على 


القضية السادسة والخمسون بعد المائة : الناس في الاجتهاد ثلاث طبقات أ- العامي 


(الأمي). . . ب- وطالب علم. . . ج- وعالم استوفي شروط الاجتهاد ا ا ا 
التقليد في اللغة والأصطلاح ا EAS‏ 
حكم التقليد ek‏ امكف ماقي مانو بو VENER OOS Ss SENS a‏ 
ويجوز التقليد: نان يده لجرت نفد وا مالو فاط سول لام ادي ان لوال الو م ا ا E‏ 
-١‏ أن يكون المقلد جاهلا NEV esel Se ES a‏ 
؟- أن يُقلد من غرف بالعلم والاجتهاد اا 
“- ألا يتبين للمقلد الحق Ra‏ ماطف قاد ادام ود اك و ا e‏ لا 
-٤‏ ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص 1101010 
- ألا يلتزم المقلِد مذهب إمام بعينه في كل المسائل ENS Eanes a O‏ 
هل يلزم العامي المَذهب؟ hS‏ سيو حا لاس امسا واو YEN‏ 
القضية السابعة والخمسون بعد المائة: كل خلاف ينشأ بين المسلمين يجب أن نرده إلى كلام 

الله وكلام رسوله بلا ا NTO aia ASA‏ 
القضية الثامنة والخمسون بعد المائة : الخلاف شر ولكنه من طبائع البشر ويستحيل أن 

يجتمع المسلمون على رأي واحد ناو الود حي ا نا جا امون اوت ا ع عد اي NEE‏ 

اا 


- الاختلاف في اللغة ESAS‏ ا 
- الاختلاف في الشرع as‏ ا مسد SLE‏ امن سوط a‏ خم وا 
- الخلاف كوناً وقدراً oes‏ اوتا ف SNe‏ تر كارا ا ا رو NOE‏ 
- الخلاف شرعاً و و وو منتات اطق ار وو كسس ا الا 
- الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم معد و ف افوا :3 موه اناف العو لو ا A‏ 
الخاتمة ا SESS SS‏ ا 100 
فهرس المواضيع و و ا ا ماما العام لكيه فقا لوو ما ل كا 


تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للطباعة 
هاتف : ٤۸۱۹۰۳۷‏ - فاكس: 0 
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| ت 
ا ذم ل مم 
ا غزاس ل رالو 


